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شجاعة العربية: مقاربات لغوية ومعرفية

الطبعة الأولى
١ هـ ٢٠٢٥م ٤٤٧

 nashr@ksaa.gov.sa :البريد الإلكتروني

١هـ ح/ مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربي�ة، ٤٤٧
السلمي، عبدالرحمن
شجاعة العربي�ة: مقاربات لغوية ومعرفية. السلمي،

١ه  عبدالرحمن وآخرون الرياض،٤٤٧
)الندوات والمؤتمرات ؛ ٣٢(   

٥٣٠ ص؛١٧ × ٢٤ سم

١ ٤٤٧/٥٩ رقم الإيداع : ٤٩
ردمك: ٠-٥٠-٨٥٢٥-٦٠٣-٩٧٨ 

لا يســمح بإعــادة إصــدار هــذا الكتــاب، أو نقلــه في أي شــكل أو وســيلة، ســواء أكانــت 
إلكترونيــ�ة أم يدويــة، بمــا في ذلــك جميــع أنــواع تصويــر المســتن�دات بالنســخ، أو التســجيل 

ــك. ــع بذل ــن المجم ــي م ــرجاع، دون إذن خط ــة الاس ــن، أو أنظم أو التخزي

لُ رأيَ الباحثين، ولا تعكسُ - بالضرورة - رأي المجمع. الآراء الواردة في هذا الكتاب تمثِّ

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع، ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ



هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ



 تحرير
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أ.د. محمد السيد سليمان العبدأ. د. عزالدين محمد أحمد المجدوب
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أ.د. سعود بن حامد الصاعديد. مصطفى  يوسف عبدالحي

لمي د.أسامة بن أحمد السُّ

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

محتويات الكتاب

الصفحةالموضوع
7كلمة المجمع

9كلمة جامعة الملك عبدالعزيز

13"شجاعة العربية" عن تماثل اللغة والعالم

 �تكيييف إبستمولوجي لـ "التوصيفات اللغوية الكلية": 
"شجاعة العربية" نموذجاً	

39

٧٧شجاعة العربية أو شجاعة نحوها: مفهوم النقل نموذجًا	

 �شجاعة العربية في مواجهة التغير اللغوي المتسارع 
في العصر الحديث

١١٥

١شجاعة العربية في مواكبة الصناعة المعجمية المعاصرة ٤٧

١٩٣مفهومُ "نَحو النص" مُقاربةً جَديدَةً لفَهم شجاعَة العربية وذكائها

�من مظاهر شجاعة العربية: الانتظام التداولي في فكر نحاة 
العربية نموذجًا

٢ ٤٩

٢٧٩"شجاعة العربية": قراءة إبستمولوجية بين الخطابين العلمي والثقافي

 �شجاعة العربيّة في التعليم الرقمي: تطبيقات تعزيز القارئية 
في مرحلة الطفولة المبكرة بين النظريات والممارسات

٣٣١



 محـتويـات الكتاب

6

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الصفحةالموضوع
�شجاعة اللغة العربية في التواصل الحضاري قراءة في صورة 

اللغة العربية في وعي الآخر
٣٦٥

�شجاعة العربية في الخطاب السردي: تنوع الأنماط اللغوية وإثراء 
المعجم المعاصر

٤٠٣

�شجاعة العربية من الاستعمال اللغوي إلى مصاولة اللغات 
)شجاعة التعريب والترجمة( منظورٌ جديد

٤٧٩

٥٠٥العبارات المسكوكة في العربية بوصفها مظهرًا من مظاهر شجاعتها
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

كلمة المجمع

ــا  ــد، وبم ــراث ممت ــن ت ــه م ــا حفظت ــة؛ بم ــرتها الطويل ــ�ة في مس ــة العربي ــتوقفنا اللغ تس
حظيــت بــه مــن قــدرة علــى التجــدد، ومهــارة في التصــرف، وشــجاعة في الخــروج عــن المألــوف. 
وقــد وقــف علمــاء اللغــة الأوائــل عنــد خصائــص العربيــ�ة وبدائعهــا، فلفــت انتب�اههــم مــا 
ــن  ــال ب ــا الانتق ــح له ــة تتي ــارات تعبيري ــى، ومه ــ�اء المع ــة في بن ــق خفي ــن طرائ ــه م ــوي علي تنط
الأســاليب، وتوليــد البُــى، وتكثيــف الدلالــة، في مرونــة لا تخــلّ بانســجام التركيــب أو اســتقامة 
الســياق، ورأوا في هــذه الظواهــر شــاهدًا علــى نضــج العربيــ�ة، واتســاع إمكاناتهــا، وقدرتهــا علــى 

التعبــر عــن دقائــق الفكــر وتعقيــدات المعــى.

بالتعــاون  ــم  تُنظَّ الــي  ومعرفيــة(  لغويــة  مقاربــات  العربيــ�ة:  )شــجاعة  نــدوة  وتــأتي 
بــن مجمــع الملــك ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة ووقــف لغــة القــرآن الكريــم بجامعــة الملــك 
عبدالعزيــز؛ لتســلط الضــوء علــى أبعــاد هــذا المفهــوم بإضــاءات علميــة تستكشــف جــذوره، 
والتقنيــ�ة،  والتعليــم،  والتواصــل،  والمعجــم،  النحــو،  بقضايــا  وتربطــه  دلالاتــه،  وتوسّــع 
والخطــاب، وصــورة العربيــ�ة في الوعــي الثقــافي. إن مشــاركة المجمــع في هــذه النــدوة تأكيــد 
ــوار  ــزًا للح ــوي، وتحف ــي اللغ ــث العل ــا للبح ــ�ة؛ دعمً ــة العربي ــة اللغ ــالته في خدم ــه برس لالتزام
اللغــات  فيــه  تتقاطــع  اللغــة وهويتهــا الحضاريــة في زمــن  بــن  للصلــة  المعــرفي، وتوثيقًــا 

والتقنيــ�ات. والثقافــات 



مقدمة المجمع

8

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ويضــمّ هــذا الســجل العلــي مجموعــةً مــن الجهــود البحثيــ�ة المتمــزة الــي تجمــع بــن 
التأصيــل النظــري والتحليــل التطبيقــي، وتســعى إلى إعــادة النظــر في خصائــص العربيــ�ة، بوصفها 
ــرة. ــارف المعاص ــكيل المع ــهام في تش ــة، والإس ــدد، والمنافس ــداع، والتج ــى الإب ــادرةً عل ــةً ق ــةً حي لغ

تتــوالى جهــود المجمــع في مســارات البرامــج التعليميــة والثقافيــة والحوســبي�ة فيمــا يخــدم 
لغتنــ�ا العربيــ�ة، وتتصــل اتصــالًًا وثيقًــا بجهــوده في مســار التخطيــط والسياســات اللغويــة ومــا 
ــد،  ــروعات، والتقاريــر، والمراص ــات، والمش ــك المنص ــز لذل ــات؛ فأنج ــاث ودراس ــن أبح ــمل م يش
والمؤشــرات، وتصاعــدت حركــة النشــر للبحــوث، والكتــب، والسلاســل، والمجــات العلميــة 
المحكّمــة، إضافــةً إلى المؤتمــرات، والملتقيــات، وحلقــات النقــاش في دول عديــدة وعــر شــراكات 

متنوعــة، وتــأتي في ســياقها هــذه النــدوة العلميــة الدوليــة.

ــدر بــن عبــدالله بــن فرحــان آل ســعود  ــا أتقــدم بالشــكر لصاحــب الســمو الأمــر/ ب ختامً
-حفظــه الله-، وزيــر الثقافــة، رئيــس مجلــس أمنــاء المجمــع نظــر دعمــه الدائــم لبرامــج المجمــع 
ومشــروعاته، وإلى صاحــب الســمو الملكــي الأمــر/ خالــد بــن فيصــل بــن عبدالعزيــز آل ســعود 
ــس  ــة، والرئي ــة المكرم ــة مك ــر منطق ــريفين أم ــن الش ــادم الحرم ــار خ ــه الله-، مستش -حفظ
الفخــري لوقــف لغــة القــرآن الكريــم نظــر رعايتــ�ه الكريمــة للنــدوة، وإلى ســعادة رئيــس جامعة 
ــدوة  ــذه الن ــم ه ــزّ في تنظي ــاون المم ــر التع ــم نظ ــرآن الكري ــة الق ــف لغ ــز، ووق ــك عبدالعزي المل
العلميــة الدوليــة، والشــكر موصــول للعلمــاء والباحثــن المشــاركين علــى مــا قدّمــوه مــن جهــد 

علــي، وإســهام معــرفي.

الأمين العام للمجمع
أ.د. عبدالله بن صالح الوشمي
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

كلمة جامعة الملك عبدالعزيز

تحتضــن جامعــة الملــك عبدالعزيــز ممثلــة في وقــف لغــة القــرآن الكــريم النــدوة الدوليــة 

"شــجاعة العربيــ�ة: مقاربــات لغويــة ومعرفيــة" بالشــراكة مــع مجمــع الملــك ســلمان العالــي 

ــ�ة،  ــة العربي ــة اللغ ــرة خدم ــة في مس ــة نوعي ــة علمي ــل محط ــدوة تمثّ ــذه الن ــ�ة وه ــة العربي للغ

ســد روح الشــراكة الفاعلــة بــن وقــف لغــة القــرآن الكريــم بالجامعــة، ومجمــع الملــك 
ُ

وتُج

ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة، المظلــة اللغويــة الوطنيــ�ة الكــرى والشــريك الداعــم لــكل مــا 

مــن شــأنه خدمــة لغتنــ�ا العربيــ�ة الخالــدة لغــة القــرآن الكريــم. 

لقــد جــاءت هــذه النــدوة مدفوعــة بإيمــان راســخ بــأن اللغــة العربيــ�ة ليســت قضيــة 

لغويــة فحســب، بــل هــي قضيــة هويــة وحضــارة ووعــي لغــة تملــك القــدرة والشــجاعة علــى 

ــو. ــور والنم ــذور التط ــا ج ــل في بنيته ــول وتحم ــل التح ــتجيب لمراح ــتجدات وتس ــة المس مواكب

لقــد تمــزت محــاور النــدوة بمضامينهــا العلميــة الرصينــ�ة فجــاءت تن�اقــش مفهــوم 

ــر  ــة التغ ــجاعتها في مواكب ــاري وش ــل الحض ــ�ة في التواص ــة العربي ــ�ة ودور اللغ ــجاعة العربي ش

اللغــوي المتســارع علــى مســتوى اللغــات العالميــة وتن�اقــش كذلــك قدرتهــا علــى مواكبــة 

ــ�ات  التعليــم الرقــي والصناعــة المعجميــة المعاصــرة، وقدرتهــا كذلــك علــى الاســتجابة لتقني

الــذكاء الاصطناعــي ومتطلبــات التعريــب والترجمــة.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــن  ــن م ــن والمتخصص ــن الباحث ــة م ــدوة  نخب ــذه الن ــاور ه ــراء مح ــارك في إث ــد ش لق

أصحــاب المعــالي والســعادة  مــن داخــل المملكــة وخارجهــا، حيــث يجتمــع فيهــا الفكــر 

ــة  ــبي�ل مقارب ــرة ، في س ــة المعاص ــة التجديدي ــة والرؤي ــة الأكاديمي ــص، والتجرب والتخص

ــ�ة  ــ�ة " بوصفــه مدخــاً حيويــا لتعميــق مظاهــر شــجاعة العربي مفهــوم "شــجاعة العربي

ــر. ــكر والتقدي ــص الش ــا خال ــم جميع ــا فله ــز فاعليته وتعزي

ــان  ــكر والعرف ــل الش ــدم بجزي ــي أن نتق ــجل العل ــذا الس ــة ه ــ�ا في مقدم ولا يفوتن

ــ�ا الرشــيدة - يحفظهــا الله - علــى مــا توليــه مــن عنايــة خاصــة بخدمــة لغتنــ�ا  لقيادتن

العربيــ�ة الخالــدة لغــة القــرآن الكريــم والشــكر موصــول لصاحــب الســمو الملكــي 

الأمــر خالــد الفيصــل – مستشــار خــادم الحرمــن الشــريفين أمــر منطقــة مكــة 

المكرمــة –  الرئيــس الفخــري لوقــف لغــة القــرآن الكريــم علــى رعايتــ�ه الكريمــة لهــذه 

ــموه  ــن س ــغ م ــام بال ــن اهتم ــ�ة م ــة العربي ــه اللغ ــى ب ــا تحظ ــس م ــا يعك ــو م ــدوة، وه الن

ــر  ــر في تيس ــم الأث ــه عظي ــذي كان ل ــم، ال ــالي وزيــر التعلي ــم مع ــن دع ــا نثمّ ــم كم الكري

ــة. ــدوة العلمي ــذه الن ــاد ه انعق

والشــكر ممتــد لمجمــع الملــك ســلمان العالــي للغــة العربي�ة الشــريك العلــي والداعم 

لمبــادرات لغتنــ�ا العربيــ�ة ومشــاريعها العلميــة وعلى رأســها هــذه النــدوة المباركة.

ــرة  ــد ثم ــة يع ــمائة صفح ــى خمس ــذي زاد عل ــي ال ــجل العل ــذا الس ــطره ه ــا س إن م

ــان إلا  ــ�ةلا تُص ــ�ا العربي ــأن لغتن ــة ب ــ�ة مؤمن ــة ووطني ــات علمي ــن مؤسس ــح ب ــاون ناج تع

بالعلــم، ولا تزدهــر إلا بالبحــث، ولا تنتصــر إلا بأهلهــا المخلصــن في خدمتهــا.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

نســأل الله تعــالى أن يُبــ�ارك هــذه الجهــود، وأن تســتمر مثــل هــذه المبــادرات في 

ــدة في  ــ�ة الخال ــ�ا العربي ــرفي للغتن ــاري والمع ــدور الحض ــوي، وتعزيــز ال ــي اللغ ــق الوع تعمي

عالــم متعــدد اللغــات والثقافــات.

  والله ولي التوفيق.

رئيس جامعة الملك عبدالعزيز
رئيس مجلس نظارة وقف لغة القرآن الكريم

د. طريف بن يوسف الأعمى
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

 "شجاعة العربية"
عن تماثل اللغة والعالم

أ.د. محمد المختار مشبال
كلية الآداب-تطوان، المغرب

تقديم
ــق  ــر نس ــغلًًا بتفس ــم كتب�ه-منش ــدا – في معظ ــذي ب ــوي، ال ــي اللغ ــن ج ــر اب ــن نظ ــم يك ل
اللغــة العربيــ�ة، بعيــدًا عــن تأمــل علاقــة هــذا النســق بالحاجــات التعبيريــة والتواصليــة عنــد 
المتكلــم العــربي، ولا بعيــدًا عــن تأمــل علاقــة هــذا النســق بالأنســاق الطبيعيــة والإنســاني�ة 
والثقافيــة والأدبيــ�ة والفقهيــة والكلاميــة وغيرهــا مــن الأنســاق الــي تصــوغ نظــره وتبــي 
مفهوماتــه؛ مــن هنــا انبثــق انشــغاله بمفهــوم "شــجاعة العربيــ�ة" الــذي وصــف بــه مجموعــة 
ــا في  ــف به ــة تتص ــة قيمي ــ�ة صف ــند للعربي ــتعاري يس ــف اس ــو وص ــة. وه ــر اللغوي ــن الظواه م
الأصــل الكائنــ�ات الحيــة الــي تملــك إرادة التصــرف، ولعــل هــذا الوصــف الاســتعاري أن 
ــ�ة  ــة العربي ــق اللغ ــي لنس ــن ج ــور اب ــا تص ــي عليه ــ�ا أن نب ــة يمكنن ــى دلالات نظري ــوي عل ينط
ــة  ــره إلى اللغ ــدلالات نظ ــذه ال ــن ه ــة. وم ــة مختلف ــات تواصلي ــتخداماتها في مقام ــاق اس وأنس

ــ�اع.  ــود والاتب ــى الجم ــداع لا عل ــة والإب ــى الحرك ــوم عل ــا يق ــقًا حيً ــا نس باعتب�اره

	1 عن مفهوم "شجاعة العربي�ة":-

قــال ابــن جــي في "بــاب في شــجاعة العربيــ�ة")1(: "اعلــم أن معظــم ذلــك إنمــا هــو الحذف، 
ــا: "ومــن  ــول أيضً ــف". ويق ــل علــى المعــى، والتحري ــم، والتأخــر، والحم والزيــادة، والتقدي

الخصائــص، ابــن جــي، تحقيــق محمــد علــي النجــار، ج2، الطبعــة 2، مصــورة عــن نســخة دار الكتــب  	(((
.360 ص.  المصريــة، 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــر،  ــم، والتأخ ــادات، والتقدي ــذوف، والزي ــن الح ــة: م ــجاعة في اللغ ــاب الش ــن ب ــر م ــاز كث المج
والحمــل علــى المعــى، والتحريف.")1(يفيــد قــول  ابــن جــي أن "أجنــاس "شــجاعة العربيــ�ة""  
تتســع لوجــوه المجــاز ولــم تكــن محصــورة في مجموعــة محــددة مــن الظواهــر اللغويــة الــي  قــد 
تضيــق عنــد غــره وقــد تتســع؛ فابــن الأثــر وقــف علــى "شــجاعة العربيــ�ة" في كتابــه: "المثــل 
ــدام وذاك  ــي الإق ــجاعة ه ــه: "الش ــمية بقول ــذه التس ــرًا ه ــات  مفس ــاب الالتف ــائر" في  ب الس
ــذا  ــك ه ــواه. وكذل ــوّرده س ــا لا يت ــورّد م ــره، ويت ــتطيعه غ ــا لا يس ــب م ــجاع يرك ــل الش أن الرج
ــن  ــر اب ــات".)2( يفس ــن اللغ ــا م ــه دون غيره ــص ب ــ�ة تخت ــة العربي ــإن اللغ ــكلام ف ــات في ال الالتف
ــذا  ــمية ه ــار في تس ــه؛ وكأن المعي ــ�ة ب ــاص العربي ــجاعة، باختص ــات بالش ــمية الالتف ــر تس الأث
الوجــه البلاغــي  يتمثــل في أنــه غــر موجــود في اللغــات الأخــرى أو هــي غــر قــادرة علــى توليــده. 
هــذا التفســر لــم يقــل بــه ابــن جــي الــذي لــم يكــن شــغفه بالعربيــ�ة)3( ووصفهــا بصفــات تعلــي 

مــن قدرهــا  ليجعلــه يراهــا تختــص بالالتفــات دون ســواها مــن اللغــات. 

 ووقــف ابــن الأثــر علــى بــاب: "شــجاعة العربيــ�ة" مــرة أخــرى في كتابــه: "الجامــع الكبــر"  
ــة  ــم البلاغ ــنه، لأن معظ ــر محاس ــه، وتتوف ــر لطائف ــ�ان تتكاث ــم البي ــن عل ــوع م ــو ن ــاً: "وه قائ
مندرجــة في أثن�ائــه، ومنطويــة تحــت ضروبــه، إلا أني لــم أجــد شــيئ�ا منــه عنــد أربــاب هــذه 
الصناعــة، ولا وجدتــه في كتــاب مصنــف في هــذا الفــن، ســوى أني رأيــت أبــا الفتــح عثمــان بــن 
ــى  ــل عل ــر، والحم ــم والتأخ ــن التقدي ــيئً�ا م ــص، ش ــوم بالخصائ ــه الموس ــر في كتاب ــد ذك ــي ق ج
المعــى لا غــر، وقــد ذكرنــا نحــن في هــذا النــوع أشــياء عجيبــ�ة، ونكتًا طريفــة، عثرنــا عليهــا في أثن�اء 
القــرآن الكريــم")4(؛ وعلــى الرغــم مــن قولــه إن هــذا المفهــوم يشــمل معظــم وجــوه البلاغــة، إلا 

نفسه، ص. 446. 	(((
المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، ضيــاء الديــن بــن الأثــر، قدمــه وعلــق عليــه أحمــد الحــوفي وبــدوي  	(((

طبانــة، القســم الثــاني، الطبعــة2، دار نهضــة مصــر، ص.168.
ــن  ــر م ــا أك ــل فيه ــل الجمي ــم أجم ــا واعتقاده ــم له ــم وتعظيمه ــغفهم بلغته ــم في ش ــروي عنه ــول: "والم يق 	(((
ــة  ــ�ة المصري ــة 3، الهيئ ــار، الطبع ــي النج ــد عل ــق محم ــي، ج1، تحقي ــن ج ــص، اب ــع: الخصائ ــورد"، راج أن ي

.243 العامــة للكتــاب، 1986، ص.
الجامــع الكبــر في صناعــة المنظــوم مــن الــكلام والمنثــور، ضيــاء الديــن بــن الأثــر، تحقيــق مصطفــى جــواد  	(((

ــراقي، 1956، ص. 98. ــي الع ــع العل ــة المجم ــعيد، مطبع ــل س وجمي
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أنــه حصــره في "ســتة أقســام" أو وجــوه بلاغيــة؛ وهــي: الالتفــات، والإخبــار بالفعــل المضــارع 
عــن الفعــل المــاضي والإخبــار بالفعــل المــاضي عــن الفعــل المضــارع)1(،  وعكــس الظاهــر، 

ــراض.)2(  ــر، والاع ــم والتأخ ــى، والتقدي ــى المع ــل عل والحم

وقــد وقــف نجــم الديــن بــن الأثــر الحلــي)ت737ه()3( علــى بــاب "شــجاعة العربيــ�ة"؛ 
ــي  ــن ج ــح اب ــو الفت ــمية أب ــذه التس ــ�ان به ــاء البي ــن علم ــماه م ــن س ــاب أول م ــذا الب ــال: "ه فق
ــواع  ــن أن ــارة ع ــو عب ــك. وه ــد ذل ــاس بع ــه الن ــم تداول ــه، ث ــه عن ــر نقل ــع الكب ــب الجام وصاح
شــى مــن البديــع والمقصــود بــه إظهــار مــا دار بــن العــرب في لغاتهــم الفصيحــة عنــد النطــق 
ــتوفيًا  ــا مس ــه فصيحً ــك كل ــم بذل ــع ]..[وإتي�انه ــ�ة جم ــره أو تثني ــى أو تأخ ــم مع ــن تقدي ــا م به
ــه  ــار دقائق ــرآن العزيــز وإظه ــاز الق ــى إعج ــاع عل ــل الاط ــاب يحص ــذا الب ــة. وبه ــواع البلاغ لأن
ــا  ــا كان كلامً ــه لم ــ�ة لأن ــجاعة العربي ــي "ش ــا س ــه. وإنم ــرق بلاغت ــاح ط ــراره وإيض ــا أس وخفاي
ــن  ــ�ة، وم ــور إلى غيب ــن حض ــور، وم ــن غيبــ�ة إلى حض ــا في المخاطبــات م ــرّف به ــوّة يتص ــه ق في
ــه لا  ــك كل ــع ذل ــره، وم ــدم ذك ــا تق ــر كم ــم وتأخ ــ�ة وتقدي ــع إلى تثني ــن جم ــع، وم ــ�ة إلى جم تثني
يخرجــه مــن حــدّ الفصاحــة والبلاغــة، لا ينســب إلى خلــل ولا تقصــر في اســتيفاء المعــاني صــار 
في نفســه شــجاعًا بالنســبة إلى العربيــ�ة، تشــبيها بالرجــل الــذي تكــون فيــه شــجاعة تحملــه في 
ــار. وقــل مــا يكــون آخــذًا في  الحــرب علــى التقديــم والتأخــر والقــرب والبعــد، والإقبــال والإدب
ــا بالقتــال  موقــف الحــرب إلى جهــة اليمــن حــى يأخــذ جانــب الشــمال وبالعكــس. أو مواجهً
حــى يلتفــت وراءه، مناوشًــا مــن يقاتلــه، فحســنت تســمية الــكلام المحتــوي علــى مــا قدمنــاه 
مــن التقســيم الــذي شــرحناه بهــذه التســمية، لأن الشــجاعة في مثــل هــذا الــكلام تحملــه علــى 

ــاء."  ــف ش ــاني كي ــب المع ــولان في جوان الج

هــذا القســم الثــاني أورده ابــن الأثــر في كتــاب "المثــل الســائر" ضمــن القســم الثالــث مــن أقســام الالتفات؛  	(((
مذكــور، ص.186-181.

الجامع الكبير، ص. 121-98. 	(((
جوهــر الكــز: تلخيــص كــز البراعــة في أدوات ذوي اليراعــة، نجــم الديــن بــن الأثــر الحلــي، تحقيــق محمــد  	(((

ــكندرية، ص. 119-118. ــارف بالإس ــأة المع ــام، منش ــول س زغل
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ــب  ــيم صاح ــا تقس ــدة تضمنه ــة عدي ــا بلاغي ــ�ة" وجوهً ــجاعة العربي ــاب "ش ــن ب يتضم
المؤنــث،  وتذكــر  المذكــر،  وتأنيــث  الظاهــر،  الالتفــات، وعكــس  المذكــور:  الســائر"  "المثــل 
علــى  الظــرف  وتقديــم  الفعــل،  علــى  المفعــول  وتقــدم  للجماعــة،  الواحــد  معــى  وتصــور 
المظــروف، وتقديــم الخــر علــى المبتــ�دأ، ونــوع الاســتفهام، وتقديــم الظلمــات علــى النــور، 
ــر  ــم الأك ــرف، وتقدي ــم بالش ــ�ة، والتقدي ــم الرتب ــببي�ة، وتقدي ــم الس ــذات وتقدي ــم بال والتقدي

علــى الأقــل)1(. 

لكــن التفســر الــذي قدمــه صاحــب جوهــر الكــز للفــظ "شــجاعة العربيــ�ة" ذو أهميــة 
بالغــة في تحديــد هــذا المفهــوم؛ فقــد أشــار إلى أنــه يفيــد القــوّة الــي تتصــف بهــا العربيــ�ة 
ــا  ــولان في جوانبه ــا والج ــرف بوجوهه ــى التص ــا عل ــم به ــا المتكل ــي يحوزه ــدرة ال ــة في الق والمتمثل
ــا؛  ــا وبلاغته ــف فصاحته ــرًا يضع ــاً أو تقص ــا خل ــق به ــ�ة  أو يلح ــد العربي ــك قواع دون أن ينته
وهــذا هــو المدلــول الــذي حــدده ابــن جــي لـــ "شــجاعة العربيــ�ة" في نــص ســنقف عليــه لاحقًــا.   

ولعــل النظــر في مجموعــة مــن المفهومــات الــي اســتخدمها ابــن جــي في وصفــه للعربي�ة أن 
يقربنــ�ا مــن مفهومــه ل "شــجاعة العربيــ�ة"؛ إذ يمكننــ�ا أن نــرى في "العــدول" أحــد المفهومــات 
الــي تحــدد لنــا هــذا المفهــوم؛ والعــدول أو "العَــدْل ضــرب مــن التصــرف، وفيــه إخــراج للأصــل 
عــن بابــه إلى الفــرع")2(. والأصــل عنــده "الحــال المعتــاد" أو "البــاب المطــرد". وهــو يمــز بــن 
العــدول بالزيــادة   في اللفــظ مثــل وصفهــم الرجــل الــوضيء علــى ســبي�ل المبالغــة بقولهــم 
"وُضّــاء" علــى وزن )فُعّــال(،)3( والعــدول بالانحــراف مثــل وصفهــم الرجــل الطويــل علــى 
ســبي�ل المبالغــة بقولهــم طُــوَال علــى وزن )فُعــال( "والمعــى الجامــع بينهمــا خــروج كل واحــد 
منهمــا عــن أصلــه. أمــا فُعّــال فبالزيــادة، وأمــا فُعــال فبالانحــراف بــه عــن فعيــل")4(. ويلتقــي 
ــدول  ــن ع ــري م ــا يج ــا م ــد جميعه ــي تجس ــن ج ــتخدمها اب ــرى اس ــاظ أخ ــدول" بألف ــظ "الع لف

نفسه، ص. 124-119. 	(((
الخصائص، ج1، ص.53. 	(((

الخصائص، ج3، ص. 266. 	(((
نفسه، ص.268. 	(((
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ــراك  ــا ت ــة: "أف ــى العَلَمي ــا عل ــر دلالته ــام في غ ــماء الأع ــتخدام أس ــن اس ــول ع ــظ؛ يق في اللف
كيــف انتزعــت مــن العَلَــم الــذي هــو )أبــو المنهــال( معــى الصفــة والفعليــة")1(. ويقــول عــن 
ــتفهام..")2(.  ــة الاس ــه دلال ــت عن ــا خلع ــا: "ومم ــر دلالته ــتفهام في غ ــروف الاس ــتخدام ح اس
د مــن معــى النــداء  ويقــول عــن التحــول في دلالــة حــرف النــداء في بعــض الأماكــن إنــه قــد جُــرِّ

ــا)3(. ــص تنبيهً وخل

ــن  ــة م ــف مجموع ــتخدمت في وص ــاظ اس ــد" ألف ــع" أو "التجري ــزاع" أو "الخل إن "الان
الظواهــر المعدولــة عــن أصلهــا ومــن بينهــا أجنــاس الشــجاعة، وهــو مــا يكشــف أن "العــدول 
عــن الأصــل" يشــكل مبــدأ يجســد جوهــر مفهــوم "شــجاعة العربيــ�ة". والأصــل المقصــود هنــا 
ــرد  ــا ج ــن هن ــق وم ــراد المطل ــم بالاط ــة لا تتس ــه: " إن اللغ ــان في قول ــام حس ــدده تم ــا ح ــو م ه
النحــاة أصــل وضــع الحــرف وأصــل وضــع الكلمــة وأصــل وضــع الجملــة وكذلــك جــردوا أصــل 
ــي لا  ــد ال ــي القواع ــد ه ــول القواع ــة. إن أص ــة والفرعي ــد الأصلي ــن القواع ــزوا ب ــدة ليم القاع
تقيدهــا الشــروط كرفــع الفاعــل والمبتــ�دأ، أو تقديــم الفعــل علــى الفاعــل، وكــون الفاعــل اســمًا 

وكــون المبتــ�دأ معرفــة إلــخ. والقواعــد الفرعيــة عــدول عــن هــذه القواعــد")4(. 

يتمثــل نســق العربيــ�ة في قواعــد أصليــة، غــر أن هــذا النســق يتســع لقواعــد فرعيــة 
تحولــت مــن القواعــد الأصليــة بوســاطة مجموعــة مــن المســالك الموصوفــة بالشــجاعة؛ 
وقــد يكــون هــذا التحــول مطــردًا فيقــاس عليــه، وقــد يكــون غــر مطــرد فــا يقــاس عليــه مثــل 
ــري في  ــي تج ــدول ال ــر الع ــا مظاه ــف لن ــل" تكش ــرة "الأص ــعرية.  ففك ــرورة الش ــر الض ظواه
اللغــة، وهــي المظاهــر الــي تنــم علــى مــا تمتلكــه اللغــة مــن قــوة وشــجاعة في تجــاوز القواعــد 

نفسه، ص. 271. 	(((
الخصائص، ج2، ص.184. 	(((

نفسه، ص.279. 	(((
ــه:  ــع كتاب ــرة، ص.91. وراج ــدد 1، 1990، القاه ــول، ع ــان، مجلــة فص ــام حس ــربي، تم ــوي الع ــراث اللغ ال 	(((
ــ�ة  ــة، الهيئ ــة. البلاغ ــه اللغ ــو. فق ــرب – النح ــد الع ــوي عن ــر اللغ ــتمولوجية للفك ــة ابيس ــول: دراس الأص

.147 للكتــاب، 1982. ص. 135- العامــة  المصريــة 
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الأصليــة لتحقيــق أغراضهــا. وقــد تصــل هــذه الشــجاعة إلى التصــرف في اللغــة علــى غــر 
قيــاس ومــن دون علــة تســوغ هــذا التصــرف ســوى استحســان)1( المتكلــم لــه، لكنــه يقيــد هــذا 
الحكــم المفتقــر للدليــل بســلطة المتكلــم الــذي تخــول لــه فصاحتــه وســمو طبعــه التصــرف في 

ــتحكمة.  ــادة مس ــة أو ع ــة قوي ــن دون علّ ــة م اللغ

إن مفهــوم الاستحســان وثيــق الصلــة ب "شــجاعة العربيــ�ة"؛ فهمــا يكشــفان معًــا عــن 
ــم.  ــن أغراضه ــر ع ــون للتعب ــا المتكلم ــوذ به ــي يل ــة ال ــات اللغوي ــد الإمكان ــ�ة في تولي ــوة العربي ق
ــا  ــاس؛ إنه ــر قي ــى غ ــري عل ــا تج ــنة، أنه ــة المستحس ــات اللغوي ــذه الإمكان ــزة له ــمة المم والس
ــا  ــاء له ــن الفصح ــان المتكلم ــوى استحس ــوغها س ــة تس ــر عل ــن غ ــة م ــد الأصلي ــافي القواع تج
مــن قبيــ�ل إلحــاق الشــاعر لنــون التوكيــد باســم الفاعــل تشــبيها لــه بالفعــل المضــارع: "أقائلُــنَّ 

ــال..")2(.   ــا رج ــنّ ي ــدون، ولا أمنطلق ــا زي ــنَّ ي ــول "أقائم ــن لا نق ــهودا". فنح ــروا الش أحض

ــة عــن أصلهــا مــا يســوغها ســوى خضوعهــا لمبــدأ  وقــد لا تجــد الظواهــر اللغويــة المعدول
ــابق،  ــتعمال س ــ�ة في اس ــوم بقرين ــوي المحك ــدول اللغ ــوم أن الع ــذا المفه ــد ه ــج"؛ ويفي "التدري
يصبــح معيــارًا يســتن�د إليــه المتكلــم في تســويغ اســتعماله في ســياق مختلــف دون قرينــ�ة. 
ــه  ــى حكمُ يُم

َ
ــع، ف ــن موض ــيئً�ا م ــبه شيء ش ــك أن يش ــج: "وذل ــن التدري ــي ع ــن ج ــول اب يق

 منــه إلى غــره. فمــن ذلــك قولهــم: جالــس الحســن أو ابــن ســيرين، 
ّ

علــى حكــم الأول، ثــم يُــرَقّى
ــل  ــي في أص ــا ه ــت )أو( إنم ــا. وإن كان ــا لا مخالفً ــ�ا مطيعً ــكان مصيبً ــا ل ــهما جميع ــو( جالس )ول
ــل  ــس )أو( ب ــع إلى نف ــيء رج ــع، لا ل ــذا الموض ــك في ه ــاز ذل ــا ج ــيئين. وإنم ــد الش ــا لأح وضعه
ــب في مجالســة  لقرينــ�ة انضمــت مــن جهــة المعــى إلى )أو(. وذلــك لأنــه قــد عــرف أنــه إنمــا رُغِّ
ــيرين  ــن س ــة اب ــودة في مجالس ــال موج ــذه الح ــظ، وه ــن الح ــك م ــه في ذل ــا لمجالس ــن لم الحس
أيضــا، وكأنــه قــال: جالــس هــذا الضــرب مــن النــاس ]..[ ثــم إنــه لمــا رأى )أو( في هــذا الموضــع 

الخصائص، ج1، ص. 145-134. 	(((
نفسه، ص.137. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــن  ــارٍ م ــع ع ــواو في موض ــرى ال ــا مج ــره، فأجراه ــك إلى غ ــن ذل ــدرّج م ــواو ت ــرى ال ــرت مج ــد ج ق
ــال: ــف ق ــراه كي ــواو؛ ألا ت ــى ال ــتعمال )أو( في مع ــوغته اس ــي س ــ�ة ال ــذه القرين ه

ــوحُوكــــــــــان سِيّان ألّا يسرحــــــــوا نَعَمــــــــا ــرّتِ السّـــــ ــا، واغـــــ ــرحوه به أو يس

وسواء وسيان لا يستعمل إلا بالواو.")1(

يــرى ابــن جــي هنــا أن خلــع الدلالــة الأصليــة لـــ )أو( قــد يســتغني عــن القرينــ�ة التي ســوغته 
ل هــذا المســلك اصطلــح عليــه  في ســياق ســابق، وعلّــة ذلــك أن هنــاك مبــدًأ في اللغــة العربيــ�ة يخــوِّ
ابــن جــي بالتدريــج؛ ومفــاده أن اللغــة تســمح للمتكلــم باســتخدام )أو ( بمعــى )واو( في ســياق لا 

توجــد فيــه أي قرينــ�ة ســوى وجــود هــذا الاســتعمال في اللغــة حــى وإن كان بقرينــ�ة.

إن مفهــومي "التدريــج" و"الاستحســان"  يفســران  لنــا أن ظواهر الشــجاعة في العربي�ة المتســمة 
بالعــدول عــن أصولهــا المجــردة أو المتواضــع عليها والمعتــادة في الاســتعمال، تخضع لقوانــن تضبطها.

	2 "الشجاعة" والصفة الإبداعية للغة العربي�ة:-

أظهــر ابــن جــي في مواضــع كثــرة مــن كتابــه "الخصائــص" أن غرضــه الأســاس الكشــف 
ـره لحكمتهــا ليســا إلّا  عــن وجــوه حكمــة اللغــة العربيــ�ة وشــرفها. وشــغفه بالعربيــ�ة وتقديـ
ترجمــة علميــة لإعجــاب أصحــاب اللغــة أنفســهم بلغتهــم: "والمــروي عنهــم في شــغفهم 
ــ�ه  ــا أعني ــورَد")2(؛ وم ــن أن ي ــر م ــا أك ــل فيه ــل الجمي ــم أجم ــا واعتقاده ــم له ــم وتعظيمه بلغته
هنــا، أن ابــن جــي حــاول الخــوض في تفســر أســرار هــذا الشــغف والاحتفــاء بمــا تختزنــه هــذه 
اللغــة مــن غمــوض ودقــة ورقــة؛)3( فــكان تفســره صياغــة للمبــادئ والأصــول الــي تعــر عــن 
خصائــص حكمتهــا ولطفهــا وصنعتهــا بحيــث "لا يــكاد يعلــم بُعدهــا ولا يحــاط بقاصيهــا")4(. 

.349 نفسه، ص. 348- 	(((
.243 نفسه، ص.  	(((

.243 نفسه ، ص.  	(((
الخصائص، ج2، ص.166. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

يــرادف لفــظ "الحكمــة" مــع ألفــاظ أخــرى تــدل جميعهــا علــى الإتقــان والصنعــة؛ وإن 
ظــل لفــظ "الحكمــة" يــوحي بــدلالات تتجــاوز الأشــياء الماديــة الملموســة إلى مــا تنطــوي عليــه 
ــة  ــة بالحكم ــة الموصوف ــع. فاللغ ــدرة الصان ــة بق ــة ذات عُلق ــراض دقيق ــة وأغ ــرار خفي ــن أس م
نظــام ذو صنعــة دقيقــة يرتبــط بوجــود صانــع مبــدع يقــف خلــف هــذا العالــم الغامــض الــذي 
يواجهــه المتأمــل الحــاذق. ذلــك أن الكشــف عــن مظاهــر الصنعــة في اللغــة ليــس إلا وجهًــا آخــر 
لإثبــ�ات عظمــة الله وحكمتــه في الموجــودات. ويفــي بنــ�ا النظــر في مفهــوم "حكمــة العربيــ�ة" 
إلى أنــه مفهــوم ينطــوي عنــد ابــن جــي علــى تصــور يــرى أن اللغــة العربيــ�ة ضــرب مــن الإبــداع؛ 
فهــي تمتلــك في ذاتهــا خصائــص تــدل علــى "صنعتهــا" و"دقتهــا" و"غموضهــا"؛ وهــذه 
ــرب  ــ�ة: "وكلام الع ــي للعربي ــر الإبداع ــ�ات المظه ــعى إلى إثب ــي يس ــن ج ــت أن اب ــات تثب الصف

كثــر الانحرافــات ولطيــف المقاصــد والجهــات، وأعــذب مــا فيــه تلفتــه وتثنيــ�ه")1(. 

ابــن جــي في كتابــه  الــي وقــف عليهــا  ـر النحــوي  ولعــل ثن�ائيــ�ة الاســتعمال والتقديـ
ــا  ــف لن ــى")2(، أن تكش ــر المع ــراب وتفس ــن تقديــر الإع ــرق ب ــاب في الف ــص" في "ب "الخصائ
ــذا  ــي في ه ــن ج ــاقها اب ــي س ــة ال ــت الأمثل ــد بيّن ــ�ة؛  فق ــه العربي ــم ب ــذي تتس ــداع ال ــذا الإب ه
البــاب الاختــاف بــن العبــارة المســتعملة وبــن تقديرهــا النحــوي  وتفســر معناهــا؛ إذ تتمثــل 
غايــة الأول في ردهــا إلى النظــام اللغــوي، بينمــا تتمثــل غايــة الثــاني في ردّهــا إلى وجههــا المنطقــي 
المقبــول. وهــذا يعــي أن مســألتي التفســر والتقديــر تتصــان بالعبــارات الــي تخالــف الأصــل 

ــ�ل:  ــن قبي ــرا م ــا أو كث ــوي قلي النح

العبارة المستعملة: "أهلك والليل" ▬	

معناها: "ألحق أهلك قبل الليل"، 

تقديرها النحوي: "ألحق أهلك وسابق الليل".

المحتسب، ابن جني، ج2، ص.86. 	(((
الخصائص، ج1، ص.285-280. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

العبارة المستعملة: "كل رجل وصنعته"، ▬	

معناها: "كل رجل مع صنعته"، 

تقديرها النحوي: "كل رجل وصنعته مقرونان".

العبارة المستعملة: "أنت وشأنك"،▬	

معناها: "أنت مع شأنك"، 

تقديرها النحوي: " أنت وشأنك  متروكان". 

يكشــف التقديــر النحوي )والتفســر الــدلالي( أن الاســتعمال اللغوي نشــاط إبداعــي، الأمر 
الــذي يفــي إلى تأكيــد قــول شــكري عيــاد: إن الإبــداع كامــن في طبيعة اللغــة العربي�ة نفســها)1(. 

لــم يكــن إذن القــول بحكمــة اللغــة ســوى إشــارة إلى مــا تختزنــه مــن طاقــة إبداعيــة تجلــت في 
مجموعــة مــن الاســتخدامات اللغويــة الــي تتجــاوز القواعــد القياســية والتقديــرات النحويــة؛ 
فقــد أثبتــت العربيــ�ة بمــا تملكه مــن طاقة كامنــة لإبداع علاقــات لغويــة لا تتقيد بنظــام القواعد 
ــح في أثن�ائهــا، لمــا  الأصليــة، أن لهــا طبيعــة تســتجيب لـ"حاجــة أهلهــا إلى التصــرف فيهــا، والتركُّ
يلابســونه ويكــرون اســتعماله مــن الــكلام المنثــور، والشــعر المــوزون، والخطــب والســجوع")2(. 

	3 "شجاعة العربي�ة" ولغة الشعر:-

عبَّرَّ ابن جني عن شجاعة لغة الشعر في نص يقول فيه: 

"فمــى رأيــت الشــاعر قــد ارتكــب مثــل هــذه الضــرورات علــى قبحهــا، وانخــراق الأصــول 
ــن  ــه م ــفه فإن ــوْره وتعس ــى جَ ــه عل ــن وج ــه وإن دلّ م ــمه من ــا جَشِ ــى م ــك عل ــم أن ذل ــا، فاعل به
طــه، وليــس بقاطــع دليــل علــى ضعــف لغتــه، ولا قصــوره عــن  وجــه آخــر مــؤذن بصِيالــه وتخمُّ

ــرة،  ــرس القاه ــيونال ب ــة، انترناش ــاد، الطبع ــكري عي ــربي، ش ــلوب الع ــم الأس ــادئ عل ــداع؛ مب ــة والإب اللغ 	(((
122.-99 1988ص: 

الخصائص، ج1، ص. 216. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

اختيــ�اره الوجــه الناطــق بفصاحتــه. بــل مَثَلــه في ذلــك عنــدي مثــل مُجْــري الَجمــوح بــا لجــام، 
ووارد الحــرب الضَــروس حاســرًا مــن غــر احتشــام. فهــو وإن كان ملومــا في عنفــه وتهالكــه، فإنه 
ــر في ســاحه، أو أعصــم بلجــام  تــ�ه، ألا تــراه لا يجهــل أن لــو تكفَّ مشــهود لــه بشــجاعته وفيــض مُنَّ
جــواده، لــكان أقــرب إلى النجــاة، وأبعــد عــن الملحــاة؛ لكنــه جشــم مــا جشــمه علــى علمــه بمــا 
يعقِــب اقتحــامُ مثلــه، إدْلالًًا بقــوة طبعــه، ودلالــة علــى شــهامة نفســه، ومثلــه ســواءً مــا يحكــى 
ــا  ــم، لكن ــدون بأمواله ــا يج ــا م ــد بأموالن ــ�ا لا نج ــاء أنن ــال: أيُــرى البخ ــه ق ــواد أن ــض الأج ــن بع ع
نــرى أن في الثنــ�اء بإنفاقهــا عوضًــا مــن حفظهــا )بإمســاكها(، ونحــو منــه قولهــم: تجــوع الُحــرّة ولا 

تــأكل بث�دييهــا، وقــول الآخــر:

يُــــــدني إلى طبَــــــع ــيلا خــرَ في طمَـــــــــع  ــش تكفيـــــ ــوام العي ــن قِ ــة م ـــــ وغُفَّ

فاعــرف بمــا ذكرنــاه حــال مــا يــرد في معنــاه، وأن الشــاعر إذا أورد منــه شــيئً�ا فكأنــه لأنســه 
ــه، أو  ــاً ل ــك قاب ــق بذل ــاً، واف مَم

َ
ــم إلّا أ ــا، ولا جش ــب صعبً ــم يرك ــراده ل ــفور م ــه وسُ ــم غرض بعل

صــادف غــر آنــسٍ بــه، إلّا أنــه قــد استرســل واثقًــا، وبــى الأمــر علــى أن ليــس ملتبسًــا ")1(.

إذا كنــا قــد قــد ربطنــا بــن مفهــوم الشــجاعة والقــوة الإبداعيــة الكامنــة في نســق اللغــة 
ــذه  ــوي به ــقه اللغ ــز نس ــذي يتم ــعر ال ــة الش ــة ببلاغ ــق الصل ــوم أوث ــذا المفه ــإن له ــ�ة، ف العربي
الطاقــة الإبداعيــة المتمثلــة في الصــراع بــن النظــام اللغــوي بقواعــده الأصليــة المجــردة والشــعر 
بمكوناتــه النوعيــة. وإســناد صفــة الشــجاعة للشــاعر، يفيــد اجــراءه علــى تكســر قيــود النظام 
اللغــوي المجــرد؛ والشــجاعة هنــا مشــروطة بالمعرفــة وحريــة الاختيــ�ار. وقــد جســد المتنــي في 
ــو "وإن كان في  ــ�ار؛ فه ــة الاختي ــة وحري ــى المعرف ــوم عل ــي تق ــجاعة ال ــذه الش ــي ه ــن ج ــر اب نظ
ــى  ــل عل ــاذه وحم ــكاب ش ــن ارت ــراب م ــة الإع ــد في صناع ــن القص ــف ع ــه تعس ــض ألفاظ بع
نــادره، فعــن غــر جهــل كان منــه ولا قصــور عــن اختيــ�ار الوجــه الأعــرف لــه. مــن هنــا تشــبث 
قــوم لا درايــة لهــم بالعربيــ�ة بأشــياء مــن ظاهــر لفظــه، إذ لــم تكــن لهــم خــرة بدخيلــة أمــره")2(.   

)))	 الخصائص، ج2، ص. 393-392.
ديــوان أبي الطيــب المتنــي المســى بالفســر، ابــن جــي، ج1، تحقيــق صفــاء خلــوصي، المؤسســة العامــة  	(((

ص.20.  ،1970 بغــداد،  والطباعــة،  للصحافــة 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تســمح العربيــ�ة للمتكلم-الشــاعر بحريــة الاختيــ�ار. ويوصــف الاختي�ار بالشــجاعة عندما 
يلجــأ المتكلــم إلى صيغــة لغويــة يكــون غيرهــا أقــوى في القيــاس وأكــر موافقــة لظاهــر الــكلام؛ 
فأســلوب الالتفــات يمثــل عــدولًًا عــن الصيغــة الــي يقتضيهــا ظاهــر الــكلام إلى صيغــة 
مخالفــة للنســق، كمــا أن الحــذف لا يوصــف بالشــجاعة إلا إذا كان اختيــ�ارًا مخالفًــا لمقتضيــات 
ــن  ــادم ب ــارض وتص ــل تع ــث يحص ــه بحي ــكلام إلا ب ــم ال ــا لا يت ــم م ــذف المتكل ــر؛ أي أن يح الظاه
ــ�ار اللغــوي المخالــف للقاعــدة  نســق الــكلام وحريــة المتكلــم. إن "الشــجاعة" نــوع مــن الاختي
ــا" أو "انتهــاكًا" لقواعــد العربيــ�ة، ذلــك أن "الشــعر 

ً
اللغويــة الأصليــة، ولكنــه ليــس "خرق

موضــع اضطــرار، وموقــف اعتــذار، وكثــرا مــا يحــرّف فيــه الكلــم عــن أبنيتــ�ه، وتحــال فيــه المُثُــل 
عــن أنــواع صيغهــا لأجلــه")1(.  إن الشــعر في منظــور ابــن جــي "موقــف فســحة وعــذر" وهــو 

ــال.)2(  ــدام والارتج ــرف والإق ــاس والتص ــع للقي يتس

يجســد مفهــوم الشــجاعة تصــور ابــن جــي لماهيــة لغــة الشــعر علــى نحــو مــا يجســد 
تصــوره لماهيــة مجموعــة مــن الظواهــر اللغويــة الضعيفــة في الأقيســة النحويــة المجــردة، ومع 
ــجاعة،  ــة بالش ــة الموصوف ــر اللغوي ــويغ الظواه ــادئ لتس ــن المب ــة م ــع مجموع ــد وض ــك فق ذل

ــل في:  وتتمث

	1 ســلطة المتكلــم )الشــاعر هنــا( أو فصاحتــه واقتــداره   اللغــوي؛ أي إن وصــف اللغــة -
بالشــجاعة يقتــي الثقــة في المتكلــم بهــا؛ فــا شــجاعة مقبولــة مــن متكلــم غــر ثقــة؛ 
فالخطــاب يســتمد قوتــه مــن قــوة المتلفــظ بــه وصــورة كفايتــ�ه اللغويــة عنــد المتلقي: 
"إن الأعــرابي إذا قويــت فصاحتــه، وســميت طبيعتــه تصــرّف وارتجــل مــا لــم يســبقه 
أحــد قبلــه بــه؛ فقــد حكــي عــن رؤبــة وأبيــ�ه أنهمــا كانــا يرتجــان ألفاظًــا لــم يســمعاها 
ولا ســبقا إليهــا")3(.  في مقابــل ذلــك لا يســوغ قبــول ظواهــر التصــرف في اللغــة 

الخصائص، ج3، ص. 188. 	(((
الخصائص، ج1، ص. 370. 	(((

الخصائص، ج2، ص. 25. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

هــم أو مــن لــم تــرق منــه  مــن قاصــر: "لكــن لــو جــاء شيء مــن ذلــك عــن ظنــن أو متَّ
ــل")1(. وهــذه الســلطة  فصاحتــه، ولا ســبقت إلى الأنفــس ثقتُــه كان مــردودًا غــر متقبَّ
نفســها أشــار إليهــا تلميــذه الشــريف الــرضي )ت406ه( بقولــه، في تســويغ وصــف 
العربيــ�ة بالشــجاعة وهــو يطلــق عليهــا "شــجاعة الفصاحــة"، إن "الفصيــح لا يــكاد 

يســتعمله إلّا وفصاحتــه جريئــ�ة الجنــان، غزيــرة المــواد".)2(

	2 القــدرة الكامنــة في نســق العربيــ�ة علــى منــح المتكلــم إمكانــات عديــدة للاختيــ�ار، -
ــل  ــد يتمث ــا؛ ق ــل م ــن أص ــدول ع ــم بالع ــا يوس ــجاعة عندم ــ�ار بالش ــف الاختي ويوص
هــذا الأصــل في المعتــاد المطــرد أو فيمــا يقتضيــه ظاهــر الــكلام. والعــدول عــن الأصــل 
ــو  ــ�ة" وه ــجاعة العربي ــاس "ش ــم في أجن ــذي يتحك ــام ال ــدأ الع ــرًا للمب ــس إلا مظه لي

ــتعمال. ــدة والاس ــن القاع ــ�ازع ب التن

	3 يقــرّ ابــن جــي أن للمعــى ســلطة في بنــ�اء أجنــاس الشــجاعة مــن خــال قولــه: -
"والمعــاني تتلعّــب بالألفــاظ")3(؛ إنــه يــرى أن أهــل العربيــ�ة "كانــوا يعتــرون المعــاني، 
ــا". ــارات عنه ــهم في العب ــامحوا أنفس ــا س ــا وحصّنوه ــإذا حصّلوه ــا، ف ــدون إليه ويخل

)4( ويقــول أيضــا: "العــرب قــد تحمــل علــى ألفاظهــا لمعانيهــا حــى تفســد الإعــراب 

عليــه  تقــوم  أساسًــا  يشــكل  والقاعــدة  المعــى  بــن  فالتوتــر  المعــى")5(؛  لصحــة 
"شــجاعة العربيــ�ة" ســواء  في "محــاورات النــاس" أو في القــرآن والشــعر الــذي 

نفسه، ج2، ص. 25. 	(((
المجــازات النبويــة، الشــريف الــرضي، ص.34، نقــا عــن: معجــم المصطلحــات البلاغيــة وتطورهــا، أحمــد  	(((

مطلــوب، مكتبــ�ة لبنــ�ان ناشــرون، 2007، ص.516.
المحتســب في تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات والإيضــاح عنهــا، ابــن جــي، ج2، تحقيــق علــي النجــدي ناصــف  	(((
ــامية-  ــئون الإس ــى للش ــس الأعل ــدة - المجل ــ�ة المتح ــة العربي ــلبي، الجمهوري ــماعيل ش ــاح إس ــد الفت وعب

ــرة 1969، ص. 211. ــراث، القاه ــاء ال لجنــة إحي
نفسه، ص.336. 	(((

نفسه، ص.211. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تحضــر فيــه بشــكل أوســع)1(.  ويمكننــ�ا أن نســتدل بشــواهد عديــدة ســاقها ابــن جــي 
لتفســر هــذا التوتــر أو التجــاذب بــن المعــاني البلاغيــة والقواعــد النحويــة؛ مــن قبيــ�ل 
ــاف  ــن المض ــل ب ــم الفص ــوام"، فتجش ــرارا لأق ــل ض ــؤس للجه ــا ب ــاعر: "ي ــول الش ق
والمضــاف إليــه بــام الجــار، لمــا يعقبــه مــن توكيــد معــى الإضافــة، فهــذا ونظائــره 
ــا  ــ�ل أيضً ــن قبي ــذا")2(. وم ــرى ك ــذا، وأخ ــارة ك ــاظ، ت ــب بالألف ــاني تتلعّ ــد أن المع يؤك
ــإن  ــدل. ف ــل ع ــا، ورج ــوم رض ــف، وق ــل دنَ ــذا رج ــك: ه ــو قول ــدر: "نح ــف بالمص الوص
وصفتــه بالصفــة الصريحــة قلــت: رجــل دنِــف، وقــوم مرضيــون، ورجــل عــدل، هــذا 
هــو الأصــل. وإنمــا انصرفــت العــرب عنــه في بعــض الأحــوال إلى أن وصفــت بالمصــدر 
ــبه  ــا بش ــدك أنسً ــي فليزي ــا الصناع ــوي. أم ــر معن ــي والآخ ــا صناع ــن: أحدهم لأمري
المصــدر للصفــة الــي أوقعتــه موقعهــا ]..[ وأمــا المعنــوي، فلأنــه إذا وصــف بالمصــدر 
صــار الموصــوف كأنــه في الحقيقــة مخلــوق مــن ذلــك الفعــل. وذلــك لكــرة تعاطيــه لــه 
ــا؛ لأنــه هــو  واعتبــ�اره إيــاه ]..[ فقولــك إذا: رجــل دنِــف – بكســر النــون - أقــوى إعرابً
ــه  ــاه: مــن كون ــف أقــوى معــى، لمــا ذكرن الصفــة المحضــة غــر المتجــوزة. وقولــك دنَ
ــة  ــع الصف ــه م ــن من ــده، ولا تتمك ــى لا تج ــذا مع ــل. وه ــك الفع ــن ذل ــوق م ــه مخل كأن

الصريحــة. فهــذا وجــه تجــاذب الإعــراب والمعــى".)3( 

لا تمثــل القاعــدة القياســية ســوى اختيــ�ار مــن بــن اختيــ�ارات أخــرى يوفرهــا نســق 
ــب  ــا التراكي ــف به ــي توص ــجاعة ال ــي أن الش ــذا يع ــ�ه. وه ــل معاني ــم لتوصي ــ�ة للمتكل العربي
المخالفــة للقيــاس، تقــوم علــى المعرفــة الواســعة والدقيقــة بأســرار العربيــ�ة؛ هــذه الشــجاعة 
ــي  ــا ه ــة، بينم ــة الصحيح ــل باللغ ــف أو جه ــا تعس ــة أنه ــرة والدراي ــل الخ ــر أه ــ�دو لغ ــي تب ال
اختيــ�ار تحكمــه أغــراض رامهــا المتكلــم. ولأجــل ذلــك كان التقديــر الإعــرابي وســيلة لرفــع الخطــأ 

ــوي . ــق اللغ ــل النس ــا داخ ــب واحتوائه ــذه التراكي ــن ه ع

الخصائص، ج3، ص. 256و258. 	(((
المحتسب، ج2، ص. 211. 	(((

الخصائص، ج3، ص. 260-259. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

لقــد أشــار عبــد الحكيــم راضي)1( إلى أن التماثــل الــذي يكشــف عنــه نــص ابــن جــي  	-4
بــن الشــعر والفروســية،  ترجــع أصولــه إلى نصــوص شــعرية ونقديــة ســعى إلى 
الكشــف عنهــا وإعــادة بن�ائهــا علــى نحــو ســمح لــه بتشــكيل ســياق نقــدي أدبي تشــكل 
ــا( أســهم  ــا )وبلاغيً ــا لغويً في إطــاره مدلــول ""شــجاعة العربيــ�ة"" بوصفــه مفهومً
بــه ابــن جــي في تفســر بنــ�اء اللغــة العربيــ�ة وبنــ�اء الشــعر.  ومــن بــن النصــوص الــي 
وقــف عليهــا الباحــث نــص للجاحــظ يذكــر فيــه مفهــوم "الإقــدام" في تعقيبــ�ه علــى 
مجموعــة مــن الاســتعمالات الخاصــة في اللغــة بقولــه: "وللعــرب إقــدام علــى الــكلام 
ثقــة بفهــم أصحابهــم عنهــم"، ولعــل هــذا المفهــوم أن يلتقــي بمفهــوم "الشــجاعة" 
عنــد ابــن جــي في رصدهمــا ووصفهمــا لصــور لغويــة قائمــة علــى المجازفــة ومخالفــة 
ــي  ــل في فعل ــا ماث ــوي عندهم ــل اللغ ــتعمال. وكأن التواص ــاري في الاس ــوف الج المأل
ــوز  بمــا يقتضيانــه مــن تــرك الاحــراس واطّــراح التــوقي  بصــرف  الشــجاعة والتج
النظــر عــن معيــار صوابهمــا، وهــو مــا وقــف عليــه عبــد الحكيــم راضي في نــص نقــدي  
لقدامــة بــن جعفــر يعقــب فيــه علــى خــر أورده في ســياق انتصــاره للمبالغــة في المــدح؛ 
فقــد أجــاب الشــاعر كثــر عــزة الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان عنــد تفضيلــه قــول 
ــك  ــن: وصفت ــر المؤمن ــا أم ــه: "ي ــه في ــى قول ــرب عل ــدى يك ــن مع ــس ب ــى لقي الأع
قدامــة:  قــال  والُخــرق".  بالطيــش  صاحبــه  الأعــى  ووصــف  والعــزم،  بالحــزم 
"والــذي عنــدي في ذلــك أن عبــد الملــك أصــح نظــرًا مــن كُثــرَ، إلا أن يكــون كثــر غالــط 
ــن  ــن م ــة أحس ــا في أن المبالغ ــن قولن ــدم م ــد تق ــه ق ــه، لأن ــد خلاف ــا يعتق ــذر بم واعت
الاقتصــار علــى الحــد الأوســط مــا فيــه كفايــة، والأعــى بالــغ في وصــف الشــجاعة، 
ــة أولى  ــة، علــى أنــه وإن كان لبــس الُجنَّ حيــث جعــل الشــجاع شــديد الإقــدام بغــر جُنَّ
ــجاعة  ــدة ش ــى ش ــوي عل ــل ق ــى دلي ــف الأع ــي وص ــواب، فف ــق بالص ــزم وأح بالح

صاحبــه، وقــول كثــر يقصــر عــن الوصــف.")2(   

الفكــر البلاغــي في كتــاب الخصائــص مقدمــة عبــد الحكيــم راضي للجــزء الثــاني مــن كتــاب الخصائــص، ابــن  	(((
جــي، ج2، تحقيــق محمــد علــي النجــار، الهيئــ�ة العامــة لقصــور الثقافــة، سلســلة الذخائــر، 2006، ص. 25-1.

نفسه، ص. 18.  	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أدرك عبــد الحكيــم راضي أن بنــ�اء مفهــوم "شــجاعة العربيــ�ة" اعتمــد وعيًــا ســائدًا في 
ــر  ــن مظاه ــة وب ــة وبلاغي ــات لغوي ــن مفهوم ــاً ب ــم تماث ــم يقي ــربي القدي ــي الع ــر البلاغ النظ
ــة  ــام عملي ــرب: أم ــارة أق ــل، أو بعب ــة في الفع ــح صف ــول تلم ــة في الق ــام صف ــ�ا أم ــم:  "إنن العال
مماثلــة بــن صفــة في القــول –أي في المقــول-  وصفــة في الفعــل والســلوك".)1( ثمــة مماثلــة بين 
"مســلك الشــاعر المتفــن ومســلك الشــجاع المغامــر، أو بــن طبيعــة اللغــة الشــعرية في تأبيهــا 
ــجاع  ــارس الش ــات الف ــة تصرف ــا وطبيع ــروج عليه ــا إلى الخ ــة وجنوحه ــد المعياري ــى القواع عل

      )2(".
ِّ

ــوقِّي ــات الت ــامة واحتي�اط ــد الس ــاون بقواع ــر المته المغام

ــذه  ــة ه ــى إقام ــي عل ــن ج ــت اب ــي حمل ــوغات ال ــر المس ــن لتفس ــث مدخل ــرح الباح يق
ــارس: ــاعر والف ــن الش ــة ب المماثل

أولا؛ يســتن�د ابــن جــي إلى تــراث ثقــافي )شــعري ونقــدي( غــي يقــرن بــن حقلــي 
الإبــداع اللغــوي )قوانــن الخطــاب( وبــن حقــل الاستبســال في القتــال علــى ســبي�ل المثــال 

ــاة(. ــم أو الحي ــر العال )مظاه

ثانيــ�ا؛ يســتن�د ابــن جــي في هــذه المماثلــة إلى تصــوره للغــة ونظرتــه إلى قوانينهــا باعتب�ارهــا 
مماثلــة لقوانــن العالــم الطبيعــي والإنســاني؛ "تقــاس اللغــة علــى أحــوال العالــم وســن 
الكــون وحركــة الكائنــ�ات فيــه، طباعهــا ومواقفهــا وأفعالها")3(.فليــس غريبًــ�ا أن يماثــل المتكلمُ 

الفــارسَ مادامــت اللغــة نســقًا لا يختلــف عــن أنســاق الطبيعــة والحيــاة والإنســان.

	4 "شجاعة العربي�ة": تماثل اللغة والعالم: -

إن العلاقــة بــن مفهومــات اللغــة والبلاغــة والأدب مــن جهــة، وبــن مبــادئ العالــم 
والوجــود الإنســاني والحيــاة الاجتماعيــة والُخلُقيــة مــن جهــة ثانيــ�ة، حقيقــة لــم تغــب عــن بــال 

نفسه، ص. 20.  	(((
نفسه، ص. 12-11.  	(((

نظرية اللغة في النقد العربي، عبد الحكيم راضي، الطبعة 1، مكتب�ة الخانجي مصر، 1980.ص. 381.  	(((
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القــدامى الذيــن درجــوا علــى الإشــارة إلى التماثــل بــن اللغــة والخطــاب وبــن مظاهــر العالــم في 
حديثهــم عــن القصيــدة والخطبــة. آيــة ذلــك التماثــل الــذي أقامــه الجاحــظ بــن معيــار بلاغــي 
يحــدد اســتعمال النــاس للألفــاظ والأشــعار والأمثــال وبــن معيــار اجتماعــي يحــدد قيمــة 
ــل  ــات الأق ــاظ والخطاب ــتعمال الألف ــا اس ــرون أحيانً ــاس يؤث ــا أن الن ــاء، فكم ــان والخطب الفرس
هــون ويرفعــون ذكــر أقــل الفرســان والخطبــاء مكانــة)1(. ولقــد ســبق أن تنبــ�ه  قيمــة، فإنهــم ينوِّ
ــار إلى أن  ــا أش ــم، عندم ــاب والعال ــي الخط ــن حقل ــل ب ــذا التماث ــو)2( إلى ه ــاح كيليط ــد الفت عب
مفهــومي الابتــ�داع والمحــاكاة لا يقتصــران علــى مجــال الكتابــة، بــل يجريــان أيضًــا علــى مجــال 
ــب إلى  ــدًا إلى أن ينس ــعى جاه ــتهجن، يس ــق مس ــل خل ــرف أن البخ ــذي يع ــل ال ــاة؛ فالبخي الحي

ــ�ا عنــه.  نفســه أفعــالًًا وأقــوالًًا لا تلائــم طبيعتــه؛ أي إنــه يحاكــي أســلوبًا في الحيــاة غريبً

إن عديــدا مــن المفهومــات)3( الــي قــام عليهــا الخطــاب البلاغــي في كتابــات الجاحــظ 
والغرابــة  والاســتكراه  والسّــاطة  ــد  والتزيُّ والاختــال  والتكلــف  والطبــع  الاعتــدال  مثــل 
ــة  ــة أو نقدي ــة بلاغي ــن قضي ــم يك ــف ل ــاة؛ فالتكل ــم في الحي ــوى قي ــا، ليســت س ــة وغيره والألف
ــارة  ــد في "جه ــادق والتزي ــة، والتش ــاني المدخول ــخوطة والمع ــاظ المس ــاب، كالألف ــل بالخط تتص
الصــوت وانتحــال ســعة الأشــداق، ورُحــب الغلاصــم وهــدل الشــفاه..")4( ، بــل مثّــل معيــارًا 
يجــري في أمــور مختلفــة؛ يقــول الجاحــظ: "لــم أرهــم يذمــون المتكلــف للبلاغــة فقــط، بــل 
ـرون المتظــرف والمتكلــف للغنــاء")5(. علــى هــذا النحــو أقــرّ الجاحــظ أن الاعتــدال  كذلــك يـ
ــي؛  ــي والف ــي والاجتماع ــي والخلق ــر الدي ــا التفك ــتن�د إليه ــي اس ــر ال ــات والمعاي ــد المفهوم أح

البيــ�ان والتبيــن، الجاحــظ أبــو عثمــان، ج1، تحقيــق عبــد الســام هــارون، مكتبــ�ة الخانــي القاهــرة.  	(((
.21 -20 ص.

(2)	 La langue d’Adam, Abdelfattah Kilito,Editions Toubkal,Casablanca, 1995,pp :9798-. 

البلاغــة والســرد: جــدل التصويــر والحجــاج في أخبــار الجاحــظ، محمــد مشــبال، منشــورات كليــة آداب  	(((
تطوان-المغــرب،2010. 

البي�ان والتبيين، ج1، ص.13. 	(((
البي�ان والتبيين، ج2، ص. 18. 	(((
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ــى  ــدار")1( "ح ــاوز المق ــى كل شيء ج ــي عل ــع النه ــا وق ــور "وإنم ــودة في كل الأم ــة محم ــو صف فه
ــ�ا  في الديــن والحكمــة اللذيــن همــا أفضــل الأمــور".)2( فقــد قــال أعــرابي للحســن "علمــي دينً
ــر  ــت ذاك إن خ ــن قل ــن: ل ــه الحس ــال ل ــا. فق ــا هبوطً ــطوطًا، ولا هابطً ــا ش ــوطًا، لا ذاهبً وس
الأمــور أوســطها")3(. ولــم تحمــد القيــم الخلقيــة كالحيــاء والجــود والشــجاعة والاقتصــاد إلا 
لأنهــا أصابــت المقــدار ولــم تخــرج عــن الاعتــدال، كمــا أن الطعــام لــم يســتطب لكــرة الإنفــاق أو 
جــودة التوابــل، بــل لأنــه أصــاب القــدر)4(، والقــد الجميــل هــو القــد المربــوع)5(، والمــرأة الجميلــة 
المفضّلــة هــي المجدولــة "الــي تكــون في منزلــة بــن الســمين�ة والممشوقة")6(والعشــق لا يحصــل 
إلا لمــن كان بــن حالــي الفقــر المدقــع والمُلــك الضخــم والرياســة الكــرى،)7( واعتــدال البدن هو 
الــذي يجعــل الرجــل الشــجاع قــادرا علــى القتــال؛ فقــد كان نب�اتــة الأقطــع "مــن أشــداء الفتيــ�ان 
ــى  ــه ح ل ــكه ويثقِّ ــر يمس ــقه الأيس ــك في ش ــب، وكان ذل ــن المنك ــن دوي ــت م ــده قطع ــت ي وكان
يعتــدل بدنــه")8(، كمــا أن الطائــر لا يقــوى علــى الطــران إلا باعتــدال جناحيــه: "لأنــه إذا كان 
ــ�ا والآخــر  مقصوصــا مــن شــق واحــد أختلــف خلقــه، ولــم يعتــدل وزنــه، وصــار أحدهمــا هوائيً
أرضيًــا، فــإذا قــص الجناحــان جميعًــا طــار، وإن كان مقصوصًــا فقــد بلــغ بذلــك التعديــل مــن 

جناحيــه أكــر ممــا يبلــغ بهمــا إذا كان أحدهمــا وافيــا والآخــر مبتــورًا.")9(

ــة  ــادئ اللغ ــة مب ــي لصياغ ــن ج ــه اب ــل ب ــا توس ــ�ه مرجعً ــاليب�ه ومعاني ــعر بأس ــدّ الش ويع
وبنــ�اء قواعدهــا. فالشــعر بمــا ينطــوي عليــه مــن معــانٍ وأســاليب تمكنــت مــن الأذهــان حــى 

البي�ان والتبيين، ج1، ص.202. 	(((
رسائل الجاحظ، ج2، تحقيق عبد السلام هارون، مكتب�ة الخانجي بمصر. ص.163-162. 	(((

البي�ان والتبيين، ج1، ص.255. 	(((
نفسه، ص. 227. 	(((

رسائل الجاحظ، ج3، ص. 60-59 	(((
نفسه، ص.159-158. 	(((

نفسه، ص.154. 	(((
الحيوان، ج3، تحقيق عبد السلام هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر.  ص.231. 	(((

نفسه، ص. 230. 	(((
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ــة  ــا في صياغ ــون إليه ــولًًا يرجع ــة وأص ــم اللغوي ــاة مبادئه ــا النح ــس عليه ــوالًًا يقي ــارت أح ص
ــاط  ــرى بالتق ــدع كان مغ ــم المب ــي العال ــن ج ــم راضي: "إن اب ــد الحكي ــول عب ــم ؛ يق مفهوماته
الكثــر مــن شــوارد الفكــر الــي تحملهــا إبداعــات الشــعراء ليعقــد المشــابهة بينهــا وبــن البعــض 
مــن مســالك اللغــة، أكــر مــن ذلــك أنــه لــم يكــن يجــد غضاضــة في أن يســتنبط مــن هــذه الأفكار 

بعــض الأصــول الــي يتحمــس لهــا ويشــيعها أو تشــيع عنــه في محيــط درســه اللغــوي.")1(

ولعــل هــذا الســلوك أن يختلــف عمــا جــرت عليــه العــادة عندهــم مــن الاستشــهاد بالشــعر 
ــى  ــا عل ــاهدًا لاحقً ــال ش ــذه الح ــعري في ه ــول الش ــون الق ــا يك ــة؛ فبينم ــر النحوي ــى الظواه عل
القاعــدة المقــررة يوضحهــا ويحتــج لهــا ويقــوي حضورهــا في الأذهــان، أي النظــر إليــه بوصفــه 
ــرى  ــال الأخ ــعري في الح ــول الش ــإن الق ــردة، ف ــة مج ــرة عام ــا illustration لفك ــاهدًا محسوسً ش
ــه،  ــدأه أو مفهوم ــم مب ــه العالِ ــتلهم من ــع يس ــال exemple أو مرج ــو مث ــل ه ــهادًا ب ــس استش لي
ــى  ــوي عل ــر اللغ ــرى في النظ ــة أخ ــة خاص ــا حال ــاس عليه ــعر تق ــم الش ــة في عال ــة خاص ــه حال إن
ســبي�ل الاســتقراء. فالفــرق هنــا بــن صيغتــن وتقنيتــن مــن تقنيــ�ات الاســتدلال في الخطــاب 
اللغــوي؛ تقــي تقنيــ�ة الاستشــهاد الانطــاق مــن القاعــدة إلى الشــاهد، بينمــا تقــي تقنيــ�ة 
المثــال الانطــاق مــن المثــال إلى القاعــدة. في الحــال الأولى يضطلــع الاستشــهاد بتوضيــح 

ــا)2(.  ــال ببن�ائه ــع المث ــ�ة يضطل ــال الثاني ــدة، وفي الح قاع

ــ�اء  ــم في بن ــا العالِ ــوذ به ــي يل ــلوبي�ة ال ــغ الأس ــاني والصي ــن المع ــا م ــعر عالمً ــدو الش ــا يغ وههن
مفهوماتــه ومبادئــه وقواعــده. هكــذا نجــد في مواضــع عديــدة مــن كتابــات ابن جــي إشــاراتٍ واضحة 
إلى ســبل إســهام الشــعر في صياغــة مبــادئ اللغــة والنحــو؛ أعــي الانطــاق مــن معــاني الشــعر 
وأســاليب�ه لبنــ�اء تماثــلٍ بينهــا وبــن عديــد مــن المبــادئ والقوانــن في تفســر نســق اللغــة العربيــ�ة.

الفكــر البلاغــي في كتــاب الخصائــص: مقدمــة عبــد الحكيــم راضي للجــزء الثــاني مــن كتــاب الخصائــص،  	(((
ص. 2.

ميز برلمان بين الشاهد والمثال في كتابه:  	(((
Chaim Perelman et Lucie-Olbrecht-Tytica, Traité de l’argumentation- La nouvelle rhétorique, 5° 

édition, Editions de l’université de Bruxelles, 1992. P.471488-.	
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

لة لهذه الظاهرة، قول المتنبي: ومن الشواهد الشعرية الممثِّ

ــراه ــدوّ كاثَـــــــ ــا عــــــــــ ــان ابنــــــــــ ــانوكـــــ نَيْسِيـــــــ
ُ
ــروف أ ــاءي حـــــ ــهُ يــــــ لَـــــــ

 ثمــة صلــة بــن المعــى التخييلــي الشــعري في قــول المتنــي مهوّنــا مــن شــأن عــدو ممدوحــه 
الــذي تكــرّ بولديــن لــه فلــم يزيــداه إلا نقصًــا مثــل النقــص الــذي ترتــب علــى دخــول الياءيــن في 
لفــظ الإنســان، وبــن البــاب الــذي عقــده ابــن جــي في كتابــه: "الخصائــص"  بعنــوان: "بــاب 

في التــام يــزاد عليــه فيعــود ناقصًــا")1(. 

كما أن ثمة صلة بين المعنى التخييلي الشعري في قول المتنبي أيضًا مادحًا بالإفراط في الجود:

ــاءولجـــدت حــى كــدت تبخــــــــل حائـــــــاً ــرور بكــــــ ــن الســـــــ ــى، وم للمنتهــــــ

وبين حديث ابن جني في "باب في التراجع عند التن�اهي")2(.

وابــن جــي لا يخفــي هــذا التماثــل بــن معــاني الشــعر وبــن الأصــول والمفهومــات اللغويــة؛ 
يقــول في بــاب "مشــابهة معــاني الإعــراب معــاني الشــعر": "مــن ذلــك قولهــم في )لا( النافيــة 
للنكــرة: إنهــا تبــى معهــا، فتصــر كجــزء مــن الاســم، نحــو" لا رجــل في الــدار، ولا بــأس عليــك "، 

هــذا المبــدأ النحــوي لــه نظــر في معــاني الشــعر مثــل قولــه:

ـــــــرَةٍ فتـــــــــمَّ ولـــــــم
ْ
ـــــــــةٍ ولا هَضَــــــــــــــــــمخيـــــــطَ علــى زَف

َّ
يَرجـــــــــع إلى دِق

ــا اغــرق  "وتأويــل ذلــك أن هــذا الفــرس لســعة جوفــه وإجفــار محزمــه كأنــه زفــر فلمَّ
نفَســه بــي علــى ذلــك، فلزمتــه تلــك الزفــرة فصيــغ عليهــا لا يفارقهــا ]كمــا أن الاســم بــي مــع  
لا حــى خلــط بهــا لا تفارقــه ولا يفارقهــا[ وهــذا موضــع متنــ�اه في حســنه، آخــذ بغايــة الصنعــة 

مــن مســتخرجه")3(.

الخصائص، ج2، ص. 273-272. 	(((
.245-241 الخصائص، ج3، ص. 	(((

الخصائص، ج2 ، ص: 168. 	(((



32

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

لاشــك إذن أن المعــاني التخييليــة الــي يب�دعهــا الشــعراء قد شــكّلت أمثلة يبني عليهــا اللغويون 
قواعدهــم ويســتلهمونها في صياغــة مفهوماتهــم؛ فاختيــ�ار إعمــال الفعل الثــاني لأنه العامــل الأقرب 

في نحــو قولهــم: "ضربــت وضربــي زيــد"، قاعــدة تماثلهــا في معاني الشــعر؛ قــول الهذلي:

مــــــــا هــا تعفــــــــو الكلــــــــومُ وإنَّ ل بــالأدنى وإنْ جــــــــــلَّ مــا يَمْضِــــــــيبلــى إنَّ نُــوَكَّ

وقول المتنبي:

بــه سَــمِعْتَ  شــيئً�ا  ودَعْ  تــراه  مــا  ــمس ما يُغنيكَ عن زُحَل)1(خُــذْ  في طَلعةِ الشَّ

ــة  ــاليب�ه، "غلب ــعر وأس ــاني الش ــن مع ــي م ــن ج ــه اب ــتدل علي ــوي اس ــدأ نح ــم مب ــون أه ــد يك وق
الفــروع علــى الأصــول" الــذي تجلــى عند الشــعراء فيما أطلــق عليه البلاغيــون "التشــبي�ه المعكوس" 

وهــو وجــه مــن وجــوه التعبــر البلاغــي القصــد منــه إحــداث المبالغــة في الموضــوع الموصــوف: 

"قال ذو الرمة:

طَعْتُــــــــه
َ

إذا ألْبَسَــــــته المظْلِمــــــاتُ الَحنــــــادِسُوَرَمْــلٍ كأوْراكِ العَــــــــــذارى ق

" أفــا تــرى ذا الرمــة كيــف جعــل الأصــل فرعــا والفــرع أصــا. وذلــك أن العــادة والعــرف 
ــرف في  ــادة والع ــة الع ــب ذو الرم ــاء]..[ فقل ــ�ان الأنق ــاء بكثب ــاز النس ه أعج ــبَّ ــذا أن تش ــو ه في نح

ه كثبــ�ان الأنقــاء بأعجــاز النســاء")2(. هــذا، فشــبَّ

إن أســلوب حمــل الأصــل علــى الفــرع الــذي شــاع في الشــعر، ســيصبح مبــدأ نحويــا مقــررا: 
هوا الأصــل بالفــرع في المعــى  " وهــذا المعــى عينُــ�ه قــد اســتعمله النحويــون في صناعتهــم، فشــبَّ

الــذي أفــاده ذلــك الفــرع مــن ذلــك الأصــل..")3(.

الخصائص، ج2، ص. 171-170. 	(((
الخصائص، ج1، ص: 301 – 303. 	(((

نفسه، ص: 304. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

عود على بدء
ــن  ــتفادة م ــ�ة" بالاس ــجاعة العربي ــوم "ش ــة مفه ــرون مقارب ــون المعاص ــاول الباحث ــد ح لق
بعــض مناهــج النظريــة الأســلوبي�ة المعاصــرة الــي أقامــت تصورهــا للغــة الأدبيــ�ة أو للوجــوه 
الأســلوبي�ة علــى أســاس انحرافهــا عــن اللغــة العاديــة أو المعياريــة. فقــد انطلــق عبــد الحكيــم 
ــط  ــام ضاب ــون ع ــاف قان ــعيهم لاكتش ــلوبيين في س ــد الأس ــراف" عن ــوم "الانح ــن مفه راضي م
للغــة الشــعرية، لأجــل البحــث عــن طبيعــة تصــور القــدامى لهــذه اللغــة؛ وانتهــى بــه الأمــر إلى 
أن هــؤلاء كانــوا يمــزون بــن مســتويين مــن الاســتخدام اللغــوي؛ مســتوى عــام وعــادي وشــائع 
ــذا  ــد. وه ــذه القواع ــن ه ــرف ع ــردي ينح ــغ ف ــتوى بلي ــد، ومس ــى القواع ــري عل ــاحي يج واصط
ــد  ــور عب ــو في تص ــ�ة"، وه ــجاعة العربي ــي ب"ش ــن ج ــه اب ــذي وصف ــو ال ــرف ه ــتوى المنح المس
ــر  ــكلام" بتعب ــى ال ــدام عل ــرأة و"الإق ــمة بالج ــاليب المتس ــن الأس ــة م ــم راضي مجموع الحكي
ــراف)1(،  ــار الانح ــد معي ــكلة تحدي ــوا مش ــد واجه ــرون ق ــلوبيون المعاص ــظ. وإذا كان الأس الجاح
مــادام أنــه لا يوجــد في الواقــع مســتوى لغــوي يخلــو مــن أشــكال الانحــراف، فقــد كان عبــد 
ــل  ــالي الكام ــاري المث ــتوى المعي ــار إلى أن المس ــا أش ــكلة عندم ــذه المش ــا له ــم راضي متفطنً الحكي
للغــة تقديــريٌ ذهــيٌ وصــوريٌ لا وجــود لــه في الحقيقــة ولا صلــة لــه بالاســتعمال)2(. وبصــرف 
النظــر عــن القيمــة العلميــة الــي ترتبــت علــى هــذه القــراءة، فإنهــا اكتفــت برصــد مصطلــح 
"شــجاعة العربيــ�ة" ووصفــه دون تفســره علــى نحــو مــا صنــع  في مقــام آخــر؛ حيــث أظهــر أن 
مفهــوم "شــجاعة العربيــ�ة" ذو أصــول في الخطــاب الثقــافي العــربي نقــدًا وشــعرًا. وهنــا يمكننــ�ا 
ــن؛  ــن ورؤيت ــرت بطوري ــ�ة" م ــجاعة العربي ــوم "ش ــم راضي لمفه ــد الحكي ــراءة عب ــول إن ق الق
الطــور الأول عندمــا تنــ�اول أفــكار ابــن جــي اللغويــة والبلاغيــة ضمــن رؤيــة وصفيــة شــاملة 
لأفــكار القــدامى وتصورهــم لطبيعــة اللغــة الأدبيــ�ة في كتابــه "نظريــة اللغــة" المشــار إليــه)3(، 

(1)	 Marc Bonhomme, Pragmatique des figures du discours, Editions Champion, Paris.2005. 

p :1527-.

نفسه، ص. 503.  	(((
مذكور. 	(((
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والطــور الثــاني عندمــا تنــ�اول هــذه الأفــكار في تقديمــه لكتــاب "الخصائــص")1(، ضمــن رؤيــة 
ــمة  ــم س ــل أه ــ�ة". ولع ــجاعة العربي ــوم "ش ــه مفه ــد في ــذي تول ــافي ال ــياق الثق ــرية للس تفس
عامــة تطبــع قراءتــه هنــا بعــد قراءتــه الأولى، هــي حرصــه علــى مقاربتــ�ه في ســياقاته النقديــة 
ــذا  ــه. فله ــد في ــذي تولَّ ــياق ال ــن الس ــ�ه وب ــل بين ــو يص ــى نح ــره عل ــة، وتفس ــة القديم والثقافي
المصطلــح جــذور في نصــوص نقديــة وشــعرية تجعــل منــه مفهومًــا يخــزل جوهــر اللغــة بوصفهــا 

ــة.  ــاة والطبيع ــود والحي ــادئ الوج ــم ولمب ــيدًا للعال تجس

ـــا يشـــر إلى ســـمة  ـــا في هـــذه الدراســـة إلى "شـــجاعة العربيـــ�ة" باعتب�ارهـــا مفهومً لقـــد نظرن
بنيويـــة تكوينيـــ�ة تتســـم بهـــا اللغـــة؛ وهـــي القـــوة الذاتيـــ�ة الـــي تجعـــل المتكلمـــن بهـــا مـــن 
ــ�اء علـــى هـــذا، نتجـــاوز  الفصحـــاء والبلغـــاء يســـتثمرونها في تواصلهـــم العـــادي أو الأدبي. وبنـ
ــجاعة  ــر "شـ ــر إلى ظواهـ ــا إلى النظـ ــؤدي اعتمادهـ ــي يـ ــة الـ ــلوبي�ة والبلاغيـ ــورات الأسـ التصـ
العربيـــ�ة" باعتب�ارهـــا ظواهـــر "منحرفـــة" وليســـت ظواهـــر طبيعيـــة تفرزهـــا اللغـــة، مثلمـــا 

تفـــرز الطبيعـــة والحيـــاة ظواهرهـــا القويـــة مهمـــا تكـــن غـــر مألوفـــة وغـــر اعتي�اديـــة. 

يمثــل وصــف مجموعــة مــن الظواهــر اللغويــة والبلاغيــة بالشــجاعة، اســتعارة تصوريــة 
تكشــف أن النظــر إلى اللغــة في موروثنــ�ا اللغــوي والبلاغــي لــم ينفصــل عــن وعــي القدمــاء 
ــي  ــة ال ــادئ الفكري ــة والمب ــة والاجتماعي ــم الأخلاقي ــن القي ــه، وع ــون في ــذي يعيش ــم ال بالعال
ــن  ــي وب ــوي وبلاغ ــوم لغ ــن مفه ــل ب ــي تماث ــتعارة ال ــذه الاس ــم. فه ــم وعلاقاته ــدد وجوده تح
قيمــة إنســاني�ة وأخلاقيــة وثقافيــة تجــري في العالَــم، يؤكدهــا الخطــاب النقــدي والبلاغــي 
ــات  ــن مفهوم ــالة( وب ــة ورس ــعر وخطاب ــد الأدب )ش ــات نق ــن مفهوم ــل ب ــذي ماث ــربي ال الع
الجســد والحيــاة والســلوك علــى نحــو مــا أثبتنــ�ا ذلــك في مؤلفــات الجاحــظ علــى ســبي�ل 
الحصــر. فعديــد مــن مفهومــات اللغــة والبلاغــة لا تعــدو أن تكــون في الأصــل إعــادة صياغــة 
للعالــم، أو هــي نــوع مــن التنظيــم الفكــري المجــرد لمبــادئ الحيــاة الطبيعيــة والإنســاني�ة. 
ــه  ــربي بلغت ــة الع ــة علاق ــ�ة" صياغ ــجاعة العربي ــوم "ش ــال مفه ــن خ ــي م ــن ج ــاد اب ــد أع وق

مذكور. 	(((
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وســعيه إلى الوعــي بأســرارها وبدائعهــا، بنــ�اء علــى نســق القيــم الــي حــددت وجــوده الإنســاني؛ 
ــن  ــا م ــط، ولكنه ــم فق ــرب بلغته ــغف الع ــغفه وش ــد ش ــ�ة، لا تجس ــجاعة للعربي ــتعارة الش فاس
جهــة أخــرى تجســد رؤيتــ�ه للعالــم المشــبعة بقيــم الفروســية والإقــدام والقــوة والحركــة وغيرهــا 
مــن القيــم الــي ارتكــزت عليهــا الثقافــة العربيــ�ة. مــن هنــا نســتطيع القــول إن التفكــر في اللغــة 
هــو جــزء مــن الوعــي الثقــافي العــربي، وجــزء مــن وجدانــه وقيمــه؛ فاللغــة العربيــ�ة –علــى نحــو مــا 
يجســدها مفهــوم الشــجاعة -  تتجــاوز كونهــا وســيلة تواصــل يعــر بهــا القــوم عــن أغراضهــم، 
إلى أن تكــون مــرآة تنقــل لنــا شــغفهم بلغتهــم واحتفاءهــم بســحرها، مثلمــا تنقــل لنــا رؤيتهــم 

للعالــم الــي تشــكل اللغــة جــزءًا منــه.     
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المصادر والمراجع
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ــاب  ــن كت ــاني م ــزء الث ــم راضي للج ــد الحكي ــة عب ــص مقدم ــاب الخصائ ــي في كت ــر البلاغ الفك
الخصائــص، ابــن جــي، ج2، تحقيــق محمــد علــي النجــار، الهيئــ�ة العامــة لقصــور الثقافــة، 

سلســلة الذخائــر، 2006.
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المحتســب في تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات والإيضــاح عنهــا، ابــن جــي،  ج2، تحقيــق علــي 
النجــدي ناصــف وعبــد الفتــاح إســماعيل شــلبي، الجمهوريــة العربيــ�ة المتحــدة- المجلــس 

ــرة 1969. ــراث، القاه ــاء ال ــة إحي ــامية- لجن ــئون الإس ــى للش الأعل

ــد  ــه أحم ــق علي ــه وعل ــر، قدم ــن الأث ــن ب ــاء الدي ــاعر، ضي ــب والش ــائر في أدب الكات ــل الس المث
ــر. ــة مص ــة 2، دار نهض ــاني، الطبع ــم الث ــة، القس ــدوي طبان ــوفي وب الح

معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، أحمد مطلوب، مكتب�ة لبن�ان ناشرون، 2007.
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التراث اللغوي العربي، تمام حسان، مجلة فصول، القاهرة، عدد 1، 1990.
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تكيييف إبستمولوجي لـ "التوصيفات 
اللغوية الكلية": "شجاعة العربية" نموذجاً
أ.د. عبدالله عبدالرحمن البريدي
أستاذ غير متفرغ بجامعة القصيم

الملخص:
يتقــوم هــذا البحــث علــى أن ثمــة أوصافــاً كليــة مطلقــة متجــاوزة للغــة الإنســاني�ة، 
وذلــك راجــع إلى حقيقــة أن اللغــة في أصلهــا ملكــة فطريــة لــدى الإنســان الكلــي، لهــا: جوهرهــا 
ــةٌ،  ــ�ةٌ كلي ــة بِني ــأن: اللغ ــ�ان كافٍ ب ــرر باطمئن ــا نق ــا يجعلن ــو م ــا، وه ــقها وفواعله ــا ونس ووظيفته
إذ تمتلــك اللغــة كيانــاً داخليــاً متماســكاً مكونــاً مــن أجــزاء تتفاعــل فيمــا بينهــا؛ وفــق وظائــف 
المطلقــة  الكليــة  والتوصيفــات  كلــي.   غــائي  إطــار  ضمــن  محــددة،  وســياقات  ومســارات 
ــة في  ــا البالغ ــا أهميته ــ�ة، له ــة معين ــوص أو للغ ــة بخص ــة لغوي ــوم أو لعائل ــة بعم ــاوزة للغ المتج
الــدرس اللســاني الحديــث، حيــث تُعيــد شــحذ بطاريــة التأمــل البحــي في الظاهــرة اللغويــة في 
ــب النظــر اللســاني، وينــ�أى بــه عــن المنهــج الــذري التفكيكــي  إهابهــا البِنيــوي الكلــي، ممــا يخصِّ
حســن اســتخدامه في مواضعــه وســياقاته 

ُ
للغــة، الــذي لا يخلــو هــو الآخــر مــن فوائــد، إن أ

ــة  ــات الكلي ــات والمقارب ــن: التوصيف ــع ب ــاً بالجم ــان مع ــذا وذاك يقضي ــوازن، وه ــدال وت باعت
الإجماليــة، والجزئيــ�ة التفصيليــة. 

هــذا البحــث يتغيــا بلــورة تكييف إبســتمولوجي معاصــر لـــلتوصيفات الكلية للغــة بعموم، 
وللعربيــ�ة بخصــوص،  عــر التطبيــق علــى توصيــف ابــن جــي "شــجاعة العربيــ�ة"، مــع الســعي 
لتجليــة شيء مــن الفوائــد الإبســتمولوجية والمنهجيــة والمفاهيميــة لمثــل هــذه التوصيفــات، بمــا 
في ذلــك إمكانيــ�ة تأســيس نظريــات علميــة وبنــ�اء نمــاذج تفســرية للظاهــرة اللغويــة وأبعادهــا 
اللغويــة كمســألة تفاضــل  التداوليــة، وبلــورة مقاربــات لمعالجــة إشــكاليات في الأدبيــ�ات 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــاني؛  ــدرس اللس ــات في ال ــك التوصيف ــر تل ــبل تثم ــض س ــ�ان بع ــعي لتبي ــب الس ــات، بجان اللغ
مــع إطلالــة بانوراميــة علــى انعكاســات تكييفنــا المنهــي المتــوخى علــى التكويــن التعليــي، بمــا 
ــن الحصائــل اللغويــة لــدى الطلبــة والدراســن للعربيــ�ة في مختلــف المراحــل. ولقــد  عســاه يحسِّ
تضمــن هــذا التكييــف الإبســتمولوجي إيضاحــاً للتوصيــف اللغــوي الكلــي، مــع وضــع الضوابط 
الإبســتمولوجية لــه، وشــمل أيضــاً توصيــف الوصــف الشــذري )شــجاعة العربيــ�ة( وتوصيــف 
الواصــف )ابــن جــي( مــن زاويــة إبســتمولوجية، مــع إدراج جانــب تطبيقــي في البحــث، تمثــل 
في تطبيــق الوصــف الشــذري علــى المســتويات الخمســة لنظــام اللغــة: المعجــي، والنحــوي، 
في  تثميريــة  تطبيقيــة  بقوالــب  المســتويات  هــذه  وتجليــة  والصــوتي،  والبلاغــي،  والصــرفي، 

المســارين: البحــي والتعليــي. وخُتــم البحــث بتوصيــات بحثيــ�ة وتطبيقيــة.

مدخل
ــان،  ــة الإنس ــد في لغ ــوان، وتت�أك ــة الحي ــان ولغ ــة الإنس ــة"، لغ ــة بـــ "الرمزي ــف أي لغ تتص
ــمَ آدَمَ  وذلــك أن الله تعــالى أودع خليفتــه أســرار تســمية الأشــياء عــر رمــوز لغويــة راقيــة: " وَعَلَّ
هَــا" )البقــرة: 31(، ومــا طبعــه عليــه مــن ملكــة لغويــة عاليــة للتعبــر عــن الأفــكار  سْــمَاءَ كُلَّ

َ
الْْأ

المعقــدة والأوضــاع المركبــة. واللغــة مــن أعقــد الظواهــر وأكثرهــا تركيبــ�اً وأشــدها غموضــاً، مــع 
أنهــا قريبــ�ة المنــال مــن حيــث وجودهــا في طبائعنــا، وجريانهــا على ألســنتن�ا منــذ نعومــة أظفارنا، 
فنحــن نلهــج بلغتنــ�ا الأم بــكل ســهولة وتلقائيــ�ة؛ نتعلمهــا شــيئ�اً فشــيئ�اً، نخطــئ ونصيــب، نُبــن 
ونُغمــض، بيــ�د أننــ�ا مــع ذلــك كلــه نفلــح جميعــاً في اســتخدامها في التواصــل اليــومي فيمــا بيننــ�ا، 
والتعبــر عمــا يجــول في عقولنــا مــن تصــورات، وقلوبنــ�ا مــن إحساســات، وأرواحنــا مــن خطــرات. 
ــود لا  ــك أن الوج ــود، وذل ــا بـــ الوج ــة ارتب�اطه ــة غامض ــدة مركب ــرة معق ــة ظاه ــل اللغ ــا يجع ومم
يحضــر إلا بهــا، أي أن اللغــة هــي الــي تدعــو الوجــود للحضــور عــر بن�ائهــا وتراكيبهــا، وذلــك أننــ�ا 

لا نطيــق البتــ�ة أن نفكــر في الوجــود أو نعــر عنــه إلا باللغــة، أليــس كذلــك؟ 

الوجــود  تثقــبُ جــدارَ  الواســع -  اللغــة -وفــق معناهــا  إن  القــول:  وعليــه، فيمكننــ�ا 
بطريقــة مــا و سِــعة مــا وزاويــة مــا، لتنظــر عــرَ ثقبهــا إلى نــوع مــن الحقائــق، ولتســتجلب قــدراً 
مــن الوقائــع؛ وفــق مــا يتيحــه ثقبُهــا، شــكلًا وســعة وزاويــة، وهــذا ملمــح يؤكــد أهميــة الفهــم 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا  ــاط قوته ــا، ونق ــن بلاغته ــا وأفان ــق تعبيره ــي وطرائ ــا الداخل ــة ونظامه ــ�ة اللغ ــامل لبِني الش
وعوامــل تفوقهــا، بجانــب مــا يعتورهــا مــن نقــص أو ضعــف في جانــب أو آخــر )1(. وكل هــذا واقــع 

ــر. ــث المختص ــذه البح ــا في ه ــم هدفن في صمي

ويجهــد هــذا البحــث في بلــورة تكييــف إبســتمولوجي معاصــر للتوصيــف اللغــوي الكلــي 
بشــكل عــام، مــع التطبيــق علــى توصيــف "شــجاعة العربيــ�ة"، في محاولــة لتحليــل هــذا 
التوصيــف الشــذري العبقــري وتفصيلــه إبســتمولوجياً مــن بعــض النــواحي، وتبــن بعــض مــا 

ــوي.  ــم اللغ ــي، والتعلي ــث العل ــاري: البح ــد في مس ــول والفوائ ــن الأص ــه م في

وهــذا البحــث في الحقيقــة عســر في ذاتــه، وعســر علــي أيضــاً في ذاتي، مــن الناحيــة 
البتــ�ة، غــر الاجتهــاد  المفاهيميــة والإبســتمولوجية واللغويــة، ولســتُ أدعــي فيــه شــيئ�اً 
والخلــوص إلى نتــ�ائج أوليــة والتفكــر في بعــض زوايــاه ومناحيــه، ومــا قــد يحملــه ذلــك مــن تنبيــ�ه 
لبعــض قضايــاه وإشــكالياته ومســارب تثمــره بحثيــ�اً وتعليميــاً، وبخاصــة أن في "شــجاعة 
العربيــ�ة" مــن "الرمــز والإيمــاء والإشــارة في خفــاء" كمــا في العبــارة الجرجانيــ�ة الشــهيرة، ولعــل 
ــع  ــب، وموض ــئ ليُطل ــكان الخب ــى م ــ�ه عل ــن "التنبي ــيئ�اً م ــه ش ــد في ــث يج ــذا البح ــارئ في ه الق
الدفــن ليُبحــث عنــه فيُخــرج")2( . وتوصيــف شــجاعة العربيــ�ة مــن المســكوت عنــه في تراثنــ�ا، 
وكان ابــن جــي قــد اســتخدم وصــف "المســهو عنــه" لقــرب العهــد بمــا يــراه مســهواً عنــه مــن 
القضايــا والمســائل البحثيــ�ة، وأمــا في حالنــا فهــو مســكوت عنــه لبعــد العهــد، كمــا نبــ�ه إلى ذلــك 

محمــد محمــد أبــو مــوسى)3(.  

هــذا يعــي أننــ�ا نخســر كثــراً إن نحــن نظرنــا إلى الوجــود عــر ثقــب صغــر، وهــو ثقــب اللغــة الأجنبيــ�ة الــي  	(((
قــد نتعلــم أو نفكــر بهــا، في قالــب اللغــة الثانيــ�ة، ممــا يحيلهــا لغــة ضعيفــة في بن�ائهــا وتراكيبهــا ومفرداتهــا 
وقوالبهــا التفكيريــة والتعبيريــة. للمزيــد انظــر: مــاذا يخســر العالــم إذا رطــن بالإنجليزيــة؟، عبــدالله 
ــات  ــ�ة في المنظم ــة العربي ــر اللغ ــؤ تم ــ�ة، م ــة العربي ــي للغ ــلمان العال ــك س ــع المل ــاض: مجم ــدي، الري البري

الدوليــة، 6-7 ديســمبر، 2022.
دلائل الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني، تحقيق: محمود شاكر، ط3، المدني، القاهرة، 1992، مج1، ص 34. 	(((

المسكوت عنه في التراث البلاغي، محمد محمد أبو موسى، ط2، وهبة، القاهرة، 2019، ص 21. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ولعلنــا في هــذا البحــث مــن جهــة القصــد علــى أقــل تقديــر)1(، أن نعيــد مــا ضَمُــر في ســاحتن�ا 
ــة  ــا الرامي ــت جهودن ــا، إذ ضعف ــة وتفعيله ــرة التراكمي ــة إذكاء فك ــن جه ــرة، م ــة المعاص المعرفي
لمراكمــة الأبحــاث بطريقــة رأســية إثرائيــ�ة إنضاجيــة تســديدية تعاقبيــ�ة، مــع أن "المعرفــة 
مارثــون متعــدد المراحــل")2( ، وقــد كان تراثنــ�ا العــربي الإســامي حافــاً بهــذه التراكميــة ومذكيــاً 
لهــا، فــكلٌ يســر مــا وســعه الســر، ثــم يــأتي بعــده طالــبٌ أو زميــلٌ أو مهتــمٌ ليكمــل مــا بــدأه أو 
شــيئ�اً منــه، وهنــا تتخلــق الثمــرة المعرفيــة والمجتمعيــة للعلــم. وهنــا نت�ذكــر مــا قالــه الجرجــاني 
ه  حــن أفــى إلى إكمــال مبحــث أســرار الإعجــاز القرآني، حيــث يقــول: " ولا يكفي أن تقولــوا: إنَّ
ظْــم، وطريقــةٌ مَخْصوصــةٌ في نَسَــق الكَلِــم بَعْضِهــا علــى بَعــض"، حــى  ــة النَّ خُصوصيــةٌ في كيفيَّ
ــتٍ"،  ــلَ كيــتٍ وكَيْ ــوا: " مثْ نوهــا، وتذكروهــا لهــا أمثلةً، وتقول تَصِفــوا تلــكَ الخصوصيــةَ وتُبَيِّ
وْ يَعْمَلــهُ 

َ
ــةِ الصنعــة، أ

َّ
ــش مــا تَعْلَــم بــه وجْــهَ دِق يبــ�اج المنقَّ كمــا يذكــر مَــنْ تَسْــتوصِفُه عَمَــلَ الدَّ

بــنَ يديــكَ، حــى تَــرى عِيانــاً كيــف تَذْهــبُ تلــك الخيــوطُ وتَــيءُ؟ ومــاذا يَذْهَــبُ منهــا طُــولًا 
قيــق  ــثُ؟  وتُبْصِــرُ مــنَ الِحسَــابِ الدَّ ومــاذا يَذهــب منهــا عَرْضــاً؟ وبِــم يَبْــ�دَأ وبــم يُثَــيِّ وبِــمَ يُثَلِّ

ة")3(.    ســتاذيَّ
ُ
ومِــنْ عجيــب تصــرف اليــد، مــا تعلــم معــه مــكانَ الِحــذْقِ ومَوضِــعَ الأ

1- إطار مفاهيمي تأسيسي:
1-1- ماهية اللغة: 

بخصــوص تعريــف أو توصيــف أو تحديــد ماهيــة اللغــة، نحــن إزاء مئــات التعريفــات 
المتن�اثــرة في بطــون الكتــب والأبحــاث، ســواء كانــت تعريفــات أو توصيفــات قديمــة أو وســيطة 

ــا  ــدوة م ــذه الن ــل في ه ــة، ولع ــة عميق ــة معرفي ــال قضي ــة حي ــة صادق ــ�ة معرفي ــ�دأ بني ــة تب ــة المعرف مراكم 	(((
ــجاعة  ــرة ش ــذت بفك ــي، وأخ ــن ج ــص لاب ــاب الخصائ ــرأت كت ــد ق ــت ق ــي كن ــث إن ــذا، حي ــى ه ــد عل يؤك
العربيــ�ة ورأيــت أنهــا فكــرة "ملهمــة مهملــة"، وحــدث أن التقيــت الصديــق الأســتاذ الدكتــور عبدالرحمــن 
الســلمي قبــل نحــو عــام ونصــف في جــدة، وطرحــت عليــه فكــرة تنظيــم نــدوة حولهــا، فمــا كان منــه إلا بشــرني 

ــه منــا الشــكر الجزيــل. بانعقادهــا وتفضــل باســتكتابي بهــا، فالحمــد لله، ول
البحــث النمــاذجي – منهجيــة علميــة لبنــ�اء النمــاذج التفســرية، عبــدالله البريــدي، ط2، أدب، الريــاض،  	(((

ــة الأولى. ــة الطبع 2025، مقدم
الجرجاني، دلائل الإعجاز، مج1، ص 36. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أو حديثــ�ة. ولــن نتتبــع هــذه التعريفــات أو التوصيفــات في مظانهــا حيــث يخــرج ذلــك عــن 
ــن  ــوث م ــا المبح ــر في موضوعن ــي النظ ــا يغ ــا مم ــارة إلى بعضه ــنكتفي بالإش ــا س ــتغالنا، وإنم اش
جهــة مفاهيميــة. يقــرر علــي القاســي بــأن علمــاء اللغــة يعتــرون وظيفــة اللغــة ركنــاً محوريــاً 
1002م( الشــهير  في تعريفهــا، بــدءاً مــن التعريفــات القديمــة كتعريــف ابــن جــي )متوفى 392هـــ /
"أصــوات يعــر بهــا كل قــوم عــن أغراضهــم")1(، وتعريف ابن ســنان الخفــاجي )466هـــ /1073م( 
"عبــارة عمــا يتواضــع القــوم عليــه مــن الــكلام"، مــروراً بالتعريفــات الحديثــ�ة كتعريــف 
ــكار"،  ــن أف ــان م ــا للإنس ــر عم ــل يع ــن الدلائ ــام م ــر )1857-1913( "نظ ــد دوسوس فردين�ان
وتعريــف تشومســكي )مولــود 1928( "ملكــة فطريــة عنــد المتكلمــن بلغــة مــا، لتكويــن وفهــم 
جمــل نحويــة"، وتعريــف ســيمون بوتــر "نظــام عــرفي مــن الرمــوز الصوتيــ�ة تســتخدمه جماعــة 

ــال")2(.   ــدف الاتص ــ�ة به ــة معين لغوي

ــن  ــاش ب ــود نق ــع وج ــل، م ــي أداة تواص ــة ه ــرة أن اللغ ــازت لفك ــابقة انح ــات الس المقارب
اهــات لســانيّ�ة متعــدّدة حــول أولويّــة التواصــل أو أولويــة الفكــر في وظيفــة اللغــة الرئيســة، 

ّ
اتّج

وتخلــق هــذه المقاربــات لنــا إشــكالية تمييــع ماهيــة اللغــة لــدى الإنســان، وذلــك أن لغتــه أجــلُّ 
مــن أن تكــون كلغــة الطــر والحيــوان الهادفــة فقــط إلى إحــداث التواصــل بشــأن طعــام أو 
ــ�اً ذا هُويــة. وهــذا مــا  خطــر أو تــزاوج أو ارتحــال، فالإنســان يمتلــك روحــاً وإرادة تصيرانــه كائن
ــرد أداة  ــت مج ــة" وليس ــة "هُوي ــ�د أن اللغ ــرب لتأيي ــن الع ــن والمفكري ــن الباحث ــة م ــع جمل دف
ــة  ــ�ل "هوي ــن قبي ــياق، م ــذا الس ــة في ه ــة باذخ ــلة ذات دلال ــولات مكبس ــة مق ــل)3(. وثم تواص

علم المصطلح، علي القاسمي، ط1، بيروت: مكتب�ة لبن�ان، 2008، ص 54. 	(((
اللغة هُوية ناطقة، عبدالله البريدي، ط1، الرياض: المجلة العربي�ة،  2013، ص 20-19. 	(((

1 ، جامعــة الملــك ســعود،  انظــر مثــاً:  الفصــى ونظريــة الفكــر العــامي، مــرزوق ابــن تنبــ�اك، ط  	(((
مركــز البحــوث بكليــة الآداب، الريــاض ، 1986؛ في الأســباب والآثــار لاغــراب العلاقــة بــن المجتمــع 
ولغتــه، محمــود الــذوادي، مجلــس النشــر العلــي، مجلــة العلــوم الاجتماعيــة، الكويــت، مــج 33 
الكتــاب الجديــد  دار  المســدي، ط،  اللغــوي، عبدالســام  العــرب والانتحــار  55-83؛  2005، ص   ،1

المتحــدة، بــروت، 2011.
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لة لهويــة  كل مجتمــع تت�أســس علــى لغتــه")1(، و"اللغــة هــي أم الرمــوز الثقافيــة" المشــكِّ
ــة")3(.    ــة ناطق ــة هُوي ــان)2(، "اللغ الإنس

1-2- توصيف اللغة:  
قــد لا يكفــي تحديــد ماهيــة اللغــة أو تعريفهــا للإلمــام بــكل جوانــب اللغــة ووظائفهــا 
وأســرارها وفعاليتهــا، ممــا يلجئنــ�ا إلى رفــد التعريــف بالتوصيــف. وهنالــك أنــواع للتوصيفــات 
للغــة، فمنهــا: توصيفــات كليــة متجــاوزة للغــات المعينــ�ة لتصــل إلى توصيــف اللغــة الإنســاني�ة 
بعمــوم كوصفهــا بأنهــا "رمزيــة" أو "صوتيــ�ة" أو "تواصليــة" أو "تركيبيــ�ة" أو "إســنادية"، 
إذ يصــح ذلــك علــى جميــع اللغــات الإنســاني�ة دون اســتثن�اء. ومنهــا توصيفــات كليــة متجــاوزة 
لعائلــة لغويــة معينــ�ة كوصــف اللغــات اللاتينيــ�ة بأنهــا ذات نســق ثابــت )لغــات موقعيــة لا 
إعرابيــ�ة(، ووصــف اللغــات الســامية بأنهــا ذات نســق حــر )لغــات إعرابيــ�ة بأقــدار متفاوتــة(، 
أو كــون أصــول كلماتهــا تت�ألــف غالبــاً مــن ثلاثــة أصــوات )مثــل: ك ت ب(، وثمــة توصيفــات 
ــ�از ممــا يزيــد مــن نســق  ــ�ة بامتي ــ�ة بأنهــا لغــة إعرابي كليــة للغــة بعينهــا، كوصــف اللغــة العربي
حريتهــا في التعبــر والتركيــب)4(، كمــا في قــول ابــن فــارس: "فأمــا الإعــراب فبــه تمــز المعــاني، 
ــرب،  ــر مع ــدْ " غ ــنْ زي ــا أحس ــال " م ــو ق ــاً ل ــك أن قائ ــن. وذل ــراض المتكلم ــى أغ ــف عل ويُوق
أو " ضــرب عمــرْ زيــدْ " غــر معــرب، لــم يوقــف علــى مــراده، فــإذا قال" مــا أحســنَ زيــداً " أو 
" مــا أحســنُ زيــدٍ" أو " مــا أحســنَ زيــدٌ"  أبــان بالإعــراب عــن المعــى الــذي أراده. وللعــرب في 
ذلــك مــا ليــس لغيرهــا: فهــم يفْرُقــون بالحــركات وغيرهــا بــن المعــاني" )5(. ومــن طينــ�ة هــذا يــأتي 
وصــف ابــن جــي للغــة العربيــ�ة بـــ "الشــجاعة" كمــا في ســفره العظيــم "الخصائــص"، وهــذا 

التوصيــف الشــذري هــو مــدار بحثنــ�ا. 

إعادة إنت�اج الهوية أحمد حيدر، ط1، دار الحصاد للنشر والتوزيع، دمشق ، 1997، ص 136. 	(((
الذوادي، في الأسباب والآثار لاغتراب العلاقة بين المجتمع ولغته، ص 56. 	(((

البريدي، اللغة هوية ناطقة، ص 33-19. 	(((
انظر مثلًا: دراسات في فقه اللغة، صبحي الصالح، ط 18، دار العلم للملايين، بيروت، 2007، ص 140-117. 	(((

الصاحــي في فقــه اللغــة العربيــ�ة ومســائلها وســن العــرب في كلامهــا، أحمــد ابــن فــارس، ط1، دار الكتــب  	(((
.143 ــروت، 1997، ص  ــة، ب العلمي
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1-3- أهمية التوصيف اللغوي الكلي:

للتوصيــف اللغــوي الكلــي أهميتــ�ه البالغة في عديــد المســارات الإبســتمولوجية والمنهجية 
والمفاهيميــة، ولعلنــا نجمــل هــذه المســارات كمــا يلي:

1-3-1- الأهمية التنظيرية:

ــيس  ــى تأس ــة عل ــة اللغوي ــة المعرفي ــن الجماع ــي أن يع ــوي الكل ــف اللغ ــن للتوصي يمك
ــد  ــا يفي ــة، وربم ــا التداولي ــة وأبعاده ــرة اللغوي ــرية للظاه ــاذج تفس ــ�اء نم ــة وبن ــات علمي نظري
ــألة  ــة كمس ــ�ات اللغوي ــة في الأدبي ــكاليات ضخم ــة إش ــات لمعالج ــورة مقارب ــر في بل ــذا التنظ ه
تفاضــل اللغــات علــى ســبي�ل المثــال، حيــث يوقفنــا التوصيــف اللغــوي الكلــي علــى: بِــىًَ 
معايــر  لوضــع  ســبيلاً  يمهــد  قــد  ممــا  تلــك،  أو  اللغــة  لهــذه  ووظائــف  وأســرار  وســمات 
موضوعيــة دقيقــة للحكــم علــى هــذه المســألة، عــوض تــرك المســألة للأيديولوجيــا،  أو حــى 
ــم  ــات، ث ــكات والمقارن ــر والمح ــض المعاي ــرح بع ــث ط ــكون حي ــرت ديس ــل روب ــا فع ــوام كم للع

أســند الحكــم إلى القــارئ)1(.

1-3-2- الأهمية البحثي�ة:

ــحذ  ــد ش ــث يُعي ــث، حي ــاني الحدي ــث اللس ــي البح ــوي الكل ــف اللغ ــد التوصي  يفي
ــب  ــا يخصِّ ــي، مم ــوي الكل ــا البِني ــة في إهابه ــرة اللغوي ــي في الظاه ــل البح ــة التأم بطاري
النظــر اللســاني، وينــ�أى بــه عــن المنهــج الــذري التفكيكــي للغــة، الــذي لا يخلــو هــو 
حســن اســتخدامه في مواضعــه وســياقاته باعتــدال وتــوازن، 

ُ
الآخــر مــن فوائــد، إن أ

ــة،  ــة الإجمالي ــات الكلي ــات والمقارب ــن: التوصيف ــع ب ــاً بالجم ــان مع ــذا وذاك يقضي وه
التفصيليــة.  والجزئيــ�ة 

هــل بعــض اللغــات أفضــل مــن بعــض؟،  روبــرت ديســكون، ترجمــة: حمــزة المزيــي، ط1، كنــوز المعرفــة،  	(((
عمّــان، 2018، ص 308-307.
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1-3-3- الأهمية التعليمية:

يمكــن للتوصيــف اللغــوي الكلــي أن يســهم في تطويــر النمــوذج التعليمي للغة العربي�ة بشــكل 
ــاليبها،  ــا وأس ــا وكفاياته ــة ومهاراته ــم اللغ ــات فه ــر عملي ــاه ييس ــا عس ــر، بم ــر مباش ــر أو غ مباش

ــن الحصائــل اللغويــة لــدى الطلبــة والدارســن للعربيــ�ة في مختلــف المراحــل التعليميــة. ويحسِّ

1-3-4- الأهمية التنموية:

ــا  ــة في نطاقه ــر اللغ ــوغ حش ــة، إذ لا يس ــاة والتنمي ــة بالحي ــط اللغ ــروري رب ــن الض ــات م ب
المتخصــص، وكأن اللغــة لا علاقــة لهــا البتــ�ة بالتنميــة، مــع أنهــا تعــد ركنــاً ضروريــاً لهــا، وذلــك 
ــارة إلى  ــن الإش ــه يمك ــى أن ــياق، عل ــذا الس ــاً في ه ــا تفصي ــب ذكره ــاد يصع ــب وأبع ــن جوان م
بعــض مــا يتعلــق بتوصيفنــا الشــذري، فمثلًا بــاب الحذف يغــذي جانــب "الاقتصــاد اللغوي"، 
و"اللســان الاقتصــادي والدقيــق هــو لســان العلــم والمعرفــة، وأحــرى بالعربيــ�ة أن تكــون لســان 
العلــم والمعرفــة")1(، وهــي مرشــحة أيضــاً لأن تكــون لســان الابتــكار والتنميــة، ومــن ذلــك أنهــا 
تجعــل الحوســبة اللغويــة قائمــة علــى عــدد أقــل مــن الجمــل والكلمــات والحــروف والحــركات، 
وفي ذلــك تيســر وتوفــر، وربمــا فتــح ومرونــة وإلهــام، يتبينــ�ه المتخصصــون، فمــاذا عــن بــاب 

التقديــم والتأخــر وبــاب الحمــل علــى المعــى ونحــوه؟ 

ولكــي نغنــم كل مــا ســبق، فإنــه يتوجــب علينــ�ا بلــورة تكييــف إبســتمولوجي معاصــر 
التكييــف  هــذا  وســنجعل  بخصــوص.  وللعربيــ�ة  بعمــوم،  للغــة  الكليــة  التوصيفــات  لـــ 

متسلســلة. محــاور  في  الإبســتمولوجي 

1-4- توصيف الوصف والواصف:

1-4-1- توصيف الوصف:

في كتابــه "الخصائــص"، أورد ابــن جــي وصفــاً شــذرياً عبقريــاً للغــة العربيــ�ة، حيــث 
عقــد بابــاً بعنــوان: شــجاعة العربيــ�ة، ولــم يُــرِد لســبب لــم نتبينــ�ه إيضــاح هــذا الوصــف بشــرح 

اللسان العربي، تاريخاً وأسراراً، محمد الجلالي، ط1، صامد، صفاقس، 2016، ص 121. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــه:  يجلــي لنــا أبعــاده ومراميــه، وإنمــا قــام فقــط بتجليــة مســارات تحقــق هــذه الشــجاعة بقول
"اعلــم أن معظــم ذلــك إنمــا هــو الحــذف والزيــادة والتقديــم والتأخــر، والحمــل علــى المعــى، 
والتحريــف")1(.  ومــن مزايــا هــذا التوصيــف أنــه واقــع في دائــرة العلــم المفتــوح ، حيــث لــم يغلــق 
ابــن جــي توصيفــه بمــا أتى عليــه مــن المســارات والحــالات والمواضــع، حيــث قــال: "اعلــم أن 
معظــم ذلــك"، فهــو اســتقراء غــر كامــل، ممــا يغــري الباحثــن علــى طلــب مــا هــو مــن بابــه، 

واســتكمال مــا هــو مــن طينــ�ه.

وممــا يكشــف لنــا جانبــ�اً مــن هــذه الأبعــاد والمــرامي أن هــذا البــاب جــاء في ســياق رام 
فيــه ابــن جــي بلــورة أهــم خصائــص اللغــة العربيــ�ة، ومــن ذلــك مــا يمــت بصلــة إلى: النســق 
التركيــي الحــر، والقــدرات التوليديــة الاشــتقاقية، والدقــة التواصليــة التعبيريــة، والاحتفــاء 
ــن  ــواب م ــد أب ــاء بع ــث ج ــة، حي ــة صارم ــوء معياري ــ�ة في ض ــة العربي ــا، ومرون ــاني وخدمته بالمع
قبيــ�ل: بــاب في المثلــن: كيــف حالهمــا في الأصليــة والزيــادة وإذا كان أحدهمــا زائــدًا فأيهمــا هــو، 
ــاب  ــر، ب ــتقاق الأك ــاب في الاش ــر، ب ــم والتأخ ــب بالتقدي ــان في التركي ــن يتقارب ــاب في الأصل ب
ــتعمال  ــاب في اس ــا، ب ــروف وحذفه ــادة الح ــاب في زي ــاني، ب ــب المع ــاظ لتصاق ــب الألف في تصاق
الحــروف بعضهــا مــكان بعــض، بــاب فيمــا يراجــع مــن الأصــول ممــا لا يراجــع، بــاب في حمــل 

ــروع.  ــى الف ــول عل الأص

ــه  ــا اختط ــاده، م ــذري وأبع ــف الش ــذا التوصي ــرامي ه ــن م ــي ع ــن ج ــة اب ــبل إبان ــن س وم
للســر في أنهــج تحقــق هــذه الشــجاعة، ومــن ذلــك مــا قــرره في بــاب الحــذف، حيــث يقــول: "قــد 
ــل  ــن دلي ــك إلا ع ــن ذل ــس شيء م ــة، ولي ــرف، والحرك ــرد، والح ــة، والمف ــرب الجمل ــت الع حذف
عليــه")2(، وفي مثــل هــذه الاســتقراءات والتوصيفــات فوائــد جمــة لنــا، ولعــل منها فكــرة يمكنن�ا 
صبهــا في "نســبي�ة الشــجاعة"، فكمــا أن ثمــة شــجاعاً مقدامــاً باســاً صلبــاً، فثمــة شــجاع دون 

ــرة،  ــة، القاه ــب المصري ــار، ط1، دار الكت ــد النج ــق: محم ــي، تحقي ــن ج ــان ب ــح عثم ــو الفت ــص، أب الخصائ 	(((
.362 ص  مــج2،   ،1952

ابن جني، الخصائص، مج2، ص 362. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ذلــك، فالتضحيــة بالجملــة دون التضحيــة بالكلمــة، ودون ذلــك الحــرف والحركــة، ومــن 
ــوف،  ــع والتحذيــر أخ ــى أوق ــل المع ــا يجع ــذف هن ــه، فالح رتَ ــاكَ، إذا حذَّ ــك: إي ــى ذل ــة عل الأمثل

لكونــه مفتوحــاً علــى احتمــالات وجبهــات!

وإننــ�ا لعلــى درجــة كبــرة مــن الدقــة التوصيفيــة، حينمــا نقــرر بــأن شــجاعة العربيــ�ة 
هــي مــن طينــ�ة التعبــر العــربي الــذي يقــوم علــى ركــزة محوريــة في البلاغــة العربيــ�ة: العنايــة 
الفائقــة بالمعــى بقصــد إحــداث التأثــر مــن جهــة إيصــال المعــى بــأدق وأعمــق مــا يكــون، 
ــونُ  ــرٌ لا يك ــى تأث ــا في المع ــونَ له ــى يك ــرى، ح خ

ُ
ــى الأ ــةٌ عَلَ ــن مزي ــدى العبارت ــونُ لِإح إذ "لا يك

لصاحبتهــا"، ثــم يواصــل الجرجــاني تحليلــه المعمــق فيقــول: "فــإِنْ قلتَ: فــإِذا أفــادتْ هــذه مــا 
لا تُفيــدُ تلــكَ، فليسَــتا عبارتَــنِْ عَــنْ معــى واحــدٍ، بــل همــا عبارتــان عــن معنَيَــنْ اثنــنِ. قيــل 
لــكَ: إنَّ قولَنا "المعــى" في مثــل هــذا، يُــرادُ بــه الغــرضُ، والــذي أرادَ المتكلــمُ أن يُثْبتــ�ه أو يَنْفِيَــه، 
ــ�هِ  ــى بعين ــذا المع ــدُ ه ــد"، ثم تري ــدٌ كالأس ــد فتقولَ "زي ــلِ بالأس ــبي�هَ الرج ــد تش ــو إنْ تَقْص ْ َ

نَح
ســد، إلاَّ أنــك تَزيــدُ في معــى تشــبيهِهِ 

َ
فتقــولُ: "كأن زيــداً الأســدُ"، فتُفيــدُ تشــبيهَهُ أيضــاً بالأ

ــه  ــه لا يَرُوعُ ــه، وأن لْب
َ

ــوةِ ق ــجاعته وق ــرْط شَ
َ
ــن ف ــه م عل

َ
ــي أنْ تَج ــنْ في الأولِ، وه ــم تَكُ ــادةً ل ــه زي ب

 .)1(" هــم أنــه أســدٌ في صــورة آدميٍّ ــر عنــه، حــى يتوَّ ُ عــن الأســدِ، ولا يُقَصِّ شيءٌ، بحيــث لا يتَمــزَّ

ــط  ــ�ة تتوس ــجاعة العربي ــن، فش ــن رذيلت ــط ب ــة وس ــة أن الفضيل ــخ حقيق ــراً لترس ونظ
ــجاعة  ــذه الش ــن ه ــه م ــروم تحقق ــيما أن الم ــوي"؛ لا س ــن اللغ ــوي" و"الج ــور اللغ ــن: "الته ب
إنمــا هــو الظفــر بغنيمــة المعــى بأعلــى درجــات الدقــة والعمــق مــع الوضــوح الــكافي، فمثــاً في 
ــر( في  ــر )التأخ ــم( والف ــر )التقدي ــالات الك ــون بح ــا يك ــبه م ــو أش ــر وه ــم والتأخ ــاب التقدي ب
باحــات الوغــى، نجــد أن اللغــة العربيــ�ة جعلــت مــن التقديــم مــا هــو واجــب كوجــوب تقديــم 
ــتفهام  ــرط والاس ــماء الش ــدارة كأس ــع الص ــا مواض ــي له ــماء ال ــا في الأس ــع كم ــ�دأ في مواض المبت
ــز كتقديــم  أو تقديــم الخــر إذا كان الخــر ظرفــاً أو جــاراً ومجــروراً والمبتــ�دأ نكــرة ، ومــا هــو جائ
الخــر علــى المبتــ�دأ في مواضــع عديــدة، ومــا هــو ممنــوع كعــدم جــواز تقديــم المفعــول معــه علــى 

الجرجاني، دلائل الإعجاز، مج1، ص 258. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الفعــل، فليــس كل المكونــات اللغويــة إذن بقــادرة علــى أن تمتطــي جــواد التعبــر لتكــون في 
مقدمــة الــكلام، إذ إن طبيعتهــا تقتــي انخراطهــا ضمــن ســاقة الــكلام. وهــذا مــا يجعلنــا نقــرر 
بــكل جــزم بــأن شــجاعة العربيــ�ة هــي شــجاعة حكيمــة رصينــ�ة، ومغامــرة محمــودة محســوبة.  

وتأكيــداً لمــا قررنــاه مــن وجــود منافــع تعليميــة للتوصيــف اللغــوي الكلــي، يمكــن القــول 
ــابق – بـــ    ــص س ــمين�اه -في ن ــدي أس ــي تجدي ــل تعلي ــن مدخ ــع ضم ــذري يق ــا الش إن توصيفن
ــ�اء اللغــوي)1(، وهــو يُعــى بـــ المعــى، حيــث يقــدم  ــ�اء إلى الانبن تعلــم اللغــة بت�ذوقهــا - مــن البن
ــم  ــزة للتعل ــه رك ــاني(، بوصف ــو المع ــه )=نح ــس علي ــى وتت�أس ــي بالمع ــة تحتف ــاً تعليمي نصوص
ــار  ــن كب ــة م ــه نخب ــل يمثل ــذا المدخ ــ�ة، وه ــة البي�اني ــة والذائق ــة اللغوي ــل للملك ــم والتفعي والفه
د  "المنظريــن اللغويــن" في تسلســل تراكــي، ولعــل مــن أبرزهــم: ســيبويه )ت 180هـــ(، والمُــرِّ
)ت 286هـــ(، والســرافي )ت 368هـــ(، وابــن جــي )ت 392(، والجرجــاني )ت 471 ه(. ومــن 
شــواهد ذلــك مــا نجــده لــدى ســيبويه في معالجتــه مســألة الرتبــ�ة في مكوّنــات الجملــة، إذ هــو 
ــد الله  ــرب عب ــك ض ــك قول ــول. وذل ــه إلى مفع ــداه فعل ــذي يتع ــل ال ــاب الفاع ــذا ب ــول: "ه يق
زيــدا، فعبــد الله ارتفــع ههنــا، كمــا ارتفــع في ذهــب وشــغلت ضــرب بــه، كمــا شــغلت بــه ذهــب، 
وانتصــب زيــد لأنــه مفعــول تعــدى إليــه فعــل الفاعــل، فــإن قدمــت المفعــول وأخــرت الفاعــل، 
ــه  ــا أردت ب ــك إنم ــد الله، لأن ــدا عب ــرب زي ــك ض ــك قول ــرى في الأول، وذل ــا ج ــظ كم ــرى اللف ج
مؤخــرا مــا أردت بــه مقدمــا، ولــم تــرد أن تشــغل الفعــل بــأول منــه، وإن كان مؤخــرا في اللفــظ، 
ــون  ــا يقدم ــم إنم ــرٌ، كأنه ــدٌ كث ــربٌي جي ــو ع ــاً، وه ــه مقدم ــون في ــظ أن يك ــد اللف ــمَّ كان ح ــن ث فم

ــا يهمانهــم ويعني�انهــم")2(.   ــا جميعً الــذي بي�انــه أهــم لهــم، وهــم ببي�انــه أعــى، وإن كان

ــوي،  ــه النح ــى في تحليل ــل المع ــه مدخ ــرافي في توخّي ــعيد الس ــام أبي س ــواهد الإم ــن ش وم
مــا ذكــره في مســألة الحركيّــة والمرونــة بــن أجــزاء الجملــة الفعليّــة، والرتبــ�ة بــن الفاعــل 

ــ�اء  ــ�اء إلى الانبن ــ�ا المشــرك: تعلــم اللغــة بت�ذوقهــا - مــن البن لهــذه الأجــزاء حــول هــذا المدخــل، انظــر كتابن 	(((
ــاب. ــن الكت ــة م ــزاء متفرق ــاض، 2023، أج ــل، ط1، أدب، الري ــاذ الدخيِّ ــدي، مع ــدالله البري ــوي، عب اللغ

ــل،  ــارون، ط1، دار الجي ــام ه ــد الس ــق: عب ــر،  تحقي ــن قن ــان ب ــن عثم ــرو ب ــيبويه عم ــيبويه، س ــاب س كت 	(((
.34/1  ،1997 بــروت، 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــه  ــه أغراض ــم، وتوخّي ــد المتكلّ ــن مقاص ــة م ــك الحركيّ ــه تل ــرّ عن ــن أن تع ــا يمك ــول، وم والمفع
التواصليّــة، إذ هــو يقــول: "ثــم قــال )يعــي ســيبويه(: "إن قدّمــت المفعــول وأخّــرت الفاعــل، 
ــه  ــا أردت ب ــك إنم ــد الله؛ لأن ــدًا عب ــرب زي ــك: ض ــك قول ــرى في الأوّل، وذل ــا ج ــظ كم ــرى اللف ج
مؤخّــرا مــا أردت بــه مقدّمــا، ولــم تــرد أن تشــغل الفعــل بــأوّل منــه، وإن كان مؤخّــرًا في اللفــظ، 
مًــا، وهــو عــربيٌّ جيّــدٌ كثــرٌ، كأنهــم يقدمــون الــذي  فمــن ثــمَّ كان حــد اللفــظ أن يكــون فيــه مقدَّ
بي�انــه أهــم لهــم، وهــم ببي�انــه أعــي، وإن كانــا جميعًــا يهمّانهــم ويعني�انهــم". قــال أبــو ســعيد: 
ــراب  ــة الإع ــل لدلال ــى الفاع ــول عل ــوا المفع ــم قدّم ــد الله"، فإنه ــدًا عب ــرب زي ــم: "ض ــا قوله أمّ
عليــه، فلــم يضــرّ مــن جهــة المعــى تقديمــه، واكتســبوا بتقديمــه ضربًــا مــن التوسّــع في الــكلام؛ 
لأن في كلامهــم الشّــعر المقفّــى والــكلام المســجّع، وربمــا اتفــق أن يكــون الســجع في الفاعــل 
فيؤخّرونــه. فــإذا وقــع في الــكلام مــا لا يتبــن فيــه الإعــراب في فاعــل ولا مفعــول، قــدّم الفاعــل 
لا غــر، كقولهــم: " ضــرب عيــى مــوسى "، فعيــى هــو الفاعــل لا غــر، وإن بــان الإعــراب في 
ــدا".  ــى زي ــرب عي ــى" و"ض ــدا عي ــرب زي ــك: "ض ــر، كقول ــم والتأخ ــاز التقدي ــا ج أحدهم
ــة في  ــول كالفضل ــل، والمفع ــه الفع ــى ل ــذي يب ــو ال ــال، فه ــه الح ــت في ــا تصرف ــل كيفم والفاع
الــكلام؛ للاســتغناء عنــه، والفاعــل وإن كان مؤخــرًا في اللفــظ فــإن تقديــره التقديــم؛ لأن الفعــل 

ــه.)1(   ــتغنى عن لا يس

ــليقي،  ــي س ــواني بلاغ ــدره ج ــوي مص ــ�اء اللغ ــل الانبن ــول إن مدخ ــزء بالق ــذا الج ــم ه ونخت
عــر ذات متعلمــة؛ تمــارس تذوقــاً داخليــاً للغــة ومكوناتهــا وأبعادهــا، وتولــد الأبنيــ�ة اللغويــة 
ــة  ــرة اللغوي ــن الذاك ــل م ــا يجع ــة، م ــة تكاملي ــي ذي صبغ ــي تركي ــر إبداع ــر تفك ــة ع التعبيري
طويلــة الأجــل، حيــث يصطحــب المتــذوق لغتــه دومــاً معــه في قالــب مــن المتعــة والتعلــم 

ــتمر. ــاتي المس الحي

هــذا، وتتعــن الإشــارة إلى أنــه لا يدخــل ضمــن نطــاق اهتمامنــا في هــذا البحــث التوصيــفُ 
اللغــوي الصــرف المفصــل لتوصيفنــا الشــذري: شــجاعة العربيــ�ة، وإنمــا الــذي يعنينــ�ا بالدرجــة 

شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السيرافي، ط2 ،  دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة ، 2008، 274-271/2. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الأولى هــو التكييــف الإبســتمولوجي. وفي هــذا الاتجــاه، قمنــا بتحليــل هــذا التوصيــف الشــذرس، 
الأبعــاد  مــن  بجملــة  يفــي  أنــه  وذلــك  بامتيــ�از،  إبســتمولوجي  توصيــف  أنــه  إلى  فخلصنــا 

ــا: ــة، ومنه ــتمولوجية المحوري الإبس

	1 تفعيــل مبــدأ الــذات والموضــوع، فشــجاعة العربيــ�ة تقتــي نفســاً لغويــة شــجاعة -
)=الــذات(، تُقــدِم علــى اســتخدام مــادة لغويــة شــجاعة )=الموضــوع(.

	2 تفعيــل مبــدأ التبريــر أو التســويغ لــكل اســتخدام ممكــن لوصــف شــجاعة العربيــ�ة، -
ممــا يجعلــه "اعتقــاداً مــرراً" Justified Belief  ، مــع الكشــف عــن نــوع التبريــر ، أهــو 

جــواني مــن اللغــة ذاتهــا أم بــراني مــن مســتخدمها، أم هــو جــواني وبــراني في آن. 

	3 تفعيــل اشــراطات اســتخدام الوصــف، ومــن ذلــك الإبانــة عــن مســارات تحقــق -
شــجاعة العربيــ�ة، كمــا في التقديــم والتأخــر مثــاً. 

	4 تفعيــل البنيــ�ة العميقــة للغــة عــر الوعــي والتحكــم بالبنيــ�ة اللغويــة في تراكيبهــا -
إلى  ينتــي  مــا  وهــو  والــدلالات،  الأفــكار  عــن  والإفصــاح  التعبــر  في  وأفانينهــا 

لغــوي". "الميت�ا

	5 تفعيــل حــدود اســتخدام الوصــف، ومــن ذلــك توضيــح المواضــع الــي يســوغ فيهــا -
التقديــم والتأخــر مــع كشــف الأغــراض المتحققــة ذات العلاقــة بالبنيــ�ة العميقــة: 

شــجاعة العربيــ�ة.

1-4-2- توصيف الواصف:

غرضنــا مــن هــذا التوصيــف إماطــة اللثــام عــن "الوجــه الإبســتمولوجي" لمفكرنــا العــربي 
الكبــر أبي الفتــح عثمــان ابــن جــي )ابــن جــي إبســتمولوجياً( رحمــه الله )ت 392هـــ(، الــرومي 
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ــف  ــاً)1(.  تش ــاً ونقدي ــاً ولغوي ــد أن دُرس نحوي ــك بع ــداً والأزدي ولاء، وذل ــي مول ــاً والموصل أص
نصوصــه بوضــوح تــام عــن قــدرات تنظيريــة هائلــة، تجعلــه ينخــرط باســتحقاق في عِــداد 
ــر  ــدرات ع ــذه الق ــن ه ــاً م ــد نتف ــا نتصي ــل، ولعلن ــتمولوجيين الأوائ ــن الإبس ــن اللغوي ري المنظِّ
الإشــارة العابــرة إلى بعــض المعالجــات الإبســتمولوجية المعمقــة في كتابــه الخصائــص، علــى أن 

نجعلهــا في توصيفــات مكبســلة مــع إحــالات مختصــرة، وذلــك كمــا يلــي:

	1 البحث عن أصول الأشياء وغاياتها ومراميها )مثلًا: باب في مقاييس العربي�ة(.-

	2 التفــن في اســتخلاص أصــول جديــدة )مثــاً: بــاب في نقــض الأصــول وإنشــاء أصــول -
غيرهــا منهــا(.

	3 ــفَ - ــاً الواص ــص"، واصف ــرة "الخصائ ــى ط ــتُ عل ــد كتب ــل، وق ــث العل ــن في بح التف
ــن  ــ�ه م ــا رأيت ــل"، لم ــن الجمي ــوف الذه ــة" و"فيلس ــة الجميل ــوف العل ــه: "فيلس بأن
ــص  ــاب في تخصي ــاً: ب ــا )مث ــم عليه ــة والحك ــم العل ــالي في تقيي ــد الجم ــه إلى البع ميل

ــان(.  ــاب في الاستحس ــل، ب العل

	4 الواحــد - المثــال  التغييريــن في  بــاب في  تعليــل الأحوال/البدائــل المختلفــة )مثــاً: 
بأيهمــا يبــ�دأ(.

	5 تفعيــل المناهــج المختلفــة، ومــن ذلــك المنهــج التجريــي، ومنــه ســؤاله لعلمــاء العربي�ة -
مــن أصــول غــر عربيــ�ة لتبــن مســألة لغويــة مــا )مثــاً: بــاب في أن العــرب قــد أردت 

مــن العلــل والأغــراض مــا نســبن�اه إليهــا وحملنــاه عليهــا(.

	6 التنقيــب عــن أســرار اللغــة عــر جمــع المشــتت وضــم المفــرق )مثــاً: بــاب في تــاقي -
ــاني(. ــول والمب ــاف الأص ــى اخت ــاني عل المع

ــوي،  ــي اللغ ــن ج ــداد، 1969؛ اب ــر، بغ ــامرائي، ط1، دار النذي ــل الس ــوي، فاض ــي النح ــن ج ــاً: اب ــر مث انظ 	(((
عبدالغفــار هــال، رســالة دكتــوراه، مخطوطــة بمكتبــ�ة بكليــة اللغــة العربيــ�ة بالقاهــرة، 1971؛ ابــن جــي 

ناقــداً، مصطفــى الســواحلي، ط1، دار الآفــاق العربيــ�ة، القاهــرة، 2015.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	7 تنقيــة المعيــار العلــي )مثــاً: بــاب في تــرك الأخــذ عــن أهــل المــدر كمــا أخــذ -
عــن أهــل الوبــر(.

	8 تقرير مبدأ النسبي�ة البحثي�ة )مثلًا: باب في الاشتقاق الأكبر(.-

	9 توصيــف الجماعــة العلميــة )مثــاً: بــاب القــول علــى إجمــاع أهــل العربيــ�ة مــي -
يكــون حجــة(.

-	10 ــق  ــاذ إلى العمي ــل النف ــن أج ــول( م ــة الق ــر الأمر/صفح ــطحي )ظاه ــن الس ــور م العب
ــ�ة(. ــس العربي ــاب في مقايي ــاً: ب ــث( )مث ــول الحدي )الحقيقة/حص

ــه  ــر في  فق ــهم كب ــان بس ــف يضرب ــف والواص ــا  أن الوص ــن لن ــاه، يتب ــا قررن ــوء م وفي ض
العلــوم أو نظريــة المعرفــة أو الإبســتمولوجيا، وفي هــذه إيمــاءة لاســتحثاث البحــث المســتقبلي 
علــى التنقيــب بهــذه المســألة بشــكل معمــق مفصــل. ويتضــح لنــا أيضــاً أن توصيــف شــجاعة 
العربيــ�ة هــو توصيــف لغــوي كلــي للغــة محــددة، وهــي اللغــة العربيــ�ة، ولكــي يكــون مثــل 
هــذا التوصيــف اللغــوي الكلــي مقبــولًا مــن الناحيــة الإبســتمولوجية، فإنــه يتوجــب أن يفــي 

ــة. ــذه المهم ــض به ــوالي ينه ــور الم ــة، والمح ــتمولوجية دقيق ــط إبس بضواب

1-5- ضوابط إبستمولوجية للتوصيف اللغوي الكلي:
ــي  ــه أن يف ــن علي ــي يتع ــوي الكل ــف اللغ ــا إلى أن التوصي ــل، توصلن ــر والتحلي ــد النظ بع

ــي: ــة، وه ــتمولوجية عام ــط إبس ــة ضواب بخمس

ــي ●	 ــوي كل ــتوى لغ ــن مس ــي ضم ــوي الكل ــف اللغ ــ�درج التوصي ــط الأول: أن ين الضاب
ــل.  ــى الأق ــد عل واح

الضابــط الثــاني: أن ينــ�درج التوصيــف اللغــوي الكلــي ضمــن بعــد بنــ�ائي لغــوي كلــي ●	
واحــد علــى الأقــل.

الضابــط الثالــث: أن ينــ�درج التوصيــف اللغــوي الكلــي ضمــن وظيفــة لغويــة كليــة  ●	
واحــدة علــى الأقــل.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الضابــط الرابــع: أن يعــن التوصيــف اللغــوي الكلــي علــى تفعيــل ســمة لغويــة كليــة ●	
واحــدة علــى الأقــل.

الضابط الخامس: أن يتسم التوصيف اللغوي الكلي بكونه توصيفاً مكثفاً. ●	

ــي  ــرض تفصيل ــه بع ــم نتبع ــط، ث ــكل ضاب ــة ل ــة مكثف ــنقوم بصياغ ــار، س ــاً للاختص وطلب
لأهــم مقتضياتــه، مــع بيــ�ان تموضــع توصيفنــا الشــذري: "شــجاعة العربيــ�ة" في خطاطــة 

ــي:  ــا يل ــك كم ــط، وذل ــذه الضواب ه

1-5-1- الضابط الأول الاندراج ضمن مستوى كلي واحد على الأقل:

ــة  ــ�ة كلي ــب أدائي ــن قوال ــا ضم ــق وظائفه ــا تحق ــة، وبه ــتويات كلي ــة مس ــة ثلاث ــذ اللغ تتخ
ــي:   ــا يل ــك كم ــ�ة، وذل وجزئي

	1 اللغــة الإنســاني�ة، بإطارهــا العــام، وهــي ظاهــرة إنســاني�ة تتســم بالتجــاوز والمطلقيــة، -
وهــي متعلقــة بالإنســان الكلــي، وذلــك أن كل إنســان معقــود بلســانه، أي أن لــه حتمــاً 
لغــة يعكــس عبرهــا هُويتــ�ه، ويُبــن بهــا عــن أغراضــه، ويفهــم مــن خلالهــا الوجــود 

ويعــر عنــه. 

	2 اللغــة القوميــة، وهــي لغــة إنســاني�ة يختــص بهــا قــوم بعينهــم، كالعربيــ�ة الــي يختــص -
والإســباني�ة  والإنجليزيــة  والحضــارة(،  الديــن  إطــار  في  )والمســلمون  العــرب  بهــا 

ــا.  ــية لأقوامه ــة والروس ــة والتركي ــ�ة والهندي والصيني

	3 اللغــة المحكيــة، وهــي الــكلام، أي اســتخدام إنســان ينتــي للغــة مــا لذخائــره اللغويــة -
ـروم التعبــر عنــه وفــق قوالــب لغتــه. وهــذه اللغــة المحكيــة  للتعبــر عــن شيء يـ

تنقســم إلى قســمين:

أ لغــة محكيــة صائبــ�ة، وذلــك حينمــا يكــون الــكلام متطابقــاً مــع قواعــد اللغــة المحكيــة 	.
ومِعمارها.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ب لغــة محكيــة خاطئــة، وذلــك حينمــا يكــون الــكلام علــى غــر قواعــد اللغــة المحكيــة، 	.
وقــد يكــون فيــه إبانــة عــن المقصــد وقــد لا يكــون، ويعــود ذلــك إلى عوامــل عديــدة. 

لعلــه مــن الواضــح أن توصيفنــا "شــجاعة العربيــ�ة" يقــع ضمــن المســتوى الثــاني، كمــا أنه 
يلامــس المســتوى الثالــث أيضــاً في بعديــه: المحكــي الصائــب مــن حيــث التنظــر، والخاطــئ 

مــن حيــث احتماليــة وقــوع الخطــأ في الاســتخدام الفعلــي للغــة العربيــ�ة في ســياق أو آخــر.

1-5-2- الضابط الثاني الاندراج ضمن بعد بن�ائي كلي واحد على الأقل:

للغة ثلاثة أبعاد كلية، وهي:

	1 اللغــة في ذاتهــا، ويشــر هــذا البعــد إلى البنــ�اء اللغــوي الخالــص مــن جهــة مِعمارهــا -
الجــواني، واللغــة بهــذا البعــد لهــا وجودهــا )أنطولوجيتهــا( الخــاص، بعيــداً عــن 
النحــو  علمــاءُ  بــه  يهتــم  البعــد  وهــذا  المجتمــع.  وأنســاق  الإنســان  اســتخدامات 
والصــرف، لكــون النحــو والصــرف متعلقــن باللغــة الخالصــة، مــن جهــة بن�ائهــا 

المثــالي وقواعدهــا المعياريــة. 

	2 اللغــة في اســتخدامها، ويعكــس هــذا البعــد البنــ�اء اللغوي لشــخص بعينــ�ه أو جماعة -
ــث  ــود محاي ــو وج ــل ه ــالٍ، ب ــرٌ ومتع ــودٌ عاب ــ�ار وج ــذا الاعتب ــة به ــس للغ ــا، ولي بعينه
له هــذا الشــخص أو هاتــه الجماعــة، عــر مــا يتوســلون بــه مــن أســاليب  يشــكِّ
تخصهــم وتراكيــب يعرفــون بهــا. وهــذا البعــد يهتــم بــه علمــاء البلاغــة والأدب، لكــون 
البلاغــة والأدب معنيــن بتشــكيل قوالــب تعبيريــة ودراســة الديب�اجــات الجماليــة 

ــوي. ــل اللغ ــزة في التواص المم

	3 اللغــة في ســياقها، ويجســد هــذا البعــد مــا يعــري اللغــة وهــي تخــوض غمــار الحيــاة -
المتفجــرة بين�ابيــع الجديــد وجــداول الفريــد، وهــي تجهــد في هــذا المســر أن تلــي 
ــا  ــات تفعيله ــة، ومتطلب ــن جه ــي م ــكها الداخل ــواني وتماس ــا الج ــات معماره متطلب
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الــراني وتداولهــا الخــارجي مــن جهــة ثانيــ�ة. وهــذا البعــد يعــى بــه المختصــون في 
السياســات اللغويــة والتخطيــط اللغــوي.

وعنــد النظــر في توصيفنــا "شــجاعة العربيــ�ة"، نــدرك بأنــه يتموضــع في كل الأبعــاد 
الثلاثــة الســابقة، فهــو جــزء أصيــل مــن العربيــ�ة في ذاتهــا، كمــا أنــه متعلــق بكيفيــة اســتخدام 
العربيــ�ة عــر جماعــة معرفيــة أو مجتمعيــة مــا، كمــا أنــه يمــت بصلــة وثيقــة للســياق التــداولي 

ــة. ــة للغ ــتخدامات الفعلي للاس

1-5-3- الضابط الثالث الاندراج ضمن وظيفة كلية واحدة على الأقل:

ثمة وظائف كلية عديدة للغة، بي�د أنه يسعنا وضعها في ثلاث وظائف كبار، وهي:   

	1 وظيفــة التعبــر، حيــث تقــوم اللغــة بنقــل الأفــكار والعواطــف مــن طــرف إلى آخــر، -
ســواء عــر الــكلام الشــفوي أو الكتــابي.

	2 وظيفــة التأثــر، وذلــك أن اللغــة يــراد منهــا أحيانــاً إحــداث تأثــر مــا علــى طــرف مــا، -
وقــد يكــون ذلــك عــر الــكلام أو الإيمــاءة أو حــى الصمــت المــدروس!

	3 وظيفــة الانتمــاء، حيــث تلعــب اللغــة دوراً في إظهــار الهُويــة والانتمــاء أو الــولاء عــر -
اســتخدام لغــة خاصــة في قوالــب تعبيريــة معينــ�ة.

ــه  ــث إن ــاً، حي ــف جميع ــذه الوظائ ــ�ة" ه ــجاعة العربي ــذري "ش ــا الش ــق توصيفن يحق
يقــوم بوظيفــة التعبــر، ويحمــل قــدرات عاليــة علــى التأثــر، ويمكــن لــه أن يعــزز وظيفــة 

ــاً. ــاء أيض الانتم

1-5-4- الضابط الرابع الإعانة على تفعيل سمة كلية واحدة على الأقل:

للغــة ســمات كليــة عديــدة، ولعلنــا نكتفــي بأهــم ثــاث ســمات تمــت بصلــة مباشــرة أو 
شــبه مباشــرة بتوصيفنــا الكلــي في هــذا البحــث "شــجاعة العربيــ�ة".
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	1 أن يســهم التوصيــف الكلــي في تفعيــل ســمة البن�ائيــ�ة، حيــث تفــرد الإنســان بالعقــل -
والقــدرات العضويــة والبيولوجيــة الــي تمكّنــه مــن اســتخدام التراكيــب الصرفيــة 
والقوالــب النحويــة بكفــاءة عاليــة. ويتضمــن البنــ�اء اللغــوي نظامــن: أحدهمــا 
للأصــوات والآخــر للمعــاني، ويمكــن للإنســان اســتخدام هذيــن النظامــن لإنتــ�اج مــا 

نهايــة لهــا مــن التعبــرات والأشــكال الإبداعيــة.   

	2 ــي - ــة بقال ــر اللغ ــث تع ــة، حي ــمة التعبيري ــل س ــي في تفعي ــف الكل ــهم التوصي أن يس
ــك أن  ــة، وذل ــذه اللغ ــا ه ــرك به ــي تتح ــش ال ــع الهوام ــا يشسِّ ــاز، مم ــة والمج الحقيق
ــرات  ــال دلالات وتعب ــن إيص ــاً ع ــة، فض ــر وتعميق ــد التفك ــأنه تجوي ــن ش ــاز م المج

ــره.  ــيلة غ ــا بوس ــذر إيصاله ــداً يتع ــة ج دقيق

	3 ــذه - ــم ه ــث تتس ــا، حي ــا وتغيره ــرقي في ثبوته ــمة ال ــل س ــف في تفعي ــهم التوصي أن يس
اللغــة بقــدر مــن الثبــ�ات مــن جهــة البنــ�اء والقواعــد، مــع اتصافهــا بقــدرة تجديديــة، 
ــن الإنســان مــن مواكبــة التغــرات والمســتجدات. وتختلــف اللغــات مــن جهــي  تمكِّ

الثبــ�ات والتغــر.

وعنــد التدقيــق نجــد أن توصيفنــا الشــذري يفــي بــكل هذه الســمات الكليــة بدرجــات عالية، 
فاللغــة العربيــ�ة تتســم بهكيــل بنــ�ائي علــى قــدر مــن الاكتمــال والنضــج والتعاضد والتنــوع، حيث 
ــه  ــكاره وتصورات ــن أف ــر ع ــى التعب ــان عل ــن الإنس ــب تع ــ�ة أدوات وتراكي ــة العربي ــن اللغ تتضم
ــوض،  ــم الغم ــن عال ــر ع ــى التعب ــه عل ــب قدرت ــوح، بجان ــم الوض ــي إلى عال ــا ينت ــاعره مم ومش
حيــث تمتلــك هــذه اللغــة قوالــب للتعبــر الاســتفهامي والاستشــكالي والاستفســاري حيــال كل 
مجهــول أو مبهــم، بقوالــب بليغــة وأســاليب فصيحــة. وتعــد اللغــة العربيــ�ة مــن أكــر اللغــات 
الإنســاني�ة ثب�اتــاً بقالــب معيــاري وتجديــدي مدهــش. ومــن مســارب التغيــر والتجديــد في اللغــة 
مــا يعــرف بـــ الاقــراض اللغــوي، ويحصــل ذلــك حينمــا يكــون ثمــة حاجــة في المجتمــع لكلمــة غــر 
موجــودة في اللغــة الأم، فيكــون ثمــة اســتدعاء أو اقــراض لهــذه الكلمــة مــن لغــة أجنبيــ�ة، كمــا 
يحصــل في أســماء المخترعــات والمنتجــات الحديثــ�ة، علــى أنــه يتعــن علينــ�ا التنبــ�ه إلى أن علمــاء 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــوز  ــ�ة يج ــة أجنبي ــس كل كلم ــح، فلي ــوي الصحي ــراض اللغ ــروطاً للاق ــوا ش ــ�ة وضع ــة العربي اللغ
ــة  ــب التعبيري ــكل القوال ــاظ ب ــى الاحتف ــا عل ــة بقدرته ــف اللغ ــذا تتص ــ�ة)1(. وبه ــا إلى العربي نقله
الــي اســتخدمها أو أحدثهــا المتحدثــون بهــذه اللغــة في الســنوات والقــرون الماضيــة، ممــا يحيــل 

اللغــة إلى ذاكــرة حضاريــة ممتــدة ومتجــددة في الوقــت ذاتــه.

1-5-5- الضابط الخامس الاتسام بكونه توصيفاً مكثفاً:

الوصــف أو التوصيــف مشــتق مــن مــادة )و. ص. ف.(، ويشــر التوصيــف في دلالتــه 
اللغويــة إلى: "تحديــد جوانــب الــيء ومعالمــه بدقــة شــديدة" )معجــم الريــاض(. قــد لا يكــون 
مفهــوم "التوصيــف المكثــف" ضمــن المفاهيــم الشــائعة في الأدبيــ�ات اللغويــة، وهــو مــا يــرر لنا 
أو يوجــب علينــ�ا التوســع بعــض الــيء في اســتكناه بعــده الــدلالي وتموضعــه الإبســتمولوجي. 

ــم،  ــف العل ــد وظائ ــو أح ــف ه ــ�ة، الوص ــتمولوجيا الحديث ــة أو الإبس ــة المعرف ــق نظري وف
بجانــب كل مــن: التفســر، والتنبــؤ، والتحكــم)2(:

	1 الوصــف، حيــث يتغيــا العلــم تجــاوز عتبــ�ة الإدراك الحيــاتي أو الاعتيــ�ادي، ليصــل إلى -
مرحلــة توصيــف حــدوث الأشــياء، عــر التعــرف علــى العوامــل الرئيســة في الظاهــرة 

المبحوثــة.

	2 التفســر، حيــث يــروم العلــم الخلــوص إلى علــل حــدوث الأشــياء علــى هــذا النحــو أو -
ذاك، في ظــل توصيــف تفســري تحليلــي تجريــدي تركيــي ســياقي معمــق.

	3 التنبــؤ، حيــث يســتهدف العلــم الوصــول إلى مرحلــة استشــراف مــا يمكــن أن يحــدث -
ــات  ــة، ومنهجي ــين�اريوهات المحتمل ــوم الس ــه مفه ــل في ــج يُفعّ ــر نه ــتقبل، ع في المس

قــراءة المســتقبل.

ان، 2016. انظر مثلًا: حدود الاقتراض اللغوي، عبدالمنعم السيد أحمد جدامي، ط1، كنوز المعرفة، عمَّ 	(((
البريدي، البحث النماذجي 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	4 التحكــم، مــن الممكــن أن يتــوخى العلــم تمكــن الإنســان مــن التحكــم بظاهــرة أو -
ظواهــر معينــ�ة وفــق غايــات نبيلــة ســامية.

ــف  ــن: التوصي ــع ب ــك الجم ــن ذل ــد، وم ــت واح ــة في وق ــن وظيف ــر م ــام بأك ــن القي ويمك
يتوســل  المختلفــة  للظواهــر  التفســري  والتوصيــف  واحــدة.  علميــة  مهمــة  في  والتفســر 
بتعبــرات أدبيــ�ة فائقــة، لا تحتمــل اللبــس أو التعميــة في مراميهــا ودلالاتهــا مــن جهــة، مــع 
كونهــا تعبــرات ملهمــة للقــارئ والمســتفيد، بحيــث يطيــق الانفــات إلى مياديــن تفســرية 

 .Thick Description ــف أرحــب مــن جهــة ثانيــ�ة، وهــو مــا يُعــرف بمفهــوم التوصيــف المكثَّ

اقــرُض هــذا المفهــومُ مــن حقــل الأدب، وهــو يشــر إلى المعــى العميــق الضمــي في الواقــع 
ــا  ــة، مم ــام الإحاط ــه تم ــة ب ــه أو الإحاط ــول إلي ــب الوص ــذي يصع ــم، ال ــب المبه ــص المركَّ أو الن
يُلــئ الباحــث إلى التوســل بلغــة ثريــة إطاريــة ملهمــة، بغيــة تمكــن القــارئ أو المســتفيد مــن 
التوصيــف التفســري )=فــرد أو موسســة( علــى اســتخلاص دلالات معمقــة خفيــة، يفشــل 
الإطــار التفســري التقليــدي في عكســها بهيــكل مباشــر أو صريــح أو واضــح)1(. وبهــذا، يكــون 
ــه،  ــداه دون أن يرفض ــه، ويتح ــري دون أن يلغي ــوذج التفس ــاوزاً للنم ــف متج ــف المكث التوصي

ويعدلــه دون أن يقوضــه. وهــو مــا يجعــل التفســر مفتوحــاً لا مغلقــاً)2(. 

التوصيــف المكثــف يمكــن إنجــازه عــر أســاليب متعــددة، ومنهــا "التفكــر بالمجــاز"، وهــو 
أســلوب ناجــع للتعبــر عــن الأفــكار العميقــة بطريقــة مبســطة ملهمــة، وذلــك أن المجــاز يفتــح 
ة في جــدار الوجــود، وهــذه ســمة في اللغــة، حيــث تعــد اللغــة في رأيي مِثقابــاً لجــدار الوجــود،  كُــوَّ

بمــا يتيــح لنــا معاينــ�ة الواقــع أو الحقائــق أو الوجــود. 

"المجــاز" مأخــوذ مــن فعــل "جــاز"، وجــاز الــيءَ، أي: تعــداه، واللغــة عمومــاً تحــوي 
قالبــن لغويــن: قالبــاً حقيقيــاً )=مثــال: خالــدٌ عالِــمٌ(، وقالبــاً مجازيــاً )=مثــال: خالــدٌ بحــرٌ(، 

البريدي، البحث النماذجي. 	(((
ط1،  المســري،  عبدالوهــاب  جديــد،  تفســري  نمــوذج   – والصهيونيــ�ة  واليهوديــة  اليهــود  موســوعة  	(((

  .1999 القاهــرة،   الشــروق: 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ويحــدث القالــب المجــازي حينمــا يُســتخدم اللفــظُ لأداء معــى آخــر )=غــر الأصلــي(، بشــرط 
ــت هــذا المعــى في الســياق التــداولي. والمجــاز في حقيقتــه هــو جــزء مــن الإدراك  وجــود قرينــ�ة تثبِّ
ــة أو  ــاني العميق ــول إلى: المع ــن الوص ــاب، ولا يمك ــيج الخط ــر ونس ــاني والتفس ــر الإنس والتفك
الجديــدة في كثــر مــن الحــالات دون إدراك العلاقــات الكامنــة وتضمين�اتهــا الخفيــة عــر 
"لعبــة المجــاز". وكل رؤيــة كليــة تتضمــن صــورة مجازيــة مــا في قالــب كامــن غالبــاً، وهــي 
ــوم  ــل مفه ــن تفعي ــه. ويمك ــم نعِ ــك أو ل ــ�ا ذل ــوذج، وعين ــن في النم ــرفي الكام ــد المع ــس البع تعك
ــارات،  ــن المس ــد م ــر العدي ــة، ع ــة المبهم ــدة المركب ــر المعق ــة الظواه ــازي في دراس ــف المج الوص

ــا.   ــة م ــارة أو لغ ــا في حض ــا وتحولاته ــة وتت�اليه ــور المجازي ــع الص ــار تت�اب ــك: مس ــن ذل وم

ــا نطبــق الأســلوب الوصفــي المجــازي علــى مفهــوم مركــب أو معقــد أو غــر واضــح  دعون
أو غــر مكتمــل، وليكــن تطبيقنــا علــى: مفهــوم "اللغــة"، فهــو مفهــوم مكتــز ومركــب ومعقــد 
وغامــض أيضــاً مــن وجــوه عديــدة. هنــا، يمكننــ�ا مثــاً انــزاع صفــة مــا للإنســان، وخلعهــا علــى 

"اللغــة"، لنقــل مثــاً: "لغــة درداء". ولتوضيــح هــذه الصــورة المجازيــة يمكــن القــول)1(:

درداء مؤنــث أدرد. أدرد و درِد: مــن ســقطت أســنانه وتحاتــت أو تكســرت إلى أصولهــا، ▬	
لكبر ســنه عــادة.

وفي هذا التعبير إشارة مجازية، بأن اللغة قد تكون:▬	

ممن لا يُطعِم ذاته، فنقوم نحن بإطعام اللغة والاعتن�اء بها وإنمائها.●	

ممــن تقــدم بهــم الســن، فــا تصلــح اللغــة مــن ثــم لإقحامهــا في ســباق اللغــات ●	
ــطة. ــة النش الحيوي

ــه، إذا رُكــب لهــا أســنانٌ، فقــد تحتــاج اللغــة إلى أســنان كــي ●	 ممــن قــد يصلــح حال
ــل أو تدافــع بهــا عــن نفســها. تتجم

عــر ●	 الغنيــ�ة  المجازيــة  الصــور  بهــا  تُمطرنــا  الــي  الــدلالات  هــذه  مــن  وهكــذا 
ملهمــة. مكثفــة  توصيفــات 

البريدي، البحث النماذجي. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ولنا أن نجرب هذا الأسلوب التوصيفي المكثف عبر التطبيق على هذه الصور المجازية:

لغة شجاعة )شجاعة العربي�ة(.▬	

لغة جبانة.▬	

لغة كسول.▬	

لغة نشطة.▬	

لغة نزقة.▬	

لغة مرحة.▬	

لغة صموت.▬	

لغة مهذار.▬	

لغة تتلمظ.▬	

لغة تستيقظ باكراً. ▬	

2- إطار تطبيقي تثميري:
بعــد تحديــد ضوابــط التوصيــف اللغــوي الكلــي المكثــف، وتأكدنــا مــن انطبــاق هــذه 
الضوابــط بدرجــة عاليــة علــى مفهومنــا الشــذري، نســعى في هــذا الجــزء إلى تغذيــة البعــد 
والســياق  البحــي  الســياق  متكاملــن:  ســياقين  في  التوصيــف  لهــذا  التثمــري  التطبيقــي 
ــة مســتويات  ــة، ولعــل "مقارب ــة ناجعــة ملائم ــر يفتقــر إلى مقارب التعليــي. ومثــل هــذا التثم
نظــام اللغــة" هــي الأنســب والأفيــد لتحصيــل ثمــرات عمليــة في هذيــن الســياقين.  مــن 
المعلــوم أن نظــام اللغــة تنتظــم عــدة مســتويات، وقــد أشــبعت بحثــاً مــن نــواح بحثيــ�ة عديــدة، 
ــ�ا،  ــاق بحثن ــل في نط ــذا لا يدخ ــر أن ه ــا)1(، غ ــميات بعضه ــا أو مس ــوص عدده ــة آراء بخص وثم

انظــر مثــاً: العربيــ�ة وعلــم اللغــة الحديــث، محمــد داود، ط1، دار غريــب، القاهــرة، 2001، ص 102-108؛  	(((
ــاض، 2003، ص 189-165. ــبيليا، الري ــاد، ط1، اش ــد حم ــام، محم ــة الع ــم اللغ عل
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ممــا يجعلنــا نطــرح مقاربتنــ�ا بنــ�اء علــى خمســة مــن هــذه المســتويات، وهــي: المســتوى الــدلالي 
)المعجــي(، المســتوى التصويــري )البلاغــي(، المســتوى الصــرفي، المســتوى النحــوي، المســتوى 

ــا.   ــا وتثميره ــة وانتظامه ــم المقارب ــراً لفه ــه مُيسِّ ــا نظن ــق م ــرتبها وف ــ�ا س ــى أنن ــوتي، عل الص

2-1- المستوى الدلالي )المعجمي(:

2-1-1- تحليل دلالي:

ــر  ــا نُدي ــا يجعلن ــو م ــجاعة"، وه ــي "الش ــا ه ــذري إنم ــا الش ــة في مفهومن ــة المفتاحي الكلم
رحى تحليلنــا علــى حباتهــا الذهبيــ�ة، فلننظــر بــم نخــرج مــن ذلــك التحليــل. يجــود علينــ�ا المعجــم 
العــربي بــدلالات متنوعــة لمفــردة شــجاع وشــجاعة، كمــا يفيــض بــدلالات متنوعــة لأضدادهــا، 
ســواء أكانــت هــذه وتلــك مــن الــدلالات المباشــرة للمفــردة أو مــن مقتضياتهــا بطريقــة أو 

ــا:  ــرى، ومنه بأخ

2-1-1-1- بعض دلالات مفردة شجاع:

شْــوَس، ثَابِــت، حَــازِم، جَلْــد، شَــدِيد، صَــارِم، 
ً
ــل، أ مِقْــدَام، مِغْــوار، جَــرِئ، جَسُــور، بَاسِ

رَابِــطُ  لْيَــث، 
َ
أ وَارِد،  مَتِــن، مُغَامِــر، هُمَــام،  ــوِيّ، 

َ
ــاك، ق تَّ

َ
اتِــك، ف

َ
بَطَــل، صِنْدِيــد، ف صَلْــب، 

سَــرِيع.  الَجــأش، 

2-1-1-2- بعض دلالات مفردة شجاعة:

ة، رُجُولة، شــكِيمَة،  نَفَــة، حَمِيَّ
َ
ة، ثَب�ات، حَــزْم، أ س، بَسَــالَة، بُطُولَــة، قُــدْرَة، قُــوَّ

ْ
ــاع، بَــأ

َ
ــدام، انْدِف

ْ
إق

تْك، ســرعة. 
َ
ة،صَرَامَة، صَوْلَة، ف ش، جَــرَاءَة، جَســارَة، شِــدَّ

ْ
ــس، جَأ مُّ َ َ

ــادَة، تَح َ َ
ــوَة، مُــرُوءة، نَج ْ َ

نَخ

2-1-1-3- بعض أضداد مفردة شجاعة:

ــب، خَــوْر، ضُعْــف، هَلَــع، إِحْجــام، نُكــوص،  جُــنْ، ارتعــاد، انهــزام، خَــوْف، رَهْبَــة، تَهَيُّ
د، تَقَهْقُــر، تكاسُــل، تــوانٍ، تَقاعُــس.  تَراجُــع،  تَــرَدُّ
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

2-1-2- تثمير دلالي:

2-1-2-1- تثمير دلالي في المسار البحثي:

الــدلالات الســابقة تجعلنــا نصــف اللغــة العربيــ�ة بصفــات عديــدة، ومنهــا: لغــة 
شــجاعة، مقدامــة، جســورة، صلبــة، رابطــة الجــأش، ســريعة، ذات نخــوة، ذات مــروءة، 
ــذا  ــن، وه ــور والج ــي: الته ــن رذيل ــة ب ــوم فضيل ــو معل ــا ه ــجاعة كم ــك. والش ــو ذل ونح
يعــي أن العربيــ�ة تتوســط في هــذا النهــج، فــا هــي بالمتهــورة ولا هــي بالجبانــة، ولا شــك 
أن الوســطية محمــودة في كل حــال. ومــن التثمــر البحــي الســعي لتثويــر مثــل هــذه 
ــا  ــتكناه مراميه ــرى واس ــة أو أخ ــد دلال ــوف عن ــا الوق ــة تتغي ــاث علمي ــر أبح ــدلالات، ع ال
وأســرارها ونقــاط قوتهــا وضعفهــا ووظائفهــا اللغويــة، واســتخلاص معايــر موضوعيــة 
لتقييــم الأداء اللغــوي التعبــري أو التواصلــي؛ والــذي ربمــا يقودنــا في أبحــاث تاليــة إلى 
الوصــول إلى معايــر موضوعيــة عالميــة، نحكــم بهــا علــى اللغــات المختلفــة لتقييــم كل 
ــا في  ــدى صلاحيته ــات وم ــل اللغ ــألة تفاض ــال مس ــكة حي ــ�ائج متماس ــل إلى نت ــة، ونص لغ

ــر. ــال أو آخ مج

2-1-2-2- تثمير دلالي في المسار التعليمي

ــدلالات  ــر ال ــى تثوي ــة عل ــة قائم ــطة تعليمي ــ�اء أنش ــي بن ــر التعلي ــارب التثم ــن مس م
ــل المكــون التعليــي اللغــوي فقــط، بــل المكــون التعليــي  المعجميــة الســابقة بطريقــة لا تفعِّ
التفكــري أيضــاً، وذلــك عــر تشــغيل مهــارات مــا وراء اللغــة ومــا وراء التفكــر، ولنطــرح 
مثــالًا علــى ذلــك. يمكــن بنــ�اء نشــاط تعليــي يقــوم علــى فكــرة إجــراء مقارنــة دلاليــة بــن: 
"لغــة شــجاعة" و"لغــة جبانــة"، أو بــن "لغــة باســلة" و"لغــة مرتعــدة"، مــع محاولــة 
طلــب أمثلــة تطبيقيــة ونحــو ذلــك في مســتويات مختلفــة، ويمكــن التحكــم في مســتوى 
ــ�ة  ــم التربي ــرر في عل ــو مق ــا ه ــق م ــة وف ــة التعليمي ــي المرحل ــة"؛ تراع ــر "زرادة تربوي ــق ع العم

ــج.    ــم المناه وتصمي
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

2-2-  المستوى التصويري )البلاغي(:

2-2-1- تحليل بلاغي:

توصيفنــا الشــذري "شــجاعة العربيــ�ة" توصيــف بلاغــي ملهــم،  ونظــراً لرحابــة البلاغــة 
ــوم  ــل عل ــى تفعي ــوم عل ــة مذهلــة تق ــة بلاغي ــارات تحليلي ــى خي ــر عل ــ�ا نتوف ــاعتها، فإنن وشس
ــف  ــر بتعري ــر التذك ــة ع ــذه الرحاب ــن ه ــض م ــتدرار بع ــي باس ــا نكتف ــة، ولعلن ــة الثلاث البلاغ
الســكاكي، رحمــه الله، لعلــوم البلاغــة ومــا تنطــوي عليــه مــن إلهامــات حيــال التحليــل 
البلاغــي لتوصيفنــا الشــذري:  )1( فعلــم المعــاني هــو " تتبــع خــواص تراكيــب الــكلام في 
الإفــادة ومــا يتصــل بهــا مــن الاستحســان وغــره ليحــرز بالوقــوف عليهــا عــن الخطــأ في تطبيــق 
الــكلام علــى مــا يقتــي الحــال ذكــره ... وأعــي بخاصيــة التركيــب مــا يســبق منــه علــى الفهــم 
عنــد ســماع ذلــك التركيــب جاريًــا مجــرى الــازم لــه لكونــه صــادرًا عــن البليــغ لا لنفــس ذلــك 
التركيــب مــن حيــث هــو هــو أو لازمًــا لــه هــو هــو حينًــ�ا وأعــي بالفهــم فهــم ذي الفطــرة الســليمة 
مثــل مــا يســبق علــى فهمــك مــن تركيــب إن منطلــق إذا ســمعته عــن العــارف بصياغــة الــكلام 
مــن أن يكــون مقصــودًا بــه نفــي الشــك أو رد لإنــكار أو مــن تركيــب زيــد منطلــق مــن أنــه يلــزم 
ــون  ــزم أن يك ــه يل ــن أن ــه م ــند إلي ــرك المس ــق ب ــو منطل ــن نح ــار أو م ــى الإخب ــد عل ــرد القص مج
المطلــوب بــه وجــه الاختصــار مــع إفــادة لطيفــة ممــا يلــوح بهــا مقامهــا وكــذا إذا لفــظ بالمســند 
ــع  ــى جمي ــك عل ــا يطلع ــى م ــر عل ــدم أو أخ ــق أو ق ــد أو أطل ــر أو قي ــرف أو نك ــذا إذا ع ــه وهك إلي
ــد في  ــى الواح ــة إيــراد المع ــو " معرف ــ�ان، ه ــم البي ــكلام" )2( وعل ــاق ال ــيئ�اً مس ــيئ�اً فش ــك ش ذل
طــرق مختلفــة بالزيــادة في وضــوح الدلالــة عليــه وبالنقصــان ليحــرز بالوقــوف علــى ذلــك عــن 
ــام  ــى تم ــف عل ــى الواق ــ�ه عل ــا ينب ــا م ــا ذكرن ــه وفيم ــراد من ــام الم ــكلام لتم ــة ال ــأ في مطابق الخط
مــراد الحكيــم تعــالى وتقــدس مــن كلامــه مفتقــر علــى هذيــن العلمــن كل الافتقــار فالويــل كل 
الويــل لمــن تعاطــى التفســر وهــو فيهمــا راجــل" )3( وعلــم البديــع هــو " وجــوه مخصوصــة 

كثــراً مــا يصــار إليهــا لقصــد تحســن الــكلام ")1(.   

ــروت، 1987، ص  ــة، ب ــب العلمي ــم زرزور، ط2، دار الكت ــق: نعي ــكاكي، تحقي ــف الس ــوم، يوس ــاح العل مفت 	(((
.423  ،162-161
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

2-2-2- تثمير بلاغي:

2-2-2-1- تثمير بلاغي في المسار البحثي:

يمكــن تثمــر توصيفنــا الشــذري بلاغيــاً في المســار البحــي عــر العديــد مــن المنافــذ 
المعــاني وفي  المثــال تفعيــل مباحــث محوريــة في علــم  والقنــوات، ومــن ذلــك علــى ســبي�ل 
توصيفنــا الشــذري أيضــاً، كالإســناد والأســلوب الخــري والإنشــائي، والفصــل والوصــل، 
وأســلوب القصــر، والإيجــاز والإطنــاب، والتقديــم والتأخــر، والذكــر والحــذف، والتعريــف 
ــة في  ــة أو الالتزامي ــة والعقلي ــة الوضعي ــام الدلال ــن أقس ــاً تب ــك أيض ــل في ذل ــر. ويدخ والتنك
علــم البيــ�ان، والســعي للتنقيــب في مســارات: التشــبي�ه والمجــاز والكنايــة. ولا يمكــن اســتبعاد 
علــم البديــع مــن المســار البحــي، إذ يمكــن النظــر في استكشــاف أســرار توصيفنــا الشــذري مــن 
ــاق  ــى كالطب ــك والمع ــر ذل ــدور وغ ــى الص ــاز عل ــاس وردّ الأعج ــجع والجن ــظ كالس ــي: اللف جه
والمقابلــة والمبالغــة والمشــاكلة والتوريــة واللــف والنشــر ونحوهــا، وســتعظم الفائــدة المتوخــاة 
مــن الأنشــطة البحثيــ�ة، إن هــي اســتدمجت عوامــل ومفاهيــم مــن علــوم أخــرى ضمــن 
ــي  ــس التعلي ــم النف ــ�ة Cognitive  وعل ــوم الذهني ــ�ة، كالعل ــاث البيني ــة أو الأبح ــفة المحاقل فلس
Educational Psychology وعلــم النفــس الاجتماعــي Social Psychology ونحوهــا، حيــث يمكــن 

تلمــس ربــط الأنشــطة اللغويــة بأنمــاط التفكــر وأنمــاط الشــخصية وأنــواع الهويــات الفرديــة 
والاجتماعيــة ومركــز الضبــط Locus of Control ونحــو ذلــك. 

2-2-2-2- تثمير بلاغي في المسار التعليمي: 

مــن مســارب التثمــر التعليــي، بنــ�اء أنشــطة تعليميــة تقــوم علــى تفعيــل بلاغــي لدلالــة 
أو أخــرى مــن دلالــة شــجاعة العربيــ�ة، ولتكــن مثــاً: "اللغــة العربيــ�ة ذات نخــوة وذات مــروءة". 
ونطلــب مــن الطالــب أو مجموعــة مــن الطــاب التفكــر في هــذه الدلالــة، ومحاولــة توصيفهــا 
ــظ،  ــة اللف ــن جه ــوة م ــة ذات نخ ــاً: اللغ ــب مث ــال الطال ــو ق ــاذا ل ــاً. م ــا تطبيقي ــاً وتفعيله بلاغي
وذات مــروءة مــن جهــة المعــى عــر أســلوب التقديــم والتأخــر أو أســلوب الحمــل علــى المعــى أو 
ل مثــل هــذه  أســلوب الحــذف والإضافــة أو أســلوب التحريــف، ثــم راح يســرد لنــا كيــف ســيفعِّ
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ــج  ــذا النه ــذا. وه ــتفادة، وهك ــة المس ــدروس التعليمي ــد ال ــيطبقها، وتحدي ــف س ــدلالات وكي ال
ــة  ــأن الذائق ــن ش ــي م ــث يعل ــ�ائي، حي ــل الانبن ــمين�اه بـــ المدخ ــا أس ــن م ــدرج ضم ــي من التعلي
ــراً  ــة وتفك ــض حيوي ــطة تفي ــتدماج أنش ــر اس ــوي ع ــم اللغ ــد للتعلي ــذا تجدي ــة، وفي ه اللغوي
وتذوقــاً، وســيفيد منــه الأســتاذ والطالــب، ويرتــي تعليــم ذاك أن تنمــو الحصائــل التعليميــة، 

وتغــدو المــادة اللغويــة محببــ�ة لنفــوس المتعلمــن، ويــا لــه مــن مغنــم عظيــم. 

2-3-  المستوى النحوي: 

2-3-1- تحليل نحوي:

في النحــو رحابــة ترفــع مــن ســقف تحليلنــا لتوصيفنــا الشــذري "شــجاعة العربيــ�ة"، 
ــن:  ــجاعة م ــذه الش ــات ه ــى كل مغذي ــتماله عل ــوي واش ــل النح ــاء التحلي ــن غن ــع م ــك ناب وذل
حــرف واســم وفعــل، وقيامــه علــى مرتكــزات بِنيويــة مــن قبيــ�ل: تحديــد نــوع الجملــة اســمية أم 
فعليــة، وتحديــد نــوع الفعــل تعديــاً أم لزومــاً، وتحديــد نــوع الاســم علمــاً أم مصــدراً، وتحديــد نوع 
الحــرف عامــاً أم مهمــاً، فضــاً عــن النظــر في الأســاليب المتنوعــة كالإثبــ�ات والنفــي والمــدح 
ــل  ــع التحلي ــل. ويتس ــب، والتفضي ــتثن�اء، والتعج ــداء، والاس ــراء والتحذيــر، والن ــذم، والإغ وال
النحــوي بتحريــك قــدرات النحــو الهائلــة في اســتكناه الطاقــات الإبداعيــة للنــص النــري 

والنــص الشــعري وغــر ذلــك كثــر.

2-3-2- تثمير نحوي:

2-3-2-1- تثمير بلاغي في المسار البحثي: 

مــن الممكــن تصــور مســارات تثميريــة نحويــة عديــدة في المســاق البحــي، ومــن ذلــك 
علــى ســبي�ل المثــال، تحديــد أثــر تفعيــل شــجاعة العربيــ�ة علــى البِنيــ�ة النحويــة التداوليــة، في 
ــة  ــن جه ــة م ــافهة والكتاب ــتعمالًا في المش ــر اس ــة أك ــب النحوي ــاف أي القوال ــة لاستكش محاول
النحــو التحويلــي التوليــدي، ويمكــن إجــراء أبحــاث حــول أثــر هــذا التفعيــل علــى البِنيــ�ة 
النحويــة الشــعرية علــى وجــه التحديــد، وكأننــ�ا نقــرب مــن روح فكــرة ســيبويه مــن أن الشــعر 
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يحتمــل مــا لا يحتمــل غــره، ويدخــل في ذلــك صــور الإبــداع الشــعري الماتحــة مــن تراكيــب نحويــة 
ــو  ــعرية ونح ــرورة الش ــث الض ــاً مبح ــك أيض ــل في ذل ــا يدخ ــ�ة، كم ــجاعة العربي ــن ش ــتقة م مش
ذلــك.  ولعــل مــن الجوانــب البحثيــ�ة الجديــرة بالاهتمــام أيضــاً مــا عســاه يترتــب علــى شــجاعة 

ــة. ــاج والبرهن ــارب الِحج ــ�ة في مس العربي

2-3-2-2- تثمير بلاغي في المسار التعليمي:

لعــل مــن الصــور البــارزة في المســار التثمــري النحــوي مــا يتعلــق بخاصيــة الإعــراب، 
ــب  ــة التراكي ــن جه ــل متغايــرة م ــراب جم ــى إع ــوم عل ــة تق ــطة تعليمي ــد أنش ــن عق ــث يمك حي
والأســاليب النحويــة ومــن جهــة المعــى، في محاولــة لتبــن فهــم تأثــر فكــرة شــجاعة العربيــ�ة 

ــي.  ــي تكامل ــياق تعلي ــ�ان، في س ــاني والبي ــم المع ــراب وعل ــو والإع ــى النح عل

2-4- المستوى الصرفي: 

2-4-1- تحليل صرفي:

الصــرف معــيٌ بـــ "الكلمــة -في –ذاتهــا"، أي الكلمــة وهــي عاريــة مــن الجملــة أو الســياق، 
ــبق  ــا أس ــر وربم ــزئي أيس ــور الج ــي"، وتص ــم "الكل ــة فه ــزئي" بغي ــا "الج ــدم لن ــك يق ــه بذل فكأن
مــن تصــور الكلــي. والصــرف هــو مــزان اللغــة ومقياســها الدقيــق، ولــذا فــا غنيــ�ة للغــة عــن 
ــن  ــاً ع ــا، فض ــة وزوائده ــل الكلم ــرف أص ــرف بالص ــا، ونع ــا وتراكيبه ــط مقاديره ــزان يضب م
كونــه يمثــل المــادة الخــام للطاقــة التوليديــة الاشــتقاقية للغــة، فالصــرف مأخــوذ مــن التغيــر 
والتحويــل مــن وزن إلى آخــر، كيــف لا وابــن جــي يقــرر بــأن الصــرف هــو : أن تــيء إلى الكلمــة 
ــن  ــدة م ــم الفائ ــددة، وتعظ ــانٍ مح ــه مع ــىّ")1(، وكل وزن ل ــوه ش ــى وج ــا عل ــدة فتصرفه الواح
الصــرف إذا كنــا إزاء لغــة يطــرد نظــام صرفهــا بدقــة مذهلــة، مــع ثرائــه واغتن�ائــه بــأوزان أصيلــة 

ومتجــددة في الوقــت ذاتــه وفــق معياريــة مرنــة صلبــة كاللغــة العربيــ�ة. 

المنصــف، شــرح كتــاب التصريــف لأبي عثمــان المــازني، أبــو الفتــح عثمــان ابــن جــي، ط1، دار إحيــاء الــراث  	(((
القديــم،  مــج ١، 1954، ص 3.
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2-4-2- تثمير صرفي:

2-4-2-1- تثمير بلاغي في المسار البحثي: 

البحــث تفعيــل فكــرة "مقتــى الظاهــر"  التثمــر البلاغــي في مســلك  مــن أضــرب 
وحــالات الخــروج إلى "مقتــى الحــال"، عنــد تثويــر مســارات شــجاعة العربيــ�ة مــن الحــذف 
والزيــادة، والتقديــم والتأخــر، والتحريــف، والحمــل علــى المعــى ونحوهــا، إذ يمكــن علــى ســبي�ل 
المثــال تلمــس الأســاليب اللغويــة في تلــك المســارات الــي تقتفــي "أثــر الظاهــر"، وتلــك الــي 

ــذا وذاك.  ــو إلى ه ــباب الــي تدع ــى الأس ــال"، والتعــرف عل ــى الح ــن "مقت تتب

2-4-2-2- تثمير بلاغي في المسار التعليمي: 

تتســم الأنشــطة التعليميــة في مســاق البلاغــة بالثراء والســعة والتنــوع، إذ يســعنا تكوين 
أنشــطة تعليميــة تقــوم علــى  تفعيــل مهــارات مــا وراء اللغــة ومــا وراء التفكــر، ومــن ذلــك مثــاً 
ــ�ة  ــة للعربي ــات اللغوي ــتحلاب الصف ــة لاس ــ�ة"، في محاول ــجاعة العربي ــر في دلالات "ش ، النظ
الــي تترتــب علــى صفــة كونهــا لغــة شــجاعة، كأن نقــول: "كــرم العربيــ�ة" أو "جــود العربيــ�ة"، 
فالأصــل أن يكــون الشــجاع كريمــاً، وكيــف لا يكــون وقــد جــاد بروحــه ومالــه ووقتــه وعمله، وفي 
هــذا يقــول الذهــي: "الشــجاعة والســخاء أخــوان، فمــن لــم يجــد بمالــه فلــن يجــود بنفســه")1(، 
ونحــن يســعنا أن نقــول: مــن لــم يجــد بلفظــه فلــن يجــود بمعنــاه. ولنضــرب علــى ذلــك مثــالًا: 
ــق،  ــذف المتعل ــ�ة بح ــجاعة العربي ــاذا؟ ش ــون م ــونَ"، تعقل ــمْ تَعْقِلُ كُ عَلَّ �ا لَّ ــا عَرَبِيًّ ــاهُ قُرْآنً نزَلْنَ

َ
ــا أ " إِنَّ

تقــود إلى جــود العربيــ�ة، وذلــك أن الحــذف هنــا يجــود علينــ�ا بتعميــم المعقــولات المتحصلــة 
مــن تعقــل الكتــاب العزيــز. كمــا أن الحــذف يجــود علينــ�ا بمعــى أو صفــة أخــرى للعربيــ�ة، 
ــه، ــة ل ــل  لا حاج ــه بتفاصي ــا تغرق ــن، ف ــي أو الفط ــل الذك ــرم المقاب ــا تح ــرام، إذ إنه ــي الاح  وه

طانــة العربيــ�ة. كمــا أن مبحــث الحــذف يوقفنــا 
َ
أي أننــ�ا إزاء: ســمو العربيــ�ة، أو نُبــ�ل العربيــ�ة أو ف

ســر أعــام النبــلاء، محمــد بــن أحمــد الذهــي، تحقيــق: محمــد نعيــم العرقســوسي، ط3، الرســالة، بيروت،  	(((
1985، مــج 10، ص 256.
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ــاد  ــر "الاقتص ــح معاص ــة مصطل ــر، وثم ــاد والتدب ــي الاقتص ــ�ة، وه ــة للعربي ــة ثالث ــى صف عل
اللغــوي"، والعربيــ�ة أجــدر بــه، وبخاصــة أنــه يمكــن ربطــه بقليــل مــن التفكــر التركيــي بصفــه 
ســابقة وهــي الكــرم، إذ قــد تمــارس العربيــ�ة الترشــيد في اللفــظ والكــرم في المعــى، فيالهــا مــن 

لغــة كريمــة فطنــة حصيفــة!  

2-5- المستوى الصوتي:  

2-5-1- تحليل صوتي:

اللغــة قبــل أن تكــون -أو مــع كونهــا رمــوزاً - هــي أصــوات يعــر بهــا قــوم عــن أغراضهــم 
كمــا في تعريــف ابــن جــي،  وقــد تفقــد الرمــوزُ معناهــا في اللغــة الأجنبيــ�ة الــي لا يتقنهــا 
ــوي،  ــ�اء اللغ ــ�دة في البن ــب العني ــن الرواس ــو م ــك، فه ــع ذل ــى م ــوت يبق ــ�د أن الص ــامع، بي الس
حيــث تغــدو اللغــة الأجنبيــ�ة صوتــاً لا نتبــن معنــاه. وقــد اهتــم علمــاء اللغــة في البنــ�اء الصــوتي 
وطــور علمــاء اللســاني�ات الحديثــ�ة مفاهيــم عديــدة لتحليــل هــذا البنــ�اء والخــروج بنتــ�ائج ذات 
قيمــة تفســرية وتعليميــة عاليــة. ومــن ملامــح أهميــة البنــ�اء الصــوتي في تراثنــ�ا أن عــدَّ علمــاء 
التــاؤم الصــوتي في القــرآن الكريــم وجهــاً مــن وجــوه الإعجــاز اللغــوي "بمعــى أن مــن لــه حــسٌ 
ــذا  ــ�ة، أدرك أن ه ــن العربي ــيئ�اً م ــم ش ــو لا يفه ــرآن وه ــمع الق ــوت، إذا س ــال الص ــه ج ــدرك ب ي

ــدَر")1(. ــوى والقُ ــر للق ــاع، وقاه ــع للأطم ــادة، وقاط ــارق للع ــمعه خ ــذي يس ال

2-5-2- تثمير صوتي:

2-5-2-1- تثمير صوتي في المسار البحثي: 

لعــل مــن المســارات البحثي�ة في مجــال "صوتي�ات شــجاعة العربي�ة"، التنقيــب التفصيلي 
في مــا بحثــه علماؤنــا مــن مســائل ذات علاقــة بالصــوت مــن جهــة الفصاحــة والبلاغــة، وهــي 
مســائل متواشــجة، ويصعــب الإتيــ�ان عليهــا، ولعلــه تكفينــ�ا الإشــارة إلى مــا يتصــل بـــ فصاحــة 

أبو موسى، المسكوت عنه في التراث البلاغي، ص 102. 	(((
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الكلمــة وفصاحــة الــكلام، حيــث يتوجــب أن تكــون الكلمــة غــر متن�افــرة الحــروف مــن جــراء 
تقــارب مخارجهــا، بــأن تكــون "لينــ�ة ســهلة النطــق، تتجــاور أصواتهــا تجــاوراً لينــ�اً هادئــاً 
 مُلْســاً، وأن تكــون مألوفــة جــرت علــى الألســنة .. وأن تكــون واردة علــى قواعــد تصريــف 
ــد  ــول ق ــث يق ــة، حي ــألة لطيف ــوسى إلى مس ــو م ــد أب ــد محم ــ�ه محم ــا ينب ــات .. ")1(، وهن الكلم
يكــون ثمــة "كلمــات ثقيلــة علــى اللســان، ولكــن ثقلهــا مــن أهــم مظاهــر فصاحتهــا، مــن حيــث 

إن هــذا الثقــل يصــور معناهــا بحــق. انظــر كلمــة اثاقلتــم في قولــه تعــالى:  )ڄ ڄ 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
گ()2(.  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

ــوص  ــوتي في النص ــم الص ــب التن�اغ ــس قوال ــي، تلم ــار البح ــذا المس ــل في ه ويدخ
ــب  ــاعر أو الأدي ــذا الش ــن ه ــذة، م ــة ف ــجاعة لغوي ــا ش ــهدت باحاته ــي ش ــة، ال العالي
ــر  ــث نظف ــب، بحي ــذه القوال ــف ه ــة تصني ــع محاول ــم، م ــب أو العالِ ــروائي أو الكات أو ال
بحــالات اقــران الإقــدام اللغــوي بـــ الترنيــم اللغــوي أو التطريــب اللغــوي. تخيلــوا: لغــة 

ــة. ــجاعة وطرِب ش

2-5-2-2- تثمير صوتي في المسار التعليمي:  

الأنشــطة التعليميــة في هــذا المســار يمكــن أن تتخــذ عــدة مســارب، فمــن ذلــك، تعريــض 
المتعلــم لصياغــات لغويــة تتســم بالشــجاعة اللغويــة، وانطــواء بعضهــا علــى عذوبــة صوتيــ�ة 
وخلــو بعضهــا الآخــر منهــا، بمــا ينــي ذائقــة المتعلــم، ويرفــع مــن حساســيت�ه الجماليــة، 
فيتــ�ذوق مــا يــروع ومــا يــروق، ويمــج مــا ينبــو ومــا يقبــح مــن الأصــوات المتن�اشــزة في جرســها 

وســيلانها علــى اللســان، أو مــا وصفنــاه بـــ الترنيــم أو التطريــب اللغــوي. 

خصائص التراكيب، محمد محمد أبو موسى، ط11، وهبة، القاهرة، 2022، ص ص 110-109. 	(((
أبو موسى، خصائص التراكيب، ص 112. 	(((
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خاتمة وتوصيات:
قــدم هــذا البحــث إضــاءات صغــرة حــول جانــب محــدود مــن التوصيــف العبقــري 
الشــذري "شــجاعة العربيــ�ة" لابــن جــي، وكان ذلــك في مباحــث جهــدت لبلــورة تكييــف 
لهــذا  ضوابــط  خمســة  بلــورة  شــاملًا  الكلــي،  اللغــوي  للتوصيــف  معاصــر  إبســتمولوجي 
التوصيــف لكــي يكــون مقبــولًا إبســتمولوجياً، مــع اســتفراغ الوســع في تقديــم إطــار تطبيقــي 
تثمــري وفــق مقاربــة مســتويات النظــام اللغــوي: المعجــي، والصــرفي، والنحــوي، والبلاغــي، 
والصــوتي؛ مــع التمــاس ســبل للتثمــر في مجــالي البحــث والتعليــم.  ولعــل في هــذه الإضــاءات مــا 
ينــر بعــض الزوايــا المغفــول عنهــا في هــذا التوصيــف الشــذري، وفي أمثالــه ممــا هــو في مطــاوي 

ــة. ــ�ة العالي ــة التراثي ــوص اللغوي النص

ولعلــه مــن المفيــد وضــع باقــة مكثفــة مــن التوصيــات البحثيــ�ة والتطبيقيــة، ولنجعلهــا في 
ســت توصيــات كبــار:

	1 لضمــان اســتدامة فكــرة مراكمــة المعرفــة وتثميرهــا وتقديــم تجربــة بحثيــ�ة تطبيقيــة، -
يقــرح تأســيس مجموعــة بحثيــ�ة بشــجاعة العربيــ�ة، تعــى بمتابعــة الأبحــاث حولهــا 
ودعمهــا وتســديدها، والســعي لتحديــد مســارات بحثيــ�ة دقيقــة، محــددةَ المدخــات 
ــث  ــي البح ــة في جان ــة ملموس ــرات عملي ــي إلى ثم ــث تف ــات، بحي ــةَ المخرج معلوم

والتعليــم والإبــداع والحوســبة والتنميــة.

	2 ــجاعة - ــه ش ــي ومن ــوي الكل ــف اللغ ــى بالتوصي ــة تع م ــة محكَّ ــة علمي ــيس مجل تأس
ســياق  في  تحــدث  لأن  للمراكمــة  تهــئ  بحيــث  دوليــة  تكــون  أن  ويمكــن  العربيــ�ة، 
المســتوى اللغــوي الإنســاني، وســيكون لمجوعــة شــجاعة العربيــ�ة البحثيــ�ة دورٌ في 

التأســيس والتشــغيل لهــذه المجلــة.

	3 الفكــرة، - التعليميــة، مــع تجليــة جوهــر  المناهــج  العربيــ�ة في  إدراج فكــرة شــجاعة 
وتغذيتهــا بأمثلــة تطبيقيــة تلائــم كل مرحلــة تعليميــة، علــى أن تُصــاغ هــذه الفكــرة 
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وأمثلتهــا وتطبيقاتهــا بمــا يقــوي الذائقــة اللغويــة لــدى المتعلــم )الانبنــ�اء اللغــوي(، 
ــم بطريقــة تتكامــل فيهــا المعــارف والمهــارات اللغويــة: البلاغيــة  في ســياق يُصمَّ

والصرفيــة والنحويــة والأدبيــ�ة.

	4 تأســيس برامــج تدريبيــ�ة لغويــة تقــوم علــى فكــرة شــجاعة العربيــ�ة، مــع الإفــادة مــن -
مدخــل تعلــم اللغــة بت�ذوقهــا ومــا تضمنــه مــن أســاليب وطرائــق للتعليــم والتفهيــم 
وبنــ�اء الذائقــة اللغويــة والحــس الجمــالي في التعاطــي مــع اللغــة، قــراءة واســتخداماً 

وتــداولًا. 

	5 تعميــق نتــ�ائج البحــث الحــالي، وتطويرهــا في مســارات بحثيــ�ة متنوعــة دقيقــة، ومــن -
ومســألة  اللغــات  تقييــم  مجــال  في  تفيــد  موضوعيــة  معايــر  اســتخلاص  ذلــك 
ــواة  ــون ن ــوص لتك ــذا الخص ــادة في ه ــ�ة ج ــرات بحثي ــام بمغام ــات، والقي ــل اللغ تفاض

ــد.  ــي الواع ــار البح ــذا المس في ه

	6 البحــث عــن توصيفــات لغويــة تراثيــ�ة كليــة أخــرى للغــة العربيــ�ة لابــن جــي ولغــره -
والتحليلــي  المفاهيــي  الإطــار  تطبيــق  ومحاولــة  الأفــذاذ،  الرصــان  العلمــاء  مــن 
ــه  ــار وإنضاج ــذا الإط ــديد ه ــعي لتس ــع الس ــث، م ــذا البح ــدم في ه ــي المق والتطبيق

وإكمالــه، فالمعرفــة مارثــون متعــدد المراحــل. 
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اللغة هُوية ناطقة، عبدالله البريدي، ط1، الرياض: المجلة العربي�ة،  2013.

اللغــة والمجــاز – بــن التوحيــد ووحــدة الوجــود، عبدالوهــاب المســري، ط2، الشــروق، 
القاهــرة، 2006.

مــاذا يخســر العالــم إذا رطــن بالإنجليزيــة؟، عبــدالله البريــدي، الريــاض: مجمــع الملــك ســلمان 
العالــي للغــة العربيــ�ة، مؤتمــر اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة، 6-7 ديســمبر، 
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المسكوت عنه في التراث البلاغي، محمد محمد أبو موسى، ط2، وهبة، القاهرة، 2019.

مفتــاح العلــوم،  يوســف الســكاكي، تحقيــق: نعيــم زرزور، ط2، دار الكتــب العلميــة، 
بــروت، 1987.  

المنصــف، شــرح كتــاب التصريــف لأبي عثمــان المــازني، أبــو الفتــح عثمــان ابــن جــي، ط1، دار 
إحيــاء الــراث القديــم،   مــج ١، 1954، ص 3.

موســوعة اليهــود واليهوديــة والصهيونيــ�ة – نمــوذج تفســري جديــد، عبدالوهــاب المســري، 
ــرة،  1999.   ــروق: القاه ط1، الش

هــل بعــض اللغــات أفضــل مــن بعــض؟،  روبــرت ديســكون، ترجمــة: حمــزة المزيــي، ط1، كنــوز 
ــان، 2018. المعرفة، عمّ
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

شجاعة العربية أو شجاعة نحوها: 
مفهوم النقل نموذجًا

أ.د. عز الدين محمد أحمد المجدوب
أستاذ اللساني�ات بالجامعة التونسية

ــنة)1(  ــن الألس ــا م ــى غيره ــا عل ــا بفضله ــا مقتنعً ا به
ً
ــغوف ــ�ة ش ــا للعربي ــي محبً ــن ج كان اب

ــول  ــا إلى الق ــه له ــه حبُّ ــب ب ــا. وذه ــة فيه ــوه الحكم ــا لوج ــريفة متلمسً ــة ش ــا لغ ــا بكونه ومؤمنً
ــل  ــا ب ــن به ــة الناطق ــوه حكم ــن وج ــه م ــة وج ــذه الحكم ــتودعها الله في ه ــي اس ــة ال إن الحكم
ل بــاب شــجاعة العربيــ�ة ضمــن هــذا  رأى أن العــرب أرادت مــن العلــل مــا أراد)2(. ويمكــن أن نــزِّ
ــا  المــزع التمجيــدي للســان العــربي ويــرِدُ عليــه أن هــذه البحــوث لــم تعــد ذات فائــدة في عصرن
بعــد ظهــور علــم اللســاني�ات والفصــل بــن المنــى المعيــاري للأنحــاء القديمــة والمنهــج الوصفــي 

ــاني�ات. ــي للس الموضوع

نحــن لا ننكــر هــذه النزعــة التمجيديــة المعياريــة عنــد ابــن جــي وغــره مــن النحــاة ولكننــ�ا 
نقــول إن العــرة بوصــف العــرب للســانهم وأن هــذه النزعــة التمجيديــة تكــون موجبًــا لاطــراح 
موا بهــا. وهــو مــا  كتــب النحــو القديــم لــو كان لهــا أثــر ســلبي علــى قواعدهــم والأصــول الــي ســلَّ
فندنــاه في عمــل ســابق)3( حيــث بينــ�ا ملاءمــة وصــف العــرب للســانهم بالاعتمــاد علــى نظريــة 

العلامــة اللغويــة السوســرية مثلمــا طورهــا تروباتســكوي وهيلمليــف.

ــرة،  ــاب، القاه ــة للكت ــة العام ــ�ة المصري ــار، ط3، الهيئ ــي النج ــد عل ــق: محم ــي، تحقي ــن ج ــص، اب الخصائ 	(((
.1/1986،1

المرجع نفسه, 252-238/1. 	(((
المنــوال النحــوي العــربي: قــراءة لســاني�ة جديــدة، المجــدوب, عزالديــن، ط2، دار التنويــر للطباعــة والنشــر،  	(((

لبنــ�ان، مصــر ، تونــس, 
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وبنــ�اء عليــه نــرى أن نفحــص مضمــون مــا أدرجــه ابــن جــي ضمــن بــاب شــجاعة العربيــ�ة 
ــد  ــا في قواع ــه. وإن كان بحثً ــا عن ــا أعرضن ــ�ة وتمجيده ــن العربي ــة ع ــاب المنافح ــن ب ــإن كان م ف

ــاني�ة.  ــات اللس ــده النظري ــا تعتم ــاه لم ــه وأخضعن ــا ب ــا احتفظن ــادئ وصفه ــ�ة ومب العربي

يتضــح مــن الرجــوع لبــاب شــجاعة العربيــ�ة في الخصائــص أن البــاب مخصــص 
لقواعــد وصــف العربيــ�ة فمجمــل الفصــل في ردّ الفــروع إلى الأصــول وإرجــاع مــا يبــ�دو شــاذًا 
إلى القيــاس بالحــذف والزيــادة والتقديــم والتأخــر ومــا يؤخــذ فيــه بالمعــى أكــر ممــا يؤخــذه 
فيــه بظاهــر اللفــظ. وهــي كلّهــا تتعلــق بطــرق وصــف العربيــ�ة وصياغــة قواعدهــا بــل 
هــي آليــات عمــل لا يخلــو منهــا نحــو لســان ســواء كان مــن الأنحــاء القديمــة أو مــن المناويــل 
اللســاني�ة الجديــدة. وقــد ســمين�اها حيــل بنــ�اء المنــوال لتحقيــق مطمــح كلّ نظريــة علميــة في 
صياغــة مناويــل أو نمــاذج )model( تتســم بعــدم التن�اقــض وشــمول أكــر قــدر ممكــن مــن 
ــا  ــي وجده ــة ال ــه الحكم ــول إن أوج ــا الق ــوز لن ــك يج ــة)1(. لذل ــاطة الصياغ ــات وبس المعطي
ابــن جــي في البــاب المذكــور هــي وصــف لقــوة الجهــاز التفســري للعربيــ�ة وتماســك نحوهــا. 
ــد  ــه. لق ــة أسس ــربي ومتان ــو الع ــجاعة النح ــ�ة بش ــجاعة العربي ل ش ــؤوِّ ــ�ا ن ــه فإنن ــ�اء علي وبن
نــ�ا فائــدة آليــات الوصــف هــذه وزادهــا دعمًــا باحثــون آخــرون)2( ممــا أغــى عــن  ســبق أن بيَّ
ــه  ــاة وجعل ــه النح ــال ب ــر ق ــي آخ ــل منه ــى أص ــز عل ــد أن نركِّ ــن المفي ــ�ا م ــك رأين ــه لذل إعادت
ــ�ه  ــن نظريت ــيًا م ــا أساس نً ــ�ار )Tesnière Lucien( مكوِّ ــيان تاني ــق لوس ــة التعل ــس نظري مؤس

وهــو مفهــوم النقــل.

ــن  ــ�ه وب ــاف بين ــاق والاخت ــوه الاتف ــ�ار ووج ــد تاني ــل عن ــح النق ــف بمصطل ــ�دأ بالتعري نب
ــ�ة. ــف العربي ــد وص ــه في تجوي ــتفادة من ــاق الاس ــر في آف ــم ننظ ــربي ث ــوي الع ــراث النح ال

1هـ، 16. مفاهيم دلالية ولساني�ة لوصف العربي�ة، المجدوب, عز الدين، جامعة القصيم، بريدة, 440 	(((
)))	 النحو العربي والدرس الحديث، الراجحي, عبده، دار النهضة العربيّ�ة، بيروت - لبن�ان, 1979م, 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

1- نظرية النقل ضمن نظرية التعلق لتانيار:
أشــرنا في أعمــال ســابقة)1( تن�اولنــا فيهــا نظريــة مــن المعــى إلى النــص لإيغــور ملتشــوك 
)Mel’čuk Igor( قــرب هــذه النظريــة مــن النحــو العــربي وركزنــا فيهــا علــى مبــادئ العمــل 
النحــوي. ولــن أشــرنا إلى جــذور نظريــة مــن المعــى إلى النــص وروافدهــا المختلفــة ومنهــا 
ــل القــول في مآثــر هــذا الرائــد ولمــا كنّــا نركّــز اليــوم علــى مفهــوم  لوســيان تانيــ�ار)2( فإننــ�ا لــم نفصِّ
خــاص بت�انيــ�ار لــم يعتمــد في نظريــة مــن المعــى إلى النــص فقــد صــار لزامًــا علينــ�ا التركــز علــى 
نظريــة تانيــ�ار لذاتهــا لحســن عــرض هــذا المفهــوم الــذي نعتمــده ونبــ�دأ بعــرض موجــز لســرة 

ــ�ه. ــوّر نظريت ــل تط ــل ومراح الرج

1-1- سيرة تانيار ومراحل تطور نظريته:
 )Rouen( ــ�ة روان ــواحي مدين ــدى ض ــدي في إح ــة النورمان ــ�ار في مقاطع ــيان تاني ــد لوس ول
ــة  ســنة 1893 وتــوفي ســنة 1954 عــن ســن إحــدى وســتين ســنة. حصــل علــى الثانويــة العامّ
س اللاتنيــ�ة  في الســابعة عشــرة مــن عمــره في اختصــاص الآداب الكلاســيكية الــي كانــت تــدرِّ
ــأت لــه كلَّ الفــرص لتنمية شــغفه  والإغريقيــة إلى جانــب الفرنســية. نشــأ في عائلــة ميســورة هيَّ
يتــ�ه ألمانيــ�ة فتعلــم منهــا  ــم اللغــات الأجنبيــ�ة وحذقهــا والتكلّــم بهــا. كانــت مربِّ الفطــري بتعلُّ
الألمانيــ�ة في صغــره وســمح لــه رفــاهُ عائلتــه بقضــاء عطلــه في شــكل تربصــات لغويــة مفيــدة في 
ــم منهــا ألســنتها إذ أقــام في إيطاليــا وإنجلــرا وألمانيــ�ا. فحصلــت لــه معرفــة  بلــدان مختلفــة تعلَّ

بســتة ألســنة قبــل الدخــول للجامعــة.

نظريــة التعلــق في الوصــف اللغــوي، بولغــر ألان، ملتشــوك إيغــور، ترجمــة: عــز الديــن المجــدوب, ومنصــور  	(((
الميغــري، النشــر العلــي والترجمــة, جامعــة القصيــم، 2017م, , واللغــة مــن المعــى إلى النــص، ملتشــوك 
إيغــور، ترجمــة: عقيــل الشــمري, مراجعــة:  عزالديــن المجــدوب، ط1, ابــن النديــم للنشــر والتوزيــع، توزيــع 

دار الروافــد ناشــرون، 32-7.
الدمــام,  المتنــي,  مكتبــ�ة  ط1,  الديــن,  عــز  المجــدوب,  حاســوبي�ة,  بخلفيــة  ودلاليــة  معجميــة  بحــوث  	(((

.35-34 1هــــ/2023م،  444
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ــث  ــوربون حي ــة الس ــى إلى جامع ــة وانت ــيكية في الجامع ــ�ة الكلاس ــات الأدبي ــار الدراس اخت
حصــل ســنة 1913 علــى الإجــازة في الآداب في الألمانيــ�ة بصفتهــا اختصاصًــا أساســيًا والإنجليزيــة 
بصفتهــا اختصاصًــا ثانيًــ�ا ولســان النــورس القديــم )Old Norse( بصفتــه اختصاصًــا فرعيًــا وهــو 
ــل  ــتعماله. واص ــرض اس ــد انق ــغ وق ــد الفيكين ــكاندين�افية في عه ــنة الس ــم للألس ــان القدي اللس
دراســته _ بــن ســنة 1913-1914_ بألمانيــ�ا في لايبزيــغ _ وهي عاصمــة الدراســات المقارنة. فدرس 
ــة  ــة الإمبراطوري ــا عاصم ــه لفِيَانَّ ــه زيارت ــت ل ــ�ة وأتاح ــم للألماني ــان القدي ــي اللس ــة وه الغوطي
م رســالة  النمســاوية واختلاطــه بالطلبــة اليوغســاف الاحتــكاك بالألســنة الســافية. قــدَّ

ــنة 1914. ــاردت Wilhelm Mannhardt س ــام منه ــاطير ولي ــول أس ــ�ة ح ــررة بالألماني ــتير مح ماجس

سِــر ســنة 1915 بعــد أربعــة 
ُ
ــد في الحــرب العالميــة الأولى وأ في ســن الواحــدة والعشــرين جُنِّ

أشــهر مــن الحــرب واســتمرَّ أســرُه أربعــن شــهرًا كانــت نافعــة لــه لســاني�ا. فقــد اســتغلت إدارة 
معســكره مهاراتــه اللغويــة ليكــون مترجمًــا رســميًا بينهــا وبــن عامــة الأســرى للألســنة التاليــة 
الفرنســية والألمانيــ�ة والإيطاليــة والإنجليزيــة والروســية والإيطاليــة. وكان يمــارس هــذه 

المهمــة يوميًــا.

في الأســر تعلــم العبريــة وقــرأ نســخة مــن الكتــاب المقــدس بهــذا اللســان. رجــع لجامعــة 
ــنة  ــ�ة س ــز في الألماني ــهادة التبري ــى ش ــل عل ــنة 1918وحص ــرب س ــاء الح ــد انته ــوربون بع الس
الشــرقية  اللغــات  معهــد  في  الروســية  درس   19 20-1919 ســنة  المواليــة  الســنة  في   .1919
 )Meillet Antoine( ثــم درس علــى يــد أنطــوان مــايي )Vendryes( بب�اريــس ودرس مــع فندريــاس

ــالته. ــى رس ــرف عل ــد أش ــذاك  وق ــي آن ــي فرن ــاني جامع ــهر لس ــذي كان أش ال

ســا في عاصمــة ســلوفيني�ا في الســنة المواليــة وقــد اتســعت معرفتــه  دعــي ليكــون مدرِّ
بالألســنة إلى اثــي عشــر لســاناً عنــد تعيينــ�ه في أول خطــة جامعيــة.)1(

مقدمة الترجمة الإنجليزية لمبادئ في علم التركيب البنيوي بالإنجليزية 	(((
Elements  of  Structural  Syntax  ,Tesnière  Lucien  ,Translated  by  Timothy  Osborne&  Sylvain 

Kahane  –  2015  ,John  Benjamins  B.V  ·  ,Philadelphia  ,pp  xxxiii
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

٢-1- تطور تأليف نظرية تانيار وظروف نشرها: 
ــوّر  ــدم تط ــب أن نق ــاني�ات يج ــم اللس ــور عل ــن تط ــه ضم ــل إضافت ــل وتنزي ــاف الرج لإنص
نظريــة تانيــ�ار، بــدأ تانيــ�ار بتقديــم عــرض موجــز لنظريتــ�ه ســنة 1934 أي ســنة بعــد نشــر 
بلومفيلــد لكتابــه اللغــة language )1933( في بحــث عنوانــه: "كيــف نضــع نحــوًا")1(. تضمــن 

ــي: ــ�ار وه ــات تاني ــمَّ فرضي ــز أه ــذا الموج ه

مركزية الفعل في الجملة وتبعًا لذلك أصلية الجملة الفعلية في عامّة الألسنة البشرية.▬	

الحــدث ▬	 ظــروف  يســمّيه  ومــا  الحــدث  في  المشــاركين  الممثلــن  بــن  التميــز 
 )2()actants - and circumstants( ومخصصاتــه الــي ترجمناهــا بــروادف الحــدث

وذلــك بنــ�اء علــى تشــبي�ه الجملــة الفعليــة بمســرحية صغــرة . 

	▬)connection and junction( بداية التمييز بين الوصل والتعليق

ــل ▬	 ــي الفع ــالي)3( وه ــون إح ــا مضم ــي له ــات ال ــة للكلم ــم الأربع ــام الكل ــاد أقس اعتم
والاســم والصفــة والرديــف.

بدايــة التمثيــ�ل البصــري للعلاقــات النحويــة. وفي هــذه الفــرة لــم يكــن تانيــ�ار يعتمــد ▬	
ــل في  ــل الفع ــمسي فجع ــام الش ــن النظ ــا م ــاًل مقتبسً ــد تمثي ــل كان يعتم ــجير ب التش

المركــز وجعــل متعلقاتــه تــدور حولــه.. 

وأخــرًا مفهــوم النقــل المقــولي ووضــع المفاهيــم المســاعدة لتدقيــق هــذا المفهــوم مثــل ▬	
الكلمــة الأصــل الــي ينطلــق منهــا المتكلــم والكلمــة الــي تنتــج عــن عمليــة النقــل وهي 

هــدف هــذه العمليــة.

(1)	 Tesnière Lucien, Comment construire une syntaxe, Bulletin de la faculte des lettres de strasourg, 

numero 7, 1934, pp219229-.

في هــذه الفــرة لــم يرتجــل المصطلــح اللســاني الجديــد actant أي مشــارك وبقــي يســتعمل لفــظ ممثــل  	(((
acteur

هي التي يسميها النحاة الكلمات التي لها معنى في نفسها. 	(((
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بــن ســنتي 1936 و1938 أتــمّ تحريــر المائــة صفحــة الأولى مــن الكتــاب الحــالي مبــادئ ▬	
في علــم التركيــب البنيــوي. وقــد أضــاف إلى المفاهيــم الســابقة الــي وردت في بحــث 
ــه.  ــول ب ــل والمفع ــل والفاع ــ�ة الفع ــب رتب ــنة حس ــا للألس ــوًا" تنميطً ــع نح ــف تض "كي
فقــد أنجــز تانيــ�ار بحثًــا واســعًا حــول رتبــ�ة الكلمــات في الألســنة شــملت 190 لســانًا 
اســتقرأ فيــه رتبــ�ة الجــار مــن المجــرور والمضــاف مــن المضــاف إليــه والفعــل مــن الفاعــل 
والفعــل مــن المفعــول بــه ورتبــ�ة الحــرف مــن الاســم أو الفعــل الــذي يدخــل عليــه ورتب�ة 
النعــت مــن المنعــوت ثــم حوصــل نتــ�ائج هــذا البحــث في الفصــل 14. وكان مــن نت�ائجــه 

ــازل)1(.  تنميــط الألســنة إلى ألســنة ذات ترتيــب صاعــد وألســنة ذات ترتيــب ن

قــام  أنــه  نجــزم  أن  ويمكــن   1938 ســنة  تانيــ�ار  لنظريــة  الأساســية  المعالــم  اكتملــت 
باكتشــاف علــي كبــر في علــم اللســاني�ات لا يقــلّ قيمــة عــن اكتشــاف نظريــة الفونيــم. فقــد 
اســتطاع أن يرجــع الجملــة الفعليــة وهــي عنــده الجملــة الأصليــة في عــدد كبــر مــن الألســنة إلى 
بنيــ�ة نظريــة واحــدة تمثلهــا تفريعــات التعلــق. ونقــدم نموذجــا منهــا في الجملــة التاليــة الــي 

ــية.)2( ــة والفرنس ــ�ة والأنجليزي ــا بالعربي ــا مضمونه صغن

الرسم رقم )1( تكوّن الجداول الصغيرة الأنهار الكبيرة

تكون

الجداول

الكبيرةالصغيرة

الأنهار

centripetal/centrifugal الترجمة 	(((
ــل في  ــارئ. والأص ــى الق ــرا عل ــ�ة تيس ــا بالعربي ــت عليه ــي دخل ــات ال ــف والكلم ــن لام التعري ــل ب ــم نفص ل 	(((
ــ�ة  ــق برتب ــا يتعل ــا م ــب أم ــ�ة فحس ــات التركيبي ــى العلاق ــق عل ــات التعل ــر في مبي�ان ــق أن يقتص ــة التعل نظري

ــة. ــطحية للجمل ــ�ة الس ــا البني ــة فمجاله ــولات الصرفي ــق المق ــات وتحق الكلم
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،
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small streams make big rivers )2( الرسم رقم

Make

rivers

bigSmall

Streams

les petits ruisseaux make big rivers )3( الرسم رقم

Font

rivières

Les lespetits grandes

Ruisseaux

لســوء الحــظ لــم تشــتهر نظريــة تانيــ�ار هــذه ولــم تنــ�ل الحظــوة الــي نالتهــا نظريــة 
الصوتــم لحلقــة بــراغ والحــال أنهــا كانــت _ ضمــن المســتوى التركيــي _ أكــر تجريــدا مــن 
ــي  ــة ال ــ�ار بالمنزل ــى تاني ــرة دون أن يحظ ــل كث ــرت عوام ــد تظاف ــرة. لق ــات المباش ــة المكون نظري
ــى  ــرف عل ــنة 1954دون أن يش ــه س 19 ووفات ــنة 47 ــذ س ــا من ــرض صاحبه ــا م له ها. أوَّ ــتحقُّ يس
نشــر كتابــه وقــد نشــر الكتــاب بعــد خمــس ســنوات مــن وفاتــه بإصــرار زوجتــه ورعايــة جامعــة 
مونبيلــي الــي انتــى إليهــا. وتزامــن ظهــور الكتــاب مــع ظهــور كتــاب تشومســكي البــى 
التركيبيــ�ة ســنة 1957 الــذي اكتســح الســاحة العلميــة العالميــة بإدخــال الصياغــة الرياضيــة 
في بنــ�اء المناويــل التركيبيــ�ة. وأصبحــت الصياغــةُ الرياضيــةُ الخاصيــة المهيمنــة علــى البحــث 

ــذ 1957. ــاني من اللس
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ويمكــن أن نقــول إن دخــول الحوســبة في البحــث النحــوي هــو الــذي أعــاد تانيــ�ار لصــدارة 
المشــهد العلــي)1(. فقــد اعتمــدت نظريــات التعلــق المحوســبة مفاهيــم تانيــ�ار لبنــ�اء محلــات 
ــه  ــة كتاب ــدور ترجم ــي ص ــي العال ــهد العل ــدارة المش ــ�ار لص ــودة تاني ــواهد ع ــن ش ــة وم نحوي
مبــادئ في علــم التركيــب البنيــوي. إلى الإنجليزيــة بعــد 56 مــن نشــره وقــد أشــرف عليهــا وقــدم 

)Timothy Osborne and Sylvain Kahane) )2(ــان ــيلفان كاه ــبورن وس ــوتي أوس ــا تيم له

٣-1- نظرية النقل ضمن نظرية لوسيان تانيار :
تتكوّن نظرية تاني�ار من ثلاث مكونات فرعية 

ن الأول هــي نظريــة التعلــق dépendence  بالمصطلــح الجــاري اليــوم في البحــث ▬	 المكــوِّ
ــ�ار فقــد عــرَّ عنــه بالمصطلــح الفرنــيّ connexion وهــو مــا يمكــن  ــا تاني اللســاني. أمَّ

ترجمتــه بالارتبــ�اط. وغطــى 333 صفحــة

ــ�ا مفهــوم العطــف بواســطة ▬	 ن الثــاني هــو نظريّــة الوصــل وهــو مــا يوافــق تقريبً المكــوِّ
حــرف أو بــدون حــرف ويشــمل 33 صفحــة فحســب.

ــه ▬	 ــص ل ــرة وخصّ ــة كب ــ�ار أهميّ ــه تاني ــل ويولي ــة النق ــو نظريّ ــث فه ن الثال ــوِّ ــا المك أم
مســاحة تقــارب مــا خصصــه لشــرح مفهــوم التعلــق فقــد قــال عنــه)3(: وقــد ورد في 
ــق بهــا اســتقلال المســتوى التركيــي  كتــاب: "إنَّ النقــل أحــد أهــمّ الآليــات الــي يتحقَّ
 البنيــوي عــن المســتوى الــدلالي الــي ســبق توضيحهــا في الفصــل 20 الفقــرة17". 

مقدمة الترجمة الإنجليزية 	(((
Elements of Structural Syntax, Tesnière Lucien, Translated by Timothy Osborne &Sylvain 

Kahane,– John Benjamins B.V, • Philadelphia, pp  2015 xxxiii

المرجع نفسه 	(((
مبادئ في نظرية التركيب البنيوي ، تاني�ار لوسيان فصل 154 فقرة 7 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ويحســن التنويــه إلى أن تانيــ�ار ســبق تشومســكي في التميــز بــن المســتوى التركيــي 
ــدلالي)1(.   ــتوى ال والمس

ــح تانيــ�ار أن النقــل بجانــب الوصــل من أهــمّ الآليات  في مقدمــة القســم الخــاص بالنقــل وضَّ
الــي تســمح بتحويــل الجملــة البســيطة إلى جملــة مركبــة وهي تهــدف إلى زيــادة القــدرة الخلاقة 
للغــة وتمكــن المتكلــم مــن أن يتخطــى الصعوبــات الــي تنشــأ عــن القيــود التركيبيــ�ة والصرفيــة 
الــي تنظــم تأليــف أقســام الكلــم. فمــن المعلــوم أن الفعــل لا يدخــل علــى الفعــل وأن حــرف الجــرِّ 
لا يدخــل علــى جملــة وأن الجملــة الفعليــة في أصــل وضعهــا لا تصــف اســما غــر أن آليــة النقــل 

تســمح للمتكلــم أن يتجــاوز هــذه القيــود وتتيــح لــه الاتســاع في الــكلام. 

1-3-1- تعريف النقل:
ف تانيــ�ار النقــل "بكونــه في جوهــره نقــل كلمــة ذات مضمــون إحــالي تنتــي إلى قســم  يعــرِّ
كلــم محــدد إلى قســم كلــم آخــر")2( وقــد يكــون ذلــك بنقــل اســم إلى فعــل أو صفــة أو نقــل فعــل 

إلى اســم أو صفــة أو رديــف. 

ــاء  ــق بإعط ــوم التعل ــل مفه ــا مث ــوم تمام ــذا المفه ــي له ــع الكل ــرز الطاب ــ�ار أن ي ــرص تاني يح
ــس  ــل نف ــنة في تحلي ــذه الألس ــاء ه ــاف أنح ــن اخت ــة ويب ــنة مختلف ــن ألس ــة م ــواهد لغوي ش
ــت  ــك يثب ــدة. وبذل ــ�ة واح ــرة تركيبي ــا ظاه ــال أنه ــة والح ــم مختلف ــة بمفاهي ــرة اللغوي الظاه
 un livre فائــدة المفهــوم اللســاني الــذي يقترحــه. مــن ذلــك أن النحــو الفرنــي يــدرس المركــب
de pierre )كتــاب لزيــد( في بــاب الحــروف لأن الحــرف de هــو الــذي يعــر عــن علاقــة الملكيــة. 

يقــول تانيــ�ار: "المســتوى البنيــوي والمســتوى الــدلالي منفصــان نظريــا انفصــالا تامــا.  ويــدل علــى ذلــك أن  	(((
الجملــة قــد تكــون مــن الناحيــة الدلاليــة محيلــة مــع كونهــا ســليمة تركيبيــ�ا. هــب أننــ�ا ننطلــق مــن الجملــة 
التاليــة: تشــر الإشــارة الخضــراء إلى أن الطريــق فــارغ. فــإذا عوضــت كل الكلمــات الــي لهــا دلالــة بكلمــات 
مــن نفــس قســم الكلــم باعتمــاد ألفبائيــ�ة المعجــم حصلــت علــى الجملــة التاليــة *يزعــج الصمــت الفقــري 

الحجــاب غــر القانــوني " مبــادئ في علــم التركيــب البنيــوي، تانيــ�ار لوســيان، الفصــل 20, الفقــرة 7. 
* لا حظ الشبه مع جملة تشوسكي الشهيرة : الأفكار الخضراء تن�ام غاضبة 	

مبادئ في علم التركيب البنيوي، تاني�ار لوسيان، الفصل 152, الفقرة 1. 	(((
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ــ�ة  ــالات الإعرابي ــن الح ــافي liber petri  ضم ــب الإض ــي المرك ــو اللاتيني ــدرس النح ــ�ة ي في اللاتني
 s book’Peter وتحديــدًا مــع  حالــة الجــرّ. ويــدرس النحــو الإنجلــزي المركــب المفيــد للملكيــة

ضمــن مــا يســىَّ بالإضافــة الخاصــة بالألســنة الساكســوني�ة.

يدعــو تانيــ�ار إلى تجــاوز الاختــاف الصــرفي الظاهــري بــن هــذه الألســنة وإرجاعهــا إلى 
نفــس الظاهــرة التركيبيــ�ة الــي تجمــع بينهــا. للإقنــاع بذلــك بــنَّ تانيــ�ار قصــور معــى الملكيــة 
الــذي ينســب لحــرف الجــر de في الفرنســية عــن تفســر المعــاني الــي تعــر عنهــا كل اســتعمالات 

ــب)1(.  ــذا التركي ه

وبــدل أن يحــاول النحــوي إرجــاع معــاني الإضافــة ويعزُوَهــا لحــروف الجــر يكــون مــن 
. إن حــرف المعــى  deينقــل الاســم الــذي يليــه  الأفضــل عــزوُ ذلــك إلى آليــة تركيبيــ�ة أعــمَّ
ويهيئــ�ه ليفيــد معــى الوصــف وهــذا هــو معــى النقــل ويــرى تانيــ�ار أنــه لا يوجــد فــرق جوهــري 
بــن قولــك  un livre de pierre )كتــاب لزيــد ( و un livre rouge )كتــاب أحمــر( في كــون النعــت 

ــص. ــدًا للتخصي ــا مفي ــادا وصفً ــة أف والإضاف

2-3-1- مصطلحات النقل: 
 translation ــق تانيــ�ار نظريــة النقــل بمجموعــة مــن المصطلجــات فســىَّ العمليــة

َّ
دق

)نقــل( وارتجــل مصطلــح transférende لتســمية الوحــدة المعجميــة الــي تنطلــق منهــا العمليــة 
 .transféré ــمنطلق النقــل وســىَّ حاصــل عمليــه النقــل منقــولًًا ويمكــن أن نترجمــه بـ

أمــدَّ تانيــ�ار نظريــة النقــل بتمثيــ�ل بصــري مثــل نظــام شــجرة التفريعــات واســتغل حــرف 
ــل عمليــة النقــل ويرجــع شــواهد لغويــة مــن ألســنة مختلفــة إلى منــوال  ره ليمثِّ T اللاتيــي وطــوَّ

أو نمــوذج واحــد مثلمــا صنــع مــع مفهــوم التعلــق.

مــن ذلــك قصــور مفهــوم الملكيــة عــن اســتيعاب تنــوع معــاني الحــرف de في التعبــر الإضــافي التــالي الفرنــي  	(((
les détenus de la police nazie "معتقلــو البوليــس النــازي" فقــد يفيــد المقاومــن ضــد الاحتــال الألمــاني 

النــازي وقــد يفيــد المعتقلــن الذيــن اعتقلهــم الألـــمان ويعتبرونهــم مشوشــن.
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رسم)4( الاسم العلم أحمد

الاسم العلم أحمد

 واسم النقل الفعل »أحمد«
المنع من الصرف
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صفة

صديق

ل
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ي

le livre de mon ami )رسم )6( )كتاب  لصديقي
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de
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــل  ــم والفع ــي الاس ــة وه ــة الأربع ــم التامَّ ــام الكل ــم أقس ــل باس ــة النق ــواع عملي ــيَّ أن وس
ــات. ــض الترجم ــا في بع

ً
ــى ظرف ــف المس ــة والردي والصف

2-3-1- واسمات النقل:
قــد يكــون النقــل)1( بســابقة نحــو حــرف الجــرّ أو الموصــول الحــرفي أو الاســي حســب 
الألســنة أو بلاحقــة نحــو يــاء النســبة أو بالإعــراب أو بالبنــ�اء ويختلــف ذلــك مــن لســان إلى آخــر 
حســب الفصائــل اللغويــة. إذ توجــد ألســنة)2( تغلــب اســتعمال حروف تســبق الكلمــة المنقولة 

وتوجــد ألســنة يغلــب فيهــا أن يكــون النقــل باللواحــق مثــل المجريــة والتركيــة والقوقازيــة.

إذا امتزجــت واســمات الوصــل بالكلمــات كانــت مــن الاشــتقاق. ولذلك نذكــر بــأنَّ النقل قد 
يكــون صرفيًــا وقــد يكــون تركيبيًــ�ا وهــو جانــب الإضافــة عنــد تانيــ�ار. لا يعــي اســتقراء واســمات 
ــق النقــل دون وســم لفظــي تمامــا مثــل التعلّــق. ومــن شــواهده  النقــل أن الوســم لازم بــل قــد يتحقَّ

نقــل الأفعــال إلى بــاب الاســم أو العكــس)3( ويكــون الســياق الفيضــل في تحديــد قســم الكلــم. 

3-3-1- رواد النقل: 
ل من  لــم يكتشــف النحــو الأوروبي القديــم ظاهــرة النقــل التركيــي، لكــن لــم يكــن تانيــ�ار أوَّ
ــت  ــب les rangs اكتمل ــة المرات ــون في نظري ــو جاسبرس ــبقة أوت ــد س ــل فق ــة النق ــف نظري اكتش
نظريــة جاسبرســون منــذ ســنة 1913 وعرضهــا في كتابــه فلســفة اللغــة)4( ولكــن تانيــ�ار لا يحيــل 
عليــه. وقــد اكتفــي تانيــ�ار بالإشــارة إلى بعــض الــرواد المعاصريــن لــه مثــل شــارل بــالي وغيــوم، 

kuryllowicz 1936 1933 وبنفينســيت 1933 ولوســيان تانيــ�ار 1934 وكيروليفيكــز

مبادئ في علم التركيب البنيوي، تاني�ار لوسيان، 377. 	(((
مبادئ في علم التركيب البنيوي, تاني�ار لوسيان, الفصل 160, الفقرة 4. 	(((

الشــاهد في العربيــ�ة نقــل الفعــل "أحمــد" إلى الاســم العلــم "أحمــد" وفي الإنجليزيــة لفظــة , sugar فهــي قــد  	(((
تفيــد الفعــل أضــاف  ســكرا والاســم ســكر

الوصفيــة مفهومهــا ونظامهــا في النظريــات اللســاني�ة، بــن حمــودة رفيــق، كليــة الآداب والعلــوم الإنســاني�ة  	(((
ــة ،2004، ص214-204  سوس
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

4-3-1- تبويب ظواهر النقل:
بالإضافة إلى تقسيم النقل حسب أقسام الكلم ميّّز تاني�ار عدة أنواع من النقل. 

النقل التكراري وشاهده ▬	
le cousin du fils de la femme de mon oncle 

)ابن عم ابن زوجة عمي(

وهي عملية قابلة للتكرار دون حصر.

النقل المعكوس▬	

وفيها يتم نقل صفة إلى اسم وتضاف إلى اسم نُقِلَ إلى صفة.

شاهدها بالفرنسية: un imbécile de marmiton وتعني أحمق مثل مساعد الطباخ

ــ�ا بالعربيــ�ة "مجنــون بــي عجــل"، حيــث أصبــح الوصــف يقــوم مقــام  وين�اظرهــا تركيبيً
الاســم وأصبــح المركــب بــي عجــل بفضــل الإضافــة معــادلًًا دلاليًــا للنعــت.

النقل من الدرجة الأولى مقابل النقل من الدرجة الثاني�ة: ▬	

ــر أن النقــل يتمثــل في نقــل كلمــة مــن قســم كلــم إلى قســم كلــم ثــانٍ. إذا كانــت الوحــدةُ  نذكِّ
ين�ا ذلــك نقــا مــن الدرجــة الأولى. المنطلــق منهــا في النقــل كلمــةً وكانــت نتيجــةُ النقــل كلمــة ســمَّ

ــة  ــة أي جمل ــا المحتمل ــع متعلقاته ــنادية م ــواة إس ــا ن ــق منه ــدة المنطل ــت الوح ــا إذا كان أمَّ
ف النحــو الأوروبي القديــم علــى هــذا  كاملــة ســمين�ا ذلــك نقــاً مــن الدرجــة الثانيــ�ة. ولقــد تعــرَّ

.)subordination( ــ�اع ــح الإتب ــال مصطل ــن خ ــل م ــن النق ــاني م ــوع الث الن

جدول ظواهر النقل:▬	

لخــص تانبــ�ار مجمــل ظواهــر النقــل في الجــدول التــالي حيــث يبــن الجــدول العمــودي إلى 
اليمــن قســم الكلــم الــذي ينطلــق منــه النقــل وهــي إمــا اســم ورمــزه عنــد تانيــ�ار  Oوإمــا صفــة 
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ــا فعــل ورمــزه I  وتبــن الجــداول الأفقييــ�ة قســم الكلــم الــي  ورمزهــا A وإمــا رديــف ورمــزه E  وإِمَّ
آل إليــه النقــل وواســمات النقــل مثــل حــرف الجــرّ أو الإعــراب. وهــي لا تتضمــن الفعــل خلافــا 

لتقســيم النحــاة الــذي ســنقدمه في القســم الثــاني مــن هــذا البحــث:

أقسام الكلم الناتجة عن النقل

أقسام 
الكلم

منطلق 
النقل

E الرديفA الصفةO الاسم 

O 

الاسم

حــرف الإضافــة أو 
حالــة الجــر 

الحرف )على(

حالــــــة المكانيــــــة 
LOCATIF

A 

الصفة

)mon ــة ــر الملكي ــل ضم  الضمير)مث

صفة غالبة عليها الاسمية

الرديــف النــاتج عــن 
ــتقاق  ــة الاش لاصق

MENT

agréablement

 )بسرور(

E

الرديف

Embonpoint

)السمنة، البدانة(

un home bien

)رجل طيب(

I

الفعل 

infinitif

substantif verbal

participle

adjectif verbal

gérondif

مشتق فعلي

ــه  ــة لكن ــر صرفي ــاج لمعاي ــد تحت ــي ق ــك. وه ــا كذل به ــد بوَّ ــل فق ــبة لأدوات النق ــا بالنس أم
ــرورة  ــد الض ــ�ة إلا عن ــث للثاني ــأ الباح ــ�ة وألا يلج ــر التركيبي ــة للمعاي ــي الأولوي ــل أن يعط يفض

ــ�ة. ــر التركيبي ــتنفاد المعاي ــد اس عن
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أهم المعايير الصرفية هي:

إما أن تكون الوحدات أساسية أو غير أساسية .▬	

منفصلة أو متصلة.

متصرفة أو جامدة .

تبويب أدوات النقل: ▬	

جدول تبويب أدوات النقل

غير أساسيةأساسية أدوات النقل

متصلة منفصلة

- حروف التعيين)1(أفعال ناقصةمتصرفة
- ضمائر الوصل)2(

- حروف إضافةجامدة

- أدوات إتب�اع 

علامات إعرابي�ة

سابقة فعلية فارغة

نحو استفاد والفعل 

ــتق  défaire )أزال( وهو مش
مــن الفعــل faire )فعــل( 

2- النقل في النحو العربي: 
بعــد أن نزلنــا مفهــوم النقــل ضمــن نظريــة التعلّــق عنــد تانيــ�ار وعرضنــا تعريــف المفهــوم 
ــواب  ــع الأب ــربي. ونجم ــو الع ــن النح ــرة النقــل ضم ــة ظاه ــل لدراس ــل ننتق ــرة النق ــام ظاه وأقس

حروف التعريف والتنكير في الفرنسية تطابق الاسم الذي تدخل علية في الجنس والعدد,  	(((
تعد أدوات الوصل في النحو الفرنسي ضمائر  	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــف  ــد وص ــوم في تجوي ــذا المفه ــتثمار ه ــاول اس ــم نح ه. ث ــزِّ ــل في ح ــن أن تدخ ــي يمك ــة ال النحوي
ــة. ــات العلمي ــض المقترح ــرض بع ــ�ة وع العربي

1-2- اختلاف مفهوم النقل في النحو العربي عن تانيار:
ــذه  ــم ه ــن اعترضته ــ�ار لك ــل تاني ــل قب ــة في النق ــوا نظري ــرب وضع ــاة الع ــي أن النح ع لا ندَّ
ــة في كلّ الألســنة البشــرية ودرســوها ضمــن نظريتهــم. وبمصطلحاتهم.  الظاهــرة الكليــة العامَّ

ق بــن مصطلحــات تانيــ�ار ومصطلحــات النحــاة. ونبــ�دأ ببعــض التنبيهــات حــول مــا يفــرِّ

مصطلح النقل عند النحاة العرب: ▬	

ــم  ــتعمل في عل ــد اس ــاة. فق ــب النح دة في كت ــدِّ ــن متع ــل بمضام ــح النق ــتعمل مصطل اس
الصــرف ضمــن ظواهــر الإعــال والإبــدال وهــو خــارج عــن موضــوع هــذا البحــث. واســتعمل 
ــب  ــاة التراكي ــع النح ــد أرج ــز. فق ــاب التمي ــ�ة في ب ــات التركيبي ــى التحوي ــو بمع ــم النح في عل

ــا إلى: بوه ــل وبوَّ ــز للنق ــدة للتمي المفي

تمييز منقول عن الفاعل في الجملة الابت�دائي�ة الأصلية :▬	

نحو الشاهد: "طاب زيد نفسًا" وأصلها "طابت نفس زيد".

نحو الآية الكريمة: )وسع كلّ شيء علمًا( الأنعام: 80. وأصلها وسع علم ربي كل شيء)1( 

ومنــه الآيــة )قــد شــغفها حبًــا( يــوف:30. وأصلهــا المقــدّر قــد شــغف حــب يوســف امــرأة 
ثُ عنــه مقارنــة بأصــل  العزيــز. وللتميــز في هــذه الآيــة وظيفــة إبلاغيــة حيــث غُــرِّ المُحَــدَّ
ث عنــه بــل أصبــح لفــظ "يوســف " موضــوعَ  التركيــب، ولــم يعــد لفــظ "الحــب" هــو المحــدَّ

ــوَرَه.. ــث ومِحْ الحدي

تفســر البحــر المحيــط، أبــو حيــان الأندلــي, بعنايــة: صــدقي محمــد العطــار, وآخريــن, دار الفكــر, بيروت-  	(((
1هـــ/2000م، 175-174/4. لبن�ان, 420
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تمييز منقول عن المفعول به في الجملة الابت�دائي�ة الأصلية ▬	

ر  ل عــن الأصــل المقــدَّ ومنــه الآيــة )وفجرنــا الأرض عيونًــا( القمــر :12. وهــو تركيــب محــوَّ
"فجرنــا عيــون الأرض".

ــذه  ــ�ار لأنَّ ه ده تاني ــدَّ ــا ح ــث كم ــذا البح ــوع ه ــل موض ــواهد في النق ــذه الش ــل ه ولا تدخ
الظواهــر تهــمُّ تغيــر وظيفــة كلمــة مــن منزلــة تركيبيــ�ة إلى منزلــة أخــرى بســبب عنايــة المتكلــم 
ــا الــذي يعنينــ�ا  ث عنــه لغايــة إبلاغيــة أمّ بعنصــر مــن عناصــر الــكلام ووضعــه موضــعَ المحــدَّ
فنقــل كلمــة ذات مضمــون إحــالي مــن قســم كلــم إلى قســم كلــم آخــر. وهــو مــا تن�اولــه النحــاة 

ــل. ــم الفع ــاب اس ــام وب ــاب الأع ــل في ب ــرب بالتفصي الع

2-2- مواضع الاتفاق بين النحو العربي وتانيار :
1-2-2- النقل في الأعلام:

ــم النحــاة العلــم إلى صنفــن مرتجــل ومنقــول. واســتقرؤوا أنواعــه حســب كونــه  قسَّ
منقــولًًا عــن اســم أو فعــل أو صــوت. 

النقل عن الأسماء:▬	

فأمّا الأوّل: وهو النقل عن الأسماء، فقسّموه قسمين اسم عَين واسم معنى.

موا اسم العين إلى اسم وصفة . ثم قسَّ

ــد"  ــدٍ" و "فه ــيّ بـــ "أس ــل سُ ــو رج ــس نح ــم الجن ــة اس ــرِ الصف ــم غ ــن الاس ــولُ ع فالمنق
ــتْ إلى  ــا نُقِل ــاملةٍ، وإنّم ــهٍ ش ــإزاء حقَيق ــا ب ــاس لأنّه ــماءُ الأجن ــل أس ــي في الأص ــر"،ٍ وه أو "حَجَ

ــائعٍ.،)1(  ــى ش ــدلّ عل ــت ت ــد أن كان ــوصٍ بع ــى مخص ــدلّ عل ــك ت ــارت لذل ــة، فص العلميّ

والمنقول عن الصفة نحو "مالكٍ"؛ و"صالح" و"الأمين" و"المأمون" و"مجاهد" 

شرح المفصل، ابن يعيش موفق الدين، عالم الكتب، بيروت- لبن�ان، 29/1. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــة  ــي منقول ــد" وه ــاس" و"زي ــل"، و"إي ــو "الفض ــاني، فنح ــماء المع ــن أس ــل م ــا نق ــا م وأمّ
ــادر ــن المص ع

وزيــادةً،  زيــدًا  يزيــد  زاد  مصــدر  و"زيــد"  فضــاً،  يفضُــل  فضُــل  مصــدر  ضْــل" 
َ
فــ"ف

عْطــاه،)1(.
َ
أ إذا  وْسًــا 

َ
وأ إِيَاسًــا  يَؤُوسُــه  آسَــه  مصــدرُ  و"إِيَــاسٌ" 

النقل عن الأفعال: ▬	

ــه النحاة حســب أقســام  وأمّــا مــا نقــل عــن الفعــل وهــو القســم الثــاني بعــد الاســم فقــد بوبَّ
الفعــل الثلاثــة وهــي المــاضي والمضــارع والأمر.

ر" علــى نقــل الفعــل المــاضي إلى الاســم العلــم  يستشــهد النحــاة باســم العلــم "شــمَّ
ومعنــاه رفــع إزاره . ويستشــهدون بـــ"يشــكر" و"تغلــب" و"يزيــد" و"أحمــد" دليــا علــى نقل 

ــتُ".  ــاة: "إِصْم ــم في الفَ ــو قوله ــا الأمر، فنح ــارع. وأمّ ــل المض الفع

النقل عن الصوت: ▬	

ــوتٌ  ــه ص ــ�ة "؛ في ــارث بـــــ"بَبَّ ــن الح ــد الله ب ــميةُ عب ــوت تس ــاب الص ــاهد في ب ــهر ش أش
)2(، ــيٌّ ــو ص ــه وه ــه ب ــه تُرْقِص مُّ

ُ
ــت أ كان

2-2-2- النقل في باب اسم الفعل: 
البــاب الثــاني الــذي درس فيــه النحــاة بشــكل صريــح النقــل بــاب اســم الفعــل فقــد أدخلوا 
ضمــن هــذا القســم الفرعــي الأســماء والمصــادر والصفــات والأصــوات والأســماء المثنــ�اة 
ــا إلى  ــن أصوله ــة ع ــي منقول ــام " فه ــل إلى الأع ــل الجم ــا بنق ــبهوا نقله ــر وش ــات بالج والمركب

ــاء. ــد الإنش ــا أن تفي ــب عليه ــام ")3(. ويغل ــل الأع ــل نق ــى الفع مع

المرجع نفسه,  	(((
المرجع نفسه، 32. 	(((

شــرح كافيــة ابــن الحاجــب، الأســراباذي, رضي الديــن، تحقيــق: أحمــد الســيد، المكتبــ�ة التوفيقيــة،  	(((
.87/1 القاهــرة، 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تتحقق أسماء الأفعال في أغلبها بالمصادر. وقد قسمها النحاة قسمين:

ر لهــا فعــل واجــب الحــذف. ▬	 مصــادر تــؤدي دور اســم الفعــل لكــن يمكــن أن يُقَــدَّ
يقــول الأســراباذي: "وهــذه المصــادر كأنهــا قائمــة مقــام الفعــل، كالمصــادر الأولى مــن 
حيــث لــم تســتعمل أفعالهــا قبلهــا، لكنهــا ليســت قائمــة مقــام أفعالهــا، إذ لــو قامــت 
ر قبلهــا  مقامهــا لــم تقــدّر قبلهــا فلــم تكــن تنتصــب فبانتصابهــا عرفنــا أن الفعــل مقــدَّ

وببنــ�اء الأولى عرفنــا قيامهــا مقــام أفعالهــا")1(. 

ــل في حــذف فعلهــا بحيــث لا ينــوى قبلهــا تقديــر بــل يصير المصــدر عوضًا ▬	 مصــادر "تُوُغِّ
منــه وقائمًــا مقامــه كالمصــادر الصائــرة أســماء أفعــال كمــا يجــئ في بابهــا نحــو هيهــات 
ورويــد وشــتّان فتبــى لقيامهــا مقــام المبــي ولا يكــون لهــا إذن محــل مــن الإعــراب.")2( 

ودرس النحــاة أيضًــا الكلمــات الأصليــة الــي انطلقــت منهــا عمليــة النقــل إلى اســم الفعــل 
ــا أنواع: وفيه

�ا لك". ▬	 النقل عن المصادر نحو: "ويل لك وتبًّ

النقل عن الظروف: "دونك ".▬	

ــام ▬	 ــا مق ــى لقيامه ــتان" فتب ــد وش ــات وروي ــو: "هيه ــادر نح ــبه المص ــا يش ــل عم النق
المبــي ولا يكــون لهــا إذن محــل مــن الإعــراب.)3(”. 

ــك أي ▬	 ــذًا ب ــاءة وعائ ــك " أي هن ــ�ا ل ــو: "هنيئً ــدر نح ــام المص ــة مق ــات قائم ــا صف ومنه
ــا.  ــم قيامً ــا أي ق ــم قائمً ــل ق ــي مث ــاذًا وه عي

ومنهــا أســماء أعيــان هــي آلــة مقامــة مقــام المصــادر نحــو: "تربًــا لــك" و"جنــدلًًا" أي ▬	
رميــت رميًــا بــرب وجنــدل فهــذا مثــل ضربتــ�ه صوتــا والفــرق بينهمــا مثــل الفــرق بــن 

بهــرًا والقهقــرى)4(. 

)))	 المرجع نفسه، 277-276/1.  
)))	 المرجع نفسه، 277/1.
)))	 المرجع نفسه، 286/1.
المرجع نفسه، 278/1. 	(((
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ومنها ما وقع مثنى نحو: "لبيك وسعديك")1(.▬	

ومنهــا مــا أصلــه جــار ومجــرور نحــو: "إليــك" و"كان الأصــل ألا يقــال لاســم الفعــل ▬	
الــذي هــو في الأصــل جــار ومجــرور نحــو "عليــك". إلا أنهــم طــردوا هــذا الاســم في كل 

لفــظ منقــول إلى معــى الفعــل نقــاً غــر مطــرد ")2(.

ومنهــا أســماء أصــوات قامــت مقــام المصــادر كــــ"آهــا منــك " أي توجعًاو"وآهًــا لــك" ▬	
ر لجميعهــا أفعــال بمعناهــا ويلــزم إضمــار مــا  ــا لــك" أي كراهــة، فيُقــدَّ

ًّ
أي طيبــ�ا و"أف

كان في الأصــل صوتــا وإن لــم يبــن بالجــار نحــو "إيهــا " أي كفــا و"ويهــا" أي زيــادة. 

3-2- ظواهر لم يُدخلها النحاة ضمن مفهوم النقل:
لعــل أظهــر نقــاط الاختــاف بــن النظريــة النحويــة العربيــ�ة ونظريــة تانيــ�ار أنَّ النحــاة لــم 
ل بالمصــدر ومــا كان في حكمــه ونقصــد كلّ الجمــل  يدرجــوا ضمــن النقــل الاســم الموصــول والمــؤوَّ
الــي تحــلَّ محــل المفــرد وتشــغل وظيفــة نحويــة ســواء اقترنــت أو لــم تقــرن بموصــول أو بواســم 
ــواو أو  ــة بال ــة المقترن ــة الحالي ــل الجمل ــرد مث ــل المف ــا مح ــا وحلوله ــر حكمه ــد إلى تغ ــوي يرش لغ
هــا في نظريــة  الجمــل الــي لــم تقــرن بواســم لغــوي مثــل الجمــل الــي تقــع وصفــا للنكــرة فهــي كلُّ

تانيــ�ار داخلــة ضمــن نظريــة النقــل. 

تانيــ�ار.  صاغــه  كمــا  النقــل  بمفهــوم  حدســوا  أنهــم  تفيــد  النحــاة  تعليــات  أن  غــر 
شــاهدنا لابــن يعيــش وقــد ورد في إطــار الاســتدلال علــى أن الألــف والــام في الاســم الموصــول 
لا تفيــدان التعريــف. يقــول:" وإذا ثبــت أن الألــف والــام لا يفيــدان هنــا التعريــف، كان 
ــا فيــه لامٌ إنّمــا دخــل  زيادتُهمــا لضــرب مــن إصــاحِ اللفــظ. وذلــك أنَّ "الــذي" وأخواتــه ممّ
ــا 

ً
ــاً إلى وصــفِ المَعَــارف بالجمــل، وذلــك أن الجمــل نكــراتٌ. ألا تــرى أنهــا تجــري أوصاف توصُّ

ــوه"."  ــام أخ ــام ق ــرتُ إلى غ ــد"، و"نظ ــوه زي ــلٍ أب ــررتُ برج ــك: "م ــوَ قول ــرات، نح ــى النك عل

المرجع نفسه، 295/1. 	(((
المرجع نفسه, 86/1. 	(((
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وصفــةُ النكــرة نكــرةٌ. ولــولا أن الجمــل نكــراتٌ، لــم يكــن للمخاطــب فيهــا فائــدة؛ لأن مــا 
ــا علــى النكــرات لتنكرهــا؛ أرادوا أن يكــون في 

ً
ف لا يُســتفاد، فلمّــا كانــت تجــرى أوصاف تَعــرَّ

ــت  ــد النع ــت تري ــم "، وأن ــوه كري ــدٍ أب ــررت بزي ــول: م ــغ أن تق ــم يَسُ ــك، فل ــلُ ذل ــارف مث المع
لـــــزَيد؛ لأنــه قــد ثبــت أن الجمــل نكــراتٌ، والنكــرةُ لا تكــون وصفًــا للمعرفــة. ولــم يمكــن 
إدخــالُ لام التعريــف علــى الجملــة؛ لأن هــذه الــام مــن خَــواصِّ الأســماء، والجملــةُ لا تختــصّ 
لــن بهــا  ــة فجــاؤوا حينئــ�ذ بـــــــــــ"الــذِي" متوصِّ بالأســماء، بــل تكــون جملــة اســمية، وفعليّ
ــذي"،  ــة لـ"ال ــرة صف ــة للنك ــت صف ــي كان ــة ال ــوا الجمل ــل، فجعل ــارف بالجم ــف المع إلى وص

ــة". ــرضُ الجمل ــظ، والغ ــة في اللف ــو الصف وه

ــركة دون أن  ــر مش ــا عناص ــ�ار لوجدن ــف تاني ــش بتعري ــن يعي ــول اب ــون ق ــا مضم ــو قارن ل
. فالجملــة  نغفــل عــن كوننــ�ا نقــارن تعريفًــا لســانيً�ا صريًحــا في إطــار نظريــة بحــدسٍ نحــويٍّ قــويٍّ
وحــدة لغويــة لا تختــص بالأســماء ولا يمكــن أن تشــغل وظيفــة النعــت لكــن الاســم الموصــول 
أهــا لتقــوم مقــام الصفــة. وهــي وظيفــة  "الــذي" ســمح بتغيــر الهويــة النحويــة للجملــة وهيَّ

النعــت. وهــو مــا ســماه ابــن يعيــش الصفــة في اللفــظ.

صلة الألف واللام: 

 مــن أظهــر مــا نستشــهد بــه علــى حضــور مفهــوم النقــل في الاســم الموصــول قــول 
الضــارب  الأســراباذي في صلــة الألــف والــام: "نقــول علــى مذهــب الجمهــور إن أصــل 
والمضــروب الــــــــضَرَبَ والـــــــــــضُرِبَ. فكرهــوا دخــول اللام الاســمية المشــابهة للحرفيــة لفظًا 
ومعــى علــى صــورة الفعــل. أمــا لفظــا فظاهــر وأمــا معــى فلصــرورة الــام مــع مــا دخلــت عليــه 
معرفــة كالحرفيــة مــع مــا تدخــل عليــه فصــروا الفعــل في صــورة الاســم: الفعــل ُ المبــي للفاعــل 

ــان ــن متقارب ــول لأن المعني ــم المفع ــورة اس ــول في ص ــي للمجه ــل والمب ــم الفاع ــورة اس في ص

إذ معــى زيــدٌ ضــاربٌ: )زيــدٌ ضَــرَبَ(. أو )]زيد[يُضْــرَبُ( وزيــد مضــروب ]معناهــا[ )زيدٌ 
ضُــرِبَ( أو ]زيــدٌ[ )يُضْرَبُ(
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ولكــون هــذه الصلــة فعــاً في صــورة اســم عملــت بمعــى المــاضي ولــو كانــت اســم فاعــل 
أو مفعــول حقيقــة لــم تعمــل بمعــى المــاضي كالمجــرد مــن الــام ")1(.

لقــد لخــص الأســراباذي جوهــر النقــل في عبــارة إن الصلــةَ فعــل في صــورة اســم. ويمكــن 
كًا لأقســام الكلــم يجــوز فيــه  مــه بــأن نتصــوّر اشــتغالًًا متحــرِّ أن نتخــذ مــن هــذا القــول أصــاً نُعَمِّ
نظريًــا لــكل قســم أن يغــر هويتــ�ه المقوليــة بفضــل أمــارة أو علامــة كمــا يقــول النحــاة تكــون لــه 
مثــل جــواز الســفر الثــاني أو التأشــرة الــي يدخــل بهــا مواطــنٌ مــن بلــده الأصلــي إلى بلــدٍ آخــر 

ليقيــم فيــه ويشــتغل.

أضافــوا  وإنمــا  والــام  بالألــف  وبالموصــول  الاســي  بالموصــول  النحــاة  يكتــف  لــم 
ــام  ــف وال ــرف بالأل ــم المع ــيّء الاس ــي ته ــة "أيّ" فه ــا كلم ــل. منه ــى النق ــرى عل ــواهد أخ ش
ــا  ــال *"ي ــل" ولا يق ــا رج ــال "ي ــداء أن يق ــر الن ــن أم ــروف م ــداء. والمع ــاء الن ــه ي ــل علي لتدخ
ــارية  ــة الإش ــى الإحال ــا بمقت ــادي تعريفً ــب المن ــداء تكس ــاء الن ــك أن ي ــل" وتحريــر ذل الرج
ــا  ــال "*ي ــك لا يق ــف؛ فلذل ــا تعري ــم علامت ــى الاس ــع عل ــع أن تجتم ــال ويمتن ــن الح ــى زم عل
الرجــل")2(. ولــكأن "أيّ" نقلــت المنــادى الــذي لحقتــه الألــف والــام مــن بــاب المعرفــة إلى 

ــرة. ــاب النك ب

ــم يتوصلــون بذلــك إلى وصــف  ــة "ذو". بمعــى صاحــب. وه أمــا الشــاهد الثــاني فكلم
ــال". ــر ذو م ــي تاج ــول "رافق ــس فتق ــم الجن ــماء باس الأس

حروف وظيفتها النقل المقولي:▬	

ر أن ظاهــرة النقــل  ســنكتفي بالإشــارة إلى أهــم الحــروف الــي تــؤدي هــذه الوظيفــة. ونقــدِّ
تحتــاج بحثًــا خاصًــا يتجــاوز حــدود هــذا البحــث.

شرح كافية ابن الحاجب، الأستراباذي, رضي الدين, 95/3. 	(((
الخصائص، ابن جني، 181/2.  	(((
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الموصولان الحرفيان أن، أنّ، ▬	

لــم يــدرج النحــاة في مــا نعلــم الموصــولات الحرفيــة أنْ وأنَّ في بــاب النقــل وهــي منــه وهمــا 
". فــأن الخفيفــة  يؤديــان دور النقــل المقــولي بالإضافــة إلى معــى التأكيــد الــذي تفيــده "أنَّ

ء الجملــة أن تقــع موقــع المفــرد.   " فهــي تهــيِّ ء الفعــل ليحــلَّ محــلَّ المصــدر وأمــا "أنَّ تهــيِّ

ما الكافة.▬	

قسم النحاة تصرفها إلى ثلاثة أقسام: 

مــا الكافــة عــن عمــل الفعــل الرفــع، اشــتهر منهــا ثلاثــة أفعــال "قــل وكــر وطــال". ▬	
وفي الحقيقــة فــإن منــع الأفعــال مــن العمــل يعــي ســلبها صفتهــا الفعليــة واشــتقاق 
وحــدات معجميــة جديــدة في معــى حــرف مــن الحــروف الداخلــة علــى الفعــل لتغيــر 

معنــاه نحــو الســن وســوف أو قــد. 

يدلــك علــى صحــة هــذا التحليــل أن الفعــل الــذي تتصــل بــه يبقــى هــرم الجملــة. نحــو" 
مــا" بمنزلــة حــرف. ــا زيــد" لأن "قلَّ مــا يزورن قلَّ

" المشــبه ▬	 مــا الكافــة عــن عمــل النصــب وتدخــل علــى إنّ وأخواتهــا، فتنقــل حــرف "إنَّ
بالفعــل إلى حــرف غــر عامــل مفيــد للحصــر. نحــو الآيــة 

" مــن حــرف يختــص بالاســم ولا  ]النســاء: الآيــة 171[ أو تنقــل "كأنَّ چ(  )ڃ ڃ چ چ 
يدخــل علــى الفعــل إلى حــرف يدخــل علــى الفعــل مثــل الآيــة

)ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( ]الأنفــال: 6[. ويمثل تغيير 
الخصائــص التركيبيــ�ة لكلمــة مــا جوهــر النقــل المقــولي . ويؤكــد هــذا الاســتنت�اج وصــف النحــاة 

لهــا بكونهــا متلــوة بفعــل مهيّئــ�ة للدخــول علــى مــا لــم تدخــل عليــه)1(.

ــد  ــن عب ــي الدي ــق: مح ــن، تحقي ــال الدي ــاري جم ــام الأنص ــن هش ــب، اب ــب الأعاري ــن كت ــب ع ــي اللبي مغ 	(((
1هــــ/1987م، 307/1. الحميــد، المكتبــ�ة العصريــة, بــروت- لبنــ�ان, 407
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ما الكافة عمل الجر:▬	

ــه ▬	 ــدت مع ــإذا زي ــم، ف ــر الاس ــه غ ــه ألا يلي ــل في ــل والأص ــد التقلي ــر يفي ــرف ج ربَّ ح
"مــا" صلــح أن يليــه الفعــل. فيحصــل لــه بالتركيــب معــى جديــد مختلــف عــن 
مــا  ". تقــول "ربّ صديــق أقــرب إليــك مــن أخ شــقيق".  وتقــول "ربَّ معــى "ربَّ

ــر".  ــد آخ ــا في بل ــدت عم وج

وننب�ه إلى أن ما الكافة آلية لاشتقاق وحدات معجمية جديدة.

ما الداخلة على حرف جر :▬	

"الــكاف" الحــرف جــرٍّ يفيــد التشــبي�ه لا يليــه إلا الاســم ولا يدخــل إلا على مفــردة ولا يدخل 
ــأه للدخول علــى الضمير لا علــى ضمــر ولا علــى جملــة فعليــة فــإذا أضيــف لــه الحــرف "مــا" هيَّ

نحــو "رأيتــ�ه كمــا هــو" وعلى الجملــة الفعليــة نحــو الآيــة " )ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( 

]النســاء: 104[ و أو جملــة اســمية نحــو )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( ]الأعــراف: ١٣٨[،.

ما الداخة على الاسم أو الظرف لإفادة الجزاء :▬	

لا تكتفــي "مــا" بالدخــول علــى الحــروف والأفعــال لتنقلهــا مــن قســم كلام إلى قســم كلام 
آخــر بــل تدخــل كذلــك علــى الاســم نحــو "كيــف" في "كيفمــا" والظــرف نحــو "إذ"  و"حيــث" 

و"أيــن" حيــث تنقلهــا مــن الاســمية إلى الحرفيــة فتصبــح أدوات شــرط جازمــة.

نحو "إذما، وحيثما وكيفما وأينما وأيّما ":

يقــول ســيبويه في حيــث." فــإذا ضممــت إليهــا "ما" صــارت بمنزلــة "إن" وما أشــبهها، ولم 
ــا." فتقول حيثمــا تكنْ أكــن.")1( يجــز فيهــا مــا جــاز فيهــا قبل أن تــئ بــــــما، وصارت بمنزلــة إمَّ

الكتــاب، ســيبويه، أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، مكتبــ�ة الخانــي, القاهــرة،  	(((
.59-58/3
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أيّ: ▬	

سبق أن تن�اولنا "أيّ" أعلاه فلا داعي لإعادته.

همزة التسوية :▬	

تنــ�اول ابــن جــي كثــراً مــن ظواهــر النقــل في بــاب خلــع الأدلــة ويقصــد خلــع المعــاني الــي 
ــك  ــرى. وذل ــانٍ أخ ــة مع ــا لتأدي ــا ونقله ــل وضعه ــماء في أص ــروف أو الأس ــض الح ــت لبع وضع
ــا  ــتفهام هيأته ــة الاس ــا دلال ــت عليه ــن إذا خلع ــتفهام ولك ــى الاس ــة عل ــا الدلال ــأيّ. فأصله كـــ
ــا  ــت عنه ــا خلع ــل, لم ــل أيّ رج ــررت برج ــك: م ــك قول ــي "وكذل ــن ج ــول اب ــا يق ــون وصف لتك

ــا. ".)1( ــرت وصفً ــتفهام "ج ــة الاس دلال

ــأت  ــتفهام وهي ــى الاس ــلبت مع ــوية س ــزة التس ــاة إن هم ــول النح ــك يق ــى ذل ــا عل وقياس
ــا.  ــدر محله ــول المص ــة حل ــل صح ــرد. بدلي ــع المف ــع موق ــة أن تق الجمل

نحو الآية: )ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( ]المنافقون:6[.

والآية )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ( ]إبراهيم :21[.

مفهوم النقل والجملة الشرطية :▬	

ــ�ا. وقــد  ــل مبحــث الشــرط موضوعًــا مشــكلًًا اختلفــت فيــه آراء النحــاة قديمًــا وحديثً مثَّ
ســبق أن بحثنــ�اه في كتــاب مفاهيــم دلاليــة ولســاني�ة لوصــف العربيــ�ة)2( عندمــا عرضنــا علاقات 
التعلــق الهرميــة الأساســية في الجملــة ضمــن نظريــة مــن المعــى إلى النــص وهــي التعلــق 
ــرنا إلى أن  ــي. وأش ــق التركي ــرفي والتعل ــق الص ــدلالي والتعل ــارك ال ــول والمش ــن المحم ــدلالي ب ال
هــذه العلاقــات الهرميــة غــر متوازيــة بالضــرورة فقــد تكــون نفــس الكلمــة عاملــة نحويًــا لكنهــا 
تكــون معمولــة صرفيــا لكلمــة أخــرى وتعرضنــا لجملــة الشــرط والجــزاء باعتب�ارهمــا نموذجــا 

الخصائص، ابن جني، 182/2. 	(((
.351-3 مفاهيم دلالية ولساني�ة لوصف العربي�ة، المجدوب, عز الدين, 47 	(((
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ــو  ــا تدع ــا م ــة: )أيّ ــاهد الآي ــقنا الش ــرفي. وس ــل الص ــن العم ــوي ع ــل النح ــاه العم ــاف اتج لاخت
فلــه الأســماء الحســى(، الإســراء:11. وقلنــا إن اســم الشــرط "أيّ" مفعــول لمعــى الفعــل 
ــرف "إن"  ــى الح ــزوم بمع ــو مج ــه فه ــا ينوب ــل وم ــا الفع ــرد)1( أم ــر الم ــب تعب ــزاء" حس في الج

المتضمــن في الاســم "أيّ".

وعدنــا لظواهــر الشــرط بأكــر تفصيــل في بحــث مقدمــات دلاليــة لوصــف العربيــ�ة)2( 
ــه  ــدّث عن ــ�ة: المح ــف العربي ــة ووص ــ�ة الإبلاغي ــث البني ــن بح ــرط ضم ــوع الش ــا لموض ــم عدن ث
والمحــدث بــه نموذجًــا)3( حيــث كشــفنا عــن مســتوى لغــوي آخــر لــه علاقــة بالشــرط ويمكــن 
ــرط  ــة الش ــا إنَّ جمل ــول فيه ــي يق ــور ال ــري منص ــة الميغ ــل فرضي ــكالاته مث ــض إش ــر بع أن ين
محــدث عنــه وجملــة الجــزاء محــدث بــه. ويمكــن أن نحــو صــل أهــمّ الفرضيــات الــي اعتمدناها 
في مقترحاتنــ�ا في الشــرط عنــد عــرض مقــرح محمــد صــاح الديــن الشــريف وتدقيقــه في 

ــة: ــوال التالي الأق

ــة إن ▬	 ــة الفعلي ــا الجمل ــة نموذجه ــ�ة هرمي ــل بني ــائر الجم ــل س ــرطية مث ــة الش الجمل
ــل. ــل أفع تفع

جملــة الجــزاء هــي الإســناد الأصلــي وجملــة الشــرط قيــد في الجــزاء تن�اظــر الظــرف ▬	
دلاليــا ولكــن الفــرق بينهمــا تصــدر الشــرط وجوبــا الــكلام ونهوضــه بوظيفــة إبلاغيــة 
كونــه المحــدث عنــه وقــد وســمت العربيــ�ة عنايــة المتكلــم بهــذا المكــون مــن الرســالة 

بعمــل الجــزم في الجملــة الشــرطية القياســية. 

التركيــي، ▬	 النحــوي  العمــل  قواعــد  لا  الصــرف  لقواعــد  تابــع  الفعــل  جــزم  إن 
ولذلــك فــإن فعــل الجــزاء يعمــل نحويًــا في أســماء الشــرط المفيــدة للظــرف في 

ــد  ــد عب ــق: محم ــاس، تحقي ــو العب ــالى الأزدي، أب ــر الثم ــد الأك ــن عب ــد ب ــن يزي ــد ب ــرد محم ــب، الم المقتض 	(((
الخالــق عظيمــة، عالــم الكتــب, بــروت- لبنــ�ان، 49/2, يقــول: "ولا تكــون المجــازاة إلا بفعــل أو بالفــاء لأن 

ــا". ــل فيه ــى الفع مع
تجديــد المنــوال النحــوي، بحــوث محكمــة مهــداة إلى الأســتاذ عزالديــن المجــدوب، تحريــر: فــدوى العــذاري،  	(((

ــان، 2021م، 34-31. ــة، عم ــوز المعرف دار كن
ضمن بحوث معجمية ودلالية بخلفية حاسوبي�ة, المجدوب, عز الدين, 317-315. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الشــرط  فعــل  في  صرفيًــا  الجــزم  يعمــل  الشــرط  اســم  ولكــن  الشــرط  جملــة 
وفعــل الجــزاء. وهــو المقصــود بعــدم تــوازي اتجــاه التعلــق بــن العلاقــة الصرفيــة 

العامليــة. النحويــة  والعلاقــة 

رغــم اقتن�اعنــا بصحــة هــذا التحليــل فإننــ�ا لا ندعــي أننــ�ا اســتوفين�ا تخريــج كل فــروع 
التراكيــب الشــرطية وفــق هــذه المبــادئ.

مــن أهــم عوائــق طــرد الفرضيــات المعلنــة أعــاه اســتيعاب كل صــور التراكيــب الشــرطية 
ومــن أصعــب المواضيــع قديمًــا وحديثًــ�ا فــاء الشــرط وســنحاول أن نختــر فائــدة مفهــوم النقــل 

في ردّ صــور الشــرط المتعــددة إلى البنيــ�ة الشــرطية القياســية إن تفعــلْ أفعــلْ.

تحليل النحاة للشرط:▬	

ــ�ا أعــاه أن النحــاة حدســوا بمفهــوم النقــل عنــد تحليلهــم لوظيفــة الاســم الموصــول  رأين
واعتمــدوا مــا يســميه تانيــ�ار نقــاً مــن الدرجــة الثانيــ�ة في المظــان الــي قالــوا فيهــا بني�ابــة الجملة 
للمفــرد في شــغل وظائــف الاســم نحــو خــر المبتــ�دأ والفاعــل والمفعــول بــه والنعــت والحــال. وفي 
هــذا الإطــار قــال المتأخــرون مــن النحــاة إن جــواب الشــرط قــد يتحقــق بجملــة اســمية مســبوقة 
وا هــذه الجمــل جمــاً  ــزم لفظًــا)1( وســمُّ بالفــاء أو "إذا" أو بجملــة مســبوقة بفعــل لا يقبــل الج
وا  لهــا محــلّ مــن الإعــراب قياســا علــى الجمــل الــي تقــع في موضــع رفــع أو نصــب أو جــر. وســمُّ
ــراب لأن  ــن الإع ــا م ــلَّ له ــاً لا مح ــزم جم ــه الج ــر في ــرد يظه ــا مف ره ــي يتصدَّ ــرط ال ــور الش ص
رُهــا فعــلٌ مــاض جمــاً لا محــل  وا كذلــك الجمــل الــي يتصدَّ العامــل اســتوفى مقتضــاه. وســمُّ
لهــا مــن الإعــراب لأن المحكــوم لموضعــه بالجــزم الفعــل ]المــاضي[ لا الجملــة بأســرها نحــو "إن 

قمتــم قمنــا ")2(.

وصــوره كثــرة ومنهــا: الأفعــال الإنشــائي�ة وعــى ونعــم وبئــس والفعــل الــذي ســبقته قــد وســوف وهــي  	(((
ــب. ــر الواج ــل في غ ــزوم داخ ــا المج ــب بينم ــن الواج قرائ

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري, 433-382/2. 	(((
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ــروط  ــراب بش ــن الإع ــل م ــا مح ــي له ــة ال ــرط بالجمل ــواب الش ــمية ج ــإن تس ــة ف وفي الحقيق
ب  ــوَّ ــن ب ل م ــذي كان أوَّ ــرادي)1( ال ــع الم ــي إلا م ــح ومنه ــكل صري ــ�دأ بش ــم يب ــارئ ل ــر ط ــددة أم مح
الجمــل وفــق جمــل لهــا محــل مــن الإعــراب وجمــل لا محــل لهــا منــه. وأما ســيبويه فقــد اقتصــر على 
تســمية جملــة الجــزاء برأســها إذ يقــول "واعلــم أنــه لا يكــون جــواب الجــزاء إلا بفعــل أو بالفــاء")2(.

وكذلــك فعــل الســرافي ت 377هـــ  وإن كان تجــاوز اســتقراء الظاهــرة إلى تعليلهــا يقــول: 
"والــذي أحــوج إلى إدخــال الفــاء في جــواب الجــزاء أن أصــل الجــواب أن يكــون فعــاً مســتقبًلا 
ــرط  ــن الش ــه م ــا قبل ــا بم ــا ملتبسً ــد مجزومً ــرط أو وج ــل الش ــه إذا فع ــون فعل ــه شيء مضم لأن
و"إن" هــي الــي تربــط أحدهمــا بالآخــر. ثــم عــرض في الــكلام أن يجــازى بالابتــ�داء والخــر 
ــرف  ــوا بح ــزوم فأت ــل مج ــع فع ــان موق ــا ولا يقع ــل فيهم ــواب و"إن" لا تعم ــن الج ــا ع لني�ابتهم
يقــع بعــده الابتــ�داء والخــر وجعلــوه مــع مــا بعــده في موضــع الجــواب واختــاروا الفــاء دون الــواو 

ــه")3(.  ــاً ب ــرط متص ــب الش ــون عقي ــواب أن يك ــقَّ الج " لأن ح ــمَّ و"ثُ

ســار ابــن جــي ) ت 392 هجــري( علــى خطــى أســتاذه  وعلــل دخــول الفــاء في جــواب 
الشــرط علــى النحــو  التــالي يقــول: " فــإن قيــل: ومــا كانــت الحاجــة إلى الفــاء في جواب الشــرط؟

ــا إلى المجــازاة بالجملــة المركبــة  فالجــواب أنــه إنمــا دخلــت الفــاء في جــواب الشــرط توصُّ
مــن المبتــ�دأ والخــر، أو الــكلام الــذي قــد يجــوز أن يبتــ�دأ بــه، فالجملــة في نحــو قولــك: "إن تحســن 
ــزاء لا  ــرط والج ــك أن الش ــره، وذل ــكلام بآخ ــط أول ال ــم يرتب ــاء ل ــولا الف ــك"، ل ــالله يكافئ إلي ف

ــان إلا بالأفعــال لأنــه إنمــا يعقــد وقــوع فعــل بوقــوع فعــل غــره")4(. يصحَّ

ــة، ط1,  ــد خليف ــهير محم ــق: س ــرادي، تحقي ــم الم ــن قاس ــن ب ــن الحس ــدر الدي ــراب، ب ــل الإع ــالة في جم رس 	(((
1هـــ/ 1987م,  جامعــة الأزهــر, القاهــرة, 407

الكتاب، سيبويه، 63/3. 	(((
ــي, ط1, دار  ــيد عل ــي س ــدلي، عل ــن مه ــد حس ــق: أحم ــرافي, تحقي ــعيد الس ــو س ــيبويه, أب ــاب س ــرح كت ش 	(((

الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــ�ان, 2008م, 264/3.
لبنــ�ان,  بــروت-  العلميــة,  الكتــب  دار  ط1,  عثمــان،  الفتــح  أبــو  جــي،  ابــن  الإعــراب  صناعــة  ســر  	(((
إبراهيــم  أوس  أبــو  الشمســان,  العــرب  النحــاة  عنــد  الشــرطية  الجملــة  عــن   254/1 ١٤٢١ه/٢٠٠٠م, 

.162 1981م،  1هــــ/  401 القاهــرة,  الدجــوي،  مطابــع  ط1،  الشمســان، 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

يفيدنــا شــاهد ابــن جــي في التقريــب بــن دور الاســم الموصــول في وصــف المعــارف بالجمل 
ودور فــاء الشــرط في تهيئــ�ة الجملــة الإســمية لتأديــة الجــزاء. فالجملــة الاســمية لا يمكــن إذا 
بقيــت علــى أصلهــا أن تــدل علــى معــى الجــزاء ويدعــمُ الشــاهد المذكــور ســعيَن�ا لطــرد مفهــوم 

النقــل علــى فــاء الشــرط.

ــواب  ــزوم في ج ــل المج ــوب الفع ــمية لتن ــة الاس ــى الجمل ــاء عل ــول الف ــل دخ ــد تعلي لا يبع
الشــرط عــن طريقــة تعليــل ابــن يعيــش دخــول الاســم الموصــول علــى الجملــة وهــي التوصــل 
لوصــف المعــارف بالجمــل. كمــا لا يبعــد التعليــان عــن مفهــوم النقــل كمــا ضبطــه تانيــ�ار وهــي 
نقــل كلمــة ]أو وحــدة لغويــة[ ذات مضمــون إحــالي تنتــي إلى قســم كلــم آخــر كان ممتنعًــا عليــه 
ــذه  ــاة ه ــيِّ النح ــا ويس ــا كان ممتنعً ــه م لُ ل ــوِّ ــه ويخ ــد تأليف ــر قواع ــوي يغ ــم لغ ــطة وس بواس
ــا  ــن م ــول وع ــم الموص ــن الاس ــرط ع ــاء الش ــف ف ــى لا تختل ــذا المع ــا. وبه ــة وعوضً ــة ني�اب العملي
ــا  ــا يليه ــع م ــون م ــا أن تك ــر أن وظيفته ــابقًا غ ــا س ــي عرضناه ــل ال ــمات النق ــة وكلِّ واس الكاف

ــا لــه في المعــى. ــ�ا وبديــاً لفعــل الجــزاء المجــزوم مكافئً نائبً

وبنــ�اء علــى مــا تقــدم فــا مانــع مبدئيًــ�ا مــن تقريــب جملــة الشــرط والجــواب مــن الجمــل 
الــي لهــا محــل مــن الإعــراب والجمــل الــي ليــس لهــا محــل.

ــة لا  ــرة صرفي ــزم ظاه ــ�ا أنَّ الج ــع فرضيتن ــارض م ــه يتع ــرأي لأن ــذه ال ــاد ه ــن اعتم لا يمك
ــال. ــل في الأفع ــر أصي ــراب غ ــاة إن الإع ــول النح ــع ق ــارض م ــ�ة. ويتع تركيبي

تدفعنــا هــذه المعطيــات إلى التســاؤل عــن وجاهــة طــرد مفهــوم المحــل علــى فعــل الشــرط 
هْنــا إلى أن  أو جوابــه والتســوية بينــ�ه وبــن محــات الرفــع والنصــب والجــر في الاســم. وقــد نبَّ

النحــاة المتقدمــن لــم يقولــوا بمحــل للجــزم تقــع فيــه الجملــة فيكــون لهــا محــل.  

يتفق الباحث مع كل النحاة في أمرين: 

ــب ▬	 ــر واج ــه غ ــزوم لأن ــارع مج ــل مض ــق بفع ــزاء أن يتحق ــواب الج ــل في ج ــون الأص ك
بمعــى غــر واقــع.
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ــدٌ ينــوب عــن فعــل جــواب الشــرط المضــارع ▬	 وكــون فــاء الشــرط ومــا يليهــا بديــل مقيَّ
المجــزوم بشــروط اجتهــد النحــاة في ضبطهــا وحصرناهــا في ثلاثــة آراء)1(: 

القــول الأول لابــن جــي ت392 وهــو أن فــاء الشــرط تدخــل قبــل كل كلام يحســن ▬	
الابتــ�داء بــه حــن يقول0)فالجــواب أنــه إنمــا دخلــت الفــاء في جــواب الشــرط توصــاً 
ــه(.  ــ�دأ ب ــوز أن يبت ــد يج ــذي ق ــكلام ال ــر، أو ال ــ�دأ والخ ــن المبت ــة م ــة المركب ــازاة بالجمل إلى المج

القــول الثــاني رأي الجرجــاني وجــذوره عنــد الســرافي حــن يقــول: "وإنمــا جــاء الجواب ▬	
حيــث لــم يقــدر علــى الجــزم ســواء كان مــا بعد الفــاء فعــاً أو اســمًا". 

ــراباذي ▬	 ــن الأس ــه رضي الدي ــال ب ــك وق ــن مال ــان لاب ــبه الشمس ــث ينس ــول الثال الق
ــرطًا. ــون ش ــح أن يك ــذي لا يصل ــواب ال ــى الج ــل عل ــاء تدخ ــو أن الف وه

يمكــن أن ندقــق الخــاف النحــوي في الســؤال التــالي: هــل نشــبه ني�ابــة فــاء الشــرط ومــا 
يليهــا مــن الفعــل والاســم بني�ابــة الجملــة الفعليــة الاســمية أو الفعليــة للاســم المفــرد عندمــا 
يشــغل محــل الفاعــل أو خــر المبتــ�دأ أو نشــبهها بصــور الفعــل المضــارع المعتــل الــي يتعــذر فيهــا 
ظهــور الضمــة في الفعــل المضــارع المرفــوع  أو الفتحــة في الفعــل المضــارع المنصــوب  أو الســكون 

في الفعــل المضــارع المجــزوم.

ــمه  ــوي اس ــل نح ــود لمح ــرفي وأن لا وج ــث ص ــرط بح ــل في الش ــزم الفع ــا أن ج ــح عندن الراج
الجــزم يكــون صنــوًا لمحــات الإعــراب في الاســم. ويدعــم رأينــ�ا إنــكارُ الدماميــي موضــع جــزم 
ــراب  ــن الإع ــا م ــل له ــزاء لا مح ــة الج ــدم أن جمل ــا تق ــذي يظهــر كم ــول: "ال ــة الجــزاء. يق لجمل
ــازم  ــر ج ــازم أو غ ــرط ج ــا لش ــت جوابً ــواء كان ــرن. وس ــم تق ــاء أو ل ــت بالف ــواء اقترن ــا س مطلقً
وذلــك لأن الجملــة إنمــا تكــون ذات محــلّ مــن الإعــراب إذا صــحّ وقــوع المفــرد محلهــا والجــزاء 
لا يكــون إلا جملــة ولا يصــحُّ وقوعــه مفــرداً أصــاً ضــرورة أن حــرف الشــرط لا يدخــل إلا علــى 
جملتــن يعقــد بينهمــا الســببي�ة أو اللــزوم. فيكــون مضمــون أولاهمــا ســبب�ا في وقــوع مضمــون 

عن الجملة الشرطية عند النحاة العرب الشمسان, أبو أوس إبراهيم الشمسان، 165-162. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الثانيــ�ة أو في الإخبــار بهــا ]...[ ولا أدري مــا الســبب الداعــي إلى جعــل جملــة الجــزاء في بعــض 
ــراب؟")1(. ــن الإع ــل م ــور ذات مح الص

ومحصــل رأيــه أن الجملــة الــي تشــغل وظيفــة الخــر في الجملــة الاســمية بديــل ينــوب 
خــرًا متحققًــا بلفــظ مفــرد والجملــة الواقعــة حــالًًا بديــل عــن حــال متحقــق بلفــظ مفــرد أمــا 
جملــة الجــزاء فــا تتحقــق مطلقًــا بلفــظ مفــرد حــى تنوبــه. ولذلــك كان اعتب�ارهــا ذات محــل 
خطــأ منشــؤه في تقديرنــا التســويةُ التامــة بــن إعــراب الاســم وإعــراب الفعــل وتنــ�اسي أن 

ــرف. ــم الص ــي لعل ــل ينت ــراب الفع ــول إن إع ــل أن نق ــي. والأفض ــل فرع ــراب في الفع الإع

أثر الفرضيات السابقة في إعراب جملة الشرط:▬	

تســمح فرضيــة النقــل مــع الفرضيــات الــي أعلنــا عنهــا أعــاه بت�دقيــق وصــف الجملــة 
ــة: ــاط التالي ــرطية في النق الش

تدعــم فرضيــة أن الأصــل في الجملــة الشــرطية أن تكــون جملــة فعليــة صورتهــا ▬	
القياســية إن تفعــل أفعــل.

يســمح التميــز بــن العمــل النحــوي والصــرفي وحصــر الجــزم في الصــرف مــن تحديــد ▬	
وظيفــة جملــة الشــرط المصــدرة بأســماء الشــرط الدالــة علــى الظــرف فهــي جملــة 
غــر مســتقلة وظيفتهــا ظــرف مفيــد للشــرط. أمــا جملــة الجــزاء فهــي الجملــة 

ــرط. ــة الش ــل في جمل ــو العام ــدرًا ه ــا أو مق ــواء كان ملفوظً ــا س ــة وفعله الأصلي

لا تخــرج جملــة الشــرط المتحققــة بــإن عــن القاعــدة الســابقة فهــي جملــة غير مســتقلة ▬	
تقــع قيــدًا في الجــزاء وهــي نحويًــا ظــرف شــرطي. أمــا عمــل "إن" الجــزمَ في فعل الشــرط 
وجوابــه فهــو عمــل صــرفي لا يغــي ذكــره عــن تعيــن وظيفــة جملــة الشــرط نحويًــا وهي 

بالضــرورة جملــة غــر مســتقلّة تتعلــق بفعــل الجــزاء أو بمــا كان في معناه.

الحاشــية المصريــة علــى مغــي اللبيــب، الدماميــي بــدر الديــن، تحقيــق: فاطمــة الســالمي، رســالة دكتــوراه  	(((
1هــــ/2013م,  434-1 مــن بدايــة البــاب الثــاني إلى نهايــة المخطــوط، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة, 433
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لجملــة الشــرط القياســية وظيفــة إبلاغيــة تســتمدها مــن كــون الشــرط مــن المعــاني ▬	
الــي يعقــد عليهــا الــكلام وتكــون أدواتــه بالضــرورة في صــدر الجملــة. فــإن تزحزحــت 
أدوات الشــرط عــن صــدر الــكلام لــم تعــد الجملــة معقــودة علــى الشــرط وأصبحــت 
جملــة مثبتــ�ة أو منفيــة أو نحــوه. وتكــون جملــة الشــرط الواقعــة في ذيــل الجملــة 

ــا شــرطيًا. 
ً
ظرف

ــن ▬	 ــه م ــي تلي ــة ال ــى الكلم ــلط عل ــه يتس ــي في كون ــرف النف ــبي�ه بح ــرط ش ــرف الش ح
ــرط. ــة الش جمل

فــإن قلنــا: إن اســتجارك أحــد مــن المشــركين فأجــره، فالشــرط موجّــه لفعــل الشــرط وكان 
فعــل الشــرط محــطّ عنايــة المتكلم

ئا(  ئا  ى  ى  ې  )ې  الكريمــة  الآيــة  في  كمــا  الــكلام  ورد  إن  أمــا 
]التوبــة:6[ فالشــرط مثــل النفــي أو الاســتفهام متســلط علــى مــا يليــه، ويفيــد أن عنايــة المتكلــم 

ــر  ــرأي تفس ــذا ال ــم ه ــل.. يدع ــا بالفع ــن اهتمامه ــر م ــه أك ــت ب ــه واهتم ــند إلي ــت للمس توجه
ابــن عاشــور:

"وصيــغ الــكلام بطريقــة الشــرط لتأكيــد حكــم الجــواب، وللإشــارة إلى أنّ الشــأن أن تقــع 
الرغبــة في الجــوار مــن جانــب المشــركين. 

وجيء بحــرف "إنْ" الــي شــأنها أن يكــون شــرطها نــادر الوقــوع للتنبيــ�ه علــى أنّ هــذا 
ــرْضّي؛ لكيــا يزعــم المشــركون أنّهــم لــم يتمكّنــوا مــن لقــاء النــي  فيتّخــذوه عــذراً 

َ
شــرط ف

للاســتمرار علــى الشــرك إذا غزاهــم المســلمون  ]...[ وجيء بلفــظ أحــد مــن المشــركين دون 
لفــظ مشــرك للتنصيــص علــى عمــوم الجنــس، لأنّ النكــرة في ســياق الشــرط مثلهــا في ســياق 
النفــي إذا لــم تُــنَ علــى الفتــح احتملــت إرادة عمــوم الجنــس واحتملــت بعــض الأفــراد، فــكان 
ــياق  ــح في س ــى الفت ــ�اء عل ــة البن ــوم بمنزل ــى العم ــاً عل ــرط تنصيص ــياق الش ــد " في س ــر "أح ذك
النفــي بــا .وتقديــم "أحــد"  علــى "اســتجارك"  للاهتمــام بالمســند إليــه، ليكــون أول مــا يقــرع 

الســمع فيقــع المســند بعــد ذلــك مــن نفــس الســامع موقــع التمكــن. 
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وســاغ الابتــ�داء بالنكــرة لأنّ المــراد النــوع، أو لأنّ الشــرط بمنزلــة النفــي في إفــادة العمــوم، 
ولا مانــع مــن دخــول حــرف الشــرط علــى المبتــ�دأ، لأن وقــوع الخــر فعــاً مقنــع لحــرف الشــرط 
ــاع  ــك ش ــا. ولذل ــرض مّ ــر لغ ــن تأخ ــدّم م ــل مق ــم أنّ الفاع ــة، فيعل ــة الفعلي ــه الجمل في اقتضائ
عنــد النحــاة أنّــه فاعــل بفعــل مقــدر، وإنّمــا هــو تقديــر اعتبــ�ارٍ. ولعــلّ المقصــود مــن التنصيــص 
علــى إفــادة العمــوم، ومــن تقديــم "أحــد مــن المشــركين" علــى الفعــل، تأكيــد بــذل الأمــان لمــن 

يســأله مــن المشــركين")1(.

لا يختلــف حكــم أســماء الشــرط الــي تقــع مبتــ�دأ عــن حكــم تقديــم كلمــة "أحــد" في ▬	
الآيــة المذكــورة.

ــه  ــا ل ــم لم ــم المتكل ــن تقدي ــزل ضم ــة تت ــرة إبلاغي ــرط ظاه ــور الش ــإن ص ــام ف ــكل ع وبش
أهميــة أكــر عنــده. ويمثــل الجــزم في الجملــة الشــرطية ظاهــرة صرفيــة تســم غايــات إبلاغيــة. 
ولا يختلــف تســلط حــرف الشــرط علــى الاســم الــذي يليــه لفظًــا أو تقديــرًا عــن تســلط حــرف 

النفــي أو الاســتفهام علــى مــا يليــه.

ــية ▬	 ــرطية القياس ــة الش ــولي إلى الجمل ــل المق ــل النق ــرط بفض ــل الش ــب جم ــود أغل تع
ــل.  ــل أفع إن تفع

ــا يفيــد الشــرط. ويقتــي هــذا ▬	
ً
تعــرب أســماء الشــرط وجمــل الشــرط الفعليــة ظرف

القــول عــدم اعتمــاد النصــب علــى شــريطة التفســر.

أمــا صــور الشــرط الــي تعــرب مبتــ�دأ وخــرا)2( فهــي جمــل اســمية لفظًــا ولكنهــا 
دلاليًــا جمــل فعليــة، لا تختلــف في صعوبــة تحليلهــا عــن الجملــة الاســمية الــي يكــون 

خبرهــا فعــاً إنشــائيً�ا.

تفســر التحريــر والتنويــر, ابــن عاشــور محمــد الطاهــر, الــدار التونســية للنشــر, تونــس, 1984م,  	(((
 .118-117/10

 3 422 حصر رضي الدين الأستراباذي صورها. انظر: شرح الكافية, 3/-41 	(((
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الخاتمة: 
أبرزنــا في هــذا البحــث أن مــا ســماه أبــو الفتــح ابــن جــي شــجاعة العربيــ�ة ينطبــق في 
ــ�ا أن  ــ�ة. وبين ــو العربي ــوا نح ــن أسس ــاة الذي ــدوس النح ــة ح ــ�ة وصح ــو العربي ــى نح ــة عل الحقيق
نــت  ـرًا لبعــض المفاهيــم الــي بيَّ تطــور البحــث اللســاني يزيدنــا فهمًــا للنحــو القديــم وتقديـ
اللســاني�ات صحــة انطباقهــا علــى ألســنة أخــرى. وعددنــا النقــل مــن هــذه المفاهيــم لأنــه يوافــق 
إلى حــد كبــر _مــع وجــود الفــارق_ فرضيــة النقــل المقــولي عنــد مؤســس نحــو التعلــق لوســيان 
تانيــ�ار. وعرضنــا تطــوّر هــذا المفهــوم عنــد لوســيان تانيــ�ار وقارنــاه بمفهــوم النقــل عنــد النحــاة 
ــن  ــاني وم ــوم اللس ــن المفه ــا م ــم انطلقن ــا. ث ــاف بينهم ــه الاخت ــاق وأوج ــه الاتف ــا أوج وحصرن
ــولي  ــل المق ــن النق ــدرج ضم ــتحق أن ت ــرة تس ــر كث ــى ظواه ــاه عل ــرب وطردن ــاة الع ــوال النح أق
مثــل مــا الكافــة أو الموصــولات الاســمية والحرفيــة أو فــاء الشــرط. وبذلــك نكــون قــد تقدمنــا 

ــق.   ــة التعل ــات نظري ــرط بمنطلق ــة الش في دراس
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1984م.

الجملــة الشــرطية عنــد النحــاة العــرب الشمســان, أبــو أوس إبراهيــم الشمســان، ط1، مطابــع 
1هــ/ 1981م.  الدجــوي، القاهــرة, 401
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ــدي،  ــان الكن ــن خلف ــي ب ــن عل ــامي ب ــه، س ــد وتوجي ــراب نق ــن الإع ــا م ــل له ــي لا مح ــل ال الجم
1هــــ/2017م. ــان, 438 ــلطنة عم ــزوى, س ــة ن ــتير, جامع ــالة ماجس رس

ــالمي،  ــة الس ــق: فاطم ــن، تحقي ــدر الدي ــي ب ــب، الدمامي ــي اللبي ــى مغ ــة عل ــية المصري الحاش
ــة  ــرى، مك ــة أم الق ــوط، جامع ــة المخط ــاني إلى نهاي ــاب الث ــة الب ــن بداي ــوراه م ــالة دكت رس

1هــــ/2013م. 434-1 433 المكرمــة, 

الخصائــص, ابــن جــي, أبــو الفتــح عثمــان، تحقيــق: محمــد علــي النجــار, ط3، الهيئــ�ة المصرية 
1ه/ 1986م.   للكتاب، مصــر, 406

ســر صناعــة الإعــراب ابــن جــي، أبــو الفتــح عثمــان، ط1, دار الكتــب العلميــة, بيروت-لبنــ�ان, 
١٤٢١ه/٢٠٠٠م.

المكتبــ�ة  الســيد،  تحقيــق: أحمــد  الديــن،  رضي  الأســراباذي,  الحاجــب،  ابــن  كافيــة  شــرح 
القاهــرة. التوفيقيــة، 

شــرح كتــاب ســيبويه, أبــو ســعيد الســرافي, تحقيــق: أحمــد حســن مهــدلي، علــي ســيد علــي, 
ــ�ان, 2008م. ــروت – لبن ــة، ب ــب العلمي ط1, دار الكت

شرح المفصل، ابن يعيش موفق الدين، عالم الكتب، بيروت- لبن�ان.

رســالتان في النحــو، الحلــل في الــكلام علــى الجمــل والتبيــ�ان في تعيــن عطــف البيــ�ان، شــهاب 
الديــن أبي العبــاس أحمــد العنــابي، دراســة وتحقيــق: د. إبراهيــم بــن محمــد أبــو عبــاة, 

1هـــــ/1996م.  ــاض, 417 ــكان، الري ــ�ة العبي مكتب

رســالة في جمــل الإعــراب، بــدر الديــن الحســن بــن قاســم المــرادي، تحقيــق: ســهير محمــد 
1987م. 1هـــ/  407 القاهــرة,  الأزهــر,  جامعــة  ط1,  خليفــة، 

الكتــاب، ســيبويه، أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، مكتبــ�ة الخانــي, 
القاهرة.
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اللغــة مــن المعــى إلى النــص، ملتشــوك إيغــور، ترجمــة: عقيــل الشــمري, مراجعــة: عزالديــن 
المجــدوب، ط1, ابــن النديــم للنشــر والتوزيــع، توزيــع دار الروافــد ناشــرون.

ــي  ــق: مح ــن، تحقي ــال الدي ــاري جم ــام الأنص ــن هش ــب، اب ــب الأعاري ــن كت ــب ع ــي اللبي مغ
1هــــ/1987م. الديــن عبــد الحميــد، المكتبــ�ة العصريــة, بــروت- لبنــ�ان, 407

مفاهيــم دلاليــة ولســاني�ة لوصــف العربيــ�ة، المجــدوب, عــز الديــن، بريــدة, مطبوعــات جامعــة 
1هــ. القصيــم، 440

المقتضــب، المــرد محمــد بــن يزيــد بــن عبــد الأكــر الثمــالى الأزدي، أبــو العبــاس، تحقيــق: محمــد 
عبــد الخالــق عظيمــة، عالــم الكتــب, بــروت- لبنــ�ان.

التنويــر  الديــن، ط2، دار  العــربي قــراءة لســاني�ة جديــدة، المجــدوب, عــز  النحــوي  المنــوال 
للطباعــة والنشــر، لبنــ�ان، مصــر ، تونــس.

ــ�ان,  ــروت- لبن ــ�ة، ب ــة العربيّ ــده، دار النهض ــي, عب ــث، الراج ــدرس الحدي ــربي وال ــو الع النح
1979م. 

الديــن  عــز  ترجمــة:  إيغــور،  ملتشــوك  ألان،  بولغــر  اللغــوي،  الوصــف  في  التعلــق  نظريــة 
2017م. القصيــم،  جامعــة  والترجمــة,  العلــي  النشــر  الميغــري،  ومنصــور  المجــدوب, 

الوصفيــة مفهومهــا ونظامهــا في النظريــات اللســاني�ة، بــن حمــودة رفيــق، كليــة الآداب والعلــوم 
الإنساني�ة سوســة ،2004، ص214-204

٢- المراجع غير العربية
Elements of Structural Syntax, Tesnière Lucien, Translated by Timothy Osborne &Sylvain 

Kahane, 2015 – John Benjamins B.V, · Philadelphia, pp xxxiii

Tesnière Lucien, Comment construire une syntaxe, Bulletin de la faculté des lettres de 

strasbourg, numero 7, 1934, pp219-229.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

شجاعة العربية في مواجهة التغير 
اللغوي المتسارع في العصر الحديث

أ.د. محمد السيد سليمان العبد
عضو مجمع اللغة العربي�ة بالقاهرة

1- توطئة:
اســتبصار أمــر التغــر اللغــوي في العربيــ�ة المعاصــرة في علاقته بمفهــوم )شــجاعة العربي�ة( 
الــذي أنشــأه وارتــاد عالمــه الرحــب في كلام العــرب أبــو الفتــح عثمــان ابــن جــي )ت 392ه( أحد 
 نوابــغ الفكــر اللغــوي العــربي القديم، هو الغاية المســتهدفة من هــذه الدراســة. ولا ينبغي لعبارة 
"في مواجهــة" أن ينصــرف معناهــا إلى التصــدي والاعــراض فحســب، فمــن معــاني "المواجهة" 
ــع  ــل م ــة في التعام ــراتيجية مهم ــة" اس ــى "المواجه ــوف تبق ــا. وس ــتقبال أيضً ــاة والاس الملاق
ــل  ــوم في ظ ــك المفه ــوم إلى ذل ــة الي ــة ماسّ ــل الحاج ــالًًا. ولع ــاً فعّ ــا تعام ــات والقضاي الصعوب
عالــم شــديد التغــر في كل مظاهــر الحيــاة اليوميــة والعلميــة واللغويــة. و)شــجاعة العربيــ�ة( 
مفهــوم لا أراه يبلــى بالتقــادم، فهــو لا يرتبــط بعصــر دون عصــر ولا بموقــف دون موقــف. صــار 
العالــم – كمــا نعــرف – قريــة صغــرة، يعــرَّ عنهــا بالقريــة العالميــة أو القريــة الكوكبيــ�ة، بمعــى 
ــ�ة  ــال البيني ــائل الاتص ــر وس ــد ع ــان واح ــت في كي ــا اجتمع ــت كأنه ــم بات ــاء العال ــع أنح أن جمي
ــر  ــر والتأث ــل والتأث ــات التواص ــه عملي ــارت مع ــذي ص ــي ال ــر الرق ــذا العص ــ�ة في ه الإلكتروني

ــا ميســورًا. علــى المســتوى الحضــاري والاجتماعــي والثقــافي واللغــوي أمــرًا طبيعيً

ــة  ــاج  إلى مدون ــوف يحت ــة س ــذه الدراس ــدها ه ــي تنش ــة ال ــك الغاي ــق تل ــك أن تحقي ولا ش
ــع  ــه في واق ــوي ومآلات ــر اللغ ــح التغ ــة لملام ــة بانورامي ــروج برؤي ــة إلى الخ ــدّ الحاج ــة تس لغوي
ــال   ــا في أعم ــة ضالته ــذه الدراس ــدت ه ــد وج ــرة. وق ــى المعاص ــ�ة الفص ــتعمال في العربي الاس
ــة  ــ�ة عناي ــرة المعني ــ�ة بالقاه ــة العربي ــع اللغ ــان مجم ــدى لج ــاليب( إح ــاظ والأس ــة الألف )لجن
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

خاصــة بمتابعــة التغــرات اللغويــة العصريــة ورصدهــا في مجلــدات يقــوم المجمــع علــى 
لــت ثــم اختصــرت في مســرد ضــم 1716 بحثًــا قصــرًا  إصدارهــا حــى بلغــت ســتة مجلــدات فُصِّ
ــوث  ــك البح ــت بتل ــد نهض ــعين)1(. وق ــدورة التس ــن إلى ال ــة والثلاث ــدورة الخامس ــن ال ــدءًا م ب
ــش  ــش والتنبي ــعًا في التفتي ــروا وس ــم يدخ ــن، ل ــ�ة المحدث ــاء العربي ــن علم ــة م ــال متعاقب أجي

ــر. ــع النظ ــا منقط ــ�ة عم ــوا للعربي ــى قدم ــل ح ــل والتعلي والتحلي

2- شجاعة العربية/ ملاحظات أولية:
لعــل مــن أهــم مــا نلاحظــه في ذلــك البــاب )بــاب في شــجاعة العربيــ�ة( الــذي عقــده ابــن 
جــى في كتابــه بالــغ القيمــة )الخصائــص( أنــه لــم ينشــغل بتفســر هــذا المفهــوم وتحديــد 
معالمــه علــى نحــو مــا نــرى في مفاهيــم أخــرى ارتبطــت بــه كالتجريــد والحــال الشــاهدة وتصاقب 
الألفــاظ لتصاقــب المعــاني وغيرهــا، بــل اســتهل ذلــك البــاب بقولــه: "ومعظــم ذلــك ..." وراح 
ــن  ــدول ع ــع الع ــا جام ــع بينه ــة جم ــر لغوي ــن ظواه ــجاعة م ــك الش ــى تل ــن عل ــا يبره ــر م يذك
المألــوف رعايــة لمقتــي الحــال، وهــي: الحــذف، والزيــادة، والتقديــم والتأخــر، والحمــل علــى 
المعــى، والتحريــف. لــم يســتهلّ ابــن جــى بابــه بالتعريــف والتنظــر، بــل تــرك الأمــر فيهمــا لمــا 
أورده مــن ملاحظاتــه في الــكلام عــن صــور كل ظاهــرة مــن تلــك الظواهــر الخمــس وتجلياتهــا في 
كلام العــرب: شــعره ونــره. ومــن أهــم هــذه الملاحظــات أيضًــا أنــه صــدّر البــاب بهــذه العبــارة 
ــق واســعًا؛ لأن شــجاعة العربيــ�ة أوســع مــن أن تحــدّ  المثــرة للجــدل "ومعظــم ذلــك ..."، فضيَّ
بحــدود تلــك الظواهــر الخمــس. ليســت هــذه الظواهــر الخمــس الــي عــرض ابــن جــي شــجاعة 
ــراث  ــا في ت ــة بجذوره ــة الضارب ــرى الفضفاض ــر الك ــن الظواه ــة م ــا إلا فئ ــن خلاله ــ�ة م العربي
ــوم؛  ــك المفه ــا ذل ــارئ عبره ــش الق ــى يعاي ــد ح ــط واح ــلكها بخي ــي وس ــن ج ــا اب ــ�ة، أراده العربي
ــب  ــرب يغل ــاز، والع ــؤدي إلى الإيج ــه ي ــاب؛ لأن ــك الب ــدارة في ذل ــه الص ــت ل ــاً كان ــذف مث فالح

عليهــم الــذكاء ويكفيهــم في الفهــم الإشــارة والرمــز.

مسرد الألفاظ والأساليب: مجمع اللغة العربي�ة بالقاهرة. ط1 )2024(. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ظواهــر ابــن جــي الخمــس في ذلــك البــاب ليســت حصريــة. وشــجاعة العربيــ�ة مفهــوم 
 يقبــل التوســيع والتطويــر. ذهــب إلى هــذا قدمــاء ومحدثــون. من القدمــاء ضياء الديــن بن الأثير 
المختلفــة،  بصــوره  كالالتفــات  أخــرى  ظواهــر  البــاب  هــذا  إلى  أضــاف  الــذي  637ه(  )ت 
ــه  ــا أضاف ــك مم ــر ذل ــاضي، وغ ــتقبل إلى الم ــن المس ــتقبل وم ــاضي إلى المس ــن الم ــال م والانتق
مــن واقــع كونــه بلاغيًــا في مقابــل ابــن جــي اللغــوي )انظــر: المثــل الســائر: تحقيــق أحمــد الحــوفي 
وبــدوي طبانــة. دار نهضــة مصــر. القســم الثــاني ص 168(. والمحدثــون علــى هــذا الــرأي أيضًــا، 
ومنهــم عبــد الله الغــذامى الــذي رأى أن فكــرة ابــن جــي عــن شــجاعة العربيــ�ة وســرّها يصــدران 
عــن مهارتهــا في تصريــف الــكلام وتحويلــه بــن أســاليب تعبيريــة لا تقــف عنــد حــد، وأن أمثلتــه 
الــي ذكرهــا ليســت حصريــة)1( كذلــك الــرأي عنــدي؛ فشــجاعة العربيــ�ة مفهــوم يقبــل دخــول 

ظواهــر أخــرى عــدة إلى رحابــه، ومنهــا مــا يلــي:

	1 تضمين الحرف معنى حرف آخر.-

	2 اســتعمال صيغــة صرفيــة بمعــى صيغــة صرفيــة أخــرى؛ كاســتعمال )فعيــل( -
)مفعــول(. وبمعــى  )فاعــل(  بمعــى 

	3 وعظيــم - التهــاني،  خالــص  مثــل:  إضــافي،  تركيــب  إلى  الوصفــي  التركيــب  تحويــل 
العظيــم. والامتنــ�ان  الخالصــة،  التهــاني  مقابــل:  في  الامتنــ�ان 

	4 خــروج الأداة عــن وظيفتهــا في كلام العــرب، مثــل خــروج )لا( النافيــة عــن هــذه -
ــة: 1( أي  ــةِ َّ )القيام ــومِ القِيَامَ ــمُ بِيَ قسِ

ُ
ــالى : ُّ لا أ ــه تع ــو قول ــة في نح ــة المعروف الوظيف

أقســم. و )لا( قيــل إنهــا زائــدة، وقيــل للتوكيــد. ومثــل ذلــك اليــوم أن تقــول: "لا 
أوصيــك علــى فــان" وأنــت تريــد: "لا أوصيــك علــى فــان، فأنــت لســت بحاجــة إلى 

ــ�ا. ــل مثبتً ــد الفع ــي بـــ )لا( لتوكي ــون النف ــه"، فيك ــك علي أن أوصي

ــاد  ــدة الاتح ــور في جري ــال منش ــها. مق ــن حراس ــ�ة وج ــة العربي ــجاعة اللغ ــد الله: ش ــذامى، عب ــد الله الغ عب 	(((
الإماراتيــ�ة،  بت�اريــخ  2024/1/27(.
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	5 التن�اقــض الــدلالي بين عنصــري التركيب الإضــافي أو التركيب الوصفــي. من التركيب -
الإضــافي: ســعادة الحــزن)1(، وجمــال القبــح)2(، ومــن التركيــب الوصفــي: العــدل 
الظالــم والظلــم العــادل)3(، والراحــة المتعبــة)4(، ولــم يعــد مــن الغريــب في عالــم مليء 
بالتن�اقضــات وتشــابك المفاهيــم وتداخلهــا والتشــكيك في الحقائــق المطلقــة وتقــارب 
المســافات بــن المجــرّدات، أن تقــرأ عبــارات مثــل:  الحــزن طريــق الشــعور بالســعادة، 
والخــوف طريــق الإنســان الملتبــس نحــو الأمــان)5(، أو عبارات أخــرى مثــل: الانتخابات 
التشــريعية: انتصــار يســاري بطعــم الهزيمــة)6(، انتخابــات بطعــم الاســتفتاء)7(، 
جمهوريــة بطعــم الملكيــة)8(، نجــاح بطعــم الرســوب)9(، هزيمــة بطعــم النصــر)10(، 
 انتصــار بطعــم الهزيمــة)11(، الغنــاء بطعــم الحــرب)12(، اقتصــاد بطعــم السياســة)13(، 
ضحــك بطعــم البــكاء )14(، فــرح بطعــم الحــزن)15(، حيــاة بطعــم المــوت)16(، حــب 

جريدة الوطن 2018/10/1. 	(((
الشرق الأوسط 2024/2/28. 	(((

الشرق 2021/11/15. 	(((
جريدة مكة 2022/8/3. 	(((

إندبن�دنت عربي�ة 2021/12/25. 	(((
مونت كارلو الدولية 2022/6/20. 	(((

وكالة الأناضول 2018/1/20. 	(((
.20 الحرة 20/2/19 	(((

وكالة عمون 2013/8/1. 	(((
الجزيرة 2017/5/7. 	((1(

)11( الحرة 2024/6/5.
اليوم السابع 2024/7/15. 	((1(

صدى البلد 2023/1/28. 	((1(
العربي�ة 2024/7/29. 	((1(

الحوار المتمدن 2014/7/15. 	((1(
الأهرام 2014/2/17. 	((1(
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بطعــم الكراهيــة)1(، تعــادل بطعــم الفــوز)2(، فــوز بطعــم الهزيمــة)3(، تعــادل بطعــم 
الهزيمــة)4 ( ... الــخ. ، هــذه التعابــر تصــدر عــن نظــرة إلى الأشــياء بشــكل مختلــف، 
وهــي نظــرة وليــدة موقــف يرتبــط بملابســات خاصــة فرضها فهــم خــاص. ولا يتضح 
الســر الــدلالي وراء تلــك العبــارات بذلــك التركيــب إلا مــن خــال النــص بكاملــه. لا 
يفهــم معــى كل عبــارة مــن تلــك العبــارات مــن ألفاظهــا، وإنمــا مــن خــال وضعهــا 
ــجاعة  ــن الش ــ�ة م ــت العربي ــد كان ــامي. وق ــوي والمق ــياقه اللغ ــي بس ــط الن في المحي
ــاده  ــوف واصطي ــر المأل ــاك بغ ــل الإمس ــن أج ــوف م ــى المأل ــت عل ــث خرج ــا بحي هن
بالكلمــات. وأحســب أن الشــجاعة اللغويــة – بوجــه مــن الوجــوه – هــي الاســتغلال 
العالــم في  اللغــة صــورة  إن  المتاحــة، مــن حيــث  الأمثــل للإمكانيــ�ات الأســلوبي�ة 

ــة. ــراره المختلف ــه وأس تجليات

ــه ليــس ببعيــد أن يكــون ابــن جــي  ومــن الملاحظــات الأوليــة عــن ذلــك المفهــوم أيضًــا أن
– في وعيــه الباطــن - قــد رأى في شــجاعة الإنســان مــا يصلــح أن يخلعــه علــى شــجاعة اللســان، 
أو كأنمــا أراد – رحمــه الله – أن ينقــل شــجاعة العــربي الــي شــهر بهــا إلى شــجاعة العربيــ�ة الــي 
هــي لســانه، ومــن ثــم أن ينقلهــا مــن كونهــا قيمــة أخلاقيــة اجتماعيــة إلى كونهــا مفهومًــا لغويًــا 
ــان في  ــجاعة الإنس ــا دوران ش ــه. وإذا تأملن ــرى في خصائص ــم أخ ــن مفاهي ــز ب ــه المم ــل مكان يحت
المعجمــات العربيــ�ة القديمــة والحديثــ�ة حــول معــاني القــوة والجــرأة والإقــدام ومواجهــة الأمــور 
بعزيمــة وثبــ�ات، فلــن نذهــب بعيــدًا إذا قلنــا: إن هــذه المعــاني المعجميــة للشــجاعة الإنســاني�ة 
ــرأة في  ــا والج ــوة مبانيه ــ�ة – إلى ق ــجاعة العربي ــر إلى ش ــؤدي – بالنظ ــا – أن ت ــن – في مجمله يمك

توســيع معانيهــا والقــدرة علــى صناعــة الســياقات وتنوعهــا.

جريدة البحرين اليوم 2007/8/25. 	(((
فرنسا 24: 2024/4/30. 	(((

صحيفة عناوين الإلكتروني�ة 2017/5/22. 	(((
اليوم السابع 2022/10/24. 	(((
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ــ�ة،  ــجاعة العربي ــن الش ــص ع ــات وقص ــت برواي ــد حفل ــربي ق ــراث الع ــادر ال ــت مص كان
لــوا علــى قيمتهــا  وأنزلهــا الشــعراء منزلتهــا العاليــة بــن الصفــات الإنســاني�ة النبيلــة، ودلَّ
الأخلاقيــة والاجتماعيــة الكــرى، بــل جعلوهــا أصــل الفضائــل؛ فمــن اتصــف بالشــجاعة 

اتصــف بالنجــدة والهمــة والثبــ�ات والحلــم والشــهامة واحتمــال الكــدّ )1(.

كانــت الشــجاعة إذن ممــا وصــف بــه العــربي. شــجُع العــربي، فكانــت شــجاعته حديــث 
الغــزوات والفتوحــات، وشــجعت العربيــ�ة فكانــت شــجاعتها مفهومًــا لغويًــا طريفًــا أثبتتــ�ه 
ــوء  ــا. في ض ــر أو غيره ــم والتأخ ــادة أو التقدي ــذف أو الزي ــدول في الح ــور الع ــه ص ــت علي ودلّ
ذلــك، نــرى في مفهــوم )شــجاعة العربيــ�ة( توكيــدًا ضمنيًــ�ا لمقولــة: الإنســان واللســان وجهــان 
ــرف  ــي ع ــجاعة ال ــة الش ــاء صف ــن إضف ــدر ع ــه ص ــنةً(؛ لأن ــه )أنْس ــرى في ــدة، ون ــة واح لعمل
بهــا العــربى علــى لغتــه الــي ظلــت علاقتــه بهــا علاقــة عضويــة بحيــث إن كلًا منهمــا يؤثــر في 

ــا وســلبًا. الآخــر إيجابً

3- الشجاعة والتغير اللغوي:
تعــرف العربيــ�ة التغــر اللغــوي في مســتوياته المختلفــة شــأنها شــأن ســائر اللغــات. 
وتتمــز العربيــ�ة في هــذا المجــال بميزتــن رئيســتين: القــدرة علــى تحقيــق التــوازن بــن الثبــ�ات 
والتغــر مــن ناحيــة، والتغــر في المجــال الــدلالي علــى نطــاق أوســع ممــا يكــون في المجــالات 
الأخــرى: الصوتيــ�ة والصرفيــة والتركيبيــ�ة مــن ناحيــة أخــرى. يرجــع ذلــك إلى طبيعــة كل 
مجــال ووظيفتــه؛ فالمجــال الــدلالي لا تقــارن مرونتــ�ه بمــا يحكــم الأنظمــة الصوتيــ�ة والصرفيــة 
والتركيبيــ�ة مــن قواعــد وقيــود لمنــع الخطــأ أو اللحــن. أمــا التغــر في المجــال الــدلالي، فهــو مــن 
ــن  ــوي. وم ــياق اللغ ــاظ في الس ــن الألف ــة ب ــات الدلالي ــن العلاق ــة م ــرة المتوقع ــ�ائج المباش النت
المعلــوم في اللســاني�ات بالضــرورة أن اللغــة – أيــة لغــة – بشــقّيها: المبــى والمعــى، عرضــة 

ــري. دار  ــد النش ــن أحم ــد ب ــق زاي ــة )ت 751ه( تحقي ــم الجوزي ــن قي ــة لاب ــية المحمدي ــا: الفروس ــر مث انظ 	(((
عالــم الفرائــد للنشــر والتوزيــع بــروت 2019 ص 491، وتهذيــب الأخــاق لابــن مســكويه )ت 421ه( 

المطبعــة الحســيني�ة. مصــر 1329 ه. ص 18.  
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للتغــر، ولكــن التغــر في المعــى هــو مركــز عنايــة علمــاء اللغــة: القــدامى والمحدثــن. ممــا يؤكــد 
وفــرة حــالات التغــر في المعــى أنهــا بلغــت نحــوًا مــن 630 حالــة كان التغــر فيهــا قــد وقــع في معــى 
اللفــظ في صــورة مــن صــور التغــر الــدلالي المختلفــة؛ أي بنســبة بلغــت 37% تقريبــ�ا مــن مجمــل 
ــى  ــر في المب ــن كان التغ ــى ح ــاليب(، عل ــاظ والأس ــة الألف ــا )لجن ــي قدمته ــة ال ــادة اللغوي الم

ــ�ا.  ــت 13% تقريب ــبة بلغ ــة، بنس ــرفي 230 حال الص

لــم تكــن ظاهــرة التغــر اللغــوي في ذاتهــا محــلّ جــدل بــن علمــاء اللغــة؛ لأنهــم يدركــون أن 
التغــر مــن ســن الحيــاة ومــن ســن اللغــات أيضًــا، وأن الزمــن – كمــا قــال فردينــ�ان دوسوســر 
ــذا  ــع له ــات لا تخض ــن اللغ ــة م ــل لغ ــبب يجع ــن س ــس م ــر كل شيء، ولي )1857 – 1913( – يغ
القانــون العــام. اللغــة لا حــول لهــا في الدفــاع عــن نفســها في مواجهــة القــوى الــي تغــر – مــن 
لحظــة إلى أخــرى – العلاقــة الاعتب�اطيــة بــن الــدال والمدلــول. إن افــراض لغــة لا تتغــر يعــي 
ــه ولا  ــم نفس ــر بالك ــات لا تتغ ــظ أن اللغ ــن. والملاح ــارج الزم ــا خ ــراض وجوده ــرورة اف بالض
بالكيــف ذاتــه ولا بالســرعة عينهــا. اللغــات مختلفــات فيمــا بينهــا في ذلــك كلــه. وكذلــك هــي 
الحــال في العربيــ�ة إذا أردنــا المقارنــة بــن عصورهــا المختلفــة مــن حيــث الكــم والكيــف ودرجــة 
الســرعة. ويلاحــظ في هــذا المجــال أن عصــور العربيــ�ة القديمــة علــى جانــب والعصــر الحديــث 
علــى جانــب آخــر وقــد فــاق ســائر عصــور العربيــ�ة القديمــة في مقــدار التغــر في المبــاني والمعــاني 
وكيفيتــ�ه ودرجــة ســرعته. يــومئ هــذا بالضــرورة إلى عــدم تخلــف العربيــ�ة المعاصــرة عــن إيقــاع 
العصــر ومســتجدّاته. العالــم اليــوم في حالــة حركــة متســارعة تعكــس هــذا التغــر الهائــل 
الــذي ألقــى بكاهلــه علــى جميــع مجــالات الحيــاة البســيطة والمعقــدة. العربيــ�ة اليــوم تعيــش 
ــا  ــر التكنولوجي ــرعة، عص ــر الس ــه عص ــوا علي ــا أطلق ــة – م ــم الحي ــات العال ــن لغ ــا م – كغيره
والإنجــازات العلميــة والمعلوماتيــ�ة والمنافســة في شــى ضــروب الإنجــاز. ومــن لــم يعــش عصــره 
– بمــا في ذلــك الشــأن اللغــوي الــذي يمــوج في كل يــوم – بــل في كل لحظــة – بالجديــد، فقــد كتــب 
علــى نفســه حيــاة البقــاء خــارج الزمــن. ولعــل نظــرة عامــة إلى حــالات التغــر في المبــاني والمعــاني 
مــن خــال المــادة اللغويــة الــي تعتمــد عليهــا هــذه الدراســة، ســوف ترجــح القــول بــأن العربي�ة 
المعاصــرة تحــاول جاهــدة في عصــر الســرعة هــذا تحقيــق المعادلــة الصعبــة بــن ضــرورات 
الــي تفرضهــا ســياقات الاســتعمال الجديــدة وبــن ضــرورات  التغــر ونت�ائجــه الإيجابيــ�ة 
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ــن، لا  ــر الراه ــا في العص ــ�ة مراعاته ــي للعربي ــي ينبغ ــة ال ــة الثقافي ــى الخصوصي ــة عل المحافظ
ــة.  ــة الدلالي ــم الاجتماعي ــاق والقي ــن والأخ ــول الدي ــه حق ــرض ل ــا تتع ــص بم ــا يخت ــيما م س
ــتخدام  ــة؛ كاس ــادة بالعصري ــف ع ــي توص ــة ال ــول الدلال ــر في حق ــان النظ ــن إمع ــوف يبره وس
ــات  ــي، والطموح ــل الاجتماع ــائل التواص ــار وس ــاة، وانتش ــاحي الحي ــع من ــا في جمي التكنولوجي
والمعامــات  الدوليــة،  والعلاقــات  والبرمجيــات،  المعلومــات  وثــورة  والشــخصية،  المهنيــ�ة 
الاجتماعيــة، والمعامــات الماليــة، والشــئون العســكرية، والمنافســات الرياضيــة، والعقوبــات 
الاقتصاديــة والسياســية، والشــئون الأمنيــ�ة، والأوســاط الفنيــ�ة، والأزمــات الاقتصاديــة 
والمائيــ�ة، والأنشــطة السياســية، والتغــرّات الاجتماعيــة، وتفاصيــل الحيــاة اليوميــة ... الــخ، 
ســوف يبرهــن علــى أن تلــك الحقــول ومــا يطــرأ عليهــا ويقــع فيهــا مــن تغــرات لــم يكــن غائبًــ�ا 
عــن العربيــ�ة المعاصــرة، لا ســيما في لغــة الإعــام الــي تعــد اليــوم نافــذة المجتمعــات المتقدمــة 
ــن  ــا م ــرة – في موقفه ــ�ة المعاص ــف العربي ــ�ا وص ــا وصائبً ــم. لا أراه إلا واقعيً ــى العال ــا عل وغيره
المتغــرات اللغويــة في المبــاني والمعــاني – بأنهــا – إلى حــد معقــول – معتدلــة ومتوازنــة مــع 
ــى  ــة. وغ ــ�ة المختلف ــات العربي ــة في المجتمع ــاس الأولي ــات الن ــا وحاج ــاة وإيقاعه ــة الحي طبيع
عــن البيــ�ان أن مــا يقــال عــن مثــل هــذا الاعتــدال أو التــوازن مبــى علــى أعمــال اللجنــة ذاتهــا، 
بيــ�د أن تأمــل الموقــف خــارج هــذه الأعمــال ســوف ينبــ�ه إلى أمريــن مهمــن: أولهمــا أن مــا 
ــي  ــر الفعل ــع التغ ــل واق ــاني لا يمث ــاني والمع ــرات في المب ــن متغ ــه م ــا علي ــة أيديه ــت اللجن وضع
في العربيــ�ة المعاصــرة، والدليــل أنــه بالإمــكان دائمًــا أن نعــر علــى حــالات للتغــر مبــى أو معــى 
ــ�ة وإعلاميــة مضــت عليهــا عشــرات الســنين. أمــا الأمــر الآخــر،  ــا في نصــوص أدبي أو همــا معً
فــإن درأ الانتقائيــ�ة والتغلــب علــى ضآلــة المخرجــات مقارنــة بالمدخــات يدعــو إلى القــول بأنــه 
قــد آن الأوان لمجامعنــا الاســتعانة بالذخائــر اللغويــة الجامعــة لشــى صــور اســتعمال العربيــ�ة 
دة بت�اريــخ الاســتعمال مــن أجــل الحصــول علــى نتــ�ائج أفضــل، لا ســيما أن تلــك المجامــع  مــزوَّ

ــ�ة. ــن الأول للعربي ــي الأم ــي الرس ــ�ة – الراع ــة العربي ــدت في المنطق ــا وج ــي – أينم ه

ــى  ــارعة: مب ــة المتس ــرات اللغوي ــذه التغ ــا أن ه ــة أيضً ــة الإجمالي ــات الأولي ــن الملاحظ م
ومعــى، تقــوى درجــة تســارعها بمــرور الوقــت. وللجنــة اهتمــام خــاص بجمــع المــادة اللغويــة 
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ــذه  ــأن ه ــن ب ــد الظ ــا يبع ــى، مم ــ�ة ش ــف عربي ــادر وصح ــن مص ــل م ــث والتحلي ــدة للبح المعتم
الملاحظــة ابنــ�ة مــادة لغويــة ممثلــة لمصــادر وصحــف مصرية فحســب. وممــا يمكن اســتنت�اجه 
مــن هــذا التغــر اللغــوي المتســارع بمــرور الوقــت أن العربيــ�ة المعاصــرة تــزداد صلتهــا – بمــرور 
الوقــت أيضًــا – بأحــداث الحيــاة المتســارعة في شــى مجالاتهــا، وهــو مــا يعــى قدرتهــا الفائقــة 
علــى إنتــ�اج ســياقات لغويــة جديــدة. والحــق أن هنــاك مــا لايحــى مــن الســياقات اللغويــة في 
العربيــ�ة المعاصــرة مــا زالــت مغلقــة علــى معــانٍ لــم نستكشــفها بعــد، وأن معرفتنــ�ا بهــذا التغــر 
ــوم.  ــد ي ــا بع ــة يومً ــياقات اللغوي ــك الس ــفه في تل ــا نستكش ــن م ــيظل ره ــى س ــوي في المع اللغ
وهــذا أمــر لــه مــا بعــده مــن آثــار إيجابيــ�ة في تزويــد معجــم العربيــ�ة بالمحدثــات مــن المعــاني الــي 
ســتحملها إليــه الأيــام. ولنــا في المعجــم الوســيط الشــاهد الــيّ علــى ذلــك؛ فقــد صــار )المعجــم 

الوســيط( بعــد تحديثــ�ه إلى ضعــف محتــواه تقريبًــ�ا قبــل التحديــث.

4- التغير في المباني:
على رغم انفتاح التغير في المعاني وســعته في العربي�ة المعاصرة مقارنة بالتغير في المباني الذي 
تحكمــه طبيعتــه النظاميــة القواعدية الــي تجعل التغير فيــه بطيئ�ا ومحدودا في صــوره وحالاته، 
فــإن تأمــل نصــوص العربيــ�ة المعاصــرة: الأدبيــ�ة وغــر الأدبيــ�ة يكشــف عــن صــور للتغــر في تلك 
 المبــاني غــر قليلــة. ويمكننــ�ا تصنيــف هــذه الصــور في نمطين اثنــن رئيســن: ما يمكن تســميت�ه 
ــم  ــن أه ــي، فم ــر الك ــا التغ ــي(. أم ــر الكيف ــميت�ه بـــ )التغ ــن تس ــا يمك ــي( وم ــر الك بـــ )التغ

ــي: ــا يل ــة م ــوره الفرعي ص

	1 التوســع في اســتعمال الفعــل الثــاثي المزيــد بتضعيــف العــن أو المزيــد بالهمــزة. مــن -
ــط  الأول )ربّــط( – بتضعيــف البــاء – في مقابــل )ربــط( مخفــف البــاء. ومــن ذلــك: ربَّ
ــن  ــة ب ــر المعلن ــة أو غ ــات المعلن ــالات والاتفاق ــات: الاتص ــا. والتربيط ــيءَ تربيطً ال
طرفــن أو أكــر؛ لتحقيــق مكاســب شــخصية. ومنــه أيضًــا )عهّــد( – بتضعيــف 
الهــاء – في مقابــل )عهِــد( بتخفيفهــا. ومــن ذلــك المصــدر )التعهيــد(؛ وهــو أن تعهــد 

الشــركة إلى شــركة أخــرى بعمــل بعينــ�ه.
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	2 التوســع في الاشــتقاق مــن الاســم الجامــد العــربي أو المعــرب. مــن العــربي )فقّــر – -
تفقــرًا(، يقــال فقّــر النــص تفقــرًا: قسّــمه إلى فقــرات، و)لّجــن – تلجينًــ�ا( والتلجين 
تشــكيل اللجــان أو توزيــع الــيء إلى لجــان أو عــرض الشــخص أو الــيء علــى لجنــة 
مختصــة لإصــدار قــرار بشــأنه.  ومــن المعــرّب ) فــرّز – تفريــزًا( يقــال: فــرّز الطعــام 
تفريــزًا: جمــده بوضعــه في )الفريــزر Freezer)،  و )أدلــج – أدلًجــة(، يقــال أدلــج 

ــا. ــا بعينه ــا لأيديولوجي ــة: أخضعه ــرة أدلج الفك

	3 التوســع في اســتعمال جمــوع التكســر دون التميــز بــن جمــوع التكســر للكــرة -
ــياق  ــة في س ــي للقل ــة( ال ــتعمال )أفعل ــاً اس ــك مث ــن ذل ــة. م ــر للقل ــوع التكس وجم
الكــرة، كقولهــم في الدعــاء: اللهــم أعــد علينــ�ا رمضــان أعوامــا عديــدة وأزمنــة مديــدة.

	4 التوســع في اســتعمال جمــع الجمــع. وقــد اســتخرجت مــن نصــوص متنوعــة عــددًا -
ـرد في نصــوص تراثيــ�ة، مثــل: أذونــات، ورهونــات،  هائــاً مــن جمــع الجمــع لــم يـ

وســحوبات، وبيوعــات، وعروضــات، وكشــوفات ... الــخ.

أما التغير الكيفي في البنى الصرفية في العربي�ة المعاصرة، فمن أهم صوره ما يلي:

	1 ــى - ــي ومع ــى معج ــن مع ــز ب ــن للتمي ــن صرفيت ــن صيغت ــة ب ــتعمال المخالف اس
اصطــاحي، ومــن ذلــك مثــاً التميــز بــن )نشــيط( و )ناشــط( فالنشــيط مــن 
يعمــل بحيويــة وخفــة ومثابــرة علــى العمــل. أمــا الناشــط، فيعــى مــن لــه إســهام أو 

مشــاركة فعالــة لا ســيما في المجــال الســياسي أو مجــال حقــوق الإنســان.

	2 اســتعمال المخالفــة في الجمــع تميــزًا بــن اســتعماله في مجــال دلالي واســتعماله -
ــي  ــال الط ــل في المج ــع التحلي ــل( جم ــا )التحالي ــك مث ــن ذل ــر. وم ــال دلالي آخ في مج
ــر؛  ــال آخ ــل في مج ــر للتحلي ــع الآخ ــو الجم ــات( وه ــي،  و )التحلي ــب النف وفي الط

كالتحليــات الأســلوبي�ة ونحوهــا.

	3 التميــز في المصــادر الصناعيــة بــن مــا يكــون بزيــادة اليــاء المشــددة المفتوحــة والتــاء -
ــف  ــادة واو أو أل ــع زي ــا م ــون بزيادتهم ــا يك ــن م ــي وب ــى المعج ــادة المع ــة لإف المربوط
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ونــون لإفــادة معــى اصطــاحي مذهــي علــي. ومــن ذلــك مثــا: الشــعبوية في مقابــل 
الشــعبي�ة، والإســاموية في مقابــل: الإســامية، والتاريخانيــ�ة في مقابــل: التاريخيــة. 
فالشــعبي�ة مثــا في )مرشــح شــعبي( تعــى مــن يحظــى بقاعــدة جماهيريــة عريضــة 
يتالعــب بمشــاعر  الشــعبوي( فهــو مــن  أمــا )المرشــح  أفــكاره.  تســانده وتؤيــد 
الجماهــر، ولا يعــر عــن رؤى محــددة يمكــن مناقشــتها والإمســاك بمضامينهــا علــى 

ــع. أرض الواق

	4 بنــ�اء )فاعَــلَ – مُفاعَلَــةً( مــن كلمــة وظيفيــة، مثــل )حايَــثَ – مُحايَثَــ�ةً( مــن )حيــث( -
الــي تســتعمل ظرفــا للمــكان والزمــان. و )المحايثــ�ة( تعــى: النظــر إلى الــيء في ذاتــه 

ولذاتــه منفصــاً عمــا يحيــط بــه مــن أشــياء قــد يكــون لهــا تأثــر فيــه.

	5 يــل( – بفتــح الفــاء وتضعيــف العــن المكســورة - للمبالغــة. - اســتعمال صيغــة )فعِّ
يب. وقــد أجــاز مجمــع اللغــة العربيــ�ة  ــيب، وشــرِّ يــب، وكسِّ ومــن ذلــك مثــا: لعِّ
بالقاهــرة هــذه الصيغــة للمبالغــة علــى رغــم الاختــاف في الــرأي بــن مــن يراهــا 
مقبولــة للتوســع في اللغــة ومــن لا يراهــا كذلــك، لا ســيما أنّ حالاتهــا لا تخفــى نســبتها 

إلى العاميــة.

	6 ــة - ــر الصرفي ــن الظواه ــي م ــل. وه ــم الفاع ــن اس ــدلًًا م ــوب ب ــم المنس ــتعمال الاس اس
الجديــرة بالملاحظــة في مجــال لغــة الإســام الســياسي. ومن ذلــك مثلًًا: )الإســامي( 
في مقابــل )المســلم( و )الجهــادي( في مقابــل )المجاهــد( و )الاستشــهادي( في مقابــل 
ــر(  )المستشــهد( و)الانتحــاري( في مقابــل )المنتحــر( و )التكفــري( في مقابــل )المكفِّ
ــى  ــن يتب ــى م ــوب عل ــم المنس ــدل الاس ــخ. ي ــب( ... ال ــل )المره ــابي( في مقاب و )الإره
ــا خاصًــا يوجــه ســلوكه وممارســاته؛ فالمســلم مثــاً مــن  ــا فكريً ــا أو موقفً أيديولوجيً
آمــن بــالله ورســوله وأقــام الصــاة وآتى الــزكاة وحــج البيــت مــا اســتطاع إليــه ســبيال، 
أمــا )الإســامي( فهــو اللفــظ الــذي أشــاعه الإعــام والكتابــات عــن الجماعــات 
الإســامية الــي تنطلــق عناصرهــا مــن توجهــات أيديولوجيــة سياســية دينيــ�ة مثــل: 
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ــا في  ــد دوره ــامية، وتوكي ــريعة الإس ــق الش ــاس تطبي ــى أس ــامي عل ــان إس ــ�اء كي بن
الحيــاة السياســية والاجتماعيــة، ونظــام الحكــم.

رة ومتوافقــة مــع روح النظــام الصــرفي للعربيــ�ة.  تبــ�دو مثــل هــذه التغــرات مقبولــة ومــرَّ
ومــا قــد عــرض من صــور التغــر الكــي أو الكيفي هــو من بــاب التوســع والاســتجابة القواعدية 
لاحتي�اجــات التعبــر في العصــر الحديــث. وكذلــك كانــت الحــال مــع المصــادر الصناعيــة الــي 
زيــدت فيهــا علــى اليــاء المضعفــة والتــاء المربوطــة حــروف أخــرى، فمــا زيــدت تلــك الحــروف 
إلا لوظيفــة التميــز بــن نوعــن مــن معــى المصــدر مــن ذلــك النــوع: المعــى المعجــي والمعــى 

التــداولي الاصطــاحي الــذي اقتضــاه التطــور في المفاهيــم والتوجهــات.

5- لفظ واحد ومعانٍ عدة:
لتغــر المعــى أســباب عــدة: لغويــة وتاريخيــة ونفســية وتأثــر اللغــات الأجنبيــ�ة وحاجــة 
ــي  ــاظ ال ــض الألف ــى بع ــوف عل ــى الوق ــا عل ــر هن ــا. أقتص ــدة وغيره ــماء جدي ــع إلى أس المجتم
تعــددت معانيهــا بتعــدد الســياقات اللغويــة الــي اســتعملت فيهــا اســتعمالًًا حقيقيًــا. وســوف 
ــب(  ــروح( و )التلاع ــمين )ال ــز( والاس ــس( و )اه ــن )لام ــاظ: الفعل ــك الألف ــن تل ــار م أخت

ــف. ــتعملين للوص ــف( المس ــزي( و )النظي ــن )الرم واللفظ

العربيــ�ة  في  المختلفــة  اســتعماله  ســياقات  في  لــه  عــرت  فقــد  )لامــس(  الفعــل  أمــا 
المعاصــرة علــى المعــاني التاليــة: لامــس الأمــلُ أحلامــه: حــاكاه أو كافــأه أو وازاه. ولامــس فــان 
الأهــداف  )أو اللقــب أو الــدوري أو البطولــة(: حققهــا، ولامــس الاحتي�اجــات )أو المطالــب 
ــا: شــمخ، ولامــس الجــرح: أصــاب موطــن العلــة،  أو التطلعــات(: لبّاهــا، ولامــس فــان الثريّ
ولامــس الحقيقــة: اهتــدى إليهــا، ولامــس الخيــالُ الواقــع: آل إليــه أو تحــول إلى حقيقــة، 
ولامــس روح فــان: احتــواه في لحظــات ضعفــه، ولامــس طموحُــه الســماءَ: بعــد مــداه، 
ولامــس القلــب: هــزّه وأثــر فيــه، ولامــس الــيءُ مبلــغ كــذا: بلغــه، ولامــس المســتقبل: وعــى 
ــس  ــة، ولام ــل إلى القم ــماءَ: وص ــوه الس ــب ونح ــس المنتخ ــه، ولام ــم( احتي�اجات )أدرك، أو تفه

ــه. ــرّ عن ــه وع ــسّ ب ــع: أح الواق
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــق  )أو  ــزّ أداءُ الفري ــة: اه ــاني التالي ــى المع ــه عل ــرت ل ــد ع ــز( فق ــر )اه ــل الآخ ــا الفع وأم
نت�ائجــه(: تراجــع، واهــزت الأســعار: انخفضــت، واهــزت أوضاعــه  )أو ســمعته(: ســاءت، 
ــارت  ــات(: ص ــة  )أو البي�ان ــزت الحقيق ــت، واه ــت أو تضاءل ــان: ضعف ــةُ في ف ــزت الثق واه
عرضــة للشــك، واهــزت شــباك الفريــق: أصيــب مرمــاه بهــدف، واهــزت شــخصيت�ه: ضعــف 
رأيــه وتبــع غــره، واهــزت صورتــه: بــات مدعــاة للانتقــاد والســخرية، واهــزت نفســيتُ�ه: 
عانــت مــن اضطــراب نفــي، واهــز ضمــره: شــعر بهــول الفاجعــة. واهــزت العــادات: 
ــد إحساســه(. تغــرّت، ولــم تهــز لــه شــعرة: شــجُع وثبــت علــى موقفــه )وفي ســياق آخــر: تبلّ

ــروح )في  ــة: بال ــاني التالي ــاليب المع ــن الأس ــه م ــع في ــا وق ــرت فيم ــد ع ــروح( فق ــا )ال وأم
مثــل: انتصــر علــى فريــق كــذا بالــروح(: بالعزيمــة والإصــرار، وبــروح التســعيني�ات )في مثــل: 
مونديــال بــروح التســعيني�ات(: بالأجــواء الخاصــة الســائدة فيــه، وبــروح الفريــق الواحــد )في 
ــئولية  ــعور بالمس ــجام والش ــم والانس ــق التفاه ــا يحق ــد(: بم ــق الواح ــروح الفري ــل ب ــل: يعم مث
ــل  ــل: يعم ــروح )في مث ــلوب،  وب ــذا(: بأس ــروح ك ــيء ب ــل ال ــل: يفع ــروح )في مث ــركة، وب المش
ــبعة أرواح:  ــري، وبس ــزاه الجوه ــه أو مغ ــعب(: بمضمون ــة الش ــرطة في خدم ــعار الش ــروح ش ب
لديــه قــدرة علــى النجــاة كلمــا تعــرض للخطــر، وبــا روح )في مثــل: كلام أو عمــل(: روتيــي 
أو بروتوكــولي، أو لا يــرح آذان مســتمعيه، ودبــت فيــه الــروح: عــادت إليــه مظاهــر الحيــاة 
ــن  ــط ب ــي ترب ــلوكيات ال ــادات والس ــادات والع ــف والاعتق ــة: المواق ــاط، وروح الجماع والنش
ــ�ة:  ب ــروح الطيِّ ــك، وال ــو ذل ــس ونح ــى النف ــاد عل ــل والاعتم ــروح العم ــا؛ ك ــة بعينه ــراد جماع أف
ة الــي لا تضمــر ســوءًا لأحــد، وروح الوطــن )في مثــل: اســتحضر روح  المشــاعر الســمحة الخــرِّ
ــة أو  ــد جماع ــة عن ــب المكان ــخص صاح ــروحي: الش ــم ال ــه، والزعي ــه وتاريخ ــن(: حضارت الوط

ــرون. ــه الآخ ــا، يحب ــس، مرحه ــب النف ــة: طي ــروح جميل ــى ب ــاس، ويتحل ــن الن ــة م فئ

وأمــا )التلاعــب( فلــه في الســياقات الــي وقــع فيهــا في العربيــ�ة المعاصــرة المعــاني التاليــة: 
والتلاعــب )في مثــل:  التحايــل،  المائيــ�ة(:  التلاعــب في حصــة مصــر  التلاعــب )في مثــل: 
بالتلاعــب في  اتهــام موظــف  التحريــف، والتلاعــب )في مثــل:  القــرآن(:  بآيــات  التلاعــب 
ــخ(:  ــة التاري ــاضي وكتاب ــب بالم ــل: التلاع ــب )في مث ــتن�دات(: التزويــر، والتلاع ــق أو مس وثائ
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التزييــف، والتلاعــب )في مثــل: التلاعــب بالعقــول(: التضليــل، والتلاعــب )في مثــل: التلاعــب 
في الأســعار(: التغيــر بالزيــادة، والتلاعــب: تغيــر الواقــع وتزييفه بالباطــل، والتلاعــب )في مثل: 
، والتلاعــب )في مثل: التلاعب بالمخابــرات الإســرائيلية(: الخداع،  التلاعــب بالألفــاظ(: التفــنُّ
والتلاعــب )في مثــل: تلاعــب طفــل بثعبــان عمــاق(: الســيطرة والتحكــم، والتلاعــب )في مثــل 
تلاعــب الهــواء بشــعر فــان(: العبــث بالــيء، والتلاعــب )في مثــل: التلاعــب في المشــغولات 

الذهبيــ�ة(: الغــش، والتلاعــب )في مثــل: التلاعــب بالمدافعــن(: المهــارة في المراوغــة.

وأمــا اللفظــان )الرمزي( و )النظيف( المســتعملان في الوصف، فلــأول منهما – فيما وقع 
 فيــه مــن ســياقات لغويــة – المعــاني التاليــة: الرمــزي )في مثــل: مبالــغ أو رســوم رمزيــة(: الزهيــد 
ــزي )في  ــي، والرم ــر الحقيق ــة(: غ ــرة رمزي ــل: محاكمــة أو مق ــزي )في مث ــض، والرم أو المنخف
مثــل: جائــزة أو هديــة رمزيــة(: مــا يكــون مــن أجــل تقديــر شــخصي معنــوي، والرمــزي )في مثــل: 
ــف  تشــكيلات عســكرية رمزيــة(: محــدود العــدد، والرمــزي )في مثــل: عقوبــات رمزيــة(: المخفَّ
ــف  ــدف النظي ــل: اله ــف )في مث ــة: النظي ــاني التالي ــف( المع ــر )النظي ــري. وللآخ ــر الجوه أو غ
ــف  ــر، والنظي ــق الآخ ــن الفري ــن دون ردّ م ــد الفريق ــجله أح ــذي يس ــاضي(: ال ــال الري في المج
)في مثــل: الحــراك الســياسي النظيــف(: الســلمي الوطــي، والنظيــف )في مثــل: الســينما 
ــف )في  ــارة، والنظي ــية والإث ــاهد الجنس ــاءات والمش ــ�ذال والإيح ــن الابت ــة م ــة(: الخالي النظيف
ــاء،  ــواء والم ــمس واله ــط؛ كالش ــم والنف ــر الفح ــن غ ــتمدة م ــة(: المس ــة النظيف ــل: الطاق مث
والنظيــف )في مثــل: الطــران النظيــف في المجــال التكنولــوجي(: الطائــرات الــي تعمــل بالطاقــة 
ــتقلالية  ــة والاس ــى بالنزاه ــذي يتحل ــف(: ال ــاء النظي ــل: القض ــف )في مث ــية، والنظي الشمس
عــن  البعيــد  النظيــف(:  اللعــب  مثــل:  )في  والنظيــف  القانــون،  تطبيــق  علــى  والحــرص 
ــال  ــف في المج ــرمى النظي ــل: الم ــف )في مث ــة، والنظي ــروح الرياضي ــي بال ــم والمتحل ــذاء الخص إي

ــا.  ــم أهداف ــق الخص ــه الفري ــجل في ــن أن يس ــدا ع ــل بعي ــذي يظ ــاضي(: ال الري

ــاني  ــك المع ــل تل ــن مث ــرة ع ــى المعاص ــ�ة الفص ــة في العربي ــياقات اللغوي ــض الس أن تتمّخ
لــكل لفــظ مــن تلــك الألفــاظ الســتة الســابقة، تلــك المعــاني الــي خلــت منهــا المعجمــات 
ــاني  ــن مع ــات م ــك المعجم ــارج تل ــو خ ــا ه ــد أن م ــا يؤك ــذا مم ــ�ة، فه ــة والحديث ــ�ة القديم العربي
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بمعجمــات  نســميه  مــا  وأن  بداخلهــا،  عمــا  عــددًا  يقــل  لا  قــد  وأســاليبها  العربيــ�ة  ألفــاظ 
ــد.  ــاني بع ــك المع ــه تل ــا في ــل إليه ــم تدخ ــذي ل ــوم ال ــى الي ــ�ة ح ــات العربي ــي معجم ــ�ة ه العربي
ــا  ــف عنه ــانٍ تكش ــن مع ــا فيمــا تحظــى بــه م ــا بينه ــ�ة فيم ــاظ العربي ــتتفاوت ألف ــع، س بالطب
ســياقات اســتعمالها فيهــا علــى مــدار الزمــن. وســوف تنمــاز ألفــاظ عــن غيرهــا بتعــدد معانيهــا 
ــرى  ــاظ أخ ــه ألف ــى ب ــو لا تحظ ــى نح ــياقات عل ــن الس ــه م ــتعمل في ــا تس ــوظ فيم ــكل ملح بش
عــدة. ويمكننــ�ا أن نطلــق علــى تلــك الألفــاظ الــي تعــرض وافــرًا مــن المعــاني عــر الزمــن اســم 
"الألفــاظ الســاخنة hot words ؛ وهــي ألفــاظ لا تمــوت بالتقــادم، وتشــرك في حقــول دلاليــة 
متعــددة، وهــي ذات أهميــة خاصــة تتجــاوز بهــا أنــواع النصــوص وألــوان التعبــر الأدبي وغــر 
الأدبي، حــى ليمكــن تســميتها أيضًــا بالألفــاظ العابــرة للأزمنــة والأمكنــة والحقــول الدلاليــة 
ــتعمالها  ل اس ــدَّ ــاع مع ــز بارتف ــاظ تتم ــذه الألف ــل ه ــ�ة. مث ــاس الأدبي ــة والأجن ــواع النصي والأن

ــب. ــاليب والتراكي ــن الأس ــى م ــا لا يح ــول إلى م ــتثن�ائي�ة في الدخ ــة اس ومرون

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فســوف يظــل التغــر في المعــى مــا بقيــت العربيــ�ة علــى قــوة اتصالها 
بالأشــياء والعالــم، وتفاعلهــا مــع الأحــداث والمتغــرات، ومــا بقيــت منتجــة للســياقات اللغوية 

المتجــددة والمعــرّة عــن طبيعــة الحيــاة في كل عصــر.

6- من المعنى المعجمي إلى المعنى الرمزي:
في بعــض المواقــف الاتصاليــة يرغــب المتكلــم عــن التصريــح إلى التلميــح وعــن الإفصــاح 
إلى الرمــز والإلمــاح. هــذه تقنيــ�ة لغويــة ينتقــل فيهــا المتكلــم مــن المعــى المعجمي للفــظ إلى معنى 
آخــر رمــزي يرتبــط بثقافــة بعينهــا. منــذ الأدب الجاهلــي حــى اليــوم يســتعمل الطــر والحيــوان 
بدلالاتــه الرمزيــة المختزنــة في تجــارب العــربي وخبراتــه اليوميــة. وفي العربي�ة المعاصــرة كان لحقل 
الطــر والحيــوان مكانــة ملحوظة في التوظيــف الرمزي لبعض الطيــور والحيوانــات الرامزة التي 
صــارت أســماؤها غنيــ�ة بالإيحاء فيمــا وضعت فيه من الســياقات اللغوية الــي نقتصر هنا على 
 طائفــة منهــا في لغــة الإعــام المكتوبــة. يســتعمل اســم الحيــوان أو الطــر منســوبًا إليــه للوصف 

أو عنصرًا في تعبير اصطلاحي يبني معناه الكلي على الرمز. 
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أمــا الحــال الأولى، فمنهــا مثــاً: الببغائيــ�ة، في نحــو: "كعادتــه الببغائيــ�ة كــرر )فــان( 
مــا أكــده الرئيــس ... عــن خســارة أمريــكا فرصــة تاريخيــة في ..." )مصــر 2019/1/30(، 
الثعلبيــ�ة  مثــل:  في  والثعلبيــ�ة،  فهــم،  غــر  عــن  وتكــراره  الآخريــن  كلام  ترديــد  وتعــى 
الطمأنينــ�ة)2(،  اجتيــ�اح  علــى  الأوطــان  محطــي  لــدى  الثعلبيــ�ة  والقــدرة  السياســية)1(، 
والمعارضــة الثعلبيــ�ة في مثــل: "معارضــة ثعلبيــ�ة نــادرة تلعــب علــى وتــر كســب الزمــن لتخــدّر 
بــه الثعالــب،  الــذي تعــرف  الشــعب علــى أريكــة الترقــب")3( ، بمعــى الســلوك الماكــر 
ــددة؛  ــابكة متع ــوذ"؛ أي: متش ــذوي النف ــ�ة ب ــات عنكبوتي ــان ص ــل: "لف ــ�ة في مث والعنكبوتي
للقبــض  يســتخدمها  متشــابكة  خيــوط  مــن  ينســجه  بمــا  معــروف  العنكبــوت  أن  وذلــك 
الكاذبــة  والمجامــات  الحربائيــ�ة  التصرفــات  "يكــره  مثــل:  في  والحربائيــ�ة  فرائســة،   علــى 
أو التزلّــف؛ لأنــه ليــس صاحــب مصالــح شــخصية، بــل صاحــب مبــادئ تحكمهــا مبــادئ 
الإســام")4( و"الشــخصية الحربائيــ�ة" هــي الشــخصية المتلونــة مــع المواقــف والمصالــح 
والفســيولوجي،  الفيزيــائي  وضعهــا  بحســب  جلدهــا  تغــر  الحربــاء  أن  وذلــك  والمناســبات؛ 
مترهلــة  ســلحفائي�ة  بيروقراطيــة  منظمــة  مجــرد   ... منظمــة  مثــل:  في  والســلحفائي�ة، 
والشــجب  الاســتنكار  عبــارات  وكل  الأســف  عــن  الإعــراب  ســوى  لهــا  دور  لا  وشــائخة، 
والإدانــة" )5(؛ أي: بطيئــ�ة؛ وذلــك أن الســلحفاة حيــوان معــروف بالبــطء في ســره الــري، 
والأخطبوطيــة في مثــل: "لــم يكــن الرئيــس ... مخطئــا حــن شــدد في مؤتمــر ... علــى ضــرورة 
المنطقــة")6(،  في  الأخطبوطيــة  أذرعهــا  وتقطيــع   ... دولــة  مواجهــة  أجــل  مــن   التحشــيد 
ا وأكــر أمــاً، وهــذا هــو 

ً
ئــك كلمــة "بعــد" نفســيًا لتوقــع مــا يمكــن أن يكــون أكــر إشــراق و: "تهيِّ

مــا تحــاول اســتغلاله هــذه الدوائــر الأخطبوطيــة الــي تنقــضّ علــى هــذا العامــل النفــي المهــم 
في حيــاة الإنســان")7( بمعــى: القــدرة علــى امتــداد الســيطرة والإحــكام.

20 المجلة العربي�ة 20/2/29 	(((
صحيفة الرأي 2013/5/17 	(((

صحيفة الراكوبة 15م2014/3 	(((
دني�ا الرأي 2013/6/4. 	(((

الجزيرة 2004/10/3. 	(((
الأيام البحريني�ة 2018/4/17. 	(((

.20 المصري اليوم 20/7/11 	(((
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وأمــا الحــال الأخــرى، فهــي الطــر والحيــوان في الاســتعمال اللغــوي في هيئــ�ة التعابــر 
الاصطلاحيــة ذات المعــاني الرمزيــة؛ ومــن ذلــك: )الذئــاب المنفــردة( بمعــى: شــخص أو أكــر 
نــون الفرصة لإيذائهــا بأحــداث إرهابي�ة يرتكبونهــا فعلًًا دون  يتمــردون علــى مجتمعاتهــم ويتحيَّ
ارتبــ�اط بــأي منظمــة إرهابيــ�ة، و)الذبــاب الإلكــروني( بمعــى: اللجــان الإلكترونيــ�ة الموجهــة، و 
ــادة  ــى: الق ــم( بمع ــور والحمائ ــائس، و )الصق س ــاب الدَّ ــى: أصح ــام( بمع ــش الظ )خفافي
ــة  ــوة المفرط ــتخدام الق ــكري واس ــط العس ــو الضغ ــل نح ــور إلى المي ــز الصق ــيين؛ إذ ترم السياس
في حــل النزاعــات، وتميــل الحمائــم نحــو الحلــول الســلمية البعيــدة عــن سياســة فــرض القــوة 
فرضًــا مباشــرًا، و)الضفــادع البشــرية( الــي ترمــز إلى جماعــة مــن الغطاســن الذيــن يقومــون 
بمهــام عســكرية أو مدنيــ�ة في أعمــاق البحــار والمحيطــات وغيرهــا. وقــد أصبحــت ســاحًا 
ــيس،  ــلوك الخس ــاءة والس ــى الدن ــزًا عل ــاع( رم ــاق الضب ــة، و )أخ ــوات البحري ــا في الق خاصً
ــون  ــن يعيش ــعين الذي ــدين الجش ــن الفاس ــخاص المترف ــزًا إلى الأش ــمان( رم ــط الس و )القط
علــى كــد الآخريــن، و )البقــرة الحلــوب( رمــزًا إلى شــخص أو شيء يســتغله الجميــع، و )هوامــر 
البورصــة( رمــزًا إلى كبــار المضاربــن في البورصــات الذيــن يربحــون علــى حســاب المســتثمرين 

الأقــل حجمًــا.

علــى هــذا النحــو ذهبــت لغــة الإعــام بعيــدًا في اســتعمال تلــك الألفــاظ والتعابــر 
الاصطلاحيــة الســابقة بمعانيهــا الرمزيــة الــي تولّــدت عــن خــرات النــاس ومعارفهــم العامــة 
بطبائــع تلــك الطيــور والحيوانــات، ووظفتهــا وســيلة لغويــة فعالــة للتعبــر عــن المعــاني تعبــرًا 
رمزيًــا موحيًــا لا ســيما في مجــالات السياســة والمــال والأعمــال. مضــت العربيــ�ة المعاصــرة في 
شــجاعتها المعهــودة بالتوســع في اســتعمال مــا يــري معجمهــا المعاصــر بالــدلالات الرمزيــة إلى 

جانــب مــا احتــوى عليــه المعجــم اللغــوي العــام مــن معــان معجميــة.

تطــول القائمــة بمثــل تلــك الألفــاظ والتعابــر الاصطلاحيــة مــن هــذا النــوع ويســتطيع 
ــع العثــور علــى نمــاذج أخــرى عــدة )مثــل: كبــش الفــداء، وحــوت  البحــث الاســتقصائي الموسَّ
الأســمدة، والحصــان الأبيــض، والحصــان الأســود، والبطــة الســوداء، وفــران الســفين�ة، 
وفــان المتطــاوس، ولعبــة القــط والفــأر، ويضــرب عصفوريــن بحجــر واحــد ... إلــخ( . بيــ�د أن 
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مثــل تلــك الاســتعمالات للألفــاظ والتعابــر بمعانيهــا الرمزيــة لا تخفــى صلتهــا بجوهــر مفهــوم 
)شــجاعة العربيــ�ة( عنــد ابــن جــي؛ وهــو العــدول، العــدول الــذي يتمثــل هنــا في شــكل العــدول 

عــن المعــى المعجــي المباشــر إلى المعــى الرمــزي غــر المباشــر.

ح: 7- المعنى بين الفصيح والمفصَّ
وصفيــة،  تراكيــب  في  المعاصــرة  العربيــ�ة  في  يســتعمل  مــا  الفصيحــة  الألفــاظ  مــن 
تســمح فيهــا الصفــات – لمــا تتســم بــه مــن معــانٍ فضفاضــة – بــأن تــدل علــى معــى في 
ســياق وعلــى معــى مضــاد في ســياق آخــر. تبــ�دو هــذه الفئــة مــن الصفــات ذات المعــاني 
الحديــث،  العصــر  في  اللغــوي  التغــر  مظاهــر  مــن  ســلبيً�ا  مظهــرًا  الفضفاضــة  المراوغــة 
ميــدان  في  الظاهــرة  هــذه  تشــيع  فصيحــة.  لألفــاظ  عاميًــا  اســتعمالًًا  تمثــل  أنهــا  وذلــك 
ــح  ــن الفصي ــع ب ــة بالجم ــف اليومي ــه الصح ــ�الى في ــذي لا تب ــي ال ــهاري التروي ــل الإش التواص
والعــامي جنبًــ�ا إلى جنــب. اقتصــر هنــا – لتوضيــح هــذه الظاهــرة – علــى بعــض التراكيــب 
التجاريــة  الإعلانــات  في  "الأســعار".  اللغــوي  الــدالّ  الموصــوف  فيهــا  كان  الــي  الوصفيــة 
رهيبــ�ة  أو  خرافيــة  أو  وهميــة  بأنهــا:  الأســعار  توصــف  والمنتجــات،  للســلع   الترويجيــة 
ــوي  ــياق اللغ ــه الس ــك. يوج ــو ذل ــة أو نح ــة أو مذهل ــة أو مجنون ــة أو فظيع ــ�ة أو خيالي أو جنوني
هــذه الصفــات جميعــا إلى معــى بعينــ�ه؛ هــو أنهــا تعــي "أســعار منخفضــة جــدًا". تســتعمل 
الصفــة "خياليــة" في الإعــان التــالي مــع الموصــوف "الأســعار": مــول الصــن يعــي خامــات 
خرافيــة وأســعار خياليــة"، وذلــك أنــه في ســياق الترويــج وجــذب الجمهــور الــذي تكون وســيلته 
الخامــات الجيــدة والأســعار المنخفضــة. ولكــن الصفــة ذاتهــا في الخــر التــالي: "بيــع مجوهــرات 
ــدًا.  ــة ج ــو: مرتفع ــادًا، وه ــى مض ــى مع ــة" )1(، تع ــعار خيالي ــف بأس ــزاد بجيني ــة ... في م الفنان
وتســتعمل الصفــة "ناريــة" مــع الموصــوف "الأســعار" في الإعــان التــالي: "أســعار ناريــة 
مــع  تســتعمل  ولكنهــا  جــدًا،  منخفضــة  بمعــى:  خامــات"  بأفضــل  مباشــرة  المصنــع  مــن 
الموصــوف ذاتــه في الخــر التــالي: يعــاني ســكان حي ... مــن اســتغلال بعــض التجــار وأصحــاب 

اليوم السابع 2021/11/14. 	(((
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ــتعمل  ــدًا. وتس ــة ج ــى مرتفع ــة")1(، بمع ــعار الناري ــة والأس ــوّ الرقاب ــن خل ــة م ــالّ التجاري المح
ــدًا،  ــة ج ــى منخفض ــارك" بمع ــة بانتظ ــعار خرافي ــالي: "أس ــان الت ــة" في الإع ــة "خرافي الصف
ــى  ــدل عل ــر الج ــات تث ــاتين الفنان ــة ... فس ــعار خرافي ــالي" بأس ــر الت ــتعمل في الخ ــا تس ولكنه
"رهيبــ�ة"  الصفــة  وتســتعمل  جــدًا.  مرتفعــة  بمعــى   ،)2( الاجتماعــي"  التواصــل   مواقــع 
في الإعــان التــالي: "النداء الأخير لأقوى عروض اليوم الوطني: بأســعار رهيب�ة لا تفوّتها" بمعنى 
 منخفضــة جــدًا، ولكنهــا تســتعمل في الخــر التــالي: "بالصــور: نرصــد أســباب ارتفــاع الأســعار: 

أسعار رهيب�ة لإيجارات الشقق والفيلات في ..." )3(، بمعنى: مرتفعة جدًا.

ســادت مثــل تلــك الصفــات لغــة الإعلانــات التجاريــة، وانتقلــت عدواهــا إلى لغــة الخــر 
ــم  ــن ث ــح، وم ــامي والفصي ــن الع ــت ب ــد جمع ــة ق ــات التجاري ــة الإعلان ــت لغ ــي. كان الصحف
تهــا المبالغــة في  كانــت لهــا ســماتها الخاصــة الــي تقبــل فيهــا تلــك الصفــات بمعانيهــا الــي جرَّ
الوصــف إلى غــر معانيهــا في معجمــات العربيــ�ة القديمــة والحديثــ�ة، ولكن لغة الخــر الصحفي 
لغــة فصيحــة، وعلــى رغــم ذلــك لــم تســلم مــن تلــك العــدوى، فزحفــت تلــك الصفــات إليهــا 
ــة  ــامية فظيع ــاجد إس ــات مس ــالي: "واجه ــي الت ــوان الصحف ــاً في العن ــد مث ــا نج ــو م ــى نح عل
الصفــة  فاســتعملت  الجمــال،  بشــدة  المســاجد  هــذه  يصــف  أن  المحــرر  أراد  الجمــال")4( 
"فظيعــة" الــي تعــى الشــناعة ونــزول الأمــر العظيــم بالمــرء؛ جــاء في القامــوس: "فظُــع الأمــرُ: 

ــك")5( . ــدار في ذل ــاوز المق ــناعته، وج ــتدت ش اش

في التراكيــب الوصفيــة الســابقة خرجــت تلــك الصفــات في لغــة الإعلانــات التجاريــة 
عــن معانيهــا الــي أوردتهــا بهــا المعجمــات العربيــ�ة القديمــة والحديثــ�ة، وليــس لهــا – في 
تلــك الإعلانــات – إلا أن تحمــل علــى معانيهــا الســياقية الــي تعــى فيهــا – علــى اختــاف 

صحيفة الرأي الكويتي�ة 2009/3/12. 	(((
صدى البلد 2024/6/24. 	(((

اليوم السابع 2017/4/24. 	(((
.2022/12/24 : Pinterest  موقع 	(((

القاموس المحيط:  ف ظ ع. 	(((
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ألفاظهــا – معــىً واحــدًا هــو الشــدة، شــدّة انخفــاض الأســعار. لقــد وضعــت تلــك الصفــات 
في غــر مواضعهــا، واســتعملت بغــر معانيهــا المعجميــة؛ فالأســعار الرهيبــ�ة لــم يقصــد بهــا – 
ــي فقــط صفــات لتهويــل انخفــاض  مســتعملة في ســياق الإعــان التجــاري – أنهــا مخيفــة، ه
الأســعار  توصــف  لــم  المســتهلك.  يدفعــه  ســوف  الــذي  المبلــغ  تهويــن  أجــل  مــن  الســعر 
بالصفــات الــي اعتــادت اللغــة أن تصفهــا بــه، ولكنهــا وصفــت بالصفــات الــي اعتادتهــا لغــة 

ــلوبي�ة. ــا الأس ــن لوازمه ــة م ــائدا ولازم ــدا س ــارت تقلي ــى ص ــاري ح ــان التج الإع

ــوه  ــم وج ــن أه ــو م ــح، فه ــه الفصي ــ�ه إلى أصل ــنّ بعاميت ــى ردّ مــا يظ ــح بمع ــا التفصي أم
خدمــة العربيــ�ة في العصــر الحديــث. وقــد نشــط أفــراد مــن الهــواة والباحثــن اللغويــن 
في  المتداولــة  الألفــاظ  بعــض  فصاحــة  عــن  الكشــف  عمليــات  في  الإســهام  في  المحترفــن 
لهــا  يظــل  المجــال  ذلــك  في  رائــدة  علميــة  مؤسســة  أن  بيــ�د  الحديثــ�ة.  العربيــ�ة  العاميــات 
؛ وهــي مجمــع اللغــة العربيــ�ة بالقاهــرة، قــد قطعــت شــوطًا بعيــد المــدى منــذ  نشــاطها الممــزَّ
ــري  ــع القاه ــاليب( بالمجم ــاظ والأس ــة الألف ــد وقفــت )لجن ــال. لق ــك المج ــدة في ذل ــنوات ع س
ــ�ة،  ــتعماله في العربي ــيع اس ــا يش ــام 2024م( مم ــى ع ــلوبًا )ح ــا وأس ــتين لفظً ــن س ــر م ــى أك عل
ــة  ــل المرجعي ــي تمث ــة ال ــات القديم ــك بالمعجم ــتعين�ة في ذل ــة مس ــا الفصيح ــا إلى أصوله وردّته
اللغويــة الأوليــة في هــذا العمــل. ولا شــك أن لهــذا العمــل أهميتــ�ه البالغــة في تذويــب الفــوارق 
ــاظ  ــتعمال الألف ــدة لاس ــالات جدي ــح مج ــ�ة، وفي فت ــات الحديث ــى والعامي ــة الفص ــن اللغ ب
ــة  ــام المنطوق ــة الإع ــرحي – ولغ ــي والمس ــروائي والقص ــيما ال ــة الأدب – لا س ــة في لغ ح المفصَّ
حــة بــن كونهــا فصيحــة مــن  والمكتوبــة معًــا. وســوف تجمــع تلــك الألفــاظ والأســاليب المفصَّ
ناحيــة، وكونهــا الأقــرب إلى كلام النــاس في الحيــاة اليوميــة مــن ناحيــة أخــرى. لقــد طــال أمــد 
ــة  ــات الأداء باللغ ــن معوق ــا م ــرة بوصفه ــ�ة المعاص ــة في العربي ــة اللغوي ــن الازدواجي ــكلام ع ال
العربيــ�ة الفصــى عنــد كثــر مــن النــاس، وســوف تــؤدي حركــة تفصيــح العاميــة الــي يوليهــا 
حــة  المجمــع القاهــري أهميــة خاصــة إلى نتــ�ائج إيجابيــ�ة عــدة، مــن أهمهــا: جعــل الألفــاظ المفصَّ

 – بقــرارات رســمية – صالحــة للاســتعمال في ســياقات لغويــة فصيحــة وإزالــة الظــنّ بعاميتهــا 
حــات كأنهــا بضاعتهــا الــي  عنــد عمــوم النــاس، وتزويــد العربيــ�ة الفصــى ذاتهــا بتلــك المفصَّ
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ت إليهــا. إن أفعــالًًا مثــل: خــمّ، ودردب، ودردش، ودلــق، ورصــرص، ورمــح، وشــرق، وكــبّ  ردَّ
)المــاء(، وانكســف )بمعــى خجــل( واســتعبط، وعــزّل )بمعــى نقــل أثــاث بيتــ�ه(، وفتفــت، 
الخناقــة،  مثــل:  أســماء  أو  الثمــن(،  في  )فلانــا  وهــاود  ولخبــط،  الســطح(،  )علــى  وقــبّ 
ــا  ــة، طوّره ــول فصيح ــاظ ذوات أص ــا ألف ــي جميعً ــا، ه ــدوم وغيره ــة، واله ــة، والبرطم والخوت
الاســتعمال المعاصــر غــر مُنْبَــتّ الصلــة عــن معانيهــا المعجميــة القديمــة، ورأى فيهــا المجمــع 
ــا  ــن غيره ــا ع ــل في فصاحته ــاظ لا تق ــا ألف ــى أنه ــ�ة عل ــتعمالها في العربي ــة اس ــري صلاحي القاه
مــن الألفــاظ المتمكّنــة في الفصاحــة. والأمــر نفســه في حــال الأســاليب مثــل: فــان لا يهــش ولا 

ــشّ" بمعــى:  لا إرادة لــه ولا قــدرة علــى شيء، ولا يــرجى منــه نفــع. ينِ

ولعــل مــن أهــم مــا يثــره مشــكل التفصيــح اليــوم مــن أســئلة: مــا الــذي نفصّحــه؟ ومــا 
ــا( وبرطلــه  الــذي يجــب فعلــه بعــد التفصيــح؟. نتخــذ مــن الموازنــة بــن الفعلــن: رشــا )فلان
ــا(  ــل )رش ــأن الفع ــاس ب ــوم الن ــن عم ــن ب ــري الظ ــؤال الأول. يج ــن الس ــة ع ــا إلى الإجاب مدخ
فصيــح، وأن الفعــل الآخــر )برطــل( عــامي. واقــع الأمــر أن كلا الفعلــن فصيــح. جــاء في 
ــرز  ــك، يح ــم ذل ــى رغ ــوس: ب ر ط ل(. عل ــاه" )القام ــا: رش ــل فلانً ــط: "برط ــوس المحي القام
كثــر مــن النــاس، فيســتعملون الفعــل )رشــا( في كلامهــم الفصيــح ظنــا بــأن الفعــل )برطــل( 
مــن العاميــة. لكــن الظــنّ بعاميــة اللفــظ يعمــق كثــرا في النفــوس مــع ألفــاظ أخــرى عــدة مثــل: 
نــه وغــر ذلــك مــن الألفــاظ  بــه، ودكَّ لبّــخ )في الــكلام( وبعــزق )فلوســه( وزبــرق )الــئَ( ووضَّ
الــي تبــ�دو مــن معجــم العاميــات الحديثــ�ة وأماراتهــا. والحــق أن لتلــك الألفــاظ وأمثالهــا 
ســياقاتها اللغويــة الــي تقــع فيهــا بظــل معانيهــا في العاميــة خــر موقــع، وتــدل علــى المقصــد 
خــر دلالــة. والعــرة بتهيئــ�ة الســياقات الملائمــة لهــا في حــوار مســرحي مثــا يُُحتــاج فيــه إلى مثــل 

تلــك الظــال الــي تحتــاج إليهــا دائمــا بعــض المواقــف الاتصاليــة أشــدّ الحاجــة.

أمــا المشــكل الآخــر، فهــو – إن جــاز القــول – خدمــة مــا بعــد التفصيــح. وأعــى بهــا العمــل 
حــات علــى نطــاق جماهــري واســع ليعلــم النــاس بفصاحتهــا  علــى ضمــان انتشــار تلــك المفصَّ
ــة وقــد وضعوهــا بــن قوســن أو بــن علامــات  حــى يقلعــوا عــن اســتعمالها في اللغــة المكتوب
تنصيــص لظنّهــم بعاميتهــا ولعزلهــا عــن ســائر الألفــاظ الفصيحــة. ومــا أكــر مــا رأيــت مــن 
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ة،  ــدَّ ــة، والمخ ــة، واللهوج ــة، والرصرص ــة، واللّحلح ــة، والبحبح ــة، والدربك ــل: الزنق ــاظ مث ألف
والهّراشــة، وقــد وضعــت في لغــة الصحافــة بــن أقــواس أو علامــات تنصيــص علــى ظــنّ 
بعاميتهــا لارتب�اطهــا بالعاميــة وطــول عهدهــا بهــا في الاســتعمال، وهــي مــن الفصاحــة بمــكان.

وخلاصــة القــول إنــه ينبغــي لنــا عنــد النظــر إلى مثــل تلــك الألفــاظ أن نطمــن إلى فصاحتها 
مــن خــال مــا تفيــده المعجمــات القديمــة ومــا يكــون بــن معــاني تلــك الألفــاظ اليــوم مــن خيــوط 
دلاليــة تربطهــا بمعانيهــا في العربيــ�ة قبــل العصــر الحديــث، وألا نتســرع في غــض الطــرف عنهــا 
والحكــم بطردهــا مــن معجــم العربيــ�ة ظنــا بــأن تطهــره منهــا هــو الصــواب. الصــواب – في 
رأيي – هــو أن يقــي تأصيلهــا بفصاحتهــا وارتبــ�اط معانيهــا اليــوم بمعانيهــا في المــاضي، وأن 
نــدرك أن لمثــل هــذه الفئــة مــن الألفــاظ العربيــ�ة الفصيحــة الــي طــال بهــا العهــد مســتعملةً في 
العاميــة مجالاتهــا وســياقتها اللغويــة المناســبة؛ كالبرامــج الإذاعيــة والتليفزيونيــ�ة الجماهيريــة، 
والحــوارات المســرحية الــي تجــرى علــى ألســنة شــخصيات مــن مســتويات اجتماعيــة وثقافيــة 

أدنى إلى أن يكــون اســتعمالها لمثــل تلــك الألفــاظ هــو الأمــر الطبيعــي المتوقــع.

8- المعنى بين التصريح والتلطيف:
ــر الثقافــة العربيــ�ة علــى منظومــة قيميــة وأعــراف اجتماعيــة 

ّ
لا أحــد يخالجــه شــك في توف

 تحــول دون تــرك الحبــل علــى الغــارب لمــن يخــرج عليهــا بألفــاظ وأســاليب تلــوث المجــال العــام، 
  euphemismus أو تكــدر اســتقراره، أو تســتنفر غضــب الــرأي العــام. يلجــأ المتكلــم إلى التلطيــف
ــذب أو  ــر مه ــا بآخ ــول اجتماعيً ــر مقب ــئ أو غ ــر س ــظ أو تعب ــع لف ــف وق ــة لتخفي ــ�ة لغوي تقني
ــرة  ــذه الظاه ــت ه ــد عرف ــك. وق ــو ذل ــتهجان أو نح ــاءلة أو الاس ــ�ا للمس ــك تجنب ــولا، وذل ــر قب أك
في الــراث العــربي بأســماء عــدة، مثــل: حســن التعبــر، وتحســن اللفــظ، وتلطيــف المعــى، 
والكنايــات اللطيفــة. وفي الدراســات الحديثــ�ة شــاع لفــظ "التلطيــف" و "اللامســاس". وقــد 
عنيــت اللســاني�ات الاجتماعيــة بالتلطيــف مــن حيــث هــو ظاهــرة لغويــة اجتماعيــة وطريقــة 
مــن طــرق التعبــر عــن رســالة بعينهــا، يؤثرهــا المتكلــم علــى غيرهــا؛ لأنــه يراهــا أكــر تواؤمًــا مــع 

الموقــف والغــرض مــن الاتصــال.
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ــف –  ــك أن التلطي ــدول؛ وذل ــو الع ــ�ة؛ وه ــجاعة العربي ــر ش ــى جوه ــف عل ــوي التلطي  ينط
في جوهــره – عــدول عــن التعبــر المباشــر إلى التعبــر غــر المباشــر بلفــظ أو عبــارة ملطفــة تحظــى 
بالقبــول والاستحســان أكــر مــن غيرهــا، وتتمتــع بالمواءمــة المقاميــة الــي تعكــس وعــي المتكلــم 
بملابســات العمليــة الاتصاليــة الــي لا تنفصــل فيهــا اللغــة عــن قيــم المجتمــع الــذي تســتعمل 
فيــه. وقــد ضــرب القــرآن الكريــم المثــل الأعلــى في التلطيــف في تعبــره عــن "الجمــاع" بالمباشــرة 
والملامســة والرفــث والتغــيّ ونحــو ذلــك. وفي العربيــ�ة دُلّ علــى "المــوت" دلالــة ملطّفــة 
بعبــارات عــدة، مثــل: قــى نحبــه، وانتقــل إلى الرفيــق الأعلــى، ورحــل عــن دني�انــا، ولقــى ربــه، 
ــا.  ــ�ة وغيره ــه المنيّ ــل، ووافت ــاه الأج ــه(، وواف ــه )أو خالق ــى إلى رب ــزاء، وأف ــدار الج ــق ب والتح

ويكــر التلطــف عــادة في ســياقات: المــوت، والديــن، والجنــس، والسياســة.

ــا:  ــن أهمه ــدة، م ــالات ع ــف في مج ــرة التلطي ــرف ظاه ــرة تع ــى المعاص ــ�ة الفص في العربي
المجــال الاجتماعــي، والمجــال الســياسي، والمجــال الفــي. في المجــال الاجتماعي يســتعمل اللفظ 
ــا بمعــى "مطلقــة" علــى ســبي�ل التلطيــف، ويســتعمل لفــظ "البســطاء"  "منفصلــة" أحيانً
ــدرات"،  ــظ "المخ ــا للف ــطات" تلطيفً ــظ "المنش ــتعمل لف ــرة"، ويس ــى الفط ــا لـــــ "عل تلطيفً
وتســتعمل عبــارة "تســريح العمــال" تلطيفًــا لعبــارة "فصــل العمــال" وتســتعمل عبــارة 
"محــدود الدخــل" تلطيفًــا للفــظ "الفقــر"، وتســتعمل عبــارة "التطهــر العــرقي" تلطيفًــا 
ــال"  ــف الأحم ــارة "تخفي ــتعمل عب ــة". وتس ــادة الجماعي ــي" أو "الإب ــل الجماع ــارة "القت لعب
تلطيفًــا لعبــارة "قطــع الكهربــاء، وتســتعمل عبــارة "تحريــك الأســعار" تلطيفًــا لعبــارة "زيــادة 
ونحــوه  "التســيّب"  للفــظ  تلطيفًــا  الشــخصية"  "الحريــة  عبــارة  وتســتعمل  الأســعار"، 
...الــخ. ومــن المجــال الســياسي، نــرى مثــاً "الحليــف الاســراتيجي" تلطيفًــا لــــ "الســاكت عن 
الحــق"، و "الــزول إلى الشــارع" تلطيفًــا للفــظ "التظاهــر". وفي المجــال الفــي، تكــر تراكيــب 
وصفيــة تلطيفيــة مناظــرة لتراكيــب أخــرى ينــ�أى عنهــا الإعــام الفــي استشــعارًا لحــرج 
التعبــر الصريــح المباشــر. مــن ذلــك مثــاً: "مشــاهد )ســينمائي�ة( ســاخنة" تلطيفًــا لـــــ "مثيرة 

ــا لـــ "متحــررة تتخطــى التقاليــد والحيــاء". جنســيا"، و "أفــكار جريئــ�ة" تلطيفً
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فــة في الســياق اللغــوي هــو الســبي�ل إلى فهــم  ــف أو العبــارة الملطَّ وضــع اللفــظ الملطَّ
حقيقــة المعــى. في الخــر التــالي: "قضايــا شــائكة ومشــاهد جريئــ�ة: مسلســات أثــارت 
الجــدل في رمضــان")1( ، تكشــف عبــارة "أثــارت الجــدل" المعــى الســلبي للجــرأة، وأنهــا 
ليســت الإقــدام أو الشــجاعة أو عــدم الخــوف، ولكنهــا عــدم الخجــل أو عــدم الاحتشــام. وفي 
الخــر التــالي: "المتحــدث باســم رئاســة مجلــس الــوزراء: المواطــن محــدود الدخــل لــن يتحمــل 
ســوى جــزء بســيط جــدًا مــن تحريــك الأســعار، موضحًــا أن الشــرائح الدنيــ�ا في اســتهلاك 
ــوى  ــل س ــن يتحم ــارة "ل ــح أن عب ــعار")2(، يتض ــاع الأس ــرًا بارتف ــل تأث ــتكون الأق ــاء س الكهرب
جــزء بســيط جــدًا" ســوف توجــه عبــارة "المواطــن محــدود الدخــل" إلى معــى المواطــن 
الفقــر، وأن عبــارة "ارتفــاع الأســعار" وضعــت عبــارة "تحريــك الأســعار"  في دائــرة الزيــادة. 
ــة  ــة الجماهيري ــيلة الاتصالي ــا الوس ــ�ة؛ لأنه ــة تخاطبي ــام خصوصي ــائل الإع ــك أن لوس ولا ش
الأولى الــي يمكــن للفــظ أو عبــارة خلــت مــن الفطنــة والكياســة وانحرفــت إلى التصريــح 
ــة  ــام المنطوق ــة الإع ــت لغ ــم كان ــن ث ــب. م ــى عق ــا عل ــام رأسً ــرأي الع ــب ال ــوف أن تقل المكش

ــف. ــزراع التلطي ــا لاس ــاً خصبً ــة حق والمكتوب

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فالــذي نلاحظــه أن التلطيــف ســاح ذو حديــن، يكــون التلطيــف 
ــرام  ــيلة لاح ــذ وس

ُّ
ــا اتُّخ ــو م ــابي، فه ــف الإيج ــا التلطي ــارًا. أم ــلبيً�ا ض ــون س ــا، ويك ــ�ا نافعً إيجابيً

الــذوق العــام والأعــراف الاجتماعيــة المســتقرة، والقيــم الاجتماعيــة الســامية، والمفاهيــم 
ــلبي،  ــف الس ــا التلطي ــ�ة. وأم ــرعية الثابت ــكام الش ــة، والأح ــة الصحيح ــة والأخلاقي الاجتماعي
فهــو علــى العكــس ممــا ســبق: إنــه التلطيــف المخــادع الــذي يصــور الأشــياء علــى غــر حقيقتها، 
ويســميها بغــر أســمائها، ويزيــف المفاهيــم والقيــم لصالــح أفــكار فاســدة، يمجّهــا الــذوق 
العــام، وتنكرهــا الأحــكام الشــرعية؛ كتلطيــف "الشــذوذ" بــــــ "المثليّــة"، وتلطيــف "البــرة" 

بـــــ "مشــروب الطاقــة"، وتلطيــف "الرشــوة" بــــــ "الإكراميــة" ... الــخ.

الشرق الأوسط 2024/3/19. 	(((
صحيفة الشروق 2024/7/10. 	(((
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9- شجاعة العربية بين التعريب والمكافئ العربي:
لا يمكــن تصــور لغــة حيــة في وضــع الثبــ�ات، ولا يمكــن تصــور لغــة حيــة بمعزل عن شــى صور 
التفاعــل مــع لغــات أخــرى مــن فصيلتهــا اللغويــة أو مــع لغــات أخــرى مــن غــر فصيلتهــا. إذا كانــت 
شــجاعة العربيــ�ة الــي عرضهــا ابــن جــي شــجاعة عــدول وتصــرف في أســاليب اســتعمال العربيــ�ة، 
فــإن شــجاعتها مــع التعريــب أو عــدم التعريــب بإيجــاد المــكافئ العــربي المناســب للفــظ الأجنــي هــي 
شــجاعة اســتقبال وتفاعــل وطــرق للتأثــر والتأثــر. يتغــر توجــه الشــجاعة إذن وتتســع دائرتهــا؛ 
لأنهــا خرجــت عمــا يمكــن تســميت�ه الاســتقبال )الــي تظهرهــا العربيــ�ة في كيفيــة تفاعلهــا مــع لغــة 
أخــرى جمعتهــا بهــا صــات لغويــة وحضاريــة مؤثــرة(. العربيــ�ة الــي شــجعت في الاســتعمال لــن 

تتخلــى عــن شــجاعتها في الاســتقبال؛ وذلــك أن الشــجاعة كل لا يتجّــزأ وحضــور لا يغيــب.

الدقيــق  المعــى  وهــو   – أحدهمــا  بمعنيــن،  )التعريــب(  مصطلــح  ويســتعمل   هــذا، 
في اللســاني�ات – إدخــال ألفــاظ غــر عربيــ�ة إلى العربيــ�ة في الصــورة الــي تن�اســب أوزانهــا 
وقواعدهــا، والآخــر – وهــو التعريــب بالمعــى الواســع – نقــل العلــوم والفنــون وغيرهــا إلى 
العربيــ�ة أو جعلهــا ناطقــة باللســان العــربي؛ كتعريــب الطــب والإدارة ونحــو ذلــك. في هــذه 
الدراســة، أقتصــر علــى عــرض بعــض الإشــكاليات المتصلــة بالتعريــب بالمعــى الاصطــاحي 
الدقيــق في اللســاني�ات، وتســجيل بعــض الملاحظــات الأوليــة عــن تجربــة التعريــب في العربيــ�ة 
المعاصــرة مــن خــال صلاتهــا بلغــات أجنبيــ�ة حديثــ�ة – لا ســيما اللغــة الإنجليزيــة – في ضــوء 

ــالي: ــو الت ــى النح ــات عل ــك الملاحظ ــوق تل ــح. وأس ــد أبي الفت ــ�ة عن ــجاعة العربي ــوم ش مفه

	1 ــن - ــاني م ــا تع ــح، كم ــاري للمصطل ــد المعي ــدان التوحي ــن فق ــ�ة م ــة العربي ــاني المنطق تع
التفــاوت في الموقــف مــن التعريــب: يعربــون هنــا ويســتعملون مكافئًــا عربيًــ�ا هنــاك. 
ب في مصــر إلى  خــذ مثــالًًا علــى ذلــك مــن الحيــاة اليوميــة اللفــظ Garage الــذي يعــرَّ

)جــراج( ويقابــل في لبنــ�ان بمكافئــه العــربي الأصيــل )مــرآب()1( .

منــر بعلبكــي ورمــزي بعلبكــي: المــورد الحديــث. دار العلــم للملايــن، ط 1، بــروت )2008( ص 482، أحمــد  	(((
شــفيق الخطيــب: معجــم المصطلحــات العلميــة والفنيــ�ة والهندســية الجديــد. مكتبــ�ة لبنــ�ان. ط 1 بــروت 

)2018( ص 329.
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	2 كان تأخــر المجامــع العربيــ�ة عــن إيجــاد المكافئــات العربيــ�ة المناســبة للألفــاظ الأجنبيــ�ة -
بــات لهــا في العربيــ�ة مــا ين�اســبها مــن المكافئــات. مــن ذلــك  ســببً�ا رئيسًــا في انتشــار معرَّ
ــع(  ــق والواق ــط ومغايــرة للمنط ــاع وتخلي ــكلام في اندف ــى ال ــة hurtle )بمع ــاً: الهرتل مث
والكوتــة quota )وتعــي الحصــة، نظــام للتخصيــص، يتــم مــن خلالــه توزيــع المناصب 
والمشــاركة  الانتخــابي  التمثيــ�ل  في  التــوازن  لضمــان  السياســية  المهــام  أو  المــوارد  أو 
السياســية( والرتــوش Retouche )وتعــى اللمســات الــي يضعهــا الرســام أو المصــور 
علــى اللوحــة أو الصــورة( وغيرهــا مــن الألفــاظ الــي غلــب اســتعمالها في صورهــا 

ــة. ــاحة الجماهيري ــكافئ إلى الس ــور الم ــر حض ــ�ة لتأخ ــا العربي ــى مكافئاته ــة عل ب المعرَّ

	3 ــى - ــة عل ــارت دارج ــربي، وص ــتعمال الع ــب الاس ــة قل ب ــاظ المعرَّ ــض الألف ــكنت بع س
ألســنة النــاس حــى صنعــوا منهــا أســاليب وتراكيــب احتلــت مكانــة في ميــدان 
الاســتعمال لا تن�افســها فيهــا أســاليب وتراكيــب عربيــ�ة خالصــة، مثــل: )الفاتــورة( 
في مثــل: "مــن يدفــع فاتــورة القلــق")1( ، و "مــن يدفــع فاتــورة التطبيــ�ل لهــؤلاء 
ــدة( في  ــل )الأجن ــه. أو مث ــا وتبعات ــر م ــئولية أم ــل مس ــى: يتحم ــدين")2( ، بمع الفاس
ــاملة لتعزيــز  ــات ش ــدة إصلاح ــى أجن ــة: نتب ــة الإداري ــس الرقاب ــو: "رئي ــاليب نح أس
التحــول الرقــي")3(، و "رئيــس الشــبكة العربيــ�ة للإعــام الرقــي وحقــوق الإنســان: 
منتــ�دى شــباب العالــم يتبــى أجنــدة إنســاني�ة")4( ، بمعــى: أن لديــه مصالــح خاصــة 

ــا. ــد تحقيقه ــا ويري ــن به ــاع الآخري ــعى إلى إقن يس

	4 ب؛ وذلــك أن - ممــا اســتقرّ المجمــع القاهــري علــى تعريبــ�ه مــا كان يمكــن ألا يعــرَّ
ــى  ــالًًا عل ــرب مث ــاه. أض ــى معن ــدل عل ــه وي ــا يكافئ ــل م ــدت بالفع ــد أوج ــ�ة ق العربي
ذلــك لفــظ )الأتمتــة( تعريبًــ�ا للفــظ الإنجلــزي Automation، وهــو مصطلــح حديــث 

صحيفة عكاظ 2009/3/13. 	(((

صحيفة عكاظ 2009/3/13. 	(((
اليوم السابع 2024/10/7. 	(((

أخبار اليوم 2022/1/9. 	(((
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عــن  ويتحدثــون  بشــري.  تدخــل  دون  ذاتيًــ�ا  يعمــل  شيء  كل  علــى  يطلــق  نســبيً�ا 
ــا.  ــة وغيره ــال الإداري ــة الأعم ــوني وأتمت ــث التليفزي ــة الب ــة وأتمت ــة الصناعي الأتمت
ــاء  ــن )تلق ــا م ــة( منحوتً لقن ــو )التَّ ــزي ه ــظ الإنجل ــكافئ للف ــربي م ــظ ع ــرح لف ــد اق وق
نفســه(، وهــو توجــه وجيــه في البحــث عــن المــكافئ العــربي عــن طريــق النحــت. لقيــت 
)الأتمتــة( اللفــظ المعــرب مــن التــداول مــا لــم يلقــه اللفــظ العــربي الأصيــل المنحــوت 
)التلقنــة( ولكــن )التشــغيل الآلي( علــى رغــم بن�ائــه علــى لفظــن اثنــن أولي – 
ــى  ــل أن يلق ــت آم ــ�ه، وإن كن ــ�ه وعروبت ــه ومقبوليت ــتعمال لوضوح ــا أرى – بالاس فيم
اللفــظ المنحــوت حظًــا مــن الانتشــار مــع مــرور الوقــت وترويجــه في وســائل الإعــام 

ــا. ــربي في آن معً ــد وع ــظ واح ــو لف ــة، فه المختلف

	5 ــت، - ــة للوق ــب مضيع ــهد التعري ــن مش ــام ع ــرأي الع ــب ال ــع. وتغيي ــ�ة للجمي العربي
ــه  ــب أو عدم ــود التعري ــتهدف بجه ــك أن المس ــل؛ وذل ــدل دون طائ ــران الج وإذكاء لن
ــدى  ــب أو لم ــات بالتعري ــرح المقترح ــرأي. ط ــاً في ال ــريكًا فاع ــون ش ــه أن يك ــي ل ينبغ
مقبوليــة المقــرح قطــع للطريــق علــى أدعيــاء العلــم. لقــد اقترحــت مكافئــات عربيــ�ة 
أصيلــة دالــة مثــل )الناســوخ( مقابــاً للفــظ الإنجلــزي Fax، ولكــن ظــل اللفــظ 
الإنجلــزي هــو الغالــب، واقــرح تعريــب اللفــظ الإنجلــزي Trend إلى )ترنــد(، ولكنــه 
ــض  ــاج بع ــل، وه ــل بالناب ــط الحاب ــام، واختل ــي الع ــوي المجتمع ــذوق اللغ ــتنفر ال اس
أدعيــاء العلــم وماجــوا. وتــرك البــاب مفتوحًــا لــكل مــن هــبّ ودبّ أن يســمع النــاس 
فتــواه. يكــون الــرأي العــام علــى حــق أحيانًــا، ويجانبــ�ه الصــواب أحيانًــا أخــرى، ولكــن 
اختبــ�ار الاقتراحــات المطروحــة واجــب في كل حــن. لقــد ركــب بعضهــم مركــب 
ــكان  ــب، ف ــية التغري ــب خش ــن التعري ــل ع ــون بدائ ــوا يقترح ــن، وراح ــح الأم الناص
ممــا اقــرح: "عاجــل" و "ذائــع" و "رائج" و "حديــث الســاعة" وغــر ذلــك. وقــد زاد 
هــذا التعــدد في المقترحــات الطــن بلّــة، وذكــر بمكافئــات عربيــ�ة أصيلــة اقترحــت مــن 
قبــل لألفــاظ أجنبيــ�ة أكــر تــداولًًا، مثــل "المرنــاة" مكافئــا لـــ "Televison" وهــو المــكافئ 
الــذي ظــل حــرًا علــى ورق، لــم يجــاوز مكانــه، ولــم يســتعمله أحــد قــط، وبقــى الوضــع 

علــى مــا هــو عليــه!
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ــب لا  ــن أن التعري ــب ع ــع التعري ــي م ــة التعاط ــفت تجرب ــد كش ــه، فق ــك كل ــم ذل ــى رغ عل
بــات أو المكافئــات علــى نطــاق  يكفيــه تطبيــق الاشــراطات أو المعايــر اللغويــة، وأن عــرض المعرَّ
جماهــري واســع مــن المعنيــن بالأمــر من الأهميــة بمــكان؛ وذلك أن هناك أشــياء أخــرى تتجاوز 
المعايــر اللغويــة المعجميــة علــى دقتهــا، وعلــى رأســها التعريــب الــذي يــؤدي إلى "التغريــب " 
فضــا عــن الشــعور القــومي القــوي بقــدرة العربيــ�ة علــى توفــر البدائــل اللغويــة مــن ذخيرتهــا 
اللفظيــة الحيــة الصالحــة لمواجهــة الألفــاظ الأجنبيــ�ة بنظائرهــا العربيــ�ة الفصيحــة. وقــد بــات 
ــن  ــدر ع ــ�ة، وص ــة العربي ــي للغ ــم التاري ــل في المعج ــرغ العم ــد أن ف ــه بع ــادل في ــا لا يج ــذا حقً ه
11 جــذرًا، وكلمــات  اتحــاد المجامــع اللغويــة العربيــ�ة في 127 مجلــدا، في عــدد مــن الجــذور بلــغ 421

ــت 356638 شــاهدا. وصلــت إلى 71029 كلمــة، وشــواهد ضمَّ

وربمــا قيــل إن الكــم لا يســتدل بــه وحــده علــى قــدرة لغــة مــن اللغــات علــى توفــر 
المكافئــات العربيــ�ة المناســبة للألفــاظ الأجنبيــ�ة لا ســيما أن الأمــر يتصــل غالبــا بطبيعــة خاصــة 
ــوق  ــم يف ــه ك ــم، لكن ــى. نع ــالات ش ــات في مج ــة المصطلح ــن فئ ــا م ــي أنه ــاظ، وه ــك الألف لتل
حــدود التصــور في لغــة مــن اللغــات، وهــو – بالتأكيــد – ليــس كمًــا مجــردًا، إنمــا هــو الكــم الــذي 
يتوقــع معــه أن يتنــوع الكيــف ويتــوزع علــى علــوم ومعــارف شــى. أضــف إلى هــذا أن معجــم 
ــا للعربيــ�ة ذاتهــا مهمــا كانــت تاريخيتــ�ه. ســتظل العربيــ�ة ذاتهــا 

ً
العربيــ�ة التاريــي ليــس مرادف

ــر. ــا وأك ــن كل معجماته ــع م أوس

	6 إيجــاد المزيــد مــن المكافئــات العربيــ�ة المناســبة ممكــن، والقضــاء علــى التعريــب -
مســتحيل. ومــا بــن الممكــن والمســتحيل تتضــح المزايــا وتظهــر المشــكلات. أمــا 
ــن  ــاً ع ــا – فض ــي مقدمته ــبة، فف ــات المناس ــن المكافئ ــد م ــى مزي ــرص عل ــا الح مزاي
ــورًا في  ــب مهج ــربي المناس ــكافئ الع ــا كان الم ــه ربم ــه – أن ــدّ من ــب أو الح ــب التغري تجن
ــتعمال  ــل الاس ــكافئ، أو قلي ــن الم ــث ع ــتدعيه البح ــه، فيس ــربي نفس ــتعمال الع الاس
فيزيــد اســتعماله بت�أثــر ذلــك البحــث الــذي يضــع العربيــ�ة مــع أي لغــة أجنبيــ�ة 
أخــرى في دائــرة حــوار مباشــر بنــ�اء تصــل فيــه العربيــ�ة إلى ذلــك المــكافئ. ومــا أكــر 
المصطلحــات الطبيــ�ة الــي اســتطاعت لجنــة العلــوم الطبيــ�ة بالمجمــع القاهــري 
العربيــ�ة  معجمــات  في  وتنبيــش  تفتيــش  عــن  المناســبة  مكافئاتهــا  لهــا  تجــد  أن 
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ــى  ــكلات، فعل ــا المش ــتعمال. أم ــن الاس ــا م ــا حظًّ ــت له ــباتها وجعل ــن س ــا م فحركته
رأســها أنــه علــى رغــم المشــرك اللغــوي والثقــافي بــن العربيــ�ة والثقافــات الأوربيــ�ة 
ــا  ــص معجمه ــي تخ ــاظ ال ــض الألف ــاك بع ــل هن ــوف تظ ــث، فس ــر الحدي في العص
وتختــص بثقافتهــا، ولا يكــون ممكنًــا أن نجــد لهــا مــا يكافئهــا. وإذا نظرنــا إلى معرّبــات 
المجمــع القاهــري علــى قلتهــا، فســوف نــرى أن ألفاظًــا مثــل: الأرشــيف، والأجنــدة، 
وغيرهــا  والكواليــس،  والكارتــون،  والســينما،  والأوبــرا،  والأولمبيــ�اد،  والميليشــيا، 
ممــا لــم يكــن ممكنًــا أن تحظــى بمــا يكافئهــا في العربيــ�ة. لكــن ألفاظًــا وتراكيــب 
ــا  ــارت مقابلاته ــا، وص ــق به ــا يلي ــا بم ــ�ة أن تقابله ــتطاعت العربي ــ�ة اس ــرى أجنبي أخ
 العربيــ�ة جــزءًا مــن تاريــخ التغــر اللغــوي الإيجــابي الــذي رأت فيــه العربيــ�ة مــا يعــزز 
علــى  أضــرب  الحديــث.  العصــر  في  الحيــاة  متغــرات  مواكبــة  علــى  قدرتهــا 
البرمجــة  لغــة  )في   link والرابــط   ،  Computer الحاســوب  التاليــة:  الأمثلــة  ذلــك 
الفــرة  )بمعــى   Silence Electoral الانتخــابي  والصمــت  الشــبكي(،  والتواصــل 
وغســيل  البرلمانيــ�ة(  أو  الرئاســية  الانتخابــات  قبــل  القانــون  يحددهــا  الــي 
ــي  ــدات ال ــدر العائ ــه مص ــاء أو تموي ــى إخف ــوال Laundery  Money )بمع  الأم
 Watar ــ�ة ــة المائي ــروعة( والعلام ــر مش ــة غ ــة بطريق ــخص أو جه ــا ش ــل عليه حص
ألــوان  mark )بمعــى خاتــم أو رمــز أو توقيــع يوضــع علــى ورقــة ويظهــر ظــال 
الورقيــة  والعمــات  الرســمية،  الوثائــق  صحــة  مــن  للتحقــق  الإضــاءة  مختلفــة 
والطوابــع وغيرهــا( والنــران الصديقــة friendly fire )بمعــى الإصابــة بنــران الحلفــاء 
 Parallel ــة ــوق الموازي ــد( والس ــر متعم ــأ غ ــبب خط ــوم بس ــس الخص ــم ولي وقذائفه
market )بمعــى الســوق الــي تقــوم علــى شــركات غــر مكتملــة شــروط الإدراج 
ــن  ــه م ــم كأن ــتعمله المتكل ــوم ويس ــائع الي ــو ش ــا ه ــا مم ــمية( وغيره ــوق الرس في الس

الأصيــل لا مــن الدخيــل.

ــم  ــورق، ول ــى ال ــق عل ــاب التوفي ــه ب ــح ل ــرح فت ــكافئ مق ــه رب م ــرى أن ــو، ن ــذا النح ــى ه عل
يفتــح لــه بــاب القبــول بــن النــاس، فتحــول إلى بضاعــة كاســدة. وخلاصــة القــول أنــه في 
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الحالتــن: المــكافئ العــربي أو التعريــب، لا يكــون القــرار المجمعــي – لأنــه أمــر لغــوي – مجتمعــي 
ــق فيهــا الشــروط والأحــكام، بــل  – منظــورا إليــه نظرتنــ�ا إلى قاعــدة صرفيــة أو نحويــة تطبَّ
يؤخــذ في الاعتبــ�ار مبــدأ الشــراكة المجتمعيــة؛ وذلــك أن العــرة بقبــول مــكافئ اللفــظ الأجنــي 

ــم. ــاس وأقلامه ــنة الن ــى ألس ــه عل ــ�ه وجريان أو تعريب

10- خاتمة:
يشــهد تاريــخ لغــات العالــم بأنــه لا توجــد لغــة كاملــة مســتغني�ة بذاتهــا عــن ســائر اللغــات. 
اللغــات كالبشــر يتكامــل بعضهــا ببعــض. اللغــة الكاملــة غــر حقيقيــة، واللغــة الحقيقيــة هــي 
اللغــة غــر الكاملــة. اللغــات مــن ســننها التغــر. والتغــر اللغــوي في العربيــ�ة وســيلتها للتفاعــل مع 
مســتجدّات العصــر ومواكبــة متغيراته، وإلا كانت لغة جامدة لا تعــي ما يدور حولها من فعاليات 
 الحيــاة في جوانبهــا المختلفــة. فقــه التغــر اللغــوي ورصــده عمــل قــومي، ولكن ربــط التغــر اللغوي

ــة  ــت منظم ــه. زعم ــوي ذات ــق اللغ ــدود المنط ــن ح ــارج ع ــراض خ ــح – بالانق ــه الصحي  – بمفهوم
 اليونســكو في مؤتمــر نظمتــه في عــام 2007 أن نصــف لغــات العالــم )الــي تبلــغ 6000 لغــة( 
ض للانقــراض. وتلقفت وســائل الإعلام العربي�ة الخــر كعادتها  – ومنهــا اللغــة العربيــ�ة – معــرَّ
 في الترويــج للغريــب متجاهلــة أن العربيــ�ة وضعت في هــذا الخبر مع لغات لا ينطــق بها إلا المئات 
أو العشــرات، وهــي – أي العربيــ�ة – اللغــة الــي تحتــل المركــز الرابــع بــن أكــر اللغــات العالميــة 
ــدة  ــة معتم ــت لغ ــا بات ــم، وأنه ــكان العال ــن س ــغ 6,6% م ــا يبل ــن به ــدد الناطق ــارا، وأن ع انتش
رســميا في الأمــم المتحــدة منــذ عــام 1974م. تقبــل كل العلــوم – ومنهــا العلــوم اللغويــة – 
استشــراف آفــاق المســتقبل وتوقــع مــا يــؤول إليــه أمــر علــم منهــا، ولكنهــا لا تقبــل التكهنــات 
العاريــة مــن الأدلــة العلميــة المعتــرة. العربيــ�ة تعــي كتابًــا مقدسًــا، وتراثًــا أدبيًــ�ا وفكريًــا 
ــا معاصــرًا، وقــدرة علــى اســتيعاب العلــوم والفنــون القديمــة  ــ�ا وإعلاميً عظيمًــا، وإبداعًــا أدبيً
والحديثــ�ة، ومرونــة في التغــر الإيجــابي المواكــب للعصــر. ومــن شــاء أن يــدرك حاضــر العربيــ�ة 
– قبــل أن يتجــاوزه إلى مســتقبلها – فليرجــع البصــر إلى مــا تضطلــع بــه المجامــع العربيــ�ة منــذ 
ــدًا  ــة ورص ــدارات علمي ــم إص ــاء العال ــره في أنح ــربي ونش ــان الع ــة اللس ــود رعاي ــن جه ــود م عق

ــرة. ــاة المعاص ــه في الحي لمتغيرات
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مــا زال الخلــط ســائدًا بــن العربيــ�ة ذاتهــا ومســتوى أداء المتكلمــن بهــا، ومــا يصــدر عــن 
هــذا الخلــط مــن رؤى وآراء وأحــكام يضــع العربيــ�ة ذاتهــا في صورة غــر صحيحة. العربيــ�ة تتغير، 
غ بضــرورة التفاعــل بــن اللغــة والحيــاة. والتفاعــل بــن اللغــة والحيــاة مــن  ولكنــه التغــر المســوَّ
ــات  ــن اللغ ــاحة ب ــى الس ــاء عل ــن البق ــراء وتأم ــن ال ــد م ــا إلى مزي ــي تدفعه ــوة ال ــل الق عوام
ــة  ــدان الأبجدي ــة، وفق ــ�ة اللغوي ــة، والثن�ائي ــة اللغوي ــوى، والازدواجي ــة الق ــار لغ ــة. انتش الحي
المكتوبــة، مــن أهــم العوامــل الــي اعتمــد عليهــا في القــول بانقــراض لغــة مــن اللغــات. ليــس من 
هــذه العوامــل مــا يؤثــر بالســلب في العربيــ�ة – في رأيي – إلا الازدواجيــة اللغويــة؛ فالعربيــ�ة لغــة 
ــ�ة  ــ�ة اللغويــة أو انتشــار لغــة الأقــوى في المنطقــة العربي ــا، وليــس للثن�ائي ــة معً محكيــة ومكتوب
مــا يهــدد العربيــ�ة في العصــر الحديــث إلى الدرجــة الــي تبلــغ شــيئ�ا مــن مصداقيــة القــول بــأن 

العربيــ�ة علــى حافــة الانقــراض، أو الــي تدفــع إلى الدعــوة إلى إنشــاء لغــة عربيــ�ة جديــدة)1( .

الجزيــرة  جريــدة   ،2017/9/22 الســابع  اليــوم   ،2009/11/3 القطريــة  الرايــة  جريــدة  مثــا:  انظــر  	(((
.2023/2/27 الأوســط  الشــرق   ،2022/2/20 اليــوم  الإمــارات   ،2021/3/12 إضــاءات   ،2018/1/7
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

شجاعة العربية في مواكبة الصناعة 
المعجمية المعاصرة

أ. د. محمود إسماعيل صالح
أستاذ اللساني�ات التطبيقية - جامعة الملك سعود سابقاً

المقدمة:
العرب والريادة المعجمية: 

ــة  ــة للصناع ــة خاص ــى أهمي ــعب أعط ــون أول ش ــد يكون ــرب ق ــروف أن الع ــن المع م
الجهــود  مــن  الرغــم  وعلــى  المجــال.  هــذ  في  الأمــم  ســائر  بذلــك  ســابقين  المعجميــة، 
الســابقة للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي في العمــل المعجــي )مثــل كتــب الغريــب وكتــب 
الموضوعــات، مثــل الخيــل( فــإن معجــم العــن يعتــر أول معجــم عــام للغــة العربيــ�ة، 
وقــد ألفــه الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي في القــرن الثــاني للهجــرة )الثامــن للميــاد(. 
ولبيــ�ان هــذا الإســهام المبكــر في العمــل المعجــي علــى المســتوى العالــي، نشــر إلى أن 
أبريــل   15 في  نشــر   A Dictionary of the English Language الإنجليزيــة  للغــة  معجــم  أول 
ــا  ــون Samuel Johnson.  كم ــامويل جونس ــداد س ــن إع ــو م ــدن، وه ــام 1755 في لن ــن الع م
ــه  ــده روجي ــة English Thesaurus أع ــز الإنجليزي ــاني كان "مك ــزي للمع ــم إنجل أن أول معج
بعــد  وذلــك   ،  1805 العــام  في   Roget’s Thesaurus باســمه  المعجــم  يعــرف  الــذي   Roget

ــوفى  ــي المت ــرسي الأندل ــيده الم ــن س ــص لاب ــاب المخص ــن كت ــن م ــرون م ــ�ة ق ــوالي ثماني  ح
في 458هـــ / 1066م. وأول معجــم للغــة الفرنســية نشــرته الأكاديميــة الفرنســية الــي 

أنشــئت مــن أجلــه في العــام 1694.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أنواع المعاجم العربية ومصطلحاتها:
أنــه يمكننــ�ا أن  الــي يمكــن أن نطلــق عليهــا معاجــم، نجــد  النظــر في الأعمــال  عنــد 
نقســم المعاجــم العربيــ�ة إلى فئتــن رئيســتين: معاجــم الألفــاظ ومعاجــم المعــاني، أي المعاجــم 
ــة  ــرفي والقافي ــوزن الص ــق وال ــك النط ــافي ذل ــات )بم ــاس الكلم ــى أس ــا عل ــت مداخله ــي بني ال
والجــذور والكلمــات(، ونلحــق بهــا ومعاجــم التعبــرات الاصطلاحيــة، والمعاجــم الــي بنيــت 
مداخلهــا علــى أســاس المعــى )الموضوعــات(، نلحــق بهــا معاجــم المترادفــات والأضــداد 

بصورهــا المختلفــة. )1(. 

المصطلحات الرئيسة:
المعجم:

 يقــول القاســي: "وقــد اســتخدمت كلمــة )معجــم( في وقــت متأخــر للدلالــة علــى كتــاب 
ــتخدمها  ــل أن يس ــث أولا، قب ــاء الحدي ــل علم ــن قب ــ�ة، م ــة معين ــات بطريق ــه المعلوم ــب في ترت
علمــاء اللغــة. فــأول عمــل يحمــل عنــوان )معجــم( هــو )معجــم الصحابــة( لأبي يعلــى أحمــد بــن 
علــي التميــي الموصلــي )210-307هـــ(. ويجمــع لفــظ )معجــم( علــى معاجــم ومعجمــات.".

ــر(  ــاً أصغ ــا )أوعم ــم كتابً ــأن المعج ــول: ب ــتطيع الق ــة نس ــادر المختلف ــراءة للمص ــن ق وم
يجمــع ألفاظًــا أو موضوعــات مرتبــ�ة وفــق منهــج محــدد ويشــرح معــاني الألفــاظ والموضوعــات 
ــا علــى الأعمــال أحاديــة اللغــة.  وتفرعاتهــا أويذكــر مرادفاتهــا و/ أو أضدادهــا. ويطلــق غالبً

في هــذه الدراســة سنســتعمل "معجــم" بمعنــاه الشــامل لجميــع الأعمــال المعجميــة، 
أي الــي تعالــج ألفــاظ اللغــة العربيــ�ة مــع ترتيبهــا في مداخــل وفــق الألفبــاء العربيــ�ة أو حقــول 

ــة. ــة أم رقمي ــت مطبوع ــواء أكان ــات(، س ــة )موضوع دلالي

ــربي، في  ــم الع ــل في المعج ــب المداخ ــر: "ترتي ــ�ة، انظ ــم  العربي ــب في المعاج ــواع الترتي ــة لأن ــة تفصيلي لمناقش 	(((
كتــاب  المعجميــة العربيــ�ة بــن النظريــة والتطبيــق. القاســي، على.مكتبــ�ة لبنــ�ان ناشــرون، بــروت، 2003
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

القاموس: 
مــن المعــروف أن أول مــن اســتخدم كلمــة )قامــوس( هــو الفيروزبــادي الــذي أطلــق 
ــة  ــة لكلم ــا مرادف ــة بوصفه ــتخدام اللفظ ــاع اس ــد ش ــط(. وق ــوس المحي ــه )القام ــى معجم عل
)معجــم(. لكــن قراءاتنــ�ا للمراجــع المختلفــة تميــل إلى تخصيــص )قامــوس( للأعمــال المعجمية 
ثن�ائيــ�ة اللغــة أو متعددتهــا. فبعــد مناقشــة مفصلــة لمصطلــي )معجــم( و)قامــوس( وتحليــل 
لعــدد مــن الأعمــال المعجميــة العربيــ�ة يصــل القاســي إلى نتيجــة مفادهــا: "أن مصنفــي 
المعاجــم الثن�ائيــ�ة اللغــة يميلــون إلى إطــاق اســم )قامــوس( عليهــا، تاركــن اســم )المعجــم( 
ــات  ــس مقاب ــات ولي ــى تعريف ــا عل ــمل مداخله ــي تش ــة ال ــة اللغ ــم أحادي ــى المعاج ــق عل ليطل

فقــط...")1(.

المسرد: 
بــدون  يطلــق مصطلــح )المســرد( علــى أيــة قائمــة للألفــاظ مرتبــ�ة ألفبائيــ�ا، غالبًــا 
ــات.  ــددة اللغ ــا أو متع ــة أو ثن�ائيته ــة اللغ ــون أحادي ــد تك ــى. وق ــروحات للمع ــات أو ش تعريف

وقــد يطلــق عليهــا مجــازًا اســم معاجــم.

معجم الألفاظ: 
هوالمعجــم الــذي يرتــب مداخلــه وفقًــا للألفــاظ اللغويــة )في صورمختلفــة: مخــارج 
ــة  ــات مختلف ــه فئ ــ�درج تحت ــتقة( وتن ــات المش ــذور، أو الكلم ــة، الج ــروف، الأوزان الصرفي الح
تشــمل التعابــر الاصطلاحيــة )العبــارات المســكوكة كمــا يســميها البعــض( ومعاجــم الأفعال 

ــروف. ــة بح المتعدي

معجم التعابير الاصطلاحية: 
لا  يشــتمل  وهومعجــم  التعبيرالاصطــاحي،  أو  التعبــرات  معجــم  البعــص  يســميه 
ــا في  ــرب أخماسً ــل "ض ــاً، مث ــون جم ــد تك ــة )ق ــارات كامل ــى عب ــل عل ــردة ب ــاظ المف ــى الألف عل

نفس المصدر 18 	(((
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أســداس" أو غيرهــا ممــا لا يفهــم معناهــا مــن معــاني مكوناتهــا، وقــد يكــون أصــل بعضهــا أمثــالًًا 
ــن"(.  ــي حن ــع بخف ــل "رج )مث

التعابــر  و)معجــم  الاصطلاحيــة(  للتعبــرات  الســياقي  )المعجــم   : ذلــك  أمثلــة  مــن 
الاصطلاحيــة( وهــي ترتــب المداخــل حســب نطــق أوائلهــا وتشــرح معــاني التعابيربصــور 
مختلفــة، مثــل المرادفــات المفــردة )مثــاً: "انتقــل إلى الرفيــق الأعلــى" معناهــا تــوفي أو مــات(. 

ــا. ــر منه ــهر المعاص ــة بأش ــا قائم ــورد لاحقً ون

ويمكننــ�ا أن نلحــق بهــذه المعاجــم معاجم الأفعــال المتعدية بحــروف، حيــث إن مداخلها تتكون 
مــن أكــر مــن كلمــة كمــا أن معظــم معانيهــا اصطلاحية )كمــا في "رغــب في" و"رغــب عن"(.

معجم المعاني:
ــق  ــل خل ــات، مث ــاس الموضوع ــى أس ــ�ة عل ــم المبني ــمل المعاج ــح ليش ــذا المصطل ــق ه يطل
الإنســان أو الأصــوات أو الظواهــر الطبيعيــة أو التعليــم أو الصناعــة، وتذكــر فــروع كل موضــوع 
والألفــاظ المناســبة لــه، مثــل مراحــل العمــر، وأصــوات الحيوانــات المختلفــة ومســمياتها. ولعل 

أشــهر مثــال لهــذا النــوع مــن المعاجــم: المخصــص لابــن ســيده

ــة  ــه اللغ ــة( وفق ــه اللغ ــاح في فق ــوان: )الإفص ــاضي بعن ــرن الم ــاره في الق ــم اختص ــذي ت ال
ــي. للثعال

 )لبيــ�ان مفهــوم معجــم المعــاني، نــورد نموذجًــا مــن محتــوى كتــاب المخصــص الــذي يعتــر 
ــان،  ــق الإنس ــة: "خل ــواب الأولى التالي ــد الأب ــث نج ــ�ة، حي ــة العربي ــاني في اللغ ــم للمع ــر معج أك
نعــوت النســاء، اللبــاس، الطعــام، الأمــراض، النــوم والنكاح...”(.وعــن فقــه اللغــة نقــرأ: "أمــا 
ــا، جمــع في كل بــاب مفــردات لغويــة لمعــى تــدل علــى أجزائــه أو  فقــه اللغــة، فيحــوي )30( بابً

أقســامه أو أطــواره أو أحوالــه، وجمــع الفصــول المتقاربــة في المعــى في بــاب واحــد." )1(

 https://www.ghorabpublishing.com/2021/08/pdf-2021.html دارغراب للنشر والتوزيع 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــازجي:  ــاب الي ــل كت ــات، مث ــم المترادف ــض معاج ــج بع ــث المنه ــن حي ــوع م ــذا الن ــق ه ويلح
ــوارد. ــرادف والمت ــوارد في الم ــرعة ال ــد وش ــة الرائ نجع

ونجد مثالًًا من الكتاب فيما يلي: 

" الباب الأول: في الخلق وذكر أحوال الفطرة وما يتصل بها.

فصل في الخلق.●	

فصل في قوة البني�ة وضعفها.●	

فصل في حسن المنظر وقبحه.●	

فصل في السمن والهزال.●	

فصل في الطول والقصر.●	

فصل في الأطوار والأسنان.●	

فصل في البصر.●	

فصل في السمع.●	

فصل في الذوق.●	

فصل في الشم.●	

فصل في اللمس".●	

معاجم المترادفات والأضداد: 
ــاظ  ــب الألف ــ�ة بحس ــون مرتب ــا ماتك ــا غالبً ــر أنه ــاني، غ ــم المع ــن معاج ــا م ــذه نوعً ــر ه تعت
مــع ذكــر مرادفاتهــا )وأضدادهــا أحيانًــا(. مــن الأمثلــة الحديثــ�ة مكــز العربيــ�ة المعاصــر والمكــز 

الكبــر وكــز اللغــة العربيــ�ة: موســوعة في المترادفــات والأضــداد والتعابــر. 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مــن الأمثلــة المتمــزة في هــذا المجــال: معجــم المكــز الكبــر: معجــم شــامل للمجــالات 
والمترادفــات والمتضــادات لأحمــد مختــار عمــر وفريــق مــن المتخصصــن الــذي صــدر في العــام 
ــم  ــم يض ــل ضخ ــق عم ــى "فري ــاده عل ــه واعتم ــث منهج ــن حي ــرة م ــز بالمعاص ــو يتم 2000م. وه
مــا يقــرب مــن أربعــن عضــوًا. يقــول أحمــد مختــار عمــر في المقدمــة: "ولا تنحصــر قيمــة هــذا 
المعجــم في فكرتــه المبتكــرة، ولكــن لتشــمل منهجيتــ�ه وإجــراءات العمــل فيــه، واتب�اعــه أحــدث 
المواصفــات العالميــة في صناعــة المعاجــم وإخراجهــا... وإنمــا هــو نقطــة تحــول في صناعــة 

ــابق..." ــي س ــل معج ــدًا لعم ــرارًا أوتقلي ــس تك ــه لي ــربي، إن ــم الع المعج

عــن محتــوى المعجــم نقــرأ: "يحــوي المعجــم علــى 34530 مدخــاً موزعًــا علــى 1851 
المجــالات  والتعابيرتحــث  الألفــاظ  أن  ويلاحــظ   )11 )ص  دلاليًــا.")1(  مجــالًًا  أو  موضوعًــا، 
الدلاليــة مرتبــ�ة ألفبائيًــ�ا )مثــاً: "أســماء القــرآن: التنزيــل، الذكــر، الفرقــان، القــرآن، الكتــاب" 

وعــن مصــادر المعجــم، يقــول عمــر: "...وقــد وضعنــا تحــت أيدينــ�ا قبــل البــدء في العمــل، 
وخاصة..."وبعــد  عامــة  معجمــات  مــن  العربيــ�ة  المكتبــ�ة  احتوتــه  مــا  كل  العمــل  وأثنــ�اء 
ــى  ــا عل ــادًا كليً ــد اعتم ــم نعتم ــث... فل ــة الباح ــب بحاج ــي في الغال ــا لا تف ــتعراضها، وجدناه اس
ــن  ــرات م ــغ العش ــن تفري ــتقين�اها م ــادة غزيــرة اس ــا م ــا إليه ــا أضفن ــابقين، وإنم ــم الس معاج
كتــب اللغــة والأدب ودواويــن الشــعر وعينــ�ة مــن الصحــف اليوميــة..." )انظــر: المقدمــة 

المعنونة:"هــذا المعجــم"، صــص 7 و8(. 

عــن خصائــص المعجــم نقــرأ: "يتمــز عــن ســائر معاجــم المعــاني والمترادفــات المختلفــة أنــه 
مــز كلمــات كل مجال"بمجموعــة مــن الأوصــاف التصنيفيــة الــي تبــن مســتوى الاســتخدام 

لــكل كلمــة، وتحــدد خصائصهــا ورتبتهــا في الاســتعمال.")2( 

ــت  ــم تثب ــوى المعج ــم ولمحت ــة المعج ــة لمقدم ــراءة فاحص ــك أن ق ــ�ة: لا ش ــرة التقني المعاص
لنــا هــذه المعاصــرة في هــذا العمــل الــذي اعتمــد في مراحــل عملــه علــى التقنيــ�ة الرقميــة، حيــث 

صناعة المعجم الحديث، ط2. عمر، أحمد مختار. عالم الكتب، القاهرة: 2009، ص 11. 	(((
انظر أحمد مختار عمر، المصدر السابق ، "دليل التصنيف"، صص 17 و18. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تذكــر المقدمــة الاســتعانة بمكتــب متخصــص في المعالجــة الحاســوبي، والاســتفادة مــن 6 
ــى  ــل عل ــذا العم ــل ه ــاز مث ــ�ة إنج ــدم إمكاني ــي ع ــن الجل ــه م ــا أن ــات. )ص 6(، كم ــل للبي�ان مدخ

ــري.  ــدوي والبش ــل الي العم

المعاجم المتخصصة )المصطلحات( وبنوك المصطلحات:
لقــد عــرف العــرب منــذ قــرون المعاجــم التخصصيــة، مــن أمثــال: )كتــاب التعريفــات( 
للجرجــاني، و)مفاتيــح العلــوم( للخــوارزمي. وفي العصــر الحاضــر هنــاك عشــرات إن لــم 
نقــل مئــات مــن هــذه المعاجــم المتخصصــة في حقــول المعرفــة المختلفــة، كالطــب والهندســة 
والمحاســبة والإدارة وعلــم النفــس وعلــم الاجتمــاع والفقــه وغيرهــا، يغلــب علــى كثــر 
ــات  ــم المصطلح ــرب في فه ــراء الع ــن والق ــاعدة المترجم ــك لمس ــة، وذل ــ�ة اللغوي ــا الثن�ائي منه

ــ�ة.  ــة الحديث العلمي

ــات  ــوك المصطلح ــى ببن ــا تس ــرت م ــة ظه ــات المختلف ــول إلى المصطلح ــرًا للوص وتيس
الآليــة الــي تقــدم المصطلحــات وتعريفاتهــا ومقابلاتهــا بلغــات مختلفــة في صــورة محوســبة، 
الســعودي  الآلي  -البنــك  "باســم"  أشــهرها:  مــن  لعــل  للبي�انــات.  قاعــدة  صــورة  في  أي 
للمصطلحــات وبنــك المصطلحــات "معــربي" في المغــرب، ثــم بنــك المصطلحــات الموحــدة التابــع 
لمكتــب تنســيق التعريــب التابــع للمنظمــة العربيــ�ة للتربيــ�ة والثقافــة والعلــوم. وأحــدث بنــوك 
ــيق  ــب تنس ــه مكت ــرف علي ــذي يش ــرم" ال ــك "أرابت ــ�ة بن ــة في التقني ــات المتخصص المصطلح

ــ�ة.)1(  ــة الألماني ــة الحكوم ــاؤه بمعاون ــم إنش ــب وت التعري

مراحل إعداد المعجم:

من المعروف أن أي عمل معجمي يمر بالمراحل التالية:

تحديد الهدف )والجمهور المستهدف(.▬	

)لمزيــد مــن التفاصيــل عــن بنــوك المصطلحــات ومكوناتهــا وأمثلــة لهــا، انظرأدنــاه وصالــح، 2019 "بنــوك  	(((
ــة".( ــات الآلي المصطلح
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

جمــع المــادة أو إعــداد المدونــة اللغويــة الــي تســتخرج منهــا الألفــاظ والتعابــر ▬	
المطلوبــة، وفــق وســائل وأســاليب مختلفــة)1(. في دراســته عــن مصادرالمدونــة 
الــي تســتقى منهــا المعاجــم، يذكــر محمــود صالــح عــدة مصــادر ، تشــمل 
ــك  ــ�ة المل ــداد مدين ــن إع ــ�ة )م ــة العربي ــة اللغ ــل مدون ــة ، مث ــات اللغوي المدون
عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــ�ة في الريــاض( الــي تشــتمل علــى أكــر مــن مليــار 
كلمــة، والمدونــة الدوليــة للغــة العربيــ�ة الــي تشــتمل علــى مائــة مليــون كلمــة 
مــن إعــداد مكتبــ�ة الاســكندرية، وغيرهــا، ثــم المعاجــم العامــة والخاصــة 
ومعاجــم  الاصطلاحيــة  والتعبــرات  المعــاني  معاجــم  مثــل  العربيــ�ة،  للغــة 
المولــد والدخيــل ومعاجــم المصطلحــات وبنوكهــا. ونجــد في الدراســة المذكــورة 
تفصيــاً لكيفيــة الاســتفادة مــن كل مــن هــذه المصــادر في إعــداد المعجــم 

ــث. ــربي الحدي الع

اختيــ�ار الألفــاظ والتعابــر المطلــوب إدراجهــا بوصفهــا مداخــل للمعجــم. )انظــر ▬	
صالــح.( لمحمــود  الســابقة  الدراســة  في  المذكــورة  المقترحــات 

إعداد المعجم، ويشمل:▬	

المعلومــات ▬	 و)ب(  ترتيبهــا،  وطريقــة  بالمداخــل  الخاصــة  القــرارات  )أ( 
المتعلقــة بكتابتهــا )أو نطقهــا( والمعلومــات الصرفيــة، والمعلومــات النحويــة. 
الصــور  ذلــك  في  )بمــا  مختلفــة  بطــرق  المداخــل  معــاني  شــرح  )ج(  ثــم 
المختارة.)هـــ(  المعــاني  لبيــ�ان  أحيانًــا  الشــواهد  تقديــم  )د(  والرســومات(. 
وقــد يشــتمل المدخــل علــى العبــارات الاصطلاحيــة الــي تدخــل فيهــا الكلمــة 
ــات  ــاً مرادف ــد أحيان ــا نج ــرحها. )و(  كم ــع أو دون ش ــة، م ــات اللفظي والمصاحب

وأضدادهــا.  الكلمــة 

إصدار المعجم أو نشره في صورة ورقية أو إلكتروني�ة.▬	

انظر: عمر، والقاسمي وصالح، 2008 و2023هـ في قائمة المراجع 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مواكبة المعجمية العربي�ة للتطورات الحديث�ة:
لا شــك أن أي عمــل معجــي اليــوم يجــب أن يســتفيد مــن إمكانــات التقنيــ�ة الرقميــة )بمــا 

في ذلــك الــذكاء الاصطناعــي( في المراحــل المختلفــة مــن إعــداد المعجــم )1(.

تعريف بأهم معاجم الألفاظ والمواقع المعجمية المعاصرة: 
أولًًا المعاجم:

	1 المعجم العربي التفاعلي )النسخة الثالثة(:-

ــهٌ للناطقــن بالعربيــ�ة  في التعريــف بالمعجــم نقــرأ: "معجــم اللغــة العربيــ�ة التفاعلي موجَّ
ميهــا، يُفِيــد الطــابَ وعامّــةَ المثقفــن والكتّــاب." ومتعلِّ

خصائص المعجم:

معجم أحادي اللغة )عربي- عربي(●	

ــة ●	 ــارات الاصطلاحي ــة والعب ــب اللغوي ــاني والتراكي ــردات والمع ــع المف ــتغرق جمي يس
المســتحدثة.

يقدم معلومات على المستوى المعجمي والصرفي والإحصائي.●	

وأمثلتــه، ●	 معــى  كل  خصائــص  ويعــرض  المفــردات،  معــاني  عــن  البحــث  يتيــح 
الدلاليــة،  والمجــالات  المصاحبــة،  )كالكلمــات  أخــرى  معلومــات  إلى  إضافــة 
والعبــارات الاصطلاحيــة، والفوائــد اللغويــة والصرفيــة والنحويــة والبلاغيــة، 

الشــائعة( والأخطــاء 

ة التي تبيِّنِّ وجوهَ الاستعمالِ الصحيح للمفردات.●	 غنيُّ بالشواهد والأمثلةِ الحيَّ

صالــح,2023  انظــر  المعجميــة،  الصناعــة  في  المعلومــات  وتقنيــ�ة  الحاســوب  اســتخدامات  لمناقشــة  	(((
"الحاســوب في صناعــة المعاجــم" و محاضــرة "هــل يســتطيع الــذكاء الاصطناعــي صناعــة معجــم عــربي 

https://youtu.be/zeHB2-4IuYo?si=LprEhLV8U2ElqB3- الجنــدي  لعمــرو  اليــاء؟"  إلى  الألــف  مــن 
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ف الأفعــال والأســماء ●	 يــورد جميــع المفــردات الأصليــة والفرعيــة والقياســيّة، ويصــرِّ
ــتقاق  ــام الاش ــه بنظ ــق ربط ــن طري ــك ع ــة، وذل ــة والنحوي ــا الصرفي ــع حالاته في جمي

ــو) ــدر (SARF للألكس ــوح المص ــف المفت والتصري

يتيــح للمتخصصــن في العربيــ�ة إغنــاءه بالمفــردات والمعــاني والروابــط الدلاليــة، ●	
محتوياتــه. وتحديــث 

يوفــر الواجهــات البرمجيــة اللازمــة للربــط والتكامــل مــع تطبيقــات معالجــة اللغــة ●	
العربيــ�ة بالحاســوب.

يقــدم خدمــة التدقيــق الإمــائي للكلمــة المدخلــة - في حــال عــدم وجودهــا - ويقــرح ●	
البدائــل.

دة Multimedia( الأصــوات، ●	 يعتمــد في عــرض المعــارف اللغويــة علــى الوســائط المتعــدِّ
ــور، والفيديو...( والص

وقــد عمــل فريــق المعالجــة الآليــة للغــة العربيــ�ة بجامعــة محمــد الأول، وجــدة، ●	
ــه  ــدة بي�انات ــاء قاع ــم وإغن ــث في المعج ــات البح ــاءة عملي ــن كف ــع م ــى الرف ــرب عل المغ

بمفــردات ومعــان جديــدة")1(.

جديــر بالذكــر أن هــذا مــن الأعمــال العربيــ�ة المشــركة أســهم في تمويلــه عــدد كبــر مــن 
المؤسســات العربيــ�ة العامــة والخاصــة ، أهمهــا المنظمــة العربيــ�ة للتربيــ�ة والثقافــة والعلــوم في 
تونــس ومدينــ�ة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــ�ة بالريــاض، وفي تنفيــذه وتطويــره عــدد مــن 
ــداد  ــد للإع ــد عق ــرب. وق ــد الأول بالمغ ــة محم ــق جامع ــا فري ــة، كان آخره ــات الجامعي المؤسس
لــه ورشــتان عمليتــ�ان شــارك فيهــا عــدد كبــر مــن اللســانيين العــرب، كان ثانيهمــا الورشــة الــي 

عقــدت بالريــاض بعنــوان. ورشــة عمــل المعجــم الحاســوبي العــربي )7-5 /5/ 2008(.)2(

من مقدمة النسخة الثالثة للمعجم العربي التفاعلي. 	(((
لمزيد من التفاصيل،انظر موقع المعجم التابع للألكسو:  	((( 

تطبيقات حاسوبي�ة<<المعجم الحاسوبي التفاعلي للغة العربي�ة
المكتب�ة الرقمية للجان الوطني�ة العربي�ة للألكسو 	

https://ossl.alecso.org ›  	
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المعاصرة في المعجم:
المحتوى اللغوي: ▬	

ــرأ  ــ�ا نق ــى أنن ــوي، ح ــوى اللغ ــرة في المحت ــاة المعاص ــة في مراع ــة واضح ــاك محاول هن
والعبــارات  اللغويــة  والتراكيــب  والمعــاني  المفــردات  جميــع  "يســتغرق  بأنــه   القــول 
يســتغرق  معجــم  يوجــد  لا  لأنــه  لاشــك،  مبالغــة  وهــي  المســتحدثة."  الاصطلاحيــة 

المفــردات.  جميــع 

ــو أن ▬	 ــم ه ــداد المعج ــن إع ــدف م ــح أن اله ــن الواض ــ�ة، م ــرة التقني ــث المعاص ــن حي م
يكــون تفاعليًــا، أي محوســبًا يتيــح للباحــث التفاعــل معــه ليــس مــن حيــث البحــث 
ــن في  ــح للمتخصص ــف: "يتي ــرأ في التعري ــدة. نق ــواد جدي ــراح م ــل واق ــب، ب فحس
العربيــ�ة إغنــاءه بالمفــردات والمعــاني والروابــط الدلاليــة، وتحديــث محتوياتــه". مــن 
ثــم كان اعتمــاد العمــل علــى التقنيــ�ة الحاســوبي�ة في مراحــل العمــل المختلفــة، بمــا في 

ــة. ــورة تفاعلي ــداره بص إص

	2 معجم الرياض: -

صــدرت النســخة الأولى للمعجــم في العــام 2023، وهــو قيــد المراجعــة المســتمرة، بحســب 
المســؤولين عــن المعجــم. 

ونقرأ ما يلي في التعريف بالمعجم:

"ضــم معجــم الريــاض للغــة العربيــ�ة المعاصــرة المــادة اللغويــة الــي يحتــاج إليهــا 
ويتمــز  المعاصــر.  الفصيــح  المســتوى  إلى  مــواده  وتنتــي  العربيــ�ة،  اللغــة  أبنــ�اء  جميــع 
وتنظيمهــا  مــواده  اختيــ�ار  في  الحديثــ�ة  المعجميــة  الصناعــة  مبــادئ  بتطبيــق  المعجــم 
وشــرحها وعرضهــا بطريقــة ســهلة ومفهومــة للمســتخدم. ويــأتي هــذا المعجــم امتــدادا 
الرائــدة في تمكــن اللغــة العربيــ�ة، ومقدمــة لمشــروعات قادمــة في  للجهــود الســعودية 

المعجميــة... الصناعــة  مجــال 
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"ويهدف معجم الرياض إلى :

	1 توفير معجم يضم الألفاظ والتراكيب العربي�ة المعاصرة.-

	2 بن�اء معجم معياري وفق المنهجيات الحديث�ة لصناعة المعاجم الرقمية.-

	3 تقديم معجم يخدم أبن�اء العربي�ة والناطقين بغيرها باختلاف فئاتهم ومستوياتهم.-

	4 الاستفادة من التقني�ات الحديث�ة في إيصال المعجم إلى المستفيدين.-

	5 إتاحــة مــادة معجميــة مقــروءة آليًــا ومدعومــة بالتحليــات الصرفيــة والنحويــة -
والمعجميــة والدلاليــة لنمــاذج الــذكاء الاصطناعــي.

 (LMF) ISO وقــد بــي معجــم الريــاض وفقًــا للمعيــار العالــي للصناعــة المعجميــة"
2، واســتن�د في بن�ائــه إلى عــدد مــن المدونــات اللغويــة؛ وبلــغ محتــوى هــذه المدونــات  4613
ــة في  ــ�ة متخصص ــة وفني ــرق علمي ــدة ف ــم ع ــ�اء المعج ــاركت في بن ــة. وش ــون كلم ــوالي 400 ملي ح
ــة  ــامل للغ ــوق وش ــدر موث ــر مص ــركة لتوف ــود مش ــن جه ــ�ة، ضم ــة الحديث ــة المعجمي الصناع
العربيــ�ة المعاصــرة. ويهــدف معجــم الريــاض إلى تلبيــ�ة حاجــات جميــع الناطقــن باللغــة 
العربيــ�ة، بــدءًا مــن المثقفــن والكتــاب والأدبــاء والباحثــن والطــاب ومتعلــي اللغــة العربيــ�ة 
مــن الناطقــن بغيرهــا. ويمكــن اســتعمال المعجــم مــن خــال الموقــع الإلكــروني، أو التطبيــق 
ــال أداة  ــن خ ــتعماله م ــ�ة اس ــع إمكاني ــامي Android و iOS، م ــة بنظ ــزة الذكي ــص للأجه المخص

تضــاف لمتصفحــات الإنترنــت.

"يجــد الباحــث في معجــم الريــاض عــدداً كبــراً مــن المدخــات المعجميــة، ويضــم كل 
مدخــل معجــي المــادة المعجميــة العربيــ�ة ومقابلهــا الإنجلــزي مــع القســم الــكلامي للكلمــة. 
ثــم تــأتي دلالات الكلمــة الــي تتضمــن عــددا مــن الخصائــص، هــي: الأمثلــة والســياقات، 
والســمات اللغويــة للمــادة المعجميــة، والتراكيــب الخاصــة بهــا. ويمكــن أيضــا للمســتخدم أن 
يرســل تعليقاتــه علــى أي دلالــة مــن دلالات المدخــل مــن خــال أزرار مخصصــة لذلــك. ولمزيــد 
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مــن إثــراء المحتــوى المعجــي للمدخــل الواحــد؛ ربــط المعجــم بينــ�ه وبــن المداخــل الأخــرى 
ــمات  ــم الس ــا تض ــه. كم ــه تحت ــائعة ل ــب الش ــع إدراج التراكي ــه، م ــادة مع ــه والمتض ــة ل المرادف
اللغويــة لــكل مدخــل معجــي البي�انــات الصرفيــة، كالجــذر والــوزن، والبي�انــات الدلاليــة أيضًــا، 

ــيوع.")1( ــتوى الش ــدلالي ومس ــل ال كالحق

ملاحظات على معجم الرياض:
ــم ▬	 ــال تعليقاته ــتخدمين إرس ــر للمس ــا يوف ــور، كم ــي متط ــار منه ــم بإط ــز المعج يتم

ــم  ــتثن�اء معج ــا، باس ــي راجعناه ــع ال ــم والمواق ــم المعاج ــا معظ ــزة لا توفره ــذه م )وه
ــة. ــخته الثالث ــي في نس ــ�ة التفاعل ــة العربي اللغ

ــت ▬	 ــة تح ــذر الكلم ــن ج ــرى م ــتقات الأخ ــورد المش ــه ي ــا أن ــم أيضً ــزات المعج ــن مم م
ســهلة  بطريقــة  مشــتق  كل  معــى  إلى  الباحــث  ويحيــل  علاقــة".  ذات  "كلمــات 

. "hyper text وســريعة، مــن خــال تقنيــ�ة مــا يســى "النــص الخفــي 

مــن ناحيــة أخــرى، حيــث إن هــذه نســخة أوليــة، هنــاك ملاحظــات مهمــة نــرى أخــذ ▬	
القائمــن علــى المعجــم بعــن الاعتبــ�ار:

	1 ــن - ــة. ولك ــون كلم ــة ملي ــوالي أربعمائ ــا ح ــة قوامه ــى مدون ــي عل ــه ب ــم أن ــر المعج يذك
لانجــد تحديــدًا لمكونــات هــذه المدونــة، كمــا لا نعــرف كيــف اســتفاد معــدو المعجــم مــن 

ــة . ــذه المدون ه

	2 ليــس مــن الواضــخ الأســس الــي اختــرت معــاني الألفــاظ علــى أساســها. هــل معيــار -
شــيوع المعــى والاســتعمال واحــد منهــا؟ وكيــف تــم ذلــك؟ مــن ثــم أيضًــا كيــف تــم 
اختيــ�ار الشــواهد المختلفــة؟ فــإذا أخذنــا كلمــة "مــولى" علــى ســبي�ل المثــال، نجــد أن 
المعــى الأول المذكــور هــو "عبــد". وهــذا خطــأ، بــل ويضــاد كل مــا نعرفــه عــن هــذه 
الكلمــة واســتعمالاتها المعروفــة، ســواءً في القــرآن الكريــم أم الاســتعمال الحديــث. 

https://dictionary.ksaa.gov.sa/about :المصدر 	(((
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بــي  "مــولى  العلميــة:  المراجــع  في  نجــد  المعــى.  ذلــك  لايثبــت  المذكــور  والشــاهد 
ــاً  ــم وتابع ــار مولاه ــان، فص ــو ف ــه بن ــداً وأعتق ــان أو كان عب ــي ف ــف ب ــان أي حلي ف
لهــم". ومصــداق ذلــك في القــرآن الكريــم في ســورة الأحــزاب: "فإخوانكــم في الديــن 
مــن  وكل  الملــك  "صاحــب  ثانيــ�اً:  معــى  الريــاض  معجــم  ويذكــر  مواليكــم".  أو 
كانــت طاعتــه واجبــة" مــع العلــم بــأن هنــاك معــاني أكــر شــيوعًا واســتعمالًًا مثــل: 
"الناصــر والمؤيــد" كمــا في الحديــث الشــريف في أمــر الرســول، صلــى الله عليــه 
ــولى  ــا ولا م ــوا: الله مولان ــش: "قول ــى قري ــرد عل ــد في ال ــزوة أح ــه في غ ــلم، أصحاب وس
لكــم". كمــا أن هنــاك اســتعمالًا شــائعًا في القديــم والحديــث، وهــو بمعــى: "ســيد" 

ــك ..." ــان/ المل ــا ف ــم: "مولان ــا في قوله كم

	3 يلاحــظ عــدم التميــز بــن مفهــومي المشــرك اللفظــي )كلمــات تشــرك في الشــكل -
مــع اختــاف في معانيهــا، مثــل العــن الباصــرة وعــن المــاء وعــن للتوكيــد( وتعــدد 
ــى  ــرأس بمع ــل ال ــس )مث ــل الرئي ــط بالمدخ ــى مرتب ــن مع ــر م ــود أك ــاني )أي وج المع

جــزء مــن الإنســان أو جــزء مــن هيئــ�ة أو جماعــة، أوالأســاس لــيء مــا....(.

	4 يذكــر المعجــم كثــرًا مــن التعابــر الاصطلاحيــة )يســميها "تراكيــب"( تحــت مداخــل -
مختلفــة دون ترجمتهــا ودون شــرح لمعــاني كثــر منهــا. والأولى أن تقــدم هــذه في مداخل 
مشــروحة خاصــة بهــا. ويحــال إلى هــذه المداخــل عنــد إيــراد هــذه التعابــر تحــت مداخل 
ــد"  ــرب" أو "ي ــت "ض ــد" تح ــن حدي ــ�د م ــرب بي ــل "ض ــا، مث ــة له ــات المفتاحي الكلم

)كمــا يفعــل المعجــم(. 

	5 يحــاول المعجــم مســاعدة غــر العــربي الناطــق بالإنجليزيــة أو العــارف بهــا بتقديــم -
المقابــل الإنجلــزي للمدخل،المعــى الأول. ولكــن هــذا لا يكفــي في حالــة المشــرك 
ــائعة في  ــات الش ــم الكلم ــع معظ ــال م ــا هوالح ــة )كم ــاني الكلم ــدد مع ــي وتع اللفظ
ــور  ــزي المذك ــى الإنجل ــن أن المع ــد يظ ــذي ق ــث ال ــل للباح ــك تضلي ــل في ذل ــة(. ب اللغ

للمدخــل ينطبــق علــى اســتعمالات الكلمــة في ســياقاتها المختلفــة. 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	6 معالجــة - غالبًــا  "تراكيــب"(  )يســميها  الاصطلاحيــة  التعابــر  المعجــم  يعالــج 
لمعانيهــا.  شــرح  دون  الأحيــان  مــن  كثــر  في  يوردهــا  حيــث  ســطحية، 

	7 هنــاك عــدد من الألفاظ المنتشــر اســتعمالها في وســائل الإعلام المختلفــة ولكنها غائب�ة -
في المعجــم المذكــور. )وهــو أمــر متوقع في معجم حديــث قيد المراجعة المســتمرة.(

المعجم العربي للطلاب: 	-3

يعتــر هــذا العمــل نموذجيــا للمعاجــم الــي توجــه للأطفــال والتلاميــذ في مراحــل الدراســة 
المختلفــة، مــن حيــث الأهــداف والمنهــج المتبــع في جمــع مادته )إعــداد المدونــة اللغويــة الخاصة 

بــه(، بــل قــد يكــون فريــدًا مــن نوعــه في العالــم العــربي.

نب�ذة تاريخية وأجزاء المعجم:
1هـــ حــن كان االمغفــور لــه الدكتــور محمــد بــن أحمــد  "بــدأت فكــرة هــذا المعجــم عــام 423
الرشــيد وزيــرًا للتربيــ�ة والتعليــم، إذ تحمــس للمشــروع ، وعــرض علــى مدينــ�ة الملــك عبدالعزيــز 
للعلــوم والتقنيــ�ة المشــاركة فيــه في دعــم المشــروع. وقــد صــدرت الطبعــة الأولى )الأوليــة( مــن 

1هـــ/ 2012م.  المعجــم في العام 438

ويتكون المعجم من خمسة أجزاء هي :

المعجم المصور. ▬	

معجم الصفوف الثالثة الأولى في المرحلة الابت�دائي�ة. ▬	

معجم كامل المرحلة الابت�دائي�ة.▬	

معجم المرحلتين المتوسطة والثانوية.▬	

معجم إلكتروني.")1(▬	

1هـ/ 2011م(". )انظر:" المعجم الطلابي لمراحل التعليم العام. 432 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ونــود أن نضيــف إلى أنــه تشــكلت لجنتــ�ان للمشــروع )إحداهمــا للمرحلــة الابت�دائيــ�ة 
الأخــرى للمرحلتــن المتوســطة والثانويــة(، كمــا شــكلت مدينــ�ة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم 

والتقنيــ�ة لجنــة إشــرافية عامــة لمتابعــة إنجــاز المشــروع.

أهداف المعجم: 
نقرأ ما يلي في مقدمة المعجم )للمرحلتين المتوسطة والثانوية(:

"أهداف المعجم:

	1 نشر الثقافة المعجمية بين طلاب التعليم العام.-

	2 زيــادة الــروة اللغويــة عنــد الطــاب بتعريفــه علــى معــاني الكلمــات الــي تمــر بهــم في -
أثنــ�اء تحصيلهــم الــدراسي.

	3 أن - يحســن  الــي  اللغويــة  المفــردات  اســتعمال  علــى  المناهــج  واضعــي  مســاعدة 
دراســية. أوســنة  عمريــة  مرحلــة  كل  طــاب  يكتســبها 

	4 مساعدة مؤلفي كتب الطلاب على استعمال الكلمات المناسبة لأعمارهم.-

	5 مســاعدة واضعــي البرامــج الإعلاميــة والمســموعة والمرئيــ�ة علــى اســتعمال الكلمــات -
المناســبة لــكل مرحلــة عمريــة.

	6 المــدرسي فيحــث - الــي في المنهــج  مســاعدة المعلــم علــى تعــرف دلالات الألفــاظ 
إليهــا في دراســتهم. الرجــوع  الطــاب علــى 

	7 ف معــاني بعــض المفــردات الــواردة في المنهــج المــدرسي - مســاعدة ولي الأمــر علــى تعــرُّ
لأبن�ائــه أو بن�اتــه في أثنــ�اء تدريســهم.

	8 إبراز طاقة اللغة العربي�ة التعبيرية بوسيلة حديث�ة عصرية المدخل والعرض.-
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	9 حــدود - في  والعلميــة  والجغرافيــة  والتاريخيــة  الشــرعية  المصطلحــات  توضيــح 
مســتوى طــاب المرحلتــن" )مــن مقدمــة الطبعــة الأولى للمعجــم للمســتويين 

ول.( ك  الصفحتــان  والثانــوي،  المتوســط 

مصادر المعجم:  
اعتمــد المؤلفــون في اختيــ�ار مداخــل المعجــم علــى مدونــة خاصــة، قوامهــا ثلاثــة ونصــف 
مليــون كلمــة. وشــملت المدونــة "القــرآن الكريــم، الحديــث النبــوي الشــريف، بعــض عيــون 
الشــعر العــربي القديــم والحديــث، نمــاذج مــن الخطــب وأقــوال العــرب وأمثالهــا، قوائــم مــن 
ــطة  ــن المتوس ــواد المرحلت ــع م ــن جمي ــية م ــررات الدراس ــ�ة المق ــة الحديث ــات العلمي المصطلح
والثانويــة، عــدد مــن البرامــج الإعلاميــة المســموعة والمرئيــ�ة والمجــات والصحــف الــي تعــى 
بالشــباب وحاجاتهــم، ... كتابــات وتســجيلات الطــاب ممثلــة لجميــع مناطق المملكــة...")1(. 
كذلــك اســتعانت اللجنــة ببعــض المتخصصــن في المجــالات العلميــة المختلفــة وطلبــت منهــم 
أن يضيفــوا مــا اســتجد مــن مصطلحــات علمية في مجــالات تخصصاتهــم. )انظــر التخصصات 

وأســماء الخــراء المتخصصــن فيهــا في مقدمــة المعجــم.(

ــا:  ــم وهم ــذا المعج ــز ه ــا يم ــم م ــي أه ــيتين ه ــن أساس ــى قاعدت ــم عل ــام المعج ــد ق "وق
الأولى أنــه يضــم الكلمــات الــي يجــب أن يتعلمهــا أو يكتســبها الأطفــال في كل مرحلــة عمريــة. 
ــب في  ــن الطال ــى يتمك ــة ح ــة عمري ــب كل مرحل ــة تن�اس ــت بلغ ــد كتب ــف ق ــ�ة: أن التعاري الثاني
ــه  ــول إلي ــدون الوص ــن يري ــح اللذي ــة أو المصطل ــى الكلم ــول لمع ــن الوص ــة م ــة عمري أي مرحل

ــر." ــهولة ويس بس

جديــر بالذكــر كذلــك أن ترتيــب مداخــل المعجــم جــاء بنــ�اء علــى نطــق الكلمــات، بــدلًًا مــن 
الجــذور، حيــث ثبــت لنــا مــن تجربــة قمنــا بهــا مع عينــ�ة مــن التلاميــذ أن النظــام الأول يســتغرق 

نصــف الوقــت الــذي تطلبــه البحــث في المعجــم المبنــى علــى الترتيــب بحســب الجــذور. 

من مقدمة المعجم العربي للطلاب )للمرحلتين المتوسطة والثانوية(، الصفحتان ل وم. 	(((
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منهجية العمل: 
)انظــر: "هيكليــة المعجــم: ترتيبــ�ه وبنــ�اؤه، صــص م-س مــن مقدمــة الطبعــة الأولى مــن 

المعجــم العــربي للطــاب، المرحلتــن المتوســطة والثانويــة.( 

مراحل العمل في المعجم:
	1 تحديد أهداف المعجم والتخطيط لتنفيذه. -

	2 مرحلــة جمــع المــادة اللغويــة )المدونــة(: شــارك مئــات مــن المعلمــن والمعلمــات -
مراحــل  في  التلاميــذ  كتابــات  جمــع  في  الســعودية  العربيــ�ة  المملكــة  مناطــق  في 
ــة والمســموعة الــي  الدراســة المختلفــة. وتــم تكليــف باحثــن لجمــع المــواد المكتوب

ــاه.  ــا أع ــرنا إليه أش

	3 تــم الاســتعانة بشــركة رائــدة في حوســبة اللغــة العربيــ�ة بإجــراء العمليــات والتحليلات -
الإحصائيــ�ة لاســتخلاص الكلمــات وتنســيقها واســتخراج المترافــات والســياقات، 

ــة. ــية المختلف ــل الدراس ــا للمراح ــك وفقً ــف كل ذل ــك وتصني ــر ذل وغ

	4 ــات - ــر في الكلم ــة للنظ ــوم المختلف ــالات العل ــن في مج ــة بمتخصص ــتعانت اللجن اس
ــا  ــم لإضافته ــتجدة في تخصصاته ــات المس ــة الكلم ــك لإضاف ــل، وذل ــة للمداخ المقترح

ــم.( ــة المعج ــؤلاء في مقدم ــة به ــم. )انظرقائم إلى المعج

	5 بعــد تحديــد مداخــل الأجــزاء المختلفــة للمعجــم، تــم الاتفــاق مــع أكــر دار نشــر عربيــ�ة -
في حقــل المعاجــم للتعــاون معهــا في إنتــ�اج المعاجــم المطلوبــة.

	6 ــاء - ــة أعض ــطة والثانوي ــن المتوس ــ�ة والمرحلت ــة الإبت�دائي ــي المرحل ــن لجن ــت كل م كلف
ــدى  ــى م ــل عل ــل العم ــة كام ــ�ة في مراجع ــة العربي ــن في اللغ ــن المتخصص ــن م اللجنت

ــدة. ــات عدي جلس

	7 تم إجراء جميع التعديلات والتصويب�ات.-

	8 1هـ/ 2012م.- أخيًرا صدرت الأجزاء الخمسة في طبعة أولية في العام 428
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

توافر المعجم للجمهور المستهدف:

ــر  ــردد في نش 1هـــ ( ت ــذا )446 ــا ه ــى عامن ــم ح ــت وزارة التعلي ــا مافتئ ــباب لا نعرفه لأس
المعجــم )الــذي أنفــق عليــه مئــات الآلاف مــن الريــالات وعمــل في التمهيــد لــه وإعــداده آلاف 
الخــراء والمعلمــن والمعلمــات والــذي تبنــت هــي ومدينــ�ة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــ�ة 
إعــداده(  تــردد في إصــداره بأجزائــه المختلفــة )الــي بقيــت حبيــس الأدراج منــذ صــدور الطبعة 
ــذ في  ــن التلامي ــات الآلاف م ــا مئ ــتفيد منه ــى يس ــنوات( ح ــر س ــن عش ــر م ــل أك ــة قب الأولي

ــم.   ــاء أموره ــم وأولي ــة، ومعلميه ــم المختلف ــل التعلي مراح

2801 معجم الغني، تأليف عبدالغني أبوالعزم )من المغرب(. عدد مداخله: 44 	-4

معجم الغني الزاهر، 4 مجلدات. الناشر: مؤسسة الغني للنشر، 2013 	-5

حيــث إن معجــم الغــي تــم تحديثــ�ه في معجــم أكــر وأشــمل بعــوان )المغــي الزاهــر( 
المطــورة.  النســخة  فســنتحدث عــن هــذه 

إحصائي�ات المعجم:
ــا  ــذور(، كم ــن الج ــدلًًا م ــات، ب ــق الكلم ــس نط ــ�ا بح ــا )مرتبً ــى 65880 مدخ ــتمل عل يش

يشــتمل علــى 1000 رســم، و10136 شــاهد.

مصادر المعجم: 

ــه في  ــود ل ــم لا وج ــوي ضخ ــد لغ ــت إلى رصي ــعة، خلص ــة واس ــة لغوي ــى مدون ــد عل "اعتم
المعاجــم الأخــرى، ومعــان جديــدة ومصطلحــات علميــة وأدبيــ�ة مســتحدثة الاســتن�اد إلى علــى 
ذخــرة مــن الشــواهد اللغويــة، ومتلازمــات متداولــة، بالإضافــة إلى تغذيــة المدونــة بمختلــف 
ــراق والأردن(  ــرة والع ــق والقاه ــ�ة )دمش ــع العربي ــواد المجام ــ�ة، وم ــة والحديث ــم القديم المعاج

ــم(. ــة المعج ــة " )مقدم ــ�ة اللغ ــم ثن�ائي ــة والمعاج ــ�ة والمترجم ــب الأجنبي ــب التعري ومكت
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وتعلــق الباحثــة العــزي )2019(: "لــم يشــر المؤلــف في مقدمتــه عمــا إذا كان المعجــم مــن 
عمــل فريــق جماعــي وعمــل فــردي." )254(. 

نورد أدناه بعض الملاحظات التي أوردتها الباحثة العنزي في دراستها المذكورة: 

	1 عالج الترادف بإيرادها في مداخل مستقلة.-

	2 لم يحدد المؤلف طريقة التعامل مع الكلمات متعددة المعاني.-

	3 لــم يــول المؤلــف "الوحــدات المعجمية المتعــددة )التعابــر الاصطلاحيــة، والمتلازمات -
ــ�ا  ــ�ا معينً ــر ترتيبً ــم يذك ــه ل ــن أن ــاً ع ــة، فض ــة كافي ــة عناي ــماء المركب ــة والأس اللفظي

لإيرادهــا...

وتــورد العــزي جــدولًًا بــه مقارنــة جزئيــ�ة )حــرف الخــاء( بــن الغــي الزاهــر ومعجــم اللغــة 
العربيــ�ة المعاصــر، تبــن فيــه تفــوق الأخــر علــى الغــي الزاهرمــن حيــث عــدد التعابــر 

الــي تن�اولهــا كل منهمــا. )انظــر العــزي، 2019: 260-259(. 

	4 إدرج المعجــم كلمــات عامــة التواتــر في المدونــة، ... مثــل البلطجيــة، أم الفلافــل، -
)255  :2019 العــزي،   ( طقطقــة." 

المعاصرة في إعداد المعجم:
مــن حيــث المعاصــرة اللغويــة، يبــ�دو أن المعجــم فيــه إضافــة إلى المعاجــم التقليديــة ▬	

مــن حيــث الكلمــات والمعــاني المســتحدثة والتعابــر الاصطلاحيــة. 

ــل ▬	 ــى الأق ــوب( عل ــات )الحاس ــ�ة المعلوم ــن تقني ــتفاد م ــف اس ــ�دو أن المؤل ــ�ا، يب تقنيً
في بعــض مراحــل العمــل لإنجــاز المعجــم، مثــل الاســتفادة مــن التطبيقــات المتعلقــة 

ــم.  ــواد المعج ــ�ار م ــة في اختي ــات اللغوي بالمدون

هناك إشارات إلى وجود المعجم المذكور في صورة حاسوبي�ة، ومتاح على الشابكة.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

6- معجم اللغة العربي�ة المعاصرة:

لعــل هــذا المعجــم الــذي أعــده أحمــد مختــار عمــر بمعاونــة عــدد كبــر مــن الباحثــن 
المعاصــرة.  العربيــ�ة  المعاجــم  أفضــل  مــن  1هـــ،  429   /2008 العــام  في  وصــدر  والمعاونــن 
ــة  ــ�ا حاج ــرة... ملبيً ــة المعاص ــم اللغوي ــم المعاج ــن أه ــدًا م ــه يعتبر"واح ــر أن ــه الناش ــول عن يق
الناطقــن بالعربيــ�ة إلى معجــم يســتقصي جميــع الكلمــات الجديــدة، والــدلالات المســتحدثة، 
والاســتعمالات الحيــة." ص 12( وإن نظــرة فاحصــة لمقدمتــه ومنهجــه ومصــادر مادتــه لتؤكــد 

ــة:  ــا المهم ــن الزواي ــدد م ــن ع ــرة م ــم بالمعاص ــز المعج ــر. ويتم ــد كب ــم إلى ح ــذا الزع ه

أ المنهجية المتبعة في إعداده، بما في ذلك ترتيب مكونات كل مدخل. 	.

ب "مصادر التحرير" التي شملت:	.

مواقع الإنترنت التي اشتمل كثير منها مواقع عدد من الصحف والمجلات.▬	

الجرائد والمجلات العربي�ة من دول مختلفة.▬	

أسطوانات مدمجة تشتمل على بي�انات لغوية مختلفة.▬	

كتــب عربيــ�ة ، وتشــمل عــددًا مــن المعاجــم أحاديــة اللغــة وأربعــة مــن المعاجــم ▬	
ــ�ة اللغة. ثن�ائي

ج في 	. بمــا  اللغويــة،  المســتجدات  متابعــة  المعجــم  فيــه  حــاول  الــذي  اللغــوي  المحتــوى 
المصطلحــات الشــائعة، والــدلالات المســتحدثة والاســتعمالات الحيــة، كمــا يقــول الناشــر. 
ــب  ــ�ا بحس ــه ألفبائي ــت مداخل ــذي رتب ــم ال ــن المعج ــمين: )1( م ــن قس ــم م ــون المعج ويتك
الجــذور )عددهــا  5778 جــذرًا(، و)2( قســم الفهــارس الــذي اشــتمل علــى أربعــة فهــارس: 
ــرات  ــرس التعب ــماء"، و"فه ــة للأس ــات الصرفي ــرس المعلوم ــة"، "فه ــل في الأمثل "المداخ

الســياقية")عددها 17883( و"فهــرس المصطلحــات" )عددهــا 9995 مصطلحًــا(. 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المعاصرة في المعجم:
تتجلــى المعاصــرة في هــذا العمــل المعجــي في كل مــن منهــج العمــل و مــن الجانبــن اللغــوي 

)المحتــوى(، كمــا أســلفنا والحاســوبي. نقــرآ مــا يلــي في مقدمــة المعجم: 

"ففــي منهجيــة العمــل نراعــي أنهــا تتســم بالوضــوح والشــفافية، إضافــة إلى التأكيــد ▬	
علــى العمــل الجماعــي، وعــدم الاكتفــاء بالعمــل الفــردي.

ــاني ▬	 ــدة والمع ــات الجدي ــن الكلم ــر م ــى الكث ــم عل ــتمل المعج ــوى يش ــث المحت ــن حي م
المســتحدثة، إضافــة إلى العنايــة بالتعابــر )أي الوحــدات المعجمية متعــددة الألفاظ(، 

وذلــك بالاعتمــاد ليــس علــى النصــوص المكتوبــة فحســب بــل والمســموعة كذلــك. 

الكلمــات وتكرارهــا فحســب،  ليــس لمعيــار شــيوع  المعجــم  بمراعــاة  وتجــدر الإشــادة 
بــل مراعــاة الشــيوع لمعــاني الكلمــات كذلــك، وهــو أمــر يُغفلــه كثــر مــن الباحثــن الذيــن 

الإحصــائي.  العمــل  في  الحاســوب  يســتخدمون 

حاســوبي�ا، مــن الواضــح أن المؤلــف اســتفاد مــن التطبيقــات الحاســوبي�ة في مراحــل ▬	
ــع  ــة: جم ــ�ة تفاعلي ــورة إلكتروني ــم في ص ــ�اج المعج ــا في إنت ــة، بم ــم المختلف ــل المعج عم
المــادة المكتوبــة والمســموعة )مــا أســماه المؤلــف ب"المســح اللغــوي"( وفي تصنيــف 
المــادة وتخريجهــا وتدقيقهــا، ثــم في إعــداد النســخة الإلكترونيــ�ة )إضافة إلى النســخة 
المطلوبــة  المعلومــات  اســتدعاء  في  الهائلــة  "بالإمكانــات  تتســم  والــي  الورقيــة( 

ــم." )1( ــ�ات المعج ــة جزئي ــورة في كاف ــث متط ــة بح ــرعة وبأنظم بس

ولعــل مــن أهــم وجــوه المعاصــرة في هــذا المعجــم العمــل الجماعــي واشــراك عــدد كبــر مــن 
الباحثــن والعاملــن الآخريــن في إنت�اجه.

المعجم المذكور متاح إلكترونيً�ا على الشابكة. 

)انظر : معجم اللغة العربي�ة المعاصرة: "التصدير" و "المقدمة"، صص 28-7(. 	(((
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المعجم التاريخي للغة العربي�ة )2024(: 	-7

ــق في  ــا بح ــدًا تاريخيً ــدر في 127 مجل ــذي ص ــ�ة  ال ــة العربي ــي للغ ــم التاري ــذا المعج ــر ه يعت
ــرة  ــر مفخ ــازه. ويعت ــهموا في إنج ــن أس ــراد الذي ــات والأف ــدد المؤسس ــزة وع ــرة وج ــازه في ف إنج

ــرب.  ــ�ة والع ــة العربي للغ

نورد أدناه بعض المعلومات الأساسية عنه.

إحصائي�ات:

71  الشواهد: 361314 عدد الجذور: 11458، الكلمات : 464

45 ، الأدوات : 88 عدد الأفعال: 26371، الأسماء 418

عن فوائد المعجم نقرأ:

تاريــخ ميــاد الألفــاظ ودلالتهــا  بتتبــع  العربيــ�ة  اللغــة  تاريــخ كلمــات  "أولًًا- رصــد 
ــرأ  ــا ط ــدة وم ــدلالات الجدي ــور ال ــخ ظه ــا وتاري ــور دلالاته ــتعمالها وتط ــخ اس ــة، وتاري الأصلي

ــرات. ــن تغ ــة م ــى اللغ عل

ــخ  ــة وتاري ــة والمحدث ــة والمعرب ــاظ الدخيل ــن الألف ــ�ة م ــتعملته العربي ــا اس ــد م ثاني�ا- �رص
ــور. ــتعمالها في كل العص اس

الموروثــة  الاحتجــاج  عصــور  عــن  بالخــروج  وتوســيعها  العربيــ�ة  اللغــة  ثالثًا- �تنميــة 
العصــور. كل   في  بالصحيــح  والاستشــهاد 

ا- تحرير العلاقة بين العربي�ة وبقية اللغات السامية... رابعــً

خامسًا- فتح آفاق جديدة في الدراسات اللغوية ...")1( 

)من مقدمة أ.د. مأمون عبدالحليم وجيه، المدير العلمي للمعجم التاريخي( 	(((
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والدلاليــة  التاريخيــة  الجوانــب  حيــث  مــن  المعجــم  هــذا  شــمولية  علــى  للتعــرف 
والاســتعمال والمصــادر والشــواهد لجــذر مــا،  انظــر مدخــل "و ل ي" ، حيــث يذكــر أن هنــاك 
28 كلمــة مشــتقة مــن هــذا الجــذر، ويبــ�دأ بلمحــة عــن النقــوش العربيــ�ة والنظائــر الســامية ، 

ــا.  ــن تطوره ــات ع ــتقة ومعانيهــا ومعلوم ــة مش ــورد كل كلم ــم ي ث

ملاحظات على المعجم:
يعكــس  العربيــ�ة  اللغــة  مجامــع  اتحــاد  تبنــ�اه  الــذي  المعجــم  مشــروع  أن  في  شــك  لا 
التوجهــات الحديثــ�ة في الصناعــة المعجميــة مــن حيــث المنهــج والتنفيــذ بمشــاركة عــدد 

العربيــ�ة. البلــدان  شــى  مــن  وأفــراد  مؤسســات  كبيرمــن 

ــ�ة ▬	 ــن تقتني ــدة م ــورة جي ــتفاد بص ــم اس ــد أن المعج ــ�ة: نج ــرة التقني ــث المعاص ــن حي م
المعلومــات وإمكانــات الحاســوب الكبــرة في تنفيــذ مراحــل العمــل المختلفــة، بمــا في 
ــا وإدراج  ــل وترتيبه ــ�ار المداخ ــا واختي ــتفادة منه ــا والاس ــة وتحليله ــداد المدون ــك إع ذل

ــوبي�ة.  ــة والحاس ــ�ه الورقي ــم بصورتي ــ�اج المعج ــاني ، وفي إنت المع

مــن حيــث المحتــوى اللغــوي: لاشــك أنــه متمــز، ولكــن لاحظنا غيــاب كثير مــن الكلمات ▬	
ــة،  ــري، انتفاض ــوالاة، تكف ــة، م ــل: "جائح ــ�ة، مث ــام الحديث ــائل الإع ــائعة في وس الش
جهادي")علمًــا بــأن بعــض هــذه الكلمــات دخلــت حــى المعاجــم الأجنبيــ�ة المشــهورة( .

مــن ▬	 هائــل  عــدد  علــى  اعتمــد  المعجــم  أن  لاشــك  المدونــة:  مصــادر  حيــث  مــن 
ــل  ــ�ا، مث ــا وحديثً ــهورة قديمً ــب المش ــن الكت ــر م ــاب كث ــظ غي ــن يلاح ــوص. لك النص
)أ( تفســر الطــري وكتــاب القانــون لابــن ســين�اء، وفهرســت ابــن النديــم، والعقــد 
الفريــد، قديمــاً و)ب( الأيــام والوعــد الحــق لطــه حســن والعبقريــات للعقــاد، 

للمنفلوطــي، حديثًــ�ا. والنظــرات والأعمــال الأخــرى 

ليصــل ▬	 تكــون هنــاك وســيلة  أن  نقــرح  المعجــم،  البحــث في  مــن حيــث طريقــة 
الباحــث إلى الكلمــة مباشــرة )مثــاً: مــولى ، مــوالاة...( دون الحاجــة إلى الرجــوع إلى 

الجــذر والمــرور علــى المشــتقات المختلفــة.
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71( نجــده متواضعًــا بالنســبة لمعجم يحاول الشــمول ▬	 مــن حيــث عــدد الكلمــات )464
في تغطيتــ�ه لألفــاظ اللغــة العربي�ة. 

 Webster’s Third New International  ـر بالذكــر أن معجــم وبســر الــدولي الثالــث  )جديـ
Dictionary, Unabridged, مــع ملحقاتــه يشــتمل علــى 470.000 مدخــل. كمــا أن الطبعــة الأخــرة 

 600.000 علــى  يشــتمل   Oxford English Dictionary الإنجليزيــة  للغــة  أكســفورد  معجــم  مــن 
مدخــل. وتذكــر منصــة ســوار للمعاجــم أن مداخــل معجــم لســان العــرب: 90904 وعــدد 

مداخــل القامــوس المحيــط: 69030 (

بمــا أن هــذه النســخة الأوليــة / الأولى للمعجــم، نحــن علــى يقــن بــأن اتحــاد مجامــع اللغــة 
العربيــ�ة يعمــل علــى تطويــره و الإضافــة عليــه بصــورة مســتمرة.

معاجم التعابير الاصطلاحية: 	-8

يعتــر هــذا النــوع مــن المعاجــم الــي تعكــس تطــورًا حديثًــ�ا في الصناعــة المعجميــة العربي�ة، 
بــدأ في القــرن المــاضي بنشــر أول معجــم مــن هــذه الفئــة مــن إعــداد محمــود صيــي وزميليــه 
في العــام 1996 تحــت عنــوان: المعجــم الســياقي للتعبــرات الاصطلاحيــة )عربي-عــربي(. وقــد 

شــهد القــرن الحــالي عــددًا مــن هــذه المعاجــم، مــن أبرزهــا:

معجــم التعبــر الاصطــاحي في العربيــ�ة المعاصــرة . تأليــف: محمــد محمــد داود ▬	
القاهــرة، 2003 الناشــر: دار غريــب للطباعــة والنشــر –   ،  )2003(

معجــم التعابــر الاصطلاحيــة في العربيــ�ة المعاصــرة: عــربي – عــربي لوفــاء كامــل فايــد، ▬	
مــن نشــر المؤلفــة )2007(

معجــم التعبــرات الاصطلاحيــة في كلام العــرب. تأليــف محــي الدين توفيــق إبراهيم. ▬	
أبــو ظــي: هيئــ�ة أبــو ظــي للســياحة والثقافــة، 2021 

تعقيــب علــى معجــم التعابــر الاصطلاحيــة في العربيــ�ة المعاصــرة: عــربي – عــربي ▬	
ــد. ــل فاي ــاء كام لوف
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تمــز المعجــم بالمعاصــرة مــن حيــث جمــع المــادة اللغويــة الــي اشــتملت علــى تعابــر مــن 
الفصــى المعاصــرة مــع مــواد عاميــة قليلــة، كمــا أنــه ينفــرد بترتيــب المعجــم بطريقتــن )كمــا 

يذكــر الفجــر، 2012( حيــث يقــول:

"الترتيب:

 وقــد تحققــت في المعجــم الطريقتــان: طريقــةُ الترتيــب الألفبــائي، وطريقــة الترتيــب 
المنظــومي، وبذلــك توفــرت ميزتــان للمعجــم وهمــا:

	1 ســرعة الوصــول إلى التعبــر وذلــك عــن طريــق الترتيــب الألفبــائي القائــم على أســاس -
اللفظــة الأولى المكونــة للتعبــر الاصطلاحي.

	2 الوصــول إلى تعبــر يرتبــط بمفهــوم يــدور في خَلَــد القــارئ. مثــاً مفهــوم الســرعة: تجــد -
تحتــه: التعبــر الاصطــاحي التالي: اســتبق فــانٌ الريــح.")1(

ثانيً�ا مواقع معجمية: 

نقصــد بمصطلــح المواقــع المعجميــة المواقــع الــي تجمــع عــددًا مــن المعاجــم العربيــ�ة 
ــورد  ــربي. ون ــي الع ــل المعج ــا في العم ــن معديه ــة م ــهامات إضافي ــع إس ــ�ة، م ــة والحديث القديم

ــا. ــن كل منه ــ�ذة ع ــاه نب أدن

	1 -/https://www.almaany.com :"قاموس "المعاني

"تحتوي النسخة الحالية لقاموس المعاني على:

46 معجمًا مرقمنًا من قديم الزمان إلى الآن.●	

ا"معاجم التعابير الاصطلاحية" لمحمد خالد الفجر، 2012 )انظر الرابط: 	(((
  https://www.alukah.net/literature_language/ معاجم التعابير الاصطلاحية 	
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حوالي 211884 مادة.●	

محرك بحث متطور عن الصور.●	

موقــع قامــوس المعاني هــو معجم معانٍ متعــدد اللغــات، ويوفــر خدمة التعليــم والترجمــة. 
يحتــوي علــى معاجــمَ ثن�ائي�ة: اللغــة العربي�ة، انجليزي، أســباني، برتغالي، فرنسي، تركي، فارسي، 

أندونيسي، وألمــاني.

الموقع:

يوفــر الموقــع العديــد مــن الخدمــات البحثيــ�ة، حيــث تــم إعــداد عمليــات البحــث بحيــث 
يتــم تصفيــة النتــ�ائج حســب الاســتخدام والمجــال.

الترجمة متعددة اللغات:

ــباني  ــربي إس ــ�ائّي، وع ــي ثن ــربي فرن ــ�ائّي، وع ــزي ثن ــربي إنجل ــوس ع ــاني قام ــع المع ــوي موق يح
ثنــ�ائي، وعــربي برتغــالي ثنــ�ائي، وعــربي تركــي ثنــ�ائي، وعــربي فــارسي ثنــ�ائي. ويســعي المقيمــون علــى 

الموقــع لإضافــة المزيــد مــن اللغــات.

قاموس عربي:
يُترجِــم القامــوس العــربي العربي معــاني الكلمات العربيــ�ة في بعض القواميس المشــهورة مثل 
معجــم الأعشــاب والمعجم الوســيط ومعجم الغني ومعجــم اللغــة العربيــ�ة المعاصرة ومعجــم 

مختــار الصحــاح ومعجــم المصطلحــات الفقهيــة ومعجــم معاني الأســماء ومعجــم الأصوات.

كلمات القرآن
ـراد  هنــاك صفحــة مخصصــة لكلمات القــرآن، حيــث يتــم تحليــل الكلمــة القرآنيــ�ة وإيـ
معانيهــا بالاســتعانة بمعجــم كلمــات القرآن للشــيخ محمد حســنين مخلــوف، وبعــض المصــادر 
الأخــرى، بالإضافــة إلى إيــراد المعــى باللغــة الإنكليزيــة وإيراد تفســر الجلال ينوالتفســر الميســر.
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المرادفات والأضداد:
يوفر خدمة البحث في المرادفات والأضداد للكلمات المختلفة.

معاني الأسماء:
حيث يبحث في أصل الاسم وما يحمله من معنًى.

تحميل قواميس:
يوفر الموقع خدمة تحميل عدد من القواميس المتعلقة بمختلف المجالات ومنها:

قاموس المصطلحات المحاسبي�ة عربي-إنجليزي.●	
معجم مصطلحات علم البستن�ة.●	
العربي�ة للمبت�دئين.●	
مسرد مصطلحات قانوني�ة.●	
قاموس مصطلحات الوثائق والأرشيف.●	
الأزمنة في اللغة العربي�ة.●	

إلي جانب عدد من قواميس طبي�ة وكيميائي�ة وعلمية مختلفة.

لعبة قاموس المعاني:

يقــدم موقــع قامــوس المعاني لعبــة wordabula وتعــي توقــع الكلمــات، وهــي لعبــة تحــدًّ 
تعليميــة لاظهــار المقــدرة علــى معرفــة الكلمــات في لغة معينــ�ة، وتفيد هــذه اللعبة في تحفــز الذهن 
علــى تذكــر الكلمــات أو تعلــم كلمــات جديــدة، وهــي مرادفــة للعبــة Scrabble Word )خرابيــش( 
ويمارســها لاعبــان أو أكــر، حيــث يبــ�دأ أحــد اللاعبــن بكتابــة كلمــة علــى منتصــف لوحــة اللعــب، 

ويتحــدى الآخريــن بكتابــة كلمــة جديــدة مســتعملين أحــد أحــرف الكلمــة الــي كتبهــا".)1(

alankaa.com المصادر: وكيبي�ديا – معجم المعاني، وموقع العنقاء 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	2 -https://sina.birzeit.edu/qabas :معجم قبس الحاسوبي

نقــرأ مــا يلــي في التعريــف الرســي للمعجــم: " قبــس شــبكة بي�انــات معجميــة ضخمــة 
ــة... ــات النصي ــ�ة والمدون ــم العربي ــط المعاج ترب

معجم قبس يتكون من 58,000 مدخلة و تم ربطه ب 110 معاجم و 10 مدونات نصية

... تم ربط مدخلات 110 معاجم بمدخلات قبس

... تم ربط مدخلات 10 مدونات نصية بمدخلات قبس"

في المقدمة نجد عدة جداول إحصائي�ة:

تــم ربطهــا مــع قبــس،  الــي  الــكلام، وإحصــاء للمعاجــم  إحصائيــ�ات حســب قســم 
وللمدونــات الــي تــم ربطهــا مــع قبــس.

ولتفرد "قبس" بمواصفات خاصة، نورد اقتب�اسًا من موقعه. 

"مقدمة المعجم":

لتلبيــ�ة  معجميــة  بي�انــات  قواعــد  تطويــر  إلى  الأخــرة  الســنوات  في  الحاجــة  ازدادت 
للاســتخدام  مصممــة  الحاليــة  اللغويــة  المعاجــم  وأن  خصوصــاً  المســتجدة،  الاحتي�اجــات 
الــورقي وليســت مخصصــة لمهــام معالجــة اللغــة الطبيعيــة )NLP( وتطويــر تطبيقــات الــذكاء 
الاصطناعــي. بالرغــم مــن الجهــود الحثيثــ�ة الــي بُذلــت مــن أجــل رقمنــة المعاجــم، خاصــة مــا 
قامــت بــه جامعــة بيرزيــت مــن جهــود لحوســبة 150 معجمــاً مــن المعاجــم التقليديــة وتحويلهــا 
إلى صيغــة رقميــة ونشــرها ع برمحــرك بحــث معج ميعلــى الانترنــت، إلا أن هــذه المعاجــم غــر 
متوفــرة كمصــادر مفتوحــة لمطــوري البرمجيــات؛ وذلــك بســبب قيــود حقــوق النشــر المفروضــة 

ملحوظة: يب�دو أن موقع العنقاء قد يكون هو المسؤول عن قاموس المعاني. 	
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مــن قبــل أصحــاب هــذه المعاجــم. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن المعاجــم التقليديــة غالبــاً مــا تقتصر 
في محتواهــا علــى جوانــب لغويــة معينــ�ة دون إيــاء الاهتمــام الكافي لتنــوع الخصائــص اللغوية 
والمعــاني والاســتخدامات. يعتــر قبــس أول معجــم عــربي مفتــوح المصــدر ومصمــم لتطبيقــات 
معالجــة اللغــة الطبيعيــة )NLP( ويتمــز بتنــوع المدخــات المعجميــة. حيــث يحتــوي علــى 
 ،)Dialect Lemmas( وأخــرى عاميــة ،)MSA Lemmas( مدخــات عربيــ�ة فصــى معاصــرة
بالإضافــة إلى مدخــات أجنبيــ�ة مثــل الإنجليزيــة وغيرهــا. يضــم المعجــم حــوالي 58 ألــف 
مدخلــة، منهــا 44 ألــف مدخــات اســمية، و12.5 ألــف مدخــات فعليــة، والبقيــة مدخــات 
وظيفيــة يبلــغ مجموعهــا 442 مدخلــة. الجديــد في معجــم قبــس، مــن حيــث الأصالــة العلميــة، 
 )lemma( يكمــن في ربطــه للعديــد مــن المــوارد المعجميــة، حيــث تــم ربــط كل مدخلــة معجميــة
بمعجــم قبــس بالمدخــات المقابلــة في 110 معاجــم، وكذلــك ربطهــا مــع 12 مدونــة نصــوص 
تــم توســيمها صرفيــاً )حــوالي 2 مليــون كلمــة(. وبذلــك، فــإن قبــس شــبكة بي�انــات معجميــة 
ــبه  ــكل ش ــس بش ــم قب ــم تطويــر معج ــة. ت ــات النصي ــ�ة والمدون ــم العربي ــط المعاج ــة ترب ضخم
آلي وعــر عــدة ســنوات، وبإســتخدام منصــة خاصــة )web platform( تــم تطويرهــا خصيصــاً. 
ــف  ــى 58 أل ــوى عل ــمولًا )يحت ــربي ش ــم ع ــر معج ــو أك ــس ه ــإن قب ــرى، ف ــم الأخ ــة بالمعاج مقارن
مدخلــة(، وأول معجــم يتــم ربطــه بمعاجــم ومدونــات نصيــة. يمكــن الاطــاع علــى المزيــد مــن 

ــ�ة..." ــراءة الأوراق البحثي ــال ق ــن خ ــس م ــم قب ــة بمعج ــات المتعلق ــل والمعلوم التفاصي

"مبررات تطوير المعجم:

الهــدف مــن بنــ�اء معجــم قبــس الحاســوبي هــو ربــط المعاجــم )lexicons( والمدونــات 
ــ�ة الــي ســبقت الإشــارة إليهــا؛ واســتخدامها في مهــام وتطبيقــات تتعلــق في  )corpora( العربي
ــة  ــس المعجمي ــات قب ــة مدخ ــع كاف ــم جم ــه ت ــى أن ــة )NLP(. أي بمع ــة الطبيعي ــة اللغ معالج
)Lemmas( مــن تلــك المصــادر. وبالتــالي يُســتخدم معجــم قبــس كمعجــم وســيط، يربــط بــن 
 Big Lexicographic( المصــادر المعجميــة المختلفــة، مكوناً بذلك شــبكة بي�انــات معجمية ضخمــة
Data Graph(. وقــد صُمــم قبــس ليكــون مفتــوح المصــدر )open-source( وليشــمل تنوعــات 
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ــردات  ــ�ة )dialects(، والمف ــات العربي ــرة )MSA(، واللهج ــى المعاص ــ�ة: الفص ــردات العربي المف
ــول  ــة ح ــات صرفي ــى معلوم ــس عل ــوي قب ــا يحت ــتخدامها. كم ــاع اس ــي ش ــة ال ــ�ة المعرب الأجنبي
ــب  ــا حس ــا )root(، وتصنيفه ــكيلها، وجذره ــة وتش ــاء المدخل ــك إم ــمل ذل ــة، ويش كل مدخل
أقســام الــكلام )part-of-speech(، و جنســها )gender(، وعددهــا )number(، والشــخص 
 ،)passive( أم مجهــولًا )active( ًأكانــت معلومــا )voice( وصيغتهــا ،)person( المســندة إليــه
إضافــة إلى المعلومــات الدلاليــة كالتعريفــات )glosses( والمترادفــات )synonyms( والمشــتقات 

)derivations( وغيرهــا.

"الدليل المعياري":

ــد  ــر والقواع ــى المعاي ــس عل ــم قب ــات في معج ــكيل المدخ ــة وتش ــ�ار وصياغ ــد اختي يعتم
ــة: ــادية التالي الإرش

اختي�ار المدخلات المعجمية: تذكر مقدمة المعجم 20 أساسًا/ معيارًا لاختي�ار المداخل.

"تشــكيل المدخــات تــم تشــكيل جميــع المدخــات في معجــم قبــس تشــكيلًا كامــاً، 
وهــذا يشــمل تشــكيل الحــرف الأخــر..." وتــورد المقدمــة تفاصيــل التشــكيل المتبعــة في حــوالي 

ــرة.  ــرين فق عش

"قواعد تصنيف المدخلات حسب قسم الكلام:

ــا  ــه، لم ــواردة في ــات ال ــكلام للمدخ ــم ال ــد قس ــرة لتحدي ــة كب ــس أهمي ــم قب ولى معج
َ
أ

لذلــك مــن أهميــة كبــرة في التطبيقــات الحاســوبي�ة. ولــم يكتــفِ المعجــم بتقســيم الكلمــة علــى 
أنهــا اســم وفعــل، بــل توســع إلى أكــر مــن ذلــك وخصــص لــكل منهــا وســوماً خاصــة، فــأدرج 
اســم العلــم، واســم الفعــل، والأداة، واســم العــدد، والعــدد، وغيرهــا مــن أقســام الــكلام...")1(

)Qabas Lexicon المصدر: معجم قبس( 	(((
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ملاحظات على المعجم:

	1 إضافــة إلى الكلمــات الفصيحــة يقــدم المعجــم كلمــات عاميــة مــن لهجــات مختلفــة، -
المذكــورة في  الــي اســتخدمتها، كمــا نلاحــظ ذلــك في الأمثلــة  المدونــات  بحســب 

جــداول الأســماء والأفعــال والأدوات. 

	2 يقســم المعجــم الكلمــات العربيــ�ة إلى ثلاثــة أقســام رئيســة: اســم، فعــل، كلمــة -
ــار  ــد مخت ــل أحم ــا فع ــ�ة، كم ــكلام العربي ــام ال ــل إلى أقس ــك أدخ ــو يذل ــة. وه وظيفي
عمــر في معجمــه، مصطلحًــا جديــدًا هــو "الكلمــات الوظيفيــة"، بــدلًًا مــن "حــرف" 
أو "أداة" كمــا تشــرالمراجع التقليديــة. ويــدرج تحــت هــذا القســم مجموعــة كبــرة 
ــل:  ــا، مث ــر وغيره ــاني والضمائ ــروف المع ــى ح ــا يس ــمل م ــ�ة تش ــات العربي ــن الكلم م

ــول. ــم موص ــل+ اس ــبه فع ــط، ش ــاض+أداة رب ــل م ــم، فع ــي+ اس أداة نف

	3 يقــدم المعجــم توســيمات تفصيليــة للأســماء والأفعــال و"الكلمــات الوظيفيــة" -
بصــورة لا نجدهــا في المعاجــم الأخــرى. 

	4 ــات - ــث بمدون ــط الباح ــذي يرب ــد ال ــي الوحي ــع المعج ــس الموق ــم قب ــون معج ــد يك ق
للغــة العربيــ�ة الفصــى والعاميــة.

	5 مــن حيــث معاصــرة المحتــوى اللغــوي، نجــد أن ربــط المعجــم بمعاجــم حديثــ�ة )مثــل -
ومعجــم  المعاصــرة  العربيــ�ة  اللغــة  معجــم  )مثــل  ومعاصــرة  الوســيط(  المعجــم 
ــن  ــرة م ــر المعاص ــن في توف ــرة يع ــة معاص ــات لغوي ــع بمدون ــط الموق ــم رب ــي(، ث الغ

حيــث الكلمــات ومعانيهــا واســتعمالاتها. 

	6 ــة - ــورة كامل ــي بص ــروع مب ــذا المش ــك أن ه ــوبي�ة، لا ش ــرة الحاس ــث المعاص ــن حي م
علــى التقنيــ�ة الحاســوبي�ة مــن حيــث المحتــوى اللغــوي والمعالجــة والربــط بالمعاجــم 
الأخــرى والمدونــات اللغويــة المختلفــة، كمــا أنــه يهــدف بحســب معديــه إلى خدمــة 
العمــل الحاســوبي والمشــتغلين بالمشــروعات الحاســوبي�ة المتعلقــة باللغــة العربيــ�ة 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

والأفعــال  للأســماء  التفصيليــة  "التوســيمات  ذلــك  في  بمــا  مختلفــة،  بصــور 
والكلمــات الوظيفيــة".

www.baheth.com :موقع الباحث العربي 	-3

نقرأ المعلومات المختصرة التالية في الموقع:

"يقــدم الموقــع خدمــة البحــث في أهــم القواميــس والمراجــع اللغويــة العربيــ�ة. يحتــوي الموقع 
علــى أكــر مــن 90.000 مــادة و أكــر مــن 6.500.000 كلمــة مجموعــة مــن أهــم المعاجــم اللغويــة ..."

لأســباب فنيــ�ة غــر معروفــة لــم نتمكــن مــن الحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات عــن 
ــتعلام. ــه للاس ــول إلي ــع أو الوص ــذا الموق ه

www.maajim.com :)موقع معاجم )قاموس معاجم الجامع للألفاظ والمعاني 	-4

لعــل هــذا الموقــع واحــدًا من أشــمل المواقــع المعجميــة العربي�ة، مــن حيث اشــتماله ليس على 
معجــم أحــادي اللغــة للعربيــ�ة فحســب، بــل يشــتمل كذلــك علــى معجــم للمترادفــات والأضــداد 
وعلــى عــدة معاجــم ثن�ائيــ�ة اللغــة )ثماني لغــات(، وعلــى ألعــاب لغوية، وحكــم وأمثال، كما تشــر 

العناويــن الرئيســة في موقعــه. عــن المعاجــم ثن�ائيــ�ة اللغــة نجــد في الموقــع الأزواج التالية:

عــربي- عربي-أســباني،  عربي-برتغــالي،  عربي-فرنــي،  عربي-إنجلــزي،  عربي-فــارسي، 
نرويــي، عربي-ألمــاني، عربي-تركــي، عربي-دنماركــي. 

The Arabic Lexicon الموسوعة اللغوية 	-5
http://arabiclexicon.hawamani.com/

نقرأ ما يلي في موقع الموسوعة:

ــ�اء أكــر معجــم ومحــرك بحــث لغــوي للّغــة العربيــ�ة في  "الموســوعة اللّغويــة مشــروع لبن
ــاً مــن كتــب المعاجــم واللغــة". خــذ مــن 51 كتاب

ُ
229 موضوعــاً أ العالــم يحتــوي علــى 437



180

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــن  ــد وخمس ــى واح ــل عل ــد العم ــه يعتم ــورة أن ــوعة المذك ــادر الموس ــى مص ــرة عل ــن نظ م
معجمًــا وعمــاً معجميًــا تراثيًــ�ا )مثــل "العــن"، و"القامــوس المحيــط"( وبعــض المراجــع 
ــ�ة )"مــا وقــع في القــرآن مــن غــر لغــة العــرب" للهــالي، و"المعجــم الوســيط" لمجمــع  الحديث
ــب  ــد رت ــر( وق ــد مختارعم ــرة" لأحم ــ�ة المعاص ــة العربي ــم اللغ ــرة، "معج ــ�ة بالقاه ــة العربي اللغ
صاحــب الموقــع هــذه الأعمــال في مقدمــة الموقــع بحســب القــرون، بــدءًا بالقــرن الســابع وحــى 

ــرين.  ــادي والعش ــرن الح الق

من الملاحظات المهمة بخصوص هذا العمل:

أنــه يخلــط بــن المراجــع المعجميــة العامــة والمصطلحــات )مثــل التعريفــات الفقهيــة ▬	
ــى  ــم لأبي الأعل ــرآن الكري ــة في الق ــات الأربع ــل المصطلح ــة )مث ــي( والمتخصص للبرك

المــودودي(.

كذلــك يلاحــظ اختيــ�ار معــدي المشــروع عــددًا مــن المؤلفــن المحدثــن مــن دول غــر ▬	
عربيــ�ة، مثــل الباكســتان وبنغــادش(. 

مــن حيــث المعاصــرة الحاســوبي�ة، مــن الواضــح أن الموقــع المذكــور اســتفاد مــن ▬	
الرقميــة. للتقنيــ�ة  الكبــرة  الإمكانــات 

Arabic Ontology موقع الأنطلولوجيا العربي�ة 	-6
http:/ ontology birzet.edu.

ــع  ــم لموق ــل متم ــه عم ــح أن ــن الواض ــور في 2019/9/25. وم ــع المذك ــن الموق ــان ع ــم الإع ت
ــطين. ــت في فلس ــة بيرزي ــه جامع ــذي طورت ــاه( ال ــوبي )2 أع ــس الحاس ــم قب معج

ــاني  ــف لمع ــي تصني ــ�ة، وه ــم العربي ــجرة المفاهي ــا العربي�ةش ــع: "الأنطولوجي ــرأ في الموق نق
الكلمــات وليــس الكلمــات. كل مفهوم/معــى لــكل كلمــة عربيــ�ة يتــم وصفــه بحــدوده وبصفاتــه 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــذا.  ــه الأدنى، وهك ــوم الى أجناس ــف المفه ــم يصني ــدًا، ث ــا فري ــه رقمً ــزة وإعطائ ــة المم الجوهري
اهــم مــا يمــز الانطولوجيــا عــن المعاجــم ليــس تصنيفهــا للمعــاني فقــط، حيــث يتــم التحقــق 
ــوم  ــه العل ــت إلي ــا وصل ــى م ــادًا عل ــا اعتم ــم في الانطولوجي ــات المفاهي ــات وتصنيف ــن تعريف م

ــم." ــل المعاج ــا تفع ــن، كم ــن المتحدث ــتخدمة ب ــة المس ــيوع الدلال ــى ش ــس عل ــة، ولي الطبيعي

يضــم الموقــع 150 معجمًــا عربيًــ�ا متعــدد اللغــات الــي تــم رقمنتهــا يدويًــا ودمجهــا في 
قاعــدة بي�انــات واحــدة، تشــتمل علــى التعريفــات والمترادفــات والترجمــات والملامــح الصرفيــة 

ــور(.   ــع المذك ــة في الموق ــة الإنجليزي ــف باللغ ــن تعري ــم م ــخ. )مترج إل

نفهــم مــن هــذا أن الموقــع يتكــون مــن جزءيــن: شــجرة المفاهيــم العربيــ�ة و قاعــدة بي�انــات 
معجميــة عربيــ�ة متعــددة اللغــات، مــع محــرك بحــث للتعامــل معهــا.

ملاحظات على الموقع:

)شــجرة ▬	 الانطولوجيــا  مبــادرة  هــي  أســاس  بمــزة  يتمــز  الموقــع  أن  الواضــح  مــن 
المفاهيــم( العربيــ�ة، الــي لا نقــرآ عنهــا كثــرًا باللغــة العربيــ�ة. وهــو عمــل رائــد مــن حيث 
أن هــذا مفهــوم الأنطلوجيــا يتقاطــع مــع مفهــومي المكــز ومعجــم المترادفــات ويختلــف 
عنهمــا مــن زويــا متعــددة. يقــول مطــور المشــروع مصطفــى جــرار: "إن ھــذه المنھجيــة 
بفكرتھــا العامــة، تعتــر خطــوة ھامــة في تاريــخ اللغــة العربيــ�ة، فھــي تؤســس لطريقــة 
جديــدة لتعريــف معــاني ودلالات الكلمــات. وعلــى مســتوى المحتــوى، تتيــح ھــذه 
المنھجيــة إنتــ�اج قامــوس دلالي آلي تصويــري يصنــف معــاني الكلمــات ويشــجرھا، 
ــة  ــا وممثل ــفيًا ولغويً ــة فلس ــا مؤصل ــا بينھ ــات فيم ــاني والعلاق ــذه المع ــون ھ ــث تك بحي
ــبكة  ــن "ش ــرار ب ــارن ج ــك يق ــل ذل ــرار، 2011: 1(. لتفصي ــكل" . )ج ــق الش ــة المنط بلغ
الكلمــات والمكــز ومعجــم المترادفــات، حيــث يقــول: "شــبكة الكلمــات wordnet تزودنــا 
ــاني  ــدد المع ــرف أو يح ــز لا يع ــا أن المك ــات... كم ــاني الكلم ــن مع ــة ب ــر دق ــات أك بعلاق

ــرار، 2021( ــات." )ج ــبكة الكلم ــن ش ــس م ــى العك ــل، عل ــة للمداخ المختلف
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ويعتــر مثــل هــذا العمــل تطــورًا مهمًــا في مجــال المعجميــة العربيــ�ة، بــل ومفيــدًا في صناعــة 
المصطلــح العــربي، حيــث إن هــذه الصناعــة تعتمــد علــى شــبكات المفاهيــم منطلقًــا لهــا.

كذلــك يتمــز العمــل بالعــدد الكبــر مــن المعاجــم ثن�ائيــ�ة وثلاثيــ�ة اللغــة الــي جُمعــت ▬	
في قاعــدة بي�انــات موحّــدة، ممــا يفيــد في برامــج الترجمــة البشــرية والأليــة. 

ثالثًا بنوك المصطلحات الآلية:

لعــل مــن أقــدم بنــوك المصطلحــات في العالــم العربيــ�ة بنكــي "معــربي" )كان يســى 
"لكســار"( التابــع لمعهــد الدراســات والأبحــاث للتعريــب المغربيــ�ة )لــم نجــد معلومــات عنــه(، 
ــ�ات  ــف ثمانيني ــاؤه في منتص ــم إنش ــذي ت ــم( ال ــات )باس ــعودي للمصطلح ــك الآلي الس والبن
القــرن المــاضي )أنــئ في مدينــ�ة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــ�ة في منتصــف ثمانينيــ�ات 
القــرن المــاضي، وانتقــل إلى مجمــع الملــك ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة في العــام 2023(. 
وأحدثهــا بنــك المصطلحــات التابــع لمكتــب تنســيق التعريــب )بنــك المصطلحــات الموحــدة(، 
ــة  ــ�ة والإنجليزي ــات: العربي ــلاث لغ ــا بث ــن تخصصً ــن أربع ــر م ــات في أك ــم مصطلح ــذي يض ال

ــات. )1(  ــذه اللغ ــن ه ــأي م ــك ب ــث في البن ــمح للبح ــية. وتس والفرنس

 "arabterm أمــا أحــدث بنــوك المصطلحــات المتخصصــة في التقنيــ�ة فهــو بنــك "أرابتــرم
ــة  ــيق التعريــب وتــم إنشــاؤه بمعاون ــ�ة الــذي يشــرف عليــه مكتــب تنس للمصطلحــات التقني
الحكومــة الألمانيــ�ة. ويمتــاز باســتخدامه للصــور والرســومات، كمــا أنــه رباعــي اللغــات: 
)انظرالموقــع:   تقنيــ�ة.  مجــالات  تســعة  ويغطــي  ألمانيــ�ة.  فرنســية،  إنجليزيــة،  عربيــ�ة، 

وكذلــك:  arabterm.org

)2(.http://www.arabization.org.ma.المصطلحات التقني�ة aspx.

http://www.arabization.org.ma :انظر 	(((
لمزيــد مــن التفاصيــل عــن بنــوك المصطلحــات ومكوناتهــا وأمثلــة لهــا، انظرصالــح، 2023جـــ "بنــوك  	(((

المذكــورة. الدراســة  وملحقــات  الآليــة"  المصطلحــات 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

حيــث إن هــذا الموضــوع يحتــاج إلى مناقشــة مفصلــة، نحيــل الباحــث إلى الفصــل الخــاص 
ببنــوك المصطلحــات الآليــة في كتــاب محمــود صالــح: الحاســوب واللغــة العربيــ�ة: تطبيقــات 

عمليــة في التعليــم والترجمــة وصناعــة المعجــم والبحــث اللغــوي.

رابعًأ المنصات المعجمية:

حســب علمنــا هنــاك "منصــة" وحيــدة في العالــم العــربي تقــدم خدمــات منوعــة للباحثين 
ومؤلفــي المعاجــم كمــا نقــرأ في التعريــف أدنــاه بالمنصــة، وهي"منصــة ســوار للمعاجــم )مجمــع 

الملــك ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة(.

ــة  ــاء منص ــادرة إنش ــ�ة مب ــي العربي ــل المعج ــ�ة في العم ــورات الحديث ــم التط ــن أه ــل م لع
خاصــة للعمــل المعجــي العربيــ�ة. نــورد أدنــاه نبــ�ذة عنهــا، بحســب المنصــة نفســها )علمًــا بأنهــا 

ــي"(. ــاق تجري ــارة "إط ــورة بعب ــات المذك ــون للمعلوم تعن

"عن منصة سوار للمعاجم اللغوية:

منصــة ســوار للمعاجــم اللغويــة، منصــة رقميــة تهــدف إلى حوســبة الصناعــة المعجميــة، 
ــبة  ــح للمؤلــف حوس ــا. كمــا تتي ــورة فيه ــم المنش ــث في جميــع المعاج ــتفيد البح وتتيــح للمس
ــة  ــن الأدوات اللغوي ــتفادة م ــع الاس ــم، م ــكل دائ ــ�ه بش ــتفيدين وتحديث ــره للمس ــه ونش معجم

ــة. ــا المنص ــي توفره ــوبي�ة ال والحاس

ــ�ة، الــذي  غــة العربيَّ ومنصــة ســوار إحــدى مبــادرات مجمــع الملــك ســلمان العالــي للُّ
ــافي،  ــي والثق ــاري والعل ــهامها الحض ــز إس ــ�ة، وتعزي ــة العربي ــة اللغ ــى خدم ــالته عل ــز رس تركّ
ــا  ــا وفقً ــا وإدارته ــم وتأليفه ــر المعاج ــة بنش ــذه المنص ــى ه ــة. وتُع ــائل المختلف ــا بالوس وإمكاناته
بعــة في صناعــة المعاجــم؛ لتمكــن المســتخدمين مــن البحــث  ــة المتَّ لأحــدث المنهجيــات العلميَّ
المتقــدم في المعاجــم العربيــ�ة، ومســاعدة صُنّــاع المعاجــم في عمليــات )التأليــف، والنشــر، 
الظواهــر  الــذكاء الاصطناعــي، وتيســر دراســة  والإدارة( لمعاجمهــم؛ باســتعمال تقنيــ�ات 
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ــتمرار،  ــدةً باس ــمَ جدي ــع معاج ــفُ المجم ــن. ويضي ــن والمهتم ــة للباحث ــة والمصطلحي المعجمي
والعلميــة.  العامــة  المســتخدمين  لاحتي�اجــات  تلبيــ�ةً  للبحــث؛  حاســوبي�ة  أدواتٍ  وكذلــك 
ــالات؛ لتطويــر  ــف المج ــن في مختل ــن والمهتم ــم والباحث ــاع المعاج ــع صُنّ ــاون م ــعدُ بالتع ويس
المنصــة، وإثرائهــا بالمعاجــم المتنوعــة، وتحســن وظائفهــا، ورفــع القيمــة العلميــة والعمليــة لهــا.

وتــأتي هــذه المنصــة امتــدادًا لجهــود المملكــة العربيــ�ة الســعودية الرائــدة في ســبي�ل تمكــن 
اللغــة العربيــ�ة، وتواؤمًــا مــع توجيهــات ســمو وزيــر الثقافــة رئيــس مجلــس الأمنــاء الأمــر بــدر 
ــوبي�ة  ــة والحاس ــات اللغوي ــخير الإمكان ــه الله، بتس ــعود، حفظ ــان آل س ــن فرح ــد الله ب ــن عب ب
ــأتي  ــا. وت ــا ومصادره ــ�ة وتطويــر أدواته ــة العربي ــة اللغ ــي في خدم ــذكاء الاصطناع ــ�ات ال وتقني
ــي  ــلمان العال ــك س ــع المل ــا مجم ــل عليه ــي يعم ــادر ال ــذه المص ــى رأس ه ــة عل ــم اللغوي المعاج

للغــة العربيــ�ة، ويوليهــا أهميــة كــرى ضمــن اختصاصاتــه ومشــاريعه.

ــ�ادروا  ــم أن يب ــر معاجمه ــن في نش ــم الراغب ــاب المعاج ــن لأصح ــق يمك ــذا المنطل ــن ه وم
ــف  ــل بالتألي ــا يتص ــا( فيم ــل معن ــاً( أو )تواص ــف معجم ــط )أض ــق راب ــن طري ــل ع إلى التواص
ــر  ــهلة إلى أك ــريعة والس ــول الس ــة الوص ــن فرص ــتفادة م ــة، والاس ــال المنص ــن خ ــر م والنش
عــدد مــن المســتخدمين، ومــن إمكانيــ�ة رقمنــة معاجمهــم الورقيــة وفــق أحــدث المعايــر العالميــة 
في الصناعــة المعجميــة مثــل معيــار LMF، ومــن إمكانيــ�ة تطويــر المعاجــم وتحديثهــا دوريًــا 
ــز  ــا وتعزي ــن دقته ــي لتحس ــذكاء الاصطناع ــ�ات ال ــتعمال تقني ــا، واس ــتجد في مجاله ــا يس بم
جودتهــا، فضــاً عــن توفــر تجربــة اســتخدام متمــزة للمســتفيدين، وبنــ�اء الجيــل الجديــد مــن 

ــ�ات".)1(  ــات والتقني ــم اللغ ــ�ة في عال ــورات الحديث ــب التط ــي يواك ــ�ة ال ــم العربي المعاج

في  تســهم  أن  نأمــل  مبتكــرة  عصريــة  مبــادرة  للمعاجــم  منصــة ســوار  إنشــاء  ويعتــر 
تطويــر المعجــم العــربي بالإمكانــات الفنيــ�ة الــي توفرهــا للعمــل المعجــي. ويوفــر حاليًــا ســبعة 
وعشــرين معجمًــا عامًــا ومتخصصًــا وتتيــح المنصــة البحــث المعجــي فيهــا، علمًــا بــأن كثــر مــن 

https://siwar.ksaa.gov.sa/home  :انظر 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

هــذه المعاجــم ثن�ائيــ�ة تقــدم المصطلحــات الإنجليزيــة للمصطلحــات، إلى جانــب العربيــ�ة، مــع أو 
بــدون شــرح باللغــة العربيــ�ة. 

ــي  ــم ال ــودة المعاج ــن ج ــت م ــن التثب ــة م ــى المنص ــرفين عل ــ�ه المش ــ�ا أن ننب ــدر بن ــن يج لك
ــر  ــي جدي ــل معج ــس كل عم ــه، فلي ــا علي ــل تثبيته ــا قب ــات فيه ــة المعلوم ــه وصح ــع علي ترف

ــه.   ــة في جودت بالثق

نظرة عامة إلى المواكبة التقني�ة واللغوية في المعاجم والمواقع المذكورة:

ــ�ا  ــة وملاحظاتن ــع المعجمي ــا عــن المعاجــم والمواق ــي قدمناه ــرة إلى المعلومــات ال ــن نظ م
عليهــا، نجــد أنهــا تتســم بالمعاصــرة مــن حيــث المحتــوى اللغــوي ومــن الاســتفادة مــن التقنيــ�ات 
الرقميــة المتاحــة، ولكــن بدرجــات متفاوتــة، علمًــا بــأن بعــض المعاجــم )مثــل المعجــم التاريــي 
للغــة العربيــ�ة( يؤكــد علــى تجريبيــ�ة النســخة المتاحــة الــي يعمــل إلى تطويرهــا. والأمــر نفســه 
ينطبــق علــى معجــم الريــاض الــذي يؤكــد مجمــع الملــك ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة علــى 

خضوعــه للتطويــر والمراجعــة المســتمرين.

أمــا معاصــرة المواقــع مــن حيــث المحتــوى اللغــوي فإنــه يعتمــد علــى المعاجــم الــي 
بنيــت عليهــا )مثــل معجــم اللغــة العربيــ�ة المعاصــرة ومعجــم الغــي(، باســتثن�اء المواقــع الــي 
تســعى إلى التحديــث المســتمر، مثــل قامــوس المعــاني الــذي يذكــر أنــه بصــدد إضافــة مراجــع 
معجميــة تتعلــق باللهجــات العاميــة إلى المعجــم أحــادي اللغــة وإضافــة لغــات أخــرى إلى 

المعاجــم ثن�ائيــ�ة اللغــة. 

لعــل مــن المفيــد أن نــورد مــا ذكرتــه الباحثــة ريمــا الجــرف في دراســتها المذكــورة في قائمــة 
المراجــع مــن الوحــدات المعجميــة الــي أشــارت طالبــات الترجمــة إلى معرفــة معانيهــا والبحــث 

عنهــا في المعاجــم العربيــ�ة: 
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تقول الباحثة المذكورة:

"قامــت طالبــات المســتوى الأول بكليــة اللغــات والترجمــة بجمــع عينــ�ة تشــمل 110 مفــردة 
مــن المفــردات والمصطلحــات الــي تــردد في وســائل الاعــام ويجــدن صعوبــة في فهمهــا هــي:

ابوجــا، الأحاديــة القطبيــ�ة، أحــكام عرفيــة، اســراتيجية، استشــراف، الإســام الســياسي، 
الأســياد، اشــراكية، أصوليــة، أقليــات، عرقيــة، ألــوان حــارة، الأمازيــغ، امتيــ�از، انتخابــات 
تشــريعية، انتخابــات ني�ابيــ�ة، إنفلونــزا الطيــور، أوابــك، أوبــك، باحــث اســراتيجي، البوليســاريو، 
الألــوان،  تشــبع  التــداول،  التخصيــص،  اليورانيــوم،  تخصيــب  الأمــوال،  تبييــض  تأصيــل، 
ــة  ــد، الجامع ــتدامة، التوح ــة المس ــة، التنمي ــ�ة الرقمي ــة، التقني ــرقي، التعددي ــر ع ــع، تطه التطبي

ــد، ــة، الجنجوي المفتوح

حجــب الثقــة، حداثــة، حــراك اجتماعــي، الحســيني�ات، الحصانة الدبلوماســية، 
حقوق الإنســان،

الحكومــة الإلكترونيــ�ة، حكومــة الظــل، حكومــة تكنوقــراط، حلــف الناتــو، حمــاس، 
الحــوار الوطــي،

حيثيــ�ات، خارطــة الطريــق، الخصخصــة، خطــوط التمــاس، دراســات اســراتيجية، 
ــة، ــة اتحادي دول

دولــة تعاهديــة، دولــة رئيــس الــوزراء، ديموقراطيــة، رؤيويــة، رتــل عســكري، الــزواج 
ذات  شــركة  قابضــة،  شــركة  مضاربــة،  شــركة  الحســنة،  النوايــا  ســفير  الســارز،  العــرفي، 
مســؤولية محــدودة، شــعوبي�ة، شــيخ عقــل، صحــف مســتقلة، صقــور الادارة الامريكيــة، 
طائفيــة، الطابــور الخامــس، الطاقــة الاســتيعابي�ة، عــربي خفيــف، عروبيــون، عصرنــة، عقلنــة، 
ــتي�ة،  ــات، لوجس ــة الأرض، القومي ــ�ة، قم ــة، الفرانكوفوني ــوال، الفدرالي ــيل الأم ــة، غس العولم
الليبراليــون الجــدد، مؤسســات المجتمــع المــدني، مؤشــر الأســهم، المــاء الثقيــل، متحــدث 
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رســي، المثاقفــة، المجالــس الني�ابيــ�ة، مجلــس الأمــة، مجلــس الشــيوخ، مجلــس العمــوم، 
مجلــس تشــريعي،محرك بحــث، المرابحــة، مســاقات، المعلوماتيــ�ة، الملكيــة الفكريــة، منظمــة 
العفــو الدوليــة، النظــام العالــي الجديــد، وزيــر الخزانــة، اليورانيــوم المنضــب، اليونســكو.")1( 

ــوص  ــع النص ــن واق ــا م ــادة عليه ــع الزي ــة م ــذه القائم ــل ه ــتعانة بمث ــ�ا الاس ــذا ويمكنن ه
العربيــ�ة المســموعة والمقــروءة في الحكــم علــى معاصــرة المعاجــم العربيــ�ة للتطــورات اللغويــة 

ــا. ــ�ة ولتطويره الحديث

ــ�ا الإشــارة إلى أن بعــض دور نشــر المعاجــم العالميــة لديهــا مــا يســى ب"مدونــة  يجــدر بن
ــم  ــن ث ــتعمالاتها، م ــة واس ــتجدات اللفظي ــة المس ــة" monitor corpus، لمتابع ــة أوالمتابع المراقب

ــم.  ــن المعج ــبة م ــة والمحوس ــدة )الورقي ــخ الجدي ــات أو النس ــا في الطبع إدراجه

وأقــرح أن تقــوم بمثــل هــذه المهمــة لجنــة فرعيــة في مشــروع المعجــم التاريــي للغــة 
العربيــ�ة التابــع لاتحــاد مجامــع اللغــة العربيــ�ة والمؤسســات اللغويــة العربيــ�ة الأخــرى كمجامــع 
اللغــة العربيــ�ة والمنظمــة العربيــ�ة للتربيــ�ة والثقافــة والعلــوم ودور نشــر المعاجــم العربيــ�ة، مثــل 

مكتبــ�ة لبنــ�ان وغيرهــا.

ــذه  ــال ه ــع أمث ــل م ــا للتعام ــ�ة لغويً ــة العربي ــع المعجمي ــم والمواق ــور المعاج ــل أن تط ونأم
المســتجدات اللغويــة الــي طــرأت وتطــرأ علــى اللغــة العربيــ�ة بصــورة متســارعة، مــع علمنــا 
بــأن بعضًــا مــن هــذه الوحــدات المعجميــة قــد تكــون موجــودة فعــاً في المعاجــم والمواقــع 

ــة.  ــذه الورق ــا في ه ــا له ــي عرضن ــة ال المعجمي

كمــا أننــ�ا علــى ثقــة بــأن العاملــن المخلصين علــى هــذه المشــروعات المعجمية ســيواصلون 
تطويــر إنت�اجهــم والاســتفادة مــن التطــور التقــي الرقــي، خاصــة الــذكاء الاصطناعــي، حــى 

يواصلــوا مواكبتهــم للعصــر الحديــث والتطــورات التقنيــ�ة فيــه.

)27 :20 )الجرف، 20 	(((
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أخيًرا: 

يكــر الجــدل حــول عــدد كلمــات اللغــة العربيــ�ة ومقارنتهــا بلغــات أخــرى. غــر أننــ�ا لا نجــد 
إجابــة شــافية عــن هــذا الســؤال. لذلــك نقــرح المشــروع التــالي:

ــى ▬	 ــ�ا مايس ــون لدين ــوب، لتك ــة للحاس ــ�ة المتاح ــة العربي ــات اللغ ــع مدون ــر جمي توف
.big data بالبي�انــات الضخمــة

ــن ▬	 ــل ب ــل الخلي ــابهة لعم ــ�ات المش ــل التقليب ــي في عم ــذكاء الاصطناع ــتعانة بال الاس
أحمــد الفراهيــدي.

تعيين الكلمات الممكنة والكلمات الحقيقية والوارد استعمالها في النصوص العربي�ة. ▬	

تحديــد عــدد الكلمــات العربيــ�ة في ضــوء ذلــك، ليكــون لدينــ�ا دليــل قاطــع أوشــبه ▬	
ــ�ة.  ــة العربي ــاظ اللغ ــدد ألف ــى ع ــع عل قاط
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

قائمة مراجع مختارة
أولا: الدراسات: 

1- المراجع العربي�ة: 

الأســس اللغويــة للمعجــم العــربي التفاعلــي" ورقــة قدمــت في ورشــة العمــل الثانيــ�ة للمعجــم 
محمــود  صالــح،   .2008/5/7-5 1هـــ/  )الرياض(. 429/5/4-2 التفاعلــي  العــربي 
ــة  ــوبي للغ ــم الحاس ــة للمعج ــات اللغوي ــوان "المتطلب ــره بعن ــد نش ــماعيل )2008(أعي إس
التطبيقيــة. مركــز  اللســاني�ات  العربيــ�ة" في صالــح، محمــود إســماعيل: دراســات في 

النشــر العلــي، جامعــة الملــك عبدالعزيــز،  جــدة:  صــص 375-355.

بنــوك المصطلحــات الآليــة" صالــح، محمود إســماعيل )2023جـــ( " في صالــح، 2023أ: 206-187. 

تأثيرالثــورة الرقميــة في الصناعــة المعجميــة. الــردادي، عائــض د.ن. 2018، تاريــخ الإطــاع: 
2024/11/15

في:  )2023د(   إســماعيل  محمــود  صالــح،  العــربي".  العلــي  المصطلــح  خدمــة  في  التقنيــ�ة 
ــي،  ــر العل ــز النش ــة. مرك ــاني�ات التطبيقي ــات في اللس ــماعيل: دراس ــود إس ــح، محم صال

جامعــة الملــك عبدالعزيــز، جــدة:  صــص 376-369.

ــث(.  ــم، بح ــة المعج ــة، صناع ــم، ترجم ــة )تعلي ــات عملي ــ�ة: تطبيق ــة العربي ــوب واللغ   الحاس
العربيــ�ة،  للغــة  العالــي  ســلمان  الملــك  مجمــع  )2023أ  إســماعيل  محمــود  صالــح، 

.2023 الريــاض، 

صناعــة المعاجــم العامــة والمتخصصــة )المصطلحات("صالــح، محمــود إســماعيل )2023ب( 
في صالــح، 2023أ: 186-159.

صناعة المعجم الحديث، ط2. عمر، أحمد مختار. عالم الكتب، القاهرة: 2009.
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ــات اللغويــة ولســاني�ات المدونــات". صالــح، محمــود إســماعيل )2023هـــ(  في صالــح،  المدون
محمــود إســماعيل، 2023أ: 266-200. 

 "معاجـــــــم التعابير الاصطلاحيـــــــة" لمحمد خــــالد الفجـــــــر، 2012 )انظــــر الرابـــط: 
/https://www.alukah.net/literature_language معاجم التعابير الاصطلاحية 

المعاجــم العربيــ�ة الرقميــة أحاديــة اللغــة" في مجلــة الدراســات العربي�ة الأوراســية، 12 ديســمبر، 
20.الجــرف، ريما : 42-16. 20

المعجم التاريخي للغة العربي�ة. مجمع اللغة العربي�ة بالشارقة، الشارقة، 2024.

1هـ/ 2011م(" في موقع: المعجم الطلابي لمراحل التعليم العام )432

https://www.alarabiahconferences.org/wpcontent/uploads/2019/04/conference_research 

-139667184-1527504534-1866.pd

معجــم الغــي الزاهــر: مقاربــة لســاني�ة تطبيقيــة". العــزي، بدريــة بنــت بــراك. في: مجلــة 
العلــوم الإنســاني�ة، مجلــد 6، العــدد 2، 2019

المعجميــة العربيــ�ة بــن النظريــة والتطبيــق. القاســي، علــى . مكتبــ�ة لبنــ�اان ناشــرون ، بــروت. 
نحــو تأصيــل منھــي لبنــ�اء أنطولوجيــا اللغــة العربيــ�ة” جــرار، مصطفــى ،2011.

هــل يســتطيع الــذكاء الاصطناعــي صناعــة معجــم عــربي من الألــف إلى اليــاء؟" محاضرة 
https://youtu.be/zeHB2-4IuYo?si=LprEhLV8U2ElqB3-)2024( الجندي، عمرو

2- مراجع أجنبي�ة:

Mustafa Jarrar: Building a Formal Arabic Ontology In proceedings of the Experts Meeting on 

Arabic Ontologies and Semantic Networks. Alecso, Arab League. Tunis, April 26-28, 2011. 

Mustafa Jarrar:The Arabic Ontology – An Arabic Wordnet with Ontologically Clean Content   

،Applied Ontology 
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ثانيًا: المعاجم المطبوعة:
معجــم التعابــر الاصطلاحيــة في العربيــ�ة المعاصــرة: عــربي – عــربي لوفــاء كامــل فايــد، مــن نشــر 

المؤلفــة )2007(

ــب  ــد داود.  دار غري ــد محم ــف: محم ــرة . تألي ــ�ة المعاص ــاحي في العربي ــر الاصط ــم التعب معج
ــرة، 2003 ــر ، القاه ــة والنش للطباع

-معجــم التعبــرات الاصطلاحيــة في كلام العــرب. تأليــف محــي الديــن توفيــق إبراهيــم. 
ــي، 2021. ــو ظ ــة، أب ــي للســياحة والثقاف ــو ظ ــ�ة أب هيئ

معجــم الغــي. أبــو العــزم، عبدالغــي. مؤسســة الغــي للنشــر، الربــاط )رقــم الكتــاب في المكتبــ�ة 
)٣٠٨٣ الشاملة: 

معجم الغني الزاهر. أبو العزم، عبدالغني . مؤسسة الغني للنشر، الرباط: ، 2013.

المعجــم الســياقي للتعبــرات الاصطلاحيــة )عربي-عــربي(. صيــي، محمــود إســماعيل و مختــار 
حســن وســيد عــوض الــدوش. مكتبــ�ة لبنــ�ان ناشــرون، بــروت، 1996.

ــن )2011( .  ــن المؤلف ــة م ــة  لمجموع ــطة والثانوي ــن  المتوس ــاب للمرحلت ــربي للط ــم الع المعج
ــروت. ــرون، ب ــ�ان ناش ــ�ة لبن مكتب

معجــم اللغــة العربيــ�ة المعاصــر. عمــر، أحمــد مختــار )وفريــق مــن الباحثــن( . عالــم الكتــب، 
ــرة، 2008. القاه

المكــز الكبــر: معجــم شــامل للمجــالات والمترادفــات والتضــادات. عمــر، أحمــد مختــار )وفريــق 
مــن الباحثــن( . شــركة ســطور )مؤسســة الــراث(، الريــاض، 2000.
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ثالثًا: عناوين المواقع المعجمية: 
/https://www.almaany.com  :قاموس "المعاني

https://sina.birzeit.edu/qabas :معجم قبس الحاسوبي

http:/ ontology birzet.edu. :Arabic Ontology  موقع الأنطلولوجيا العربي�ة

www.baheth.com  :موقع الباحث العربي

www.maajem.com  :موقع معاجم 

/http://arabiclexicon.hawamani.com :The Arabic Lexicon الموسوعة اللغوية
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 مفهومُ "نَحو النص" مُقاربةً جَديدَةً 
لفَهم شجاعَة العربية وذكائها

أ.د. عبدالرحمن بودرع
عبدالمالك السعدي-كلية الآداب، تطوان

لا يجوز في دراسة الشّعرِ ]والنّصّ الفَصيحِ عامّةً[

إهمالُ علاقاتِ الُجمَلِ وطَرائقِ تكوينِها، وتَداخُلِ

المعاني، ونَسيجِ بن�ائها، ورَوابِطِ اتّصالاتِها؛ لأنّ كلَّ

ذلِك من جَوهرِ الشّعر، وجَوهرِ بن�ائه، وطَرائقِ

ناتِه، ومَذاهبِ إبداعِه)1( قِ مكوِّ لُّ
َ

تَشابُك مَعاني�ه، وتَخ

، بالإشكالِ وسِياقِه، واقتراحِ البحث فيه: تقديم عامٌّ
	1 ــومَ، - ــذا المفه ــع ه ــذي وَض ــيّ ال ــن ج ــح اب ــأبي الفَت ــ�ة ب ــجاعة العربيّ ــومُ ش ــطَ مفه ارتب

مُختصــراً بــه جملــةً مــن القِيَــم الجماليّــة في اللغــة العربيّــ�ة بلاغــةً وقُــوّةَ تعبــرٍ ومرونةً 
ــد خــدمَ مفهــومُ "شــجاعة 

َ
في الخطــابِ واســتجابةً لتغــرِ المقامــات وانتقالهــا. وق

نــه واضعُــه دلالاتٍ ممتــدةً، لا تقــفُ في زمنــه،  العربيــ�ة" العربيــ�ةَ زمنــاً طويــاً، وضَمَّ
ــاظ  ــد الألف ــن تولي ــه م ــصُّ ب ــا تخت ــ�ةِ وم ــل العربي ــول فض ــكالاتٍ ح ــن إش ــابَ ع وأج

1-2006، ص: 74. قِراءة في الأدَب القَديم، محمد محمد أبو موسى، مكتب�ة وهبة، القاهِرة، 427 	(((
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نــوا  ومناســبة المَقامــاتِ)1(، ثــمَّ خَلَــفَ مــن بعــدِ أبي الفَتــح أجيــالٌ مــن العُلَمــاء بيَّ
هــوا علــى المَســهوِّ عنــه، ممّــا يدخــلُ في صفــةِ  لــوا وأوضحــوا المَســكوتَ عنــه ونَبَّ وفصَّ
شــجاعة لُغَــةِ العــربِ، فاســتخرَجَ عبــدُ القاهــرِ مــن مفهــوم الشــجاعةِ مفهــومَ النظــمِ 

ــه مــن قواعــدَ كــرى لبنــ�اءِ الــكلامِ البليــغِ الســليم،  ومــا يــدورُ حولَ

	2 اتِ، - ر ومواكبَــة الجديــد والمتغــرِّ ولا شــكّ في أنّ العربيّــ�ةَ تســتجيبُ لســنّةِ التّطــوُّ
ومــن سُــن التّطــوّرِ ألا يَظــلَّ تَفســرُ شــجاعةِ العربيــ�ةِ مَحصــوراً في الرؤيــةِ النحويّــة 
ُ الرجــوعُ إلى وضعيّــة العربيــ�ة في العصــور  حَــت ســابقاً، بــل يتعــنَّ والبلاغيّــة الــي اقتُُرِ

ــة للبحــث في مــدى قُدرتهــا علــى الانتظــامِ في ســلك هــذه العصــور.  اللاحقَ

	3 في - رِهــا،  وتطوُّ العربيّــ�ة  اللغــة  اســتمرارِ  مشــروع  لاســتئن�افِ  اليــومَ  الأوانُ  آن  وقــد 
الســياق العلــيّ والحضــاريّ الجديــد المُتجــدد، واســتخراج مظاهــرَ أخــرى مــن قوّتهــا 
ــاً أو سُــقوطاً تــركَ هــوّةً في طريــقِ  ــم أنّهــا عَرَفــت في زمــن مــا غياب وشــجاعتها. ولــم يُعلَ
ــون  ــى صَ ــورِ عل ــرّ العُص ــى م ــم وعل ــذ القَدي ــ�ة من ــاءُ العربي ــرَصَ عُلَم ــد ح ر، فق ــوُّ التّط

جَعَــلَ ابــنُ جــيّّ شَــجاعةَ العربيّــ�ة بابــاً مســتقلًا وحصــرَ مُعظَــمَ وجوههــا في "الحــذف، والزيــادة، والتقديــم،  	(((
والتأخــر، والحمــل علــى المعــى، والتحريــف". الَخصائــص، أبــو الفَتــح عثمــان بــن جــيّ، تح. محمــد 
ــاع  ــر: الاتس ــع آخَ ــروت، ط.2، ج:1، ص:237. وزاد في موض ــر، ب ــة والنش ــدى للطباع ــار، دار اله ــيّ النّجّ عل
ــ�ة، بمناســبةِ  ــقَ عبــدُ القاهــر الجرجــانّي علــى جَعــلِ الحــذفِ البَليــغ مــن شــجاعَة العربي والمَجــاز. وقــد علّ
الَحــذفِ لمَوْضعِــه: "مــا مــن اســمٍ أو فعــل تجــدُه قــد حُــذف، ثــم أصيــبَ بــه موضعُــه، وحُــذف في الحــالِ 
ــه هنــاكَ أحســنَ مِــن ذكــرِه، وتــرى إضمــارَه في النفــس أولى وآنَسَ 

َ
 فيهــا إلا وأنــتَ تجــدُ حذف

َ
ينبغــي أن يُُحــذَف

ــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن الجرجــاني، تح. محمــود محمــد  مِــن النطــقِ بــه". دلائــل الإعجــاز: أب
1-1989، ص: 153-152 ــرة، ط.2، 410 ــي بالقاه ــ�ة الخان ــر مكتب ــاكر، نش ش

ــه – في حديثــ�ه عــن  ــنُ الأثــر بقولِ ــا وجــه الاصطــاح وتســمية الوجــوه بشــجاعَة العربيــ�ة فقَــد عللــه اب أمّ 	
َ بذلــك لأنّ الشّــجاعةَ هــي الإقــدامُ، وذاكَ أن الرجــلَ الشــجاعَ يَركبُ ما لا يَســتَطيعُه  الالتفــاتِ: "إنمــا سُــيِّ
دُه سِــواه، وكذلــكَ هــذا الالتفــاتُ في الــكلام، فــإن اللغــةَ العربيــ�ةَ تختَــصُّ بــه دونَ  دُ مــا لا يَتــورَّ غَــرُه، ويَتــوَرَّ
غــاتِ" المَثَــل السّــائرُ في أدب الكاتــبِ والشّــاعر: ضيــاء الدّيــن ابــن الأثــر، تح. أحمــد الحــوفي  غَيِرهــا مِــن اللُّ
وبــدوي طبانــة، دار نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الفجالــة ـ القاهــرة، ص: 167-168، النــوع 

الرابــع في الالتفــات.
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 مفهومُ "نَحو النص" مُقاربةً جَديدَةً
لفَهم شجاعَـة العربيــــــة وذكائهـــــا
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المَــوروث،  العلــيّ  الرّصيــد  علــى  والحفــاظ  الانفصــال،  عَوامــلِ  ودَفــع  الاتّصــالِ 
ــراتِ التاريخيّــة الــي عصفــت بالأمــة؛ فكانــت  مــن الاهــزاز والســقوط أمــام المؤثِّ
المُصالحــةُ والانســجام بــن المَعــارف والعلــومِ مــن أهــمّ الصّفــاتِ الــي ضمنــت للأمة 
سْــج علــى منوالِهــا ثُــمّ  اســتمرارَ الارتبــ�اط بالأصــول العربيــ�ةِ الإســاميّة الراســية والنَّ
ــاوز مــا لا يُوافــقُ العصــرَ؛ وذلــك لإعــادةِ إنتــ�اج الــذّات، بمــا يَضمــنُ اســتمرارَ الأفــكارِ 

َ
تَج

ربطــاً  والمُســتقبلِ  والحاضــر  المــاضي  بــن  ويربــط  سَــة،  المؤسِّ والقِيَــم  والمفاهيــم 
ــة 

َ
ــمِ والمعرِف ــةَ التّفاعــل بــن المــاضي والحاضــر والمســتقبل في العل ــاً. فــإنّ رعاي تفاعلي

ــح  ــدةٍ تمن ــوةٍ جدي ــا، ذاتَ ق ــ�ة وبِه ــة العربي ــةَ التّصنيــفِ في اللغ ــيجعلُ حرك ــ�ة س الكونيّ
اللغــةَ العربيــ�ةَ القــدرةَ علــى إنتــ�اج الطّاقــةِ الإبداعيّــة، ولــن تحصــلَ علــى هــذا التحديث 

ــد. ــمَ بالجدي ــلُ القَدي ــرةٍ تص ــة ومفس ــدة واصف ــراءات جدي ــع ق إلا بوض

	4 ولا شــكّ في أنّ اللغــة العربيــ�ةَ في عصرِنــا مَدعــوّةٌ لَخــوضِ غمــارِ التفاعُــل مــع العصــر -
معضــات  مــع  وللتعامُــل  وحضاراتــه،  المتجــددة  ومعلوماتــه  ومَعارِفــه  بلغاتِــه 
جديــدةٍ، كالتّعــدّد اللغــويّ وضعــف اللغــة الفصيحَــة في نفــوس المتكلمــن بالعربيــ�ة، 
وتحــدّي اللغــات الحيّــة، والســيل الثّقــافي الحديــث الجــارِف، فيُثــ�ار الســؤالُ: كيــفَ 
تُواجــه العربيــ�ةُ هــذه المُشــكلاتِ للحفــاظ علــى ذاتِهــا وضمــان اســتمرارِها وتحديــثِ 
نفسِــها للاطــاع علــى الجديــد بالتّّرجمــة المناســبَة الــي تســمح بالنقــلِ الأمــن 
للفكــرِ الوافــد، وتوليــد المفــردات والمصطلحــات لســدّ الحاجَــة إلى المفاهيــم الجديــدة، 

بمــا تملكُــه مــن قــدرات علــى التوليــد والتعريــب والتقريــب.

وقــد تَوالــت اليــوم أصــواتُ النــداء بتقويــة حُضــورِ العربيــ�ة على صعيــد الحيــاة المُعاصرة 
ــن  ــا ب ــزِ مكانته ــة، وتَعزي ــة والاقتصاديّ ــة والفكريّ ــة، الاجتماعيّ ــؤون العامّ ــا في الش وتطويعه

أشــهرِ لُغــاتِ العالَــم. 

ر الحديــث في المَياديــن والأصعــدَة،  ــ�ة قابليّــةً للاســتجابَة للتطــوُّ ــمّ لا شــكّ في أنّ للعربيّ ثُ
وذلــكَ مظهــرٌ بــارزٌ مــن مَظاهــرِ شــجاعتها. وإنّ شــجاعةَ العربيــ�ةِ ذكاءٌ ومَهــارةٌ ومَنطــقٌ قــويّ في 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تصريــفِ وَظائــفِ الدّلالــة والتواصُــل)1(. ولكــن كيــف الســبي�لُ إلى معرفــةِ أنّ لهــا ذكاءً ومهــارةً، 
لــولا مــا اصطنَعَــه علمــاءُ اللغــة والبلاغــةِ مــن أدواتٍ ومناهــجَ ونظريــاتٍ للكشــف عــن مواطــنِ 

القــوّةِ في البيــ�انِ وتَوليــد الألفــاظِ ومواكبــةِ الجديــد. 

	5 لقــد اصطنَــعَ أبــو الفتــحِ ابــنُ جــيّ ثُــمّ عبــدُ القاهــر الجرجــانّي ثُــمّ مَــن جــاءَ بعــدُ -
ز فيهــا، مَفاهيــمَ وصفيــةً وتفســريةً لوصــفِ أجــزاءٍ مــن "صفــةِ  ق العربيّــ�ةَ وبــرَّ وتــذوَّ
ــرُق  ــفِ ط ــائلَ لوص ــجاعتها"، فاســتخرجوا أدواتٍ ووس ذَكاءِ العربيّــ�ة ومَهارتِهــا وشَ
وها بالصناعَــة كصناعــةِ النحــوِ وصناعــةِ العَــروضِ  بنــ�اءِ الــكلامِ الســليمِ البليــغِ وســمَّ
لبيــ�انِ  وإجــراءاتٍ  طرُقــاً  أيضــاً  ووضعــوا  بالشــعر،  العلــمِ  أو  الشــعرِ)2(  وصناعــةِ 
مَواضــعِ الإشــكالِ في الــكلامِ الــي تُشْــكلُ علــى القــارئِ، ومواضــعِ الغُمــوضِ والغَرابــةِ 
بْــسِ، مــن هــذه المَفاهيــم عَــزو بلاغَــة الــكلام إلى نَظمِــه وعلائقِــه النحويــة الــي  واللَّ
ــا  ــكلامِ، ومنه ــب ال ــل في تركي ــب الخل ــك لتجنُّ ــض، وذلِ ــا إلى بع ــزاءَه بعضَه ــدّ أج تش
بْــسِ" ومنهــا حمــل الفُــروع علــى الأصــول لتقريــبِ الفَهــم، أي  مفهــوم "أمــن اللَّ

ــرب... ــرٌ في كلامِ الع ــه نظ ــا ل ــى م ــاسِ عل ــدَ للقي ــع قواع وض

مــن  ومــا وضــعُ الأصــولِ والقَواعــدِ والصناعــاتِ إلا محــاولات لمحــاكاةِ مــا في أذهــانِ المتكلِّ
العَــرب، وهــو ادّعــاءٌ يضعــفُ ويَقــوى بحســب قــوّة قُــربِ تلــك القَواعــد مــن الموصــوف أو 
ــةَ  ــونَ في وضــع النحــو لانتحــاءِ سَــمت كلامِ العــربِ ووضعــوا البلاغَ ــدَ الأول ــا، وقــد اجتهَ بُعده
ر الطبيعــيَّ للغــاتِ يقتــي اليــومَ أن  لاقتفــاءِ أثرِهــم في النظــمِ الَحسَــن الســليم، ولكــنّ التّطــوُّ
ــا. رُ دلالاتُه ــوَّ ــةُ وتُط ــمُ القَديم ــعُ المفاهي ــةِ أو تُوسَّ ــلوكَ اللغ ــفُ س ــدةٌ تص ــمُ جدي ــعَ مَفاهي توضَ

ــتفادة في  ــن الاس ــه، ويُمك ــكالَ في غٌ لا إش ــوَّ ــح مُسَ ــلٌ صحي ــل، فع ــقِ العَقْ ــنِ ومنط ــةِ بالذّه ــطُ ذكاءِ اللغ )))	 رب
ــة  ــم الطبيع ه

َ
ــاً إلى ف ــل مَدخ ــة العَق ــة وهَندَسَ ــم اللغ ــاب "تصمي ــة كت ــث: مراجَعَ ــن بح ــألَة م ــذه المس ه

الإنســانيّ�ة"، قــراءة في كتــاب "أيُّ نــوعٍ مــن الخلائــقِ نحــن؟" لنعــوم شومســكي، مراجعــة رشــيد بوزيــان، 
مجلّــة أنســاق، المجلــد7، العــدد2، 2023. ص: 160-145

نعَــةُ تختــصُّ مــن الشّــعرِ "باللفــظِ ووجــهِ اســتعمالِه، لا باخــراعِ المَعــاني": الفَتــح علــى أبي الفَتــح،  "الصَّ 	(((
جَــة البروجــرديّ ت. في نحــو  أو شَــرح مُشــكلات ديــوان شــعرِ أبي الطّيّــب المتنــيّ، محمــد بــن أحمــد بــن فورَّ

 .2 455هـــ، تحقيــق: رضــا رجــب، دار تمــوز رنــد للطباعــة والنشــر والتوزيــع، دمشــق، ط.1، 2011، ص:44
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

َ عــن  وقــد تُركَــت تلــك المواضــعُ الــي لــم يوســعوها بحثــاً وتحليــاً للأجيــالِ اللاحقــةِ، وعُــرِّ
خَــرِ بالخفــيّ مــن كلامِ العُلَمــاء، والمُبهَــم، والمٌجمَــلِ، والَخــيءِ وراءَ الظّاهِرِ، والمَســهوّ  هــذا المُدَّ

عنــه، و"المَســكوت عَنــه")1(.

	6 يســعى هــذا البحــثُ إلى بنــ�اءِ نظريّــةٍ تجمــعُ علومــاً في علــمٍ واحــد، فالعلــوم والمَعــارِفُ -
اللغويــةُ والنحويّــةُ والبلاغيّــةُ لــم تَكــنْ مجموعــةً نَظَــراً وتصريحــاً، ولكنهــا كانَــت 
ــوصِ  ــوع النص ــبِ ن ــاً، بحس ــلِ تطبيق ــدّرسِ والتّحلي ــا في ال ــاً إليه ــتخدمَةً مَرجوع مُس

ــج. ــن الأدواتِ والمَناه ــتَه م ــبُ دِراسَ ــا يُن�اس ــصٍّ م ــتدعي كلّ ن ــة، إذ يَس المَدروس

ــةُ عبــارةً عــن مَفهــوم مُســتوحًى مــن الدراســات اللســانيّ�ة  وأقــرحُ أن تكــونَ هــذه النظريّ
ــو النــص" أي النحــو الــذي يُعــى 

َ
المُعاصــرَة وخاصــة مــا يُدعــى بلســاني�ات النــصّ، وهــو "نَح

بدراســة أعلــى وحــدةٍ لغويّــة تركيبيــ�ة، هــي النّــصّ والخطــاب. ولكــن مــا علاقــةُ "نحــو النّــصّ" 
بشــجاعةِ العربيّــ�ة؟ وكيــفَ نضــع اليَــدَ علــى خصائــص شــجاعةِ العربيّــ�ة بنحــو النّــصّ؟ وهــل 
ــجاعَة؟ ومــا حَقيقــةُ هــذه  رَت صفــاتٍ كانَــت موصوفــةً مــن قبــلُ بالشَّ يُفــرَضُ أنّ العربيّــ�ةَ طــوَّ
الشــجاعةِ الرّاهنَــة ومــا خصائصُهــا ومــا حُدودُهــا؟ وهــل يصــحّ أن نَعُــدَّ شــجاعةَ اللغــة ضربــاً 

مــن الــذّكاءِ والمَهــاراتِ الــي تملكُهــا اللغــةُ لكــي تبلُــغَ بالقُــدرةِ علــى البَيــ�انِ مَــدىً بعيــدًا؟ 

مــن بها، وهــذه  نفــرضُ أن اللغــةَ تملــكُ شــكلًا مــن أشــكال الــذكاء مســتقلًا عــن المُتكلِّ
 إليهــا اللســانيونَ وفلاســفةُ اللغــةِ 

َ
ق ــل فيهــا المُحدَثــون، وتطــرَّ فكــرة أثارَهــا القُدَمــاءُ وفصَّ

والســيميائيون:

حاجــات  تطــوّرِ  مــع  وتن�اسُــبها  اللغــة  تطــور  مســألةَ  اللســانيونَ  عالَــجَ  فقــد   -1-6
ــن  ــاً م ــور ضَرب ــذا التط ــدُّ ه ــن عَ ــة. ويمك ــة والثقافي ــرات الاجتماعي ــع المتغ ــا وم ــن به المتحدث
ــ�ةَ  ــاتِ الذّاتيّ ــدرةَ اللغَ ــر ق ــه يظه ــي، لأن بيع ــويّ الطَّ ــذكاء اللغ ــة أو ال ــجاعةِ اللغويّ ــروبِ الش ض

ــة،  ــ�ة وهب ــوسى، مكتب ــو م ــد أب ــد محم ــيّ، محم ــراث البلاغ ــه في ال ــكوت عن ــابُ: المس ــر كت يُنظَ 	(((
القاهــرة، 2017م.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

اتِ الزمــان والمــكان والأحــوالِ المختلفَــة، وعلــى الاســتجابَة للتطــوّر  علــى الاســتجابة لمتغــرِّ
العلــيّ والتقــيّ)1(، وقُــدرةَ اللغــاتِ علــى الإبــداع الســيميائّي والأدبّي)2(

6-2- الأنظمة اللغويّة المُضمَرَةُ في اللغاتِ مَظهر من مَظاهِرِ ذكائها الطبيعي)3(:

تحتــوي اللغــات علــى أنظمــة نحويــة وبــىً معقــدةٍ تُتيــح لمُســتعمِليها التواصــلَ الدقيــقَ 
ــرُ  ــا تُيس ــيّ؛ لأنه ــويّ طبيع ــذكاءٍ لغ ــرُ ل ــا مَظاه ــى أنه ــى عل ــذه الب ــرُ إلى ه ــن النظ ــم. ويمك بينه
التعبــرَ عــن الأفــكار المجــردة، ونقــلَ المعرفــة، وإنتــ�اجَ المعــى. ويتجلــى هــذا الــذكاءُ - في الــكلام 
عبــر،  والكتابــة - في التن�اسُــب المعجــيّ بــن الكلمــات، وفيمــا تُتيحــه اللغــاتُ مــن إمكانيّــ�اتِ التَّ
وهــو نــوع مــن المهــارَة في التعامــل مــع كلمــات اللغــات وجُمَلِهــا لبنــ�اء نصوصِهــا، وذلِــكَ بحســب 
ــا  ــاني�اتُ فإنّه ــا اللس ــوّر)4(. وأمّ ــويّ متط ــو ذكاءٌ لغ ــه، وه ــوي وأغراض ــتعمالِ اللغ ــن الاس ميادي
ــاني�اتِ  ــةِ أنّ اللس ــذه المُتابعَ ــن ه ــزمُ م ــرِ، فيل ــف والتفس ــويَّ بالوص ــذّكاءَ اللغ ــذا ال ــه ه تُواج
علــمٌ لا يَفتــأ يتطــوّرُ؛ لأنّ "اللغــويَّ يواجــه وفــرةً عظيمــةً مــن مــادّةِ البحــثِ تمتــدّ بــن مــا يُــدرَك 

(1)	 David Crystal: Language and Internet, Cambridge University Press, 2001.

(2)	 Umberto Eco, The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts, Indiana University 

Press, 1979

حــدِثَ لمُعالجــة اللغــات الطبيعيــة؛ فمَــع ظهــور الــذكاء 
ُ
تميــزاً لــه عــن الــذّكاء الاصطناعــيّ الــذي أ 	(((

النصــوص وفهمهــا.  الطبيعيــة، لتحليــل  اللغــة  رَت خوارزميــاتٌ ونمــاذجُ لمعالجــة  طُــوِّ الاصطناعــي، 
وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الأدوات اصطنَعَهــا العَقــلُ البَشــريّ، تَظــلُّ نَوعــاً مــن الامتــداد للــذكاء اللغــوي 

بيعــيّ، لأنّهــا تســتخدم البــى والقواعــدَ اللغويــة لتعمــل بفعاليــة.  الطَّ
الــذكاء اللغــوي اللفظــي هــو أحــد أنــواع الــذكاء الثمانيــ�ة، في "نظريــة أنــواع الــذكاء المتعــددة" عنــد  	(((
ــن  ــوع م ــة ن ــكلات". واللغ ــل المش ــى ح ــدرة عل ــه "الق ــذكاء بأن ــرّف ال ــر يع ــأن غاردن ــاً ب ــر، علم ــوارد جاردن ه
ــى  القُــدرات علــى حــلّ المُشــكلات بطريقتهــا الخاصّــة، والــذّكاءُ اللغــوي أو الــذّكاء الكامــن في اللغــة يتَحلَّ
بــه مُســتعملو اللغــة علــى نطــاق متخصــص كاللســانيين والأســاتذة والكُتّــاب والمُترجمــن والإعلاميــن 

ــر:  ــوارد غاردن ــة ه ــر نظري ــق...: انظ ــعٍ ودقي ــاقٍ واس ــى نط ــةِ عل ــتعملي اللغ ومُس
Howard Gardner: Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences. Published by Basic Books 1993

وانظر تفاصيل نظريت�ه في: 	
Kelly, Melissa. Intelligence linguistique. ThoughtCo, 5 avril 2023, thoughtco.com/linguistic-intelligence-8093.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــفية في  ــة والفلس ــاتِ الرياضيّ ــن التّأمُّ ــصِ م ــن العَوي ــرِ وب ــب المباش ــن التخاطُ ــةِ م بالملاحظ
اللّغــة"... فاضطُــرّت اللســاني�اتُ في مراحلهــا الأولى إلى أن تكــونَ انتقائيّــ�ةً واختزاليــةً في نظرتهــا 

إلى حــدّ بعيــد)1(؛ لأنّ اللغــاتِ أوســعُ مــن أن يُُحــاطَ بهــا وبمواطــن قُوّتهــا وذكائهــا.

بيعــيّ الاســتعانةُ علــى اســتخراجها  6-3- �مــن خَصائــص شَــجاعة اللغــاتِ وذَكائهــا الطَّ
ها الدّاخليّــةَ)2(.

َ
بنحــوٍ يُُحاكــي أنســاق

ــي  ــل ال ــن العل ــئل ع ــه الله سُ ــديَّ رحم ــدَ الفراهي ــنَ أحم ــلَ ب ــر أنّ الخلي ــاب التّذك ــن ب وم
يعتــل بهــا أعَــن العَــرب أخذَهــا أم اخترعَهــا مــن نفســه، فأجــابَ بــأن العــربَ نطقَــت علــى 
ــت مواقــعَ كلامِهــا، وقــامَ في عُقولهــا عللُــه، وإن لــم يُنقــلْ ذلــك عنهــا، 

َ
ســجيتها وطباعِهــا، وعَرَف

ــه  ــدا ل ــا بَ ــي م ــا ه ــلَّ به ــي اعت ــلَ ال ــنَّ أنّ العل ــه.  فتَبَ ــه من لَ ــا عَلَّ ــةً لم ــا رآه عل ــلُ بم ــلَّ الخلي واعت
تــه ببُن�اهــا ومواطــن قُوّتهــا وشــجاعتها، والنــص 

َ
ــ�ه ومعرف مــن أحوالِهــا ووظائفِهــا بُحكــم تجربَتِ

ــاجي)3(. ــم الزج ــو" لأبي القاس ــل النح ــاح في عل ــاب "الإيض ــه وارد في كت بتمام

بــل اجتَهَــد النحــاةُ واللغويــون في اســتخراج القَواعــدِ الذّكيّــة مــن البــى اللغويّــة)4(، 
حليــل وينســبُ إلى العَــرَب أنهــم أرادوا هــذا الوجــهَ اللغــويَّ أو  وكتــابُ ســيبويه ينطــقُ بقــوّةِ التَّ

ــرة، ط.2،  ــب، القاه ــم الكت ــان، عالَ ــام حس ــة تم ــراء، ترجم ــاب والإج ــصّ والخط ــرت: النّ ــد، روب دوبوغران 	(((
ص:72.  ،2007

وهــذه الحاجَــةُ إلى النحــو لإدراك قــوّة اللغــة وجَمالِهــا عامّــةٌ لا تخــصُّ لغــةً دونَ أخــرى، قالَــت الكاتبــ�ةُ  	(((
ــدٌ  ــا بُع ــحُ أمامَن ــوِ يُفْتَ ــتغلُ بالنّح ــا نش ــال... عندَم ــوجِ الَجم ــقٌ لوُل ــوَ طري ــنُّ أنّ النّح ــري: "أظ ــ�ل بيرب موريي
بْدِعَــت، 

ُ
آخَــر مــن أبعــادِ جَمــال اللغــة. الاشــتغالُ بالنحــو يَعــي كشــفَ أســرارِ اللغــة والنّظَــرَ إليهــا كيــفَ أ

ــا": ــةَ وَضعِه ــلَ طريق ــا أجم ــتَها وم ــنَ هندَسَ ــا أحس ــولِ: م ــ�ا بالق ــن إعجابن ــرِّ ع ــ�ا نع ــةُ، لأنن ــا الغراب وهن
Muriel Berbery: L’Elégance du Hérisson, roman. Editions Gallimard 2000

ــس،  ــر: دار النفائ ــارك، نش ــازن المب ــق: م ــاجي ت.337هـــ، تحقي جَّ ــم الزَّ ــو القاس ــو، أب ــل النح ــاح في عل الإيض 	(((
1هـــ-1986م. ص:5 بــروت، ط. 5، 406

وابــطُ والأصــولُ والمَقاييــسُ والقُيــودُ، نُظُــمٌ لترتيــبِ الفكــرِ وتعديــلِ مَســارِه  القواعــدُ الذّكيّــةُ والضَّ 	(((
. وهــذا شيءٌ لَمَسَــه النحويّــون المتقدّمــون،  وتحصينِــ�ه مــن شــططِ المَيْــل والانحــرافِ عــن اســتقامَةِ الســرِْ
ــمُ رؤيــةَ  ــ�ةٌ تنظِّ ــمُ ذهنيّ ــةُ مَعالِ ــمّ ابــنِ جــيّّ وعبدِالقاهِــرِ. فالقواعــد النحويّ علــى عهــد الخليــل وســيبويه ثُ

ــدُ. ــك القَواع ــا تل ــتُخرِجت منه ــي اس ــة ال ــارِ اللغ ــم في إط العالَ
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ذاكَ، وقــد كان صريحــاً في إســنادِ الأفعــالِ الكلاميّــة إلى المُتكلــم كالإرادَة والقَصــد)1(؛ يقــول 
مثــاً: "...فــإن قدمــتَ المفعــولَ وأخــرتَ الفاعــلَ جــرى اللفــظُ كمــا جــرى في الأوّل... لأنــك 
ــو  ــأوّلَ منه...وه ــلَ ب ــغَلَ الفع ــرد أن تش ــم تُ ــا، ول ــه مُقَدّم ــا أردتَ ب ــرا م ــه مؤخَّ ــا أردتَ ب إنّم
ــا جَميعــاً  ــه أعــى وإن كان ــه أهــمُّ لهــم وهــم ببي�انِ جيــدٌ كثــرٌ كأنهــم إنّمــا يُقدمــونَ الــذي بي�انُ

يهمّانهــم ويَعني�انهــم")2( .

ــل مُجمَلَ كلامِ ســيبويه، وشــرحَ مصطلَــحَ "الإرادَة")3(  وجــاءَ أبــو الفتــح ابنُ جــيّّ ففصَّ
أو الحكمــة المُبْتَغــاةِ فعَقَــدَ بابــاً "في أن العــربَ قــد أرادت مــن العلــل والأغــراض مــا نَسَــبن�اه 
ــذا  ــا أرادت ك ــن أنه ــرَب مِ ــى العَ ــه عل عي ــا نَدَّ ــحَ م ــه تَصحي ــا... لأن في ــاه عَلَيه ــا، وحَمَلن إليه
عَلَــت كــذا لكــذا. وهــو أحــزمُ لهــا، وأجمَــلُ بهــا، وأدَلُّ عَلــى الحكمــةِ المنســوبَة 

َ
لكــذا، وف

-1 في اللســاني�ات واللغــة العربيــ�ة، قضايــا ونَمــاذج، عبــد الرحمــن بــودرع، دار كنــوز المعرفــة، الأردن، 437 	(((
ص:153.  .2016

ــم الكتُــب،  الكتــاب، أبــو بشــر عَمــرو بــن عثمــان بــن قنــر، ســيبويه، تح. عبــد الســام محمــد هــارون، عالَ 	(((
بــروت، ج:1، ص:34

ــه  قَت
َ
ــصّ" ومُواف ــو الن ــةِ "نح ــدِ واقعيّ ــدُ في تأكي ــكَلام؛ ويَزي ــوه ال ــرِ وج ــا في تفس ــد عليه ــم إرادَة يُعتَمَ للمُتكلِّ 	(((

النّحــو  في  المبثوثــةَ  والمقــالاتِ  النصــوصَ  نَســتقري  عندَمــا  أننــ�ا  داوليّــةِ،  والتَّ الاســتعماليّةِ  للكفايــةِ 
ــرّدَ  ــسَ مج ــمَ لي ــذا المتكل ــد أنّ ه

َ
ــكلام، نَج ــن أركانِ ال ــاً م ــه ركن ــم"، بوصف ــومَ المتكلِّ ــولَ "مفه ــةِ ح والبلاغ

ــه إطــارٌ عــامٌّ يدخــلُ فيــه مفهــومُ  ناطــقٍ بالعبــارات اللغويّــة الــي وضَعَهــا الواضــعُ العــربيُّ الفصيــحُ؛ ولكنّ
ــ�ارٍ وإرادَة، ومَفهــومُ المُشــارَكَة  ــبُ علــى هــذا النّظــامِ مــن اســتعمالٍ لغــويّ واختي النّظــامِ المعــرفّي ومــا يترتّ
ــهيليّ ت.581هـــ  ف أبــو القاســم السُّ في بنــ�اءِ الــكلامِ داخــلَ المقــامِ وظــروفِ الخطــابِ المُختلفــةِ. وقــد عَــرَّ
ــم يُعــرِّ  ميّــةِ بقولِــه: "الــكلامُ صفــةٌ قائمــة بنفْــس المتكلِّ صفــةَ الفطــرةِ الكلاميّــة وصفــةَ المُشــارَكَةِ المُتكلِّ
ــم...  ، ولــولا المُخاطَــبُ مــا احتيــجَ إلى التعبــرِ عَمّــا في نفــسِ المتكلِّ للمُخاطَــب عنــه بلفــظٍ أو لََحــظٍ أو خــطٍّ
ثُــمّ لَمــا كان المُخاطَــب مشــاركاً للمتكلــم في مَعــى الــكلامِ؛ إذ كان الــكلامُ مبتــ�دؤُه مــن المتكلّــم ومنتهــاه عنــد 
المُخاطَــب، ولــولا المُخاطَــبُ مــا كان كلامُ المتكلّــم لفظــاً مســموعاً ولا احتــاجَ إلى التعبــرِ عنــه، فلمّــا اشــرَكا 
ــهيليّ، تح.  في المقصــود بالــكلام وفائدتِــه، اشــرَكا في اللفــظِ الــدّالّ" نتــ�ائج الفكــر ي النّحــو، أبــو القاســم السُّ

..2 ــس، 1398-1987، ص: 20-219-218 ــار يون ــة ق ــورات جامع ــ�ا، منش ــم البَنّ ــد إبراهي محم
وهكــذا، ليــس المتكلّــم طَرَفــاً مقابــا للمُخاطَــب وحســبُ، ولكنّــه جهــةٌ في بنــ�اءِ الــكلام ومُعَــدٌّ لإلقــاءِ الــكلامِ  	 
د بــأدواتِ إلقــاءٍ وتلــقٍّ مَركــوزةٍ في نفسِــه في اللســاني�ات واللغــة العربيــ�ة،  وتَلقّيــه إعــداداً فطريّــاً، ومــزوَّ

.1 قضايــا ونَمــاذج، عبــد الرحمــن بــودرع، ص:49
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

إليهــا، مِــن أن تكــونَ تَكلفَــت مــا تَكلفَتــه مــن اســتمرارِها علــى وتــرة واحــدة، وتَقَرّيهــا 
ــه")1(. ــه وتلاحظ ــداً تراعي ــاً واح مَنهج

واعــدَ 
َ

ثُــمّ جــاءَ أهــلُ اللغــةِ وأصــولِ النّحــو والعِلَــلِ فاســتخرجوا أصــولًا اســتدلاليةً وق
ــذه  ــرَ ه لَ أك ــجَّ ــد س ــرَب، وق ــكلامِ العَ ــم ل ــم وأعاريبَه ــونَ أحكامَه ــا النحوي ــلَ به ــةً، عل توجيهي

كاتِ ابــنُ الأنبــ�اريّ)2( القَواعــدِ والأصــولِ أبــو الــرََ

بيعــيّ قُدرتُهــا علــى تَوليــد المَعــاني  غــات وذَكائهــا الطَّ 6-4- مــن خَصائــص شَــجاعة اللُّ
هــا أدلّــةٌ علــى المَعــاني)3(، ابتــ�داءً مــن الدّلالــةِ المُعجميّــة، وقــد  ومعالَجتِهــا: فالمَبــاني كلُّ
واعــدَ لَهــا، محاولــةً منهــم لاستكشــافِ 

َ
ديمــاً لرصــد العلاقــة ووضــعِ ق

َ
اجتهــدَ عُلَمــاء اللغــة ق

عــلَ اللســانيونَ حَديثــ�ا، مــع كثــر مــن 
َ
طَبيعــةِ العلاقــةِ بــن الــدّالّ والمَدلــول، وكذلِــك ف

نظــرِ والتفصيــلِ. التَّ

الَخصائص: ج:1، ص:237. 	(((
حويــن البَصريــن والكوفيــن، تح. محمــد محــي الدّين  في كتابَيْــ�ه: - الإنصــاف في مســائل الخــافِ بــن النَّ 	(((

عبــد الَحميــد، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــروت.
كات ابنُ الأنب�اريّ، تح. سَعيد الأفغاني، نشر الجامعة السورية، 1957-1377. - لُمَع الأدلّة، أبو البََرَ 	

ــإزاء  ــ�ة أم ب ــوَر الذهني ــإزاء الصُ ــوعٌ ب ــظُ موض ــه، آللف ــدلّ علي ــا ي ــظ بم ــة اللف ــ�ة لعلاق ــاءُ العربيّ  علم
َ

ق ــرَّ تَط 	(((
العينيــ�ات الخارجيــة؟  "وذهــب فخــر الديــن الــرازي وأتب�اعــه إلى الأول؛ واســتدلّوا عليــهِ بــأن اللفــظَ يتغــرَّ 
ــه حَجــراً أطلــق عليــه لفــظ الحجــر؛  ى شَــبحاً مــن بعيــد وظَنَّ

َ
هــن؛ فــإن مَــنْ رأ بحســب تغــرُّ الصــورة في الذِّ

ــه فرســاً أطلــق عليــه اســم الفــرس؛  ــا وظنَّ ــه شــجراً أطلــق عليــه لفــظ الشّــجر، فــإذا دَنَ فــإذا دَنــا منــه وظنَّ
ــ�ة   اللفــظ دائــر مــع المعــاني الذهنيَّ

َ
بَــانَ بهــذا أن إطــاق

َ
ــق أنــه إنســان أطلــق عليــه لفــظَ الإنســان؛ ف فــإذا تحقَّ

ــى أن الوضْــعَ للمعــى الذهــيّ لا الخــارجّي." : دون الخارجيــة؛ فــدلّ عل
الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة: أيــوب بــن مــوسى الكفــوي، أبــو البقــاء المتــوفى: 1094هـ،  	
1-1992. ص: 936. تحقيــق: عدنــان درويــش - محمــد المصــري، مؤسســة الرســالة – بــروت، ط.1، 412

رَه اللســانيون الأوربيــون المتقدّمــون، وعــى راســهم فيردين�انــد دوسوســر، أنّ الــدّالَّ وهــو الصــورَةُ  ــرَّ
َ

وممــا ق 	 
الســمعيّة، وأنّ المدلــولَ وهــو الصــورَة الذّهنيّــ�ة أو المفهــوم:

Alise Lehmann, Françoise Martin-Berthet: Lexicologie Sémantique, morphologie et lexicographie. 

Collection Cursus. Éditeur Armand Colin. 2018. pp: 2532- 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــاني  ــكالياتِ المَع ــةِ إش ــاذجَ لمُقارب ــاتٍ ونم ــوا نظري ــد وضَع ــونَ فق ــانيّون المُحدَث ــا اللس أمّ
اللغويّــة، ولمعرفــةِ كيفيّــة اشــتغالِ اللغــاتِ ومَهاراتِهــا مــن حيــثُ دلالــة الــدّالّ علــى المَدلــول 

ــلُ في هــذه العَلاقــاتِ)1(. والمَجــالاتِ الــي تت�دخَّ

ــغَ مــن ذكاءِ اللغــاتِ ومَهاراتِهــا أن افــرضَ اللســانيونَ أنّ اللغــةَ تتحكّــم في  6-5- وقــد بل
ــمّ تؤثــرُ في المجتَمَــع؛ علــى نحــو مــا أشــارَت إليــه نظريــةُ وورف-ســابير  الفكــرِ والإدراك، ومــن ثَ
ــم)2(.  ــا للعال ــا وإدراكن ــة تفكيرن ــر في طريق ــا تؤث ــدثُ به ــي نتح ــة ال ــا أن اللغ ــبي�ة، ومفادُه النس
فهــي مــن هــذه الجهــةِ تتمتــع بنــوع مــن الــذكاء لأنّهــا تُشــكل أفكارَنــا وتَبــي تصوراتنــ�ا وتقسّــمُ 

ــةِ كلِّ لغــةٍ في التقســيم.)3( ــمَ بحســبِ طَريقَ العالَ

ــة  ــرث، ونظريّ ــع ف ــياقِ م ــةُ الس ــد، ونظريّ ــع بلومفيل ــلوكيّةُ م ــةُ الس ــاتِ، النظريّ ــجِ والنظريّ ــذه المناه ــن ه م 	(((
الحقــولِ الدّلاليّــة، والنظريّــةِ التّحليليّــة مــع كاتــز وفــودور وغيُرهــا... يُراجَــعُ التفصيــل في كتــاب: علــم الدّلالــة، 
أحمــد مختــار عمــر، عالَــم الكتــب، القاهــرة، ط.5، 1998م، ص: 59-67، و68-78، و79-113، و138-114.
(2)	 Edward Sapir, Selected Writings in Language, Culture and Personality, Berkeley and Los Angeles. 

University of California Press, 1963

من أهمّ ما يُمكن ذكرُه في هذا البابِ ما يُدعى بـــ "الاختلافات العابرة للغات"، في تصور الأحداث وبن�ائها  	(((
Translinguistic Differences in the Conceptualization of Events

مــن الأبحــاث اللســاني�ة الحديثَــ�ة دراســةٌ تــدرس الأنمــاط الخاصــة بلغــة معينــ�ة في بنــ�اء الأحــداث والتعبــر  	
ــاف  ــص اخت ــة بفَح ــة المتعلقَ ــذه التجربَ ــىّ ه ــا. وتُس ــداث وتركيبه ــ�اء الأح ــات في بن ــاف اللغ ــا، اخت عنه
Translinguistic differences. وقــد أجريَــت  اللغــات في تركيــب الأحــداث بالخلافــات العابــرة للغــات 
دراســة مُقارِنَــة، علــى ثــاث لغــات هــي الإنجليزيــة والألمانيــ�ة والإســباني�ة، ومــا تضمنــه ذلــك مــن النظــر 
في الاســراتيجيات الــي اســتخدَمَها المتحدثــون بتلــك اللغــات وهــم يَســردون وقائــع فيلــم بطــرق مختلفــة، 
باختــاف طــرق اللغــات في تركيــب الأحــداث، ورَجَــعَ الباحثــون الاختــاف في التركيــب إلى اختــاف اللغــات 
ــن  ــ�ةً م ــرَ معين ــرديّة- عناص ــةٍ س ــن كفاي ــه م ــا يملكُ ــم م ــي –بُحك ــد يَنتق ــ�ة ق ــة معين ــدث بلغ ــاً، فالمتح نحوي
المَشــاهد ليسَــت بالضــرورة هــي العناصــر الــي يختارهــا غــرُه في لغــات أخــرى. فبنــ�اء الأحــداث وتركيبُهــا 
يَتبــع الأنمــاطَ النحويــةَ الخاصــةَ بــكل لغــة. انظــر الدراسَــة الــي أنجزَهــا الباحثــون الثلاثــةُ في هــذه الموضــوع 

رِ الوَقائــع ووصفهــا والتعبــرِ عنهــا: ، وترجــعُ إلى طَريقــة كلّ لغــة في تصــوُّ
Christiane von Stutterheim, Roland Nüse et Jorge Murcia Serra: Differences Translinguistiques 

dans la conceptualisation des évenements, Revue Française de Linguistique Appliquée 2002/2 

Vol. VII, pages 99 à 115
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

و النص" تَوسيعٌ لفَهم شجاعَة العربي�ة وذكائها، والسبي�لُ إلى ذلِكَ)1(:
َ

مفهومُ "نَح

 وعُلــومِ آلــةٍ 
َ

ــسِ مَلامــحِ شَــجاعةِ العربيّــ�ة وذَكائهــا إلا مــن خــالِ معــارِف لا ســبي�لَ إلى تلمُّ
وأدَواتٍ، تُعــنُ علــى اســتكناه الَخصائــص، فمعرِفــةُ خصائــصِ شــجاعةِ العربيّــ�ة وذكائهــا ومــا 
يَستحســنُه الناطــقُ بهــا وناظــمُ الــكلامِ مــن مَعدِنهــا بــابٌ مــن أبــوابِ العلــمِ، ويكــونُ الوُصــولُ 
ــكَ  ــن ذلِ ــارَة ع ــة، وللعب ــة مَعقول ــة وعلّ ــة مَعلوم ــانّي، بجه ــر الُجرج ــد القاهِ ــرِ عب ــكَ، بتعب إلى ذلِ
تــه دَليــلٌ، فهــو بــابٌ مــن العلــمِ يُطْلــعُ علــى المَعــاني اللطيفَــة،  المُستحْسَــن ســبي�لٌ وعلــى صحَّ

ــبُ الَخلَــلَ في التأويــل. ويُصحــحُ الفهــمَ ويُجنِّ

ــانٍ  ــدَ زَم ــ�ةِ عن ــفُ بالعربيّ ــيّ لا يَق ــوم كلّ ــ�ةُ مَفه ــجاعةُ العربيّ ــ�ة: شَ ــجاعَة العربي ــومُ ش مَفه
ــ�ةَ مَــى وُجــدَت، وهــو مَفهــوم يَنتقــي مــن الوســائلِ والأدواتِ،  دون زَمــانٍ، فهــو يُواكــبُ العربيّ

ــه. تَ
َّ

تــه ودق ــة والتّفســريّةُ قوَّ ، ومــا أثبتَــت التجــاربُ الوصفيّ ــدُم منهــا ومــا جَــدَّ
َ

مــا ق

مفهــومُ "النحــو" في العربيــ�ة علــمٌ مــن علــوم الآلــة، ولــم يُعلــمْ أنهــا نشــأت لوصــف بنيــ�ة 
الُجملــة دون مــا فوقهــا كمــا عُــرف في الأدبيــ�اتِ اللســانيّ�ة الحديثــ�ة)2(، ففــي مواضــعَ تجــد النحــوَ 
 العــربيَّ - عنــدَ إعــراب الكلــم داخــلَ الجملــة وبيــ�انِ روابطِهــا - يســتمدُّ الفهــمَ مــن جمــلٍ قبلَهــا 

ــجاعة المنهــجُ الــذي وَضَعَــه عبــدُ القاهِــرِ، وأجْمَلَــه في عبــارةٍ، وهــو منهــج مــا  الســبي�لُ إلى تَوســيع مَفهــوم الشَّ 	(((
، لتجــدَ مثــلَ الــذي وجدتُ": 

ْ
 كَمــا عَرفــتُ، وراجِــعْ نفسَــكَ، واســرُْ وذُق

َ
زال صالحــاً ممتــداً: "فانظُــرْ لتعــرِف

عبــد القاهــر الجرجــاني: دَلائــل الإعجــاز، ص: 42.
واعــدُ ضابطــةٌ، نَســتطيع أن نمــز بــن 

َ
في اللســاني�اتِ الَحديثَــ�ة، يــرى اللســانيونَ أنّــه عندَمــا تكــون هنــاك ق 	(((

ميــز بــن مــا يُعــدّ نَصّــاً ومــا  الجمــلِ النحويــةِ الصحيحَــة والجمــلِ اللاحنَــة، وهــو تَميــز ثُنــ�ائّي تَقابُلــيّ، أمّــا التَّ
لا يُعــدّ نصــاً فــا يكــونُ كالتميــز بــن الجمَــل؛ أمّــا أنّ النــصَّ مَقبــول أو غــرُ مَقبــولٍ فيكــون بحســبِ معايــرَ 
ــياقِ  ــيّ وس ــه التطبيق ــاسِ واقعِ ــى أس دُ عل ــدَّ ــصَّ يُُح ــيط؛ لأنّ الن ــ�ائّي بَس ــل ثُن ــب تقابُ ــسَ بحس ــدة ولي مُعقّ

الموقــفِ. يُراجَــعُ بحــثُ جــورج لاكــوف :
Lakoff George: Linguistic Gestalts. In Papers from the Thirteenth Regional Meeting of the Chicago 

Linguistics Society. 1977. pp : 236-287
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أو جُمــلٍ بعدَهــا، وهــذا يــدلّ عــل أنــه لــم يكــن ينظــرُ إلى الجملــة المُفــرَدَةِ في ذاتِهــا مُنقطعــةً عــن 
ســياقها النــي الــذي حلّــت فيــه.

ــد  ــه محم ــا قالَ ــى، م ــو بالمَعْ ح ــطِ النَّ ــص ورَب ــل الن ــو في تحلي ــراطِ النح ــرَ في اش ــا ذُكِ ومم
أبــو مــوسى مُســتنبِطًا إيــاه مــن كلام عُلَمــاءِ المَعــاني: "لا يجــوز في دراســة الشّــعرِ ]والنّــصّ 
الفَصيــحِ عامّــةً[ إهمــالُ علاقــاتِ الُجمَــلِ وطَرائــقِ تكوينِهــا، وتَداخُــلِ المعــاني، ونَســيجِ بن�ائهــا، 
ورَوابِــطِ اتّصالاتِهــا؛ لأنّ كلَّ ذلِــك مــن جَوهــرِ الشّــعر، وجَوهــرِ بن�ائــه، وطَرائــقِ تَشــابُك مَعانيــ�ه، 
ةَ الــي تُبْعِــدُ  ــارَّ ــكَارَ الضَّ

ْ
نفُسِــنَا الأف

َ
ناتِــه، ومَذاهــبِ إبداعِــه. ويجــبُ أن نَطْــرَحَ مــن أ ــقِ مكوِّ لُّ

َ
وتَخ

ــعْرِ، بشَــرْطِ أن تكُــونَ دِراسَــتُن�ا لهــا نَابِعــةً مــن نَبْــعِ المَعــاني،  ــاتِ النحوِيَــةَ عــن درس الشِّ
َ

العَلاق
ــاتُ")1(

َ
قَــت فيهَــا، ومنهــا هــذه العَلَاق والأحْــوَالِ الــي تَخلَّ

ــا مفهــومُ "النــص" فهــو مصطلــحٌ لــه دلالــة أخــرى عنــد علمــاء العربيــ�ة غــر الدلالــة  أمّ
ــه  ــر عن ــلْ ع ــا ه ــ�ة. أمّ ــاني�ات الحديث ــه في اللس ــى مثيلِ ــاه بمع ــر معن ــد تأث ــوم، وق ــهورَة الي المش
ــكلام،  ــوا: ال ــم فقال ــماؤه عندَه ــددت أس ــه تع ــواب أن ــص، فالج ــر الن ــم غ ــ�ةِ باس ــاءُ العربي علم
ــد  ــول )بأح ــازاً( والق ــة )مج ــوم)3( والكلم ــم المَنظ ــومُ)2(، والكَلِ ــكَلامُ المَنظ ــد وال ــكلام المفي وال
معنييــ�ه وهــو المفيــد(، وكأنّ هــذا الــيءَ المُســىّ اليــومَ نصّــاً لــم يكــن عندهــم واضــحَ المعالــم 
والأحجــام، فقــد يقتصــرُ علــى البيــت إن اســتقل بنفســه، وعلــى القصيــدَة والُخطبــة والمَثَــل 
 والكتــاب والصحيفــة والمُحــاوَرَةِ والــكلامِ الطويــلِ الــذي يََجمعــه غَــرضٌ، فهــي مظاهــرُ لغويــةٌ 

1-2006، ص: 74. )))	 قِراءة في الأدَب القَديم، محمد محمد أبو موسى، مكتب�ة وهبة، القاهِرة، 427
ــد  ــكلامَ ق ــزاء: لأن" ال ــول والأج ــدالِ الفُص ــام واعت ــاوي الأقس ــاق وتَس ــعِ الاتسِّ ــى "وَض ــفُ عل ــو المؤلَّ وه 	(((
ــمٍ". انظــرْ: مَــوادّ البَيــ�ان، لعــيّ بــن خلــف الكاتــب ق.5هـــ، تحقيــق:  طــاً غــرَ مُتن�اســبٍ ولا مُقسَّ ــفُ مُخَلَّ يُؤلَّ

حســن عبــد اللطيــف، منشــورات جامــع الفــاتح، طرابلــس، 1982، ص: 204.
تَضــاه العَقــلُ. انظــرْ: 

ْ
وهــو الــذي تتــوالى ألفاظُــه وفــقَ تَن�اسُــق دلالاتهــا وتَــاقي مَعانيهــا، علــى الوجــه الــذي اق 	(((

دلائــل الإعجــاز، ص: 50-49.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ليسَــت محــدودةً بُحــدودٍ صارمــةٍ؛ لأنّ الحــدودَ تقطــع الــيءَ عــن غــرِه وتفــرضُ عليــه أن 
ــلْ)1(.  ــم يكم ــاه أم ل ــلَ معن ــواء أكمُ ــةٍ س ــدءٍ وخاتم ــونَ ذا ب يك

 ، ويســعى هــذا البحــثُ إلى اســتخراجِ هــذا "النّحــو" الــذي يُُجــاوزُ الجملــةَ إلى النّــصِّ
ــطَ،  وبَيــ�انِ خَصائصِــه في معالَجــة العلاقــات بــن الُجمــل ومــا يشــدّ بعضَهــا ببعــضٍ مــن رَواب
ــقَ، ســواء أجتمــع في الكلمــةِ الواحــدة أم  ويبــنّ أنّ هــذا النّحــوَ يتتبــعُ المعــى حيثُمــا وُجــدَ وتَحقَّ
تحقــقَ في الجملــة أو الُجمــل الكثــرة أم جــاوزَ ذلِــكَ إلى كلامٍ طَويــلٍ ينتهــي عنــد انتهــاءِ الغَــرضِ 
دُ بــن الجملــة الواحــدة والجمــل المتعــددة  مــن بن�ائــه. نَســتطيعُ أن نَتصــوّر النّحــوَ العــربيَّ يــردَّ
ــالاتِ.  ــط الإح ــن رواب ــا ع ــث فيه ــرُ إلى البح ــاجَ الأم ــد، إذا احت ــص الواح ــل الن ــة، داخ المترابط
فهــذه المرونــةُ تــدلُّ علــى أنّ في داخــلِ النّحــوِ العــربيِّ نحــواً للنّــصّ يتتبــعُ مواقــعَ الإحــالاتِ ووجــوه 
بــطِ، وهــذا الانتقــالُ المَــرِن وجــه مــن وجــوه شــجاعة العربيّــ�ة، يُعــنُ منهجيــاً علــى افــراضِ  الرَّ
وجــودِ نحــوٍ عَــربيٍّ للنــصّ؛ لأنّ العربيّــ�ةَ - بمهارتهــا وذكائهــا وخصائصهــا البي�انيــ�ة العاليــةِ - هــي 
رَضَــت علــى الواصــفِ المُحلــلِ منهجــاً مرِنــا غــرَ مباشــرٍ يَنتقــلُ بــه بــنَ مَســائلَ تتصــلُ 

َ
الــي ف

عندَمــا نُطلــقُ مَفْهــومَ "النّــصّ" علــى جُملــةٍ أو جُمَــلٍ أو عبــارات، فــا يَعــي ذلــكَ أنــه تعريــفٌ جامــعٌ مانــعٌ،  	(((
ــةِ وتماسُــكٍ في نســيجِ اللغــة والتّّركيــبِ. فــإنّ  فُ لموضــوعَ بمــا يَبــ�دو منــه، مــن وحــدةٍ في الدّلال ــه يُعــرِّ ولكنّ
، امتــدادُ ذلــكَ النّــصّ القبلــيُّ وامتــدادُه  فُ جســماً لغويــاً بأنّــه نــصٌّ ــد يََخفــى علــى النّاظــرِ وهــو يُعــرِّ

َ
أهــمَّ مــا ق

ــلِ  ــةِ أو المَداخ ئ ــاتِ الموطِّ م ــةَ المقدِّ لَ منزل ــزَّ ــن أن يت ــا يُمك ــبوقاً بم ــونَ مس ــل أن يك ــن المُحتَمَ ، فم ــديُّ البَع
رَ تكملــةً وامتــداداً.  ــداتِ التعريــفِ بالكاتــبِ، وأن يكــونَ مَتلُــوّاً بمــا يُمكــن أن يُتصــوَّ التّاريخيّــةِ أو مُمهِّ
والــذي يَزيــدُ هــذا الاحتمــالَ تأكيــداً أنّ ســوابقَ النّــصِّ قــد تصلــحَ مرجعــاً وإحــالاتٍ لمُبْهَماتِــه التّاليــةِ، وأنّ 
ــة النــصّ وانفتاحــه  ــحُ تتميمــاً وتأكيــداً. وقــد نتحــدّث في هــذا الســياق أيضــاً عــن حركيّ ــه قــد تصلُ لواحقَ

كــة للنــصّ، كمــا سَــمّاها فولفغانــغ ويلدجــن في مقالتــه: بْلــيّ وبَعْــديّ، أو البنيــ�ة المتحرِّ
َ

ــن ق علــى بُعدَيْ
Wolfgang Wildgen, La structure dynamique du récit. DRLAV. Documentation et Recherche en 

Linguistique Allemande Vincennes. Année 1989. 41.  pp. 53-81

ــبَ  ــا ذهَ ــةٍ، م ــة وتأويليّ ــروطٍ دلاليّ ــدُه بش ــصّ وتُقيّ ــدّد الن ــي تُم ــه ال ــصّ ولَواحقِ ــوابِقِ النّ ــافُ إلى سَ ويُض 	
إليــه النّقــادُ مــن أنّ النّــصَّ يتجــاوزُ بنيتَــ�ه الرّاهنــةَ ويُصبــحُ علامــةً إحاليّــةً علــى نُصــوصٍ أخــرى في النّسّــق 

Roland Barthes, L’aventure Sémiologique, Editions du Seuil, 1985, p:329. العــامّ:  الثّقــافّي 
ــزّة،  ــد بوع ــة، محم ــة إلى التفكيكي ــن النصي ــل، م ــراتيجية التأوي ــارت في: اس ــب رولان ب ــرح مذه ــر ش وانظ 	

.35-34 ص:   ،2011-1 432 ط.1،  الأمــان،  الاختــاف/دار  منشــورات 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

بجملــةٍ أو جملتَــنْ، وأخــرى تتصــلُ بكيــانٍ أكــرَ مــن الجملَــة، خاصــة عندَمــا يُبحــثُ عــن مَراجــعِ 
ــرِ، الــي تَقَــع بعيــداً عــن مصادرِهــا، فيُضطــرُّ الواصــفُ النحــويُّ إلى البحــث في الــكلام  مائ الضَّ
ــه لتفســر الإحالَــة. وهــذا النهــجُ واضــحٌ في تَفســرِ آيــاتِ القُــرآن الكريــم، وشــرح الَحديــثِ  كلِّ

النبــويّ الشــريفِ، وشــروح الشــعرِ.

ض، ووجــه العَلاقــة بينــ�ه وبــن مفهــوم  بعــضُ خصائــص مَفهــوم "نحــو النــص" المُفْــرََ
شــجاعَة اللغــة:

مفهــومُ النــص في اللســاني�اتِ الحديثــ�ة يتجــاوزُ حــدودَ المعايــر المألوفــة في نحــو الجملــة 
 التحليــل المعلومــةَ كالتقســيم إلى وحــدات أو أقســامِ كلــم، ولكنــه "إبــداع 

َ
ويتجــاوز طــرق

ــد... وغــرِ قابــل لأن توضَــعَ لــه  يتفاعــل مــع اللغــة وينســجم معهــا مــن خــال تحــرك غــرِ مُقيَّ
ــه")1(. ــن خارج ــرُ م معاي

ومــن خصائــص "نحــو النــصّ" في اللســاني�اتِ المعايــرُ الســبعةُ الــي وضعهــا روبــرت ▬	
دوبوغرانــد شــروطاً لتحقــق نصّيّــة النّــصّ: هــي التماسُــكُ النحــويّ، والانســجامُ 
الــدلالّي، والقصــدُ، والقَبــولُ، والإخبــارُ، والمقــامُ أو ســياق الموقــف، والتنــ�اصّ)2(. 
ــول  ــد والقَب ــب كالقص ــم والمُخاطَ ــل بالمتكلِّ ــص، وتتص ــتعمال الن ــر اس ــا معاي ومنه
والإخبــار، وأخــرى تُعــدُّ معايــرَ داخليــة تتصــل بالنــص كالتماسُــك والانســجام، 
وأخــرى  الموقــف  كســياق  بالنصــوص  وعلاقتــه  النــص  بمحيــط  تتصــل  وأخــرى 

تتصــلُ بالأســلوبي�ة كالتنــ�اصّ.

ــصُّ نفسُــه فمــن خَصائصِــه أنــه في الأصــلِ بني�ة مجــرّدةٌ تتولّــدُ منهــا النّصوصُ ▬	 أمّــا النَّ
قــة الــي تختلــف في المقامــات والتواريــخ والمضامــن ولكنهــا تتفــق في  المُنجــزَة المتحقِّ
البنيــ�ة المجــردة الــي تجعــل منهــا نصــا، وينظــرُ نحــوُ النــص في بنيــ�ةِ النــص المجــردة ثــم 

يســتخرجُ عناصــرَ الاختــافِ بــن النصــوص.

نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، أحمد عفيفي، ص: 48. 	(((
النص والخطاب والإجراء، دوبوغراند، روبرت، ص:103 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

غــر أن نحــوَ الجملــة لــم يســتنفدْ أغراضَــه عندمــا دخلَ نحــوُ النــص في مباحث اللســاني�ات، 
فمــا زالَ للجملــة التماسُــك النحــويُّ شــرطَ صحّــةٍ للجملــة، وانتقــل هــذا المعيــارُ أيضــاً إلى نحــو 
النّــصِّ وســيلةً مِــن وســائلِ الاســتمرارِ الــدّلالّي في عالَــم النّــصّ، وذلــكَ لأن نحــوَ النــصّ لــه مَجالٌ 
أ، بعناصِــره وأجزائــه وعَلاقاتــه الرابطــة بــن عناصــره،  مُحــدّد هــو النــصُّ المكتمــلُ غــر المُجــزَّ

و"كلُّ جملــةٍ في النّــصّ لا يُمكــنُ فهمُهــا إلا مــن خــالِ ارتب�اطِهــا بأخواتهــا في النــصّ")1(.

ــذ لنفســه صفــةً مــن صفــات 
ّ

ولكــن نحــوَ النــص بمــا هــو بنيــ�ة كلّيّــةٌ لدراســة الــكَلام، اتّخ
الترابــط الداخلــي بــن أجــزاء النــص، أقــوى مــن ترابــط أجــزاء الجملــة، وأهــمُّ مظاهــر ترابــط 
ــدلالي  ــجام ال ــلٌ بالانس ــو متص "، وه ــويُّ ، النح ــصِّ ــكِ النّ ــرُ تماسُ ــص "مَظه ــو الن ــص في نح الن
رُ هــذا  يُتَصَــوَّ النــص ونهايتــ�ه، ولا  بــن بدايــة  اتصــالًا اســتلزامياً يضمــنُ تحقيــقَ الترابــط 
ــسِ  ــةً في تلمُّ

ّ
ــتلزمُ دق ــي "ويس ــر الكل ــى النظ ــص عل ــو الن ــدرة نح ــجامُ إلا بق ــك والانس التماسُ

العلاقــاتِ المتشــابكة، ويحتــاجُ إلى بَصــرٍ بأســاليبِ تشــكيلِ الظّواهــرِ المشــركة")2(. فذلِــكَ 
التماسُــكُ النحــويُّ والانســجامُ الــدّلاليُّ مــن أجْلَــى مَظاهرِ شَــجاعَة اللغــة وذَكائها، ولا يُكتشَــفُ 
ــيٍّ كنَحــوِ النــصّ. ومَرجــعُ التماسُــك ومــا يســتتبعُه مــن انســجامٍ: الأســبابُ الــي  إلا بنحــوٍ كلّ
عــةَ  ــه، فــكلُّ وحــدةٍ تســتدعي أخواتِهــا الموزَّ ــةَ والعبــارةَ بإطــارِ النّــص كلِّ ــطُ الكلمــةَ والجمل ترب

ــدّدة. ــادٍ متع ــةٍ ذاتِ أبع ــراتِها في حَرك ــا ومُفسِّ ــتدعي مُقابِلاتِه ــه وتس ــصّ كلِّ ــى النّ عل

ــصّ الحديثــ�ةُ مــن انتقــال مــن نحــو  ــا عرفتــه لســاني�اتُ النّ  النحــو العــربيُّ م
َ

ــرَف ــل ع ه
الجملــة إلى نحــو النّــصّ؟

	1 لــم يُعلــمْ أن علــومَ العربيــ�ةِ ومنهــا النحــوُ نشــأت لوصــف بنيــ�ةِ تركيــبِ الجملــة دون -
ــا مــن  ــم يكــن النحــو ضرب ــ�ة. ول ــ�اتِ اللســانيّ�ة الحديث مــا فوقهــا كمــا عُــرف في الأدبي

منهــج في التحليــل النــي للقصيــدة تنظــر وتطبيــق، محمــد حماســة عبــد اللطيــف: مجلــة فصــول مجلــة  	(((
ــد15،  ــاب، المجل ــة للكت ــة العام ــ�ة المصري ــزء الأول، الهيئ ــر، الج ــربي المعاص ــعر الع ــف الش ــد الأدبي، مل النق

ــف1996، ص:127-126 ــدد2، صي الع
الظواهــر اللغويــة في الــراث النحــوي، الظواهــر التركيبيــ�ة، علــي أبــو المــكارم، دار غريــب للطباعــة والنشــر  	(((

3 ــرة 2007، ص:47 ــع، القاه والتوزي
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــووزت إلى نحــو أعلــى ين�اســب النصــوصَ 
ُ

المباحــث الــي نَشــأت لتحليــل الجملــة ثــم تُج
البليغــةَ، فقــد كان تداخــلُ المباحــث وارداً، بــل عــدَّ العلمــاءُ النحــوَ آلــةً مــن علــوم الآلــة 

ع المســائلُ")1(.  "لا تُوَسّــعُ فيهــا الأنظــارُ ولا تُفــرَّ

ــا  ــلُ به ــي يُتوسَّ ــة ال ــوم الآل ــن عل ــم م ــربيَّ عل ــوَ الع ــدون أنّ النح ــن خل ــن كلام اب ــم م يُفه
لفهــم الــكلام وتفســر وجوهــه الإعرابيــ�ة وروابطــه)2(، فهــو بالنظــر إلى الغايــةِ منــه، لا يوضــعُ 
في مقابــلِ نحــو النّــصّ كمــا وُضِــع نحــوُ الجملــة في اللســاني�اتِ الحديثــ�ة، ونســتطيعُ أن نتصــوّر 
دُ بــن الجملــة الواحــدة والجمــل المتعــددة المترابطــة، داخــل النــص الواحــد،  النّحــوَ العــربيَّ يــردَّ
َ عبــد القاهــر الجرجــانّي  إذا احتــاجَ الأمــرُ إلى البحــث عــن روابــط الإحــالاتِ. وقــد ســبقَ أن بــنَّ
أهميّــةَ الأصــول النّحويّــةِ في اســتقامةِ نظــمِ الــكلام، وتعليــق الكلــم بعضِهــا ببعــض وبنــ�اءِ 
بعضِهــا علــى بعــضٍ؛ فالنظــمُ وضــعُ الــكلامِ الوضــعَ الــذي يقتضيــه علــمُ النحــو)3(. فاشــرط 
عبــدُ القاهــر العلــمَ بالنحــو لبنــ�اء الــكلام بنــ�اءً متّســقاً، مــن غــر أن يشــرطَ أن يكــونَ نحــوَ جمــلٍ 

 . أو نحــوَ نــصٍّ

ــر  ــهيل زكار، دار الفك ــة س ــحادة. مراجع ــل ش ــق خلي ــدون، تحقي ــن خل ــخ اب ــدون: تاري ــن خل ــن اب ــد الرحم عب 	(((
ــة: "... ــنُ خلــدون في تقســيم العلــوم، ومنهــا عُلــوم الآلَ 1981/1. ص: 738-739. " قــال اب بــروت، 401

ــن  ــا إلا م ــرَ فيه ــي أن ينظ ــا ينبغ ــا، ف ــق وأمثالهِم ــ�ة والمنط ــل العربي ــا مث ــة لغيره ــي آل ــي ه ــومُ ال ــا العل وأم
ــن  ــا ع ــرج به ــك يخ ــائل؛ لأن ذل ــرع المس ــكلام ولا تف ــا ال ــع فيه ــط. ولا يوس ــر فق ــك الغ ــة لذل ــي آل ــثُ ه حي
المقصــود، إذ المقصــود منهــا مــا هــي آلــة لــه لا غــر. فكلمــا خرجــت عــن ذلــك خرجــت عــن المقصــود وصــار 
الاشــتغال بهــا لغــواً، مــع مــا فيــه مــن صعوبــة الحصــول علــى مَلَكتهــا بطولهــا وكــرة فروعهــا. وربمــا يكــون 

ذلــك عائقــاً عــن تحصيــل العلــوم المقصــودة بالــذات لطــول وســائلها، مــع أن شــأنها أهــم".
ــا  ــا مُلاءمَتُه ــفِ مُصنفاتِه ــيَ في تألي ــم روعِ ــانٍ ومُعجَ ــة ومَع ــراب وبلاغ ــرف وإع ــو وص ــة الأولى نح ــومُ الآلَ عل 	(((
رس اللغــويّ العَــرَبي المُعاصــر أن  لمَبْــى الطبــاعِ ومُناســبتُها لفطــرة المتكلــم العــربي الفَصيحَــة، وعلــى الــدَّ
يَقصــدَ إلى هــذه الغايــةِ، فيبــيَ أصــولَ العلــمِ في النفــوسِ حــىّ تســتقرَّ في القُلــوب؛ وذلِــكَ ظاهــرٌ في اختــافِ 
ــة علــى المَعــاني  ــة الدّلالَ

ّ
وابــط اللفظيــة وأثــرِ ذلــكَ كلّــه في دق رفيــة والرَّ الَحــرَكاتِ الإعرابيــ�ةِ والأبنيــ�ةِ الصَّ

والأغــراض، فالأوضــاع اللفظيــة باشــكالها وأنواعهــا مَســالكُ دقيقــةٌ للمعــاني الدقيقَــة المُــرادَة.
عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص:81. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	2 الإحســاسُ بالنــص وصفاتِــه لــزم منــه تحليــلٌ ووصــف يمكــن تســميتُ�ه بنحــو -
النــص تجــوزاً:

ــةِ. فعلــمُ النّحــوِ في 
َ
ــروعِ المعْرِف ــ�ةِ والإسْــاميّةِ داخَــلَ كلَّ فُ ليــلُ النّــصّ في العُلــومِ العربيّ

َ
 تَح

مَقاصــدِه تحليــلٌ للنّــصّ في مرحلــةٍ أولى مــن مَراحلِــه لا تســتقلُّ بنفْسِــها؛ وهــو في هــذه المرحلَــةِ 
نَظَــرٌ في العلاقــاتِ والرّوابــطِ بــن الكَلمــاتِ، للوقــوفِ علــى بنيــ�ةِ الــكلامِ ونَظمِــه، ويســتعيُن بِــه 
الفُقهــاءُ وعُلمــاءُ الدّرايــةِ والمُفسّــرونَ والنّقّــادُ لضبــطِ دلالاتِ النّــصّ ومَقاصــدِه، فــإذا غابَــت 
قَــد شُــروطَ البنــ�اءِ 

َ
العلاقــاتُ والرّوابــطُ تفــكّكَ النّــصّ وداخَلَــه الغُمــوضُ والاضْطــرابُ وف

ليــلِ النــصّ؛ لأنّ "كُلّ مُفــرداتِ هــذا العلــمِ 
َ

اللّغــويّ. أمّــا البَلاغَــةُ فهــي أدخَــلُ عُلــومِ الآلَــةِ في تَح
ــةِ، وانتهــاءً بأصغــرِ فــنّ  ــصّ، ابْتــ�داءً مــن مُقدّمــةِ الفَصاحــةِ والبلاغَ ــمِ تحليــلِ النّ في صَميــمِ عل
ــرِ النّــصّ... واعلــمْ أنّ كلَّ نظــرٍ  بَديعــيّ، كلّ هــذا وســائلُ وأدواتٌ تُعــنُ علــى استكشــافِ جوهَ
ــةِ  ــي في الحقيق ــي ه ــةِ، ال ــومُ الآلَ ــت عُل ــاني")1(، وليسَ ــاذُ إلى المَع ــه إلّا النّف ــةَ ل ــاني لا غاي في المَب
أدواتٌ وتقنيــ�اتٌ لتحليــلِ النّصــوصِ، إلّا كيفيــاتٍ وأحــوالًا وأوعيــةً دَقيقــةً تحمــلُ مَعــاني النّــصّ 
وعَوالِمَــه. وتدخــلُ في هــذه الكيفيــاتِ والأحــوالِ)2( والهَيْئــ�اتِ البَلاغــةُ القُرآنيّــ�ةُ الــي هــي 
الطّريقــةُ العاليــةُ في العبــارَةِ عــن المَقاصــدِ. وبنــ�اءً علــى المَنْهــجِ، يركــنُ الباحثــونَ الذيــن كتبــوا 
ليــل الــكَلامِ بمنهــجٍ نَــيّّ واقعــيّ يســتن�دُ إلى ســياقِ الموقــفِ وبِســاطِ الحــالِ 

َ
في نحــو النــص إلى تَح

ومرجعيّــةِ النّــصّ، ويقفــونَ عنــدَ الإعْــرابِ ثُــمّ يتجاوَزونَــه اســتعانةً بالســياقِ والمَرجعيّــةِ، ولا 
ــونَ  ــقِ، ولا يلتزم حقي ــن التَّ ــرٌ ع ــدَه قاص ــرابِ وح ــةِ الإع ــجَ صناع ــدَه؛ لأنّ منه ــه وح ــونَ بِ يلتزم
ضُ؛  ــرََ ــه المُف ــنُ وفي ــه الممك ــدودٌ، وفي ــويّ مَحْ ــانٌ لغ ــلَ كي ــلِ؛ لأنّ الُجم ــلِ بالُجمَ ــج التّحلي بمنهَ
فــةٍ، إمّــا لكونِهــا أطــوَلَ أو أعقــدَ أو أكــرَ تَوابــعَ أو أكــرَ ابْتــ�ذالًا ممّــا  رُ جُمــلٍ مُتكلَّ  إذ يُمكــنُ تصــوُّ

1هـ/  محمّــد محمّــد أبــو مــوسى، قِــراءَة في الأدب القَديــم، نَشــر مَكْتَبَــ�ة وَهْبَــة، القاهِــرَة، ط.3، 427 	(((
2006م، ص:14.

عبــارَةُ الكيفيّــات والأحــوال، أورَدَهــا ابــنُ خلــدون في المُقدّمَــة، في الفصــل الســادس والأربعــن: فصــل في أنّ  	(((
20م مَــة ابــنِ خَلْــدون، دار الكُتُــب العلمبيّــ�ة، بــروت، 02 اللغــةَ مَلَكــةٌ صناعيــةٌ. مُقدِّ
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

بولُــه، أو لكونِهــا فارغــةً مــن المَعْــى، أو غــرَ ذاتِ أثــرٍ عَمَلــيّ في الأداءِ... ولذلــكَ فتحليــلُ 
َ

يُمكــنُ ق
الخطــابِ بنحــوِ الُجمَــلِ يبتعــدُ بالنّــصّ عــن ســياقِه الواقعــيّ وأبعــادِه التّداوليّــة ولا يكتشــفُ 

تَــه وشَــجاعَةَ لُغَتــه، ويركــنُ بِــه في زاويــةِ التّجريــدِ والشّــكليّة. كُنهَــه وقُوَّ

من نحو الجملة إلى نحو النص :

ذكَرْنــا أنّ نحــوَ النّــصّ )أو لســاني�ات النــص( نشــأ في الدّراســاتِ اللســاني�ة الغربيّــ�ةِ لتجــاوُزِ 
نحــو الُجمَــل المَحــدودِ؛ لأنّــه لــم يعــدْ كافيــاً لوصــفِ بنيــ�ة الــكلامِ داخــلَ الســياقِ مُقْتِرنــاً بالمقــامِ 
والمُخاطَــب)1(، وقــد ذهــبَ هاريــس  المتكلّــم  تفاعُــلِ  والموقــفِ الاجتماعــيّ، ومبنيــ�اً علــى 
بوصفــه رائــداً مــن رواد تحليــل الخطــاب وتجــاوز نحــو الجمــل، إلى قصــورِ الاكتفــاء بنحــو الُجمَــل 
صــرِ الدراســة علــى علاقــة عناصرهــا الداخليــة، مــن غــر ربــط بــن اللغــة والســياق والموقــف 

َ
وق

ــة في  ــوَ الُجمل ــادُ نح ــعَ الإبع ــى، فأوق ــاد المَعْ ــل إبع ــو الجم ــور نح ــر قص ــن مظاه ــي، وم الاجتماع
ــج  ــن دَم ــم م ــي تُفهَ ــةِ ال ــةِ والتداوليّ ــ�ةِ والدّلاليّ ــى التركيبي ــر المع ــة بعناص ــن الإحاطَ ــزه ع عج

الجمــلِ بعضهــا في بعــض في ســياق نــيّّ مُحْكَــم. 

 Hymes ــاني�ات الُجملــة وشــكك في جدواهــا، ومنهــم ديــل هايمــز بــل اعــرضَ بعــض اللســانيين علــى لس 	(((
وخطابيــ�ةً  تداوليّــةً  مَظاهــرَ  ليشــملَ  اللســاني�ات  مجــالِ  "توســيع  بضــرورة  نــادى  الــذي    Dell, 1982

ــةً...". انظــر: عــزّ الدّيــن البوشــيخي: لســاني�ات النــص في ضــوء نظريــة النحــو الوظيفــي الِخطــابي،  ونصيّ
ــي  ــاب" ال ــل الخط ــص وتحلي ــاني�ات الن ــي "لس ــة الجماع ــدوة الدولي ــاب الن ــنَ كت ــثُ ضم ــذا البح ــر ه نُش

1-2013، ص: 133-119. ـر المغربيــ�ة، دار كنــوز المعرفــة، ط.1، 434 عُقــدَت بجامعــة ابــن زُهــر بأكاديـ
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

هــوا إلى أهمّيّــة مجــاوزَة نحــو  تَنبَّ أمّــا الباحثــونَ اللســانيّون العــربُ المُعاصــرونَ فقــد 
العربيــ�ةُ  البلاغيّــةُ  المعــارفُ  بــه  جــادَت  فيمــا  والنّظــرِ  الأقــلّ  علــى  اســتثماره)1(  أو  الُجمَــل 
ومباحــثُ الأصــولِ والتفســرِ والــكلام وعلــومُ القُــرآن وعِلــمُ المناسَــبَة)2(. "فــا توجَــدُ قطيعــةٌ 
ــصُّ  ــادئُ تخت ــاك مب ــل هن ــديّ... ب ــو التقلي ــة أو النّح ــانيّ�اتِ الُجمل ــصّ ولس ــاني�اتِ النّ ــن لس ب
ــا...  ــركة بينهم ــادئُ مش ــاك مب ــديّ، وهن ــو التّقلي ــةِ وأخــرى تختــصُّ بالنّح ــاني�اتِ النّصّيّ باللس
تســتفيدُ لســاني�ات النــصّ مــن الأدواتِ النّحويّــةِ... وتُعالــجُ المعــى في الأمثلــةِ والشّــواهد 
اللغويّــة المُقتَطَعَــةِ مــن نصوصهــا باســتعمال الأدوات النّصّيّــة لتحقيــق التماسُــك الــدّلالّي في 
الإســناد، وتتجــاوزُ لســاني�اتُ النــص ذلــكَ حيــثُ إنّهــا تســتخدمُ أدواتِ النّحــو ذاتِهــا وتوظّفُهــا 

ــصّ")3(. ــةِ في النّ ــل المتت�ابع ــن الُجمَ ــك ب ــق التّماسُ في تحقي

فُ إلّا مقرونــاً  الَحقيقــةُ أنّ الجملــةَ جــزءٌ مــن النّــصّ، والنّــصّ جــزءٌ مــن الــكَلامِ، والــكَلام إنجــازٌ خطــابيٌّ لا يُعــرَّ 	(((
بأركانِــه الأربعَــةِ: المتكلّــم والمُخاطَــب والمضمــون والسّــياق، أمّــا إن كانَ هــذا الإنجــازُ الــكَلاميُّ مكتوبــاً 
نجــزَت في العربيــ�ةِ كثــرٌ مــن 

ُ
ــمِ والآليــاتِ هــي النّــصّ. وقــد أ ــتُ مــن خــالِ وحــدةٍ محــدّدةِ المَعالِ ــه يُثبَّ فإنّ

ــ�ة  ــة الحديثَ ــانيّ�ةِ النّصيّ ــاتِ اللس ــتن�اداً إلى النّظري ــربيٍّ اس ــصٍّ ع ــو ن ــسَ نح ــاولُ أن تؤس ــي تح ــاتِ ال الدّراس
ــا نحــوَ وضــعِ أســس لنحــوٍ 

َ
واســتفادةً مــن علــومِ العربيّــ�ةِ والعلــومِ الشــرعيّةِ، ومــن هــذه الدّراســاتِ مــن نَح

نــيّ عــربّي جديــدٍ، ومــن هــذه الدّراســات:
- العربي�ة من نحو الجملة إلى نحو النص سعد مصلوح 	

- علم لغة النّصّ المفاهيم والاتجاهات سعيد بحيري 	
- أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربي�ة تأسيس نحو النص محمد الشاوش 	

- علم اللغة النّصّّيّ بين النّظريةِ والتّطبيق صبحي إبراهيم الفقي 	
- نحو النص في ضوء التحليل اللساني للخطاب مصطفى النحاس 	

- نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي أحمد عفيفي  	
- نسيج النص بحث فيما يكون به الملفوظ نصا الأزهر الزناد 	

البديع بين البلاغة واللساني�ات النصية جميل عبد المجيد  	(((
ــة  ــدوة الدولي ــاب الن ــصّ، كت ــاني�اتِ النّ ــةِ إلى لس ــاني�اتِ الجمل ــن لس ل م ــوُّ ــارات التّح ــران: مس ــيد عم رش 	(((

"لســاني�ات النــص وتحليــل الخطــاب" 2013، ص: 394-379. الجماعــي 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

 مُتن�اسبةٍ تُساعدُ على اكتشافِ أسرارِ العربيّ�ة: 
َ

بٌ من معارف نحو النّصّ مُركَّ

رَ بنــ�اءَ  العُلــومُ والمَعــارِفُ إمّــا مُتَداخِلَــةٌ أو مُتَن�اسِــبَةٌ أوْ مُتَب�ايِنَــ�ةٌ)1(، ويُمكــن أن نتصــوَّ
نحــوٍ للنــصّ علــى أســس هــي علــوم ومعــارفُ مختلفــة متداخلــةٌ أو متن�اســبةٌ)2(. وتركيــبُ 
مــا عَــا شــأنُ   حاجــةٌ ماسّــةٌ لتفســرِ النّــصّ، وكُلَّ

َ
علــمٍ مــن عُلــومٍ أو معرفــةٍ كُــرْى مــن مَعــارِف

دَت معــارِفُ تفســرِه وإدراكِ أســرارِه، وعلــى رأسِ النّصــوصِ وفي مُقدّمتهــا القُــرآنُ  النّــصِّ تعــدَّ
ــكاد تنحصــرُ، وقــد ذهــبَ بــدر الدّيــن الزّركــي إلى  الكريــمُ الــذي يحتــاجُ تفســرُه إلى علــومٍ لا تَ
أنّ المتقدّمــن فاتَهــم "وضــعُ كتــابٍ يشــتملُ علــى أنــواعِ علومِــه")3(، وممّــا يُمكــن أن يُقــالَ في 
النصــوص الفصيحَــة كالشــعرِ والخطابــة وغيِرهمــا أنّ نحــوَ النّــصّ المُناسِــبَ لــكلّ جنــسٍ مــن 
ــبٍ مــن المَعــارِفِ الــي قــد تقتبــسُ مــن علــوم القــرآن بعضَها  هــذه الأجنــاسِ، يشــتملُ علــى مُركَّ
كالمناســبَة بــن أجــزاء النّــصّ، ومعرفــة الفواصــل والوجــوه والنظائــرِ والمُبْهَمــات ومطالــع 
النصــوص وخواتِمــه ومعرِفــة تصريفِــه وأحكامــه النحويّــة والشــواهد والأمثــال الكائنــ�ة فيــه، 
ــه وأســاليب�ه. فالنّــصُّ يســتدعي جملــةً  ــ�ه وتعريضِــه وأدواتِ ومعرفــة حقيقتــه ومَجــازه وكنايتِ
م الزّمــانُ علــى النّــصّ ازدادَ حاجــةً  مــا تقــدَّ مــن المَعــارفِ تكــونُ لــه بمثابــةِ نحــوٍ مناســبٍ لــه. وكلَّ
إلى نحــوٍ يُبيّنُــ�ه ويُفسّــرُ مَعانيَــ�ه، بــل النّــصّ مقــرِنٌ منــذ نشــأته علــى يــدِ واضِعِــه، بالحاجــةِ إلى 

نــان.  البيــ�انِ. فالنّــصُّ ونحــوُه مُقتََرِ

ر إفــادةِ علــمٍ مــن علــمٍ أو مَعرِفــةٍ مــن أخــرى انظــرْ:  ــم لنــا طريقــةَ تصــوُّ قاعــدة العلاقــاتِ بــن المَعــارِف تنظِّ 	(((
التقريــر والتحبــر علــى التحريــر في أصــول الفقــه. ابــن أمــر الحــاج الحلــي، تحقيــق عبــد الله محمــود محمــد 

عمــر. دار الكتــب العلمية-بــروت، 1999م
ــقٌ  ــة متآخــذَةٌ متعلِّ ــ�ان، وأنّ علــومَ الآلَ ــرّد عــن المعــاني والبَي ــه الســكاكيّ في نقــص النحــو إذا جُ انظــر مــا قال 	(((
بعضُهــا ببعــضٍ: "أوردت علــم النحــو بتمامــه، وتَمامــه بعلــي المعــاني والبيــ�ان": مفتــاح العُلــوم، أبــو 
يَعقــوب يوسُــف بــنُ أبي بكــر السّــكّاكي، ضبــط وتعليــق: نعيــم زرزور، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط.2، 

.6 ص:   ،1987-1 407
ــو الفضــل إبراهيــم، المكتبــ�ة العصريــة،  ــرآن، بــدر الدّيــن الزّركــي، تحقيــق محمــد أب البُُرهــان في علــومِ القُ 	(((

1-2012، ج:1، ص:23 بــروت، 433
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مركزية النحو من هذه العلوم الآلية: خُلاصةُ النحو، وأثرُه في نظم النص:

عندَمــا نبحــثُ في دَقائــق النحــو ووُجــوه العَمَــل في العَوامــلِ والمَعمــولات ووجــوه التعلــق في 
أشــباه الُجمَــل... فإننــ�ا لا نغــوصُ في مجــرد الهيئــ�اتِ النحويــة والعامليــة والصرفيــة الــي لهــذه 
الألفــاظ ولكــن لأن وَراءَ كل سِــمَةٍ نحويــة عامليــة أو صرفيــة، مَعــىً غــرَ الــذي تدل عليْه الســمة 
الأخــرى، فإنــه لا قيمــةَ للبحــث في النحــو ولا في الخــاف بــن النحويــن في القضايــا والمســائل 
والأبــواب، إن لــم يُقصَــدْ وراءَ الأحــوال النحويــة دلالاتُهــا المرافقَــة. وتــزداد البُحــوثُ النحويــةُ 
قيمــةً كلمــا عُلقَــت بالنصــوص الفصيحَــة مــن القــرآن الكريــم والحديــث الصحيــح والشــعر 

والنــر، لتصبــح هــذه النصــوص مياديــنَ وحُقــولا تطبيقيــةً لرعايَــة البحــث في القَواعــد.

ــىً  ــىَ إلى مَعْ
ْ
ــرٌ إلّا إذا أف ــمٌ وتأخ ــرابٌ ولا تَقدي ــويٌّ ولا إع

َ
ــلٌ نَح ــتقيمُ تأوي ــه لا يَس ــمّ إنّ ثُ

ــدُه الســياقُ ومَقاصــدُ المتكلّــم وحاجــة المُخاطَــب إلى الفائــدَة. صحيــحٍ يُؤيِّ

طريقة النحو العربي في تصور النص وأبعادِه وأسرارِه: تقدير المحذوفات:

عندَمــا افــرضَ النحويــون أوضاعــاً أصليّــةً للجمــل وأخــرى فرعيّــةً، وجعلــوا وســائلَ 
 والتقديــرَ، وتنزيــلَ الجامــد منزلــةَ المشــتق، والَحمــلَ علــى 

َ
التفريــعِ التقديــمَ والتأخــرَ، والحــذف

ــرة  ــتقراءِ جمه ــ�ة، باس ــتغراقِ ذَكاءِ العربيّ ــد اس ــكَ بع ــوا ذل عَل
َ
ــا ف ــم إنم ــى... فإنه ــم أو المَعْ الوَهْ

ــرِ في  ــيّ والذّك ــعٍ تركي ــذفِ في وض ــن الح ــة م ــهُ الحكم ــم وج ــنَّ له ــدَة. فتَب ــواهد المُؤيِّ ــن الشّ م
لَ  وضــعٍ آخَــر، مثــاً. ولكــنّ الخــروجَ عــن الأوضــاعِ وتفريــعَ الفــروعِ مــن الأصــولِ لــم يكــنْ ليُــزِّ
ــام؛  ــة والاهتم ــةِ والعناي ــةً في القيم ــة درج ــن الأصليّ ــا ع ه ــ�ا ويحطَّ ــةً دني ــةَ منزل ــبَ الفَرعيّ التراكي
لأنّ تقســيمَ هــذه الأوضــاعِ هــذه القســمةَ الثن�ائيّــ�ةَ إنمــا حــدثَ لــدَواعٍ تداوليّــةٍ ولمثــاراتٍ 
ــر وتأخــر  مقاميّــةٍ مناســبةٍ، جعلَــت الفــروعَ المَوســومةَ بســماتِ التفريــع )كتقديــم المؤخَّ
م وحــذف المذكــورِ وغــرِ ذلــكَ...( أقــوى الوجــوه في أماكنهــا الــي وُضعَــت فيهــا وأدْعَــى  المُقــدَّ
تَــ�ه المقــامُ  أن يُعــرَّ بهــا عنهــا، فيكــون الفــرعُ حينئــ�ذٍ أصــا في بابِــه الــذي ورَدَ فيــه ووُضــع لــه وثَبَّ
ــبُ مــن أكــر  فيــه. وهــذا إحســاس واضــحٌ بمنطــقِ النّــصّ الــذي يَتعــدّى الجملــة الواحــدةَ ويتركَّ

مــن جملــة.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وإذا نظرنــا في جميــع تراكيــب العربيــ�ة الفَصيحــة، والنصوصِ ذاتِ التماسُــك والانســجام 
مــا فيهــا الخبُر  وعلــى رأسِــها تراكيــبُ القُــرآن الكَريــم؛ فإننــ�ا ســيتعذّرُ علينــ�ا تصــورُ الجملــة مُتقدِّ
ــن  ــظِ ع ــرفُ اللف ــ�ا ص ــذّر علين ــل، ويتع ــذوف في الجم ــ�ا تقديــرُ مح ــذّر علين ــ�دأ، ويتع ــى المبت عل
ــه  ــيّ وج ــيّ تركي ــع لفظ ــرِضَ أنّ كلَّ وض ــرَج: أنْ نف ــن الَح ــرجُ م ــه. والمَخ ــرِ إعرابِ ــرِه لتَيس ظاه
ــطَ في مَخــارِج التراكيــبِ والجمــل  لٍ عــن أصــلٍ آخَــر، وأنّ الضّاب ــلُ وأصــلٌ في بابــه غــرُ محــوَّ أمثَ
هِمَهــا 

َ
هــو المقاصــدُ والنــوازلُ ومَثــاراتُ المعــاني ودَواعــي القــولِ التداوليّــةُ، كمــا أرادَهــا المتكلّــمُ وف

المُخاطَــب وطابَقَــت المقــامَ)1(؛ فهــي الــي تتحكّــمُ في انتقــاءِ البنــ�اءِ النحــويّ والتركيــيّ والبلاغيّ 
الــذي يُن�اســبُها، وهــذا بــابٌ مــن العلــمِ غــرُ مألــوفٍ عنــد النحويــن، والبحــثُ فيــه مدعــاةٌ إلى 
ــطِ المناسِــبَة؛ فــإنّ  ــرآنّي يقــوم علــى التن�اسُــب والتعليــق والربــط بالرواب تصــوّرِ نحــوٍ للنــص القُ
تيبــ�اتِ والرّوابِــطِ، كمــا أنّ "أكــرَ لطائــفِ  أكــرََ  لَطائــفِ النصــوص الفَصيحــةِ مــودَعٌ في التّّرْ
خــرُ الدّيــن الــرازي)2(. 

َ
القُــرآن الكريــمِ مودَعــةٌ في الترتيبــ�اتِ والروابــطِ"، كمــا قــال الإمــامُ ف

ســاقِ المَعــاني وانتظــامِ المَبــاني كالكلمــةِ الواحــدَة)3(. فيُصبــح النّــصُّ مــن شــدّة اتِّ

ــ�ات  ــا هيئ ــى أنه ــا عل ــ�ة كله ــاعُ التركيبي ــلَ الأوض ــبقَ أن تُعامَ ــا س ــرادَ بم ــة أن الم والخلاص
ــا، أو  ــبِ ترتيبه ــوص بقَل ــب النص ــمُ تراكي ــ�ةَ فه ــي البت ــا ولا ينبغ ــا وترتيبه ــى أصله ــاءت عل ج
ــ�اءِ  ــى أو لبن ــم المع ــة لفه ــوص الفصيحَ ــاظ النص ــرف في ألف ــإنّ التص ــوم... ف ــذوفٍ موه رَدِّ مَح

ــه.  ــة بن�ائ ــمُ في طريق ــه ويَتحك ــر في ــى ويُؤثّ ــيء إلى المع ــى يُ المع

قاعــدةُ "لــكلّ مَقــامٍ مَقــالٌ" وقاعــدةُ "علــم مَقاصِــد القَــول"، تَعــي أنّ الغايــةَ مــن إنشــاءِ النّــصِّ "مَعرفــةُ  	(((
أغــراضِ المُخاطَــب... ليدخُــلَ إليــه مــن بابِــه... فذلِــكَ هــو ســرُّ صناعــةِ الشّــعرِ ومَغــزاه الــذي بــه تَفــاوَتَ 
ــق  ــروانّي ت.456هـــ، تحقي ــيق الق ــن رش ــه، لاب ــعرِ وآدابِ ــن الش ــدَة في محاس ــوا": العُمْ ــه تَفاضَل ــاسُ وب الن

ــر، ط.2، 1374-1955. ص: 199    ــعاد1ة بمص ــط. الس ــد، م ــد الحمي ــن عب ــي الدّي ــد مح محم
ــب  ــاء الكت ــم، دار إحي ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم ــي، تحقي ــن الزّرك ــدر الدّي ــرآن، بَ ــوم القُ ــان في عُل البُُره 	(((

العربيــ�ة، عيــى البــابي الحلــي وشــركاؤه، 1376-1957. ج:1، ص:36
ــذاً  ــا آخ ــكَلامِ بعضه ــزاءِ ال ــلُ أج ــي جع ــبُ؛ وه ــبَةُ أو التن�اسُ ــصّ المناس ــو النّ ــث نح ــن مَباح ــثٍ م ــمُّ مَبح أه 	(((
بأعنــاقِ بعــض، فيَقــوى النّــصُّ بذلِــك الارتبــ�اطِ ويصــرُ كالبِنــ�اءِ المُحْكَــم ويصــرُ التأليــفُ كَحــالِ البنــ�اءِ 

ــزاء. ــمِ الأج ــم المُتلائ المُحْكَ
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 مفهومُ "نَحو النص" مُقاربةً جَديدَةً
لفَهم شجاعَـة العربيــــــة وذكائهـــــا
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــم  ــرَن بعل ــن يُقْ ــى، ولك ــ�اء المع ــا في بن ــى به ــ�ه ولا يُكتَف ــو وأعاريبِ ــد النح ــذُ بقواع ــم يُؤخ نعَ
ــرَ جميعــاً لإعــادة بنــ�اء 

َ
ــةً، عَــى أن تَتضاف

ّ
المعــاني وبالبيــ�ان والعلــم بالمعجَــم وبعلــوم القُــرآن كاف

المعــى وكشــفه وبي�انــه. 

ـراتٍ  مــن خَصائــص "نحــو النــص" وضــعُ بنيــ�ةٍ ذهنيّــ�ةٍ علــى هيئــ�ةِ أعاريــبَ وتقديـ
ــصّ  ــو النّ ــةٌ في نح ــةٌ نظريّ ــ�ة مُقارَب ــى الذّهنيّ ــص، فالبُ ــاني الن ــوغِ مَع ــا لبل ــلُ به ــة، يُتوسَّ وأقيسَ

لبُلــوغِ أســرارِ العربيّــ�ة ومَهاراتِهــا:

عَى  أمّــا طَرائــقُ النحويــن في تَقديــر المَحذوفــات وتقديــر رُتَــبٍ أصليّــةٍ للتراكيــب، فيمــا يُدَّ
ــةَ  ــاتِ النظريّ م ــبُ المُقدِّ ــةٌ تن�اس ــراءات منهجيّ ــي إج ــة، فه ــد الموضوعَ ــن القَواع ــرَجَ ع ــه خَ أن
اكيــب  دةٍ لقيــاسِ العبــارات والتَّرَّ ــ�ةٍ مجــرَّ الــي انطلَقــوا منهــا، وتقتــي منهــم وَضــعَ بــى ذهنيّ
والنصــوص، بــل هــي افتراضــاتٌ يَفترضونَهــا لاســتخراجِ أســرارِ النصــوص ومعانيهــا الدّقيقَــة. 
ولا شــكّ في أنّ البنــ�اءَ المنطقــيّ الــذي بُنيَــت عليْــه النمــاذجُ اللســاني�ةُ نفسُــها تفــرضُ بــىً 
رة  ــ�ة مُقــدَّ دَة خرائــطُ ذهنيّ ــة المُســتعمَلَة)1(. فالبــى المُجــرَّ دةً للــكلامِ لفَهــم البــى اللغويّ مجــرَّ
لــة مرســومة عنــد اللســانيين المُعاصريــن  عنــد نحويــي العربيــ�ة، وهــي خرائــط هندســية مُفصَّ

ــون)2(. ــم التوليدي ومنه

ــذي  ــصّ ال ــو الن ــاتِ نح ــن مُقتضي ــولَ إنّ م ــن أن نَق ــيّ يُمك ــلَك المنه ــذا المس ــى ه ــ�اء عل بن
ــقُ  ــ�ة ينطل ــ�ة ذهنيّ ــه بني ــونَ ل ــكَلام، أن تك ــزاء ال ــن أج ــطَ ب ــالاتِ والرواب ــقَ والإح ــعُ العلائ يتتبّ
ــعَ مفهــوم التقديــر والقيــاس ليُعــرَضَ  منهــا في وصــف النصــوص وتفســرِها ويُمكــن أن يُوَسَّ
علــى شــكلِ بــى ذهنيّــ�ة، والبنيــ�ةُ الذّهنيّــ�ةُ ضــربٌ مــن الكتابَــة أو العَــرض الشــجريّ الكاشــفِ 
لا  بُعْــداً  سيكشــفُ  أنــه  في  التشــجير  فقيمــةُ  مَفاصلَــه؛  ويُظهــرُ  النّــصّ  تَفاصيــلَ  يَبسُــط 

(1)	 Pollard, Carl: Grammaire catégorielle d’ordre supérieur . Conférence internationale sur les 

grammaires catégorielles, Montpellier, France. 2004.

	 https://www.researchgate.net/publication/249797500_Higher-Order_Categorical_Grammar

(2)	 Radford Andrew : transformational Grammar, a first course. Cambridge University Press; 1988.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــصّ  ــلَ الن ــدّم مَفاص ــجريُّ يُق ــويُّ الش ــدُ البني ــذا البُع ــارات، وه ــيّ للعب ــرضُ الَخطّ ــفُه الع يكش
عِ الفــروع مــن الأصــول، أي إنّ عناصــرَ الــكلامِ في مرحلتهــا التشــكيليّةِ  ويضَــعُ أيديَنــ�ا علــى تفــرُّ
ع، فهــي الــي  تترابــطُ عموديــاً ولا يوصَــلُ إلى الفــرعِ مــن فــروعِ الشــجرة إلا بالمــرورِ بطُــرُق التّفــرُّ
تــدلُّ علــى روابــطِ كلِّ فــرعٍ بالــذي يَعلــوه مــن العناصــر. وهنــا لا عــرَة في مرحلــة التشــكيل 
ــمُ في تَوزيعِهــا قواعــدُ  ــطري، فالتّجــاوُر مرحلــةٌ تاليــةٌ تتحكَّ التّّركيــيّ بالتجــاوُر أو التعاقُــب السَّ

ــةُ. ــتعمالِ التّداوليّ الاس

بن�ائهــا  ناقصــةٌ في ظاهِــرِ  بليغــةٌ،  لغويّــةٌ  العربيــ�ةَ نُصــوصٌ  الأمثــالَ  أنّ  مَثــاً  نتصــوّرُ 
ــورِدِ  ــقَ لمَ ــم المُطابِ ــرُ الفَه ــذي يُيسِّ ر ال ــدَّ ــذوفِ المُقَ ــرِ المح ــصُ بذِكْ ــتَوْفى النق ــي)1(، ويُسْ التركي
ــى  ــرُ عل ــم يُقْتَصَ ــورِد"، ثُ ــارةِ المَ ــع "عب ــه م ــجريّ يدمجُ ــ�انٌ ش ــل بي ــص المَثَ ــاغُ لن ــل، ويُص المَثَ
رَة. ويُضــاف إلى ذلــكَ أنّ البنيــ�ةَ  تفريــع بنيــ�ة المَثَــلِ النحويّــة دونَ "عبــارَةِ المَــوْرِد" المُقَــدَّ
ــتخراجُها  ــن اس ــا يُمك ــةُ ف ــ�ةُ التداوليّ ــا البني ــو، أمّ ــدّدةٌ في النح ــةٌ مُح ــ�ةَ مَعلوم ــ�ةَ الثابت التّّركيبيّ
ــل إلى  رَة، للتوصُّ ــدَّ ــرة بالمُق ــارَة الظّاه ــرَنُ العب ــوْرِد”، فتُق ــارةِ المَ ــةِ "عب ــبِ إلا بمعرف ــن التركي م

ــن)2(. ــراءَ الدم ــم وخض ــلِ: إياك ــولِ المَثَ ــامَ، كق ــقُ المق ــذي يُواف ــح ال ــر الصّحي التقدي

ركُــم خَضــراءَ الدمــنِ،  حذِّ
ُ
فـ"إيّــا" كلمــةُ تخصيــص، وتقديــرُ المثَــل إياكُــم أخُــصُّ بنُصــي وأ

ــذا لا  ــم، وله ــم وأحذرك ــدر، أي أخصك ــل المق ــى الفع ــدرَ عل ــلَ المق ــفَ الفع ــواو ليعط ــلَ ال وأدخ
ــاكَ  يجــوز حذفهــا إلا في ضــرورة الشــعر لا تقــول إيــاك الأســد إلا عنــد الضــرورة كمــا قــال: وإيّ

ــ�ا. ين
َ

ــنَ أن تَح المَحايِ

تُنسَــبُ إلى المَثَــل بلاغــةٌ مقترنــة بالَحــذفِ؛ فيُقــال "بَلاغــة المَثَــل"، وهــي أن يَكــونَ اللفــظُ مُقتَضَبــاً  	(((
والحــذفُ مُحتَمــاً والصــورةُ مَحفوظــةً والمــرمى لَطيفــاً والتّلويــحُ كافيــاً والإشــارةُ مُغنيــ�ةً والعبــارةُ ســائرةً 
1، ص:255 ــروت، ط.1، 424 ــة، ب ــ�ة العصري ــديّ ت.400هـــ، المكتب وحي ــان التَّ ــو حَيّ ــة، أب ــاعُ والمؤانَسَ الإمت

قالــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فقيــل لــه: ومــا ذاك يا رســولَ الله؟ فقــال: المــرأةُ الحســناءُ في مَنبتِ  	(((
ســب إذا خيــفَ أن يكــونَ لغــر رِشْــدَةٍ؛ وإنمــا جَعَلَهــا خضــراءَ  ــراه أرادَ فســادَ النَّ الســوء. قــال أبــو عُبيــ�د: "نُ
مَــن وهــي مــا تُدَمّنُــه الإبــلُ والغنــمُ مــن أبوالهــا وأبعارِهــا، لأنــه ربمــا نبــتَ فيهــا النبــ�اتُ الحســنُ فيكــون  الدِّ
ــابوري، ت.518هـــ،  ــداني النّيس ــل المَي ــو الفض ــال، أب ــع الأمث ــداً" : مَجمَ ــ�ه فاس ــاً ومنبت ــناً أنيق ــرُه حس منظ

تحقيــق محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، نشــر دار المعرفــة - بــروت، رقــم المَثَــل: 126، ج:1، ص:32
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ويصــدقُ ذلــك علــى تحليــل الشــعر بنحــو النــص أيضــاً: لنأخــذْ أبي�اتــاً لأميّــة بــنُ أبي 
مثيــ�ل)1(: التَّ ســبي�ل  علــى  الصلــت، 

ــعُإذا اكتسَــبَ المــالَ الفــى مــن وُجوهــــه ــن يََجمَـــــ ــه ح ــراً لـــــ ــنَ تَدب وأحسَـــــ
ــحٍ ــن مُصلـــــــ ــه بيـــ ــزَّ في إنفاقِـــــــــ وينفــــــــعُومَـــ يَضُـــــــرّ  فيمـــــــا  مَعيشــــتَه 

ــعْ ــعُوأرضََى بـــــه أهــلَ الحقــوق ولــم يُضــــِ ــي أنفـــــ ــي هـــ ــرُ زاداً لِلَّ خـــــ ــه الذُّ بـــــ

ــراً ــالِ ذاخــــ ــعُ المـــــ ــى لا جام ــذاكَ الف لأولادِ ســـــوءٍ حيـــــثُ جــاؤوا وأرضَعـــــواف

لٍ في أربعةِ أبي�ات:  هذا نصٌّ شعريّ، عبارة عن تَركيبٍ شرطيٍّ مفصَّ

ــا ▬	 ــن، وأمّ ــد بزَمَ ــرفيٌّ مُقيَّ ــرط ظ ــي ش ــا الأداةُ فه ــزاء: فأمّ ــرط والج ــة الش الأداة وجمل
ــدَة، الــي تنتظــرُ جَوابــاً،  ــةٌ بعــدد مــن جمــل الشــرط المُقَيَّ ــرط فهــي مُثقَلَ جملــة الشَّ
ــزَّ  ــالِ، م ــر الم ــى تَدب ــن الفَ ــى، أحس ــالَ الف ــب الم ــنادٍ: اكتس ــى إس ــعٌ عل ــو تَفري وه
ــةٍ  ــن كلِّ جمل ــرّعُ ع ــوق، ويتف ــلَ الحق ــالِ أه ــى بالم ــالِ، أرضى الفَ ــاقِ الم ــى في إنف الفَ
ــر  ــد تدب ــن وجوهــه(، وقي ــالِ )م ــاب الم ــا قيــد اكتس ــل الشــرطِ فــروعٌ، منه ــن جم م
يــد تميــز إنفــاق المــال )بــن مــا يُصلــح معيشــتَه في الضّــارّ 

َ
المــال )عنــد جَمعــه(، وق

والنّافــع(، وقيــد إرضــاء الفَــى بالمــال أهــلَ الحقــوق )وهــو تمديــد الجملــة بعَطــف: 
ولــم يُضــعْ بادّخــارِه نَفعــاً(  

فــة مــن مبتــ�دأ هــو اســم  وأمّــا جــزاء الشــرطِ ففيــه الفــاءُ رابطــاً وفيــه جملــة الَجــوابِ، مؤلَّ
فــاً، تعريفــاً يُفيــدُ الَحصْــرَ، كمــا في  ــدرٍ، وخــرٍ )هــو "الفــى" مُعَرَّ

َ
ــعَ ق

ْ
شــرط للبعيــد تعظيمــاً ورَف

ــعٌ لــه منفــيٌّ )لا جامــع المــالِ ذاخــراً(  ع عــن المبتــ�دأ تاب بــاط"(، ويتفــرَّ ذلِكــم الرِّ
َ
الَحديــث: "ف

وهــذا التابــعُ نفسُــه قُيّــدَت بعــضُ مفرداتِــه بصفــةٍ )أولاد ســوء جــاؤوا وأرضعــوا(.  

ــالِ  ــاب الم ــي، ب ــري القُرط ــر النم ــد ال ــن عب ــس، لاب ــنِ والهاجِ ــس الذّاهِ ــس المُجال ن
ُ
ــس وأ ــة المَجال بهج 	(((

حَمــداً وذمّــاً، تحقيــق: محمــد مــرسي الخــولي، دار الكتــب العلميــة بــروت، ج:1، ص:202
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فــاتٍ  عَــت أجــزاؤُه وفــقَ بنيــ�ةٍ ذهنيّــ�ةٍ، إلى مؤلِّ فهــذا نــص شــعريّ أو مَقطــعٌ نَــيّّ تَوزَّ
يــود. فالبنيــ�ةُ الذّهنيّــ�ة للنــصّ يُمكــن 

ٌ
ــفٍ مَعمــولات أو تَوابــعُ أو ق رَئيســة، وينحــدرُ مــن كلِّ مؤلِّ

ــعِ  ــةِ تَوزي ــى طريق  عل
َ

ف ــرُّ ــا التّع ــحُ لن ــلَ، وتتي ــروعٍ ومَفاص ــجرةٍ ذاتِ ف ــ�ة ش ــى هيئ ــطُها عل بَس
ــه،   أيــن ترتكــزُ بــؤرةُ الــكلامِ كلِّ

َ
مائــرِ والإحــالات... بــل تتيــحُ لنــا أن نعــرف الكلِــم والجمــلِ والضَّ

ــداتٍ  وبــؤرةُ الــكلامِ هنــا جُملــةُ الشــرطِ الــي عُطفَــت عليْهــا مَعطوفــاتٌ كثــرةٌ، وقُيّــدَت بمقيِّ
ــداً. ــا وتولي ــى تفصي ــد الَمع ــرة تَزي كث

أو  قهــا  بمُتَعَلَّ النــصِّ علــى شــبكةٍ ووضعْنــا كلّ كلمــةٍ  فــإذا بســطنا عناصــرَ  وهكــذا، 
ــرِ فيهــا أو مَتبوعهــا؛ فســيختلفُ الإدراكُ وســنجدُ كلَّ رأسٍ مــن رؤوس التركيــب  العامــلِ المؤثِّ
ــا أن  ــقُ بهــا عــددٌ مــن الكلمــاتِ والحــروفِ والأدواتِ، وإذا أردن يتفــرّعُ إلى رؤوس صغــرةٍ يتعلَّ
ــي أن  ــ�ا ينبغ ــا فإنن ــرؤوس العُلي ــ�ةِ بال ــبكةِ التّّركيبي ــرِ الش ــن عناص ــرٍ م ــةَ كلِّ عنص  علاق

َ
ــرف نع

عِ؛ فــكلّ خــطٍّ يقــودُ العنصــرَ إلى رأس معــنٍّ لا كلّ الــرؤوس، بــل إلى رأس  نتبــعَ خطــوطَ التّفــرُّ
يََحكُمُــه بطريقــة مباشــرة أو غــر مباشــرَة أي بالوســاطَة، وكلُّ رأس ينحــدرُ عنــه فــروعٌ معيّنــ�ةٌ 

ــروع. لا كلُّ الف

ويُمكــن تطبيــقُ هــذا العــرضِ الشــجريّ التفريعــيّ علــى كلِّ تركيــبٍ أو نــصٍّ فصيــح، 
 كلّ قانــون 

َ
يُُحســنُ ناظمُــه بنــ�اءَ الــكلامِ علــى قوانــن النظــمِ والتركيــب العربيــ�ةِ أو مــا هــو فــوق

ــالى. ــاب الله تع ككت

ــةٌ  ــب، وظيف ــرِ التركي ــن عناص ــر م ــندةٍ إلى عنص ــ�ةٍ مُس ــةٍ تركيبيّ ــةٍ نحويّ ــقُ كلَّ وظيف يُراف
دلاليّــةٌ، ويُعــنُ التركيــبُ علــى صياغــةِ نَســيجِ الدّلالَــةِ وإلقــاءِ مَعْــى علــى الجمــل والتراكيــب. 

ــة  ــوّن: كوظيف ــندُ إلى كلّ مك ــةٌ تُس ــةٌ تداوليّ ــة: وظيف ــ�ة ودلاليّ ــة تركيبيّ ــقُ كلَّ وظيفَ ويُراف
ــل... ــة المُتقبِّ ــذ ووظيفَ ــة المنفّ ــل ووظيفَ ــة الذّي ــؤرَة ووظيف ــة الب ــ�دأ ووظيف المبت

ــةِ تأويــل التركيــبِ دلاليــاً وتداوليــاً، فــإذا 
ّ

يُســاعدُ مقــامُ الــكلامِ وأركانُ الخطــابِ في دق
ــه أبــواب  ــمِ الباحــث أو المتلقّــي تعــذّر عليــه فهــم التّّركيــبِ وفُتحَــت أمامَ غــاب المقــامُ عــن عل
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الاحتمــال والتأويــل الــي قــد تكــونُ بعيــدةً عــن مقاصــد المتكلّــم. ولكــنّ النّــصَّ قــد يكــونُ 
ــمُ)1(. ــدَه المتكلّ صَ

َ
ــا ق ــر م ــه غ ــبُ من ــمُ المُخاطَ ــانٍ فيفه ــالَ مَع حمّ

ــه  ــونُ ب ــا لا يَك ــة، أو "م ــوارِم النّصّيّ ــن خَ ــوّ م ــراطُ الُخلُ ــصّ" اش ــو الن ــص "نح ــن خَصائ م
ــاً": ــصُّ نص النّ

ــو النّــصّ في الكشــفِ عــن َمهــارات العربيّــ�ة وذَكائهــا أنّ النّــصّ ▬	
َ

مــن خَصائــص نَح
ــصٍ  ــرَ ناق ــه، غ ــذَ بتمامِ ــف، وأن يُؤخ ــمِ والتألي ــن أوْدِ النظ ــواً م ــون خل ــي أن يَك ينبغ
ــ�اءً  ــ�اً بن ــونَ مَبني ــتدلالِ، وألا يَك ــلِ أو الاس ــراضِ التحلي ــه، لأغ ــزء من ــع ج ــرَ مقتَطَ وغ

ــط. وابِ ــامِ الرَّ ــى ونظ ــى والمَعْ ــاقِ المَبْ ــزمٍ بأنس ــرَ مل ــاً أو غ مُهله

إن الحديــث عــن خــوارِم النــص أو "عَــدَم النــص Non-Text" في ســياق عــدم الالــزام 
ــه،  ــص ومَقاييس ــو الن ــر نح ــن مَعاي ــثُ ع ــه الحدي ــوعٌ يقتضي ــوص، موض ــ�اءِ النص ــد بن بقواع
ــم  رُ "غــر النــص Non-Text" علــى أنــه أي شيء لا يدخُــلُ في حــزِ النــص المنظَّ حيــثُ يُمكــن تصــوُّ

ــل: ــب مث ــدة جوان ــك ع ــمل ذل ــة. يش ــخة للكتاب ــراف الراس ــقِ للأع ــاً والمُطابِ عُرف

التعبــرُ غــرُ اللغــويّ: كالرمــوز والصــور والمَرئيــ�اتِ، تُعــدّ "غــرَ نَصيــة"؛ فهــي تنقــلُ ▬	
ــة، ولكنّهــا تتبــعُ أنظمــةً دلاليــةً أخــرى. ضــعُ لقواعــد النصيــة النّظاميّ

َ
المعــى ولكنهــا لا تَخ

الافتقــار إلى البنيــ�ة أو الافتقــار إلى شــروط النصيّــة: كالكتابــاتِ الــي لا تنضبــطُ ▬	
إلى بنيــ�ة نحويــة صرفيــة معجميــة واضحــة، وهــي الــي بُنِيَــت علــى غــرِ قواعــدَ، 

ــكَ يقــولُ شــهابُ الدّيــن النويــري ناقــاً:  ــة، وفي ذلِ ــقَ الأمــرُ بمعــاني الشــعرِ والعبــارات الَحمّالَ نَعَــم إذا تَعَلَّ 	(((
هــم في اقتبــ�اس 

َ
" وليــس علــى المســتمِع مُراعــاةُ مُــرادِ الشــاعر مــن كلامِــه؛ بــل لــكلّ كلامٍ وجــوهٌ ولــكلّ ذى ف

المعــى منــه حــظّ":
ــة،  ــق القومي ــب والوثائ ــر: دار الكت ــن النويــري ت.733هـــ، نش ــهاب الدي ــون الأدب، ش ــة الأرب في فن نهاي 	

ص:176. ـــج:4،  ه،   1 423 ط.1،  القاهــرة، 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

Standards of Textuality)1(. في كل  النّصيــة  هــا غــرَ متوافقــة ومَعايــرَ  عَدُّ ويمكــنُ 
هــذه الحــالات، يمكــن النظــر إلى "عَــدَم النــص" علــى أنــه شــكل مــن أشــكال عــدم 

الامتثــ�ال لمعايــر "النّصيــة")2(.

ــظُ في  ــعَ الجاح ــد جم ــرى؛ فق ــةٍ أخ ــن وجه ــوارِم م ــروا إلى الَخ ــد نَظَ ــ�ة فقَ ــاءُ العربيّ ــا عُلَم أمّ
مقالتــه عــن شــعر أبي نــواس خلــوَّ النّــصّ مــن أوْد النظــم، ثُــمّ الخلــوّ مــن جــودة الطبــع والتفــوق 

في العلــم بالشــعر، ومــن طــول التجربَــة في الغــرض الــذي يأخــذ فيــه)3(

ونَقــدِ ▬	 النصــوصِ  انتقــاءِ  في  والعصبيّــ�ةِ  الهَــوَى  إلى   ُ التّحــزُّ النّصّيّــة  خــوارِم  ومــن 
ــن  ــإذا كان مِ ــوى؛ ف ــن الهَ ــدِ م ــامةُ النق ــة سَ ــروطِ الصّحّ ــن ش ــحِ، فم ــكَلامِ الفَصي ال
ــةَ التّميــزِ  سَــدَ نظــرُه وفقَــد حاسَّ

َ
ــركُ الفاضــلِ ف ــدِ تَفضيــلُ المَفضــولِ وتَ شــأنِ الناقِ

ــه  ــمِ بدَعــوى أصالتــه وذَمّ الجديــد بدعــوى أنّ ــرّديءِ. كتفضيــلِ القَدي ــد وال بــن الجيّ
مُحــدَث. أو العَكــس.

ومــن خــوارمِ النّصّيّــة أيضــاً الانصــرافُ عــن المقــامِ والانكفــاءُ علــى المَقــال والاكتفــاءُ ▬	
بــه في تَفســر النّــصّ، وهــذا نهــجُ النّحــوِ مُجــرّداً عــن علــمِ المعــاني والمَقامــاتِ.

ومــن خَــوارِم النّصّيّــةِ أن يُؤخــذَ النّــصّ المــدروسُ مُقتَطَعــاً عــن ســياقِه مَنقوصــاً غــرَ ▬	
ــصّ أن  ــرَطُ في النّ ــال. أي يُش ــياق الاتص ــام، وس م ــة التَّ يَّ صِّ ــروط النَّ ــن شُ ؛ لأنّ م ــامٍّ ت
ــرّواةِ الذيــنَ ذهَــبَ  ــقَ الجاحــظُ علــى ال ــاً مكتمــاً بلفظِــه ومَعْنــاه؛ فقَــد علّ يكــونَ تامّ
ــه أحكــمُ الشّــعرِ  ــه بأنّ كلُّ واحــدٍ منهــم إلى تَفْضيــلِ نصــفِ بيــتٍ مــن الشّــعرِ، ووصفِ
وأوجَــزُه؛ فمنهُــم مَــن قــالَ: قــول حُمَيْــد بــن ثَــوْر: ]وحَسْــبُكَ داءً أن تصــحَّ وتَسْــلَما[، 

(1)	 Albert C. Drio, BSE-English : Seven Standards Of Textuality De Beaugrand and Dressler. RIZAL 

TECHNOLOGICAL UNIVERSITY Pasig Campus. WRITTEN REPORT. 2017

ــا.  ــن فكرن ــا ع ــا وتعبيرن ــة تواصُلن ــكارًا في طريق ــورًا أو ابت ــصّ" تط ــدَم النّ ــدَّ "عَ ــا أن نَعُ ــن أيضً ــن يمك ولك 	(((
يمكــن أن تُــرِيَ هــذه الأشــكالُ "البَدائــلُ"، مَفهــومَ النّــصّ بإضافــة طبقــات مــن المعــى أو تمكــن أشــكال 

ــر. ــن التعب ــدة م جدي
الحيوان، الجاحظ: تحقيق عبد السلام محمد هارون: ج2، ص67. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــن  ــم مَ ــه[، ومنهُ ــرئٍ تَمامُ ــصِ ام ــرَعُ في نق ــةِ: ]أس ــولُ أبي العتاهيّ ــالَ: ق ــن ق ــم مَ ومنهُ
لُ بــالأدْنى وإنْ جَــلَّ مــا يَمْــي[، ومنهُــم مَــن قــالَ:  : ]نُــؤكَّ قــالَ: قــولُ أبي خِــراشٍ الهُــذلِِيِّ
ــى  ــاً عل ق ــظُ معلِّ ــالَ الجاح ــعُ[. فق ــلٍ تَقْنَ لي

َ
ــردُّ إلى ق : ]وإذا تُ ــذليِّ ــبٍ الهُ ــولُ أبي ذُؤيْ ــلْ ق ب

ــتغْني�اتٍ  ــافٍ مُس ــةِ أصْن ــوا بثلاث ــرطُ أن يأت ــا كانَ الشّ ــكَلامِ: إنّم ــن ال ــاعِ م تط
ْ

ــذا الاق ه
بأنْفُسِــها، والنّصــفُ الــذي لا يســتغْني بنفْسِــه و لا يفهــمُ السّــامعُ مَعْــى هــذا النّصــفِ 
ــفِ  ــمعْ بالنّص ــم يَسْ ــاً ل ــدْتَ رجُ ــك إذا أنش لِ؛ لأنّ ــفِ الأوَّ ــولًا بالنّصْ ــونَ موص ــىّ يَك حَ
ــعُ؟ )1(. تَقْنَ

َ
ليــلٍ ف

َ
ــرَدُّ إلى ق ــعُ[؛ قــالَ: مَــن هــذه الــي تُ ليــلٍ تَقْنَ

َ
ــرَدُّ إلى ق الأوّلِ وسَــمِعَ: ]وإذا تُ

ضّــلَ نصــفَ البيْــتِ مُحتجّــاً بــأنّ 
َ
فأنــتَ تَــرى ههنــا كيــفَ أنّ الجاحــظَ عَقّــبَ علــى مَــن ف

ــه  تِ ــرِه برُمَّ ــه بذكْ ــامُ بِن�ائ ــاه وتَم ــالُ مَعْن ــه اكتم ــكَلامِ وبي�انِ ــةِ ال ــرطَ في بلاغ الشّ

وألــحَّ الجاحــظُ علــى الناقــد ألا يغفُــلَ عــن هــذه العناصــر جميعــاً. فــإذا جَفــا طَبــعُ الناظــرِ 
صــدُه.)2(.

َ
الناقِــدِ خَفِــيَ عنــه غــرضُ الناطــقِ وضــلَّ عنــه ق

ــدُ ▬	 ــذي لا يؤكّ ــمُ ال ــظُ المُقحَ ــو اللف ــد، وه ــرُ المُفي ــوُ غ ــة: الَحشْ ــوارمِ النّصّيّ ــن خَ وم
ــرةُ  ــقَطُ وك ــو السَّ ــلُ وه ــو الَخطَ ــن الَحش ــبٌ م ــداً)3(. وقري ــى زائ ــدُ مَع ــاً ولا يُفي كلام

ــدَة)4(. ــا فائ ــكلام ب ال

البي�انُ والتّبيين: 155-154-153/1. 	(((
ــه  ــذي يُلقي ــو ال ــرَ، وه ــع أو الأب ــصُّ الأقطَ ــو النَّ ــر ه ــومٌ آخَ ــصِ" بمفه ــصّ الناقِ ــوم "النّ ــطُ مَفه ــي خَل لا يَنبغ 	(((
صاحبُــه مــن غــر اســتهلالٍ ولا توطئــة ولا مَدخــلٍ، وأكــر مــا يَكــون في الشّــعرِ؛ حيــثُ يُهجَــم علــى المــرادِ مــن 
ولِــه 

َ
غــرِ مَطالــعَ فيــأتي الــكلامُ مُفتقــراً إلى تقديــرِ المبــادِئ الــي بُدِئــت بهــا القصيــدة. إذا اقــرنَ النّــصُّ بمقــامِ ق

ــ�اً أو خَرمــاً، وأكــر مــا يَكــون هــذا النــوعُ مــن القَطــع في الأشــعارِ  ــم يُعــدَّ عَيْب ــه، ول ســدَّ مَســدَّ مطلعِــه ومداخِلِ
الحديثَــ�ة وفي الروايــاتِ والإبــداعِ اللغــويّ بعامّــةٍ. أمّــا في تقاليــدِ البلاغــةِ النّصّيــة العَربيــ�ةِ فالأصــلُ عنــد النقّــاد 
ــة  ــاً بصناع ــا علم ــمَ به ــدّوا العل ــد ع ــه، وق ــه وافتت�احاتٍ ــه ومَبادئ ــاً بمَطالِعِ ــصُّ مُكتمِ ــأتَي النّ ــن أنْ ي والبلاغي
ــعُ الــكلامِ مــن الشــعرِ والُخطــبِ والرســائلِ دالًا علــى المَعــى  ــك أن يُُجعــلَ مطل ــدِ، "وذلِ التأليــفِ ذاتِ الفَوائ
المقصــود". انظــر: الجامــع الكبــر في صناعــة المنظــوم مــن الــكلام والمنثــور، ضيــاء الدّيــن ابــن الأثــر، ص: 187.

أســرار البلاغَــة، عبــد القاهــر الجرجــاني ت.471هـــ، تحقيــق محمــود محمــد شــاكر، مــط. المــدني، القاهــرة،  	(((
.19 ص:  ط.1، 1991، 

الفُصــول والغايــات في تمجيــد الله والمواعــظ، لأبي العــاء المعــري ت.449هـــ، ضبــط محمــود حســن زنــاتي،  	(((
لجنــة إحيــاء الــراث العــربي، دار الآفــاق الجديــدة، بــروت، ص: 308.
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ومــن الَخــوارِمِ الإخــالُ، وهــو عيــبٌ مــن عُيــوبِ ائتــلافِ اللفــظِ والمَعــى، كأن يــرُكَ 
ــمُ مــن اللفــظِ مــا يتــمُّ بــه المَعــى)1(، ويُقابلُــه مــن العُيــوبِ "الإخــالُ بالإفــادَة" وهــو أن  المتكلِّ

ــى)2(  ــدُ المَع ــظٍ يُفس ــادةِ لف ــكلامِ بزي ــؤتى في ال يُ

و النّصّ" ووظيفةُ البَي�ان:
َ

"نَح

ــمِ  ــرَن بالمتكلِّ
ْ

اق النّــصّ والخطــابِ عندمــا  لكــنّ هنــاكَ عنصــراً آخَــر دخــلَ في تحديــدِ 
ــ�انِ،  ــومُ البي ــو مفه ــنِ، وه ــمِّ الأب ــهِ الأت ــى الوج ــبِ عل ــدِ التّخاطُ ــقِ مقاص ــبِ وبتحقي والمُخاطَ
ــقُ التّبليــغَ والتّواصُــلَ والإفــادةَ والفهــمَ والإفهــامَ. ومَفْهــوم  الــذي كان يعــي قديمــاً كلَّ مــا يُُحقّ
ــي  ــارةٍ وه ــةٍ ومَه ــصَّ ذو بلاغ ــدِرُ النَّ ــنُ المُصْ ــمُ المُب ــم"، فالمُتكلِّ ــةِ المُتكلّ ــن "بَلاغ ــ�انِ م البَي

ــغٍ")3(. ــفِ كَلامٍ بَلي ــى تألي ــا عل ــدَرُ به ــة يُقتَ "مَلَكَ

وعندَمــا يُصــرّحُ الجاحــظُ بــأنّ البَيــ�انَ اســمٌ جامــعٌ لــكلِّ شْيءٍ كَشَــفَ قِنــاعَ المَعْــى، فإنّــه 
فاتِــه الــي يت�ألّــفُ منهــا وهــي كلُّ مــا مــن شــأنِه  يُفيــدُ بهــذا التّعريــفِ أنّ النّــصّ لا يقــومُ إلّا بمُؤلِّ
أن يكشــفَ مَعْنــاه؛ فــا يُعــدّ نصــاً كلُّ قــولٍ لا يُبــنُ ولا يــدلُّ عَلــى مَعْــىً ولا يُمكّــنُ ســامعَه مــن 
ــد  ــطَ فق ــلٍ ورَوابِ ــاتٍ وجُم ــروفٍ وكلم ــن ح ــبَ م ــىً وتركّ ــادَ مَعْ ــإذا أف ــه، ف ــاءِ إلى حَقيقتِ الإفض

اســتَوى واســتَقامَتْ لَــه شُــروطِ النّصّيّــةِ.

. إليَّ مــــــــــنَ الأكـــــثــــــــرِ الرّائـــــــــــــثِأعــــــــاذِلَ عـــاجــــــــلُ مـــــــالي أحــــــبُّ كقولِ الشاعر:  	(((
ــع  ك "م ــرََ ــئ، ف ــرِ المُبطِ ــن الأك ــبُّ إلّي م ــة، أح ــع القلّ ــالي مَ ــلُ م ــولَ: عاج ــا أرادَ أن يق ــة: "فإنّم ــالَ قُدام ق 	
القلّــة" وبــه يتــمُّ المَعــى" نَقــد الشّــعر، قُدامــة بــن جَعفــر ت.337هـــ، تحقيــق محمــد عبــد المنعــم خفــاجي، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، ص: 204.
همــا لــم يكونــا طَيّبَــنْ؛ 

ْ
كَمــا لــو قــال القائــلُ: "فــإنّ الأمــرَ والنهــيَ لــو ذُقتَهمــا طيبــ�انِ"، وذلِــك أنّــه لــو لــم يَذُق 	(((

همــا الذّائــقُ بــل همــا علــى هــذه الحــالِ بأنفُسِــهما. انظــرْ: قانــون البَلاغَــة 
َ

وليــسَ الطيّــب والكَريــم بمــا إذا ذاق
ــة  ــل، مؤسس ــاض عجي ــن غي ــدادي ت.517هـــ، محس ــدَر البَغ ــنِ حي ــر اب ــعر، لأبي طاه ــر والشّ ــد النّ في نق

الرســالة، ط.2، 1989، ص: 51.
الإيضــاح في علــوم البلاغــة، محمــد بــن عبــد الرحمــن جــال الديــن القزويــي ت.739هـــ، تحقيــق محمــد  	(((

ــروت، ط. 3، ج:1، ص:49 ــل – ب ــر دار الجي ــاجي، نش ــم خف ــد المنع عب
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ولا نغفــلُ ههنــا أنّ شــروطَ بنــ�اءِ النّــصّ )كبنــ�اءِ الشّــعرِ( تجمَــعُ بــنَ العلــمِ بــه وبــنَ نظمِــه 
ــة الشّــعرِ وحدَهــا شــرطاً لقــولِ الشّــعرِ، ولا تَكْفــي الموهبــةُ مــن 

َ
علــى السّــواءِ، فــا تَكفــي معرِف

ــدِ  ــنِ عب ــ�د الله ب ــنَ عُبي ــواراً دارَ ب ــانّي ح ــر الجرج ــر عبدُالقاهِ ــكَ ذكَ ــمٍ؛ وفي ذل ــةٍ ولا عل ــرِْ معرِف غ
ــوّاسٍ:  ــلمٍ وأبي ن ــن مُس ــريَّ ع ــرٍ البُح ــنُ طاه ــألَ اب ــدْ س ــريّ؛ فق ــاعرِ البُح ــرٍ و الشّ ــنِ طاهِ الله ب
ــاسِ ثعلبــاً لا يُوافقُــك  ــا العبّ : أبــو نــوّاس، فقــال ابــنُ طاهــرٍ إنّ أب أيّهمــا أشــعَرُ، فقــال البُحــريُّ
ــمِ الشّــعرِ  ــنَ لعل ــن المُتعاط ــبٍ وذَويــه، م ــأنِ ثعلَ ــال: ليــسَ هــذا مــن ش ــى هــذا، فق ــرأيَ عل ال
دونَ عَمَلِــه، إنّمــا يعلَــمُ ذلِــكَ مَــن دُفــعَ في مَســلكِ طريــقِ الشّــعرِ إلى مَضايقِــه وانتهــى إلى 
ضروراتِــه)1(. أي لا يَعْلَــمُ الشــعرَ وبنــ�اءَه إلّا مَــن عَلِمَــه وكابَــدَه، ذلــكَ أنّ النّــصّ الشّــعريَّ لا 
يســتقيمُ بنــ�اؤُه إلّا لمَــن أوتَي حظّــاً كَبــراً مــن العلــمِ بنَظْمِــه ووُهِــبَ القُــدرةَ علــى إنشــادِه، وبــابُ 
ــد تَن�اهــى في 

َ
الشّــعرِ لــم تَضِــق العبــارةُ فيــه ولــم يقصُــر اللّفــظُ ولــم يَنغلِــق الــكلامُ فيــه إلّا لأنّــه ق

ــاتِ)2(. ــى الغاي ــاءِ إلى أق ــوضِ والَخف الغُم

أســرارُ النصــوصِ وبَلاغاتُهــا تَكشــفُ شــجاعةَ العربيّــ�ةِ ومَهاراتِهــا: وهــذه صفــةٌ لــم تَبْــ�لَ 
ــ�ةُ في عصــرٍ مَــى، ولكــن  ــا هــي العربيّ قــت العربيــ�ةَ إلى يومنــا هــذا، فالعربيــ�ةُ في عصرِن

َ
بــل راف

مَــع تغيــرات كثــرةٍ دَخَلَــت مَــع تَوليــدِ مفــرداتٍ جَديــدةٍ، وصــورٍ اســتعاريةٍ جديــدةٍ مُقتبَســة، 
ت بفعــلِ التواصُــل بــن اللغــاتِ والترجمــة اليَوميّــة، فشَــجاعةُ العربيّــ�ة في احتفاظهــا  جَــدَّ
تت�داوَلُهــا الألســنة والأقــام، وكذلِــك قواعــد  زالَــت  مــا  الــي  البلاغيّــة  الكلّيــاتِ  ببعــض 

ــوم.  ــربّي الي ــذّوقُ الع ــربّي وال ــلوبُ الع ــا الأس ــظ عليه ــي حاف ــح ال ــيّ الفصي ــبِ النّ كي التَّرَّ

ماسُك والانسجام:  المَفاهيم العَلاقيّة التي يتحققُ بها التَّ
ــيَ  ــرازِه صفَ ــه وإح ــتقامَة بن�ائ ــصّ واس ــامِ النّ ــاً في قي ــرطاً رئيس ــطُ ش ــقُ والرب ــدّ التعلي يُع
ــريّ في  ــدّلالّي الفك ــجامِ ال ــويّ والانس ــكِ النّح ــومُ التّماسُ ــقُ مَفه ــجام؛ ويتحق ــك والانس التّماسُ

ــ�ة: ــةِ العربّي ــةِ والبلاغيّ ــارِفِ اللغويّ ــورةِ في المع ــمِ المنث ــن المَفاهي ــةٍ م جمل

الخانــي  مكتَبَــ�ة  نَشْــر  شــاكِر،  محمّــد  محمــود  تحقيــق:  الُجرجــانّي،  القاهِــر  عَبْــد  الإعْجــاز،  دَلائــل  	(((
1هـــ-1989م، ص:253-252،  للطّباعَــة والنّشــر والتّوزيــع بالقاهِــرة، مَــط. المَــدَني، القاهِــرَة، ط.2، 410

.272 -271 وص:
دَلائل الإعْجاز، ص:271. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

منهــا مَفْهــومُ المناســبَةِ أو التن�اسُــب، وهــي أهــمُّ مَبحــثٍ مــن مَباحــث نحــو النّــصّ؛ وهــي 
ــرُ  ــ�اطِ ويص ــك الارتب ــصُّ بذلِ ــوى النّ ــض، فيَق ــاقِ بع ــذاً بأعن ــا آخ ــكَلامِ بعضه ــزاءِ ال ــلُ أج جع

ــزاء. ــمِ الأج ــم المُتلائ ــ�اءِ المُحْكَ ــالِ البن ــفُ كَح ــرُ التألي ــم ويص ــ�اءِ المُحْكَ كالبِن

ــمٌ بِمــا يَنبغــي أن يُصنــعَ في  ومنهــا مَفهــوم "الفَصــل والوَصــل" وهــو عنــدَ أهــلِ النّقــدِ عل
ــى  ــورةً عل ــا مَنث ــيءِ به ــا والمَ ــفِ فيه ــركِ العَط ــضٍ أو تَ ــى بع ــا عل ــفِ بعضِه ــن عَط ــلِ، م الُجمَ
ـرِ الاســتئن�افِ، مــع مــا يُشــرطُ مــن شــروطٍ دقيقــةٍ في الوصــلِ وفي الفصــلِ)1(، وأقــوى  تقديـ
ــ�ةِ أنّ  ــجاعة العربيّ ــن شَ ــ�انِ)2(. وم ــم البَي ــوابِ عل ــن أب ــابٌ م ــو ب ــتئن�افُ وه ــه الاس ــلٍ وأبلغُ وَص
ــاة  ــوم المؤاخ ــةِ مَفه ــةِ النّصيّ ــمِ العَلاقيّ ــن المَفاهي ــلُ. وم ــى يَفص ــلُ ومَ ــى يَص ــرفُ مَ ــغَ يَع البلي
ــقُ  ــاني ويتعلَّ ــن المَب ــاة ب ــيّ)3(، والمؤاخ ــع الأجن ــه لا م ــع أخي ــى م ــرُ المَع ــو ذك ــاني وه ــن المَع ب

ــاظ)4(. ــاني الألف بمَب

ــروط أن يَكــون حَــرفُ الوصــلِ، وهــو الــواوُ، يُفيــدُ الإشــراكَ في الُحكــم، كقولِــكَ "مــررتُ برجــلٍ  مــن هــذه الشُّ 	(((
ثَوبُــه حَســنٌ وريحُــه طيّــبٌ". فــإن لــم يُفــد ذلِــك فــا بــدّ أن يُفيــدَ معــىً آخَــرَ وهــو أن يكــونَ الثــاني بســبب 
ــدٌ  ــا "زي ــاني، كقولن ــن الأوّلِ والثّ ــبَةُ ب ــا المناسَ ــببُ هن ــدٌ" والس ــرٌو قاع ــمٌ وعَم ــدٌ قائ ــك "زي ــن الأوّل كقول م
طَويــلُ القامَــة وعَمــرو شــاعرٌ" ولا يســتقيم "زيــد طويــلُ القامَــة وعَمــرٌو شــاعرٌ" لأنّــه لا مشــاكَلَة بــن طولِ 
ــأتَ"  ــنتُ وأس ــن أنّّي أحس ــبُ م ــلِ "العَج ــن الجم ــجامٌ ب ــبٌ وانس ــه تن�اس ــا في ــعر، ومم ــن الش ــة وب القامَ
وكقــول الشــاعِر: لا تَطمَعــوا أن تُهينونــا ونُكرِمَكــم *** وأن نَكــفَّ الأذى عنكــم وتُؤذونــا، فــإن غــابَ الرابــط 
اللفظــيُّ قُــدّرُ رابــطُ الاســتئن�افِ المعنــويُّ كقــولِ الشــاعر: زَعَــمَ العَــواذلُ أنّــي في غَمــرةٍ *** صَدَقــوا، ولكــنْ 
غمــرتي لا تَنجلــي ففيــه مــا يُُحــرّكُ الســائلَ لأن يســألَه فمــا جَوابُــك عــن ذلِــك؟ ]انظــرْ بــابَ الفصــلِ والوَصــلِ 

في كتــاب: دلائــل الإعجــاز لعبــد القاهِــر الُجرجــاني، ابتــ�داءً مــن ص: 222.[
الكَشّاف، جار الله الزّمخشريّ ت.538هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، ج2، ص: 290-289  	(((

المَثَــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، ضيــاء الدّيــن ابــن الأثيرت.637هـــ، تقديــم وتعليــق: أحمــد  	(((
الحــوفي وبــدوي طبانــة، دار النهضــة، مصــر، ج3، ص:154 

المَثَل السائر، ج3، ص:156  	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــاظِ  ــ�اعُ الألف ــو إتب ــمٍ)1(، أو ه ــم إلى اس ــمٍ أو اس ــلٍ إلى اس ــنادُ فع ــو إس ــف وه ــوم التألي ومفه
فْــظ بالمَعْــى  بعضِهــا بعضــاً مــع تَــوخّّي مَعــاني النّحــوِ وجوبــاً، وإلا لــن يكــونَ تأليفــاً. وائتــالف اللَّ

ــط()2(.  ــة أو التوسُّ المَقصــود )في الغرابــة أو الَحداثَ

ــرِ  ــيءِ بأخص ــفُ ال ــه وص  بأنّ
َ

ف ــرِّ ــد عُ ــاً؛ فق ــقِ أيض ــم التعلي ــن مَفاهي ــة م ــومُ الإبان ومَفه
ــم أن يكــونَ كلامُــه  الألفــاظِ وأوجَزهــا، مــع تَرتيبهــا في القــولِ علــى مراتبِهــا، واعتمــاد المتكلِّ
فُ علــمُ  كالغالــبِ لمَعْنــاه)3(، فالإبانــةُ أســلوبُ صياغــةِ النّــصّ ومنهــجُ صاحبِــه في بن�ائــه. ويُعَــرَّ

ــب")4(. كي ــو في التَّرَّ ــاني النّح ــوَخّّي مَع ــن تَ ــارةٌ ع ــه "عب ــه، بأنّ ــضِ تَعريفاتِ ــ�انِ في بع البَي

ــي لا  ــاني ال ــمُ بالمع ــأتَي المتكلّ ــكلامِ أن ي ــةُ في ال ــة، والمُتابع ــومُ المُتابَعَ ــمِ مَفه ــن المَفاهي وم
ــم)5(، ومَفهــوم  يجــوزُ تقديــمُ بعضِهــا علــى بعــضٍ؛ لأنّهــا متت�اليــةٌ وتنتهــي إلى غايــة مــرادِ المتكلّ
ــتتبعُ  ــيءٍ يس ــدحِ ب ــتتبعُه، كالم ــه يس ــرَ مثلِ ــى آخَ ــ�انُ بمَع ــىً والإتي ــرُ مَع ــو ذك ــتتب�اع، وه الاس

المــدحَ بــيءٍ آخَــر)6(.

ــإذا  ــلُ... ف ــه الفضائ ــت في ــا اجتَمَعَ ــكلامِ م ــن ال ــامُّ م ــكلام" والتّ ــام ال ــوم "تَم ــا مفه ومنه
 )7( اجتمَــعَ ذلــك فيــه، ووضعَــه قائلُــه موضعَــه، وأتى بــه في حينِــ�ه وأصــاب به مقصــدَه، فهو التّــامُّ

أســرار البلاغَــة، عبــد القاهــر الجرجــاني ت.471هـــ، تحقيــق محمــود محمــد شــاكر، مــط. المــدني بالقاهــرة،  	(((
408 ص:   .1991 ط.1، 

حبــر في صناعــة الشّــعر والنــر وبيــ�ان إعجــاز القُــرآن، لابــن أبي الإصبَــع المصــري ت.654هـــ، تحقيــق:  تحريــر التَّ 	(((
حنفــي محمــد شــرف، المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســامية، مصــر، لجنــة إحيــاء الــراث الإســامي، ص:194 

مَوادّ البَي�ان، ص: 95  	(((
التّبيــ�ان في علــم البَيــ�ان المُطلــع علــى إعجــاز القــرآن، لابــن الزّملــكاني ت.651هـــ، تحقيــق: أحمــد مطلــوب  	(((

وخديجــة الحديــي، مــط. العــاني، بغــداد، ط.1، 1964. ص: 32 
نَضــرة الإغريــض في نُصــرة القريــض، للمظفّــر العَلــوي ت.656هـــ، تحقيق نُهى عــارف الحســن، مطبوعات  	(((

مجمــع اللغــة العربيــ�ة بدمشــق، مــط. طربــن، دمشــق، 1976. ص: 184-183
مفتــاح العُلــوم، لأبي يَعقــوبَ السّــكّاكي ت.626هـــ، ضبــط وشــرح نعيــم زرزور، دار الكتــب العلميــة،  	(((

428 ص:   .1983 ط.1،  بــروت، 
البُُرهــان في وُجــوه البَيــ�ان، لابــن وهــبٍ الكاتــب ت.ق.4هـــ، تحقيــق أحمــد مطلــوب وخديجــة الحديــي، مــط.  	(((

  3 العــاني بغــداد، ط.1، 1967. ص: 02
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الــذي يَــدلُّ لَفظُــه عَلــى مَعنــاه ولا يتعــدّاه)1(. والفــرقُ بــن الاســتقصاء والتتميــمِ والتّكميــلِ أنّ 
التتميــمَ يَــرِد علــى المَعــى الناقــصِ فيُتمــم بعضَــه، والتّكميــل يَــرِد علــى التّــامّ فيُكمــل وَصفَــه، 

والاســتقصاء يَــرِد علــى الكامــلِ فيســتوعبُ كلَّ مــا تقــعُ عليــه الخواطِــر مــن لَوازمِــه)2(.

ومــن مَفاهيــمِ الربــطِ والتعليــقِ في النّــصّ مَفهــومُ الاســتثن�اء، وهــو أن يقــولَ المتكلــمُ قــولًا 
مُطلَقــاً ثُــمّ يســتثني منــه بعضَــه)3(، أي يُُخــرجُ القليــلَ مــن الكثــر.

ومــن المفاهيــم النّــادِرَة مــا ســمّاه فخــر الدّيــن الــرّازي بالجمــع المُفــرَد، وهــو إدخــالُ جُزأيــنِ 
تحــت كُلّــيّ واحــدٍ، مُظهــراً كان أو مُضمــراً، كقــولِ الشــاعِر: 

ــالي ــكِ والليـــــــ ــوالي وصُدغُــــــــــ ــامِ)4(فأحــــــ ــامٍ في ظــــــــــــ ــامٌ في ظـــــــ ظــــــ

جــاوُرُ، وهــي وُرود كلمتــن في النّــصِّ إحداهُمــا بجنــبِ  ومــن المَفاهيــمِ أيضــاً المُجــاوَرَةُ والتَّ
الأخــرى أو قريبــ�ا منهــا، مــن غــر أن تكــونَ إحداهمــا لَغــواً)5(

ومأخَــذُه...  القَــولِ  "طَريــقُ  وهــو  العامّــة،  دلالتــه  في  المَجــاز  مَفهــوم  المفاهيــم  ومــن 
ــعُ ــه مَوض ــعر؛ لأن ــيما الش ــوَحي، لا س ــبي�هٌ بال ــال ش ــو مث ــا ه ــرَب إنّم : كلامُ العَ ــيُّ ــالَ الأصمع  ق

المَثَل السائر، ج:1، ص:74.   	(((
بَديــع القُــرآن، لابــن أبي الإصبَــع المصــري ت.654هـــ، تحقيــق حنفــي محمــد شــرف، دار نهضــة مصــر  	(((

251 ص:  والتوزيــع.  والنشــر  للطباعــة 
مَوادّ البَي�ان، لعليّ بن خلف الكاتب، ص: 363  	(((

ــم  ــن، دار العل ــيخ أم ــري ش ــق بك ــرازي ت.606هـــ، تحقي ــن ال ــر الدّي ــاز، فخ ــة الإعج ــاز في دراي ــة الإيج نهايَ 	(((
294 ص:   ،1985 ط.1،  بــروت،  للملايــن، 

ــاب  ــر: كت ــرومُ/. انظ ــرومُ مَح ــه والمَح ــه***أنّّى توجّ ــمِ مُطعَمُ ــومَ الغُن ــمِ ي ــمُ الغُن ــةَ: /ومُطعِ ــولِ علقم كق 	(((
الصّناعَتَــنْ، أبــو هــال العَســكريّ ت.395هـــ، تحقيــق علــي محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 

ــروت، 1986، ص: 413 ــة، ب ــ�ة العصري المكتب
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــبب)2(،  ــه بس ــا كان من ــه أو م ــا قاربَ ــمِ م ــيءُ باس ــىّ ال ــاح: يُس ــرارٍ...")1(، وفي الاصط  اضط
ــاز")3( ــه مَج ــف بأن ــة وُص ــلُ اللغ ــه أص ــا يوجِبُ ــظ عَمّ ــدلَ باللف "وإذا عُ

ه  حــوى الــكَلامِ عليهــا")4(. وضــدُّ
َ
ومــن المَفاهيــم الَحــذفُ وهــو "إســقاطُ كلمــةٍ لدلالــةِ ف

ــلَ  ه مــن الفائــدَة، ومنــه مَحمــودٌ وهــو مــا يُفيــدُ مَعــى زائــداً لا قِبَ الَحشــوُ، ومنــه مَذمــومٌ لُخلــوِّ
ــامعِ به)5(. للس

، قــال عبــدُ القاهــر: "إنّ الخــرَ وجميــعَ الــكلام معــانٍ يُنشــئُها  ومــن المَفاهيــم الَخــرَُ
ــأنا  ــا ش ــراضٌ، وأعظمُه ــدُ وأغ ــا مقاص ــفُ بأنّه ــرِه... وتوصَ ــا في فك فُه ــه ويُصرِّ ــانُ في نفسِ الإنس

الخــرُ")6(، والاســتخبارُ طَلــبٌ مــن المُخاطَــب أن يُُخــرَكَ)7(.

ــفُ  ــص، وهــو أن يأخــذُ مؤلِّ ومــن مَفاهيــم الربــط والتعليــق في المَعــاني مَفهــومُ التّخلُّ
ــبب�اً إلى  لَ س ــى الأوَّ ــلُ المع ــرَ ويجع ــىً آخَ ــلُ إلى مَع ــه ينتق ــإذا ب ــاني، ف ــن المَع ــىً م ــصّ في مَع النّ
ــفُ كلامَــه ويســتأنفَ كلامــاً  الثــاني "فيكــون بعضُــه آخــذاً برقــابِ بعــضٍ مــن غــرِ أن يقطَــعُ المؤلِّ

ــاً")8( ــرِغَ إفراغ ف
ُ
ــا أ م ــه كأنَّ ــعُ كلامِ ــونُ جمي ــل يك ــرَ، ب آخَ

حِليــة المُحاضَــرَة في صناعــة الشــعر، لأبي علــي الحاتــيّ ت.388هـــ، تحقيــق جعفــر الكتــاني، دار الرشــيد  	(((
للنشــر، وزارة الثقافــة والإعــام العراقيــة، 1979، ج:1، ص:131.

العُمــدَة في مَحاســن الشــعرِ وآدابــه، لابــن رَشــيق القــروانّي ت.456هـــ، تحقيــق محمــد قرقــزان، دار المعرفــة،  	(((
بــروت، ط.1، 1988، ج:1، ص:456.

نهايَة الإيجاز في دراية الإعجاز، فخر الدّين الرازي، ص: 167. 	(((
ــي  ــد عل ــط. محم ــدي، م ــال الصعي ــد المتع ــق عب ــاجي ت.466هـــ، تحقي ــنان الخف ــن سِ ــة، لاب ــرّ الفَصاحَ س 	(((

.2 47 ص:   ،1953 القاهــرة،  وأولاده،  صبيــح 
أســرار البلاغَــة، عبــد القاهــر الجرجــاني ت.471هـــ، تحقيــق محمــود محمــد شــاكر، مــط. المــدني، القاهــرة،  	(((

ط.1، 1991، ص: 19.
دَلائــل الإعجــاز، عبــد القاهــر الجرجــاني ت.471هـــ، تحقيــق محمــود محمــد شــاكر، مكتبــ�ة الخانــي ومــط.  	(((

المــدني، القاهــرة، ط.1، 1984، ص: 19.
.1 دَلائل الإعجاز، ص: 40 	(((

الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، ضياء الدّين ابن الأثير، ص: 181.  	(((
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ــد، وهــو الإتيــ�انُ بعبــارةٍ  ذييــ�ل" وهــو أن يُُجعــلَ للنــص ذيــلٌ مؤكِّ ومــن المَفاهيــمِ أيضــاً "التَّ
مَعــه)1(، ففيــه مــا لا يََخفــى مــن ارتبــ�اطِ عبــارةِ الذّيــلِ بمــا قبلَهــا مَعْــىً.

َ
بلَهــا وتَج

َ
تؤكّــد مــا ق

ــمِ إلى صــورةٍ  تيــبُ؛ وترتيــبُ كلمــاتِ النّــصِّ تابــعٌ لقَصــدِ المتكلِّ عليــقِ التَّرَّ ومــن مفاهيــم التَّ
َ بالــذي  ــيِّ ــه، أو ثُ َ ب ــيِّ ــدئَ بالــذي ثُ ــرَ، وبُ خّ

ُ
ــرْ مــا أ ــم يُؤخَّ ــدّم ول ــا قُ م فيــه م ــم يُقــدَّ وصِفــةٍ "إن لَ

ــر  ــث بــه، لــم تحصُــلْ لــك تلــك الصّــورةُ وتلــك الصّفــةُ")2(. ويكــونُ الكاتــبُ إذا أراد أن يُفسِّ ثُلِّ
ــإذا  ــةً، ف ــانَي مختلف ــه مَع ــر "في كلام ــذي أورَدَه؛ فيذكُ ــبَ ال تي ــر التَّرَّ ــيَ في التفس ــه أن يُراع كلامَ
ــفُ ذلِــك كان مأخــوذاً  ــرَ، وإذا لــم يُــراعِ المؤلِّ مَ وأخّــر المؤخَّ عــاد إليهــا بالذّكــرِ ليُفسّــرَها، قــدّمَ المُقــدَّ

عليــه، لأنّــه يُُخــلُّ بشــطرٍ مــن الصّناعــةِ في ذلِــكَ")3(.

ــقَ كلمــاتُ النّــصِّ بعضهــا ببعــضٍ مــن أوّلِ الــكَلامِ  ــبْكُ" وهــو أن تتعلَّ ومــن المفاهيــمِ "السَّ
إلى آخِــرِه)4(. وهــو أهــمّ المَفاهيــمِ الــي يَقــومُ عليهــا النّــصُّ وعليهــا يُبْــىَ.

ومــن المفاهيــم مفهــومُ "الانســجام" وهــو سُــهولةُ الســبكِ وانســجامُ الألفــاظِ وانســياب 
جانُــس" ويَدخــلُ فيــه مَفهومــا المزاوَجَــة والمناسَــبَة)6(.  الــكلام)5(. ومَفهــومُ "التَّ

مــام إلى التكميــل، أمّــا التذييــ�لُ  كميــل أن التكميــلَ يــرِدُ علــى المعــى المُفتقِــر بعــد التَّ الفــرقُ بــن التذييــ�ل والتَّ 	(((
ــ�ل في  ذيي ــرْ التَّ ــع، ص: 155-156. وانظ ــن أبي الإصبَ ــرآن، لاب ــع القُ ــر. بدي ــل كلام مُفتقِ ــه لتكمي ــؤتى ب ــا يُ ف

كتُــب "علــوم القُــرآن: البرهــان للزركــي والإتقــان للســيوطي... 
دَلائل الإعجاز، ص: 364. 	(((

الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، ضياء الدّين ابن الأثير، ص: 222-212. 	(((
ــط.  ــد، م ــد المجي ــد عب ــدوي وحام ــد ب ــق أحم ــذ ت.584هـــ، تحقي ــن منق ــامة ب ــعر، أس ــد الشّ ــع في نق البدي 	(((

 .163 ص:   ،1960 مصــر،  الحلــي 
ــياباً،  ــابُ انس ــجمُ، وينس ــاءُ المُنس رُ الم ــدَّ ــا يَتح ــف، كم ــامةِ تألي ــبكٍ وس ــهولة سَ ــكلامِ بسُ رُ ال ــدُّ

َ
ــو تََح وه 	(((

حبــر في صناعــة الشّــعر والنــر وبيــ�ان إعجــاز القُــرآن، لابــن أبي الإصبَــع المصــري، ص:613.  تحريــر التَّ
صنيــع.  فيكــون للنّــصّ وَقــعٌ في النّفــوسِ وتأثــرٌ في القُلــوبِ، مــع بُعــدِه عــن التَّ

كَــت في إعجــاز القُــرآن، ضمــن: ثــاث  علــى مــا ذَهَــبَ إليــه أبــو الَحسَــن الرّمّــاني ت.386هـــ في رســالته: النُّ 	(((
ــول  ــف الله وزغل ــد خل ــق محم ــاني، تحقي ــر الجرج ــد القاه ــابي وعب ــاني والخط ــرآن للرم ــاز القُ ــائلَ في إعج رس
ــسُ النّــصّ،  انُ

َ
ســام، دار المعــارف، القاهــرة، ط.2، 1968، سلســلة ذخائــر العــرب، رقــم:16، ص: 91. وتَج

كالــذي يَكــون في الجــزاء، نحــو قولِــه تعــالى: "فمَــن اعتــدى عليكــم فاعتَــدوا عليــه بمثــلِ مــا اعتــدى عَليكُــم" 
انُــسٌ بمــا يُســتَحَقُّ علــى طريــقِ العــدل، واســتُعير للثــاني لفــظُ 

َ
]البقــرة:194[ حصَلَــت مزاوَجَــة أو تَج

ــ�ان.  ــنِ بي ــوعُ حس ــه ن ــدار، وفي ــاواةِ في المق ــى المُس ــة عل ــد الدّلال ــه لتأكي ــدوا علي ــداء فاعتَ الاعت



229

 مفهومُ "نَحو النص" مُقاربةً جَديدَةً
لفَهم شجاعَـة العربيــــــة وذكائهـــــا

ية
رف

مع
 و

ية
غو

ت ل
ربا

قا
 م

ة:
ربي

لع
ة ا

جاع
ش

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــن  ــنْ م ــيّ، في موضِعَ ك اللفظ ــرََ ــن المُش ــنْ م ــي وُرود كلمَتَ ــاكَلَة")1( وه ــومُ "المُش ومَفه
النّــصّ فصاعــداً، بلفــظٍ واحــدٍ ولــكلّ واحــدٍ منهمــا مَعــى غــر الــذي لصاحبِــه، وهــو نــوعٌ مــن 
فــوه أيضــاً بأنّــه ذكــرُ الــيءِ بغــرِ لفظِــه لوُقوعِــه في صحبتِــ�ه تحقيقــاً  التجنيــس المُماثِــل، وعَرَّ

أو تَقديــراً)2(.

ومفهــومُ "المُصاحَبــة" وهــي وظيفــةٌ مــن وَظائــفِ بعــضِ حُــروف المَعــاني، وظيفــةٌ 
عَلاقيّــة تؤدّيهــا البــاءُ مثــاً)3(.

ــقُ الفعــلِ بالمفعــول بــه علــى أنحــاءٍ مُختلفــة حســبما  ومفهــوم "الملابســة"، وهــو تعلُّ
المختلفــةِ)4(  معانيهــا  بحســب  الأفعــال  خُصوصيــات  تقتضيــه 

حبــر في صناعــة الشّــعر والنــر وبيــ�ان إعجــاز القُــرآن، لابــن أبي الإصبَــع المصــري، ص:395-393.  تحريــر التَّ 	(((
ــالُحَــــــــــــدَقُ الآجـــــــــــالِ آجـــــــــــــــــالُ تّـــــــــــــ

َ
ــرءِ ق ــوى للمـــــــــــ والهَـــــــــ كقــول أبي ســعيد المَخــزومي: 

بريــزي في شــرحِ البيــت وهــو  الآجــالُ الأولى أســرابُ البَقــر الوحــيّ، والثانيــ�ةُ مُنتَهــى الأعمــار. كــذا قــالَ: التَّ 	
ــل.  ــس المماث ــن التّجني ــوع م ن

ــه ــك طبخَــ ــدْ لَ ِ
ُ

ــيئ�اً نُج ــرِحْ ش ــوا اق ــاقال ميصــــــــ
َ

ــةً وق ــوا لي جُبّ ــتُ اطبَخـ قُل كقول أحمدَ بنِ محمد الأنطاكيّ:  	(((
كأنــه قــال: خيطــوا لي...، الإيضــاح في عُلــوم البلاغــة، للخطيــب القزويــي ت.739هـــ، تحقيــق محمــد  	
عبــد المنعــم خفــاجي، دار الكتــاب اللبنــ�اني، بــروت، ط.4، 1975، ج:2، ص:493-495. وأكــر مــا تَكــونُ 
ك الأقــران  المُشــاكَلةُ في القُــرآن الكريــم نحــو قولِــه تعــالى: "تَعلــمُ مــا في نَفــي ولا أعلــمُ مــا في نَفسِــك" مُعــرََ
في إعجــاز القُــرآن، جَــال الديــن الســيوطي ت.911هـــ، تحقيــق أحمــد الديــن، دار الكتــب العلميّــة، بــروت، 

ص:312.  ج:1،   .1988
"ولهــا عَلامتــان: إحداهُمــا أن يََحســنَ في مَوضعِهــا "مــعَ". والأخــرى أن يُغــيَ عنهــا وعَــن مَصحوبِهــا الحــالُ،  	(((
ســولُ بالحــقّ" أي: مــع الحــقّ، أو مُحِقــاً. و"يــا نــوحُ اهبِــطْ بسَــام " أي: مَــع  ــد جاءَكُــم الرَّ

َ
كقولــه تعــالى "ق

حويــن بــاءَ الحال"الَجنََى  ماً عَليــك. ولصلاحيــةِ وقــوعِ الحــالِ مَوقعَهــا، سَــمّاها كثــرٌ مــن النَّ ســام، أو مُسَــلَّ
7هـــ، تحقيــق فخــر الديــن قبــاوة ومحمــد نديــم  الــدّاني في حُــروفِ المَعــاني، الحســن بــن قاســم المــرادي ت.49

1-1983، ص:40. فاضــل، منشــورات دار الآفــاق الجديــدة، بــروت، ط.2، 403
)))	 "فــإنّ بعــضَ هــذه الأفعــالِ يَقتــي أن يُلابــسَ المفعــولَ مُلابسَــةً تامــة... وبَعضهــا يَســتدْعي أن يُلابسَــه 
أدنى مُلابســةٍ إمــا بالانتهــاء إليــه كالإعانــة أو بالابتــ�داء منــه كالاســتعانة مثــاً. انظــر: كتــاب الكُلّيّــات، لأبي 
 -1 ــروت - 419 ــالة - ب ــة الرس ــر مؤسس ــري، نش ــد المص ــش ومحم ــان دروي ــق عدن ــويّ، تحقي ــاء الكَفَ البَق

1998، ص: 1635.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

جُمَلِــه  تت�ابُــع  النّــصِّ  وســردُ  مُتابَعَتُــه،  الــكَلامِ  وسَــردُ  ــردُ"،  "السَّ المَفاهيــم  ومــن 
وفقراتِــه مــن أولِــه إلى آخِــرِه، ويقتــي لكــي يكــونَ ســرداً أن تترابــطَ أجــزاؤُه ويُفــيَ ســابِقُها 

لاحقِهــا)1(. إلى 

ــدلُّ  ــا ي ــا بعدَه ــكلامِ إذا كان م ــن ال ــةِ م ــذفُ الجمل ــو ح ــار"، وه ــم "الإضم ــن المَفاهي وم
عليهــا، وفيــه مــن فائــدَة الربــط والتفســر مــا لا خَفــاءَ بــه)2(. ويشــرطُ أهــلُ البلاغــةِ أنّ الواجبَ 
ر  في حُكــم البلاغــةِ أن لا يُنطــقَ بمحــذوفٍ ولا يَظهَــرَ إلى اللفــظ؛ فلــو رُجــعَ فيــه إلى أصلِــه المُقــدَّ

ــه السّــمعُ)3(. صــرَ إلى كلامٍ غــثٍّ يمجُّ

ضمــنُ"، وهــو جــزءٌ مــن الــكلامِ )كالبَيــت الشّــعريّ( يُبْــى علــى كلامٍ  ومــن المَفاهيــم "التَّ
قــاً بــه )4(.  مَعنــاه في جــزءٍ يَتلــوه مــن بعــدِه مُقتضيــاً لــه ومتعلِّ

ثــر بعــض متت�ابعــاً، و"سَــرَد" الَحديــثَ 
َ
ســقاً بعضُــه في أ تي بــه متَّ

ْ
ــأ ــةُ شيء إِلى شيء ت ــرْدُ في اللغــة تَقْدِمَ السَّ 	(((

ــد الســياق لــه. انظــر: لســان العَــرَب، لابــن  ــوَه يَسْــرُدُه سَــرْداً إِذا تابَعَــه. وسَــردَ الحديــثَ سَــرداً إِذا كان جَيِّ
َ

ونَح
منظــور الأفريقــي، دار صادر-بــروت ط.1، ج:3، ص:211، مــادة ســرد.

الجامــع الكبــر في صناعــة المنظــوم مــن الــكلام والمنثــور، ضيــاء الدّيــن ابــن الأثــر، ص: 125-126. واســتدلَّ  	(((
من شــرَح الله صــدرَه للإســامِ فهو على نــورٍ من 

َ
ابــنُ الأثــر علــى هــذا الضّــربِ مــن الإضمــارِ بقولِــه تعــالى: أف

مَــن شــرَح 
َ
ــه فويــلٌ للقاســيةِ قُلوبُهــم مــن ذكــرِ الله أولئــك في ضَــالٍ مبــن" ]الزّمــر:22[، وتقديــرُ الآيَــة: أف ربِّ

ــى قلبَــه. ويــدلُّ علــى المحــذوف قولُــه تعــالى: "فويــلٌ للقاســيةِ قُلوبُهــم مــن 
ْ

الله صــدرَه للإســام كَمَــن أق
ذكــرِ الله". ومــن الإضمــارِ الإضمــارُ عَلــى شــريطةِ التّفســر، وهو تَــركُ ذكــرِ اللفــظِ في الأوّلِ اســتغناءً بذكرِه 

ــمٍ ــماحةَ حات ــدْ سَ ــم تُفسِ ــئتَ ل ــو ش خالــدٍلَ مآثــرَ  تَهــدمْ  ولــم  كَرَمــاً،  فيــب الثــاني، نحــو قــولِ البُحــريّ: 
 الأولُ اســتغناءً بدلالــةِ الثــاني عليــه 

َ
والتّقديــرُ: لــو شــئتَ ألا تُفســدَ ســماحةَ حاتــمٍ لــم تُفسِــدْها، حُــذف

دَلائل الإعجاز، ص: 164-163. 	(((
التّضميُن، كقولِ الشاعر:  	(((

بــــــــــابَ ــابِسعــــــــدٍ فسائلهُــــــــــم والرَّ ــوازنَ إذا مــــــــ ــنّا هَــ ــائِلْ عـــــ وســــــ
ــم ــفَ تَعلوهـــــــــــ ــم كَيــــــ ــالَقين�اهُــــــــ ــنَ بيضــاً وهامـــــــــــ ــرُ تَفريــــ بَواتــــــ

3هـــ، تحقيــق زهــر غــازي زاهــد وهــال نــاجي،  الجامــع في العَــروض والقَــوافي، أبــو الحســن أحمــد العَــروضي ت.42
ــا  ــه إلى م ــاجُ أولُ ــعرٌ يََحت ــن، ش ــاد والبلاغي ــد النّقّ ــن عن م ــروت، ط.1، 1996. ص:285. والتَّ ــل، ب دار الجي

بعــدَه، وهــو مَعيــبٌ عندَهــم.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــمّ")1(. وهــو تَركيــبُ الألفــاظِ بعضهــا إلى بعــضٍ لِمــا بــن مَعانيهــا النّحويّــةِ  ومنهــا "الضَّ
ــقٍ. صــالٍ وتَعلُّ مــن اتِّ

توضــعُ  حالــةٌ  أو  صفــةٌ  وهــو  عليــق")2(  "التَّ مَفهــوم  النــيّ  ابُــط  التَّرَّ مَفاهيــمِ  وأهــمُّ 
ــلِ  ــن العَوام ــاتُ ب ــدلُّ العلاق ــاً. وت ــاً منظوم ــ�اءً لغويّ ــكاً أو بن ــاً متماس ــرَ نص ــمُ لتص ــا الكلِ عليه
ظــمِ في الــكَلام، لأنّ الكلِــمَ يَكــونُ بعضُــه لبعــضٍ فاعــاً  عليــقِ والنَّ والمَعمــولاتِ عــن أســبابِ التَّ
أو مَفعــولًا أو حــالًا أو نَعتــاً أو تَوكيــداً أو اســتثن�اءً أو تَميــزاً، أو يدخــلُ علــى الــكلامِ مــن الأدواتِ 

ــ�اً. ــتفهاماً أو تَمنّي ــاً أو اس ه نَفي ُ ــرِّ ــا يُص م

عليــق، وهــي أكــر مــن أن يحصرَهــا بحــثٌ واحــدٌ،  هّــذه جملــةٌ مــن مَفاهيــمِ الربــط والتَّ
إلى: تصنيفُهــا  ويُمكــن 

حويّــة والتّّركيبيــ�ة الــي لَها صلة بأصــولِ النّحــو ومَعاني�ه، ▬	 مَفاهيــم خاصّــة بالعلاقــاتِ النَّ
ووظيفَتهــا تثبيــت التماسُــك النّحــويّ للنــص. - ومفاهيــم ذاتِ طابــعٍ دلالّي تُراعــي 
علاقــاتِ المَعــاني بــن ألفــاظِ النّــصّ وجُمَلِــه، وتضمــنُ بنــ�اءَ الانســجامِ الفكــريّ والــدّلالّي 
ــبُ هــذه المَفاهيــمُ العلاقيّــةُ مــن ســماتٍ وخَصائــصَ  بــن أجــزاء النّــصّ. - وتتركَّ

مختلفــةٍ متداخلــةٍ، بعضُهــا نحــويّ خالــصٌ وبعضُهــا بلاغــيّ وبعضُهــا منطقــيّ. 

دَلائل الإعجاز، ص: 394، و467. 	(((
رنَــه مــع "الإدمــاج"، 

َ
عليــقَ بالمَعــاني، وق ــصَ أســامةُ بــنُ منقــذ التَّ ــد خَصَّ

َ
دَلائــل الإعجــاز، ص: 55. وق 	(((

ــقَ مَدحــاً بمَــدحٍ،  عليــقِ والإدمــاج، اعلــم أنّ صيغــةَ ذلِــك أن تُعلِّ وحصــرَه في أغــراض الشــعر: "بــاب التَّ
عليــق  وهجــواً بهجــوٍ، ومَعــىً بمَعْــىً": البَديــع في نَقْــد الشّــعر، ص:58. وزادَ ابــنُ أبي الإصبَــع نوعــاً مــن التَّ
ســمّاه "تَعليــق الشّــرط"، وهــو أن يُعلّــقَ المتكلــمُ مقصــودَه علــى شــرطٍ يَلــزَم مــن تَعليقِــه مبالَغــةٌ في ذلــك 

ــع، ص:447 ــن أبي الإصب ــر، لاب حب ــر التَّ ري
َ

ــى تَح المَع
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ــو النّــصّ: قاعــدةُ الإحــكام والتماسُــك والانســجام مــن خــال 
َ

مــن خصائــص نَح
شــبكة الروابــط:

تســميتُها  يُمكــن  دقيقــةٍ)1(،  بن�ائيّــ�ة  هندســة  مراعــاةِ  عــن  ناتجــةٌ  صفــات  وهــي 
ــةٌ  ــاتٌ ناتج ــجامُ صف ــكُ والانس ــكامُ والتماسُ ــيج؛ فالإح ــد النس ــاتِ أو قواع ــبكة العلاق بش
كيبيّــ�ةِ شَــبَكَةُ  عــن مراعــاةِ هندســة تركيبيــ�ة دقيقــةٍ، ومِــن مَظاهــرِ هــذه الهندســةِ التَّرَّ
واعــد النســيج، ومِــن مَظاهرِهــا شــبكةُ الإحالــةِ اللغويّــة 

َ
الروابــطِ ومــا يدخــلُ تحتَهــا مــن ق

ــة  ــن مُطابق ــنْ م ــى الإحالَتَ ــب عل ــا يترتّ ــة( وم ــةِ )الخارجيّ ــةِ المَرجعيّ ــة( والإحال )الدّاخليّ
ومِــن  مَــة.  المُنظِّ الذّهنيّــ�ة  والمفاهيــم  الذّهــن  واســطَة  عــرَ  الخــارجّي  للعالَــم  النّــصّ 
مَظاهرهــا مراعــاةُ المتلقّــي عنــد بنــ�اء النّــصّ وضبــطِ الإحــالات واســتلهام المَعْــى مــن 
ــصّ  ــلُ النّ ــا جع ــن مَظاهِرِه رَة. وم ــدَّ ــئلتِه المُق ــن أس ــةِ ع ــةِ الافتراضيّ ــارِه والإجاب ــق انتظ فُ

ُ
أ

ــرّاءٌ  همــه ونَقْــدِه وتأويلــه قُ
َ
قابــاً للتمديــد والتوســيع فيدخــل في إعــادةِ قراءتــه وترتيبــ�ه وف

قّــاد...- هَوامــشَ  ومُتلقّــونَ آخــرون. وكأنّــك تجعــلُ للنّــصّ -بعــد دَورانــه علــى القُــراءِ والنُّ
وحَــواشِِيَ واســتدراكاتٍ وإضافــاتٍ...

اللغــةُ العربيــ�ةُ الفصيحــةُ ]كســائر اللغــات النظاميــةِ المَضبوطــةِ بضوابــطَ نحويــة صرفيــة  تََخضَــعُ  	(((
معجميــة دلاليــة تداوليــة[ لمبــدأ التصميــم الأمثــل optimal design. فهــي مبنيــ�ةٌ بنــ�اءً مُحكمــاً وعلــلُ 
تهــا، وهــذا أمــرٌ 

َّ
ــرُ إدراكُهــا، وهندسَــتُها تــدلُّ علــى حكمتهــا ودق تَركيــب صرفهــا ودلالتهــا في المُتَنــ�اول يتيسَّ

هه بالــوَحي أو مــا يُشــبه الــوحَي الــذي  ــنُ جــيّّ وشــبَّ ــبَ عنــه، واب أدركَــه الخليــلُ بــن أحمــدَ الفراهيــديُّ وكتَ
ــاتِ في  ــق اللغ ــى مَنط ــيَِ عل ــلُ بُ ــي أمث ــمٌ منطق ــ�ة تصمي ــي العربي ــجيّيت�ه. فف ــى س ــا عل ــقَ به ــن نط ــ�ه مَ أوتيَ
ــطَ  ــطُ الرواب ــوص، ويضب ــاراتِ والنص ــل والعب ــبَ الجم ــبُ تركي ــوص، يُراق ــل والنص ــب الُجمَ ــودة ترتي جَ
والمراتــبَ  logic controller based on linguistic، وهــو مبــدأ أفــى فيــه عُلمــاءُ اللغــة والنحــو والبلاغَــة 

ــرُ: ــل يُنظ ــم الأمث ــدأ التصمي ــا. في مب ــة وتصميمه ــة اللغ ــف هندس ــة لوص ــرون الطويل ــم في الق أعمارَه
Tanya Reinhart and Kriszta Szendroi: Optimal Design in Language - A research proposal, Submitted 

to NWO, Holland  in Sept. 2003, pp : 1-14

ويُنظرُ أيضاً: 	
Géraldine Legendre, Michael T. Putnam, Henriëtte de Swart, Erin Zaroukian: Optimality-Theoretic 

Syntax, Semantics, and Pragmatics: From Uni- to Bidirectional Optimization, Oxford University 

Press, 2016
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ويدخــلُ في شَــبكة الروابِــط: الإحالــةُ والمرجعيــة الــي تربــطُ عناصــرَ النــص بعضَهــا ببعض، 
بالروابــط المناســبة: 

ــبٌ مــن الكلمــاتِ، ويَكــونُ  لــكُلِّ نَــصٍّ نَــواةٌ دلاليّــةٌ يــدلُّ عليهــا لفــظٌ أو جُملــةٌ أو مُركَّ
والثانيــ�ةُ  المَعْــى،  نَــواةِ  علــى  الدّلالــةِ  وظيفــةُ  أولاهُمــا  وظيفَتَــنْ  ذا  الــدّالُّ  اللفــظُ  ذلــك 
مائــرُ الــي بعــدَه؛ خُــذْ مَثَــاً قولَــه  وظيفَــةُ المرجعيّــةِ حيــثُ يكــونُ مَرجعــاً تَعــودُ عليــه الضَّ

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  )ڻ  تعــالى: 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ــوَراً  ــم" مِح ــة "جَهنَّ ــصِّ كلم ــواةَ الن ــتجدُ ن ــ�اء: 98-102[. س پ پ ڀ ڀ( ]الأنبي
يــلُ عليــه: لَهــا واردون - وهُــم 

ُ
للحَديــث)1(، ويــدورُ الــكلامُ بعــدَه عليــه، وتتصــلُ بــه الضمائــرُ وتُح

فيهــا لا يَســمعونَ - أولئِــكَ عَنهــا مُبْعَــدون - حسيسَــها.

من خصائص نحو النص توزيع الضّمائر وفقَ إحالاتٍ مضبوطة: 

مــرِ في اللغــةِ العربيّــ�ة: النّي�ابَــةُ عــن الاســمِ الظّاهــرِ والكنايــةُ عَنــه  مــن وَظائــفِ الضَّ
ــدلًا مــن إعــادَة الاســمِ بلفظِــه ففــي  ــرِه بَ ــةُ والاختصــارُ بذِكْ ــطُ بــه، والخفَّ بْ ــه، والرَّ ــةُ إليْ والإحالَ
غَ لَهــا. ومــن شُــروط الربــطِ بــه: مُطابقَتُــه لمرجِعِــه في اللّفــظِ،  إعــادة الاســمِ إطالــةٌ لا مســوِّ

ومُطابقتُــه لمَرجعِــه في القَصــد. 

والشــاهدُ علــى هــذا الشّــرطِ الأخــرِ في قولِــه تعــالى: )ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

رَ لفــظُ "المُلــك" ولَــم يُضمــرْ الثــاني، فلَــم  ڑ ک ک ک ک گ( ]آل عمــران/26[ تكــرَّ
يَقــلْ: ]وتنزعُــهُ ممــن تَشــاءُ[ لأنّ المقصــودَ بالمُلــك وإن حَصَلَــت المُطابقــةُ بــن المُلكَــنْ لفظــاً 
ــانِ  ــلوبٌ. فاللفظ ــمٌ مَس ــاني حُك ــكُ الث ــىً والمُلْ ــمٌ مُعْط ــكُ الأولُ حُك ــداً؛ فالمُلْ ص

َ
ــا ق ــد اخْتَلَف فقَ

تِها حَســيسٌ مَســموعٌ، وأهــلُ الإيمــانِ مُبْعَــدون عنهــا حــى  لجهنــمَ حَــرٌّ ولِلَهيبِهــا لَفْــحٌ ولمنظرِهــا هَــولٌ ولشــدَّ 	(((
ــى.

ُ
هــا. فهــذا مثــالٌ، والأمثلــة مــن اللغــةِ كثــرةٌ لا تَــكاد تُح فــاتِ كلِّ ــهم بتلــك الصِّ ى حواسُّ لا تتــ�أذَّ
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مُتَقابــانِ كَمــا تَقابــلَ مــا بَعدهُمــا في الآيَــةِ نفسِــها: )گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ( فتقابُــلُ 
رينَــ�ةٌ علــى تقابُــل مَعْنَــي "الملــك" واختلافِهِمــا في القَصــد. فعندَمــا اختلَــفَ المَعْــى 

َ
الفعلــنْ ق

بْــس)1(. ــن اللَّ ــرارُ، لأم كْ ــعَ الإضمــارُ؛ وتَعَــنَّ التَّ ــد اللفــظُ امْتَنَ َ َّ
والقَصــد واتَّح

ومثــلُ ذلــكَ في قولِــه تعــالى: )ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 

ی ی ئج ئح ئم ئى( ]البَقَــرةَ/48[ وكذلــكَ في قولــه تعــالى: )ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ( ]البقــرَة/123[

وفي قولــه تعــالى : )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( ]النّســاء/115[، فمَــن لا يُلقــي بــالًا لعلاقــات الكلــمِ 
ــلّ  ــى الأق ــول أو عل ــى الرّس ــودُ عل ــه[ يَع َ ل ــنَّ ــاء في ]تب ــبْ أنّ اله ــة يحس ــضٍ في الآيَ ــا ببع بعضِه
يحتمــلُ مرجعَــنْ همــا اســم الشّــرط الجــازم ]مَــنْ[ والرســول، مَعاً. وهــذا أمــرٌ منفــيٌّ قطعــاً لأنّ 
توزيــعَ الضّمائــر ليــس مَحْكومــاً بقواعــد التعليــقِ والتّّركيــبِ والنّظــمِ فقــط، ولكنهــا مضبوطَــةٌ 
بضابــطٍ أكــرََ وهــو الســياقُ الخــارجّي الــذي يُعــن علــى فهــم دلالــة النّــصّ، ويدخــلُ في الســياقِ 

الخــارجّي أســبابُ الــزولِ وواقــع الحــال والمَقــام... 

ــتتر في  ــر المس ــن[ والضّم ــازم ]مَ ــرط الج ــم الش ــى اس ــود عل ــه[ يع ــر في ]لَ ــه ، فالضّم وعلي
غُ  ]يتّبــعْ[ يعــودُ أيضــاً علــى ]مَــنْ[ وليــس علــى الرّســول لأنّ الرّســولَ صلــى الله عليــه وســلّمَ مُبلِّ
ــولُ   الرّس

ُّ
ــاق ــفَ يُش ــه، فكي ــنَةُ في ــوةُ الَحسَ ــه، والإس ــدوةُ في ــه والقُ ــلُ ب ــه والعام ــدى وحاملُ الهُ

ــذا  ــى ه ــه وعل ــرطِ بأداتِ ــوابَ الشّ ــطُ ج ــنْ[ ويرب ــى ]مَ ــاً عل ــودُ أيض ــه[ ع ــه، والهاءُ في ]نُصلِ نفسَ
المنــوالُ يُقــاسُ تَوزيــعُ الضّمــرِ في النصــوص البليغَــةِ الفصيحَــة، أولُهــا القُــرآن الكريــمُ ثــمّ 

ــ�ه. ــه وحَديث ــنُ قديم ــحُ الرّص ــربّي الفصي ــعرُ الع ــمّ الش ــحُ، ثُ ــويّ الصّحي ــثُ النّب الحدي

البَيــ�انُ في رَوائــع القُــرآن دراســة لغويــة وأســلوبي�ة للنــص القُــرآني، تمــام حســان، ط. عالَــم الكتُــب، 2003م،  	(((
ص: 139. 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وممــا يُمكــنُ أن يُعــى بــه نحــوُ النّــصِّ أيضــاً فكــرةُ تَداخُــل "مَســاقات الــكَلامِ" -في النــص 
الواحــد- أو الانتقــال مــن ســياقٍ إلى آخَــر أو مــن  "مَقــامٍ" إلى "مَقــامٍ"، وهــي مســألةٌ تحتــاجُ إلى 
عنايــةٍ واهتمــامٍ، ولا يََخلــو، إمّــا أنّ تكــونَ تلــكَ المَقامــاتُ المُتداخِلَــةُ أو المُنْتَقَــلُ مــن بَعضِهــا إلى 

بعــضٍ، مُتقاربــةً أو متوالــدةً أو مُنتســبةً إلى حقــلٍ واحــدٍ.

ــنٍ  وتتخــذُ العلاقــاتُ بــن هــذه المقامــات أو المَســاقات أشــكالَ دَوائــرَ متداخلــةٍ أو مُضمَّ
بعضُهــا في بعــضٍ فيَكــون منهــا الســياقُ الأصغــرُ ثــم الأوســطُ ثــم الأكــرُ)1(، وإدراكُ العلاقــاتِ 
ــرٌ جــداً في  بينهــا يحتــاجُ إلى معرفــةٍ بالروابــط الدلاليــة والمنطقيــة الــي تَربــطُ بينهــا، وهــذا متيسِّ
ــاً  ــا بعض ــلُ بعضُه ــي يُكم ــةِ ال ــاتِ المتعالق ــن المَقام ــاً م ــقٍّ مَجمَع ــدّ بح ــذي يُع ــرآني ال ــصّ القُ النّ

ويُفســرُ بعضُهــا بعضــاً...

 الأصغَــرَ أو المَســاق اللغــويّ للــكلامِ يؤثّــرُ في معرفــة مقاصــد الــكلام ودلالاتــه 
َ

لا شــكَّ في أنّ الســياق 	(((
كْــرار عنصــرٌ لغــويٌّ مــن عَناصــرِ بنــ�اءِ الســياقِ، ولــه صــورٌ: البعيــدَة: التَّ

ادِ دلالَتَيْهما:
ِّ

رُ اللفظُ بذاتِه أو بأحد مُشتقّاتِه، مع اتِّح 1-  يتكرَّ 	
بلِهم".

َ
	         - سياق الفتن�ة: "أحسبَ الناسُ أن يَقولوا آمنّا وهُم لا يُفتَنون. ولقَد فتنّ�ا الذين مِن ق

رْ فإنّ الذّكْرى تَنفعُ المؤمنيَن" . 	         - سياق التذكير: "وذَكِّ
رحٌ فقَد مَسَّ القومَ قرحٌ مثلُه".

َ
	         - سياقُ المُصيب�ة ومَسِّ القَرْح: "إنْ يَمسسكُم ق

ــوَلِّ 
َ
ــا ف ــةً تَرْضَاهَ ــكَ قِبْلَ يَنَّ لَنُوَلِّ

َ
ــمَاءِ ف ــكَ فِِي السَّ ــبَ وَجْهِ ــرَى تَقَلُّ ــدْ نَ

َ
ــه: "ق ــة الوج ــة وتَولي ــياقُ القِبْلَ 	         - �س

وتُــوا الْكِتَــابَ 
ُ
ذِيــنَ أ ــوا وُجُوهَكُــمْ شَــطْرَهُ وَإِنَّ الَّ وَلُّ

َ
ــرَامِ وَحَيْــثُ مَــا كُنْتُــمْ ف وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ الْْحَ

وتُــوا الْكِتَــابَ بِــكُلِّ 
ُ
ذِيــنَ أ تَيْــتَ الَّ

َ
ــا يَعْمَلُــونَ وَلَــنِْ أ ُ بِغَافِــلٍ عَمَّ هِــمْ وَمَــا اللَّهَّ ــقُّ مِــنْ رَبِّ ــهُ الْْحَ نَّ

َ
لَيَعْلَمُــونَ أ

هْوَاءَهُــمْ 
َ
بَعْــتَ أ نْــتَ بِتَ�ابِــعٍ قِبْلَتَهُــمْ وَمَــا بَعْضُهُــمْ بِتَ�ابِــعٍ قِبْلَــةَ بَعْــضٍ وَلَــنِِ اتَّ

َ
يَــةٍ مَــا تَبِعُــوا قِبْلَتَــكَ وَمَــا أ

َ
آ

الِمِــنَ" ــكَ إِذًا لَمِــنَ الظَّ ــمِ إِنَّ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْ
رَ لَكم" 	         - سياقُ التسخير بتكرار فعل "سَخَّ

رُ اللفظُ بذاتِه أو بأحد مُشتقّاتِه، مع تَقابُل دلالَتَيْهما: 2-  يتكرَّ 	
ريب�اً"

َ
	         - سياق الظّنّ واليقين: "إنّهم يَرَوْنَه بعيداً ونَراه ق

	         - سياق الكيد والكيد المضاد "إنهم يَكيدونَ كيداً وأكيدُ كيداً" 
	         - سياق المَكر والمَكر المضادّ: "ويمكُرونَ ويمكرُ الله والله خيُر الماكرينَ"

ــالى: )ھ ھ ھ ھ(                             ــه تع ــرةً، كقول ــراتٍ كث ــدةٍ م ــة واح ر آي ــرُّ ــر تك ــت للنّظ ــرار اللاف ك ــن التَّ 	�وم
ر أداةٍ مــن الأدوات الدّالّــة علــى مَعــى مثــل "أمْ" ]ســورة الرحمــن[، وقولــه تعــالى" )ې ې ى( أو تكــرُّ
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ع مَقامــاتِ الــكلامِ وصــادرٌ عنــه؛ فــا يلــزم المتكلّمُ  عُ النصــوصِ واختلافُهــا تابــعٌ لتنــوُّ وتَنــوُّ
ــرِجُ 

ُ
دائمــاً بأصــلِ وضــعِ اللفــظ، ولكنّــه يَبــي خطابَــه بحســبِ المُناســباتِ، فيــأتي بالقُيــود الــي تُخ

الــكلامَ عــن أصــلِ وضعِــه إلى مــا يُن�اســبُ المقــامَ، وهــذا مــن ذكاءِ العربيّــ�ةِ وشــجاعتها. 

"النّــصّ  وههنــا صفــةٌ أخــرى متصلــةٌ بتنــوع النصــوص لاختــافِ المَقامــات؛ وهــو 
ــيَ  ــثُ أن يََختفِ ــ�اجِ، لا يلب ــدَ الإنت ــو قي ــصُّ وه ــدُه الن ــذي يُفي ــى ال ــدلالات"؛ فالمَع ــرورة ال وس
دِ خُروجــه إلى التــداوُلِ الثّقــافّي والابتــ�ذالِ الاجتماعــيّ والســياسّي، فتنشــأ بهــذا الُخــروج  بمُجــرَّ
. ويظــلُّ النّصُّ  لُ فيــه النّــصُّ ــدةٌ بالســياقِ الجديــدِ الــذي يُــزَّ وهــذا التــداوُل مَعــانٍ ودلالاتٌ مُقيَّ
ــى إلى مَعــى... ويُصبــحُ النّــصُّ  ــن مَعْ ــه الظّــروفُ الســياقيّةُ والمقامــاتُ فتُخرِجُــه م ــبُ ب تتلعَّ

ــدٍ إلى أخــرى. ــ�اءُ ســياقِه كلّمــا انتقــلَ مــن ي وعــاءً للتأويــاتِ المُختلفــة، ويُعــادُ بن

)1(infinite semantic mobility والُخلاصةُ أنّ النّصوصَ تخضعُ لحركيّةٍ دلاليّةٍ لا تنتهي

و النّصّ" وأعراف النّصّ:
َ

"نَح
يَه بأعــرافِ النّــصّ؛ فقبــلَ  ــو النّــصّ" أيضــاً مــا يُمكــن أن نُســمِّ

َ
وممّــا يَدخــلُ في عنايــة "نَح

الدخــول في تأويــل النــص يتعــنُ الاطــاعُ علــى أســراره اللفظيــة والمعنويــة والقَصديــة، وعلــى 
رأس النصــوص العربيّــ�ة الفَصيحَــة النّــصُّ القــرآنّي ومــا يتصــلُ بــه مــن أعــرافٍ نَصّيّــة)2(. ونحــو 

يُنظــرُ في بحــث للباحــث اللســاني التشــيكي ميــان جانكوفيتــش: جماليــة الســرورة الدلاليــة، الــذي ترجمتْــه  	(((
ــ�ا درســكوفا: إلى الفرنســيةِ كاترين

Milan Jankovič L’esthétique du processus sémantique; Tr. Kateřina Drsková. La linguistique 2014 / 2 Vol. 50

 خــاصٌ 
ٌ

ــه في عبــارَة "عُــرف القُــرآن”: "للقــرآنِ عــرف صــاً ذلــكَ كلَّ قــالَ ابــنُ القيّــم في "بَدائــع الفَوائــد" مُلخِّ 	(((
ــإنَّ  ــ�ه، ف ــن معاني ــودِ م ــه والمعه ــر عُرْف ــرُه بغ ــوزُ تفس ــا، ولا يج ــرُه بغيره ــبُهُ تفس ــودةٌ لا ين�اس ــانٍ معه ومَعَ
نســبةَ معانيــ�ه إلى المعــاني كنســبة ألفاظــه إلى الألفــاظ، بــل أعظــمُ، فكمــا أن ألفاظَــهُ ملــوكُ الألفــاظ 
ــ�ه  ــك معاني ــن، فكذل ــدر العالم ــا ق ــزُ عنه ــي تعجَ ــا ال ــى مراتبه ــة أعل ــن الفصاح ــا م ــا، وله ــا وأفصحُه ه وأجلُّ
أجــلُّ المعــاني وأعظمُهــا وأفخمُهــا، فــا يجــوزُ تفســرُه بغيرهــا مــن المعــاني الــي لا تَلِيــقُ بــه، بــل غيُرهــا أعظــمُ 
ــرْ  حْــوي الإعــرابي، فتدبَّ دِ الاحتمــال النَّ منهــا وأجــلُّ وأفخــمُ، فــا يجــوز حملــهُ علــى المعــاني القاصــرة، بمجــرَّ
ــرين  ــوال المفس ــن أق ــر م ــفِ كث ــة ضع ــا في معرف ــعُ به ــك تنتف ــال، فإن ــى ب ــك عل ــنْ من ــدةَ، ولْتَكُ ــذه القاع ه
وزَيْفهــا، وتقطــعُ أنهــا ليســت مُــرَادَ المتكلــم تعــالى بكلامــه". شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة ت.751هـــ، 

ــروت، ج:3، ص:27 ــربي، ب ــاب الع ــد، دار الكت ــع الفَوائ بَدائ
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــة،  ــا النّظميّ ة وخصائصه ــزَّ ــا المم ــوصِ وأماراتِه ــرافِ النّص ــن أع ــفِ ع ــوٌّ إلى الكش ــصِّ مَدع النّ
ومهاراتِهــا في البيــ�انِ والدّلالَــة. فلــكلّ نــصٍّ أســلوبٌ وضــرب مــن النظــمِ واتّســاقِ البنــ�اء.

ــة العُــرف" وهــو مــن عُيــوبِ  ــصّ مــا يُعارِضُــه، وهــو مَفهــومُ "مُخالَفَ ويتّصــلُ بعُــرفِ النّ
النّــصّ ومــن خَوارِمــه؛ كالإتيــ�انِ بمــا ليــس في العــادةِ والطّبــعِ ومَعهــودِ الشــعَراءِ، وتَــرك الاقتفاءِ 

لآثارِهــم)1(، وكلُّ مــا خَــرَج عــن العُــرفِ أصبــحَ مــادّةً لمآخــذِ العُلَمــاءِ علــى الشّــعراء.

أداةٌ مــن أدَوات نحــو النّــصّ لاســتخراج المعــى والوُقــوفِ علــى ذَكاءِ العربيّــ�ة: "شــرح 
ــص بالنص": الن

لعــلَّ الذيــنَ تحدّثــوا عــن دَرجــاتِ التّفســر قــد أدرَكــوا هــذه الحقيقَــةَ وهــم يُزاولــون 
ــة الفَهــم والإفهــام، فقالــوا: أعلــى درجــات التّفســرِ المأثــورُ: وهــو تفســرُ القُــرآن بالقُــرآن  خطَّ
ــمّ مَــن أخــذوا عنهــم. ففــي تلــك  ــة ثُ وتَفســرُ القُــرآن بالسّــنّة وتفســر القُــرآن بأقــوالِ الصّحابَ
ــه أو أعــان علــى الاتصــالِ بــه. وبعــدَ  ــصّ الكريــمِ أو اتصــالٌ بمَــن اتّصَــل ب ــرُق اتّصــالٌ بالنّ الطُّ

ــرأي)2(. ــول بال ــاز والق ــة المج ــى جه ــراً إلّا عل ــالُ تفس ــا يُق ــدّ م ــذا لا يُع ه

من ذلِك قولُ الشاعِر المرّار الفقعسّي: 	(((
ــه ــدو كأنّــــ ــكِ يبــــ ي ــى خَدَّ ــالٍ عل ــاوخـــ ــادٍ دُجونُهــ ــاءَ ب ــدر في دَعْج ــنا البَــــ سَ

ــون، والُخــدودُ  ــك اللّ ــادُ في إنــكارِ هــذا المَعــى: "فالمُتَعــارَفُ أنّ الخيــانَ ســودٌ أو مــا قارَبَهــا في ذلِ قّ قــالَ النُّ 	
ــحُ في مآخــذِ العلَمــاءِ  الِحســانُ إنّمــا هــي البيــضُ، وبذلِــك تُنعَــتُ، فــأتى هــذا الشّــاعرُ بقلــبِ المَعــى": المُوَشَّ
ــعَراء، للمرزبــاني ت.384هـــ، تحقيــق علــي محمــد البجــاوي، دار نهضــة مصــر، مــط. لجنــة البيــ�ان  علــى الشُّ

العــربي، 1965، ص: 362.
ــه  ــه وأحوالِ ــه وثقافتِ ــقاطِ تجاربِ ــن إس ــلَمَ م ــن يَسْ ــمِ ل ــرآن الكري ــن القُ ــدّثُ ع ــن يتح ــمُ أنّ كلَّ مَ ــن نعل ونح 	(((
ــرجُ القُــرآن مــن كلّيّتــ�ه وتقتطــعُ منــه مــا بَــدا للناظــر 

ُ
ة وأعــرافِ قومــه الاجتماعيّــةِ، وهــذه أمــورٌ تُخ الشــعوريَّ

وتــركُ مــا لَــم يَبْــ�دُ، ومــا أكــرَ جهــاتِ النظــمِ والبلاغــة والســموِّ والإحاطَــةِ بالعلــم الــي لا ننتبــ�ه إليهــا ونحــن 
ــأبى إلا أن  ــعُ وي ــه ويتمنَّ ــن قابضِ ــتُ م ــمَ يتفلَّ ــرآن الكري ــنّ القُ ــرآن. ولك ــرٌ للقُ ــه تفس ــمُ أن ــا نزعُ ــدّثُ عمّ نتح
هــمٍ وكلِّ نظــمٍ وكلِّ 

َ
ــه إلى الأرضِ، ويظَــلُّ مُهيمنــاً علــى كلّ ف يَرجــعَ إلى منازلــه في العُلــوِّ بعــد محاولاتنــ�ا إنزالَ

نهــجٍ للكَشــفِ والبيــ�انِ.
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يــط 
ُ

والنّــصُّ البليــغُ يشــرح نفسَــه لأنّ لــه فروعــاً مــن النصــوص ذاتِ الصلــةِ بــه تُح
ــضٍ في  ــن بع ــا م بُ بعضُه ــرِّ ــد يُق ــاعرِ الواح ــد الش ــك كقصائ ــه، وذلِ ــلُ إلي ي

ُ
ــه وتُح ــدلُّ علي ــه وت ب

ــرُ  هــم الأســلوب والنّظــمِ والمعــى، وكأنّ نصــوصَ شــعرِ الشــاعرِ يُكمــل بعضُهــا بعضــاً ويُيسِّ
َ
ف

الوصــولَ إليــه. وهــي في جملتهــا أشــعارٌ يََجــري في عودِهــا مــاءٌ واحــد وتنحــو نحــواً قريبــ�اً وتُبْــى 
ــب  ــن الطبي ــدة ب ــةَ وعَب

َ
ــ�د وطرَف ــس ولبي ــرئ القي ــعرِ ام ــى ش ــك عل ــدقُ ذلِ ــابهاً، يص ــ�اءً متش بن

وعنــرة العَبــي، وجريــر والفــرزدق وأبي تمــام والبُحــريّ والمتنــي، وتســتمرُّ القائمــةُ في الطــولِ، 
في تكاثُــر النمــاذج مُراعــىً فيهــا اختلاف الزمــان والمــكانِ والمقامِ وتطــوّر دلالات الألفــاظ والصورِ 

ــياقِه.  ــه وس ــه ومكان ــص في زمان ــرف الن ــه بع ــح علي ــا يُصطل ــتعاريّة، وكلّ م ــة والاس المجازي

كثرةُ القُيود واستيفاءُ المَعنى، في نحو النص:

 المَعْــى بكــرة القُيــود والتفريعــات الــي يُــؤتى بهــا في الــكلام؛ لأنّ قُيــودَ النــصّ 
َ

يُسْــتَوْفَى
ــا  ــرّ وم ــروفُ الج ــودِ ح ــن القُي ــانَي. وم ــاً ومَع ــعيثِ�ه، ألفاظ ــدِه وتَش ــائلِ تَمدي ــن وَس ــيلةٌ م وس
ــ�ةِ  ــة العربيّ ــرِّ في اللغ ــروفُ الج ــوالٍ؛ فحُ ــعَ وأح ــروفٍ وتواب ــن ظ ــة م ــا في الوظيف ل منزلَته ــزَّ تَ
ذاتُ أســرارٍ عظيمــةٍ في توجيــه المَعــاني وتَشــعيبِ المَســالكِ وتمديــدِ النصــوصِ وتَفريــعِ 
جِهــاتِ القَــولِ وتفصيــلِ دَقائــق الــكَلامِ، فهــي قُيــودٌ علــى إطــاقِ الَحــدَث الــذي في الأفعــال 
أو مــا يُشــبه الأفعــالَ. ولهــا أهميــةٌ عظيمــةٌ في تصحيــح دلالــة التركيــب، ويســقُط التركيــبُ 

ــد)1( : ــقوط القَيْ بس

من الأمثلَة على أهمية القيدِ الحاسمةِ وُرودُه بعد النهي: 	(((
- فقد يكون قيداً للفعل كما في قول القائل: لا تُصَلِّ إذا كنتَ مُحْدِثاً، ولا تسُق السيارةَ إذا غَلَبَك النومُ. 	

- و قد يكون قيداً لتركِ الفعلِ، كما في قولنا: لا تُب�الغْ في الاختصار إن أردْتَ سُهولةَ الإفهام 	
- �أمّــا قولُــه تعــالى: "لا تَقربــوا الصــاةَ وأنتــم سُــكارى حــىّ تَعلمــوا مــا تَقولــونَ" فالخطــابُ فيــه للمؤمنــن،  	

ــاً. ــم متدرج ــزَلَ التحري ــل ن ــدةً، ب ــرّةً واح ــرُ م ــا الخم مْ فيه ــرَّ ــم يُُح ــةٍ ل في مرحل
ــرِ  ــن غ ــى م ــةً، لأنّ المع ــةً حالي ــالًا أو جمل ــو كانَ ح ــدِ ول ــقاطُ القي ــ�ةَ إس ــتقيمُ البتّ ــالٍ لا يس ــى كلّ ح وعل 	
ــ�اء  ــدةٌ في البن ــو عم ــب، فه ــو والتركي ــثُ النح ــن حي ــةً م ــةً وتكمل ــدَ وإن كانَ فضل ــضُ؛ لأنّ القي ــدٍ يَنتَق قي

للمعــى المنطقــيّ 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ولــه تعــالى: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
َ

انظــرْ علــى ســبي�ل المثــال ق

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( 
هــا نصــاً أو مَقْطَعــاً نصيّــاً، فقــد اجتَمَــع  ]النحــل:89[: هــذه آيَــةٌ واحــدةٌ؛ والآيــةُ الواحــدة يُمكــنُ عَدُّ

ــتَ  لْ ــو تأمَّ ــررْ. ول ــم يَتك ــا ل ــا م ــررَ ومنه ــا تك ــا م ، منه ــرٍّ ــروف جَ ــ�ةُ ح ــدة ثَماني ــة الواح ــذه الآيَ في ه
ــدَت الأفعــالَ وأخرجتْهــا  مواضــعَ هــذه الحــروفِ ووظائفَهــا ودلالاتِهــا لوجدتَهــا أولا قــد قيَّ
ــدرَك دقائــقُ المَعــاني، فــا  ــةً بهــا تُ مــن إطلاقهــا وأحدثَــت فيهــا شــعباً ومَســالكَ وطُرُقــاً فرعيَّ
ــم  ــهيدا عليه ــة ش ــث في كل أم ــالى "نبع ــه تع ــن قول ــهيداً" وب ــثُ ش ــك: "نَبع ــن قول ــكّ أنّ ب ش
ــدَ بمَــكان اختيــ�ار  خــرجَ الفعــلُ "بَعَــثَ" مــن إطلاقــه وقُيِّ

ُ
رقــاً واختلافــاً؛ فقَــد أ

َ
مــن أنفســهم" ف

خرجَــت الصفــة المشــبهَةُ "شــهيد" مــن إطلاقهــا إلى تخصيــص بمَــن ســيَقَع 
ُ
المَبعــوث، وأ

عليهــم الإشــهاد وتَبيــن مــنْ ســيُنتَقى منهــم الشــهداءُ... ثــمّ يــأتي الفعــل الثــاني "جئنــ�ا" لكــيْ 
لْنــا" ثــم المصــدر "تبيــ�ان" و"هــدى”. ــدَ ببــ�اء التعديــة... ثــم الفعــل "نزَّ يُقيَّ

ومن وَظائفِ قُيود النص في نحو النص: تَقيي�دُ الإسناد:

ــةٍ  ــب وأوّل مَظِنّ ــوابِ التّّركي س أبْ
ْ
ــو رَأ ــه في النّح ــنَدِ إلي ــنَدِ و المس ــابُ المس ــناد: ب أولًا: الإس

سِــهِم ســيبويه – أبْــوابَ النّحْــو بِصــورةٍ 
ْ
غْلَــبُ النّحــاةِ – وعلــى رَأ

َ
رَ أ ــدْ صَــدَّ

َ
لعُــدّةِ بِنــ�اء الــكَلام. وق

ــى  ــودِ عل ــةً بالقُي عَ ــوَراً مُتَفَرِّ ــا صُ ــوا عَلَيْه ج ــمَّ خَرَّ ــبِ، ثُ كي ْ ــعِ التَّرَّ ــلُ وَضْ ــي أصْ ــ�ةٍ ه ــةٍ ثابت جامِعَ
ــكَلامِ. ــ�اءِ ال ــروطاً لبن ــروا شُ ــتَعمَلةُ، و ذك ــوه المس ــي الوُج ــناد ه الإس
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ــول ســيبويه :»هــذا بــابُ المسْــنَدِ والمسْــنَدِ إليــه، 
َ

دَةُ ففــي ق فأمّــا الصّــورَةُ الجامِعَــةُ المجَــرَّ
جَةُ  ــوَرُ المُتَخَرِّ مّــا الصُّ

َ
مُ مِنْــهُ بُــدّاً« )1(. وأ ــدُ المَتكلِّ وهُمــا مــا لا يغْــى واحِــدٌ مِنهُمــا عن الآخَــرِ ولا يََجِ

وْلُــكَ: كانَ عَبْــدُ اّللّهِ مُنْطَلِقــاً ، ولَيْــتَ 
َ

لَــةِ الابْتِــ�داءِ ق ولُــهُ: »]...[ ومِمّــا يَكــونُ بِمَنْْزِ
َ

يَــدُلُّ عَلَيْهــا ق
َ
ف

نَّ الاسْــمَ 
َ
تــاجُ إلى مــا بَعْــدَهُ كَاحْتِيــ�اجِ المُبْتَــ�دَإِ إلى مــا بَعْــدَهُ ]...[ واعْلَــمْ أ نَّ هــذا يََحْ

َ
زَيْــداً مُنْطَلِــقٌ؛ لأ

لا 
َ
مــا يَدْخُــلُ النّاصِــبُ والرّافِــعُ سِــوى الابْتِــ�داءِ والجــارُّ علــى المُبْتَــ�دَإِ. أ حْوالِــهِ الابْتِــ�داءُ، وإِنَّ

َ
لُ أ وَّ

َ
أ

شْــياءُ حَــىّ يَكــونَ غَــرَْ مُبْتَــ�دَإٍ، ولا تَصِــلُ إلى الابْتِــ�داءِ 
َ
 تَدْخُــلُ عَلَيْــهِ هــذِهِ الأ

ً
نَّ مــا كانَ مُبْتَــ�دَأ

َ
تَــرى أ

ــبُ  كَّ نَّ جُمْلَــةَ الابْتِــ�داءِ بِنــ�اءٌ عَميــقٌ يَتََرَ
َ
ــدَلَّ ذلِــكَ علــى أ

َ
نْ تَدَعَــهُ« )2(. ف

َ
مــا دامَ مــا ذَكَــرْتُ لَــكَ إلّا أ

ــةِ  دَواتِ الدّالَّ
َ
وْ مِــنَ الأ

َ
نْ تَدْخُــلَ عَلَيْــهِ دَواخِــلُ مِــنَ العَوامِــلِ النّاسِــخَةِ أ

َ
بْــلَ أ

َ
داً ق صْــلِ مُجَــرَّ

َ
في الأ

لَة للفُــروع)3(.  علــى مَعْــىً أو مــن القُيــود المُشــكِّ

ــد  ــىَ واح ــا لا يَغ ــا م ــه، وهُم ــنَد إِلي ــنَد والمُسْ ــابُ المُسْ ــذا ب ــيبويه: "ه ــالَ س ــيبويه: 23/1.  ق ــاب، س الكت 	(((
منهمــا عــن الآخــر ويجــوز: مــا لا يُغْــي، ولا يجــد المتكلــم منــه بًــداً. فمــن ذلــك الاســمُ المبتــ�دأ والمبــيُّ عليــه. 
ــم  ــن الاس ــل م ــدّ للفع ــا ب ــد الله، ف ــب عب ــك: يذه ــل ذل ــوك. ومث ــذا أخ ــوك، وه ــد الله أخ ــكَ: عب ــو قول وه
ــنَدٌ  ــنَدٌ ومُس ــكلامُ سَ ــلُ: "ال ــال الخلي ــاب. وق ــ�داء" الكت ــر في الابت ــن الآخ ــدّ م ــم الأول ب ــن للاس ــم يك ــا ل كم
ــحٌ مُســنَدٌ إليــه" العَــن: الخليــل بــن أحمــدَ  ــحٌ، فعبــدُ الله سَــنَدٌ ورجــلٌ صال كقولــك: عبــد اِلله رجــلٌ صال
الفراهيــدي ت.170هـــ، تحقيــق: مهــدي المخــزومي وإبراهيــم الســامرائي، نشــر دار ومكتبــ�ة الهــال، القاهــرة، 

ص:229 ج:7، 
سْــنِدَ غــرُه إليــه 

ُ
اختــاف الاصطــاح بــن الخليــل وســيبويه لــه اعتبــ�ار، فالخليــلُ يجعــلُ الســنَدَ مُعْتَمَــداً أ 	

ــنَد. والضمــر في   ومَلجــاً ومَرجعــاً، ويجعــلُ المُســنَدَ إليــه مُعْتَمِــداً ومُسْــتَنِ�داً إلى ذلــك السَّ
ً
وجُعِــلَ لــه مُتّــكأ

ــند. ــى الس ــنَد أي عل ــى المُس ــود عل ــه يع إلي
ولســيبويه طريقــة أخــرى في فهــم مصطلَــح الخليــل والتصــرف فيه: فســيبويه يجعــلُ المُخبََرَ بــه أو الفعلَ مُســتنِ�داً  	

مُعْتَمِــداً مُفتقِــراً مَبنيــ�اً علــى غــرِه، ويجعــلُ المُخــرََ عنــه مُعْتَمَــداً مُخــرَاً عنــه مُســنَداً إليــه الُحكــمُ أو الفعــلُ.
أمّا قولُ الشاعر: 	

ــنَدِ ـــــ ــاءِ فالسَّ ــةَ بالعَلْيــــــ ــــــ وَتْ وطالَ عليها ســـــــالفُ الأمَـــــــدِيــا دارَ مَيَّ
ْ

أق

فالسنَد اسم مَكان والعلياءُ أيضاً. 	
نفسه: ج:1، ص:128.  	(((

بنيــ�ةُ الإســناد إلى الفاعِــل في اللغــة العربيّــ�ة، دراســة تركيبيــ�ة، عبــد الرحمــن بــودرع، بحــث منشــور في مجلــة  	(((
1 / أغســطس 2015،  مجمــع اللغــة العربيــ�ة علــى الشــبكة العالَميــة، الســنة 3، العــدد 8، ذو القعــدة 436

ص: 92-43.
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 مفهومُ "نَحو النص" مُقاربةً جَديدَةً
لفَهم شجاعَـة العربيــــــة وذكائهـــــا
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

دَت شُــعَبُه ومســالكُه، احتيــجَ لبيــ�انِ ذلــكَ إلى قُيــودٍ تَركيبيــ�ةٍ  ع المَعْــى وتعــدَّ مــا تَفــرَّ فكلَّ
العَوامــلُ  بُ  وتَتشــعَّ الإســنادُ  عُ  فيتفــرَّ الــدّلالّي؛  للتفريــع  مُطابِقــةً  تَكــونُ  الإســنادِ  علــى 
دُ وســائلُ ربــط  ــد يَطــولُ الــكلامُ ويبتعــدُ صــدرُه عَــن عَجُــزه، فتتعــدَّ

َ
والمعمــولاتُ في التركيــب، وق

مديــد بقُــدرة العامــلِ الرئيــسِ أو صــدرِ  آخِــرِه بأولِــه، وتُقــاسُ قُــدرةُ التركيــبِ علــى التفريــع والتَّ
ــه.  ــرِ في معمولاتِ ــى التأث ــبِ عل التركي

مــن الشــواهدِ علــى طــولِ الُجمَــلِ والتراكيــبِ، ممّــا يََحتــاجُ إلى عنايــةٍ كبــرةٍ بالروابــطِ 

ــالى: )ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح  ــه تع ــا قولُ ــلِ إلى مَعمولاته ــول العوام ــةٍ لوص ومُراقب

بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج( ]المائــدة:57[ . تُعــدُّ هــذه الُجملــةُ الطويلةُ ذاتُ 
الفــروعِ الإســناديّةِ الكثــرةِ تفصيــاً واســتئن�افاً وتأكيــداً لمَضمــونِ مَعْــى آيــةٍ ســبَقَتها: )ٻ 

ذيــرَ المُســلميَن مِــن 
َ

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ( ]المائــدة:51[. ولمّــا كانَ مَعْــى الآيَــة تَح
لــةً، واقتــىَ تَعليــلُ موجِــبِ النهــيِ أن يُعــدَلَ  مُــوَالاة أهــلِ الكتــاب والكُفــارِ فقَــد جــاءَت مُفصَّ
ــذوا دينَكــم هُــزؤاً ولَعبــاً( الــي 

ّ
رِ منهــم إلى ذكْــرِ صفاتِهــم وأفعالِهــم )الّذيــنَ اتّخ عــن اســمِ المحَــذَّ

ــم،  ــةُ أمرِه ــو عصمَ ــذي هُ ــم ال ــن دينِه ــ�ل م يْ ــي النَّ ــم وه ــن موالاتِه ــلمونَ م رَ المُس ــذِّ ــببِها حُ بس
عــدلَ عــن أســلوبِ التصريــحِ بهــم إلى أســلوبِ الموصــول والصلــة.

َ
ف

نَعــودُ إلى الآيــةِ، للتعــرف إلى مفاصلهــا التركيبيــ�ة وعلاقــات أجزائهــا بعضهــا ببعــضٍ؛ 
خــذوا( ومَفعــول أول )اســم الموصــول  فَــة مــن فعــل وفاعــل )لا تَتَّ فالآيــة عبــارةٌ عــن جملــة مؤلَّ
وصلتــه( ومفعــول ثــان )أوليــاءَ( وقــد اجتمَعَــت الكثافــةُ الدلاليــةُ في الموصــول وصلتــه، ولــم 
ــفُ علــى معرفــةِ 

َّ
ــاً فيــه لأن فهــمَ النهــي يتوق تمنعْــه المفعوليــةُ أن يَكــونَ بــؤرةً في الــكلامِ مُفَصَّ

ــلُ، ثُــمَّ المنهــيّ عنــه وهــو المفعــول الثــاني: )ی ئج ئح ئم  المَنهــيِّ وهــو المفعــولُ الأولُ المُفصَّ

]المائــدة:57[ ثج(  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى 

ــب  ــي+ مركَّ ــب عَطف ــف2+ مُرَك ــول(: ف+فا+مف1+م ــة الموص ]ف[+]فا[+]مَف1)صل
ــب ظَــرفي[ + [مَــف2[ وَصفي+مركَّ
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــ�ة هــذا  ــدَ بني ــى اقتضَــت تمدي ــدّلالّي لأنّ عناصــرَ المع ــل ال يُعــدُّ المفعــولُ الأولُ مَركــزَ الثق
ــةَ  لًا منزل ــزَّ ــبِ مُ ــول الأول( وإنْ كانَ في التركي ــز )المفع ــذا المرك ــل؛ وه ــرَ التفاصي ــز” وذِكْ "المَرك
أركانِ الجملَــة وهــي الفعــلُ والفاعــل والمفعــولُ الثــاني، يســتأثرُ دونَ بقيــةِ الأركانِ بالتفريــع 
ــل  ــذا التحلي ــلِ ه رَ في ذي ــوَّ ــن أن نتص ــل. ويُمك ــى المُفصَّ ــبِ المع ــاً لمطال ــل تبع ــيّ المُفصَّ التركي

ــبِ)1(. ــلَ التركي ــحُ مَفاص ــة، يوض ــة الطويل ــذه الآي ا له ــجريًّ ــ�اً ش ــماً بي�انيّ رَس

نصٌّ ثانٍ:

بٍ ]منــذ أكــرَ مــن ثمانــن  ــوِّ ــنِ مُثَ ــنِ الحــارِثِ ومِيثــمِ بْ ــنَْ سُــبَيْعِ بْ ــا وَرَدَ في الِإصْــاحِ بَ مِمَّ
ــن  ــعَ ب ــفَ أن يَقَ ــاحَنا وخي ــىّ تَش  حَ

َ
ــرف ــا الش ــا فيه ــةٍ تن�ازَع ــرَة[، في مُخاصَمَ ــل الهج ــنةً قب س

ــا  ي
َ
تَلاف

َ
ــالَ: "...ف ــن، ق ــاحِ ذاتِ البَ ــه لإص ــرِْ إلى مَجلسِ ــدُ الَخ ــا مَرْثَ ــد دَعاهم ، وق ــرٌّ ــا ش يْهم حَيَّ

ــهْمَة" ــن السّ ــة وتَب�ايُ لفَ
ُ
تِ الأ ــتُّ ــد وتَشَ ــالِ العَق ِ

ْ
ــد وانْح ــكاثِ العَه ــلَ انْتِ ــا قب أمْرَكُم

النــص بتَمامــه )مقــام الُخطبــة وســياقُها( : "سُــبَيع بــنُ الحــارث أخــو عَلَــسٍ وميثــمُ بــنُ 
يهِمــا شَــرٌّ فيَتَفــانى   حــى تَشــاحَنا وخيــفَ أن يَقــعَ بــن حَيَّ

َ
ب ابــن ذي رعــن تَن�ازَعــا الشــرف مُثــوِّ

التّخبــطَ  "إنّ  لهمــا:  فقــالَ  بينَهــا،  ليُصلِــحَ  فأحْضَرَهمــا  مَرْثَــدٌ  إليهمــا  فبَعَــث  جذْماهُمــا؛ 
دِهــا بــوارُ الأصيلــة،  جــاج، سَــيَقِفُكما علــى شَــفا هُــوّةٍ في تَوَرُّ وامتطــاءَ الهَجــاج، واســتحقابَ اللَّ
وتشــتت  العقــد،  وانحــال  العهــد،  انتــكاثِ  بــل 

َ
ق أمركمــا  ياهــا 

َ
فتلاف الوَســيلة؛  وانقطــاعُ 

ــدَمٍ واطِــدة، والمَــودّةُ مُثريــةٌ، والبُقيــا 
َ

ــهمةِ، وأنتمــا في فُســحةٍ رافِهــة، وق لفــة، وتب�ايُــن السُّ
ُ
الأ

صيــحَ، وخالَــفَ  مُعرِضَــة؛ فقــد عَرفتــم أنبــ�اءَ مَــن كانَ قبلَكــم مِــن العَــرب مِمّــن عَــى النَّ
ــف كان  ــعيهِم، وكي ــوءِ سَ ــبُ س ــه عَواق ــت إلي ــا آل ــم م ــع؛ ورأيتُ ــى إلى التقاطُ ــيدَ، وأصغ ش الرَّ

ــفٍ  ــة كل مُؤلِّ ــةِ ومنزل ــ�ةِ الجمل ــبكَةَ بني ــحُ ش ــم يوض ــعِ إلى رَس ــدِ بالتفري ــنادِ المُقيَّ ــ�ة الإس ــلُ بني ــن تََحوي يُمك 	(((
ــاً  ــناديّ أو فرع ــنِ الإس ــى الرك ــاً عل ــنادياً أو فرع ــاً إس ــفُ رُكن ــواء أكانَ المؤلِّ ــامِّ س ــكل الع ــا في الهَيْ فاته ــن مؤلِّ م
علــى الفَــرعِ أو دون ذلــكَ. وهــذه طريقــةٌ في تصــوّر بنيــ�ات الجمــل والتراكيــبِ وأبعادِهــا تختلــفُ عــن طريقــةِ 

ــمِ. رِ الَخطّــيّ الســطحّي الــي لا تُظهــرُ الُجملــةَ إلا متواليــةً مــن الكَلِ التصــوُّ
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــأيِ واســتفحالِ الــدّاء وإعــواز الــدواءِ، فإنــه  بــل تفاقُــم الثَّ
َ

ــوْا القَرحَــةَ ق
َ
ــور أمورِهــم، فتلاف صَيُّ

بَــت عُــرى الإبقــاءِ  ــحناءُ، وإذا اســتحكمَت الشــحناءُ تَقَضَّ إذا سُــفِكَت الدمــاءُ اسْــتَحْكَمَت الشَّ
وشَــمِلَ البــاءُ")1(

عُ  وتتــوزَّ دلالّي،  ونســيجٍ  عاملــيّ  بنظــامٍ  مَنظومَــةٌ  تَراكيــبُ  تنتظمُهــا  النــصّ  كلمــات 
ــم  ه

َ
ــمِ وف ــد المتكلّ ــةُ قص ــرديّ وخلفيّ ــياقُ السَّ ــه الس ــاً يضبطُ ــا توزيع ــصّ ومَراجعُه ــرُ النّ ضمائ

طئهُــم ســهامُ الــدلالاتِ ولا يلتبــسُ عليهــم مَعــىً: ســيقفُكما: ضمــرُ 
ُ

المُخاطَبــن، فإنهــم لا تُخ
ــة يُُخاطَــبُ بــه سُــبَيْع  ــط والامتطــاءِ والاســتحقابِ، وضمــر المفعوليّ الفاعليّــة يجتمــعُ في التخبُّ
دهــا: ضمــر  هما. / تورُّ

َ
ومَيثَــم، وهمــا غــرُ مَذكورَيْــن في الــكلامِ ولكــنّ مقــامَ الخطــابِ ســاق

ياهــا: الفاعــلُ سُــبَيْع ومَيثَــم، مُخاطَبــانِ 
َ
تَلاف

َ
ة. / ف م في الــكلام: الهُــوَّ الغائبَــ�ة يعــود علــى متقــدِّ

ــرُه في  ــبق ذك ــة س ــر المفعوليّ هما، وضم
َ

ــاق ــابِ س ــامَ الخط ــنّ مق ــكلامِ ولك ــن في ال ــرُ مَذكورَيْ غ
مســاق الــكَلامِ وهــي مجتمعــةٌ في قولِــه: بَــوار الأصيلَــة وانقطــاع الوســيلَة... وفي حَركــةِ النــص 
ــل  تَفصيــلٌ يُفيــدُ عطــفَ جملــة علــى جملــة، ولفــظٍ علــى لفــظ، ثُــمّ إجمــالٌ يُُختصَــرُ فيــه المُفصَّ

ياهــا(.
َ
)ســيقفُكما - فتلاف

ــلِ إلى وُســومٍ صرفيّــةٍ وتركيبي�ةٍ  رَ هنــا، في ذيــلِ هــذا التحليل المُفَصَّ ويُمكــن أيضــاً أن نتصــوَّ
ا لهــذه الُخطبة، يوضــحُ مَفاصــلَ التركيبِ)2(. ومعجميّــة، رَســماً بي�انيّــ�اً شــجريًّ

الأمــالي، أبــو علــي القــالي، ت.356هـــ، عُــي بوضعهــا وترتيبهــا: محمــد عبــد الجــواد الأصمعــي، نشــر دار  	(((
13 هـــ - 1926م، ج:1، ص:92.. الكتــب المصريــة، ط.2، 44

عُ الوُســومُ علــى الكَلِــمِ وفــق نظــامٍ ضابــطٍ يضمــن توازنــاً بــن  النــص حُزمَــةُ وُســوم  Markers : تُــوزَّ 	(((
ــبَة  ــنادية المناس ــ�ة والإس ــط التركيبي ــبَة، والرواب ــة المناس ــلِ المعجمي ــبَة والمداخ ــ�ة المناس ــوات والأبني الأص
ــب إلى  ــةُ المُخاطَ ــم وحاج ــدُ المتكل ــةِ مقاص ــومِها المختلف ــمِ ووس ــ�ارِ الكَلِ ــم في اختي ــص، ويتحكّ ــدةِ الن لوح
عَــة وفــق هندســةٍ بَديعــةٍ. فُــق انتظــارِه، فالنــص كتلــة ضخمــة مــن العلامــاتِ والوســوم الموزَّ

ُ
تحقيــق أ

ــف  ــن وظائ ــ�ه ع ــة في حديث ــكومبر، خاص ــث أنس ــر بح ــويّ يُنظ ــاب اللغ ــوم الخط ــوم، وس ــوع الوس في موض 	
وغيِرهمــا:  التركيــي  والوســم  الخطــابي  الوَســم 

Jean-Claude Anscombre: Les marqueurs de discours Une catégorie linguistique ?

SCOLIA, Revue Linguistique, N°38, 2024, p:11-34
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

: " ثاني�ا : مَفْهومُ "الإسناد النّصّّيّ

يُمكــنُ أن نســيَ نظــمَ النــصِّ وتماسُــك أطرافِــه وانســجامَ معانيــ�ه "بالإســناد النّــيّ" في 
مقابــل الإســناد الُجملــيّ الــذي يتحقــقُ برُكــيَْ المُســند والمســنَد إليــه، غــرَ أنّ الإســنادَ النــيّ لا 
ينحصــرُ في حــدودِ الإســناد الُجملــيّ المألــوف، ولكنّــه تتعــدّدُ انواعُــه بتعــدد علاقــات الإســناد 
بــن جُمَلــه، ويَزيــدُ الإســنادُ النّــيّ علــى الُجملــيّ بــأنّ علاقــاتِ الإســناد المتعــددةَ تجتمــعُ عنــدَ 
علُهــا تســرُ نحــو 

َ
ــه وتَج نــواةٍ دلاليــةِ واحــدةٍ هــي الــي تــوزّعُ العلاقــات النحويــةَ علــى النــص كلِّ

ــه وَحدتَــه النحويــةَ)1(.  خــط واحــد ينتظمُهــا ويضمــنُ للنــص كلِّ

ظميّــة-؛ فقَــد  فالإســنادُ النّــيّّ ضــربٌ مــن العِلــمِ -إذا أخذنــا بمَقاييــس عبــدِ القاهِــر النَّ
" علمــاً وأصــاً مــن الأصــول)2(. فمَبْــى النّــصّ  جَعَــلَ نَظــمَ الكلمــاتِ الــي بهــا يَنتظــمُ "النّــصُّ
ــى  ــصّ" عل ــوِ النّ ــى "نح ــوصٍ، ومَبْ ــقٍ مَخص ــى نَسَ ــا عل ه ــه وتَضامِّ ــرادِهِ وأدواتِ ــلافِ أف ــى ائت عل

العلــمِ بائتــلافِ أفــرادِ النّــصّ وأدواتِــه. 

أمــا الإســنادُ في النــص فهــو إســنادٌ أكــرُ؛ لا يقــفُ عنــدَ علاقــةٍ إســناديةٍ جُمليــةٍ واحــدةٍ، 
ــ�ةً يُمكــنُ تســميتُها بالشــبكَة الإســنادية. وهــذه الشــبكةُ مركّبــةٌ مــن  ــه أبعــاداً تركيبي ولكــنَّ ل

ــن  ــرٍ م ــدّدةٌ، ككث  متع
ٌ

ــرُق ــا ط ــي لَه ــابهَة أو ال ــوص المتش ــا في النص رُه ــة وتَكرُّ ــواة الدّلاليّ دُ النّ ــردُّ ــظُ ت يُلاح 	(((
؛ كحديــث: لــولا أنّ قومَــكِ 

ٌ
الأحاديــث النّبويّــة الي رُويَــت مــن طــرُق متعــدّدة وبصيــغ لفظيّــة فيهــا اختــاف

ــة...":  ــد بجاهلي ــو عه حَديث
خْرِجَ منه...

ُ
ومَكِ حَديثُو عَهْدٍ بجاهليةٍ لأمرْتُ بالبيتِ فهُدِمَ فأدْخلْتُ فيه ما أ

َ
- لَولا أنَّ ق 	

عَلتُ بابَها بالأرْضِ ومَكِ حَديثُ عَهدٍ بكُفر لأنفقتُ كنَز الكَعبةِ في سَبي�لِ الله ولََجَ
َ

- لولا أنّ ق 	
دْخِــلَ الَجــدْرَ في 

ُ
وْمَــكِ حَديــثٌ عَهدُهُــم في الجاهليــة فأخــافُ أنْ تُنكــرَه قلوبُهــم لنَظَــرْتُ أنْ أ

َ
- �لــولا أنّ ق 	

رْضِ.
َ
بِــالْْأ بَابَــهُ   

َ
لْــزِق

ُ
أ نْ 

َ
وَأ البَيــتِ، 

دْخَلْــتُ 
َ
ي عَلَــى بِنَ�ائِــهِ، لَكُنْــتُ أ فَقَــةِ مَــا يُقَــوِّ ــاسَ حَدِيــثٌ عَهْدُهُــمْ بِكُفْــرٍ، وَلَيْــسَ عِنْــدِي مِــنَ النَّ نّ النَّ

َ
- �لَــوْلََا أ 	

ــاسَ. ــافُ النَّ خَ
َ
ــتُ أ ــقُ، وَلَسْ نْفِ

ُ
ــا أ ــدُ مَ جِ

َ
ــوْمَ أ ــا الْيَ نَ

َ
أ

َ
ذْرُعٍ...ف

َ
ــسَ أ ــرِ خَمْ جْ ــنَ الْْحِ ــهِ مِ فِي

ــا   مَعانيه
َ

ــرف ــعْ لِتُعْ ــم توضَ ــة، ل غ ــاعُ اللُّ ــيَ أوْض ــي ه ــردَةَ ال ــاظَ المف ــو أنّ الألف ــاً... وه ــا أصْ ــمْ أنّ ههُن "اِعْلَ 	(((
صْــلٌ 

َ
وائــدُ. وهــذا عِلْــمٌ شَــريفٌ، وأ

َ
 فيمــا بَينهُمــا ف

َ
يُعــرَف

َ
في أنفُسِــها، ولكــنْ لأنْ يُضَــمَّ بَعضُهــا إلى بَعــض، ف

عظيــم" دلائــل الإعجــاز، عبــد القاهــر الجرجــاني ت.471ه، تح. محمــود شــاكر، مطبعــة المــدني بالقاهــرة، دار 
1هـــ-1992م، ص: 539. المــدني بجــدة، ط.3، 413
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

"أســاني�دِ" الُجمَــلِ الــي يت�ألــفُ مهــا النّــصّ، ولكــنَّ بــن الُجمــل أدواتٍ وروابــطَ تفرضُهــا فكــرةُ 
ــي،  ــناد الن ــامِ الإس ــرطٌ في قي ــص ش ــزاء الن ــن أج ــطَ ب ــنّ الرب ــعُ، لك ــه الجام ــص ومضمونُ الن
رةً  ســواء أكانَــت الروابــطُ لفظيــةً تتحقــقُ في الأدواتِ وحُــروفِ المَعــاني)1( أم كانَــت ذهنيــ�ةً مُتصوَّ
تــؤدي وظيفــةَ الربــطِ بقرينــ�ةٍ عَقليــة مَعنويــةٍ، ولــولا الروابــطُ اللفظيــةُ والمعنويــةُ لَمــا حصلْنــا 
ــبٌ مــن "أســاني�دِ" الُجمَلِ  علــى وحــدة متماســكة منســجمة هــي النــص. فالإســنادُ النــي مُركَّ
ــدرَكُ العَلاقــةُ الإســناديّةُ النّصّيــةُ الكُــرْى إلا بعــد  ومُســتخلصٌ مــن مَجموعهــا المترابــط. ولا تُ
ــاتُ  ــا علاق ــرُ فيه تَصَ

ُ
ــي تُخ ــواةُ ال ــماعِه، فالنّ ــه أو سَ ــ�ه أو قراءَت ــصِّ أو كتابَت ــفِ النّ ــتيفاءِ تألي اس

تَرابُــط الكلــم، وعلاقــاتُ تن�اسُــق المَعــاني، وأدواتُ التعليــق، مَرجــعٌ أكــر لتفســرِ "إســناد 
ــصّ، اســتحالَت إلى ألفــاظ  فَــةُ لمَجمــوع النَّ ــت هــذه العناصــرُ المترابطــةُ المُؤلِّ النّــصّ"، وإذا فُكَّ
ــةَ التوزيــع. وهــذه صفــةٌ 

ّ
معجميّــةٍ وكلمــاتٍ نحويّــة ورَوابِــطَ وأدواتٍ، وشــبكةٍ نَســيجيّة تتــولَّىَّ دق

د خــارِجَ الشــبكةِ العَلاقيّــة  عَلاقيّــةٌ تَطبَــع مفــرداتِ النّــصّ وآحــادَه فــا يتخلّــفُ عنصــرٌ ولا يتفــرَّ

ومــن خَصائــص الإســنادِ النّــيّ في الكلمــة المُفــرَدَة: أنّ الكلمــةَ النصيــةَ الفصيحَــة كائــنٌ 
متعــدد الأبعــادِ:

مــلُ تركيبَهــا في صُلبِهــا بالقُــوّة، وتتضمّــنُ 
َ

فالكلمــةُ نَــواةٌ معجميّــةٌ تركيبيــ�ةٌ دلاليــةٌ تَح
عناصــرَ نظمِهــا، ثُــمّ يتحقــقُ ذلِــك بدخولِهــا في ســياق الــكلامِ. وهــذا بــابٌ واســعٌ العلــمُ بــه علــمٌ 
غــة، لــم  ــه مَبــيٌّ علــى أنّ الألفــاظَ المفــردَةَ الــي هــيَ أوْضــاعُ اللُّ ــ�ةِ وذكائهــا، لأنّ بشــجاعةِ العربيّ
 مَعانيهــا في أنفُسِــها، ولكــنْ لأنْ يُضَــمَّ بَعضُهــا إلى بَعــض، لتُصبِــح في مَجموعهــا 

َ
توضَــعْ لِتُعْــرف

نصــاً قائمــاً بذاتــه.

حُــروفُ المَعــاني أمُّ البــابِ في الربــطِ بــن أجــزاء النّــصّ، وتــأتي روابــطُ أخــرى بعــد ذلِــك كالضمائــرِ والإشــارَة  	(((
والموصــول والمُبهَمــات...، أحصاهــا أحمــد المالقــي فبَلَــغَ بهــا خمســةً وتســعين حَرْفــاً، وقــال عنهــا: 
وائــدِه 

َ
"الُحــروف أكــرُ دوْراً، ومَعــاني مُعظمِهــا أشــدُّ غَــوراً، وتركيــبُ أكــر الــكَلام عليهــا، ورُجوعُــه في ف

إليهــا". انظــرْ: رصــف المبــاني في شَــرح حُــروفِ المَعــاني، تحقيــق أحمــد محمــد الخــراط، مطبوعــات مجمــع 
ــق، ص: 2. ــ�ة، دمش ــة العربي اللغ
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

والكلمــةُ النصيــة الفصيحَــة، القُرآنيــ�ةُ ثُــم الحديثيــ�ة ثــم الشــعرية وغيرهــا ...كائــنٌ 
متعــدد الأبعــادِ تســتطيعُ أن تَراهــا مــن كلِّ جهــةٍ، إنْ ربطتهــا بــكل مــا يتصــلُ بهــا مــن كلمــات أو 
جمــل أو آيــاتٍ في القــرآن الكريــمِ كلــه، توافُقــاً في المعــى، أو تَقابُــا وتضــادّاً، أو تفصيــا إن كانَــت 
مُجملــةَ الدلالــة، أو تَقْييــ�داً إن كانَــت مُطلقــةً، أو جمعــاً لهــا مــع أخواتهــا في الحقــلِ الــدّلالّي 
ــرُ  ــطءٍ فتظه ــدورُ بب ــاء وت ــبحُ في الفض ــ�ةٌ تس ــرةٌ فيزيائي ــا ظاه ــلِ... فكأنّه ــبابِ التنزي ــلِ أس وحق

ــواحي. ــعُ النّ منهــا جمي

ــتمدَّ  ــورُ أن تس ــاتُ والس ــ�ةُ والآي ــاراتُ القرآني ــ�ةُ والعب ــمُ القُرآني ــأبى الكل ــق ت ــذا المَنط وبه
ــق الأمــرُ بشــرح كلمــة مفــردة بشــاهد شــعري مــن الشــعر  تأويلَهــا مــن خــارِجِ نَسَــقِها )إلا إذا تعلَّ
الجاهلــيّ مثــاً(؛ فالكلمــة والعبــارة والآيــة والســورة... مشــتبكةٌ مُرتبطــةٌ بروابــطَ موضوعيــةٍ 

بَة... ولفظيــة، في اتجاهــاتٍ أفقيــةٍ وعَموديــة وعُمقيّــةٍ وبروابــطَ متشــعِّ

ةَ  لَ" ونستعرِضُ مَخارِجَــــــه النحــــــويَّ لَ": لنأخذْ فعلَ "تَــــزََّ لنأخُــــذ فعلَ "تَــــزََّ
ــةَ والمعجميّةَ: رفيّ والصَّ

رُه" / - الفاعــلُ  - الفعــلُ أو الَحــدَث: أصــلُ الفعــل "نَــزَلَ" + "إفــادة تت�ابُــع الَحــدَث وتكــرِّ
لُ /  ــزََّ ــولُ: المُ لُ / - المفع ــزَِّ ــرُ: الم ــلُ المؤثِّ ــةُ" / - الفاع ــثُ أو الرحم ــوحي أو الغي ــاوِعُ: "ال المُط
نزيــل / - مَــكانُ التنزيــلِ / - زَمــانُ  لُ إليــه / - القصــدُ مــن التَّ - المَعــيُّ بالتنزيــل أو المُــزَّ

ــه... ــالُ من ــلِ / أو الح ــه أو التنزي لِ إلي ــزَّ لِ أو المُ ــزِّ لِ أو المُتَ ــزِّ ــاتُ المُ ــل / - صف التنزي

دِ سَــماعِ الفعــلِ،  هــذه الســماتُ أو الخصائــصُ الدّلاليــةُ وغيُرهــا، تنقــدحُ في الذّهــنِ بمجــرَّ
نُهــا ويســتدعيها عنــد نَظمِــه في تركيــب؛ وفيــه دَليــلٌ علــى هــذه الأشــياءِ، كمــا  لأنّ الفعــلَ يتضَمَّ
دُ في المقتضــب: "كلُّ فعــل تَعــدّى أو لــم يَتعــدَّ فهــو مُتعــدٍّ إلى اســم الزمــان، واســم المكان  قــال المــرِّ
ــناً؛  ــاً حس ــدَك قيام ــةِ عن ــومَ الجمع ــكاً ي ــد الله ضاح ــام عب ــك: ق ــك قول ــال، وذل ــدر، والح والمص
وذلــك أن فيــه دليــاً علــى هــذه الأشــياء")1(. ثُــمّ قــال: "اعلــم أن كلَّ فعــل تعــدى، أو لــم يتعــد 

المقتضــب، محمــد بــن يزيــد المــرد ت.285هـــ، تحقيــق: محمــد عبــد الخالــق عظيمــة، نشــر عالــم الكتــب.  	(((
بــروت، ج:3، ص:187
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 مفهومُ "نَحو النص" مُقاربةً جَديدَةً
لفَهم شجاعَـة العربيــــــة وذكائهـــــا
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وْلــك قُمْــت 
َ

ــكَ ق فإنــه متعــد إلى ثلاثــة أشــياء: إلى المصــدر؛ لأنــه منــه مشــتق وعليــه يــدل، وَذَلِ
هُــوَ لََازم للْفِعْــل. وَإِذا قلــت قُمْــت 

َ
ــك قــد فعلــت الْقيــام ف نَّ

َ
ك...ذكــرت أ نَّ

َ
عَــدت قعُــودا لِِأ

َ
قيَامــا وَق

ن لِفعلِــك 
َ
ــك تَقــول ضَربــتُ فتــدل علــى أ نَّ

َ
لا تــرى أ

َ
. أ ــك لــم يَتَعَــدَّ لذَلِ

َ
لــم تــدل علــى مفعــول ف

ى إِلَّاَّ بِمَــا فِيــهِ مــن الدّلََالَــة عَلَيْــهِ.  لذَلِــك تعــدى إِلََى مفعــول. فالفعــل لََا يتَعَــدَّ
َ
مَــن قــد وَقــع بِــهِ ف

لُــو مــن مصــدره. ــكل فعــل لََا يََخْ
َ
ف

ــك إِذا قلــت قُمْــت دللــت  نَّ
َ
ــكَ أ مَــان وَذَلِ ى إِلََى الزَّ ــكل فعــل يتَعَــدَّ

َ
ــانُ؛ ف مَ ويلــي المصــدَرَ الزَّ

ــيِّ للدهــر بأمثلتــه. ــوَ مَبْ ــا هُ مَ هْــر... فالفعــل إِنَّ ــا مــى مــن الدَّ ن فعلــك فِيمَ
َ
علــى أ

ن الْفِعْــل لَيْــسَ بمبــي مــن لَفظــه وَلََا 
َ
لََاثَــة لِِأ لُــو فعــل مِنْــهُ وَهُــوَ أبعــد الثَّ والمــكان لََا يََخْ

ــان  مَ ــرَ الزَّ ــرَه حص ــهُ حَصَ ــدث مِنْ ــو الْْحَ لُ ــا لََا يََخْ ــكَان مِمَّ ــإِن كَانَ الْمَ
َ
ــتقبل. ف ــاض ومس ــكان مَ للم

ى إِلََى زيــد وَعمــر.  وتعــدى الْفِعْــل إِلَيْــهِ، وَإِن كَانَ الْمَــكَانُ مَخْصُوصًــا لــم يَتَعَــدَّ إِلَيْــهِ إِلَّاَّ كَمَــا يتَعَــدَّ
ــهُ  نَّ

َ
ــدث مِنْــهُ فنحــو جَلَســت مَجْلِســا وَقمــت مَــكَان صَالحــا لِِأ ــذِي لََا يَنْفَــكّ الْْحَ مــا الْمَــكَان الَّ

َ
أ

َ
ف

ــكَان")1(. ــوم إِلَّاَّ فِِي مَ لََا يق

ــو النــص" مُقاربــةٌ جَديــدَةٌ لفَهــم شــجاعَة العربيــ�ة، 
َ

خُلاصــةُ البَحــث: إنّ مفهــومَ "نَح
ــةٌ تجمــعُ علومــاً  وأداةٌ مُقتََرحــةٌ مــن بــن أدواتِ اســتخراجِ خصائــصِ حكمَتهــا وذَكائهــا، ونظريّ
 مُتن�اســبةٍ تُســاعدُ علــى 

َ
ــبٌ مــن معــارف  في بنــ�اءٍ واحــد. فهــو مُركَّ

َ
في علــمٍ واحــد ومَعــارِف

ــ�ة ومَهاراتِهــا، ولا يصــحُّ أن تُنعَــتَ هــذه المَهــاراتُ إلا بأوصــافٍ تُســنَدُ  اكتشــافِ أســرارِ العربيّ
ــعَ مختلفــةٍ بعضُهــا صــرفّي وبعضهــا تركيــيّ  ــلُ بهــا الأحــكامُ، وهــي كثــرةٌ ذاتُ طبائ ــلٍ تُعلَّ وعِلَ
ــوُ  ــتطيعُ "نح ــا يس ــاراتِ م ــكَ المَه ــن تل ــثُ م ــذا البح ــرضَ ه ــد عَ ــامّي. وق ــيّ مَق ــا بلاغ وبعضُه
يــطَ بــه وســائلُه وأدواتُــه النّحويّــةُ والبلاغيّــةُ 

ُ
النّــصّ" أن يَســتوعبَه منهــا ويســتخرِجَه وتُح

قــات، وجَمــعِ أشــتاتِها،  والمَقاميّــة. وإنّ خصائــصَ الشــجاعَة والحكمــةِ لتوجَــدُ في تأليــفِ المتفرِّ
وفي عناصــرِ التأليــفِ وطُرُقــه ذاتِهــا، وهــذا مــن اختصــاص نحــوٍ شــاملٍ ذي قُــدرة علــى وصــفِ 
ميهــا الفُصَحــاءِ النّحويّــة والدّلاليّــة والتّداوليّــة، ولذلِــكَ سَــعى  مَلَكَــة اللغــة وكفايــة متكلِّ

المقتضب، ج:4، ص:336-335 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــة  ــةِ الذّكيّ ــاتِ اللغويّ ــك الكفاي ــفُ تل ــه يص ــو؛ لأنّ ــذا النّح ــصِ ه ــتخراج خَصائ ــثُ إلى اس البح
بيعــيّ، بوصفِــه  ــرُها، ويُســتَعانُ بــه علــى استكشــافِ وجــوه شَــجاعة اللغَــةِ وذَكائهــا الطَّ ويُفسِّ

ــةَ.  ــةِ الدّاخليّ  اللغ
َ

ــاق ــي أنس ــاً يُُحاك ــواً متكام
َ

نَح

ومــن خصائــص "نحــو النــصّ" المعايــرُ الســبعةُ المشــهورَة، بمــا هــي شــروطٌ لتحقــق 
ـراتٍ  نصّيّــة النّــصّ ، ومنهــا قُدرتُــه علــى صَــوغِ بنيــ�ةٍ ذهنيّــ�ةٍ علــى هيئــ�ةِ أعاريــبَ وتقديـ
ــوّ مــن خَــوارِم النّصّيّــة، أو "مــا  ــلُ بهــا لبلــوغِ مَعــاني النــص، ومنهــا شَــرطُ الُخلُ وأقيسَــة، يُتوسَّ
ه علــى مَفاهيــم عَلاقيّــة بهــا  لا يَكــونُ بــه النّــصُّ نصــاً"، ومنهــا أنــه قائــم في صُلبــه ومُعظَــمِ مــوادِّ
ــف،  ــل، والتألي ــل والوَص ــب، والفَص ــبَةِ أو التن�اسُ ــا المناس ــجام؛ منه ــك والانس ماسُ ــقُ التَّ يتحق
ــرَد،  ــع المُف ــاق، والجم ــن إط ــتثن�اء مِ ــكلام والاس ــام ال ــتتب�اع، وتَم ــة، والاس ــة، والمُتابَعَ والإبان
جــاوُرُ، والمَجــاز في دلالتــه العامّــة، وهــو طَريــقُ القَــولِ ومأخَــذُه، والَحــذفُ،  والمُجــاوَرَةُ والتَّ
والمُشــاكَلَة،  جانُــس،  والتَّ والانســجام،  ــبْكُ،  والسَّ تيــبُ،  والتَّرَّ ذييــ�ل،  والتَّ ــص،  والتّخلُّ
عليــق، وغيرهــا مــن الخصائص  ضمــنُ، والتَّ ــردُ، والإضمــار، والتَّ والمُصاحَبــة، والملابســة، والسَّ
ذات الوظائــف النصيّــة المُعلّلــة بعلّــة تثبيــت التماسُــك النّحــويّ والانســجام الــدلالي للنــص. 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

 من مظاهر شجاعة العربية:
الانتظام التداولي في فكر نحاة العربية نموذجا

د. معاذ بن سليمان الدخيّل
أستاذ اللغويات المشارك في قسم اللغةالعربيّ�ة وآدابها بجامعة القصيم

مقدمة:
امتــدّت علاقــة الــراث اللغــويّ العــربّي بالــدرس اللســاني الحديــث قرابــة قــرن مــن الزمان، 
ــةً؛ يلتقيــان حينًــ�ا، ويفترقــان حينًــ�ا آخــر في تصــوّر الباحثــن.  وكانــت العلاقــة بينهمــا جدليَّ
ويقتــي كلُّ موقــف مــن المواقــف جملــة مــن النتــ�ائج الــي لا تخفــى؛ حيــث إنّ الموقــف الرافــض 
ــر  ــة التأثُّ ــن علاق ــا ع به ــها ويغيِّ ــى نفس ــ�ة عل ــة العربي ــة اللغوي ــق الثقاف ــانّي يغل ــدرس اللس لل
ــف  ــا الموق ــ�ة، وأمّ ــاه العربيّ ــؤوليتن�ا تج ــ�ا مس ــه علين ــم وتملي ــة العل ــا حرك ــي تقتضيه ــر ال والتأث
الرافــض للــراث فإنّــه يــزع الثقافــة اللغويّــة العربيّــ�ة عــن امتداداتهــا اللســانيّ�ة الغنيّــ�ة ويقــدّم 
نصوصًــا لســانيّ�ة منغلقــة الــدلالات ومنزوعــة الســياقات بالقــدر الــذي يضمــن لذلــك النــوع 

دًا ومحصــورًا علــى فئــة النخبــة.  مــن الكتابــة اللســاني�ة أنْ يبقــى متفــرِّ

أنّ ثمّــة مســؤولية قبليّــة ملقــاة علــى  وتنطلــق هــذه الورقــة مــن فرضيّــة ملخّصهــا 
ــاء  ــة انتق ــؤوليّة في أهميّ ــذه المس ــل ه ــه، وتتمثّ ــار بحث ــوض غم ــل أن يخ ــث، أي: قب ــق الباح عات
أدواتــه ومناهجــه البحثيّــ�ة، ثــمّ الوعــي بمــا يســتلزمه البحــث اللغــويّ مــن كليّــات لغويّــة 
وخصوصيّــات لســانيّ�ة؛ حــى تكــون النتــ�ائج المتوخّــاة الــي يريــد أن يصــل الباحــث إليهــا 
موضوعيّــة وفاعلــة في البحــث اللســانّي. وتختــار الورقــة للتدليــل علــى هــذه الفرضيّــة الانطــاق 
ــل هــو الحقــل التــداولّي، حيــث كانــت النظريــات التداوليــة والتواصليــة  مــن نمــوذج ممثِّ
اللســاني�ة تركّــز في الكشــف التــداولي داخــل بنيــ�ة اللغــة علــى الجوانــب المعجميّــة، ولنــا أن 
ننظــر ونراقــب نظريــة الأعمــال اللغويــة Speech acts theory في تأسيســها اللســاني فســندرك 
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الملامــح المعجميــة لذلــك، وســيأتي في الورقــة إيضــاح ذلــك. ويعــود هــذا إلى كــون النظريــة 
تأسّســت في ظــروف محفوفــة بطبيعــة اللغــة الإنجليزيــة الــي كانــت منطلــقَ فلاســفة اللغــة 
ــة، أي:  ــة إلصاقي ــة لغ ــة الإنجليزيّ ــم أنّ اللغ ــا، بحك ــا ومبادئه ــوا أطره ــن أسس ــانيين الذي واللس
تختلــف طبيعتهــا عــن لغــات أخــرى قــد تكــون لديهــا القــدرة علــى التعبــر عــن المعــاني الإبلاغيــة 
في مســتوى البنيــ�ة الإعرابيــ�ة. فلاشــكَّ إذًا أنّ النظريّــات والمناهــج أدوات فاعلــة في استكشــاف 
الظواهــر المدروســة وتعميــق النظــر فيهــا، وقــد تكــون في الوقــت نفســه قيــودا في ســاحة البحــث 
ل مــن كونهــا صانعــة للإضافــة  ــا أعــى، فتتحــوَّ العلــي حــن يكــون التعامــل معهــا تعامــاً حرفيًّ
العلميّــة إلى عوائــق في طريــق الوصــول إليهــا، وذلــك إذا لــم نكــن واعــن بمقتضيــات كل جهــة 

ــة.  ــرة المدروس ــريّة، والظاه ــة التفس ــة؛ النظريّ ــل في الدراس ــات التعام ــن جه م

ــيّ  ــن ج ــان ب ــح عثم ــ�ة أبي الفت ــريّ العربيّ ــرة عبق ــا فك ــوّر تُلهمن ــذا التص ــن ه ــا م
ً

وانطلاق
ــر)1(  ــد النش ــابقة قي ــة س ــا في ورق ــرة طرحناه ــتكمل فك ــى أن نس ــ�ة" عل ــجاعة العربيّ ــول "ش ح
ف علــى مســتجدات البحــث  دعَونــا فيهــا إلى القــراءة الداخليّــة للــراث اللغــويّ العــربّي بالتعــرُّ
اللســاني ومواكبــة تطوّراتــه مــع الحــرص علــى فهــم الــراث اللغــوي العــربي مــن حيــث نظامــه 
ومنطقــه الداخلــيّ. فتســعى هــذه الورقــة إلى مواصلــة القضيّــة بالانتقــال مــن التنظــر إلى 
ــوة إلى  ــذه الدع ــة ه ــا قيم ــر فيه ــي تظه ــوه ال ــن الوج ــه م ــن وج ــف ع ــن الكش ــق محاول التطبي
ــات اللســانيّ�ة.  ــ�ة مــع بقائهــا في الوقــت نفســه في باحــة الكليّ الحفــاظ علــى خصوصيــة العربيّ

وحاولنا في هذه الورقة الإجابة عن الأسئلة الآتي�ة:

	1 كيف تُلهمنا فكرة ابن جنّّي حول "شجاعة العربيّ�ة" في تأطير منهجّي لسانّي؟-

	2 ــا - ــانيّ�ة لقضاي ــة اللس ــةً في المقارب ــا صحيح ــطَّ طريقً ــا أنْ نخت ــن لن ــف يمك كي
ــ�ة؟ اللغــة العربيّ

ــل، بحــث موعــود  تأمــات نقديــة في علاقــة الــراث اللغــوي العــربي بالــدرس اللســاني الحديــث، معــاذ الدخيِّ 	(((
بالنشــر في مجلــة جامعــة طيبــ�ة لــآداب والعلــوم الإنســاني�ة.
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	3 مــا الوجــوه اللســانيّ�ة الــي غابــت فيهــا المواءمــة بــن مقتضيــات النظريّــة اللســانيّ�ة -
ومقتضيــات اللغــة العربيّــ�ة مــن جهــة نظامهــا وقواعدهــا؟

	4 ــة - ــاف المقارب ــاً لاخت ــا ممثِّ ــة نموذجً ــال اللغويّ ــة الأعم ــون نظريّ ــن أنْ تك ــف يمك كي
ــ�ة؟ ــام العربي ــل نظ ــوء تحلي ــتثمارها في ض ــة أو اس ــق النظريّ ــن تطبي ــ�ة ب العربيّ

ــت لبنــ�ة في طريــق الدراســة  وأرجــو أن تكــون هــذه الورقــة قــد حقّقــت إضافــة ووضع
ــة  ل ــد العزيــز ممثَّ ــك عب ــة المل ــكر لجامع ــص الش ــدّم بخال ــ�ا أن نتق ــ�ة. ولا يفوتن ــة العربيّ اللغويّ
ــدوة  ــذه الن ــم ه ــى تنظي ــ�ة عل ــة العربيّ ــي للغ ــلمان العال ــك س ــع المل ــرآن ولمجم ــة الق ــف لغ بوق
ــنْ  ــكلِّ مَ ــة ل ــة اللغويّ ــدّم الإضاف ــئ يق ــا ف ــذي م ــربّي ال ــويّ الع ــراث اللغ ــة بال ــة، والعناي المبارك

ــ�ة. ــوز دفين ــن كن ــه م ــا يختزن ــده بم قص

	1 "شجاعة العربيّ�ة" من دلالة المصطلح إلى تأطير المنهج:-

اختــار فيلســوف العربيّــ�ة ابــن جــيّ أنْ يجمــع جملــة مــن ظواهــر العربيّــ�ة وتعبيراتهــا 
ــواهده  ــد ش ــوف عن ــة الوق ــذه الورق ــد في ه ــ�ة"، ولا نري ــجاعة العربيّ ــاب في ش ــمّاه "ب ــاب س في ب
الــي حشــدها في بابــه أو مناقشــته في أقوالــه، وإنّمــا نريــدُ أنْ نستكشــف هــذا المفهــوم وأن نحلّــل 

ــر.  ــوي المعاص ــث اللغ ــه في البح ــادة من ــدى الإف ــاده وم ــه وأبع دلالت

يعــود مصطلــح "شــجاعة" إلى الجــذر اللغــويّ "شــجع"، قــال ابــن فــارس: "الشــن 
والِجيــم والعــن أصــل واحــد يــدل علــى جُــرأة وإقــدام".)1( وفي اســتعمال ابــن جــيّ لهــذا 
ــ�ة في الوصــول إلى المعــاني المتعــدّدة  المصطلــح إشــارةٌ إلى القــدرة التعبيريّــة الــي تمتلكهــا العربيّ
ــدالُّ علــى  ــة بمختلــف مســتوياتها. ويشــر الجــذر اللغــويّ ال ــ�ة اللغويّ عــر التصــرّف في الأبني
الجــرأة والإقــدام إلى أنّ العربيّــ�ة تمتلــك عــر نظامهــا اللغــويّ مزيّــة الاســتيعاب لكثــر مــن 
ــز  ــارة الترك ــذه الإش ــد به ــا. ونقص ــر عنه ــد إلى التعب ــل الواح ــراد التواص ــاج أف ــي يحت ــاني ال المع
ــتّت�ة؛  ــرة ومش ــانٍ كث ــا مع ــا وإبلاغه ــر عنه ــون إلى التعب ــاج المتكلّم ــد يحت ــي ق ــاني ال ــى أنّ المع عل

.2 مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر، 1979، 47/3 	(((
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لأنّ الفضــاء التواصلــيّ متعــدّد الأطــراف ومعقّــد التكويــن بالقــدر الــذي يجعلــه في ظاهــره 
ــويّ  ــرفّي والنح ــ�ه الص ــة تكوين ــن جه ــويّ م ــام اللغ ــا النظ ــدّ. وأمّ ــتيعاب والح ــن الاس ــر ممك غ
فمحــدود الإمكانــات بحكــم أنّ عمليّاتــه محصــورةٌ ومحــدّدة. نكــون إذًا أمــام معــانٍ كثــرة 
ومشــتّت�ة وأنظمــة لغويّــة محــدودة، فهــذا هــو التصــوّر الــذي تمنحنــا إيــاه المعطيــات اللغويّــة 
مــن جهــة مدلولاتهــا وأنظمتهــا الدالّــة. ونكــون إذًا مــن هــذه الجهــة أمــام تعبــرٍ دالٍّ باســتعمال 
ــى  ــه عل ــف بقدرت ــار لنظــام لغتــه الواص ــ�ة" حــن يريــد الانتص ــجاعة العربيّ ــيّ لـ"ش ــن ج اب
ــد  ــعة ق ــدّدة وواس ــان متع ــن مع ــر ع ــرفّي للتعب ــويّ والص ــتويي�ه النح ــة في مس ــرّك والمرون التح

ــتيعاب.  ــط والاس ــة الضب ــر ممكن ــ�دو غ تب

ونريــد أنْ نزيــد هــذا الادّعــاء الجســور الــذي قدّمــه ابــن جــيّ قيمــة بمناقشــة ســؤال 
ــات  ــة واللغ ــاء ذا مزيّ ــذا الادّع ــون ه ــن أنْ يك ــف يمك ــه: كي ــارئ، وملخّص ــ�ال الق ــر بب ــد يخط ق
ــوك  ــؤال أن يدع ــذا الس ــيّ ه ــي لمتب ــها؟ ويكف ــكار نفس ــن الأف ــر ع ــى التعب ــادرة عل ــا ق جميعه
ــر جميــع اللغــات علــى قــدرة التعبــر عــن 

ّ
إلى تأمّــل خصيصــة الترجمــة مــن لغــة إلى أخــرى وتوف

الأفــكار لتــدرك المغــزى مــن هــذا الســؤال، ثــمّ يكــون هــذا دليــاً لأصحابــه علــى انتفــاء قيمــة 
ــ�اه ابــن جــيّ. فنلاحــظ إذًا أنّ هــذا الســؤال يــؤول إلى تكافــؤ اللغــات في  هــذا الادّعــاء الــذي تبنّ
ــم تحــت كلّ الســياقات والظــروف، وهــذا مــا يجعــل  ــة بمــا يلــيّ احتيــ�اج المتكلّ قدرتهــا التعبيريّ
غًــا مــن مضمونــه بحكــم أنّ للغــات جميعهــا  ــ�ة" تعبــرًا مُفرَّ تعبــر ابــن جــيّ بـ"شــجاعة العربيّ
القــدرةَ علــى إبــاغ مقاصــد متحدثيهــا وتلبيــ�ة احتي�اجاتهــم التواصليّــة. ويبــ�دو هــذا الاعتراض 
ــل والتمحيــص يعــود تعبــر ابــن جــيّ إلى قيمتــه مــن  وجيهًــا لأوّل وهلــة، ولكنّــه عنــد التأمُّ
ــات التعبــر  ــة ولكنّهــا مختلفــة ومتفاوتــة في آليّ جهــة أنّ اللغــات متكافئــة في قدراتهــا التعبيريّ
ــدام  ــجاعة والإق ــيّ بالش ــن ج ــا اب ــي وصفه ــة ال ــدرة التعبيريّ ــك أنّ الق ــي بذل ــا. ونع وطرائقه
ــ�ة الواصــف، أي: في مســتوى نظامهــا النحــويّ، وهــذا مــا لا يكــون في كلِّ  كامنــة في نظــام العربيّ
مُهــا أنْ يبلّــغ مــا يريــد في عمليّتــ�ه التواصليّــة عــر  لغــة؛ حيــث إنّ بعــض اللغــات يســتطيع متكلِّ
المســتوى المعجــي مــن خــال ألفــاظ اللغــة، وليــس عــر مســتواها النظــامّي. ولا نريــد بهــذا أنْ 
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نقــرّر أفضليّــة اللغــات بعضهــا علــى بعــض، ولكنّنــ�ا نكشــف الجهــة الــي ذهــب إليهــا في تقريــر 
ــه وادّعائــه معــى معتــرًا. ــ�ة وجســارتها بالقــدر الــذي يعطــي لقول شــجاعة العربيّ

وإذا قرّرنــا هــذه الحقيقــة العلميّــة الــي تؤكّــد تكافــؤ اللغــات وتفاوتهــا في الوقــت نفســه؛ 
ــا في  ــون، وتفاوته ــا المتكلم ــي يقصده ــالة ال ــاغ الرس ــاني وإب ــن المع ــر ع ــدرة في التعب ــؤ الق تكاف
آليّــات هــذه القــدرة وطرائــق تحقّقهــا، فإنّنــ�ا نــروم فيمــا يــأتي مــن هــذه الورقــة مناقشــةَ دراســة 
العلاقــة العلميّــة المفترضــة بــن المفاهيــم اللســانيّ�ة مــن جهة ونظرتنــ�ا إلى تراثنــ�ا اللغــويّ العربّي 
وكيفيّــة التعاطــي معــه والموقــف الموضوعــي بينهمــا بالقــدر الــذي يحفــظ للســاني�ات مرجعيّتها 
ــ�ه دون  ــتقلاله وخصوصيّت ــهامه واس ــه وإس ــربّي قيمت ــويّ الع ــراث اللغ ــة ولل ــا العلميّ وقيمته

حيــف عليــه بتغييــب مفاهيمــه جــرّاء الإســقاط غــر العلــيّ بينــ�ه وبــن اللســانيّ�ات.

ــا عــن المرجعيّــة اللســانيّ�ة مــن جهــة  ونريــد في هــذا التوجّــه أن نبلــور مفهومًــا تصوّريًّ
لها العلــيّ مــع الرابطــة الوثيقــة والمرجعيّــة المســتحقّة للنظــام اللغــويّ العــربّي حــىّ  تشــكُّ
نمكّــن لهــذا الالتقــاء بــن المجالــن أنْ يحقّــق ثمراتــه المرجــوّة بإغنــاء الــراث بــأدواتٍ ومنهجيّــاتِ 
بحــثٍ وتحليــلٍ جديــدةٍ مــن جهــة، وبالإفــادة ممّــا اســتقرّ في الــراث اللغــويّ العــربّي مــن مفاهيــم 
واصفــة قــادرة علــى إغنــاء الــدرس اللســانّي ولا ســيّما أنّهــا مفاهيــم واصفــة لِلُغــة إعرابيّــ�ة 
بقيــت الدراســات اللســانيّ�ة في الغالــب غــر متعمّقــة فيهــا. وســنقوم بذلــك عــر مقاربــة 
نســتقري فيهــا المســتجدّات اللســانيّ�ة في الاهتمــام بمســتوى الــكلام Parole ومحاولــة الوصــول 
بــه إلى تحليــل تــداولّي ملائــم مــن خــال نظريّــة الأعمــال اللغويّــة، وذلــك بالنظــر فيمــا قدّمتــه 
ــن  ــذا وذاك م ــن ه ــا ب ــ�ة وم ــر العربيّ ــة ظواه ــا في دراس ــادة منه ــدى الإف ــانيّ�ة وم ــة اللس النظريّ

ــن.  اه
ّ

ــكلا الاتّج ــة ل ــاء والإضاف ــوه الإغن وج

ــه الحمولــة الدلاليّــة الــي يقتضيهــا اصطــاح ابــن جــيّ لهــذا الباب  ونســتدعي في ذلــك كلِّ
ــ�ة الواصــف  ــ�ة" يســتبطن في داخلــه قــوّة نظــام العربيّ حــن وســمه بـ"بــاب في شــجاعة العربيّ
بقدراتــه الـــمُفصحة عــن كثــر مــن المعــاني التواصليّــة، ويكشــف مــن جهــة أخــرى عــن نزعــة 
اعــزاز محمــودة بالهويّــة اللغويّــة العربيّــ�ة لهــا قيمتهــا ووجاهتها الـــمُعين�ة علــى الوفــاء للعربيّ�ة 

بســر أغــوار نظامهــا وكشــف وجــوه متانتــ�ه وقوتــه.
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	2 موجّهات الدرس اللسانّي: اللغة واللسان والكلام:-

أصبحــت التفرقــة السوســريّة المشــهورة بــن مفاهيــمَ ثلاثــةٍ؛ اللغــة، واللســان، والــكلام 
ــزِّ  ــا تم ــث إنّه ــة، حي ــة باللغ ــق المرتبط ــن الحقائ ــة م ــا جمل ــة عزله ــن جه ــة م ــةً ذات قيم تفرق
ــوم  ــك المفه ــه ذل ــد ب ــذي يُقصَ ــان ال ــن اللس ــر ع ــد كلّ البش ــودة عن ــة موج ــا مَلَك ــة بوصفه اللغ
الــذي يُعــرِّ عــن نظــام لغــة خاصّــة تتحــدّث بهــا مجموعــة لســانيّ�ة معيّنــ�ة تســتبطن قواعدهــا 
ــا  وأنظمتهــا، والمفهــوم الثالــث هــو الــكلام الــذي يعــرّ عــن الإنجــاز الفــرديّ للمتحدثــن باللغــة أيًّ

كانــت طبيعتهــا. 

نفهــم إذًا أنّ اللغــة لهــا ارتبــ�اطٌ بالملكــة أو القــدرة اللغويّــة المغروســة لــدى الإنســان، وأمّــا 
اللســان فمرتبــط بنظــام اللغــة المجــرّد الــذي بمقتضــاه يتواصــل أفــراد المجموعــة اللغويّــة 
الواحــدة، وأمّــا الــكلام فهــو المســتوى المتحقّــق مــن اللغــة واللســان فهــو الإنجــاز الفــرديّ للغــة، 

أي: هــو جانــب اللغــة المــادّي.

كان الــدرس اللســاني في المرحلــة البنيويــة يجعــل )اللســان( موضــوع الدراســة اللســانيّ�ة، 
ثــم حــدث تحــوّل مــع المدرســة التوليديّــة حــن أصبحــت )اللغــة( موضــوع اللســاني�ات حيــث 
ــداولي أولى  ــاه الت ــع الاتج ــث، وم ــام والبح ــز الاهتم ــة مرك ــاز اللغ ــة أو جه ــة اللغوي ــارت الملك ص
ــه.  ــر انتظام ــد مظاه ــتاته ورص ــط ش ــن ضب ــكلام( محاول ــتوى )ال ــم لمس ــانيون اهتمامه اللس
فنلاحــظ في ضــوء هــذه التطــوّرات الإبســتمولوجيّة للــدرس اللســانّي أنّ مــدار الاهتمام اللســاني 
ينتقــل مــن مجــال إلى آخــر، وكان لهــذا التحــوّل انعــكاس وأثــر ظاهــر في دراســة ظواهــر العربيّــ�ة 
والنظــر إلى تراثهــا اللغــويّ. ونريــد أنْ نبــنّ جملــة مــن الوجــوه الــي غابــت فيهــا القــراءة العلميّة 
المتوائمــة مــع طبيعــة العربيّــ�ة مــن جهــة نظامهــا اللغــويّ ومن جهــة منطــق لغتهــا الواصفة التي 
ــا في تقــدّم الدراســة اللســانيّ�ة  ــ�ة. ونعُــدُّ هــذا الأمــر عائقًــا حقيقيًّ قعّــد مــن خلالهــا نحــاة العربيّ
العربيّــ�ة والوصــول بهــا إلى مســتويات أبعــد ممّــا وصلــت إليــه، وكانــت ســببً�ا في الوقــت نفســه 
ــة أنّ  ــن حقيق ــل ع ــن نغف ــ�ة ح ــام العربيّ ــودًا في نظ ــا كان موج ــانيّ�ة ممّ ــة اللس ــاب الإضاف في غي
الألســنة لهــا كليّــات كــرى تتّفــق فيهــا، ولهــا في الوقــت نفســه خصوصيّــات علينــ�ا أن نهتــمّ بهــا 

لتحقيــق التفاعــل المرجــوّ بــن اللســانيّ�ات والأنحــاء الخاصّــة.
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2- 1- الانتظام التداولي في الدرس اللساني:

يركّــز التوليديّــون علــى القــدرة Competence وينفــون الإنجــاز Performance؛ لأنّ المســتوى 
ــا  ــة لا ينكره ــذو قيم ــاز ف ــا الإنج ــدرة، وأمّ ــتوى الق ــو مس ــم -ه ــب رأيه ــنّ -بحس ــامّي المق النظ
ــا،  ــ�ة له ــورة تقريبيّ ــا وص ــه انعكاسً ــة كون ــن جه ــدرة م ــة بالق ــق العلاق ــو لصي ــون، وه التوليديّ
غــر أنّ كونــه مرتبطًــا بعوامــل أخــرى غــر لغويّــة نفســيّة واجتماعيّــة جماعيّــة وفرديّــة يجعــل 
ــد  ــع قواع ــم في وض ــد والتعمي ــانّي التجري ــث اللس ــن للبح ــى أنْ تضم ــادرة عل ــر ق ــه غ معطياتِ
ــ�ا بوضــع نمــوذج تفســريّ للقــدرة اللغويّــة لا الإنجــاز،  القــدرة. ويكــون النحــو التوليــديّ إذًا معنيًّ
وأمّــا الاهتمــام بنمــاذج تفســريّة للإنجــاز فيعــي ذلــك أنّهــا نمــاذج تهتــمّ بالمواقــف التواصليّــة 

الــي تنجــز الأقــوال فيهــا وبطرائــق اســتعمال المتكلّمــن لقدرتهــم اللغويّــة.)1( 

ومــن دون شــكٍّ أنّ ثمّــة نقاشًــا واســعًا في هــذه القضيّــة بــن التوليديّــن مــن جهــة 
ــه  ــي من ــ�ا نكتف ــاف، ولكنّن ــذا الاخت ــتقصي ه ــد أنْ نس ــرى، ولا نري ــة أخ ــن جه ــن م والوظيفيّ
ــك  ــن ذل ــة، م ــانيّ�ة مختلف ــات لس ــدّم مقارب ــة تق ــاني�ة وظيفيّ ــات لس ــود نظريّ ــارة إلى وج بالإش
ــياق أنّ  ــذا الس ــد في ه ــم. ونؤكّ ــوك( وغيره ــك( و)مالتش ــيمون دي ــداي( و)س ــه )هالي ــا قدّم م
ــنة  ــة الألس ــافُ في طبيع ــا الاخت ــن ضمنه ــباب م ــه أس ــانيّ�ة ل ــات اللس ــاف في المنطلق الاخت
ــدةً  ــا عائ ه ــانيّ�ة جلُّ ــات اللس ــت النظريّ ــن كان ــك، ول ــة أو تل ــذه النظريّ ــا له ــت منطلقً ــي كان ال
ــات  ــى لغ ــها عل ــت أسس ــانيّ�ة قام ــات لس ــة نظريّ ــإنّ ثمّ ــ�ة ف ــر إعرابيّ ــات غ ــا إلى لغ في منطلقه
إعرابيّــ�ة، ولا ينفــي هــذا الاختــاف ضــرورة الانتفــاع بمــا تقدّمــه كلُّ نظريّــة؛ فــإنّ بــن اللغــات 
–مهمــا تفاوتــت خصائصهــا - مــن الاتفــاق مــا يجعــل الإضافــة متحقّقــة في كلّ نظريّــة. ولكنّنــ�ا 
نكــون في تقــارب أكــر مــع النظريّــة الــي أظهــرت نجاعــة تفســريّة مــع اللغــات الإعرابيّــ�ة بحكــم 
ــا يجعــل فــرص الانتفــاع بهــا في اكتشــاف نظــام العربيّ�ة  تشــابه اللغــات في طبيعتهــا ونظامهــا ممَّ

انظــر: اللســاني�ات التوليديــة مــن النمــوذج مــا قبــل المعيــار إلى البرنامــج الأدنــوي: مفاهيــم وأمثلــة،  	(((
مصطلفــى غلفــان ومحمــد المــاخ وحافــظ إســماعيل علــوي، عالــم الكتــب الحديــث، الأردن، 2010، ص46
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أكــر مــن غيرهــا. ونلمــح في هــذا الســياق إلى كــون نحــو التعلّــق –علــى ســبي�ل المثــال- لــه وجــوه 
مــن الاقــراب مــع نحــو العربيّــ�ة أكــر مــن غــره مــن الأنحــاء اللســانيّ�ة، وفي هــذا مــا يدعــم قولنــا 
إنّ علــى الباحــث مســؤولية قبليّــة مــن جهــة انتقــاء مناهجــه وأدواتــه البحثيّــ�ة الــي تعينــ�ه في 
تعميــق الدراســة الــي يريــد أن يقــوم بهــا، فهــذا مالتشــوك يــورد في تقديمــه الترجمــة العربيــ�ة 
ــن  ــن الباحث ــرًا م ــال أنّ كث ــول: "الح ــذا الق ــوي( ه ــف اللغ ــق في الوص ــة التعل ــاب )نظري لكت
ـرون أنّ الكتــاب الــذي وصلنــا مــن ســيبويه يقــوم بشــكل ضمــيّ علــى نحــو التعلّــق ...  يـ
واللســان العــربّي والدراســات المتعلقــة بــه القديمــة والحديثــ�ة علــى حــدِّ الســواء تشــتمل علــى 
كثــر مــن الظواهــر الطريفــة والمهمــة بالنســبة إلى البحــث اللســاني العالــي")1(، ولذلــك نجــد 
أنَّ مترجــيَ نظريّــة التعلّــق يشــران إلى أنّ مــن دواعــي عنايتهمــا بالنظريّــة ونقلهــا إلى العربيّــ�ة 
كونَهــا نظريّــة أقــرب إلى منطلقــات النحــو العــربي مــن نحــو المكونــات، مــن ذلــك كونهــا أقــرب 
ــى  ــا عل ــة؛ لاعتماده ــة النمطي ــن الناحي ــ�ة م ــر العربي ــة إلى ظواه ــا الاختب�اري ــث قاعدته ــن حي م

ــة.)2( ــس التوليدي ــى عك ــدّدة عل ــ�ة متع ــنة إعرابي ألس

ــل  ــه، أو لنق ــه أو رفض ــن في قبول ــن متب�اينت ــام نظريّت ــداولّي أم ــتوى الت ــع المس ــ�ا إذًا م إنّن
–حــى تكــون العبــارة ألصــق بالحقيقــة - إنّنــ�ا أمــام نظريّتــن تختلفــان في النظــر إلى المســتوى 
ــه  ــيكون ل ــا س ــكام إلى إحداهم ــبَ أنّ الاحت ــه. ولا ري ــه وانتظام ــد ل ــ�ة التقعي ــداولي وإمكانيّ الت
ــرة  ــة المنتظ ــة العلميّ ــم الإضاف ــ�ة، وتقدي ــانيّ�ة العربيّ ــات اللس ــه الدراس ــر في توجي ــغ التأث بال
يــؤدّي  أنّ الانحيــاز إلى نظريّــة ذات اختــاف في طبيعتهــا قــد  أنْ نفــرض  فيهــا. ولا نريــد 
ــا  ــ�ة اهتمامً ــر في العربيّ ــاء ظواه ــؤدّي بنــ�ا إلى إي ــد ي ــه ق ــة، ولكنّ ــر مقبول ــة غ ــ�ائج علميّ إلى نت
وإغفــال ظواهــر أخــرى فيهــا بحكــم ســلطة النمــوذج اللســانّي الــذي نصــدر عنــه في دراســتن�ا، 

ــه مــن قصــور لا يخفــى. ولهــذا مــا ل

نظريــة التعلــق في الوصــف اللغــوي، آلان بولغــر وإيغــور ملتشــوك، ترجمــة: عــز الديــن المجــدوب ومنصــور  	(((
ميغــري، جامعــة القصيــم، بريــدة، 2017، تقديــم الترجمــة العربيــ�ة، زز.

انظر: المصدر السابق، مقدمة المترجمين، ق. 	(((
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ــى  ــكاز عل ــرل( والارت ــتين( إلى )س ــن )أوس ــة م ــال اللغويّ ــة الأعم 2- 2- �نظريّ
ــي: ــر المعج المظه

ــع،  ــود البي ــ�ل: عق ــن قبي ــة م ــؤدّى إلا باللغ ــة لا ت ــالًًا لغويّ ــا أعم ــنة في اختزانه ــق الألس تتّف
ــنّ  ــة، ولك ــات اللغويّ ــدى الكليّ ــي إح ــة ه ــذه الخصيص ــظ أنّ ه ــخ. ونلاح ــزواج ... إل ــد ال وعق
تحقّقهــا في الألســنة قــد يبــ�دو مختلفًــا، ولــن نكــون قادريــن علــى الوصــول إلى إضافــة حقيقيّــة 
في دراســتها علــى مســتوى العربيّــ�ة مــا لــم نُفعّــل مفهــوم "شــجاعة العربيّــ�ة" مــن جهتــن؛ جهــة 
ــريّة  ــا التفس ــة وأدواته ــات النظريّ ــن معطي ــع ب ــى الجم ــادرًا عل ــون ق ــذي يك ــث ال ذات الباح
ــ�ة الواصفــة  ــ�ة وطبيعــة نظامهــا الواصــف، وجهــة الاعــزاز بقــدرات العربيّ وخصائــص العربيّ

والإيمــان بغناهــا وثرائهــا المســهِم في تطــوّر الــدرس اللســانّي وإغنائــه.

بــدأت نظريّــة الأعمــال اللغويّــة -كمــا لا يخفــى - مــن منطلقــات فلســفيّة حــن حــاول 
ــادًا  ــة اعتق ــث إنّ ثمّ ــة، حي ــي للغ ــم الوصف ــيِّ بالوه ــا سُ ــض م ــتين( دح ــون )أوس ــا ج رائده
ســائدًا في الأوســاط الفلســفيّة آنــذاك ملخّصــه أنّ للغــة وظيفــةَ وصــفِ حالــة الأشــياء في 
الخــارج، وتكــون بنــ�اء علــى ذلــك إمّــا صادقــة وإمّــا كاذبــة. فقــد ألقــى )أوســتين( محاضــرات 

ــوان: ــت عن ــك تح ــد ذل ــرت بع ــم نش ــنة 1955م ث ــارد س ــة هارف في جامع
How to do things with words?

كيف نفعل الأشياء بالكلمات؟

ــن  ــا ع ــع حقًّ ــف الواق ــي تص ــ�ة ال ــوال المثبت ــن الأق ــة م ــزل جمل ــه في ع ــدأت أعمال ــث ب حي
ــا، وكان مــدار اهتمامــه هــذا الصنــف الثــاني مــن الأقــوال  الأقــوال المثبتــ�ة الــي لا تصــف واقعً
ــة ذات الشــكل الخــريّ الــي يتزامــن النطــق بهــا  ــة. فقــد اهتــمّ بتلــك العبــارات اللغويّ اللغويّ

ــ�ل: ــن قبي ــة م ــروف ملائم ــت في ظ ــع إذا قيل ــالٍ في الواق ــازَ أعم إنج

أقبلُ الزواج.●	

سمّّي مولودي محمدًا.●	
ُ
أ

أقبلُ البيع.●	



258

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

واقترح أنْ يُسمِّيِّ هذا النوع من الأقوال بـ"الأقوال الإنشائيّ�ة".

الوصفيّــة  الأقــوال  بــن  التميــز  نحــو  الحثيــث  ســعيه  ســياق  في  )أوســتين(  واقــرح 
ثلاثــة: أعمــال  بــن  التميــز  الإنشــائيّ�ة  والأقــوال 

العمل القولي: هو ما نتلفّظ به حين نقول شيئً�ا.●	

العمل المتضمّن في القول: ما نحقّقه حين نقول شيئً�ا.●	

عمل التأثير بالقول: ما نحقّقه بواسطة قولنا شيئً�ا.●	

ٌ عنــه،  وأشــار إلى أنّ العمــل المتضمّــن في القــول لــه مظهــر وضعــيّ في اســتعمال اللغــة مُعــرَّ
ُ عنــه، نحــو: حيــث يكــون ظاهــرًا في "الإنشــاء الصريــح" بفعــل يعــرِّ

آمرك بالصمت.●	

أعدك بالزيارة غدًا.●	

وقد يكون مقدّرًا في "الإنشاء الأولي" في نحو قولك:●	

سأجيء غدًا.●	

اصمت.)1(●	

فنلاحــظ أنّــه في ضــوء فرضيّتــ�ه أنّ الصــورة النموذجيّــة للإنشــاء الصريــح هــي في التعبــر 
عنــه بفعــل مســندٍ إلى المتكلــم المفــرد في زمــن الحــال، قــد جعــل أســاليب مــن قبيــ�ل الاســتفهام 

أو الأمــر إنشــاءاتٍ أوليّــةً، نحــو:

هل تستطيع مناولتي الهاتف؟●	

اُكتُب.●	

ــن  ــاتذة والباحث ــن الأس ــة م ــة: مجموع ــول، ترجم ــلر وآن ريب ــاك مش ــة، ج ــوعي للتداولي ــوس الموس القام 	(((
بإشــراف عــز الديــن المجــدوب، المركــز الوطــي للترجمــة، تونــس، 2010، ص66-64.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

والســبب في ذلــك أنّ هــذه الأبنيــ�ة تحتمــل دلالات متنوّعــة لا يمكــن التميــز بينهــا -مــن 
ــا، وقــد يكــون  وجهــة نظــره- إلا بهــذه الفرضيّــة، فقــد يكــون الاســتفهام اســتفهامًا حقيقيًّ
التماسًــا. ومثــل ذلــك الأمــر الــذي قــد يكــون محمــولًًا علــى معنــاه الأول، وقــد يكــون غــر ذلــك. 
وبنــ�اءً علــى ذلــك يــرى )أوســتين( أنّ تحليــل هــذه الأبنيــ�ة إلى صيغهــا النموذجيّــة هــو الســبي�ل 

الموصلــة إلى رفــع هــذا اللبــس.

أستفهم عن قدرتك مناولتي الهاتف.●	

ألتمس منك مناولتي الهاتف.●	

آمرك بالكتابة.●	

رشِدُك إلى الكتابة.●	
ُ
أ

ــق بــن كــون الأقــوال 
ّ
وحــن يثبــت )أوســتين( الوجــه الإنجــازي للغــة يصــل إلى قــولٍ يوف

لهــا قــوّة إنجــاز الأعمــال وكونهــا موصوفــة بالصــدق أو الكــذب، وذلــك بكــون الصــدق أو الكــذب 
هًــا إلى قضيــة القــول لا إلى قوتــه المقصــودة بالقــول. متوجِّ

ــن  ــي يمك ــال ال ــر إلى الأعم ــم في النظ ــن المعج ــتين( م ــق )أوس ــون منطل ــرًا إلى ك ونظ
ــن  ــا م ــة مكوّنً ــال اللغ ــن خ ــه م ــن أن نفعل ــا يمك ــكلِّ م ــا ل ــدّم تصنيفً ــة ق ــا باللغ أن ننجزه

ــاف: ــة أصن خمس

أ، وأدان، ونحوها من الأفعال القضائيّ�ة. الحكميات: توافق أفعالًًا من قبي�ل: برَّ 	-1

تَ ونحوها. ، وصوَّ َ الإنفاذيات: توافق أفعالًًا تقوم على استعمال الحقّ، نحو: عيَّنَّ 	-2

الوعديات: تُلزم المتكلّم بتبنّّي موقف أو عمل ما. 	-3

السلوكيات: تستلزم موقفًا، أو ردَّ فعل تجاه سلوك الآخرين، نحو: اعتذر، وشكر ونحوها. 	-4

ح علاقة أقوالنا بالمحادثة من قبي�ل: أنكر، وأجاب ونحوها. التبييني�ات: توضِّ 	-5
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الأفعــال  اســتقراء  علــى  اللغويّــة  الأعمــال  تصنيــف  في  عملــه  )أوســتين(  بــى  وقــد 
الإنشــائي�ة مــن المعجــم؛ لافتراضــه أنّ العمــل اللغــويّ يُعــرَّ عنــه بالأفعــال الإنشــائيّ�ة، ويكــون 

العمــل اللغــويّ بذلــك واقــع –في رأيــه- ضمــن المســتوى المعجــيّ.)1(

ــرل-  ــه –أي: لس ــتين(، وكان ل ــه )أوس ــه قبل ــا قدّم ــة م ــرل( في مواصل ــب )س ــم رغ ث
العمــل  اللســانّي حــن تســاءل عــن حقيقــة  البحــث  النظريّــة  إدخــال هــذه  الفضــلُ في 
سوســر(  )دي  يفترضهــا  الــي  الثلاثــة  المســتويات  إلى  انتســابه  جهــة  مــن  اللغــويّ)2( 

اللغويّــة: للظاهــرة 

اللغة.●	

اللسان.●	

الكلام.●	

مســتوى  إلى  منتــمٍ  اللغــويّ  العمــل  أنّ  وهــي  )ســرل(  تبنّ�اهــا  الــي  بالنتيجــة  ونبــ�دأ 
ــا بــن قــوّة القــول والفعــل الإنشــائّي، حيــث إنّ قــوّة 

ً
)اللســان(، ويســتدلّ لذلــك بــأنّ ثمّــة فرق

القــول واقعــة في مســتوى مجــرّد يتجــاوز الألســنة المخصوصــة، وأمّــا الأفعــال الإنشــائيّ�ة 
ــن  ــرل( م ــا )س ــي تبنّ�اه ــة ال ــذه النتيج ــط ه ــدَّ أنْ نلتق ــة. ولاب ــنة المخصوص ــة بالألس فمتّصل
جهــة أنّ القــول بالأفعــال الإنشــائيّ�ة في وســم القــوى المقصــودة بالقــول منتــمٍ إلى الألســنة 
المخصوصــة، ويعــي ذلــك أنّ افــراض وجــوده في كلِّ لســان مــن الألســنة حكــم قبلــيّ غــر 
ــام  ــن النظ ــا ع ــان باحثً ــة كلِّ لس ــن خصوصي ــا م ــث منطلقً ــون الباح ــب أنّ يك ــيّ؛ إذ الواج عل

الــذي تتحقّــق بمقتضــاه القــوى المقصــودة بالقــول.

انظــر: منزلــة معــاني الــكلام في النظريــة النحويــة العربيــ�ة: مقاربــة تداوليــة، معــاذ الدخيّــل، نــادي القصيــم  	(((
الأدبي، بريــدة، ودار محمــد علــي الحــامي، 2014، ص43.

انظر: نظرية الأعمال اللغوية، شكري المبخوت، مسكيلياني للنشر، تونس، 2008، ص65. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــل  ــز داخ ــرورة التمي ــويّ إلى ض ــل اللغ ــدود العم ــه ح ــرض ضبط ــرل( في مع ــب )س ويذه
العمــل القــولّي بــن:

القوة المقصودة بالقول.●	

المضمون القضوي.●	

ــن  ــرِّ ع ــالأوّل يع ــن هذيــن المســتويين؛ ف ــه م ــن تكوّن ــكّ ع ــولّي لا ينف ــل الق ــث إنّ العم حي
ــن  ُ ع ــرِّ ــاني فيع ــا الث ــا. وأمّ ــتفهام، ونحوه ــي، واس ــ�ات، ونف ــن إثب ــل م ــا الجم ــي تحمله ــاني ال المع

ــول: ــن نق ــة، فح ــل الجمل ــة داخ القضيّ

إنّ محمدًا حاضرٌ.●	

ليت محمدًا حاضرٌ.●	

هل محمدٌ حاضرٌ.●	

فــإنّ القضيّــة في الجمــل الثــاث واحــدةٌ، هــي حضــور محمــد. وأمّــا القــوة المقصــودة 
ُ عــن معــى التوكيــد، والثانيــ�ة عــن التمــي، والثالثــة  بالقــول فمتعــدّدة مــن جهــة أنّ الأولى تعــرِّ
ــا مــن هــذا التميــز تفريقًــا بــن واســمين داخــل 

ً
عــن الاســتفهام. ويقــرح )ســرل( انطلاق

ــ�ة: ــ�ة التركيبيّ البني

واسم القوة المقصودة بالقول.●	

واسم المضمون القضويّ.●	

وافــرض أنّ القــوة المقصــودة بالقــول تكــون موســومة في الأصــل بالفعــل الإنشــائّي الــذي 
قــد يكــون مذكــورًا، وقــد يكــون مدلــولًًا عليــه بمقــام الخطــاب دون أن يــرز واســم صريــح 
لــه. ولجــأ )ســرل( إلى "مبــدأ الإبانــة والتنصيــص" الــذي يســمح بتفســر كثــر مــن المظاهــر 
اللغويّــة المخالفــة للأقــوال النموذجيّــة؛ لأنّنــ�ا نقــول كثــرًا مــن الجمــل الــي لا يكــون فيهــا 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

إنشــاء صريــح يحــدّد القــوة المقصــودة بالقــول، ولكــنّ هــذا المبــدأ كفيــل بالاســتدلال والوصــول 
إلى المعــى المقصــود عــر طــرق أخــرى مــن قبيــ�ل: ترتيــب عناصــر الجملــة، وتنغيمهــا، ونبرهــا، 

وصيــغ الفعــل، وغــر ذلــك.

ــا فيــه مــن مبــدأ أنّ لــكلِّ عمــل لغــويّ  ــا للأعمــال اللغويّــة منطلقً وقــدّم )ســرل( تصنيفً
بنيــ�ة عميقــة تحــدّده مكوّنــة مــن فعــلٍ إنشــائّي يســم موضــع القــوة المقصــودة بالقــول، وتركيــب 
إســناديّ يســم موضــع المضمــون القضــويّ. وأقــام تصنيفــه علــى مقيــاس علاقــة العمــل 

ــات: ــع علاق ــد في أرب ــا تتجسّ ــة بينهم ــى إلى أنّ العلاق ــارجّي، وانته ــم الخ ــوي بالعال اللغ

اتجــاه المطابقــة مــن القــول إلى العالــم: وهــذا اتجــاه ين�اســب الأخبــار؛ فالحــدث في  	-1
العالــم الخــارجي ســابقٌ القــولَ، فتكــون المطابقــة مــن القــول إلى العالــم.

ــداث في  ــب؛ فالأح ــب الطل ــاه ين�اس ــذا اتج ــول: وه ــم إلى الق ــن العال ــة م ــاه المطابق اتج 	-2
ــوال. ــظ بالأق ــد التلف ــوّن بع ــارجي تتك ــم الخ العال

اتجــاه المطابقــة المــزدوج: وهــذا اتجــاه ين�اســب الإنشــاء الإيقاعــي؛ لأن النجــاح يتحقــق  	-3
في المطابقــة بتغــرّ العالــم الخــارجّي ليطابــق العمــل اللغــويّ بتمثيــ�ل العالــم علــى أنّــه 

تغــرّ علــى هــذا النحــو.

اتجاه المطابقة الفارغ: وتختص به أعمال الانفعال ونحوها. 	-4

وبنــ�اء علــى هــذا النمــط مــن العلاقــات المفترضــة جــاء تصنيفــه للأعمــال اللغويــة في 
خمســة أصنــاف:

التمثيليّــات: يلــزم المتكلــم فيهــا بصــدق القضيــة الــي يعــرِّ عنهــا، وتكــون الكلمــات  	-1
ــم. ــة للعال ــا مطابق فيه

ــة  ــاه المطابق ــب، واتج ــرٍ في المخاط ــداث أث ــا إلى إح ــم فيه ــعى المتكل ــات: يس التوجيهيّ 	-2
فيهــا يكــون مــن العالــم إلى الكلمــات.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــزام نفســه بتحقيــق عمــل مــا، ويكــون اتجــاه المطابقــة  الوعديــات: يهــدف المتكلــم إل 	-3
ــات. ــم إلى الكلم ــن العال م

التعبيريــات: تخلــو مــن مطابقــة بــن الكلمــات والعالــم؛ فالمتكلــم يرغــب في التعبــر  	-4
ــية. ــه النفس ــن حالت ع

ــزّ  ــم، وتتم ــات والعال ــن الكلم ــا ب ــا مزدوجً ــة فيه ــاه المطابق ــون اتج ــات: يك الإيقاعي 	-5
بكونهــا تحــدث صــدق محتواهــا القضــويّ.

ــتين( في  ــى )أوس ــذه عل ــن مآخ ــل م ــص الكام ــتطع التخلّ ــم يس ــرل( ل ــظ أنّ )س والملاح
مســألة التداخــل بــن الأصنــاف وعــدم وضــوح الحــدود بينهــا، والســبب في ذلــك ظاهــر وجلــيٌّ 
مــن جهــة أنّ التقســيم مرتبــط بالــدلالات المعجميّــة للأفعــال الإنشــائيّ�ة، حيــث إنّ المقاييــس 

ــة تــؤول في الغالــب إلى التداخــل بــن الأصنــاف. الدلاليّ

	3 التراث اللغويّ العربّي في أنظار التداولية:-

ــراث  ــل ال ــا داخ ــن القضاي ــة م ــاف جمل ــا لاكتش ــة مفتاحً ــة التداوليّ ــت النظريّ ــد كان لق
مــن  كثــر  انحــازت  حــن  ا  إبســتمولوجيًّ عائقًــا  نفســه  الوقــت  في  وكانــت  العــربّي،  اللغــويّ 
الدراســات اللســاني�ة العربيّــ�ة إلى المظهــر المعجــيّ الــذي انمــازت بــه النظريّــة التداوليّــة بحكــم 
طبيعــة اللســان الإنجلــزيّ الــذي كان مُنطلقًــا لمنظّــري الاتجــاه التــداولّي، وكان هــذا الانحيــاز أو 
لنقــل التأثّــر ســببً�ا رئيسًــا في تغييــب مظاهــر جديــرة بالاحتفــاء في الــراث اللغــويّ العــربّي بحكــم 
القــراءة الخارجيّــة للــراث دون غــوص في عمــق نظامــه التفســريّ، وســنحاول أنْ نبــنّ جملــة 

مــن مظاهــر هــذا الأثــر فيمــا يــأتي.

3- 1- الاكتفاء برصد مظاهرها ضمن ثن�ائي�ة الإنشاء والخبر:

لا ريــب أنّ لثن�ائيّــ�ة الإنشــاء والخــر في تراثنــ�ا اللغــويّ والبلاغــيّ تقاطعًــا واســعًا مــع 
ــل في علاقــة الأقــوال  ــاً بنظريّــة الأعمــال اللغويّــة مــن جهــة التأمُّ المبحــث التــداولّي متمثِّ
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

بالواقــع. ولقــد كان للبحــث اللســاني العــربّي جهــد واضــح لــه قــدره وقيمتــه في تعميــق البحــث 
لقــي الضــوء عليهــا عــر مؤلفــات البلاغيّــن 

ُ
في جهــة التقاطــع هــذه، وكان مــن ثمــار ذلــك أنْ أ

والنحويّــن والمفسّــرين والمناطقــة وعلمــاء أصــول الفقــه والفلاســفة مــع محاولــة بيــ�ان 
الفروقــات في معالجــة كلِّ حقــلٍ علــيٍّ للقضيّــة.

غــر أنّ هــذا الجانــب بقــي لــه أثــر ظاهــر في حصــر مجــال البحــث التــداولي العــربّي ضمــن 
ــال  ــة، وكان مج ــا العامّ ــا وحدوده ــن أطره ــت ضم ــاة بقي ــود النح ــىّ إنّ جه ــ�ة ح ــذه الثن�ائيّ ه
هًــا إلى المجــالات الــي تظهــر فيهــا مراعــاة النحــاة لمطابقــة الــكلام لمقتــى الحــال،  النظــر موجَّ
ونعــي بذلــك أنّ الأســاس ومركــز عمــل النحــاة المتمثّــل في نظامهــم التفســريّ بقــي خــارج حدود 
ــيم  ــرب التقس ــاة الع ــل النح ــراوي: "تقبّ ــعود صح ــول مس ــذا بق ــل له ــام. ونمثّ ــر والاهتم النظ
المشــهور للــكلام بأنّــه إمــا خــر وإمــا إنشــاء، وتلقــوه بالرضــا والقبــول ولكنّهــم نقلــوه مــن 
�ا إلى صنفــن: الجملــة الخبريــة  تقســيم للــكلام إلى تقســيم للجملــة، فصنّفــوا الجملــة أســلوبيًّ
والجملــة الإنشــائيّ�ة. ولــم يخالــف إجماعهــم –فيمــا نعلــم- إلا رضّي الديــن الإســراباذي الــذي 
ــ�ا، ومضمونــه أنّ الجملــة غــر الخبريّــة إمّــا إنشــائيّ�ة، نحــو: بعــت، وطلقــت،  أورد تقســيمًا ثلاثيًّ
ــمته  ــون قس ــذا تك ــى ه ــي. وعل ــتفهام والتم ــي والاس ــر والنه ــ�ة، كالأم ــا طلبي ــر. وإم ــت ح وأن
ــب  ــا للمخاط ــا معلومً ــم فيه ــون الحك ــي يك ــي ال ــة، وه ــة خبري ــ�ة: جمل �ا ثلاثي ــلوبيًّ ــة أس للجمل
قبــل النطــق بهــا. وجملــة إنشــائي�ة، وهــي الــي يكــون تركيبهــا مــن ألفــاظ العقــود ومــا شــابهها. 

وجملــة طلبيــ�ة، وهــي الــي يكــون تركيبهــا مــن الإنشــاء الطلــي.")1(

3-2- التركيز على البحث البلاغي:

هــت 
ّ

أشــرنا في النقطــة الســالفة إلى أنّ المقاربــة التداوليــة عــر نظريّــة الأعمــال اللغويّــة اتّج
في الغالــب إلى ثن�ائيّــ�ة الإنشــاء والخــر، وكان مــن نتــ�ائج ذلــك أنْ كانــت الدراســة الغالبــة متّجهــة 
ــة  ــة النظريّ ــهر في مقارب ــق الأش ــة أنّ المنطل ــن جه ــي م ــراث البلاغ ــة إلى ال ــات اللغويّ في المؤلف

ــربي،  ــاني الع ــراث اللس ــة في ال ــال الكلامي ــرة الأفع ــة لظاه ــة تداولي ــرب: دراس ــاء الع ــد العلم ــة عن التداولي 	(((
مســعود صحــراوي، دار الطليعــة، بــروت، 2005، ص176-175.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــن  ــا م ــع، "كغيره ــا بالواق ــة علاقته ــن جه ــا م ــوال في دلالاته ــوّلات الأق ــا إلى تح جهً ــ�ا متَّ في تراثن
اللغــات الطبيعيــة تشــتمل اللغــة العربيــ�ة علــى أدوات وصيــغ يســتعملها المتكلــم للدلالــة 
علــى القــوة الــي يريــد تضمينهــا كلامــه، فــالأدوات مثــل أدوات الاســتفهام للدلالــة علــى صــور 
الاســتفهام المختلفــة، و"يــا" للدلالــة علــى النــداء، و"ليــت" للدلالــة علــى التمــي ... إلــخ. وقــد 
ــبي�ل  ــا في س ــة بينه ــوى والتفرق ــذه الق ــرض له ــو التع ــم النح ــن لعل ــى الدارس ــك عل ــتلزم ذل اس
تحديــد الوظيفــة الإعرابيــ�ة لــأدوات الدالــة عليهــا. ولمــا كانــت العربيــ�ة غنيــ�ة بمجموعــات من 
ا واحــدًا مــن إخبــار وطلــب وتهنئــ�ة ... إلــخ ومعــانٍ ثانوية  التركيبــ�ات الــي تعطــي معــى أساســيًّ
متفاوتــة، كالتركيبــ�ات "زيــدٌ قائــم"، و"إن زيــدًا لقائــم" بالنســبة للإخبــار، ممــا يســتدعي 
ــا  ــب م ــاسّي بحس ــى الأس ــك المع ــن ذل ــر ع ــد إرادة التعب ــب عن ــل المناس ــ�ار البدي ــة في اختي الدق
يقتضيــه حــال المخاطبــة مــن حــالات نفســية وظــروف واقعيــة وعلاقــات اجتماعيــة بــن 
أطــراف المخاطبــة، ولمــا كانــت تلــك المعــاني الأساســية والثانويــة أنماطًــا مــن القــوى المتضمنــة 
في القــول اســتلزم ذلــك علــى الدارســن لعلــم المعــاني مــن البلاغــة التعــرض لهــذه القــوى 
بالدراســة في ســبي�ل تحديــد مــا يقتضيــه حــال معــن مــن الأحــوال مــن تركيــب معــن مــن بــن 
مجموعــة التركيبــ�ات البديلــة لتعبــر أســاسي معــن. وبعبــارة أخــرى: تحديــد الربــط المناســب 
بــن مجموعــة الأحــوال ومجموعــة التركيبــ�ات البديلــة بالنســبة لمعــىً أســاسٍي واحــد")1( 
ــن  ــؤولًًا ع ــو مس ــن كان النح ــامّي؛ فل ــامّي والمق ــن النظ ــل ب ــوّرًا يفص ــة تص ــظ إذًا أنّ ثمّ فالملاح
الــدلالات القــارّة في النظّــام اللغــويّ فــإنّ البلاغــة مســؤولة عــن الــدلالات المتحرّكــة والمتأثــرة 
بالســياق والمقــام. ولا شــكَّ أنّ نظريّــة الأعمــال اللغويّــة تركّــز مجــال اهتمامهــا في الأعمــال الــي 
ننجزهــا مــن خــال اللغــة، ولهــذا المجــال علاقــة وثيقــة بتعــدّد الــدلالات وتحرّكهــا بمــا يتــواءم 
مــع مقتضيــات أحــوال المتكلّــم والمخاطــب؛ فــكان الاعتقــاد أنّ مجــال الــدلالات المتحرّكــة 
ــفٍ  ــه مكت ــه أنّ ــائع عن ــوّر الش ــم التص ــويّ –بحك ــدرس النح ــي، وأنّ ال ــدرس البلاغ ــن في ال كام

بتفســر العلامــات الإعرابيــ�ة - بعيــدٌ عنــه.

نظريــة الأفعــال الكلاميــة بــن فلاســفة اللغــة المعاصريــن والبلاغيــن العــرب، طالــب ســيد هاشــم  	(((
ص2.  ،1994 الكويــت،  جامعــة  الطبطبــائي، 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	4 ــ�ة في ضــوء الأدوات التداوليــة؛ مــن التعبــر المعجــي إلى - نظــام اللغــة العربيّ
الانتظــام الإعــرابي:

ــاحة البحــث اللســاني العــربّي  ــة تصــوّرًا واضحًــا في س ــابقة إلى أنّ ثمّ أشــرنا في الفقــرة الس
ــذا  ــه ه ــا يقتضي ح بم ــرِّ ــا أنْ نص ــة، وإذا أردن ــ�ا البلاغيّ ــن مباحثن ــرٍ م ــة وكث ــن التداوليّ ــط ب يرب
القــول قلنــا: إنّ المجــال النحــويّ قــد بقــي بعيــدًا عــن الاهتمــام في كثــر مــن الدراســات التداوليّــة 
ــة الــي توجّــه اهتمامهــا إلى  ــ�ا نقصــد الدراســة النحويّ ــ�ة، وإذا ذهبنــ�ا إلى هــذا الــرأي فإنّن العربيّ
الجانــب النظــامّي للغــة وتحــاول أن توجــد مســالك للنظــر في نظــام العربيّــ�ة الواصــف موصلــة 

ــب. ــوال في التخاط ــم ودلالات الأق ــد المتكلّ إلى مقاص

ولا يغيــب عــن ذهــن القــارئ أنّ مــن أهــمّ المؤثّــرات في هــذا التصــوّر طبيعــة النظريّــة 
ة عــن مقاصــد المتكلّــم  التداوليــة في بيئتهــا الــي نشــأت فيهــا حــن كانــت تربــط الــدلالات المعــرِّ
ــات  ــر الدراس ــرًا في تأط ــذا مؤثِّ ــكان ه ــويّ)1(؛ ف ــام النح ــا في النظ ــا مكانً ــد له ــم دون أنْ تج بالمعج
ــانيّ�ة  ــة اللس ــدود النظريّ ــ�ا في ح ــى. وإذا بقين ــا لا يخف ــه كم ــج إكراهات ــات، فللمنه اه

ّ
ــذه الاتّج به

وتأطيرهــا دون نفــاذ بهــا إلى عمــق اللغــة العربيّــ�ة بنظامهــا الواصــف المخصــوص فإنّنــ�ا ســنبقى 
في حــدود الأصــداء الــي نســمع ارتداداتهــا في تراثنــ�ا دون أن نكــون قادريــن علــى التفاعــل العلمي 
ــم  ــ�ة والقديمــة، ولــن نصــل إلى هــذا الأمــل أو الغايــة مــا ل ــة الحديث المثمــر بــن الأفــكار اللغويّ
ــ�ا  نتعامــل مــع مســتجدّات الــدرس اللســانّي بوصفهــا أدوات قــراءة جديــدة نعمّــق بهــا معرفتن
اللغويّــة العربيّــ�ة ونطــوّر بهــا مجــالات تفســرها مــن جهــة ثــم تعليمهــا مــن جهــة أخــرى، ولــن 
تكــون لنــا هــذه الغايــة مــا لــم نتســلّح بمقتضيــات "شــجاعة العربيّــ�ة" الــي أفصحنــا عنهــا في 

مدخــل الدراســة.

ــاه 
ّ

ــة في الاتّج ــا منضوي ه ــن عدُّ ــي يمك ــات ال ــل الدراس ــد تأمُّ ــة أولى عن ــا ملاحظ ــ�دو لن وتب
الأوّل ومقارنتهــا بدراســات أخــرى نــرى أنّ فيهــا وجهًــا مــن وجــوه الافــراق عنهــا مــن جهــة 

ــة الآداب،  ــاد، كلي ــد مي ــة، خال ــة تداولي ــة نحوي ــة: دراس ــب والدلال ــن التركي ــ�ة ب ــاء في العربي ــر: الإنش انظ 	(((
منوبــة، تونــس، 2001، ص499 ومــا بعدهــا.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــل هــذه الملاحظــة أنّ الدراســات  انطلاقهــا مــن ســمات العربيّــ�ة ونظامهــا الواصــف، وتتمثِّ
ــا  ــ�ة، وأمّ ــة التراثيّ ــا اللغويّ ــه إلى القضاي ــة لتتّج ــة التداوليّ ــن النظريّ ــ�دأ م ــل الأول تب ــن الحق م
دراســات الحقــل الثــاني فيكــون منطلقهــا مــن الــراث اللغــويّ العــربّي متّجهــةً إلى النظريّــة 
اهــن؛ حيــث إنّ دراســات الحقــل 

ّ
نًــ�ا في عنوانــات الدراســات في كلا الاتّج التداوليّــة، ونجــد هــذا بيِّ

ــ�ل:  ــن قبي ــها، م ــة نفس ــات النظريّ ــب بمصطلح رة في الغال ــدَّ ــون مُص الأول تك

التداوليّة عند العلماء العرب.●	

التراكيب النحوية من الوجهة التداولية.●	

نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب.●	

في مقابــل ذلــك نجــد أنّ بعــض الدراســات المنضويــة في الحقــل الثــاني تكــون منطلقــة 
هــا مفاهيــم مناظــرة للمفاهيــم الــي  مــن مفاهيــم الــراث اللغــويّ العــربّي نفســها مــن جهــة عَدِّ

ــ�ل: ــن قبي ــك م ــة، وذل ــة التداوليّ ــا النظريّ تعتمده

إنشاء النفي.●	

الإنشاء في العربي�ة.●	

منزلة معاني الكلام في النظرية النحوية العربي�ة.●	

ــه يعكــس  ــها، حيــث إنّ ــة نفس ــا في نتــ�ائج الدراس ــرًا مهمًّ ــه أث ــب إلى أنّ لهــذا التوجّ ونذه
ــارّة  ــه الق ــذ إلى مفاهيم ــراث تنف ــة لل ــراءة داخليّ ــل في ق ــيّ متمثِّ ــث العل ــا في البح ــا ناجعً هً توجُّ
ــ�ة؛  ــات الحديث ــاه النظريّ ــبن�ا إي ــا تكس ــق م ــافها وف ــادة اكتش ــا؛ لإع ة عنه ــرِّ ــه المع ومصطلحات
ــا مثمــرًا لــه قيمتــه مــن جهــة الــراث نفســه ومــن جهــة النظريّــة مــرة أخــرى.  ليكــون حــوارًا علميًّ

لٍ لــه قيمتــه العلميّــة الحقيقيّــة بالانتقــال  ونحــاول أنْ نركّــز في هــذا القســم علــى تحــوِّ
بالمبــادئ التداوليّــة مــن الوجهــة المعجميّــة إلى البنيــ�ة الإعرابيّــ�ة، ومــا كان لهــذا التحــوّل أنْ 
يحــدث لــو لــم يؤمــن الباحثــون بغــى المفاهيــم النحويّــة التراثيّــ�ة وثرائهــا واكتن�ازهــا جملــة مــن 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

موا  ا، ومــا كان لهــم أن يصلــوا إلى نتــ�ائج لهــا قيمــة معتــرة لــو لــم يســلِّ المفاهيــم المهمّــة تفســريًّ
بكليّــات اللغــة وخصوصيّــات ألســنتها في الوقــت نفســه؛ فلــن كانــت الأعمــال اللغويّــة إحــدى 
قًــا  الكليّــات الموجــودة في كلِّ لســان مــن الألســنة فــإنّ تحقّقهــا في كلِّ لســان يكــون في الغالــب تحقُّ
ح بذلــك )ســرل( أحــد أهــمّ أقطــاب النظريّــة-. ولابــدَّ مــن جهــة أخــرى  مخصوصًــا –كمــا صــرَّ
ــابه  ــوه التش ــي وج ــنة لا يلغ ــة الألس ــول بخصوصيّ ــا أنّ الق ــانيّ�ة ملخّصه ــة لس ــدَ حقيق أنّ نؤكِّ
ــانيّ�ة.  ــة" اللس ــرة "الأنماطيّ ــده فك ــا تؤكّ ــذا م ــويّ، وه ــل اللغ ــق العم ــر في تحقِّ ــان وآخ ــن لس ب
ولكــنّ مــا تمليــه علينــ�ا الموضوعيّــة واعتقــاد اســتقلالية الألســنة بأنظمتهــا يجعلنــا في حــرصٍ 
ــر واعٍ أو بحــث عــن وهــم ريــادة  ــة دون إســقاط غ ــلَ علــى كلّ ظاهــرة لغويّ شــديد علــى أنْ نُقبِ
جهًــا إلى الظاهــرة اللغويّــة وفــق نظامهــا التفســريّ الكامــن فيهــا مــع  زائفــة، بــل يكــون العمــل متَّ

ــوّة. ــ�ائج المرج ــول إلى النت ــا في الوص ــادة منه ــ�ة والإف ــة الحديث ــتيعاب الأدوات المنهجيّ اس

ــن  ــة م ــوّل بالنظريّ ــاة بالتح ــة المدّع ــذه الإضاف ــه ه ــن وج ــاءل ع ــم أنْ يتس ــارئ الكري وللق
وجههــا المعجــيّ إلى بنيتهــا الإعرابيّــ�ة، وهــو تســاؤل في محلــه بعــد أن استرســلنا في التفرقــة بــن 
أنمــاط مــن قــراءة الــراث اللغــويّ العــربّي، ولذلــك نحــاول فيمــا بقــي مــن هــذه الورقــة بيــ�ان وجــه 

مــن هــذه الوجــوه.

4- 1- إنشائيّ�ة الحرف:

ــم أنّ  ــانيّ�ة بحك ــات اللس ــن الدراس ــر م ــى كث ــيطرة عل ــائّي مس ــل الإنش ــرة الفع ــت فك بقي
ــة في التعبــر عــن العمــل  ــ�ة لهــا خصوصيّ ــة التداوليــة تتبــىّ هــذا القــول، ولكــنّ العربيّ النظريّ
ــد  ــل. وكان محم ــرف لا الفع ــول بالح ــودة بالق ــوّة المقص ــع الق ــم موض ــال وس ــن خ ــويّ م اللغ
صــاح الديــن الشــريف –بحســب مــا أعــرف - هــو أوّل مــن أشــار إلى إنشــائيّ�ة الحــرف في 
العربيّــ�ة، وقــد كان لهــذا القــول آثــار في الــدرس اللســاني العــربّي بنقــل هــذه المقولــة –أعــي مقولة 
الحــرف - مــن هامــش الاهتمــام إلى مركزهــا، فبعــد أنْ كان الحــرف منظــورًا إليــه بوصفــه 
الكلمــة المفتقــرة إلى غيرهــا أصبحــت بعــد ذلــك هــي الكلمــة المنشــئة لمعــاني الــكلام، والكلمــة 
ذات الســيادة علــى موضــع مجــرّد داخــل الجملــة يخــزل داخلــه مقاصــد المتكلّــم ومــراده، وقــد 

ــ�ة.  ــاه في العربيّ ــرف وقضاي ــام إلى الح ــز الاهتم ــل مرك ــكِّ في نق ــذا دون ش ــدث ه أح
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ــق  ــه وف ــورًا إلي ــح منظ ــ�ة أصب ــة في العربيّ ــر إلى الجمل ــول أنّ النظ ــذا الق ــ�ائج ه ــن نت وكان م
ثلاثــة محــاّت إعرابيّــ�ة؛ المســند، والمســند إليــه، ويســبقهما الموضــع الــذي يســتوعب مقاصــد 
المتكلّــم ويكــون وســمه في الأصــل بواســطة الحــروف. وإذا أدركنــا ذلــك عرفنــا أنّ ثمّــة وجوهًــا 
ــ�ة التفســريّ الــذي بنــ�اه النحــاة أصبحــت في ضــوء  مــن النقــد كانــت موجّهــة إلى نظــام العربيّ
هــذا الاكتشــاف وجهًــا مــن وجــوه قــوة نظامهــم ومتانــة تفســرهم، مــن ذلــك القــول بصــدارة 
ة عــن معــاني الــكلام وامتنــ�اع تقــدّم مــا هــو في حيّّزهــا عليهــا، حيــث إنّ الوصفيّين  الحــروف المعــرِّ
ذكــروا أنّ حكــم النحويــن بــأنَّ أداة الشــرط لا تعمــل إلا فيمــا تأخــر عنهــا قــولٌ متهافــتٌ؛ لأنــه 
ــراض  ــذا الاف ــفٌ، وه ــلٌ ضعي ــرط عام ــراض أنَّ أداة الش ــى اف ــن عل ــد النحوي ــيٌّ عن ــولٌ مب ق
ر وجــود العامــل في اللغــة باطــلٌ مــن أساســه؛  مبــيٌّ علــى مقدمــة فاســدة عنــده؛ لأنَّ تصــوُّ
ــذا  ــس ه ــا، ولي ــا، أو نصبً ــده رفعً ــا بع ــل فيم ــبهه أن يعم ــا يش ــل، أو م ــة الفع ــن وظيف ــس م فلي
مــن وظيفــة الأدوات أيضًــا، وإذا بطــل القــول بالعامــل، وبت�أثــر الفعــل، أو الأداة فيمــا بعدهمــا 
لــم تبــق حجــة في الالــزام بت�أخــر جــواب الشــرط. وذهــب المخــزومي في دراســته لنظــام جملــة 
الشــرط إلى أنَّ نظــام جملــة الشــرط قــد يتغــرَّ بتقديــم عبــارة الجــواب علــى أداة الشــرط؛ 
فتبقــى الدلالــة، ويبقــى الأســلوب. ولا احتيــ�اج - في رأيــه - إلى التمســك بنظريــة العامــل الــي 
مــن افتراضاتهــا منــع عمــل مــا بعــد أداة الشــرط فيمــا قبلهــا؛ لأنَّ أداة الشــرط لهــا الصــدارة في 
ــا  ــة م ــذوف لدلال ــواب مح ــدم تقديــر ج ــؤدٍّ إلى ع ــل مُ ــفة العام ــن فلس ــي ع ــكلام؛ إذ إنَّ التخل ال
ــه حينئــ�ذٍ ليــس ثمــة مــا يمنــع مــن  قبــل أداة الشــرط مــن كلام عليــه كمــا يفعــل النحويــون؛ لأنَّ
ح فيــه  اعتبــ�ار المتقــدم نفســه جــوابَ الشــرط.)1( ونجــد أنّ ثمــة نوعًــا آخــر مــن النقــود لــم يصــرِّ
أصحابــه بنقــد المقولــة، إنمــا هــي أطروحــات علميــة تــؤول في الأخــر إلى الطعــن بالنتــ�ائج الــي 
تنتهــي إليهــا أقــوال النحويــن، مــن ذلــك مــا ذهــب إليــه المســدي، والطرابلــي إلى أنَّ المتقــدم 
في نحــو: آتيــك إنْ تأتــي، جــوابٌ حقيقــةً، واقــعٌ في موقعــه؛ لأنَّ منطــق اللغــة يفــرض هــذا الــرأي، 
وتقديــم الجــواب لغايــات بلاغيــة أســلوبي�ة لا تُغــرِّ مــن حقيقــة التركيــب النحــوي.)2( نلاحــظ 

في النحو العربي –نقد وتوجيه-، مهدي المخزومي، دار الرائد العربي، بيروت، 1986، ص221، 290. 	(((
الشــرط في القــرآن علــى نهــج اللســاني�ات الوصفيــة، عبــد الســام المســدي ومحمــد الهــادي الطرابلــي،  	(((

ــاب، 1985، ص18. ــ�ة للكت ــدار العربي ال
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

هنــا أنّ هــذه الأقــوال تســتبطن في داخلهــا خُلُــوَّ النظــام النحــويّ مــن الملامــح التواصليّــة، ونعني 
بذلــك أنّ نظــام العمــل النحــوي –بوصفــه مركــز نظــام العربيّــ�ة التفســريّ-نظامٌ صــوريٌّ يلغــي 
في مبادئــه التفســريّة وظيفــة اللغــة التواصليّــة. وهــو قــول يذهــب أصحابــه فيــه –في الغالــب 
- إلى الاعتقــاد أنّ الملامــح التواصليّــة في تفســر العربيّــ�ة مســتقرّة في علــم البلاغــة وحــده، وأنّ 
علــم النحــو – بحســب رأيهــم - معــزولٌ عنهــا بمــا أفــى إليــه عمــل النحــاة مــن انصــراف إلى 
ــ�ة وأدّت إلى تعقيدهــا وبُعدِهــا عــن تفســر أســاليبها  بنــ�اء قواعــد مجــرّدة فُرضــت علــى العربيّ

في أداء المعــاني المتعــدّدة. 

وإذا عدنــا إلى نصــوص القدمــاء وقرأناهــا وفــق مبــدأ إنشــائيّ�ة الحــرف وكونــه شــاغلًًا 
صــدارة كلِّ جملــة في الأصــل ليعــرَّ عــن مقاصــد المتكلّــم اســتطعنا أنْ نخــرج بمنظــور مختلــفٍ 
عــن فكــرة "العمــل النحــويّ"، فـ"بــن نظــام العوامــل في العربيّــ�ة ومبــادئ معــاني الــكلام 
ــ�اء  ــن بن ــل ره ــدى الجم ــاً - في إح ــرط –مث ــويّ للش ــل النح ــيادة العم ــقٌ؛ إذ إنَّ س ــ�اطٌ وثي ارتب
معناهــا عليــه مــن خــال تحقّــق ذلــك وفــق مبــادئ معــاني الــكلام في العربيّــ�ة بوقــوع أداة الشــرط 
ــل أدوات  ــا قب ــل م ــ�اع عم ــدأ امتن ــناه بمب ــدأ وقايس ــذا المب ــا ه ــكلام".)1( وإذا أخذن ــدارة ال في ص
ــويّ،  ــل اللغ ــدة العم ــاة وح ــن مراع ــاشئ ع ــم ن ــك إلى أنّ الحك ــا بذل ــا وصلن ــا بعده ــرط فيم الش
أي: للتميــز بــن موقفــن تخاطبيــن مختلفــن يقتضيــان بنيتــن لغويّتــن تختلــف إحداهمــا 
عــن الأخــرى؛ ليكــون النظــام النحــويّ –بهيئتــ�ه التركيبيّــ�ة وبنظــام العمــل النحــويّ - مُفصحًــا 
عــن مقصــد المتكلّــم وغايتــ�ه الإبلاغيّــة. وحــى لا يكــون تحليلنــا هــذا ادّعــاءً فاقــدًا الدليــل الــذي 
ــلَ فيهــا النحــاة هــذه التراكيــب، قــال ابــن يعيــش: "قــد  يعضــده نــورد بعــض الأقــوال الــي حلَّ
ــرط  ــماء الش ــل في أس ــك لا يعم ــكلام؛ ولذل ــدر ال ــه ص ــتفهام، ل ــرط كالاس ــا: إنّ الش ــدّم قولن تق
ه ... فــا يتقــدّم الجــزاء علــى أداتــه، فــا تقــول:  شيء ممــا قبلــه، ولا يتقــدّم عليــه مــا كان في حــزِّ
آتِــكَ إن أتيتــي، وأحســنْ إليــك إنْ أكرمتــي، بالجــزم علــى الجــواب؛ لأنّ الجــزاء لا يتقــدّم علــى 
ــه:  ــاز. ومثل ــي، ج ــك إنْ أكرمت ــنُ إلي ــي، وأحس ــك إنْ أتيت ــتَ: آتي ــتَ وقل ــإنْ رفع ــاه. ف ــا ذكرن م
أنــت طالــق إن دخلــت الــدار، وأنــا ظالــم إن فعلــت. ولــم يكــنْ مــا تقــدّم جوابًــا، وإنّمــا هــو كلامٌ 

انظر: منزلة معاني الكلام في النظرية النحوية العربي�ة: مقاربة تداولية، معاذ الدخيّل، 278. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــقُ بالظرف  ــقَ بالشــرط كمــا يُعلَّ ــبَ بالشــرط. والاعتمــاد علــى المبتــ�دأ والخــر ثــم عُلِّ مســتقلٌّ عُقِّ
ــرض  ــرّاج في مع ــن الس ــال اب ــبت")1( وق ــوم الس ــق ي ــت طال ــة، وأن ــومَ الجمع ــكَ ي ــو: آتي في نح
تحليلــه للبنيــ�ة الــي يتقــدّم فيهــا الفعــل أداة الشــرط: "وإنّمــا يُســتعمل هــذا علــى جهتــن: إمّــا 
ــا أنْ تذكــر الجــزاء بغــر  ــه التأخــر. وإمّ أنْ يضطــر إليــه الشــاعر فيقــدّم الجــزاء للضــرورة وحقّ
ــكَ، فيعــدك بذلــك علــى كلّ حــال، ثــم يبــ�دو لــه ألّّا يجيئــك  ــ�ة فيــه، فتقــول: أجيئُ شــرط ولا نيّ
م، فيشــبه الاســتثن�اء.")2( تكــون  بســبب، فتقــول: إنْ جئتــي، ويُســتغنى عــن الجــواب بمــا قــدَّ
إذًا ملابســات التخاطــب في الجملــة الــي تقدمهــا الفعــل وتأخــرت أداة الشــرط عنــه مختلفــة 
رة بــأداة الشــرط، حيــث إنّنــ�ا عنــد تقــدّم الفعــل  عــن ملابســات التخاطــب في الجملــة الـمُـــصدَّ
ــر  ــ�ة غ ــون في العربيّ ــار يك ــ�ات أو الإخب ــ�ات، والإثب ــى الإثب ــى مع ــ�ة عل ــة مبنيّ ــام جمل ــون أم نك
موســوم بحــرف –كمــا هــو معلــوم-، ثــم تــأتي بعدهــا جملــة صغــرى تحمــل معــى الشــرط 
ــص للمعــى الــذي بُنيــت عليــه  ي دور المخصِّ وذات ارتبــ�اط دلاليٍّ بالجملــة الكــرى؛ لأنّهــا تــؤدِّ
ــم؛ لمــا بــن  نُ في داخلهــا مقاصــد المتكلِّ الجملــة.  ويبــ�دو لنــا واضحًــا كــون البنيــ�ة النحويّــة تخــزِّ
ة عــن معــاني الــكلام  العمــل النحــويِّ ومعــى الــكلام مــن تــازم ظاهــر، فوقــوع الحــروف المعــرِّ
ر  في صــدارة الجملــة دليــلٌ علــى وســمها الموضــع المعــرِّ عــن مقصــد المتكلّــم وغايتــ�ه، وإذا تصــدَّ
ــرَ حــرف الجــزاء إذا جــزم مــا  ــه قبيــحٌ أنْ تؤخِّ ــه، وفي هــذا يقــول ســيبويه: "وذلــك أنّ ــزم إعمال ل
ــة  ــى الجمل ــذي تُب ــى ال ــ�ان المع ــولّي في بي ــدر الق ــة الص ــيٌّ بأهميّ ــول وع ــذا الق ــده.")3(، وفي ه بع

عليــه، ووعــيٌ بالعلاقــة الوثيقــة بــن العمــل النحــويّ ومعــى الــكلام.)4(

4 - 2- الحرف مقولة دلاليّة:

إذا قلنــا إنّ القــول بإنشــائيّ�ة الحــرف في العربيــ�ة قــد أحــدث نقلــة لــه مــن حيــث الاهتمــام 
بــه في البحــث اللســانّي العــربّي مــن الهامــش إلى المركــز فــإنّ هــذا الاهتمــام بــه والعنايــة بــأدواره 
ــرف  ــر إلى الح ــه- إلى النظ ــى إلي ــا انته ــة م ــن جمل ــى -م ــد انته ــويّ ق ــام النح ــه في النظ ووظائف

شرح المفصل، ابن يعيش، عالم الكتب، بيروت، 7/9. 	(((
الأصول في النحو، ابن السراج، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1988، 187/2. 	(((

الكتاب، سيبويه، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، 70/3. 	(((
انظر: منزلة معاني الكلام في النظرية النحوية العربي�ة: مقاربة تداولية، معاذ الدخيّل، ص213. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــو  ــة نح ــت الكلم ه
ّ

ــا اتّج ــوم؛ فكلمّ ــام والعم ــيوع والإبه ــا الش ــرّدة جوهره ــة مج ــة دلاليّ ــه مقول بوصف
الشــيوع والإبهــام والعمــوم وفقــدت قوّتهــا في التعيــن اقتربــت مــن الحرفيّــة؛ فأخــذت مظاهــر 
غَ لهــا شــيئً�ا مــن خصائص الحــرف من جهة وســم معاني  الحرفيّــة مــن قبيــ�ل: البنــ�اء، والجمــود، وســوَّ
ــا - مفهــوم الأعمــال اللغويّة من  الــكلام ونحــو ذلــك.)1( فنكــون إذًا وفــق هــذا التفســر قد نقلنــا –عمليًّ
المســتوى المعجــيّ إلى البنيــ�ة الإعرابيّــ�ة مــن خــال جملــة مــن الفرضيّــات: صــدارة الــكلام في العربيّ�ة 
هــي موضــع وســم معــاني الــكلام، ويوســم هــذا الموضــع في الأصــل بواســطة الحــرف، والحــرف مقولة 
دلاليّــة يمكــن أنْ تتجسّــد تجسّــدات متعــدّدة بمقتــى مــا لهــا مــن شــيوع وإبهــام وعمــوم. فتمكّــن 

هــذه الفرضيّــات مــن تمهيــد الســبي�ل للتحليــل الإعــرابي لمعــاني الــكلام في العربيّــ�ة.

ومــن شــواهد نجاعــة هــذه الفرضيّــات في تفســر الأبنيــ�ة الإعرابيّــ�ة أنّ جملــة مــن الظواهــر 
ــ�ا بمقتــى هــذه  ــا وإعرابيًّ ــرةً دلاليًّ الــي تحمــل )الشــكل( الإخبــاريّ تكــون مُفسَّ اللغويّــة 

ــك: ــن ذل ــات، م الفرضيّ

الذي يأتيني فله درهم. 	-1

سلامٌ عليك. 	-2

ــ�ا تن�درجــان ضمــن تراكيــب الجملــة الاســميّة، وأمّــا النظــرة  نلاحــظ أنّ الجملتــن تركيبيًّ
الدلاليّــة إليهمــا فنلاحــظ أنّ في الجملــة الأولى معــى الشــرط، وفي الثانيــ�ة معــى الدعــاء، وكان 
ــه أن يعــرَّ عنــه بالفعــل.  حــقُّ الشــرط أنْ يعــرَّ عنــه بحــرف الشــرط وفعلــه، وأمّــا الدعــاء فحقُّ
ــ�ا أنّهــا  ــرةً في ضــوء الفرضيّــات الــي أشــرنا إليهــا وبيّنَّ فكيــف يمكــن أنْ تكــون هــذه الأبنيــ�ة مُفسَّ

ــا؟ ــ�ا لا معجميًّ قــادرة علــى وســم معــاني الــكلام إعرابيًّ

ــكأ النحــاة علــى مبــادئ معــاني الــكلام في تفســر الدلالــة الشــرطية في نحــو: الــذي  لقــد اتّ
يأتيــي فلــه درهمــان، حيــث إنّهــم لاحظــوا مجافــاة هــذا التركيــب للجملــة الاســميّة في تركيبهــا 
ــن  ــرط م ــرط؛ فالش ــى الش ــى مع ــة عل ــون دالّ ــل لا تك ــميّة في الأص ــث إنّ الاس ــوذجّي، حي النم

ــك  ــز المل ــل، مرك ــاذ الدخيّ ــن، مع ــاء والمحدث ــن القدم ــربي ب ــوي الع ــر النح ــرف في التفك ــة الح ــر: منزل انظ 	(((
.3 عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة، الريــاض، 2019، ص02
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ةً عــن معــى الشــرط بتخلّيهــا عــن الشــكل  المعــاني اللائقــة بالفعــل. وإنّمــا جــاءت الجملــة مُعــرِّ
ــد  ــة؛ ليتبع ــة ومبهم ــة عامّ ــا ذا دلال ــ�دأ فيه ــيء المبت ــال م ــن خ ــميّة م ــة الاس ــوذجّي للجمل النم
-بإبهامــه وعمومــه - عــن دلالــة الاســميّة النموذجيّــة الــي يكــون المبتــ�دأ فيهــا معيّنًــ�ا ومعلومًــا 
لــدى المخاطــب، ويقــرب مــن معــى الشــرط، حيــث إنّ الفعــل نكــرةٌ في الأصــل، والإبهــام 
والعمــوم في الاســم الموصــول يقرّبانــه مــن دلالــة الفعــل؛ لأنّ الإبهــام والعمــوم نقيــضٌ للتعيــن 
والتعريــف الخاصّــن بالاســم.)1( وقــد نــصّ الأســراباذي علــى إبهامــه وعمومــه في قولــه: 
ــا وصلتــه مســتقبلة،  "والأغلــب الأعــمّ في الموصــول الــذي يدخــل في خــره الفــاء أن يكــون عامًّ
كمــا في أســماء الشــرط وفعــل الشــرط ... وإنّمــا وُصِــلَ المبتــ�دأ الــذي في خــره الفــاء، أو وصــف 
بالفعــل أو الظــرف فقــط؛ لكــون الموصــول والموصــوف ككلمــة الشــرط، والخــر كالجــزاء الــذي 

يدخلــه الفــاء".)2( 

وإذا تأمّلنــا التركيــب الثــاني )ســامٌ عليــك( ألفينــ�ا تحليــات المحققــن مــن النحــاة تميــل 
إلى إبــراز الخصائــص الإعرابيّــ�ة المتكفّلــة بنقلــه مــن معــى الإخبــار )اللائــق بالجملــة الاســميّة 
في الأصــل( إلى معــى الدعــاء )الطــارئ فيهــا(، فقــد ذهبــوا إلى أنّ الأصــل في الجملــة الدالّــة علــى 
معــى الدعــاء والـمُـــصدّرة بمصــدر أنْ يكــون المصــدر فيهــا منصوبًــا؛ لأنّ النصــب يجعــل الجملة 
ا عنــه بالجملــة  ً متســقة مــع مبــادئ معــاني الــكلام في العربيّــ�ة بكــون معــى الدعــاء قــد جــاء مُعــرَّ
الفعليّــة، حيــث إنّ المصــدر المنصــوب ســيكون معمــولًًا لفعــل محــذوف وجوبًــا، فقــد اســتغنوا 
ــي وردت  ــواهد ال ــاءوا إلى الش ــدأ ج ــذا المب ــوا ه ل ــد أنْ أصَّ ــل. وبع ــر الفع ــن ذك ــدر ع ــر المص بذك
( ]يوســف:18[ فذكــروا أنّ تــرك  فيهــا المصــادر مرفوعــة، نحــو قــول الله تعــالى: )ژ ژ ڑ
ــوِّ  ــى المدع ــالى عل ــام الله تع ــد دوام س ــدوام، أي: لقص ــة في ال ــادة المبالغ ــع لزي ــب إلى الرف النص
ل مــن  ــم بالتحــوِّ لــه، ولقصــد دوام نــزول الصــر الجميــل علــى يعقــوب –-. فيكــون المتكلِّ
النصــب إلى الرفــع في المصــادر الدالّــة علــى الدعــاء قــد أجــرى القــول الطلــيّ مجــرى مــا قــد ثبــتَ 
واســتقرّ؛ ليصــل بذلــك إلى زيــادة المبالغــة في المعــى الــذي يقصــده.)3( وقــد جــاءت الجملتــان 

انظر: منزلة معاني الكلام في النظرية النحوية العربي�ة: مقاربة تداولية، معاذ الدخيّل، ص155-154. 	(((
شرح الرضي، 268/1. 	(((

انظر: منزلة معاني الكلام في النظرية النحوية العربي�ة: مقاربة تداولية، معاذ الدخيّل، ص219-218. 	(((
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تــن عــن  ــة إحداهمــا علــى معــى الشــرط والأخــرى علــى معــى الدعــاء مُعبِّرِّ الاســميّت�ان الدال
ــرف  ــاني الح ــارب في مع ــول وتق ــن دخ ــا م ــا لهم ــميّة؛ لم ــة الاس ــن في الجمل ــر أصيل ــن غ معني
ــميّة  ــل الاس ــص الجم ــن خصائ ــة م ــمّ خصيص ــا أه ــن فقدت ــك أنّ الجملت ــه ذل ــل، ووج والفع
ــون  ــذي يك ــد ال ــن والتحدي ــة التعي ــا خصيص ــا فقدت ــك أنهم ــي بذل ــوذجّي، ونع ــكلها النم في ش
ــن  ــيوعه في الجملت ــكان ش ــا، ف ــا وعامًّ ــاء مبهمً ــد ج ــن ق ــ�دأ في الجملت ــث إنّ المبت ــ�دأ، حي في المبت

وجهًــا مــن وجــوه الاقــراب مــن معــاني الحرفيّــة والفعليّــة.

خاتمة
يمكــن أن نحوصــل مــا وصلــت إليــه هــذه الورقــة بكــون الفكــرة الــي عــرَّ عنهــا فيلســوف 
العربيّــ�ة ابــن جــيّ "شــجاعة العربيّــ�ة" قــادرةً علــى إلهــام الباحثــن في التفاعــل الحقيقــيّ بــن 
ــح  ــر تلاق ــ�اء جس ــا ببن ــا وقواعده ــة نظامه ــن جه ــ�ة م ــة العربيّ ــث واللغ ــويّ الحدي ــدرس اللغ ال
علــيّ تســتفيد فيــه العربيّــ�ة مــن مخرجــات الــدرس اللغــويّ الحديــث وتفيــده مــن جهــة 
ــ�ا في توصيــف نظامهــا، ومــن جهــة كونهــا لغــة تمتلــك ســمات  كونهــا لغــة تمتلــك رصيــدًا غنيًّ
ــي  ــانّي، ونع ــهد اللس ــدّر المش ــي تتص ــات ال ــن اللغ ــر م ــرة في كث

ّ
ــون متوف ــد لا تك ــص ق وخصائ

ــتقاقيّة. ــ�ة واش ــة إعرابيّ ــا لغ ــك أنّه بذل

وتســوقنا هــذه الخصيصــة إلى ضــرورة الوعــي بأهميّــة الانطــاق مــن طبيعــة نظــام 
العربيّــ�ة في دراســة القضايــا اللســانيّ�ة، حيــث إنّ للكليّــات اللغويّــة حضــورًا متعــدّدًا في اللغــات 
المختلفــة بمقتــى مــا بينهــا مــن اختلافــات في طبيعتهــا وأنظمتهــا، ولذلــك ينبغــي أن نكــون في 
ــا للــدرس اللســانّي العــربّي أمــام  حــذر مــن الوقــوع في بعــض الإســقاطات الــي قــد تكــون عائقً
الوصــول إلى نتــ�ائج علميّــة معتــرة؛ فنبقــى في حــدود كوننــ�ا صــدى لمــا وصلــت إليــه النظريّــة 
ــا( بإثــراء النظريّــات اللســانيّ�ة عــر التقائهــا  ــق الغايــة المرجــوّة )علميًّ اللســانيّ�ة دون أنْ نحقِّ
باللغــات المتعــدّدة وتحقيــق مغانــم منتظــرة بالعلاقــة المتب�ادلــة بــن النظريــات واللغــات، كمــا 
أنّ بقاءنــا في حــدود كوننــ�ا صــدى لمــا وصلــت إليــه النظريــة اللســانيّ�ة يبعــدُ لســاني�اتن�ا العربيّــ�ة 
ــة في  ــا واقع ــث ويجعله ــاني الحدي ــدرس اللس ــة ال ــا في منظوم ــة به ــة اللائق ــز الإضاف ــن مرك ع

الهامــش غــر المؤثّــر.
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ودلّلْنــا في الورقــة علــى أهميّــة هــذا الوعــي بواقــع الدراســات التداوليّــة وتحديــدًا في نظريّــة 
ــى  ــول عل ــودة بالق ــوى المقص ــن الق ــر ع ــوم في التعب ــة تق ــث إنّ النظريّ ــة، حي ــال اللغويّ الأعم
ــا بالأفعــال الإنشــائيّ�ة. وبقيــت  ــون التعبــر عنه ــي مــن جهــة اختي�ارهــا أن يك المســتوى المعج
هــذه النظــرة التصوريّــة لهــا آثــار واضحــة في الــدرس اللســاني العــربّي بجعــل الدراســة التداوليــة 
ــ�ة الإنشــاء والخــر. ويعــي ذلــك أنّ فكــرة  تتجّــه في غالبهــا إلى الدراســات البلاغيــة، وإلى ثن�ائيّ
لًًا  "معــاني الــكلام" أصبحــتْ مدروســة في الــدرس البلاغــي وحــده، وأمّا الــدرس النحــويّ – ممثَّ
ــرًا للعربيّــ�ة - فيُعــدُّ في ضــوء هــذا التصــوّر بعيــدًا عــن هــذه  بالنظــام الــذي افترضــه النحــاة مُفسِّ
الفكــرة. ولاشــكَّ أنّ الوصــول إلى هــذه النتيجــة يدعــم أقــوالًًا ســادت في الــدرس اللغــوي العــربّي 
ــدرس  ــدت ال ــي أبع ــة ال ــات المنطقيّ ــى الافتراض ــم عل ــوٌ قائ ــربّي نح ــو الع ــرى أنّ النح ــث ت الحدي
ــة يــروم  ــات عقليّ ــورًا في افتراض ــي محص ــ�ه، وبق ــكلام ومعاني ــاليب ال ــة أس ــن دراس ــويّ ع النح
النحــاة مــن خلالهــا تفســر الحركــة الإعرابيّــ�ة. وبمقتــى هــذا الوعــي بأهميّــة النفــاذ إلى 
ــأدوات الــدرس اللســانّي الحديــث اســتطاعت جملــة  ــ�ة نفســه والانطــاق منــه ب نظــام العربيّ
ــق النظــر اللســانّي في  رَهــا وأنْ تعمِّ مــن الدراســات أنْ تواصــل نمــوَّ النظريّــة التداوليّــة وتطوُّ
الدراســات العربيّــ�ة حــن نقلــت التعبــر عــن القــوى المقصــودة بالقــول مــن المســتوى المعجــيّ 
ــن  ــس ع ــرِّ الرئي ــا المع ــرف" بوصفه ــائيّ�ة الح ــة إلى "إنش ــت العناي ــرابّي، وأول ــتوى الإع إلى المس
القــوى المقصــودة بالقــول، وكان اكتشــاف القــول –أعــي قــول النحــاة بإنشــائيّ�ة الحــرف- 
ــر للعربيّــ�ة، وإكســابها متانــةً  ــا في تفســر مظاهــر كثــرة في نظــام النحــاة المفسِّ مصــدرًا مهمًّ

ــا يكشــف عــن عنايــة النحــاة بمعــاني الــكلام وأســاليب�ه. وانتظامً
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"شجاعة العربية": قراءة إبستمولوجية 
بين الخطابين العلمي والثقافي

د. عقيل بن حامد الشمري
أستاذ اللغويات التطبيقية المشارك - جامعة القصيم

الملخص:
فكــرة 'شــجاعة العربيــ�ة' مــن بــن عــدد مــن الأفــكار التي اســتحدثها وتفــرد بها ابــن جني في 
كتــاب الخصائــص. وتحــاول الدراســة الحاليــة كمــا هــو واضــح مــن عنوانهــا استكشــاف المنزلــة 
ــ�ا.  الإبســتمولوجية لهــذه الفكــرة في الخطــاب العلــي المتعلــق بدراســة اللغــات قديمــا وحديث
ــن  ــن نوع ــز ب ــد بالتمي ــم الأول فيمه ــا القس ــية. أم ــام رئيس ــتة أقس ــة إلى س ــم الدراس وتنقس
مــن الخطابــات المتعلقــة باللغــة، وهمــا: الخطــاب الثقــافي والخطــاب العلــي. ويقــدم القســم 
الثــاني مناقشــة إبســتمولوجية موســعة للأســس العلميــة الــي قامــت عليهــا اللســاني�ات 
الحديثــ�ة باعتب�ارهــا مثــالًًا للخطــاب العلــي، مــع مقارنــة موجــزة بالنحــو العــربي. ويقــدم 
القســم الثالــث اســتعراضًا موجــزًا لأهــم النتــ�ائج الــي توصلــت إليهــا الدراســات المختلفــة الــي 
ــة  ــعبي�ة بالدراس ــورات ش ــن تص ــه م ــج عن ــا ينت ــة، وم ــق باللغ ــافي المتعل ــاب الثق ــت الخط تن�اول
ــتمولوجية المختلفــة تجــاه  ــث. ويســتعرض القســم الرابــع بعضًــا مــن المواقــف الإبس والبح
ــة،  ــدة ومتداخل ــات معق ــن علاق ــة م ــورات العلمي ــعبي�ة والتص ــورات الش ــن التص ــوم ب ــا يق م
ــرة  ــى نظ ــوم عل ــذي يق ــدي ال ــف النق ــو الموق ــدد ه ــذا الص ــل في ه ــف الأمث ــي إلى أن الموق وينته
متوازنــة ومركبــة بحســب مجــالات القــول وأغراضــه. وفي ضــوء ذلــك يقــدم القســمان الأخــران 
ــراث  ــل في ال ــل والتعلي ــالك التحلي ــن مس ــي ضم ــن ج ــكار اب ــض أف ــاً لبع ــث تحلي ــن البح م
النحــوي إجمــالًًا، وفي ضــوء مــا تــم تقديمــه في الأقســام الســابقة مــن مناقشــات إبســتمولوجية 

لأنــواع الخطابــات المعرفيــة ومــا بينهــا مــن تداخــات معقــدة. 
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١- مقدمة:
كتــاب الخصائــص لابــن جــي مــن الكتــب المهمــة جــدًا في تأريــخ التاريــخ اللغــوي العــربي، 
ســواء مــن ناحيــة موضوعــه، أو مــن ناحيــة مــا أورده فيــه ابــن جــي مــن مســائل وأفــكار 
ومناقشــات ثريــة. فالخصائــص مــن أول وأوســع مــا كتــب في أصــول النحــو العــربي، وســاق فيه 
ابــن جــي مناقشــات موســعة لكثــر مــن المســائل المتعلقــة بهــذا الموضــوع كالســماع والقيــاس 
والعلــل. وانتهــى في هــذه المناقشــات إلى كثــر مــن النتــ�ائج الــي مــا تــزال تحتفــظ بقيمــة علميــة 
كبــرة، إذا مــا نظــر إليهــا مــن منظــور 'إبســتمولوجيا اللســاني�ات الحديثــ�ة'. ولكنــه مــن ناحيــة 
ــ�ة' و'الاشــتقاق  ــض الأفــكار الطريفــة والمشــكلة، مثــل: فكــرة 'شــجاعة العربي ــرى أورد بع أخ
ــد  ــه ق ــول إن ــن الق ــكار يمك ــي أف ــا. وه ــاني' ونحوه ــب المع ــاظ لتصاق ــب الألف ــر'، و'تصاق الأك
ــتمولوجي  ــل الإبس ــد أن المدخ ــاة. ونعتق ــن النح ــره م ــدى غ ــور ل ــا حض ــن له ــم يك ــا، ول ــرد به تف
ــب  ــض الجوان ــح بع ــن أن يوض ــة يمك ــة المختلف ــات المعرفي ــن الخطاب ــق م ــذي ينطل ــع ال الموس
ــدءًا  ــل، ب ــذا المدخ ــن ه ــاق م ــوع بالانط ــذا الموض ــنتن�اول ه ــكار. فس ــذه الأف ــة به ــة المتعلق المهم
بالتميــز بــن أنــواع مختلفــة مــن الخطابــات الــي تجعــل اللغــة موضوعــا لهــا. ثــم نحــاول 
ــربي.  ــو الع ــة بالنح ــث، مقارن ــاني�ات الحدي ــي في اللس ــاب العل ــس الخط ــن أس ــن شيء م تبي
ــج  ــا ينت ــافي وم ــاب الثق ــة بالخط ــات المتعلق ــ�ائج الدراس ــن نت ــا م ــك بعض ــد ذل ــتعرض بع ونس
عنــه مــن تصــورات شــعبي�ة عــن اللغــة. ثــم نتطــرق إلى المواقــف الإبســتمولوجية المتعــددة ممــا 
يكــون بــن التصــورات الشــعبي�ة والعلــوم مــن علاقــة معقــدة. وفي ضــوء ذلــك نختــم بمناقشــة 
نقديــة لبعــض مــا تفــرد فيــه ابــن جــي في كتــاب الخصائــص مــن أفــكار في ســياق الاتجاهــات 

ــربي. ــوي الع ــراث النح ــل في ال ــل والتعلي ــة للتحلي العام

٢- النظر في اللغة بين الخطابين الثقافي والعلمي:
يمكــن مــن خــال المدخــل الإبســتمولوجي، الــذي ارتأينــ�ا أن يكــون مدخــاً لهــذا البحــث، 
التركــز علــى أنــواع الخطابــات الــي تجعــل اللغــة موضوعًــا لهــا. فلقــد كانــت اللغــة دومًــا 
موضوعًــا للتفكــر والنظــر لــدى كل الأفــراد وفي كل المجتمعــات. فالوعــي باللغــة والتفكــر 
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بشــأنها ظاهــرة كونيــ�ة كليــة ملازمــة لوجــود اللغــة نفســها. فــا يتحــدث النــاس بلغاتهــم 
فحســب، بــل كثــرًا مــا يتحدثــون عنهــا بتصــورات وآراء مختلفــة. وإنــه ليصعــب في الحقيقــة 
عــزل اللغــة نفســها عــن وجــوه التفكــر المحيطــة بهــا إلا علــى نحــو معــن مــن التجريــد. ويمكــن 
إجمــالًًا التميــز بــن خطابــن في النظــر إلى اللغــة، أولهمــا الخطــاب الثقــافي، وثانيهمــا الخطــاب 
ــه  ــي ل ــاب العل ــإن الخط ــات، ف ــدى كل المجتمع ــا ل ــافي عامً ــاب الثق ــن كان الخط ــي. ول العل
شــروط معينــ�ة تجعلــه أكــر خصوصيــة. ولكــن يشــرك الخطابــان كأي خطــاب معــرفي أو 
رمــزي آخــر في محاولــة تحويــل عالــم الانطبــاع المجــرد إلى عالــم يعــر عنــه الفكــر)1(. والحقيقــة 
ــدان،  ــان معق ــن مفهوم ــن الخطاب ــد م ــا كل واح ــب إليهم ــن ينس ــم' اللذي ــة' و'العل أن 'الثقاف
يســتعصيان علــى التحديــد الصــارم والدقيــق. ولســنا هاهنــا بحاجــة إلى التعمــق في التفاصيــل 
ــن  ــوبين إلى هذي ــاب المنس ــي الخط ــن نوع ــالي ب ــز الإجم ــ�ا التمي ــا يكفين ــك، وإنم ــة بذل المتعلق

ــالي. ــدول الت ــه في الج ــن تلخيص ــا يمك ــو م ــن، وه المفهوم

الجدول )1( الخطابان الثقافي والعلمي وسماتهما المميزة:

النواتجالآليةنوع الخطاب

آراء شخصية وتصورات شعبي�ة عامةالخبرة العفوية والتنشئة الاجتماعيةالخطاب الثقافي

مفاهيم ونماذج نظرية محكمةمنهجية منضبطة في جمع البي�انات وتحليلهاالخطاب العلمي

يمكــن، كمــا يلخــص الجــدول أعــاه، التميــز بــن الخطابــن الثقــافي والعلــي مــن ناحيــة 
ــافي  ــاب الثق ــة. فالخط ــواتج معرفي ــن ن ــا م ــج عنهم ــا ينت ــا، وم ــتعملة في إنت�اجهم ــات المس الآلي
ــه  ــه وارتب�اطات ــه رؤاه وتاريخ ــن ل ــع مع ــوًا في مجتم ــه عض ــال كون ــن خ ــان م ــبه الإنس يكتس
وأســاليب�ه المعيشــية الخاصــة. والآليــة الأساســية لاكتســاب الخطــاب الثقــافي هي'التنشــئة 
الاجتماعيــة/ socialization'. وهــي عمليــة انغمــاس تــام ين�دمــج بهــا الفــرد منــذ الــولادة في 

مدخــل إلى فلســفة الحضــارة الإنســاني�ة، أو مقــال في الإنســان، أرنســت كاســرر، ترجمــة: إحســان عبــاس،  	(((
ــروت، 1961، ص 135.  ــس، ب دار الأندل
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مجتمــع معــن، فيســتبطن مــا يلقــاه فيــه مــن كيفيــات معينــ�ة في التفكــر والإحســاس والفعــل 
عــر التربيــ�ة والخــرة العفويــة المباشــرة والمعايشــة اليوميــة، فتحــدث عفــوًا أو قصــدًا عــر 
مراحــل عمريــة مختلفــة)1(. وقــد درج بعــض الباحثــن)2( علــى تســمية مــا يكتســبه المــرء عــن 
اللغــة مــن رؤى وأفــكار مــن هــذا الطريــق باســم: 'folk views/التصــورات الشــعبي�ة')3(، ليكــون 
بمثابــة مصطلــح جامــع يشــمل  كافــة وجــوه التفكــر وكل أشــكال المعرفــة الــي يحملهــا عامــة 
النــاس إمــا عــن اللغــة عمومًــا، أو عــن لغــات معينــ�ة، أو عــن جوانــب لغويــة محــددة. والحــق أن 
مــا ينــ�درج ضمــن 'التصــورات الشــعبي�ة' ليــس علــى مســتوى واحــد، بــل طيــف واســع يبــ�دأ 
ــة  ــة الطبيعي ــة اللغوي ــازم للملك ــوقي meta-linguistic awareness الم ــوي الف ــعور اللغ ــن الش م
لــدى كل إنســان، وصــولًًا إلى مــا يكــون لــدى الأفــراد والجماعــات اللغويــة مــن اعتقــادات 
وقناعــات تتعلــق باللغــة وتتقاطــع معهــا بكيفيــات مختلفــة، ســواء أكانــت ضمنيــ�ة مضمــرة، 

ــة.  ــة معلن أم صريح

بعــض  إلى  بالاســتن�اد  التصــورات،  أنــواع  تصنيــف  الباحثــن)4(  بعــض  حــاول  وقــد 
ــا  ــن تنوعاته ــن ب ــمل م ــا تش ــر أنه ــي. فذك ــس الاجتماع ــم النف ــن عل ــتمدة م ــات المس المعطي
ــة  ــور قضي ــن تص ــد يتضم ــ�ة'. فالمعتق ــات الذاتي ــف' و'الآراء' و'النظري ــدات' و'المواق 'المعتق
معينــ�ة بالإضافــة إلى الالــزام بهــا. وأمــا المواقــف فتتضمــن بالإضافــة إلى ذلــك ضربًــا مــن 
الحكــم والتقييــم الســلبي أو الإيجــابي. وكلاهمــا يؤثــران علــى الســلوك بأشــكال مختلفــة. 
وأمــا الآراء فتتضمــن المواقــف والمعتقــدات حينمــا يُعــرّ عنهــا، ويُصــرّح بهــا. وذلــك يــؤدي إلى 

مفهــوم الثقافــة في العلــوم الاجتماعيــة، دنيــس كــوش، ترجمــة: منــر الســعيداني، المنظمــة العربيــ�ة  	(((
 .83 ص   ،2007 بــروت،  للترجمــة، 

(2)	 Bringing the folk into applied linguistics: An introduction. Wilton, A. & Stegu, M. in AILA Review, 

24, 12011 ,14-, p. 3.

ــح  ــتخدام مصطل ــا اس ــد آثرن ــ�ا ق ــعبي�ة' فإنن ــرؤى الش ــم بـ'ال ــن أن يترج ــزي يمك ــح الإنجل ــم أن المصطل رغ 	(((
'التصــورات' لأن التصــور، بدلالتــه علــى كل تمثّــل ذهــي نــاتج عــن التجربــة الحســية، يمثــل أبســط أشــكال 

المعرفــة وأعمهــا.
المرجع السابق.  	(((
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ــن.  ــع الآخري ــي م ــل الاجتماع ــر التفاع ــا ع ــة وتكوينه ــورات الجماعي ــات والتص ــق القناع خل
وأمــا النظريــات الذاتيــ�ة فأكــر تعقيــدًا نوعًــا مــا، لأنهــا تمثــل شــبكة مــن التصــورات الذاتيــ�ة 
ــا  ــكل تبعً ــأ وتتش ــورات تنش ــن التص ــة م ــواع المختلف ــذه الأن ــن. وكل ه ــو مع ــى نح ــة عل المنظم
لســياقات وارتب�اطــات اجتماعيــة وسياســية معينــ�ة، تجعلهــا انعكاســا لتوجهــات مشــركة 

ــر واع.  ــو واع أو غ ــى نح ــواء عل ــا س ــل له ــو الحام ــرد ه ــرد، وإن كان الف ــاوز الف تتج

ــر  ــوع آخ ــه بن ــارة إلى مقابلت ــا الإش ــود هن ــا المقص ــا، وإنم ــافي لاحقً ــاب الثق ــنعود للخط وس
ــن  ــم ع ــه العل ــز ب ــا يتم ــد م ــي. وتحدي ــاب العل ــو الخط ــة، وه ــة باللغ ــات المتعلق ــن الخطاب م
ــفة  ــاسي لفلس ــرفي الأس ــوع المع ــو الموض ــرى ه ــة الأخ ــات المعرفي ــطة والخطاب ــن الأنش ــره م غ
قاطعًــا،  منطقيًــا  تعريفــا  العلــم  تعريــف  محاولــة  العلــم  فلســفة  تجــاوزت  وقــد  العلــم. 
ــرف  ــي تع ــري، ال ــابه الأس ــات التش ــن مفهوم ــا م ــ�اره مفهومً ــم باعتب ــر إلى العل ــح ينظ وأصب
مــن خــال أمثلتهــا المتب�اينــ�ة)1(. ومعــى ذلــك أن مــا يربــط مفهــوم العلــم بتحققاتــه المختلفــة 
هــو عــدد مــن الخيــوط والروابــط المتفاوتــة في أهميتهــا، والــي تقــوى وتضعــف تبعًــا للحــالات 
المختلفــة دون أن يكــون أيــا منهــا ســمة جوهريــة للمفهــوم. فتكــون المجــالات المعرفيــة الممثلــة 
ــن  ــا ع ــة، وتمييزه ــة العلمي ــط المعرف ــية لضب ــل الأساس ــدة التحلي ــي وح ــة ه ــوم المختلف للعل
ــه  ــاق علي ــن الاتف ــوم، ويمك ــة للعل ــالات المعرفي ــع المج ــن شيء يجم ــك م ــا. وإن كان هنال غيره
بشــأن العلــم إجمــالًًا فهــو أنــه يمنحنــا فهمًــا نظريًــا، معتمــدًا علــى التجربــة، لآليــات عمــل مــا 
يوجــد في الواقــع مــن ظواهــرٍ تقــوم العلــوم المختلفــة بدراســتها. فـ'الفهــم النظــري' و'المعرفــة 
التجربيــ�ة'، كمــا يقــول أحــد الدارســن)2(، يمثــان خيطــن ناظمــن يتخلــان أي تنــ�اول مجــد 
ــة  ــة المتعلق ــزات التفصيلي ــان التمي ــا يتخل ــات، كم ــن الخطاب ــره م ــم وغ ــن العل ــز ب للتمي

(1)	 The Demarcation Problem: A Belated Response to Laudan, Massimo Pigliucci, in: Philosophy of 

Pseudoscience: Reconsidering the Demarcation Problem, Massimo Pigliucci & Maarten Boudry, 

The University of Chicago Press, 2013, p. 15.

المرجع السابق، ص 18 	(((
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بالمجــالات المعرفيــة داخــل العلــم نفســه. فيمكــن النظــر إليهمــا باعتب�ارهمــا محوريــن يمكــن 
ــة  ــل المظل ــة داخ ــة التفصيلي ــالات المعرفي ــتمولوجية للمج ــة الإبس ــد المنزل ــا تحدي ــن خلالهم م
وزاد  الصريــح(،  الترييــض  )فبلــغ  النظــري  الإحــكام  زاد  فكلمــا  'العلــم'.  لمفهــوم  العامــة 
ــن  ــرفي مع ــال مع ــض( في مج ــة للدح ــة التام ــغ القابلي ــي/ empirical )فبل ــاط التجري الانضب
زاد رســوخه مــن الناحيــة العلميــة. وتكــون المناقشــات المنهجيــة التفصيليــة المتعلقــة بهذيــن 
المحوريــن مــن أهــم مــا يعــى بــه المشــتغلون بعلــم مــن العلــوم، وتطبــق بحســب مــا ين�اســب 

ــن. ــم مع ــها كل عل ــي يدرس ــر ال ــات الظواه خصوصي

يعــود  فــا  العلــم،  فلســفة  في  التقليــدي  التصــور  إشــكاليات  التصــور  هــذا  يتجــاوز 
العلــم صفــة قاطعــة، وإنمــا مجــال مسترســل/ continuum تتــوزع عليــه المجــالات المعرفيــة 
ــا مــن الإحــكام النظــري والانضبــاط  المختلفــة، فأكثرهــا علميــة هــي الــي حققــت قــدرًا عاليً
التجــربي كالعلــوم الصلبــة، وأبعدهــا عنهــا مــا ليــس لهــا إطــار نظــري محــدد، ولا أســاس 
تجريــي منضبــط. فــا تنتــي إلى العلــم بالمعــى الصحيــح. ويوجــد بــن هذيــن الطرفــن عــدد 
ــاط  ــري والانضب ــكام النظ ــات الإح ــن متطلب ــه م ــا تحقق ــدر م ــاوت بق ــي تتف ــالات ال ــن المج م
التجريــي، كالعلــوم الإنســاني�ة الــي أصبحــت حاليــا تعتمــد علــى دلائــل تجربيــ�ة تســعى 
جاهــدة لتنظيمهــا وتطويرهــا، دون أن تصــل بعــد إلى نظريــة تفســرية شــاملة ومكتملــة. 
وهــذا التصــور الــذي يركــز علــى المجــالات المعرفيــة بكليتهــا يســمح بتبــن الطبيعــة التاريخية 
والاجتماعيــة والامتــدادات المعرفيــة الخاصــة بــكل مجــال معــرفي علــى حــدة. ولكنــه يتطلــب 
مــن ناحيــة أخــرى ألا يقيّــم أي مجــال معــرفي علــى انفــراد، بــل ضمــن المنظومــة المعرفيــة 
الكاملــة للعلــم الحديــث وتطورهــا. فهــو تصــور مركــب يحفــظ خصوصيــة كل مجــال معــرفي 
معــن، ولكنــه يحقــق متطلبــات الحــذر المنهــي مــن أي مجــال يقــوم علــى تصــورات مبتــورة 
ــا  ــوخا وانضباطً ــر رس ــورات أك ــن تص ــا م ــا فيه ــق م ــم، ولا تتواف ــبكة العل ــن ش ــة ع أو منقطع

ــة. ــة العلمي ــن الناحي م
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3- اللسانيات والنحو باعتبارهما خطابين علميين عن اللغة:
ــ�ا كلمــة الدارســن علــى  يمكــن تطبيــق هــذا التصــور علــى اللســاني�ات الــي تتفــق تقريبً
العلميــة في هــذا  التأكيــد علــى صفــة  العلميــة للغــة")1(. ومــا  بأنهــا: "الدراســة  تعريفهــا 
التعريــف إلا اســتصحاب لمــا ذكــر أعــاه مــن نقاشــات إبســتمولوجية. فالنقاشــات المتعلقــة 
في  التأسيســية  الكتابــات  في  مســتفيضًا  حضــورًا  حاضــرة  وضوابطهــا  العلميــة  بالمعرفــة 
اللســاني�ات "إلى درجــة أن المؤلفــات المرجعيــة الكــرى في اللســاني�ات تعــد مــن الكلاســيكيات 
ــرى  ــة الك ــا العناي ــت له ــي توجه ــة ال ــئلة المركزي ــم الأس ــد كان أه ــتمولوجيا")2(. ولق في الإبس
ــؤال  ــذا الس ــون ه ــاني�ات.  ومضم ــوع اللس ــط موض ــق بضب ــؤال المتعل ــات الس ــذه النقاش في ه
ــة  ــل الإجاب ــه')3(. وتمث ــم ل ــي عل ــذي ه ــيء ال ــو ال ــا ه ــا، فم ــاني�ات علمً ــت اللس ــو: 'إذا كان ه
عــن هــذا الســؤال نظريــة دنيــ�ا وخطــوة أوليــة تتفــرع عنهــا بقيــة الأســئلة المتعلقــة بالإحــكام 
النظــري والانضبــاط التجريــي في العلــم. فـــ"أي علــم مــن العلــوم عاجــز عــن أن يتخــذ لنفســه 
منهجًــا، إن هــو لــم يقــم بهــذا العمــل البســيط الأول")4(. وتــزداد بالنســبة للغــة مقارنــة بغيرهــا 
ــم  ــة في عال ــببين، أولًًا لأن اللغ ــه لس ــة عن ــة الإجاب ــؤال وصعوب ــذا الس ــة ه ــر أهمي ــن الظواه م
الانطبــاع المجــرد ركام لــه العديــد مــن الأبعــاد والجوانــب الفيزيائي�ة والفســيولوجية والنفســية 
والاجتماعيــة الــي لا تنضبــط ضمــن تصــور موحــد، وثانيًــ�ا لأن اللغــة بســبب صلتهــا الوثيقــة 
بالنــاس في حياتهــم اليوميــة كانــت دائمًــا موضعًــا للتفكــر والتأمــل، وعرضــة لأنــواع شــى مــن 
ــاني�ات  ــتغرقت اللس ــد اس ــط. ولق ــا ضاب ــي لا يضبطه ــورات ال ــات والتص ــكام والانطباع الأح
لتجــاوز هــذه الصعوبــة وقتــا طويــاً، ومــرت بمراحــل متعــددة حــى اهتــدت إلى صياغــة 

ــة.  ــة ومنضبط ــة صريح ــا صياغ موضوعه

ــز، ترجمــة: حمــزة المزيــي، مجلــة كليــة الآداب، جامعــة الملــك  .مدخــل إلى اللغــة واللســاني�ات، جــون ليون 	(((
ســعود، 1987م، مــج 14، ع1، ص 163. 

مقدمــة لعلــم اللغــة، جــان كلــود ميلنــار، ترجمــة: محمــد الشــاوش، معهــد تونــس للترجمــة، تونــس،  	(((
 .19 ص  2022م، 

المرجع السابق، ص 53 	(((
دروس في الألســني�ة العامــة، فردينــ�ان دي سوســر، ترجمــة: صالــح القرمــادي، محمــد الشــاوش، محمــد  	(((

ــس، ص 20.  ــاب، تون ــ�ة للكت ــدار العربي ــ�ة، ال عجين
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وقــد كانــت البدايــة الــي جعلــت اللســاني�ات تهتــدي لموضوعهــا هــو التفكــر في الطبيعــة 
الممــزة للغــة. فتعريــف اللســاني�ات المذكــور أعــاه يقتــي التســليم بوجــود شيء متمــز عــن 
غــره يســى 'لغــة'، وبأنــه يمكــن تميــزه عمــا عــداه بنــ�اء علــى خصائــص معينــ�ة. وإنمــا بــدأت 
اللســاني�ات بعــد مــا اهتــدت إلى حصــر موضوعهــا حصــرًا تامًــا وصريًحــا في هــذا الــيء الممثــل 
لــذات اللغــة، والممــز لهــا عمــا عداهــا)1(. فكانــت الفرضيــة الكــرى المؤسســة في هــذا الصــدد 
ــن  ــا م ــون بينه ــا يك ــوى م ــة س ــن قيم ــره م ــس لعناص ــرد لي ــتقل ومج ــام مس ــة نظ ــو أن كل لغ ه
ــام،  ــكّل النظ ــات تش ــات والتخالف ــن التماث ــبكة م ــوى ش ــك س ــس هنال ــة. فلي ــروق تخالفي ف
ــر في  ــاني�ات تنحص ــة اللس ــات. ومهم ــن علاق ــا م ــون بينه ــا يك ــر، وم ــن عناص ــه م ــا ل ــدد م فتح
الكشــف عــن هــذه الشــبكة ووجــوه انتظامهــا الداخلــي وآليــات عملهــا)2(. ورغــم مــا يبــ�دو مــن 
ــل  ــا تمث ــرة، لأنه ــة كب ــتمولوجية أهمي ــة الإبس ــن الناحي ــا م ــإن له ــدات، ف ــذه التحدي ــة ه ضآل
ــتوى  ــورات مس ــذه التص ــل ه ــم. وتمث ــا كل عل ــوم عليه ــي يق ــة ال ــة المؤسس ــورات الأولي التص
ــه  ــون ل ــا يك ــق بم ــانٍ يتعل ــتوى ث ــا مس ــي عليه ــم ين ــتمولوجية للعل ــددات الإبس ــن المح أول م
مــن آليــات وإجــراءات خاصــة في تكويــن المعرفــة عــن موضوعــه الــذي تــم تحديــده في المســتوى 
ــوب في  ــري المطل ــكام النظ ــي والإح ــاط التجري ــن الانضب ــك شيء م ــم بذل ــق للعل الأول. فيتحق
جميــع العلــوم. وتكــون ثمــرة ذلــك تحقيــق العلــم لنتــ�ائج مهمــة في استكشــافه لموضوعــه يمكــن 
اســتثمارها لاحقــا إمــا في التعامــل مــع المشــكلات العمليــة الموجــودة في الواقــع، أو في مجــالات 
معرفيــة أخــرى. ويمثــل ذلــك مســتوى ثالثًــا مــن المحــددات الإبســتمولوجية للعلــوم، كمــا 

ــاه. يلخــص الجــدول أدن

مقدمة لعلم اللغة، ص 58 	(((
اللســاني�ات وأسســها المعرفيــة، عبدالســام المســدي، الــدار التونســية للنشــر، تونــس، والمكتبــ�ة الوطنيــ�ة  	(((

ــر، 1986م، ص 30.  ــاب، الجزائ للكت
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الجدول )2(: المحددات الإبستمولوجية للعلوم:

ضبط موضوع العلمالتصورات الأولية المؤسسةالمستوى الأول

الخصوبة المعرفية

جمع البي�اناتالانضباط التجريبيتكوين المعرفةالمستوى الثاني

تحليل البي�انات

إنشاء المفاهيمالإحكام النظري

بن�اء النماذج

في المشكلات العمليةاستثمار المعرفة وتطبيقهاالمستوى الثالث

في المجالات المعرفية الأخرى

ولــن لــم تكــن اللســاني�ات قــد بلغــت مبلــغ بعــض العلــوم الطبيعيــة الصلبــة، فإنهــا قــد 
حققــت في المســتويات الثلاثــة تقدمًــا كبــرًا، مكنهــا مــن أن تحقــق منزلــة متقدمــة في منظومــة 
العلــوم الحديثــ�ة. وكان المنطلــق نحــو ذلــك التقــدم هــو التحديــد الصريــح لموضــوع اللســاني�ات 
في جانــب موحــد ومنســجم، يمثــل لــب الظاهــرة اللغويــة. فتجــاوزت اللســاني�ات بذلــك 
الصعوبــات المتعلقــة بمــا للغــة مــن جوانــب متعــددة، وبمــا يكتنفهــا مــن تصــورات وانطباعــات 

شــعبي�ة متب�اينــ�ة، نحــو موضــوع علــي محــدد ودقيــق.

ــ�ا  ــية، ولا يمكنن ــتمولوجية الأساس ــب الإبس ــض الجوان ــا الإلمــاح إلى بع ــد هن ــا نري وإنم
الدخــول في التفاصيــل المتعلقــة بمــا حققتــه اللســاني�ات مــن تقــدم في هــذه المســتويات. ويكفي 
الاطــاع علــى أي مدخــل أولي في اللســاني�ات لمعرفــة مــا حققتــه مــن تقــدم في هــذا الصــدد)1(. 
ــعة  ــات الموس ــن المناقش ــر م ــى كث ــاع عل ــن الاط ــة يمك ــن المعرف ــات تكوي ــتوى آلي ــي مس فف
ــا  ــري، وم ــكام النظ ــي والإح ــاط التجري ــة بالانضب ــب المتعلق ــة في الجوان ــات المفصل والتدقيق

انظــر مثــا: مدخــل لفهــم اللســاني�ات، روبــر مارتــان، ترجمــة: عبدالقــادر المهــري، المنظــة العربيــ�ة  	(((
2007م.  بــروت،  للترجمــة، 
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بينهمــا مــن تكامــل، ومــا يشــتملان عليــه مــن مســائل خاصــة بجمــع البي�انــات وتحليلهــا وإنشــاء 
المفاهيــم والنمــاذج النظريــة. ومــا كان لذلــك أن يتــم لــو لــم يتــم تحديــد موضــوع العلــم بصــورة 
دقيقــة. ففــي جمــع البي�انــات مثــا توجــد مناقشــات مفصلــة عــن أنــواع البي�انــات التي تشــمل: 
)1( المتــون /corpora، و)2( المســتلات /elicited data، و)3( الحــدوس /intuitions، وتعريــف 
كل نــوع منهــا وضوابــط اســتعماله فيمــا ين�اســبه مــن موضوعــات. وتوجــد كذلــك مناقشــات 
دقيقــة تتعلــق بآليــات تحليــل البي�انــات لاســتخراج مــا يوجــد فيهــا من أنمــاط وعلاقــات مجردة. 
وهــي آليــات ترجــع في مجملهــا إلى تقطيــع شــبكة العلاقــات الموجــودة في النظــام اللغــوي المجــرد 
وفــق محوريــن: رأسي، وينتــج عنــه التحليــل الاســتب�دالي /paradigmatic، وأفقــي، وينتــج عنــه 
ــل  ــن التحلي ــيين م ــن الأساس ــن النوع ــاف إلى هذي ــي /Syntagmatic. وتنض ــل التن�اظ التحلي
ــع  ــة ترج ــواع الخمس ــذه الأن ــائي. وإلى ه ــدلالي والإحص ــي، وال ــل التحويل ــرى كالتحلي ــواع أخ أن

كافــة أنــواع التحليــل اللســاني الــي يمكــن أن تطبــق علــى أي لغــة مــن اللغــات)1(.

وتوجــد كذلــك مناقشــة مفصلــة تتعلــق بإنشــاء المفاهيــم، وتركــز علــى تبيــن طبيعتهــا 
المجــردة، ومــا ينشــأ بينهــا في المســتوى المجــرد مــن علاقــات تجعلهــا تتن�اظــم وفــق تدرج هــرمي له 
ــا أوليــة توجــد تعين�اتهــا المباشــرة في المــادة اللغويــة، 

ً
منطقــه الخــاص. فمنهــا مــا يمثــل أصناف

ــا  ــ�ة. ومنه ــة معين ــة/ lexemes في لغ ــدات المعجمي ــ�ة/ phonemes، والوح ــدات الصوتي كالوح
ــا  ــر تعين�اته ــدًا، ولا تظه ــر تجري ــة أك ــا ثانوي

ً
ــون أصناف ــاف الأولى، فتك ــا للأصن

ً
ــل أصناف ــا يمث م

المباشــرة في المــادة نفســها، وإنمــا يتطلبهــا التقديــر وبنــ�اء الفرضيــات واختب�ارهــا. وهكــذا يــرقى 
التجريــد صعــدًا في أصنــاف مــن وراء أصنــاف حــى يبلــغ التحليــل أربــه. وتلتــم تلــك الأصنــاف 
ــع  ــود جمي ــل تع ــذه الفصائ ــع. وإلى ه ــات ومواض ــن علاق ــ�ات تتضم ــا بني ــدات له ــكل وح لتش
وجــوه التخالــف والاتفــاق في أي نظــام لغــوي مجــرد، ويمكــن تطبيقهــا علــى كل لغــة لاســتخراج 

مــا فيهــا مــن فصائــل وصفيــة)2(، كمــا يلخــص الجــدول )3(. 

المرجع السابق، ص 43 	(((
(2)	 The linguistic sciences and language teaching, Michael Halliday, Angus McIntosh, Peter strevens, 

Longmans, London, 1964, p. 25. 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الجدول )3(: الفصائل الأساسية لتحليل النظام اللغوي وأمثلتها الوصفية:

فصائل وصفيةتعريففصائل نظرية عامة

العناصر المعجميةتقوم على خيارات مفتوحة من العناصرمجموعة

يقــوم علــى خيــارات مغلقــة مــن العناصــر أو الأصنــاف نظام
الــي تتحــدد بحســب بنيــ�ة معينــ�ة

الزمن، العدد

الجملة، الكلمةكل قطعة من اللغة متضمنة لأنماط نحوية معين�ةوحدة

ــا بني�ة ــع م ــا، م ــى منه ــدة أعل ــدات في وح ــرق ورود الوح ط
ــات  ــن علاق ــدة م ــل الوح ــا داخ له

مواضع: فاعل، مفعول، 

علاقات: التعلق، العمل

مجموعــة مــن العناصــر الــي تتصــرف التصــرف نفســه صنف
في البنيــ�ة

اسم، فعل

ــم  ــة، وتنظ ــل وصفي ــن فصائ ــن م ــوي مع ــام لغ ــد في نظ ــا يوج ــتخراج م ــم اس ــا يت وحينم
ــردة  ــورة المج ــن الص ــن أن تب ــاذج/ models، يمك ــك نم ــن ذل ــأ ع ــ�ة، ينش ــورات معين ــق تص وف
الــي تســر الظاهــرة علــى منوالهــا. فتحــدد مــا فيهــا مــن "انتظامــات مهمــة")1(، وتعيــد مــا فيها 
مــن تنــوع إلى عــدد محــدود مــن المبــادئ والفرضيــات الــي يمكــن اختب�ارهــا وفــق لمــا يحــدث في 
البحــث العلــي مــن تقــدم)2(. ويمثــل إنشــاء النمــاذج الغايــة الأساســية لــكل علــم نظــري، لأنهــا 
تصــف الظواهــر المدروســة، وتفســر عللهــا، وتتنبــ�أ بســلوكها، وهــي الغايــات الثــاث المقصودة 
ــة  ــروط صياغ ــدد ش ــذا الص ــة به ــتمولوجية المتعلق ــات الإبس ــن المناقش ــم. وتتضم ــن كل عل م
المفاهيــم والنمــاذج وضوابطهــا. ومنهــا التن�اســق المنطقــي، وتجانــس الارتب�اطــات، والشــمول 
للمعطيــات، والبســاطة، وأن تكــون النتــ�ائج متســقة مــع التصــورات الأوليــة المؤسســة للعلــم، 
ومعــى ذلــك أن يكــون مــا يتوصــل إليــه مــن نتــ�ائج ناشــئا عمــا يوجــد في المعطيــات مــن انتظامات 

داخليــة، لا مفروضــا عليهــا مــن الخــارج.

اللغــة مــن المعــى إلى النــص، إيغــور مالتشــوك، ترجمــة: عقيــل الشــمري، ابــن النديــم للنشــر والتوزيــع،  	(((
ودار الروافــد الثقافيــة، بــروت، 2023م، ص 71. 

مدخل لفهم اللساني�ات، ص 66 	(((
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وتنظــر اللســاني�ات في جميــع مــا ســبق إلى آحــاد اللغــة، بالطريقــة نفســها الــي تنظــر بهــا 
ــط  ــن الضب ــئا ع ــة ناش ــرورة منهجي ــو ض ــل ه ــار، ب ــرد خي ــك مج ــس ذل ــا. ولي ــات جميعً إلى اللغ
الإبســتمولوجي لموضــوع العلــم وحصــره فيمــا بــه "تتكــون اللغــة مــن حيــث هــي لغــة")1(، كمــا 
ــا  ــا موحــدًا علــى آحــاد اللغــات، كمــا ينطبــق عليهــا جميعً

ً
ــا ســابقًا. وذلــك ينطبــق انطباق ذكرن

ــض  ــاف في بع ــن اخت ــا م ــد بينه ــا يوج ــم م ــة، رغ ــات متجانس ــدًا. فاللغ ــا واح ــا جنسً باعتب�اره
التفاصيــل. ويشــهد علــى ذلــك إمكانيــ�ة الترجمــة فيمــا بينهــا، فلــولا هــذا التجانــس، لمــا أمكــن 
ــار  ــة للمعم ــة المزدوج ــراكها في الهيكل ــات اش ــن اللغ ــرى ب ــس الك ــر التجان ــن مظاه ــك. وم ذل
اللغــوي. فاللغــات جميعًــا لهــا معمــار واحــد يتكــون مــن جزأيــن أحدهمــا تمثلــه مجموعــة مــن 
الوحــدات الدالــة )وهــو المعجــم(، والآخــر يمثلــه نظــام مغلــق مــن القواعــد العموميــة )وهــو 
النحــو()2(. وتشــرك جميعًــا في أن معجمهــا يشــتمل علــى وحــدات حــرة التأليــف )المفــردات( 
وأخــرى مقيــدة )التعبــرات والمســكوكات(، كمــا أنهــا تشــرك في أن نحوهــا يشــتمل علــى 
مســتويين مــن التقطيــع، أحدهمــا ليــس لوحداتــه دلالــة )في المســتوى الصــوتي(، والآخــر 
لوحداتــه دلالــة )في المســتوى الصــرفي(. ويلخــص الشــكل )1( المكونــات الأساســية لهــذا 

ــا.  ــات جميعً ــه في اللغ ــار ومكونات المعم

بحوث ودراسات في علوم اللسان، عبدالرحمن الحاج صالح، موفم للنشر، الجزائر، 2012م، ص 157.  	(((
اللغة من المعنى إلى النص، ص 48 	(((
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الشكل )1( المعمار اللغوي المشترك بين اللغات جميعًا ومكوناته:

ولا يقتصــر تجانــس اللغــات علــى ذلــك، فلقــد اســتطاعت اللســاني�ات في ظــرف وجــز بعــد 
ضبــط موضوعهــا أن تصــل إلى مقــدار كبــر مــن الكليــات اللغويــة)1(. ومــن المقاصــد الأساســية 
ــ�ا  ــا جنبً ــة وأدواته ــاني�ة العام ــة اللس ــاء النظري ــم إنم ــث يت ــاه، حي ــذا الاتج ــاء ه ــاني�ات إنم للس
ــق في  ــا يتحق ــب م ــا بحس ــع كل منهم ــا، ويراج ــات بعينه ــة بلغ ــات المتعلق ــع النظري ــب م إلى جن

الجانــب الآخــر مــن تقــدم.

انظر: مدخل لفهم اللساني�ات، ص 93 	(((
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ورغــم مــا يوجــد في ظاهــر الأمــر بــن النظريــات اللســاني�ات المختلفــة مــن تب�ايــن، فإنهــا 
جميعــا "تحتفــظ بالقــدر المشــرك والأســاسي مــن المنطلقــات التعريفيــة")1( والإبســتمولوجية 
الطبيعــة  بشــأن  تصوراتهــا  اختــاف  إلى  اختلافهــا  يرجــع  وإنمــا  الآن.  حــى  ذكرناهــا  الــي 
الحقيقيــة لمكونــات النظــام أذهنيــ�ة أم مجــردة رياضيــة أم اجتماعيــة أم مســكوت عنهــا. 
ــتمولوجي  ــوع الإبس ــط الموض ــبب ضب ــا إلا بس ــدم أص ــاف المتق ــذا الخ ــل ه ــل إلى مث ــم تص ول
ــاغ أو  ــة بالدم ــة اللغ ــة كعلاق ــئلة متقدم ــول إلى أس ــن الوص ــك م ــا ذل ــد مكنه ــاني�ات. فلق للس
ــع  ــة م ــ�ة ومتقدم ــة حديث ــل بطريق ــن التعام ــك م ــا كذل ــان)2(. ومكنه ــوراثي للإنس ــن ال التكوي
أســئلة طالمــا كانــت موضوعــا لتخمينــ�ات وتهويمــات لا تســتن�د إلى أســاس بســبب عــدم 
ضبــط أصــل الموضــوع الــذي تتحــدث عنــه، ومــن أمثلــة ذلــك موضوعــات أصــل اللغــة 
لــدى الإنســان، واكتســابها لــدى الأطفــال)3(. وهــذا يوضــح شــيئً�ا مــن التقــدم الــذي أحرزتــه 
للســاني�ات أن تســهم  المذكــور في الجــدول )2(. فمــا كان  الثالــث  اللســاني�ات في المســتوى 
إســهاما مهمــا في هــذه الموضوعــات، وتَســنُد العلــوم الأخــرى الــي تدرســها، لــو لــم تنضــج مــن 

خــال الضبــط الإبســتمولوجي لموضوعهــا. 

ــرى  ــورات الك ــع التص ــبه وض ــن يش ــض الدارس ــل بع ــذي جع ــبب ال ــح الس ــذا يوض وه
المؤسســة للســاني�ات الحديثــ�ة بالثــورة الكوبرنيكيــة)4(. والمقصــود طبعــا هــو كوبرنيكــوس 
ــك  ــكان ذل ــز، ف ــن الأرض في المرك ــدلًًا م ــمس ب ــل الش ــك بجع ــم الفل ــورات عل ــب تص ــذي قل ال
ــع  ــدًا. فوض ــبي�ه دال ج ــذا التش ــث. وه ــم الحدي ــة العل ــة الأولى لبداي ــو المحط ــن ه ــد كثيري عن
ــة  ــر بطريق ــا تنظ ــا جعله ــت به ــي وُضِع ــة ال ــاني�ات بالطريق ــم اللس ــة لعل ــورات المؤسس التص
جديــدة لمعطيــات مألوفــة)5(. ولــم يــؤد ذلــك إلى ضبــط موضوعهــا وأصولهــا الإبســتمولوجية 

اللساني�ات وأسسها المعرفية، ص 24 	(((
ـز، وهيلــن كيرنــز، ترجمــة: عقيــل الشــمري، دار جــداول،  أســس اللســاني�ات النفســية، إيفــا فيرنانديـ 	(((

ص113. 2018م،  بــروت، 
1 المرجع السابق، ص 47 	(((

مفاتيح الألسني�ة، جورج مونان، ترجمة: الطيب البكوش، منشورات سعيدان، تونس، 1994م، ص 33.  	(((
ــك  ــة المل ــة، جامع ــاد كب ــد زي ــة: محم ــون، ترجم ــري سامس ــور، جف ــابق والتط ــاني�ات: التس ــدارس اللس م 	(((

ســعود، الريــاض، ص52
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فحســب، بــل جعلهــا تتمكــن في مــدة وجــزة مــن اكتشــاف كثــر مــن حقائــق اللغــة البشــرية، 
وتتقــدم تقدمًــا كبــرًا في كثــر مــن الاتجاهــات النظريــة والتطبيقيــة. ولــن كان المســتوى الأول 
الــذي ذكرنــاه في الجــدول )2( أعــاه يقــاس بمــا لــه مــن خصوبــة معرفيــة)1(، فــإن هــذا التقــدم 
ــت  ــد وضع ــت ق ــا كان ــه به ــي ضبطت ــة ال ــا بالطريق ــط موضوعه ــاني�ات بضب ــح أن اللس يوض

ــح.  ــق الصحي ــى الطري ــا عل قدمه

ــاني�ات  ــة اللس ــح علاق ــرى، إذ يوض ــة أخ ــن ناحي ــه م ــة فائدت ــورة الكوبرنيكي ــبي�ه بالث وللتش
بمــا ســبقها. فكمــا أن علــم الفلــك لــم يبــ�دأ بكوبرنيكــوس، فــإن الدراســة العلميــة للغــة لــم تبــ�دأ 
باللســاني�ات الحديثــ�ة. بــل لهــا تاريــخ طويــل لــدى كثــر مــن المجتمعــات. فالنحــو إلى جانــب 
ــأس  ــع بلــغ مســتوى لا ب ــا أي مجتم ــل منه ــم يخ ــوم الــي ل ــات مــن العل ــون والرياضي الفلــك والقان
بــه مــن الحضــارة)2(. وتشــارك هــذه التقاليــد النحويــة المختلفــة اللســاني�ات في مجالهــا وهــو 
دراســة المعطيــات اللغويــة، كمــا أنهــا تشــاركها وتشــرك هــي فيمــا بينهــا في كثــر مــن الخصائــص 
والســمات. والنحــو العــربي مــن أعــرق هــذه التقاليــد وأبرزهــا.  وهــو مثلهــا في كونــه يشــارك 
اللســاني�ات الحديثــ�ة في كثــر مــن خصائصها وســماتها، ويختلف عنهــا في بعض منهــا. وطبعا ليس 
المقصــود مــن المقارنــة في الحالــن تفاصيــل المســائل الجزئيــ�ة، وإنمــا أصــول النظــر الإبســتمولوجي 
وأسســه. وتعــود الاختلافــات في مجملهــا، كمــا يقــول أحــد المنظريــن)3(، إلى فكــرة النظــام المعــرفي 
ــق  ــوم وطرائ ــل العل ــن، فيجع ــاري مع ــياق حض ــ�ة أو س ــة زمني ــائد في حقب ــر والس episteme المضم

التفكــر تتوجــه وجهــة معينــ�ة. فاللســاني�ات الحديثــ�ة، لنشــأتها في ســياق الفكــر العلــي الحديث، 
تأثــرت بــه في جعــل فهــم الظواهــر بذاتهــا وتكويــن النمــاذج الممثلــة لهــا هــو الغايــة الأساســية مــن 
العلــوم، كمــا ذكرنــا أعــاه. أمــا النحــو العــربي فإنــه لنشــأته في ســياق الحضــارة الإســامية متشــبع 

بالصبغــة الآليــة للعلــوم الــي تجعــل كل علــم آلــة لغايــة أخــرى غــره)4(. 

مقدمة لعلم اللغة، ص 43 	(((
ــ�ة  ــة العربي ــة، المنظم ــام برك ــة: بس ــي، ترجم ــال كولوغل ــان، جم ــاك ديش ــيلفان أورو، ج ــة، س ــفة اللغ فلس 	(((

للترجمــة، بــروت، 2012م، ص 29. 
مقدمة لعلم اللغة، ص 82 	(((

وهــذا هــو معــى تصنيــف النحــو علــى أنــه مــن علــوم الآلــة، وانظــر: تجديــد المنهــج في تقويــم الــراث، طــه  	(((
ــاء، 2007م، ص 83 ــدار البيض ــربي، ال ــافي الع ــز الثق ــن، المرك عبدالرحم
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ولهذيــن التوجهــن أثرهمــا في الغــرض المقصــود مــن كل علــم منهمــا. فغــرض اللســاني�ات 
هــو الكشــف عــن آليــات عمــل اللغــة بذاتهــا ولذاتهــا، والوصــول بذلــك إلى أقــى غايــات 
ــار  ــا بمعي ــات، وضبطه ــن كلي ــات م ــع اللغ ــا يجم ــث عم ــه في البح ــك ذروت ــغ ذل ــد. ويبل التجري
واحــد باعتب�ارهــا تجليــات لظاهــرة طبيعيــة واحــدة، كمــا ذكرنــا أعــاه. وأمــا النحــو العــربي 
فغرضــه الــذي نشــأ لأجلــه هــو فهــم النــص القــرآني مــن خــال ضبــط قوانــن لغتــه وفهمهــا)1(. 
ــو  ــرض النح ــإن غ ــا، ف ــو كلياته ــات نح ــراد اللغ ــاوز أف ــا تتج ــاني�ات جَعَله ــرض اللس ــن كان غ ول
جعلــه يقتصــر علــى لغــة واحــدة بعينهــا، وهــي العربيــ�ة، فـ"لــم يحــدث علــى الإطــاق أن اتجــه 
ــره،  ــك تأث ــك أن لذل ــن ش ــا م ــام")2(. وم ــوٍ ع ــور إلى نح ــؤدي إلى التط ــة ت ــربي أي وجه ــراث الع ال
ــرى  ــاد أخ ــتويات وأبع ــم مس ــن للعل ــم، ولك ــة للعل ــرى المؤسس ــات الك ــى الفرضي ــيما عل لا س
يقــاس بهــا غــر الغــرض الــذي نشــأ لأجلــه وفرضياتــه المؤسســة. ومــن ذلــك جانبــ�ه الإجــرائي 
ــي  ــروط ال ــق الش ــها وف ــي يدرس ــر ال ــة للظواه ــاذج ممثل ــن نم ــه في تكوي ــدى نجاح ــق بم المتعل
ــامي  ــور النظ ــق التص ــك وف ــد الأدنى في ذل ــؤ. والح ــر والتنب ــف والتفس ــم في الوص ــا العل يحدده
للغــة الــذي ذكرنــاه أعــاه هــو أن يكشــف عمــا بــن المعطيــات مــن تجانــس وترابــط يمكّــن مــن 
ــة)3(.   ــداث لغوي ــن أح ــام م ــاع الخ ــد في الانطب ــا يوج ــة وراء م ــردة الكامن ــ�ة المج ــاف البين اكتش
ولــن أخذنــا الجملــة والكلمــة باعتب�ارهمــا الوحدتــن الأساســيتين للتحليــل في كل نحــو)4(، فإننــ�ا 

ســنجد أن النحــو العــربي قــد اســتطاع أن يبــي لــكل منهمــا نموذجًــا يحقــق مــا هــو مطلــوب. 

أمــا الجملــة فقــد اســتطاع النحــو العــربي أن يقــدم لهــا نموذجًــا ضمنيًــ�ا يفهــم مــن خــال 
الحديــث عمــا تتضمنــه بنيــ�ة الجملــة مــن مواضــع ومــا يقــوم بينهــا مــن علاقــات ومــا يســري 

ــر  ــ�ة، 1972م، ص 34، وانظ ــة العربي ــروت: دار النهض ــي، ب ــده الراج ــ�ة، عب ــب العربي ــة في الكت ــه اللغ فق 	(((
أيضــا: مقاصــد علــم اللغــة في الحضــارة العربيــ�ة الإســامية: دراســة إحصائيــ�ة، خالــد فهــي، القاهــرة: دار 

المقاصــد، 2014م، ص 30. 
الــراث اللغــوي العــربي، بوهــاس وجيــوم وكولوغلــي، ترجمــة: محمــد حســن عبدالعزيــز وكمــال شــاهين،  	(((

ــام، ص 61. ــرة: دار الس القاه
ــد  ــة، دار محم ــة الآداب، سوس ــدوب، كلي ــن المج ــدة، عزالدي ــاني�ة جدي ــراءة لس ــربي: ق ــوي الع ــوال النح المن 	(((

علــي الحــامي، تونــس، 1998م، ص 127.
اللغة من المعنى إلى النص، ص 90 	(((
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عليهــا مــن أحــكام، وإن لــم يتــم التصريــح بالمفهــوم نفســه)1(. وأمــا الكلمــة فقــد قــدم لهــا النحــو 
العــربي نموذجًــا صريًحــا يعــد مــن أرقى مــا يمكــن أن تصــل إليــه العلــوم في الصياغــة الشــكلاني�ة 
الصارمــة، وهــو نمــوذج الجــذر الثــاثي، الممثــل بصيغــة: /فـــ عـــ ل/. فعــن طريــق ذلــك النموذج 
تــم ضبــط بنيــ�ة الكلمــة العربيــ�ة وأحكامهــا. ولــم تقتصــر فوائــد هــذا النمــوذج علــى الجانــب 
النظــري، بــل كان لــه فائــدة عمليــة جليلــة تتمثــل في حصــر المســتعمل والمهمــل مــن الألفــاظ، 
وطُبقــت عــن طريــق التقليبــ�ات في صناعــة المعاجــم. وقــد مــر معنــا أن الاســتثمار التطبيقــي 
للنمــاذج والمفاهيــم مســتوى مــن مســتويات علميتهــا، بــل قــد يكــون رائــزًا مــن روائــز صوابهــا. 

فمــا لا صــواب لــه، لا يمكــن تطبيقــه. 

ــر لا  ــاح آخ ــط بنج ــه، مرتب ــه ونماذج ــة نت�ائج ــربي في صياغ ــو الع ــه النح ــذي بلغ ــاح ال والنج
ــتعمال  ــافٍ أن اس ــر خ ــا. وغ ــتعملها في إنت�اجه ــي اس ــائل ال ــات والوس ــق بالآلي ــه، يتعل ــل عن يق
تلــك الآليــات شيء آخــر غــر التصريــح بهــا والتنظــر لهــا. وقــد نجــح النحــو العــربي في الاثنــن، 
فكمــا نجــح النحــو في اســتعمالها، نجــح كذلــك في التنظــر لهــا والتصريــح بهــا. وذلــك هــو 
ــو  ــب النح ــا كت ــث في ثن�اي ــن مباح ــك م ــن ذل ــب ع ــا كت ــواء فيم ــو'، س ــول النح ــوع 'أص موض
ــذي  ــي ال ــن ج ــص' لاب ــاب 'الخصائ ــا كت ــة، ومنه ــب خاص ــن كت ــه م ــرد ل ــا أف ــها، أو فيم نفس
ســنتوقف عنــد بعــض مــا ورد فيــه مــن أفــكار لاحقــا. فتعــرض النحــاة في هــذه المباحــث تحــت 
عناويــن: 'الســماع' و'القيــاس'  وغيرهمــا إلى الجوانــب المتعلقــة بجمــع البي�انــات وتحليلهــا 
وبنــ�اء المفاهيــم والنمــاذج ومــا يتعلــق بذلــك مــن ضوابــط ومنطلقــات. وهــي المباحــث نفســها 

ــاني�ات')2(.  ــتمولوجيا اللس ــث 'إبس ــل مباح ــي تمث ال

ومــن ضمــن المباحــث المشــركة بــن الموضوعــن الفرضيــات المؤسســة للعلــم. ومــن 
الفرضيــات المشــركة بــن اللســاني�ات والنحــو التميــز بــن النظــام ومنتجاتــه. فمــا مــن 
نحــو ممكــن إلا بمثــل هــذا التميــز)3(، فعليــه يبــي مــا يبنيــ�ه مــن نمــاذج، كمــا رأينــ�ا في نمــوذج 

(1)	 Structure, class and dependency: modern linguistic theory and the Arabic grammatical tradition, 

Jonathan Owens, Lingua, 64, p. 251984 ,62-.

منطق العرب في علوم اللسان، عبدالرحمن الحاج صالح، موفم للنشر، الجزائر، 2012م.  	(((
مقدمة لعلم اللغة، ص 76.  	(((
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الجملــة والكلمــة في النحــو العــربي. ولكــن الفــرق يكمــن في مســتوى التصريــح بهــذا التميــز ومــا 
يبــى عليــه مــن ضبــط إبســتمولوجي. فاللســاني�ات، كمــا رأينــ�ا، جعلــت هــذا التميــز فرضيــة 
ــات  ــن آلي ــبها م ــا ين�اس ــا م ــتقت منه ــات، واش ــن الفرضي ــا م ــا غيره ــت عليه ــة بن ــرى صريح ك
ــاني�ات  ــل اللس ــذي جع ــي ال ــتمولوجي والمنه ــط الإبس ــو الضاب ــك ه ــة. وكان ذل ــة للمعرف منتج
تتجــاوز الوجــوه المتعــددة للظاهــرة اللغويــة، والتصــورات الشــعبي�ة المتب�اينــ�ة إزاءهــا نحــو 
موضــوع دقيــق ومحــدد، لا تتجــاوزه إلى غــره، وتقيــس بــه اللغــات جميعًــا بمعيــار واحــد. وأمــا 
ــا  في النحــو فهــي فرضيــة مؤسســة، ولكــن علــى نحــو ضمــي، قــد يجعلهــا تفســح المجــال أحيانً
ــن  ــض المنظري ــدا ببع ــا ح ــو م ــك ه ــا كان ذل ــرات. وربم ــرات ونظ ــن خط ــا م ــا يخالفه ــلل م لتس
بــن اللســاني�ات والنحــو )ويقصــد الأنحــاء القديمــة في  الفــارق الجوهــري  بــأن  القــول  إلى 
الحضــارات جميعــا( هــو أن اللســاني�ات تنتــي إلى مثــال العلــم الأعلــى، في حــن أن النحــو ليس 
ــد  ــ�ا نعتق ــول، فإنن ــذا الق ــا ه ــوحي به ــي ي ــة ال ــس بالصرام ــرق لي ــع أن الف ــراد)1(. وم ــك باط كذل
أنــه تفريــق وجيــه إجمــالًًا. وفي ســياقه يمكــن النظــر إلى بعــض الأفــكار الــي أوردهــا ابــن جــي في 
كتــاب 'الخصائــص'. وســنعود لتبيــن ذلــك بعــد وقفــة موجــزة عــن نتــ�ائج الدراســة المنتظمــة 

ــتمولوجية. ــف إبس ــن مواق ــه م ــق ب ــا يتعل ــة، وم ــن اللغ ــعبي�ة ع ــورات الش للتص

4- الخطاب الثقافي موضوعا للدراسة والبحث:
يوضــح مــا مــى مــن نقــاش مــا بــن الخطابــن العلــي والثقــافي المتعلقــن باللغــة مــن 
تب�ايــن. ولــن حظيــت ضوابــط الخطاب العلــي بكثير مــن العنايــة في المباحث الإبســتمولوجية 
ــه.  ــه ب ــروكًا لا يؤب ــي م ــد بق ــة ق ــق باللغ ــافي المتعل ــاب الثق ــإن الخط ــوع، ف ــذا الموض ــة به المتعلق
ولقــد تغــرت شــيئً�ا مــا هــذه النظــرة مؤخــرًا، وأصبحــت تتــوالى الدعــوات إلى العنايــة بالخطــاب 
الثقــافي المتعلــق باللغــة لأســباب مختلفــة وتحــت عناويــن مختلفــة، وســنلخص بعضــا منهــا في 

هــذا القســم، مــع اســتعراض موجــز لأبــرز مــا انتهــت إليــه مــن نتــ�ائج في هــذا الصــدد.

مقدمة لعلم اللغة، ص 85 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

يؤكــد بعــض الباحثــن)1( أن 'الثقافــة اللغويــة'  في المجــالات التطبيقيــة المتعلقــة باللغــة 
مفهــوم ضــروري، لا يمكــن الاســتغناء عنــه، والاقتصــار علــى النظــرة العلميــة للغــة. ويقــول 
بــأن المجــالات التطبيقيــة في التعامــل مــع اللغــة تقتــي في الحــد الأدنى النظــر إلى ثلاثــة جوانب 

مــن الأبعــاد المتعلقــة بالظاهــرة اللغويــة، كمــا هــو مذكــور في الجــدول أدنــاه. 

الجدول )4( الجوانب التي يقتضيها النظر إلى اللغة في المجالات التطبيقية:

المجال المعني بهتعريفهالجانب

مجموعــة القواعــد النحويــة الــي تشــكل مــع المعجم الأســاسَ النظام اللغوي
المولّــد لــكل الجمــل النحويّــة دون غيرهــا في اللغــات

اللساني�ات

الآداب والإنساني�اتمجموع النصوص والخطابات المنتَجة بلغة معين�ةالمنتجات اللغوية

مجمــل التصــورات اللغويــة المشــركة لــدى جماعــة لغويــة الثقافة اللغوية
معينــ�ة، بالإضافــة إلى العوامــل الحضاريــة المشــكلة لهــا علــى 

نحــو معــن

___

ينظــر الجانــب الأول إلى اللغــة باعتب�ارهــا نظامــا، وهــو موضــوع الدراســات اللســاني�ة 
ــل  ــة لا تفاض ــب متكافئ ــذا الجان ــن ه ــا م ــات جميع ــابق. فاللغ ــم الس ــور في القس ــة المذك البحت
ــا  ــة. وأم ــا العام ــن قوانينه ــف ع ــاول الكش ــدا يح ــا محاي ــا موقف ــاني�ات منه ــف اللس ــا، وتق بينه
الجانــب الثــاني فيتعلــق بمــا يكــون للغــات مــن آداب ومنتجاتهــا اللغويــة. وهــذا المســتوى 
ــرى في  ــة إلى أخ ــن لغ ــاوت م ــة تتف ــون اللغوي ــات، لأن الآداب والمت ــن اللغ ــل ب ــن للتفاض موط
قيمتهــا أو كميتهــا بحســب المؤثــرات والظــروف الحضاريــة المختلفــة الــي تمــر بهــا الجماعــات 
ــم  ــي ل ــك ال ــم، أو تل ــتعملة في التعلي ــر المس ــة، أو غ ــر المكتوب ــات غ ــإنّ اللغ ــه ف ــة. وعلي اللغوي
تخضــع للتقييــس، أو لا تتكلّمهــا إلا أقليــات مهمّشــة ســتب�دو أدنى قيمــة مــن غيرهــا في نظــر 
ــتوىً  ــتويين مس ــن المس ــيفمان)2( إلى هذي ــد ش ــف هارول ــة. ويضي ــة المختلف ــات اللغوي الجماع

(1)	 Linguistic Culture and Language  Policy, Harold Schiffman, Routledge, New York, 1996, p. 55. 

المرجع السابق، ص 57 	(((



298

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ثالثًــا متعلقًــا بالمضامــن والأحــكام والمواقــف الفكريــة والاعتقاديــة الــي تمثــل 'الثقافــة'. 
واهتمــام شــيفان بهــذا الموضــوع نــاتج عــن منظــور لســاني تطبيقــي معــي في المقــام الأول 
بالسياســات اللغويــة المختلفــة والتعقيــدات الحضاريــة والثقافيــة المحيطــة بها. ويــرى أن لأي 
سياســة لغويــة بعــدًا يت�أســس في العمــق علــى مــا تمتلكــه الجماعــات اللغويــة مــن اعتقــادات 
ومواقــف وأســاطير تشــكل ثقافتهــا اللغويــة، وعلــى الــدور الــذي توليــه تلــك الجماعــات للغات 
المعيّنــ�ة الــي تتكلمهــا في نقــل ثقافتهــا والمحافظــة عليهــا. ومــا لــم تأخــذ السياســات اللغويــة 
الــي يتــم تقريرهــا مــن الأعلــى بهــذا البعــد الممثــل للثقافــة اللغويــة بالاعتبــ�ار، فإنهــا لــن تحظــى 
بقــدر مقبــول مــن التوفيــق. فيقــرح مفهــوم الثقافــة اللغويــة للعنايــة بهــذا البعــد الــذي يــرى 
أنــه لــم يحــظ بالقــدر الــكافي مــن الاهتمــام، ولــذا لــم يــرد في الجــدول أعــاه مجــال نظــري يكــون 

هــذا الجانــب موضوعــا دراســيا لــه.

ــد  ــي، ق ــور تطبيق ــن منظ ــه م ــة ب ــيفمان إلى العناي ــد ش ــو هارول ــذي يدع ــب ال ــذا الجان وه
ســبقه آخــرون إلى العنايــة بــه تحــت عناويــن أخــرى ذات اهتمامــات نظرية. ومــن أبــرز العناوين 
 ،'language ideology/ــث تحتهــا هــذا الموضــوع عنوانــان، همــا: 'الأيديولجيــا اللغويــة الــي بُُحِ
و'اللســاني�ات الشــعبي�ة/folk linguistcs'. وكلاهمــا مصطلــح حديــث نســبيً�ا، لا يتجــاوز عمــر 
اســتحداثه وتطويــر موضوعــه ليكــون مبحثًــا أكاديميًــا مســتقلًًا الخمســة عقــود)1(. ويشــرك 
المبحثــان في كثــر مــن الجوانــب. ومــن أهــم مــا يشــركان فيــه أنهمــا يجعــان موضوعهمــا 
الأســاسي مــا يكــون لــدى الجمهــور في الجماعــات اللغويــة المختلفــة مــن آراء ومعتقــدات 

ــابقًا. ــا س ــا ذكرن ــعبي�ة'، كم ــورات الش ــح 'التص ــا مصطل ــة، يجمعه ــة باللغ ــات متعلق وتوجه

ــا  ــا م ــة. فمنه ــاد مختلف ــا لأبع ــى تبع ــات ش ــوع تنوع ــا، تتن ــا ذكرن ــورات، كم ــذه التص وه
يكــون خفيًــا يحملــه أصحابــه في صــورة معتقــدات ومواقــف خاصــة، ومنهــا مــا يكــون بينًــ�ا 

للاطــاع علــى تتبــع لتاريــخ المصطلحــن ومــا يتعلــق بهمــا مــن نقاشــات، انظــر: التصــورات الشــعبي�ة عــن  	(((
ــمري، في:  ــل الش ــري، وعقي ــور ميغ ــتمولوجية، منص ــة إبس ــرة: مقارب ــاني�ة المعاص ــ�ات اللس ــة في الأدبي اللغ
التصــورات الشــعبي�ة عــن اللغــة العربيــ�ة: مفاهيــم وقضايــا وحــالات. مركــز الملــك عبــدالله لخدمــة اللغــة 

العربيــ�ة، الريــاض، 2017م. 
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يظهــر في صــورة آراء علنيــ�ة. ومنهــا مــا يكــون بســيطًا، ومــا يكــون معقّــدًا يتضمــن شــبكة مــن 
ــ�ا يحملــه  التصــورات المتداخلــة. ومنهــا مــا يكــون صريًحــا يعيــه حاملــه، ومنهــا مــا يكــون ضمنيً
صاحبــه دون وعــي منــه، بــل يظهــر لــه كأنــه أمــر طبيعــي لا منــاص منــه. والضمــي منهــا قــد 
يتبــ�دى بطرائــق مختلفــة، فمنــه مــا يتبــ�دى في كيفيــات اســتعمال اللغــة، ومنــه مــا يتبــ�دى في 
اللغــة نفســها في صــورة اســتعارات أو مفــردات لهــا دلالات ثقافيــة معينــ�ة. والصريــح منهــا قــد 
يكــون وجيهًــا، أو قريبًــ�ا مــن الســواء، وقــد يكــون مجــرد خرافــات وأباطيــل. وهــذه الأنــواع كلهــا 
تدرســها المجــالات المعرفيــة المعنيــ�ة بهــذا الموضــوع، وتســتعمل لــكل نــوع منهــا مــا ين�اســبه مــن 

ــات وأدوات.  منهجي

ــد  ــا ق ــورة، كم ــة مقص ــات الثقافي ــن الخطاب ــئة ع ــعبي�ة الناش ــورات الش ــت التص وليس
يُفهــم خطــأ، علــى العــوام مــن الأميــن أو ذوي التعليــم المتوســط، بــل هــي شيء مشــاع يشــارك 
ــرفي  ــل المع ــاب التأهي ــمل أصح ــ�ة، تش ــة متب�اين ــرائح اجتماعي ــه ش ــه وتداول ــه وإنت�اج في احتذائ
العــالي والتأثــر الاجتماعــي الكبــر. فتذكــر إحــدى الباحثــات)1( في دراســة ميدانيــ�ة أجرتهــا 
ــورات  ــل التص ــة في تن�اق ــات مختلف ــهمون بدرج ــن يس ــن م ــن ب ــن أن م ــع الفرنس ــى المجتم عل
ــ�ة أو  ــات ديني ــه منطلق ــوي ل ــف لغ ــم موق ــذي يجمعه ــن ال ــن المناضل ــ�دأ م ــات تب ــعبي�ة فئ الش
ــدرة  ــم ق ــن له ــن الذي ــعراء والممثل ــرحيين والش ــن المس ــن م ــر بالمبدع ــ�ة، وتم ــية معين سياس
ــن  ــالات، والمصحح ــف والمق ــاب الصح ــة، وكت ــكات اللغوي ــق الن ــة وخل ــب باللغ ــى التلاع عل
وشــجرتها،  الكلمــات  أصــول  بتتبــع  المولعــن  الغريــب  وأصحــاب  اللغويــن،  والمدققــن 
إلى  تصــل  حــى  المختلفــة،  التخصصــات  أصحــاب  مــن  والأكاديميــن  الهــواة،  واللغويــن 
ــن  ــل م ــعبي�ة أق ــورات الش ــل التص ــانيين في تن�اق ــهام اللس ــن كان إس ــن. ول ــانيين المحترف اللس
إســهام غيرهــم بحكــم مــا يتلقونــه مــن تعليــم خــاص، فــإن لكثــر منهــم نصيبــ�اً لا يُســتهان بــه في 

ــة.  ــات ثقافي ــن خطاب ــه م ــون ل ــا ينتم ــم بم ــم تأثره ــدد بحك ــذا الص ه

(1)	 Do non-linguists practice linguistics? An anti-eliminative approach to folk theories, Paveau, M,A. 

AILA Review, 24, 402011  ,54-. 
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ومــا ذكــر في تلــك الدراســة عــن المجتمــع الفرنــي ينطبــق علــى غــره مــن المجتمعــات في 
ــة  ــات الثقافي ــوع أن الخطاب ــذا الموض ــات في ه ــه الدراس ــت إلي ــا انته ــم م ــن أه ــان. فم كل الأزم
المتعلقــة باللغــة لا يخلــو منهــا مجتمــع مــن المجتمعــات، وأن هــذه الخطابــات الثقافيــة متعــددة 
مــن تطلعــات  وتمثلهــا  الــي تنشــأ فيهــا  للمجتمعــات  بمــا  ومشــبعة  ومنحــازة  ومتب�اينــ�ة 
ــد  ــع الواح ــل المجتم ــد داخ ــد يوج ــل ق ــة. ب ــة مختلف ــة وحضاري ــات تاريخي ــات وارتب�اط وتوجه
خطابــات متعــددة بتعــدد مــا يوجــد فيــه مــن تقســيمات اجتماعية بــارزة، ســواء أكانــت طبقية، 
أم جنســية، أم مناطقيــة، أم فئويــة أم غيرهــا. ويشــمل تعــدد الخطابــات والأيديولوجيــات 
اللغويــة حــى المجتمعــات المتجانســة والمســتقرة لغويــا، ولكنهــا تكــون أكــر خفوتًــا وضمــورًا، 
حينمــا تصبــح إيديولوجيــة نخبــة معينــ�ة وتصوراتهــا الخاصــة هــي الأيدولوجيــة البــارزة 
ــرى.  ــة الأخ ــات الاجتماعي ــات والفئ ــراد الطبق ــن أف ــر م ــا كث ــا ويحتذيه ــدي به ــة ليقت والحاكم
ــة  ــات ثقافي ــل خطاب ــة تمث ــة ومعلن ــات صريح ــول إلى إيديولوجي ــر فيتح ــد يتغ ــك ق ــ�د أن ذل بي
الأســباب.  مــن  ســبب  لأي  اجتماعــي  صــراع  هنالــك  يكــون  حينمــا  ومتن�ازعــة  متن�افســة 
ــورات الشــعبي�ة لا تقتصــر علــى  ــأن التص ــك الدراســات المتعلقــة بهــذا الموضــوع ب وتبــن كذل
ــة)1(.  ــن اللغ ــا ع ــر فيه ــن التفك ــي يمك ــات ال ــة الموضوع ــمل كاف ــل تش ــا، ب ــات بعينه موضوع
فاللغــة مرتبطــة ارتب�اطــا وثيقــا بمصالــح النــاس وهوياتهــم وانتماءاتهــم، ولــذا يشــعرون بأنهــم 
ــة  ــم للمعرف ــن امتلاكه ــر ع ــض النظ ــا بغ ــة به ــات المتعلق ــة النقاش ــول في كاف ــون للدخ مخول
التخصصيــة الكافيــة. ويبلــغ بهــم الأمــر مــن هــذه الناحيــة في بعــض الأحيــان مبلــغ التهويــن 
ــر في  ــه نظ ــون ل ــد لا يك ــو ق ــى نح ــاني�ة، عل ــات اللس ــن في الدراس ــراء والمتخصص ــن آراء الخ م

ــرى.  ــة الأخ ــات العلمي ــض التخصص بع

5- �المواقــف الإبســتمولوجية مــن التصــورات الشــعبية 
وعلاقتهــا بالعلــم:

ــي  ــبق، وين ــا س ــى م ــي عل ــث، إذ ينب ــذا البح ــن ه ــد م ــطة العق ــم واس ــذا القس ــر ه يعت
ــة  ــن اللغ ــعبي�ة ع ــورات الش ــح أن التص ــابق، يوض ــم الس ــر في القس ــا ذك ــيأتي. وم ــا س ــه م علي

(1)	 Folk linguistics. Niedzielski, N. & Preston, D. Berlin: Walter de Gruyter, 2000.
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تمثــل خطابًــا موازيًــا، يت�داخــل مــع الخطــاب العلــي بأشــكال معقــدة. وقــد يقــع بينهمــا أحيانًــا 
شيء مــن التن�افــس والاصطــدام. ولطالمــا كانــت التصــورات الشــعبي�ة وعلاقتهــا بالتصــورات 
الممثلــة للعلــم في زمــن معــن محــاً لكثــر مــن الســجالات والمواقــف المختلفــة. وأصبــح ذلــك 
أكــر وضوحًــا بعــد أن أصبحــت التصــورات الشــعبي�ة نفســها موضوعًــا لدراســة منهجيــة 
ــهولة  ــة بالس ــن علاق ــن م ــن الخطاب ــن هذي ــا ب ــليم إزاء م ــف الس ــاذ الموق ــس اتخ ــة. ولي خاص
الــي قــد يبــ�دو بهــا، فالعلاقــة القائمــة بــن الخطابــن لهــا جوانــب معقــدة، وتحيــط بهــا وجهات 
نظــر متعــددة. وقــد حــاول بعــض الباحثــن)1( تصنيــف وجهــات النظــر بهــذا الخصــوص إلى 
عــدد مــن المواقــف الرئيســية، وليــس بالضــرورة أن يكــون مــن يتبــى أيــا منهــا مطــردًا وصريًحــا، 
ــج  ــذا النه ــا له ــن اتب�اعً ــرى. ويمك ــبة إلى أخ ــن مناس ــاً م ــ�اً، ومتفاوت ــ�ه ضمني ــون تبني ــد يك ــل ق ب
تصنيــف المواقــف إزاء مــا بــن التصــورات الشــعبي�ة والتصــورات العلميــة مــن علاقــة إلى 

أربعــة مواقــف مختلفــة، يلخصهــا الجــدول التــالي.

الجدول )5( المواقف الإبستمولوجية من العلاقة بين التصورات الشعبي�ة والعلمية:

موقــف إقصــائي يفصــل بــن 'التصــورات الشــعبي�ة' و'التصــورات العلميــة' فصــاً موقف علموي
حــادًا وقاطعًــا، ويقــي أي أهميــة للتصــورات الشــعبي�ة.

ــكلين موقف نسبوي ــا تش ــل يعتبرهم ــة'، ب ــورات العلمي ــعبي�ة' و'التص ــورات الش ــن 'التص ــز ب لا يم
ــر. ــى الآخ ــا عل ــة لأحدهم ــن لا مزي خطابي

يضفــي عمــدًا ســمات الخطــاب العلــي علــى التحــزات العقائديــة والتشــويهات موقف تزييفي
الأيدولوجيــة.

موقــف مركــب ومتــوازن يقــوم علــى فــرز المســائل المختلفــة ونقدهــا وعــدم قياســها كلهــا موقف نقدي
بمســطرة واحــدة.

 ،scientism ــة ــوب إلى العلموي ــو منس ــوي. وه ــى: العلم ــن أن يس ــف يمك ــذه المواق أول ه
وهــي رؤيــة تذهــب إلى أن العلــم، لا ســيما العلــم الطبيعــي الــذي لا بــد أن تــرد إليه جميــع العلوم 
الأخــرى، هــو الســبي�ل الوحيــد للمعرفــة المشــروعة، كمــا أنــه هــو العمــاد الأوحــد للتعامــل مــع 

(1)	 Do non-linguists practice linguistics?, p. 30 
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الجوانــب العمليــة المتعلقــة بإصــاح المجتمــع وتنظيمــه. فــكل الأســئلة العلمية وكل المشــكلات 
العمليــة بحســب هــذه الرؤيــة يجــب أن تــرد إلى العلــم وحــده بمعنــاه المضيــق الــذي يقتصــر علــى 
العلــوم الطبيعيــة ومــا يــرد إليهــا أو يخــزل فيهــا. وبمــا أن التصــورات الشــعبي�ة ليســت مــن قبيــ�ل 
العلــم، فإنــه يجــب بحســب هــذه الرؤيــة إقصاؤهــا البتــ�ة. فــا أهميــة لهــا، بــل قــد تكــون مضــرة، 
ومــن ثــم فإنهــا لا تســتحق النظــر إلا من بــاب النقــد والتفنيــ�د والاحــراز. ويوجد داخــل الخطاب 
اللســاني العلــي أمثلــة لهــذا الموقــف، بــل هــو الغالــب لــدى بعــض الاتجاهــات التقليديــة. ومــن 
ذلــك مثــاً إصــرار بعــض المنظريــن علــى أن يكــون اللســاني دائمــا في موقــع الراصــد الأول، ورفــع 
شــعارات مــن قبيــ�ل: 'اقبــل كل مــا يقولــه المتكلــم بلغتــه، ولا تقبــل أي شيء يقولــه عنهــا'. وبلــغ 
مثــل هــذا التطــرف ذروتــه في رفــض كل التصنيفــات الأوليــة الموروثــة لأقســام الكلــم مثــل: 

'اســم' و'فعــل' واســتب�دالها بمصطلحــات مثــل: 'كلمــات فئــة أ'، و'كلمــات فئــة ب')1(. 

وهــذا التصــور العلمــوي مــوروث عــن الفلســفة الوضعيــة الــي تــرى أنــه لا معرفــة 
صحيحــة إلا المعرفــة المســتن�دة إلى مــا يشــاهد مشــاهدة حســية أو مــا يمكــن أن يرد إلى ذلــك بن�اء 
علــى منهجيــة منضبطــة، وأنــه يمكــن الفصــل بــن العلــم واللاعلــم فصــاً تامًــا وقاطعًــا بنــ�اء 
علــى هــذا المعيــار)2(. وهــذه الرؤيــة تقــوم علــى تصــور للعلــم تجــاوزه الزمــن، ولــم يعــد متوافقًــا 
مــع المناقشــات الحاليــة في فلســفة العلــم. فعلاقــة العلــم مــع اللاعلــم أكــر تعقيــدًا وتشــعبًا 
مــن أي تصــور يقــوم علــى الثن�ائيــ�ة الحــادة والقاطعــة. وليســت العلــوم كمــا ذكرنــا في القســم 
الأول مــن هــذا البحــث علــى درجــة واحــدة مــن ناحيــة منزلتهــا في شــبكة العلــوم. فبعضهــا أكــر 
رســوخا مــن بعــض. بــل إن العلــم الواحــد لــه مســتويات عــدة ينبــي بعضهــا علــى بعــض، كمــا 
ذكرنــا في الحديــث عــن الفرضيــات المؤسســة ومــا ينبــي عليهــا مــن نمــاذج وفرضيــات لاحقــة. 
ومــا يبنيــ�ه العلــم الواحــد مــن نتــ�ائج ونمــاذج تفصيليــة لا يكــون علــى مســتوى واحــد. فبعضــه 
يبلــغ درجــة عاليــة مــن الإحــكام النظــري والانضبــاط التجــربي، في حين لا يتجــاوز بعضــه مرحلة 

مدارس اللساني�ات، ص 60-59 	(((
ــاب،  ــادي الكت ــمري، ن ــل الش ــة: عقي ــب، ترجم ــاري كيم ــة، غ ــفة اللغ ــى فلس ــذي يدع ــيء ال ــذا ال ــا ه م 	(((

 .177 ص  2023م،  الريــاض، 
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الاجتهــادات الأوليــة.  ويضــاف إلى ذلــك أن العلــم بــكل مســتوياته نشــاط بشــري متطــور، فمــا 
كان مــن قبيــ�ل العلــم في مرحلــة مــن المراحــل، قــد لا يكــون كذلــك في مرحلــة أخــرى. 

وكذلــك التصــورات الشــعبي�ة ليســت علــى مســتوى واحــد. بــل تتب�ايــن تب�اينً�ا واســعًا، ولا 
يمكــن أن تنــ�درج تحــت حكــم واحــد. فمنهــا مــا يبتعــد عــن المعقوليــة العلميــة تمامــا، فيدخــل 
في بــاب التحــزات الثقافيــة المحضــة، بــل في بــاب الخرافــات والأســاطير. ومنهــا مــا هــو بمثابــة 
شــعور فــوقي مصاحــب للغــة، ينمــو في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة لــدى كل إنســان، ويكــون 
ــ�ة  ــل الصائب ــن الجم ــز ب ــى التمي ــدرة عل ــة، كالق ــه اللغوي ــن ملكت ــزءا م ــاني ج ــن المع ــى م بمع
وغيرهــا، والتعــرف الضمــي علــى مــا فيهــا مــن عناصــر صوتيــ�ة وصرفيــة)1(. وإلى هــذا الشــعور 
يســتن�د كثــر مــن الحــدوس الــي تبــى عليهــا النظريــات اللســاني�ة. ويضــاف إلى ذلــك مــا 
ذكرنــاه في القســم الســابق مــن أن التصــورات الشــعبي�ة والعلميــة تمــزج في الواقــع الاجتماعــي 
لــدى أفــراد البشــر، ومنهــم اللســانيون المتخصصــون، بصــور وطرائــق معقــدة، وتتضمــن الكثــر 
مــن الحــدود الغامضــة. فالمســألة كيفمــا قلبتهــا تتجــاوز التصــور العلمــوي الســاذج، الــذي قــد 

تحــول هــو نفســه إلى تصــور شــعبي عــن طبيعــة العلــم. 

ــا، وهــو الموقــف النســبوي، المســتن�د 
ً
ويقابــل هــذا التصــور تصــور آخــر لا يقــل عنــه تطرف

علــى  تســتعصي  متعــددة  رؤى  علــى  رؤيــة تشــتمل  وهــي  الحداثيــ�ة.  بعــد  مــا  الرؤيــة  إلى 
ــن  ــع ب ــا يجم ــن مم ــية. ولك ــماتها الأساس ــن س ــظي م ــدد والتش ــد، فالتع ــف والتحدي التصني
رؤاهــا المتعــددة أنهــا انقــاب علــى الحداثــة وســردياتها الكــرى، ومنهــا مركزيــة العلــم في 
ــب  ــم بحس ــع)2(. فالعل ــكلات الواق ــع مش ــح م ــل الصحي ــروعة، والتعام ــة المش ــل المعرف تحصي
ــا  ــث إنه ــذا البح ــع ه ــا في مطل ــي قلن ــرى ال ــات الأخ ــن الخطاب ــره م ــاب كغ ــور خط ــذا التص ه
ــه  ــة ل ــر. ولا مزي ــه الفك ــر عن ــم يع ــرد إلى عال ــاع المج ــم الانطب ــل عال ــة تحوي ــرك في محاول تش
عليهــا، بــل لــكل خطــاب منهــا مشــروعيت�ه، ومنظــوره الخــاص، ولــكل منظــور حقيقتــه. وإنمــا 

أسس اللساني�ات النفسية، ص 188 	(((
الــدار  الثقــافي،  المركــز  عبدالرحمــن،  طــه  الإســامية،  الحداثيــ�ة  تأســيس  إلى  المدخــل  الحداثــة:  روح  	(((

 .265 ص  2006م،  البيضــاء، 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــع  ــكلات الواق ــع مش ــل م ــة للتعام ــات المختلف ــة، والتوجه ــة المختلف ــات المعرفي ــوم الخطاب تتق
بمجموعــات متعــددة مــن المعايــر تتســاوى في صلاحيتهــا. ومــا القــول بتفــوق العلــم علــى غــره 
مــن الخطابــات مــن الناحيتــن النظريــة والتطبيقيــة إلا إيديولوجيــا علمويــة تفــرض نفســها 

ــب.  ــلطة فحس ــة وس ــا هيمن ــا له بم

ولهــذا الموقــف جوانــب صحيحــة مــن الناحتــن النظريــة والتطبيقيــة. أمــا مــن الناحيــة 
النظريــة، فــا شــك أن العلــم نــوع مــن الخطــاب لــه خصوصيتــ�ه وحــدوده. واللســاني�ات، كمــا 
ــورًا  ــا منظ ــدد له ــة تح ــات مؤسس ــها فرضي ــت لنفس ــد أن وضع ــا إلا بع ــح علمً ــم تصب ــ�ا، ل رأين
معينًــ�ا تبصــر اللغــة مــن خلالــه، وتركــز بــه علــى جانــب مــن جوانــب اللغــة، عَدّتــه هــو 
ــا أعــاه. وكان ذلــك بالتحديــد هــو الــذي أدى  الجانــب المركــزي في تحديــد طبيعتهــا، كمــا ذكرن
ــة  ــون 'الثقاف ــارة إلى ك ــبقت الإش ــة، فس ــة التطبيقي ــن الناحي ــا م ــا. وأم ــا وتقدمه إلى نهوضه
اللغويــة' لــدى العامــة ضروريــة في التعامــل مــع مشــكلات الواقــع اللغــوي. ورغــم أهميــة مــا 
تقدمــه اللســاني�ات في هــذا الصــدد، فــإن الثقافــة اللغويــة غالبــا مــا تكــون هــي العامــل الحاســم 
في نجــاح أو إخفــاق مــا يقــدم للتعامــل مــع مشــكلات الواقــع اللغــوي مــن توصيــات وحلــول)1(.  
بيــ�د أن صــواب ذلــك، لا يعــي صــواب الموقــف النســبوي بكليتــ�ه. فالوعــي بنســبي�ة الخطــاب 
العلــي وخصوصيتــ�ه، لا يعــي الخلــط بينــ�ه وبــن الخطابــات المعرفيــة الأخــرى، وعــدم مراعــاة 
مــا لــكل خطــاب منهــا مــن مزايــا وســمات خاصــة. وأي دعــوة لــيء مــن ذلــك في اللســاني�ات 
ــن  ــك م ــى ذل ــب عل ــا ترت ــع كل م ــا، م ــط موضوعه ــود لضب ــن جه ــذل م ــا ب ــدار م ــتؤدي إلى إه س
منجــزات نظريــة وتطبيقيــة، والارتــداد إلى وقــت تختلــط فيــه الأفــكار المتعلقــة باللغــة بــا 

ــقيمها.  ــن س ــليمها م ــز س ــح يم ــتمولوجي واض ــط إبس ضاب

ــف  ــه بـ'الموق ــا ننعت ــا ثالثً ــإن موقفً ــن، ف ــبوي قاصري ــوي والنس ــان العلم ــن كان الموقف ول

بــن العلــم والتصــورات الشــعبي�ة: مــوت اللغــات نموذجــا، عقيــل الشــمري ومنصــور ميغــري، في:  	(((
انقــراض اللغــات وازدهارهــا: محاولــة للفهــم، محمــود المحمــود محــرر، مركــز الملــك عبــدالله، الريــاض، 

 .212 ص  2016م، 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

والعلــم  أثــرًا.   وأســوأ  قصــورًا،  أشــد   ،pseudo-science الزائــف  للعلــم  نســبة  التزييفــي'، 
الزائــف ظاهــرة معقــدة جــدًا، يمكــن تعريفهــا بــيء مــن التبســيط بأنهــا نــوع مــن الخطــاب 
يحاكــي العلــم عمــدا في مظهــره وشــكله الخــارجي، لترويــج ادعــاءات تخالــف أســس العلــم 
وضوابطــه)1(. فمحــاكاة العلــم المتعمــدة في المظهــر الخــارجي تجعلــه شــيئ�ا آخــر غــر التصــورات 
ــيئً�ا  ــه ش ــم تجعل ــس العل ــة أس ــة، ومخالف ــة العفوي ــات الثقافي ــن الخطاب ــة ع ــعبي�ة الناتج الش
آخــر يخالــف التصــورات العلميــة. فهــو خطــاب مشــتب�ه وملتبــس.  ولا تقتصــر مشــكلة العلــم 
الزائــف علــى اللســاني�ات، بــل تطــال العلــوم جميعًــا. وكمــا ذكرنــا أعــاه، فــإن تعريــف العلــم لا 
يخضــع لحــدود قاطعــة، وإنمــا هــو مســألة متدرجــة فيمــا بــن العلــوم، وداخــل كل علــم بعينــ�ه. 
وهــذا كمــا أنــه يجعــل مســألة تعريــف العلــم مســألة صعبــة، فإنــه يجعــل مســألة مــا ينــ�درج 

ضمــن العلــم الزائــف بالنســبة لــكل علــم علــى حــدة مســألة لا تقــل صعوبــة. 

واجتماعيــة  ونفســية  معرفيــة  لأســباب  للســاني�ات  بالنســبة  صعوبــة  الأمــر  ويــزداد 
عديــدة، نقتصــر علــى بعضهــا. فمنهــا أولًًا أن ضبــط الموضــوع المعــرفي للســاني�ات في ســياق 
العلــوم الحديثــ�ة لــم يتــم إلا منــذ مــدة قريبــ�ة جــدًا نســبيً�ا، بعــد أن مــرت بمخــاض عســر امتــد 
ــورات  ــكار والتص ــن الأف ــى م ــا ش

ً
ــه صنوف ــهدت خلال ــان، وش ــن الزم ــن م ــن قرن ــرب م ــا يق لم

الــي لــم تَعُــدْ تُعَــدُّ علميــة حاليًــا)2(. ومنهــا ثانيًــ�ا أن الفرضيــات المؤسســة الــي تــم بهــا ضبــط 
موضــوع اللســاني�ات فيهــا جانــبٌ مــن المواضعــة وشيء مــن الدقــة، يعســر تصــوره علــى وجهــه 
ــورات  ــ�ا أن التص ــذا رأين ــدان. ول ــتغلين في المي ــض المش ــم بع ــاس، ومنه ــن الن ــر م ــان كث في أذه
ــر في  ــا ذك ــانيين، كم ــض اللس ــدى بع ــعبي�ة ل ــورات الش ــن التص ــيء م ــط ب ــد تختل ــة ق العلمي
ــدة  ــر المعق ــن الظواه ــرد ركام م ــاع المج ــم الانطب ــة في عال ــا أن اللغ ــا ثالثً ــابق.  ومنه ــم الس القس
الــي طالمــا بهــرت النــاس بخفاياهــا وأســرارها، فكانــت موضوعــا لكثــر مــن التصــورات 
ــب  ــتها في جان ــوع دراس ــروا موض ــأن يحص ــاس ب ــن الن ــر م ــع كث ــا يقن ــا. ف ــا ذكرن ــعبي�ة كم الش

(1)	 The Demarcation Problem, p. 

انظــر مثــا: لغــات الفــردوس، موريــس أولنــدر، ترجمــة: جــورج ســليمان، المنظمــة العربيــ�ة للترجمــة،  	(((
2007م.  بــروت، 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا  لا يرونــه يــروي فضولهــم وشــغفهم بالغرائــب. فيجعلــون كثــرًا مــن جوانــب اللغــة موضوعً
ــي  ــررات لك ــن الم ــتطيعونه م ــا يس ــا م ــدوا له ــون أن يج ــ�ة، ويحاول ــ�ات متب�اين ــات وتخمين لتكهن
تبــ�دو علمًــا. ومنهــا أخــرًا أن اللغــة بالإضافــة إلى تعقيدهــا، ليســت كغيرهــا مــن موضوعًــا 
العلــوم الأخــرى، بــل هــي ظاهــرة مرتبطــة ارتب�اطًــا وثيقًــا بالبشــر ومشــاعرهم وهوياتهــم. فــا 
يــردد كثــر منهــم في تحويــل مــا يتــ�داول في ثقافاتهــم الشــعبي�ة مــن تصــورات متحــزة بطبيعتهــا 
ــه.  ــه ومنطلقات ــف أسس ــم، وإن خال ــزي العل ــا ب ــر يتزي ــاب آخ ــم إلى خط ــئيها ورغائبه إلى منش

وهــذه الصعوبــة لا تعــي عــدم إمكانيــ�ة التميــز بــن العلــم والعلــم الزائــف في اللســاني�ات. 
فمــن مقتضيــات ضبــط الموضــوع المعــرفي للعلــم أن يكــون مثــل هــذا التميــز ممكنًــا، وإلا لــم يكــن 
لــه مــن فائــدة. ولكــن أفــراد الحــالات تختلــف فمنهــا مــا هــو أكــر وضوحًــا مــن غــره. ومــع أن كل 
موضــوع مــن موضوعــات اللغــة يمكــن أن يكــون موضوعــا لعلــم زائــف، فإنــه يوجــد موضوعــات 
ــا مــن غيرهــا لهــذا النــوع مــن الخطــاب الزائــف. وقــد حــاول بعــض الباحثــن  بعينهــا أكــر جذبً
ومنهــا   .fantastic (1)linguistics/ العجائبيــ�ة  اللســاني�ات  عنــوان:  تحــت  وتصنيفهــا  جمعهــا 
الموضوعــات المتعلقــة بأصــول اللغــات وعلاقاتهــا والموازنــة بينهــا. فكثــرا مــا يتــم تنــ�اول هــذه 
الموضوعــات وفــق تصــورات زائفــة كالبحــث عــن اللســان الأصلــي الأول بنــ�اء علــى مقارنــات 
ــادات  ــرد اجته ــن مج ــم تك ــي ل ــة ال ــن الأمثل ــر م ــك الكث ــات. ولذل ــن اللغ ــفة ب ــة متعس تأثيلي
فرديــة، بــل كانــت عبــارة عــن برامــج منظمــة تدعمهــا بعــض الــدول. ومــن ذلــك مثــاً مــا 
يســى: 'النظريــة اليافثيــ�ة' لنيكــولاي مــار الــي ســادت ودعمتهــا الدوائــر السياســية في 
الاتحــاد الســوفيتي في مرحلــة مــن المراحــل. وكان صاحبهــا يزعــم أن لغــات الأرض كلهــا نشــأت 
عــن أربعــة مقاطــع صوتيــ�ة. ومثلهــا مــا يســى: 'نظريــة لغــة الشــمس' الــي دعمتهــا الدولــة 
التركيــة مــدة في زمــن أتاتــورك، وكانــت تزعــم أن التركيــة هــي أصــل اللغــات. وفي هــذا الســياق 
ــر  ــا أك ــة م ــاكلة أن لغ ــن ش ــاءات م ــا ادع ــاق فيه ــي تس ــات ال ــن اللغ ــة ب ــم المفاضل ــأتي مزاع ت
منطقيــة أو أجمــل أو أكــر قــدرة علــى التعبــر مــن غيرهــا، أو أن فيهــا خصائــص تَفْضــل غيرهــا 

(1)	 Fantastic Linguistics, Sarah Thomason & William Poser, Annual Review of Linguistics, 6, 457-

2020  ,468. 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــام  ــاني�ات في النظ ــوع اللس ــط موض ــع ضب ــارض م ــات تتع ــذه المقارن ــل ه ــات. ومث ــن اللغ م
الــذي يمــز اللغــة مــن حيــث هــي، ويقــوم علــى مــا يوجــد علــى نحــو متــكافئ في اللغــات جميعًــا 
مــن تقابــات علائقيــة محضــة. فــا يمكــن إيجــاد معيــار موضوعــي لهــا)1(، رغــم أن اللغــات 
ــة  ــروف حضاري ــن ظ ــا م ــدة منه ــكل واح ــأ ل ــا يتهي ــب م ــرى بحس ــوه أخ ــن وج ــل م ــد تتفاض ق
ــذي  ــض ال ــام المح ــن النظ ــف ع ــر مختل ــوع آخ ــك موض ــن ذل ــابقًا. ولك ــا س ــا ذكرن ــة، كم خاص

ــاني�ات.  ــوع اللس ــو موض ه

بالموقــف  القســم  هــذا  نختــم  أن  الثلاثــة  المواقــف  هــذه  اســتعراض  بعــد  ويمكــن 
ــات  ــن خطاب ــة م ــق باللغ ــا يتعل ــع م ــل م ــره للتعام ــن غ ــب م ــراه أنس ــذي ن ــتمولوجي ال الإبس
مختلفــة. وهــو الموقــف الــذي نســميه الموقــف النقــدي. وهــو موقــف مركــب، أبــرز ســماته أنــه 
يقــوم علــى التعايــش بــن منظــورات مترابطــة. لــكل واحــد منهــا مميزاتــه الــي تجعلــه يســهم 
بنصيــب معــن في نظامنــا المعــرفي لا يســهم بــه غــره. فالتصــورات الشــعبي�ة الــي يحصــل 
عليهــا كل امــرئ بحكــم انتمائــه لثقافــة معينــ�ة، والتصــورات العلميــة الناتجــة عــن دراســة 
الظواهــر المعرفيــة دراســة خاصــة يمثــان منظوريــن متكاملــن، ينبغــي حفــظ التــوازن بينهمــا، 
واســتعمال كل واحــد منهــا فيمــا ين�اســبه. فالتصــورات الــي يكتســبها المــرء مــن ثقافتــه مــن 
معــززات الهويــة والانتمــاء، والتصــورات الــي يكتســبها المــرء مــن العلــم مــن معــززات المعرفــة 
الصحيحــة. وليــس مــا تتضمنــه كل فئــة منهمــا علــى نفــس الدرجــة، بــل درجــات مختلفــة مــن 
ــام  ــح للمق ــري، لا يصل ــام النظ ــح للمق ــا يصل ــة. فم ــات المختلف ــة للمقام ــوخ، والصلاحي الرس
ــن  ــ�أى ع ــا ين ــا بحتً ــون علميً ــعى لأن يك ــات يس ــة اللغ ــن دراس ــري م ــب النظ ــي. فالجان التطبيق
الواقــع المباشــر نحــو شيء مــن التجريــد. أمــا الجانــب التطبيقــي فيتغيــا إيجــاد السياســات 
والحلــول العمليــة لمشــكلات الواقــع اللغــوي. ويحتــم ذلــك الوقــوف في موقــف متوســط ودامــج 
ــات  ــن معطي ــن م ــوي المع ــياق اللغ ــد في الس ــا يوج ــص، وم ــي الخال ــث العل ــ�ائج البح ــن نت ب
تتضمــن توجهــات أفــراد المجتمــع ومواقفهــم. فالبحــث اللســاني الخالــص ليــس إلا بعــدًا مــن 

(1)	 Language complexity: an insight from complex-system theory. Alexander Andrason, International 

journal of language and linguistics. 2, 2, p. 742014 ,89-. 



308

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــى  ــة عل ــاني�ات التطبيقي ــوي. فاللس ــع اللغ ــة بالواق ــا المتعلق ــة القضاي ــرى في معالج ــاد أخ أبع
ــعوب. ــات الش ــعبي�ة وثقاف ــورات الش ــن التص ــم م ــف متفه ــة لموق ــوص بحاج ــه الخص وج

ــب  ــف المرك ــذا الموق ــم ه ــرى لنتفه ــرة أخ ــة م ــورة الكوبرنيكي ــبه بث ــتعدنا التش ــا اس وإذا م
بصــورة أكــر. ســنجد أن علــم الفلــك الحديــث يخبرنــا أن الشــمس ثابتــ�ة لا تتحــرك، وأن الأرض 
هــي الــي تــدور حــول الشــمس. ولكنــي في الواقــع البســيط أرى الأرض ثابتــ�ة، والشــمس 
هــي الــي تشــرق ثــم تغــرب كل يــوم. إن كل واحــد مــن هذيــن التصوريــن صحيــح في موضعــه، 
ــاء،  ــة والانتم ــززة للهوي ــعبي�ة المع ــورات الش ــا التص ــه. ومثلهم ــي إلي ــذي ينت ــاب ال وفي الخط
والتصــورات العلميــة المعــززة للمعرفــة الصحيحــة. ومحــق الأولى لأجــل الثانيــ�ة علمويــة زائفــة، 

كمــا أن إهــدار الثانيــ�ة لأجــل الأولى زيــف متعالــم. 

6- �تحليــل إبســتمولوجي لبعض اتجاهــات التعليل في النحو 
العربي: 

يمكــن لمــا مــى مــن نقــاش أن يكــون مدخــاً وإطــارًا للنظــر الإبســتمولوجي في عــدد مــن 
الأفــكار الــي أوردهــا ابــن جــي وخصــص لهــا بعضــا مــن أبــواب كتابــه الخصائــص، مثــل: 'بــاب 
شــجاعة العربيــ�ة'، و'بــاب في الاشــتقاق الأكــر' و'بــاب في تصاقــب الألفــاظ لتصاقــب المعــاني' 
ــياق  ــا في س ــة إيراده ــكار الأربع ــن الأف ــع ب ــاني'. ويجم ــباه المع ــاظ أش ــاس الألف ــاب في إمس و'ب
التعليــل للظواهــر اللغويــة، ولكــن فكــرة 'شــجاعة العربيــ�ة' تختلــف عــن بقيــة الأفــكار الثلاثــة 
الــي يجمــع بيهــا رابــط واحــد. ولــذا ســنؤجل الحديــث عنهــا إلى قســم لاحــق، نبنيــ�ه علــى نتــ�ائج 
ــي  ــات ال ــض العمومي ــي ببع ــا نكتف ــل، وإنم ــن التفاصي ــر م ــل في كث ــن ندخ ــم. ول ــذا القس ه

نطرحهــا لتكــون أفــكارًا أوليــة يمكــن توســيعها وتعميقهــا في أبحــاث أخــرى.

ــه  ــظ، أي أصوات ــادة اللف ــو أن لم ــاه ه ــورة أع ــة المذك ــي الثلاث ــن ج ــكار اب ــن أف ــع ب ــا يجم م
دلالــة. ويتعــارض ذلــك مــع الفكــرة القائلــة بعــدم وجــود مناســبة طبيعيــة بــن اللفــظ ومــا يــدل 
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عليــه. وهــي فكــرة مشــركة بــن اللســاني�ات الحديثــ�ة والــراث اللغــوي العــربي معًــا)1(. ولكنهــا في 
ا منطقيًــا من الفرضيــات المؤسســة للعلم نفســه، فكانت مبدأ 

ً
اللســاني�ات فكــرة مشــتقة اشــتقاق

حاكمــا أدى إلى اكتشــاف مفهــوم الوحــدة الصوتيــ�ة المجــردة )phoneme(، بينمــا كانــت في الــراث 
النحــوي العــربي مجــرد فكــرة عارضــة، رغــم كونهــا هــي الأكــر بــروزًا. ولعــل في ذلــك مثــال علــى مــا 
ذكرنــاه ســابقا مــن كــون التصريــح بالفرضيــات المؤسســة للعلــم يــؤدي إلى تن�اســقه المنطقــي، في 

حــن أن بقاءهــا في حــز الفرضيــات الضمنيــ�ة ســيؤدي إلى تســلل أفــكار متن�افــرة ومتعارضــة. 

ويمكــن مــن ناحيــة أخــرى أن تعــد أفــكار ابــن جــي المذكــورة أعــاه دليــاً علــى وجــود اتجــاه 
خــاص بــه في التعليــل، يخالــف اتجاهًــا آخــر لا يــرى وجــود مناســبة بــن اللفــظ ومدلولــه. ويمكــن 
للتحقــق مــن ذلــك مقارنــة أفــكاره في التعليــل النحــوي عمومــا بأفــكار أخــرى تمثــل تيــ�ارًا ســائدًا 
ــاجي،  ــه الزج ــه عن ــد نقل ــن أحم ــل ب ــص للخلي ــ�دأ بن ــن أن نب ــك يمك ــل ذل ــربي. ولأج ــو الع في النح
حينمــا سُــئِل عــن طبيعــة مــا يســتعمله مــن تعليــات نحويــة ومأتاهــا، فأجــاب: "إن العــرب 
نطقــت علــى ســجيتها وطباعهــا. وعرفــت مواقــع كلامهــا، وقــام في عقولهــا عللــه، وإن لــم 
يُنقــل ذلــك عنهــا، واعتللــت أنــا بمــا عنــدي أنــه علــة لمــا عللتــه منــه. فــإن أكــن أصبــت العلــة 
ــل داراً  ــم دخ ــل حكي ــل رج ــك مث ــي في ذل ــه فمثل ــة ل ــاك عل ــن هن ــت. وإن تك ــذي التمس ــو ال فه
محكمــة البنــ�اء؛ عجيبــ�ة النظــم والأقســام؛ وقــد صحــت عنــده حكمــة بانيهــا، بالخــر الصــادق 
أو بالبراهــن الواضحــة والحجــج اللائحــة، فكلمــا وقــف هــذا الرجــل في الــدار علــى شيء منهــا 
قــال: إنمــا فعــل هــذا هكــذا لعلــة كــذا وكــذا، ولســبب كــذا وكــذا. ســنحت لــه وخطــرت بب�الــه 
محتملــة لذلــك، فجائــز أن يكــون الحكيــم البــاني للــدار فعــل ذلــك للعلــة الــي ذكرهــا هــذا الــذي 
دخــل الــدار، وجائــز أن يكــون فعلــه لغــر تلــك العلــة، إلا أن ذلــك ممــا ذكــره هــذا الرجــل محتمــل 
ــه  ــا ذكرت ــو أليــق مم ــو ه ــا عللتــه مــن النح ــة لم ــنح لغــري عل ــإن س ــة لذلــك. ف ــون عل أن يك

بالمعلــول فليــأت بهــا")2(. 

التفكــر اللســاني في الحضــارة العربيــ�ة، عبدالســام المســدي، الــدار العربيــ�ة للكتــاب، تونــس، ط. 2،  	(((
 .107 ص  1986م، 

الإيضاح في علل النحو، الزجاجي، تحقيق مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، ط. 3، 1979م، ص 66-65.  	(((
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وعلــق الزجــاجي علــى ذلــك بالقــول: 'وهــذا كلام مســتقيم، وإنصــاف مــن الخليــل رحمــة 
الله عليــه'.  وهــو حقًــا نــص نفيــس، لأحــد رواد النحــو العــربي يوضــح فيــه مــن خــال التشــبي�ه 
الظاهــرة  في  الموجــود  الانتظــام  فكــرة  أولهــا  المهمــة.  الإبســتمولوجية  القضايــا  مــن  عــددًا 
اللغويــة، والشــعور بهــا لــدى الناظــر. وثانيهــا أن الكشــف عــن هــذا الانتظــام وعللــه هــو غــرض 
الناظــر. ثالثهــا أن هــذا الكشــف يكــون مــن خــال بنــ�اء الفرضيــات والنمــاذج. ورابعهــا أن تلــك 
ــ�اء واجتهــاد محتمــل. فالظاهــرة الموجــودة في الواقــع شيء،  الفرضيــات والنمــاذج، إنمــا هــي بن
ومــا يبــى عنهــا مــن أفــكار شيء آخــر، قــد يكــون غــره بمزيــد مــن النظــر أصــوب منــه. ولا يحتمــل 
المجــال تحليــاً للنــص أكــر مــن ذلــك، ولكنــه نــص ناطــق بموافقتــه لمــا ناقشــناه أعــاه مــن 
ــتمولوجية.  ــه الإبس ــتعمل مصطلحات ــم يس ــث، وإن ل ــي الحدي ــاني العل ــر اللس ــول التفك أص
ويضيــف الزجــاجي إلى هــذه الأفــكار فكــرة خامســة لا تقــل عنهــا أهميــة، توضــح طبيعــة العلــل 
بقولــه: "إن علــل النحــو ليســت موجبــة، وإنمــا هــي مســتنبطة أوضاعــاً ومقاييــس، وليســت 
ــح أن  ــق")1(.  وزاد فأوض ــك الطري ــن تل ــذا م ــس ه ــا، لي ــة به ــياء المعلول ــة للأش ــل الموجب كالعل

العلــل تنتــي إلى ثلاثــة مســتويات مــن التجريــد، كمــا يلخــص الجــدول التــالي.

الجدول )6(: مستويات التجريد المختلفة للعلل النحوية:

مثالتعريف مستوى التعليل

النصب بـ'إن'التي يتوصل بها إلى تعلم كلام العربالعلل التعليمية

تشبي�ه الحرف بالفعل في العملالتي تبين الحكمة وتطرد القياسالعلل القياسية

وجه الشبه بين الحرف والفعلالتي تبين مأخذ العلل القياسيةالعلل الجدلية

وبعــد أن بــن الزجــاجي هــذه الأنــواع مــن العلــل، قــال: "وعلــى هــذه الأوجــه الثلاثــة مــدار 
علــل النحــو")2(، فهــي الــي ينكشــف بهــا النظــام بحســب الدرجــات المختلفــة مــن التجريــد. 

المرجع السابق، ص 64 	(((
المرجع السابق، ص 66 	(((
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وأصــل كلام الزجــاجي موجــود عنــد شــيخه ابــن الســراج. فقــال في مطلــع كتابــه الأصــول: 
ــا: كلُّ  ــرب، كقولن ــؤدي إلى كلام الع ــو الم ــا ه ــرْبٌ منه ــن: ضَ ــى ضرب ــن عل ــالات النحوي "اعت
ــةِ، مثــل أن يقولــوا: لــمَ صــار الفاعــل مرفوعًــا")1(.  ــةَ العِلَّ فاعــل مرفــوع، وضــرب آخــر يُســىَّ علَّ
وقــال عــن النــوع الثــاني: "وهــذا ليــس يكســبن�ا أن نتكلــم كمــا تكلمــت العــرب؛ وإنمــا تســتخرج 
ــاجي، وإن كان  ــد الزج ــا عن ــابه لم ــيم مش ــو تقس ــا". وه ــي وضعته ــول ال ــا في الأص ــه حكمته من
الزجــاجي قــد زاد التفصيــل، فجعــل مــا ســماه ابــن الســراج 'علــة العلــة' مســتويين مــن العلــل 
ــن  ــدًا م ــة ج ــل مهم ــيم العل ــة في تقس ــذه الطريقــة المتدرج ــة. وه ــية والجدلي ــماهما: القياس س
ــام  ــرا للنظ ــدم تفس ــل تق ــام، ب ــف النظ ــى وص ــر عل ــا لا تقتص ــتمولوجية، لأنه ــة الإبس الناحي
مــن داخلــه، متوافقًــا مــع الرؤيــة الــي تقــول بــأن العلــل غــر موجبــة، كمــا ذكــر الزجــاجي. فــكل 
مســتوى مــن المســتويات يكــون مفســرا لمــا دونــه. ويتوافــق ذلــك مــع الرؤيــة الحديثــ�ة الــي 
تــرى أن اللغــة نظــام مســتقل تُســتخرج عللــه مــن داخلــه وفــق درجــات متعــددة مــن التجريــد، 

كمــا ذكرنــا ســابقًا.

ولكــن ابــن جــي يعــرض علــى هــذه النقطــة بالــذات مــن كلام ابــن الســراج في بــاب عقــده 
لذلــك باســم: "بــاب في العلــة وعلــة العلــة")2(. فــرد علــى ابــن الســراج تقســيمه، قائــاً بــأن: 
"هــذا موضــع تســمح فيــه أبــو بكــر أو لــم ينعــم تأملــه")3(. ويقــول بــأن مــا ســماه ابــن الســراج 
ــاحي  ــل اصط ــرد تعدي ــذا مج ــس ه ــة. ولي ــم للعل ــر وتتمي ــرح وتفس ــو ش ــا ه ــة، إنم ــة العل عل
طفيــف، بــل يعــر عــن رؤيــة مختلفــة لطبيعــة العلــل عــر عنــه ابــن جــي بقولــه: "العلــة 
الحقيقيــة عنــد أهــل النظــر لا تكــون معلولــة". ويقصــد بأهــل النظــر المتكلمــن المعتزلــة، 
ــذاق  ــميهم 'ح ــن يس ــل م ــأن عل ــه ب ــر في ــم)4(. ذك ــو بعلله ــل النح ــة عل ــا لمقارن ــا خاصً ــد بابً وعق

الأصــول في النحــو، ابــن الســراج، تحقيــق: عبدالحســن الفتلــي، مؤسســة الرســالة: بــروت، ط. 3،  	(((
.35/1 1996م، 

الخصائص، ابن جني، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1952م، 173/1 	(((
المرجع السابق، 174/1 	(((

المرجع السابق، 48/1 	(((
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النحــاة' مشــابهة لعلــل المتكلمــن مــن ناحيــة إحالتهــا إلى الحــس. وجعــل ذلــك أصــاً يفســر بــه 
كثــرًا مــن علــل الظواهــر النحويــة الــي ينــص علــى أنهــا موجبــة)1(. وكثير ممــا أورده ابــن جني في 
كتــاب الخصائــص مــن أفــكار، ومنهــا الأفــكار الثلاثــة الــي ذكرناهــا في مطلــع هــذا القســم، إنمــا 
تعــود لهــذا الأصــل. وهــو أصــل يعــر عــن رؤيــة مغايــرة تمامًــا للرؤيــة الــي عــر عنهــا الزجــاجي، 
ويمكــن اعتب�ارهــا اتجاهًــا مختلفًــا في التعليــل. وإذا اســتحضرنا رأي ابــن مضــاء المشــهور في نقــده 
لتعليــات النحــاة)2(، ومطالبتــ�ه بالاقتصــار علــى العلــل التعليميــة دون مــا فوقهــا تحصــل لنــا 

اتجــاه ثالــث، كمــا يلخــص الشــكل أدنــاه. 

الشكل )2(: اتجاهات التعليل في النحو العربي:

ابن جني

علل موجبة

الاتجاه السائد

علل متدرجة غير موجبة

ابن مضاء

علل تعليمية فقط

ثلاث اتجاهات فى التعليل النحوي

ورغــم مــا يبــ�دو في الظاهــر مــن اختــاف كبــر بــن الرؤيــة الــي يمثلهــا ابــن جــي والأخــرى 
الــي يمثلهــا ابــن مضــاء، فإنــه يمكــن أن يقــال إنهمــا يعــودان في الحقيقــة إلى جــذر واحــد. 
وهــو الغفلــة عــن الأفــكار الإبســتمولوجية العميقــة جــدا الــي يعــر عنهــا النــص المنقــول عــن 
الخليــل بــن أحمــد أعــاه، وأهمهــا أن علــل النحــو أوضــاع ومقاييــس ليســت موجبــة. ويرجــع 

المرجع السابق 164/1 	(((
الرد على النحاة، ابن مضاء، تحقيق: محمد إبراهيم البن�ا، دار السلام، القاهرة، 2017م.  	(((
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إلى هــذا الجــذر نفســه نزعــة فاشــية لــدى كثيريــن تــزري بعلــل النحــاة. ومــن أمثلــة ذلــك وصف 
ابــن حــزم الأندلــي لعلــل النحــو بأنهــا "فاســدة جــدًا")1(. ومثلــه قــول ابــن ســنان الخفــاجي: 
"إن النظــر إذا ســلط علــى مــا يعلــل بــه النحويــون لــم يثبــت معــه الفــذ الفــرد، بــل ولا يثبــت 
ــر  ــن غ ــرب، م ــت الع ــذا قال ــول: هك ــن يق ــل م ــم المحص ــب منه ــك كان المصي ــ�ة، ولذل شيء البت
زيــادة علــى ذلــك")2(. وفي حــن أن الاتجــاه الأوســط الــذي يمثلــه ابــن الســراج يــرى مثــل هــذه 
ــم  ــتعمل في العل ــو مس ــا ه ــف م ــا تخال ــا لأنه ــأ به ــي ألا يعب ــو ينبغ ــل النح ــى عل ــات عل الاعتراض
ــات  ــذه الاعتراض ــل ه ــذ بمث ــو أخ ــيئً�ا، ول ــيئً�ا فش ــا ش ــاذج وتجويده ــ�اء النم ــى بن ــوم عل ــذي يق ال
"لبطــل أكــر الصناعــات والعلــوم")3(. وينحــرف عــن هــذا الاتجــاه ابــن جــي وابــن مضــاء معًــا، 

ــا مخالفًــا يعــر عــن مذهبــه في التعليــل. ويتخــذ كل منهمــا رأيً

أمــا ابــن مضــاء فقــد ألــف كتابــه في الــرد علــى النحــاة مــن أجــل الدعــوة إلى التخلــي عــن 
العلــل الثــواني والثوالــث، أو القياســية والجدليــة بمصطلحــات الزجــاجي، والمطالبــة بالاقتصــار 
علــى العلــل التعليميــة فحســب. وهــذه الدعــوة مشــتقة مــن النزعــة المســتهين�ة بعلــل النحــو، 
ــا  ــر، فلم ــس المباش ــى الح ــة عل ــة قائم ــل موجب ــن عل ــون ع ــوا يبحث ــا كان ــ�دو أن أصحابه ــي يب ال
ــدوا بالتعليــل جملــة. ويمكــن مــن ناحيــة أخــرى أن يقــال إن هــذه  لــم يجــدوا شــيئً�ا يشــبهها زهَّ
ــوم في  ــة للعل ــة الآلي ــن الوظيف ــابقًا ع ــاه س ــا ذكرن ــة بم ــة مرتبط ــباب ثقافي ــرة بأس ــة متأث النزع
ــر.  ــق شيء آخ ــة لتحقي ــا آل ــه، وإنم ــودًا لذات ــم مقص ــون العل ــث لا يك ــامية، حي ــارة الإس الحض
وبنــ�اء علــى ذلــك يكــون النحــو مجــرد آلــة للاحــراز مــن اللحــن ومــا يشــبه ذلــك مــن الأغــراض 
العمليــة، تكفــي فيــه العلــل التعليميــة. ولكــن هــذه النزعــة تخلــط بــن معنيــن للآليــة، أحدهما 
ــه،  ــك عن ــم لا تنف ــ�ة للعل ــة ذاتي ــة صف ــون الآلي ــاص تك ــى الخ ــي المع ــام. فف ــر ع ــاص، والآخ خ

التقريــب لحــد المنطــق والمدخــل إليــه بالألفــاظ العاميــة والأمثلــة الفقهيــة، ابــن حــزم، تحقيــق عبدالحــق  	(((
ــروت، 2007م، ص 613.  ــزم، ب ــن ح ــاني، دار اب التركم

ســر الفصاحــة، ابــن ســنان الخفــاجي، تحقيــق: عبدالمتعــال الصعيــدي، مكتبــ�ة محمــد علــي صبيــح وأولاده،  	(((
القاهــرة، 1952م، 33. 

الأصول في النحو، 56/1.  	(((
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ولكــن الآليــة في المعــى العــام صفــة إضافيــة لا تتعــارض مــع كــون العلــم مقصــودًا لذاتــه مــن 
جهــة، رغــم كونــه آلــة لغــره مــن جهــة أخــرى)1(. ويمكــن أن يكــون النحــو التعليــي مثــالًًا للنــوع 
الأول، في حــن أن النحــو العلــي مثــال للثــاني. وهمــا أمــران مختلفــان جــدًا، لــكل منهمــا غرضــه 
ومقصــده، ولا يغــي أحــد منهمــا عــن الآخــر في الغــرض الــذي يرومــه. وربمــا كان الفــرق بينهمــا 
هــو مــا قصــده الخليــل بــن أحمــد مــن قولــه: "لــن يصــل أحــد إلى معرفــة مــا يحتــاج إليــه مــن 
النحــو حــى يتعلــم منــه مــا لا يحتــاج إليــه". وهــي كلمــة فيهــا وعــي إبســتمولوجي عميــق بالفــرق 
بــن الأغــراض العمليــة القريبــ�ة والنظريــة البعيــدة مــن بنــ�اء العلــوم. ولكنهــا لــم تفهــم علــى 

وجههــا، فكانــت ســبب�ا لتنــ�در بعــض معتزلــة البصــرة )2(.

ولــن كان ابــن جــي يخالــف الذيــن يــزرون بعلــل النحــاة، ويعقــد في الخصائــص بابًــا للــرد 
ــه  ــو نفس ــه ه ــن لضعف ــل النحوي ــاد عل ــد فس ــن اعتق ــى م ــرد عل ــاب في ال ــوان: "ب ــم، بعن عليه
عــن إحــكام العلــة")3(، فإنــه يشــاركهم فيمــا يظهــر عــدم قناعتهــم بالعلــل غــر الموجبــة. فــأراد 
ــس. وإلى  ــود إلى الح ــي تع ــة ال ــل الموجب ــى العل ــم عل ــل القائ ــن التعلي ــاً م ــا بدي ــي نظامً أن يب
هــذا الاتجــاه تعــود فكــرة المناســبة الطبيعيــة بــن اللفــظ ومدلولــه، الــي يبــ�دو أن ابــن جــي قــد 
أخذهــا عــن بعــض المعتزلــة قبلــه، إذ تشــتهر نســبتها إلى عبــاد الصــرمي)4(، وبــى عليهــا الأفــكار 
ــن  ــه اب ــول عن ــذي يق ــر، ال ــتقاق الأك ــرة الاش ــا فك ــم. ومنه ــذا القس ــة ه ــا في بداي ــي ذكرناه ال
عصفــور: "لــم يقــل بــه أحــد مــن النحويــن إلا أبــا الفتــح ]...[. والصحيــح أن هــذا النحــو مــن 
الاشــتقاق غــر مأخــوذ بــه؛ لعــدم اطــراده، ولمــا يلحــق فيــه مــن التكلــف لمــن رامــه")5(. ويظهــر 

تجديد المنهج في تقويم التراث، ص 83 	(((
التنبيــ�ه علــى حــدوث التصحيــف، حمــزة الأصبهــاني، تحقيــق: محمــد أســعد طلــس، دار صــادر، بــروت،  	(((

 .122-121 ص  1992م،   ،2 ط. 
الخصائص 184/1 	(((

المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، الســيوطي، تحقيــق: محمــد أحمــد جــاد المــولى بــك، وعلــي محمــد البجــاوي،  	(((
ومحمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، المكتبــ�ة العصريــة، بــروت، 47/1. 

الممتــع في التصريــف، ابــن عصفــور الإشــبيلي، تحقيــق: فخــر الديــن قبــاوة، دار المعرفــة، بــروت،  	(((
 .40/1 1987م، 
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ذلــك جليًــا مــن مقارنــة الفوائــد النظريــة والتطبيقيــة الجمــة الــي تــم تحصيلهــا مــن النمــوذج 
الشــكلاني البحــت المطابــق للأفــكار العلميــة الحديثــ�ة، مــن ناحيــة حفظــه لهيئ�ة تركيــب الجذر 
الصامــي 'فـــ عـــ ل'، في مقابــل مــا تــم تحصيلــه مــن فكــرة الاشــتقاق الأكــر المعتمــدة علــى مــادة 
الكلمــة لا شــكلها. فــالأول كان مــن الناحيــة النظريــة مُنْطلقــا لفهــم الظواهــر المتعلقــة ببنيــ�ة 
الكلمــة العربيــ�ة ومــا يلحقهــا مــن عــوارض الزيــادة والحــذف والإعــال والإبــدال ونحوهــا، وكان 
مــن الناحيــة التطبيقيــة أساســا للصناعــة المعجميــة. في حــن أن الثــاني لــم يكــن لــه شيء مــن 

هــذه الفوائــد النظريــة والتطبيقيــة. 

ولقــد كان كثــر مــن الآراء الــي بــى عليهــا ابــن جــي وابــن مضــاء اتجاهيهمــا أمــرًا مطّرحًــا 
طــوال تاريــخ النحــو العــربي. فوُصفــت آراء ابــن مضــاء بأنهــا "شــذوذ علــى غــر مألــوف أهــل" 
النحــو)1(، ووصــف مــا ســماه ابــن جــي: "الاشــتقاق الأكــر" بأنــه "ليــس معتمــدًا في اللغــة"، 
وبأنــه مبــي علــى تكلــف "لا يقبلـ]ـــه[ المحققــون")2(. ومــن الغرائــب الــي يشــرك فيهــا هــذان 
الاتجاهــان أنهمــا قــد وَجــدا، رغــم ذلــك، احتفــاء كبــرًا جــدا لــدى كثــر مــن الدارســن في العصــر 
الحديــث. والســر وراء هــذا الاحتفــاء المفــاجئ في كلا الحالتــن يعــود إلى التأثــر بــآراء وافــدة 
ــا  ــ�ة، وضبطه ــاني�ات الحديث ــري للس ــتحكام النظ ــل الاس ــن قب ــن الغربي ــن الدارس ــذت ع خ

ُ
أ

لموضوعهــا المعــرفي ومناهجــه ضبطًــا دقيقًــا. أمــا ابــن مضــاء فــكان إحيــاء آرائــه ناتًجــا عــن التأثــر 
باتجــاه علمــوي متطــرف في اللســاني�ات، يعتقــد أن العلــم ينبغــي أن يقتصــر علــى تصنيــف مــا 
يقبــل المشــاهدة في المــادة اللغويــة فحســب بعيــدًا عــن أي تقديــر. وهــو اتجــاه يقــوم علــى تصــور 
قاصــر لطبيعــة النظريــات العلميــة، وآليــات بن�ائهــا)3(. وأمــا ابــن جــي فــكان إحيــاء آرائــه متأثــرًا 
بمــا كان ســائدا لــدى الأوروبيــن في القــرن التاســع عشــر مــن اتجــاه مقــارن يقــوم علــى افــراض 
ــه في  ــد ناقدي ــول أح ــاه يق ــو اتج ــان الأول. وه ــن اللس ــا ع ــة بحثً ــتقاقات المتكلف ــن الاش ــر م كث

ــاب،  ــد دي ــق: عبدالمجي ــاني، تحقي ــد اليم ــاقي عبدالمجي ــن، عبدالب ــاة واللغوي ــم النح ــن في تراج ــارة التعي إش 	(((
مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية، 1986م، ص 33. 

3 المزهر، 47/1 	(((
للاطــاع علــى رد موســع ورصــن علــى هــذا الاتجــاه، انظــر: المنــوال النحــوي العــربي: قــراءة لســاني�ة جديــدة،  	(((

عزالديــن المجــدوب، كليــة الآداب، سوســة، دار محمــد علــي الحــامي، تونــس، 1998م
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الدراســات الغربيــ�ة بأنــه قــد: "كــر فيــه عبــث الهــواة")1(. ويظهــر أن أول مــن ابتــ�دأ هــذا 
الاتجــاه في الســياق العــربي في العصــر الحديــث هــو أحمــد فــارس الشــدياق في كتابــه: 'ســر 
الليــال في القلــب والإبــدال'. وتبعــه كثــرون بعــده، فبنــوا علــى هــذا الاتجــاه كثــرا مــن الآراء 

ــورات)2(.  والتص

7- فكرة 'شجاعة العربية' من منظور  إبستمولوجي:
يمكــن، بنــ�اء علــى مــا ذكرنــاه عــن اتجاهــات التعليــل في الــراث النحــوي، وعنــد ابــن جــي 
علــى وجــه الخصــوص، أن ننظــر في تعبــر 'شــجاعة العربيــ�ة' مــن الناحيــة الإبســتمولوجية. 
ــا لبــاب ســماه: 'بــاب في شــجاعة العربيــ�ة')3(. وهــو بــاب  فلقــد جعــل ابــن جــي التعبــر عنوانً
فريــد جــدًا في بنــ�اء كتــاب الخصائــص مــن ناحتــن. أولهمــا أنــه بــاب طويــل جــدًا، يبلــغ عــدد 
صفحاتــه إحــدى وثمانــن صفحــة، في كتــاب لا تزيــد صفحــات الغالبيــ�ة العظــى مــن فصولــه 
علــى عشــر صفحــات. والثانيــ�ة أنــه بــاب لــم يعلــل ابــن جــي ســبب تســميت�ه، ولــم يذكــر مــا 
ــذف  ــو الح ــا ه ــك إنم ــم ذل ــم أن معظ ــول: "اعل ــرة بالق ــ�دأه مباش ــا ابت ــه، وإنم ــده بعنوان يقص
والزيــادة، والتقديــم والتأخــر، والحمــل علــى المعــى، والتحريــف")4(. ثــم بــدأ بســرد عــدد 
مــن الأمثلــة والشــواهد المتعلقــة بهــذه الموضوعــات علــى التــوالي، والتعليــق عليهــا واحــدًا تلــو 
الآخــر، مــن دون أن يصــرح بالفكــرة الجامعــة بينهــا. فذكــر في الحــذف حــذف الجملــة والمفــرد 
والحــرف والحركــة، وذكــر أن التقديــم والتأخــر علــى ضربــن: مــا يقبلــه القيــاس، ومــا يســهله 
الاضطــرار، واســتعرض أمثلــة لــكل منهمــا، وكذلــك فعــل في التحريــف والحمــل علــى المعــى 

اللذيــن يجمــع بينهمــا مخالفــة المألــوف والمتوقــع في الــكلام. 

علــم اللســان، إنطــوان ماييــ�ه، ترجمــة: محمــد منــدور، مطبــوع ضمــن: منهــج البحــث في الأدب واللغــة،  	(((
ــرة، 2015م، ص 108 ــة، القاه ــومي للترجم ــز الق ــدور، المرك ــد من ــة: محم ــ�ه، ترجم ــون ومايي للانس

اتجاهــات البحــث اللغــوي الحديــث في العالــم العــربي: لبنــ�ان في القــرن التاســع عشــر، ريــاض قاســم،  	(((
 .54/1 1982م،  بــروت،  نوفــل،  مؤسســة 

الخصائص 360/2 	(((
المرجع السابق 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ولــن لــم يصــرح ابــن جــي بالفكــرة الجامعــة الــي تلــم شــعث مــا حشــده في هــذا البــاب 
مــن مســائل، ولا ســبب تســميت�ه بـ'شــجاعة العربيــ�ة'، فإنــه يمكننــ�ا اســتنت�اج ذلــك اســتنت�اجًا 
ــي  ــة ال ــرة الجامع ــا الفك ــة. أم ــات وأمثل ــن موضوع ــاب م ــه في الب ــا عرض ــر م ــال تدب ــن خ م
يمكــن أن يقــال إن ابــن جــي قــد أدار عليهــا مــا تن�اولــه تحــت عنــوان: 'شــجاعة العربيــ�ة' فيظهــر 
ــرف  ــن التص ــن م ــوة وتمك ــن ق ــل ع ــف، ب ــن ضع ــل)1(، لا ع ــن الأص ــدول ع ــروج والع ــا الخ أنه
بالنظــام اللغــوي. وأمــا التعبــر نفســه فاســتعارة مكنيــ�ة. والمشــبه بــه فيهــا هــو الفــارس 
ــن.  ــن مختلف ــم فهم ــد فُه ــبه ق ــن المش ــارة. ولك ــدام والجس ــو الإق ــبه ه ــه الش ــجاع، ووج الش
ففهــم أنــه العربيــ�ة نفســها بالنســبة إلى غيرهــا مــن اللغــات، وهــو فهــم ابــن الأثــر الجــزري)2(، 
وفهــم أنــه الــكلام الــذي فيــه خــروج علــى الأصــل بالنســبة إلى العربيــ�ة، وهــو فهــم ابــن الأثــر 
الحلــي)3(. واللفــظ نفســه محتمــل للأمريــن، ولــذا وقــع التوهــم، ولكــن الأظهــر هــو أن المعــى 
الثــاني هــو مقصــود ابــن جــي. وســنعود لاحقًــا لهــذه الاســتعارة ومدلولاتهــا بعــد وقفــة موجــزة 
عنــد المســألة الأولى المتعلقــة بالفكــرة الجامعــة الــي أرادهــا ابــن جــي مــن وراء اســتعماله لهــذه 

ــة.  ــا النظري ــتعارة، وقيمته الاس

ولمعرفــة القيمــة النظريــة لفكــرة 'شــجاعة العربيــ�ة' يمكــن ربطهــا بضوابــط صياغــة 
المفاهيــم العلميــة، ومقارنتهــا بآليــات تعامــل الجهــاز النظــري النحــوي عمومــا مــع مــا أدرجــه 
ابــن جــي تحتهــا مــن مســائل. وقــد ذكرنــا ســابقًا أن نمــوذج الجملــة في النحــو العــربي لــم يكــن 
صريحــا كنمــوذج الكلمــة، ولكنــه كان نموذجــا ضمنيًــ�ا ناجحًــا اســتطاع مــن خلالــه النحــاة تحديد 
مــا يوجــد في بنيــ�ة الجملــة مــن مواضــع، ومــا يحــل في تلــك المواضــع مــن عناصــر وأصنــاف، ومــا 
يقــوم بينهــا مــن علاقــات، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن أحــكام، ومــا يعــرض لذلــك مــن عــوارض 

تأويل اللفظ والحمل على المعنى، وئام الحيزم، جامعة تونس، تونس، 2009م، ص 40.  	(((
المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، ضيــاء الديــن ابــن الأثــر الجــزري، تحقيــق: أحمــد الحــوفي وبــدوي  	(((

ــرة، 135/2.  ــر، القاه ــة مص ــة، نهض طبان
ــر  ــن الأث ــماعيل اب ــن إس ــد ب ــن أحم ــم الدي ــة، نج ــة في أدوات ذوي اليراع ــز البراع ــص ك ــز تلخي ــر الك جوه 	(((

الحلــي، تحقيــق: محمــد زغلــول ســام، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، د.ت. ص 118. 
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ــم  ــن مفاهي ــه م ــا يبنون ــ�ة عم ــل غائب ــة الأص ــن مخالف ــم تك ــل. فل ــه الأص ــف ب ــن أن تخال يمك
ونمــاذج، بــل كان التعامــل مــع مــا يخالــف الأصــل مــن مقاصدهــم الكــرى)1(. ولــذا قيــل: 
ــر  ــل غ ــك تعلي ــود بذل ــل")2(، والمقص ــه تعلي ــع ب ــم يق ــه ل ــن أصل ــه ع ــدل ب ــم يع ــيء إذا ل "وال
ــ�ات  ــه جزئي ــذت من ــد ش ــم إلا وق ــن عل ــا م ــه: "م ــول فإن ــه الأص ــت ب ــذي عرف ــل الأول ال التعلي
ــم  ــن المفاهي ــرع م ــل والف ــة")3(. فالأص ــط الجملي ــة والضواب ــد الكلي ــرد إلى القواع ــكلة ف مش
المركزيــة الكــرى في النحــو العــربي، ولــذا يتكــرر اســتعمالهما كثــرا في التعليــل وبنــ�اء المفاهيــم)4(. 
ولكــن هذيــن المفهومــن كانــا يســتعملان بمعــانٍ متعــددة بســبب الطبيعــة الضمنيــ�ة في 
تأســيس الفرضيــات الكــرى للنحــو العــربي. ولــم يعقــد بــاب مســتقل أو حديــث مفــرد لبيــ�ان 

ــع)5(.  ــح وجام ــو صري ــى نح ــن عل ــن المفهوم ــودة بهذي ــة المقص ــاني المختلف المع

ولــذا كان للتعليــل بالأصــل ومخالفتــه جوانــب متعــددة تختلــف باختــاف المقصــود 
بالأصــل)6(. فمــن معــاني الأصــل مــا يرجــع إلى الاســتعمال. فمــا مــن مــن لغــوي إلا وفيــه مــن 
ــر  ــو الكث ــى ه ــذا المع ــل به ــتعمال. فالأص ــائد في الاس ــائع والس ــن الش ــرج ع ــا يخ ــات م التنوع
والمشــرك لــدى العمــوم، والــذي يخالفــه هــو وجــوه الاســتعمال القليلــة المباينــ�ة لذلــك. فمنهــا 
مــا يرجــع مثــاً إلى لهجــات فرعيــة أو إلى اســتعمالات فرديــة أو محــدودة تعــر عــن مســتويات 
 لغويــة معينــ�ة كالضــرورات الشــعرية مثــاً. ومــن معــاني الأصــل مــا يقتضيــه التجريــد ليكــون

التراث اللغوي العربي، ص 51 	(((
ــام،  ــة والإع ــورات وزارة الثقاف ــان، منش ــر المرج ــم بح ــق: كاظ ــاني، تحقي ــاح، للجرج ــرح الإيض ــد ش المقتص 	(((

133/1 1982م،  العــراق، 
الأشباه والنظائر للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.، 362/1. 	(((

منطق العرب العرب في علوم اللسان، عبدالرحمن الحاج صالح، الجزائر، موفم للنشر، 2012م، ص 139. 	(((
العــدول بالجملــة عــن الأصــل وعلاقتــه باســتيعاب النحــو للمعــى، عبدالفتــاح الفرجــاوي، دار ســحر  	(((

القــروان، 2007م، ص 29.  للنشــر، كليــة الآداب والعلــوم الإنســاني�ة، 
العــدول التركيــي في النحــو العــربي: دراســة تحليليــة في ضــوء المنهــج التــداولي، نجــم عبدالواحــد الجــزاني، دار  	(((

الكتــاب الجديــد، بــروت، 2018م، ص 22



319

"شجاعة العربية": قراءة إبستمولوجية

بين الخطابين العلمي والثقافــــــي

ية
رف

مع
 و

ية
غو

ت ل
ربا

قا
 م

ة:
ربي

لع
ة ا

جاع
ش

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

 أساسًــا يســبق غــره ويتفــرع عنــه مــا ســواه. وهــذا أيضًــا أنــواع. فمنهــا مــا يكــون أصــا يتفــرع 
عنــه مــا ســواه بحســب المقصــود مــن الــكلام وفقــا لأحــكام يحددهــا النحــو. ومــن أمثلــة ذلــك 
ــر،  ــم أو التأخ ــار والتقدي ــذف والإضم ــا الح ــرع عنه ــي يتف ــ�ة ال ــظ الرتب ــار وحف ــر والإظه الذك
ونحــو ذلــك. ومنهــا مــا يكــون الأصــل فيــه افتراضــا مجــردا يقتضيــه النظــام ولا يتحقــق في 
ــوَم' ومــا جــرى مجــراه ممــا عينــ�ه واو 

َ
ــ�ة الكلمــة  كــون 'ق الاســتعمال. ومــن أمثلــة ذلــك في بني

أصــل 'قــام'. وإن اســتعمل الأصــل كان شــاذًا، كاســتعمال: 'اســتحوَذ' بــدلًًا مــن '*اســتحاذ'، 
خلافــا لمــا هــو مســتعمل في بابــه، إذ يقــال: 'اســتعان' لا 'اســتعون')1(. وممــا يلتحــق بذلــك فيما 
يتعلــق ببنيــ�ة الجمــل الحــذف أو الإضمــار الواجــب في تعابــر وتراكيــب معينــ�ة، كإضمــار فاعــل 
ــرات  ــا في تعب ــل وجوب ــذف الفع ــم، وكح ــند للمتكل ــارع المس ــل المض ــل الفع ــر أو فاع ــل الأم فع
مثليــة معينــ�ة، كقولهــم: 'ســقيًا لــك'، ولا يجــوز أن يقــال مثــل ذلــك في: '*مــالًًا لــك')2(. ومــن 
معــاني الأصــل مــا يرجــع إلى القــوة والتمكــن، وإن لــم تربطــه بمــا يعــد فرعــا لــه صلــة تفريعيــة، 
ككــون الأســماء أصــا، والأفعــال والحــروف فرعــا. ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن أحــكام ككــون 
الإعــراب في الأســماء هــو الأصــل بســبب قوتهــا وتمكنهــا، ثــم الخــروج عــن ذلــك الأصــل ببنــ�اء 

بعــض الأســماء لعلــة عارضــة تخرجهــا عــن أصلهــا. 

ــ�ة  ــورة ضمني ــاة بص ــا النح ــل معه ــه تعام ــا يخالف ــل وم ــدًا للأص ــة ج ــانٍ مختلف ــذه مع وه
مــن  يذكرونــه  فيمــا  منهــا،  واحــد  كل  ين�اســب  مــا  بحســب  كلامهــم،  ثن�ايــا  في  ومبثوثــة 
ــي في  ــن ج ــد اب ــد. وعق ــاب واح ــت ب ــا تح ــم يجمعوه ــردة. ول ــاذج مج ــم ونم ــات ومفاهي تعلي
كتــاب الخصائــص العديــد مــن الأبــواب الــي ترجــع في حقيقتهــا إلى ثن�ائيــ�ة الأصــل والفــرع 
ـرد عــن العــربي  بمعانيهــا المختلفــة. ونكتفــي بذكــر ثلاثــة أمثلــة فحســب. فـ'بــاب فيمــا يـ
ــض  ــاب في 'نق ــاه. وب ــاه أع ــا ذكرن ــى الأول مم ــع إلى المع ــور')3( يرج ــه الجمه ــا علي ــا م مخالفً

الأصول في النحو، 57/1 	(((
الكتاب، سيبويه، تحقيق: عبدالسلام هارون، مكتب�ة الخانجي، القاهرة، ط. 3، 1988م، 330/1.  	(((

الخصائص 385/1 	(((
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ــماع  ــارض الس ــاب في تع ــاني. و'ب ــى الث ــع إلى المع ــارض')1( يرج ــاك ع ــرض هن ــب إذا ع المرات
أبــواب الخصائــص بهــذه الطريقــة  الثالــث. ولــو تأملــت  والقيــاس')2( يرجــع إلى المعــى 
ــن  ــن اب ــرع. ولك ــل والف ــ�ة الأص ــاني ثن�ائي ــن مع ــر م ــى أو آخ ــع إلى مع ــا ترج ــرًا منه ــدت كث لوج
جــي أراد جمــع كل مــا تفــرق مــن هــذه المعــاني تحــت معــى جامــع أطلــق عليــه: 'بــاب شــجاعة 
ــا  ــي ورد بعضه ــة ال ــن الأمثل ــر م ــه الكث ــد في ــاب، وحش ــواب الكت ــول أب ــكان أط ــ�ة'، ف العربي

ــرى.  ــواب أخ ــررا في أب مك

ــر  ــتوى أك ــى مس ــول عل ــم للحص ــل المفاهي ــرى تقلي ــم الك ــد العل ــن مقاص ــك أن م ولا ش
مــن التعميــم، والبســاطة، وشــمول المعطيــات. ولكــن يشــرط لذلــك أيضًــا التماســك والدقــة 
وعــدم اللبــس. فــا يكفــي أن يكــون المفهــوم جامعًــا، فيشــمل جميــع مــا ينــ�درج ضمنــه 
مــن معطيــات، بــل يجــب أن يكــون أيضًــا مانعًــا يســتبعد مــا ليــس كذلــك. وبذلــك يكــون 
ــؤ  ــن التنب ــن م ــرها، وتمكّ ــددة تفس ــة مح ــود إلى عل ــدة، تع ــرة موح ــف ظاه ــا يص ــوم دقيق المفه
بتصرفاتهــا. ولــو كان تعبــر 'شــجاعة العربيــ�ة' يقــوم بهــذه الشــروط لــكان فيــه إضافــة علميــة 
كبــرة. ولكنــه ليــس كذلــك. فهــو تعبــر فضفــاض، لا يعــر عــن ارتب�اطــات متجانســة. ويكفــي 
للتدليــل علــى ذلــك مقارنــة مــا أدرجــه ابــن جــي ضمــن المفهــوم، بمــا ذكــره ابــن الأثــر الجــزري، 
حينمــا نقــل المفهــوم إلى المباحــث البلاغيــة. فذكــر 'شــجاعة العربيــ�ة')3(، وجعلــه نوعًا مســتقلًًا 
ضمــن أنــواع الصناعــة المعنويــة في البلاغــة، وقــال إنــه لــم يــر شــيئً�ا منــه عنــد أربــاب الصناعــة، 
ــص.  ــاب الخصائ ــي في كت ــن ج ــره اب ــا ذك ــوى م ــن، س ــذا الف ــف في ه ــاب مصن ــده في كت ولا وج
وأدرج ضمنــه ســتة أنــواع يشــرك في بعضهــا مــع ذكــره ابــن جــي، وينفــرد كل منهمــا بأبــواب 

لــم يذكرهــا الآخــر، كمــا يلخــص الجــدول التــالي.

الخصائص 293/1 	(((
الخصائص 117/1 	(((

الجامــع الكبــر في صناعــة المنظــوم مــن الــكلام والمنثــور، ضيــاء الديــن ابــن الأثــر الجــزري، تحقيــق:  	(((
.98 ص  1956م،  بغــداد،  العــراقي،  العلــي  المجمــع  الســعيد،  وجميــل  جــواد،  مصطفــى 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الجدول )7( مقارنة أبواب شجاعة العربي�ة بين ابن جني وابن الأثير:

أبواب شجاعة العربي�ة

انفرد بها ابن الأثيرانفرد بها ابن جنيمشتركة بين ابن جني وابن الأثير

الالتفاتالحذف والزيادةالتقديم والتأخير

العدول عن الماضي إلى المضارعالتحريفالحمل على المعنى

عكس الظاهر____

الاعتراض____

وهــذه كمــا هــو واضــح أبــواب شــى، بــل حــى لــو اقتصرنــا علــى بــاب واحــد منهــا كالحــذف 
أو التقديــم والتأخــر مثــاً لوجدنــا أنــه يشــتمل علــى ظواهــر متن�افــرة لا يمكــن إرجاعهــا إلى علــة 
واحــدة. ولقــد أبــان ابــن جــي عــن ســعة مــا يدخــل تحــت هــذا التعبــر بقولــه في موضــع آخــر: 
"ومــن المجــاز كثــر مــن بــاب الشــجاعة في العــرب")1(. فــإذا مــا انضــاف ذلــك لقولــه: "اعلــم 
ان أكــر اللغــة مــع تأملــه مجــاز لا حقيقــة")2( تبــن بــأن التعبــر يحيــل إلى مفهــوم فضفــاض لا 
يثبــت علــى شيء، ويمكــن أن يــدرج ضمنــه أي مخالفــة لأي أصــل بــأي معــى كان ذلــك. وربمــا 
لهــذا الســبب لــم يشــع هــذا المفهــوم لا في النحــو ولا في البلاغــة. فلــم يســتعمله أحــد في تن�اولــه 
للظواهــر اللغويــة، فيمــا اطلعــت عليــه، ســوى ابــن جــي وابــن الأثــر. وإن كان يوجــد مــن تابــع 
ابــن الأثــر في ذكــره، فاقتصــر علــى تلخيــص كلامــه، كنجــم الديــن الطــوفي في 'الإكســر في علــم 

التفســر')3(، وابــن الأثــر الحلــي في 'جوهــر الكــز')4(. 

هــذا فيمــا يتعلــق بالفكــرة الجامعــة الــي أرادهــا ابــن جــي مــن التعبــر الاســتعاري: 
'شــجاعة العربيــ�ة'. أمــا الاســتعارة نفســها فتتطلــب وجوهًــا أخــرى مــن النظــر. ولــن كانــت 

الخصائص 446/2 	(((
الخصائص 447/2 	(((

الإكســر في علــم التفســر، نجــم الديــن ســليمان بــن عبدالقــوي الطــوفي، تحقيــق: عبدالقــادر حســن، دار  	(((
الأوزاعــي، بــروت، 1989م، ص 175. 

جوهر الكنز، ص 118.  	(((
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أفــكار ابــن جــي الــي ذكرناهــا في القســم الســابق قائمــة علــى نظرتــه في العلــل الموجبــة، فــإن 
فكــرة شــجاعة العربيــ�ة تمــتُّ لذلــك بســبب خفــي. فلقــد كان ابــن جــي منبهــرًا جــدًا بمــا 
يت�أملــه في العربيــ�ة مــن دقائــق وأســرار. وليــس هنالــك مــا هــو أبلــغ في التعبــر عــن هــذا الانبهــار 
مــن قولــه: "وذلــك أنــي إذا تأملــت حــال هــذه الشــريفة، الكريمــة اللطيفــة، وجــدت فيهــا مــن 
الحكمــة والدقــة، والإرهــاف والرقــة، مــا يملــك علــي جانــب الفكــر، حــى يــكاد يطمــح بي أمــام 
ــتقاق  ــول بالاش ــف الق ــب إلى تكل ــا ري ــه ب ــذي أدى ب ــو ال ــار ه ــذا الانبه ــحر")1(. وه ــوة الس غل
الأكــر ومــا يشــبهه مــن الأفــكار الــي ذكرناهــا أعــاه. فلقــد قــال في بدايــة كتــاب الخصائــص 
بعــد أن انتهــى مــن تقليبــ�ات مــادتي 'كـــ لـــ م' و'قـــ و ل' وفــق مذهبــه في الاشــتقاق الأكــر: "فهــذا 
ــن  ــب م ــة، ويعج ــة اللطيف ــريفة، الكريم ــة الش ــذه اللغ ــور ه ــه غ ــرى من ــاه ]...[ ل ــر قدمن أم
ــرار  ــار بأس ــا كان الانبه ــا")2(.  ولطالم ــا ومبت�دئه ــه واضعه ــد ب ــا أم ــع م ــا، وبدي ــيع مذاهبه وس
ــك  ــد كان ذل ــاه. وق ــا أع ــا ذكرن ــا، كم ــل نظامه ــة في تحلي ــكار العلمي ــاوز الأف ــببً�ا في تج ــة س اللغ
ــل،  ــل في التعلي ــى الأص ــرى عل ــا ج ــة فيم ــل الموجب ــول بالعل ــي إلى الق ــن ج ــل اب ــو مدخ ــ�ه ه عين

ــه. ــرج عن ــا خ ــ�ة فيم ــجاعة العربي وبش

ــإن  ــة، ف ــه الخاص ــود إلى تأملات ــ�ة يع ــي بالعربي ــن ج ــار اب ــن انبه ــر م ــب كب ــن كان جان ول
جانبًــ�ا كبــرًا منــه أيضــا يعــود إلى أصــل ثقــافي عــام. وهــو تفضيــل العربيــ�ة وتقديمهــا علــى غيرهــا 
مــن اللغــات، الــذي كان مــن التصــورات الشــعبي�ة الرائجــة لــدى كثــر مــن أبنــ�اء الشــعوب 
الإســامية، لا ســيما إبــان مــا كان للعربيــ�ة مــن ســيادة حضاريــة عالميــة علــى غيرها مــن اللغات. 
وقــد رأينــ�ا فيمــا اســتعرضناه عــن الدراســات المتعلقــة بالتصــورات الشــعبي�ة عــن اللغــة كيــف 
تتســلل مثــل تلــك التصــورات وتت�داخــل بصــور معقــدة جــدًا لــدى كثــر مــن الدارســن حــى 
ــن  ــوع م ــن الن ــن هذي ــزة ب ــدود المم ــض الح ــح بع ــه توضي ــم في ــذي ت ــث، ال ــر الحدي في العص
ــات  ــورات إلى المؤلف ــك التص ــن تل ــر م ــرب كث ــم تس ــن فه ــاب يمك ــذا الب ــن ه ــورات. وم التص

الخصائص 47/1 	(((
الخصائص 17/1 	(((
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ــا علــى فكــرة الإقــدام والشــجاعة حصــرًا،  اللغويــة في الــراث اللغــوي العــربي. وإذا مــا اقتصرن
فإننــ�ا ســنجد لهــذا الفكــرة، لا ســيما فيمــا يتعلــق ببــ�اب المجــاز، حضــورًا قبــل ابــن جــي. فابــن 
ــا  ــكلام، ومعناه ــازات في ال ــرب مج ــرآن: "وللع ــكل الق ــل مش ــه تأوي ــول في كتاب ــاً يق ــ�ة مث قتيب
ــجاعة  ــاب ش ــي في ب ــن ج ــا اب ــي ذكره ــا ال ــات عينه ــر الموضوع ــذه"، فذك ــول ومآخ ــرق الق ط
ــبق إلى  ــذي س ــن ال ــرب")1(.  ولك ــاع الع ــاز اتس ــع في المج ــم تتس ــم ل ــال: "والعج ــم ق ــ�ة، ث العربي
ربــط هــذه الموضوعــات بالإقــدام هــو الجاحــظ. فقــال في ســياق إيــراده لكثــر مــن أمثلــة المجــاز: 
ــو  ــظ ه ــون الجاح ــا يك ــم")2(.  فربم ــم عنه ــم أصحابه ــة بفه ــكلام، ثق ــى ال ــدام عل ــرب إق "وللع
أصــل فكــرة شــجاعة العربيــ�ة، فيكــون ابــن جــي قــد أخــذ أصــل هــذه الفكــرة عــن معــزلي آخــر، 
كمــا أخــذ فكــرة المناســبة الطبيعيــة بــن الألفــاظ ومــا تــدل عليــه عــن عبــاد الصيمــري. فحــاول 
تحويــل الفكــرة في كلا الحالتــن إلى نظريتــن تنســبان إلى العربيــ�ة ظواهــر تتفــرد بهــا عــن بقيــة 
اللغــات. وأوجــد بذلــك اتجاهًــا في التعليــل النحــوي يخالــف مــن بعــض الوجــوه التيــ�ار العلــي 

الســائد في الــراث اللغــوي العــربي. 

وكمــا ذكرنــا ســابقًا، يتطلــب النظــر في مثــل هــذا لآراء ومــا تتضمنــه مــن تداخــات 
متوازنــة.  نظــرة  اللغــة  عــن  المتعــددة  الخطابــات  إلى  ينظــر  مركبًــا  نقديًــا  موقفًــا  معقــدة 
فيتفهــم الأســباب الثقافيــة الــي تدفــع كل أحــد إلى تفضيــل لغتــه أو اللغــة الــي ينتــي لهــا 
ــغ  ــا يب�ال ــن، ف ــه مع ــن وج ــا أو م ــا مطلقً ــا، إم ــى غيره ــافي عل ــاء الثق ــوه الانتم ــن وج ــه م بوج
ــه  ــي إلي ــا لا ينت ــه م ــط ب ــا يخل ــة؛ ف ــه الخاص ــدوده وضوابط ــم ح ــرف للعل ــه يع ــا. ولكن برده
مــن التحــزات الثقافيــة. ويمكــن في هــذا الســياق الإشــارة إلى كلمــة حكيمــة لابــن عطيــة 
ــن  ــة م ــون مقبول ــد تك ــي ق ــن الآراء ال ــيء م ــره ل ــرض في تفس ــا ع ــر حينم ــي المفس الأندل
ــا علــى ذلــك "وهــذه  بعــض الوجــوه، وإن لــم يكــن لهــا مــن العلــم مــا يســندها. فقــال معلقً

تأويــل مشــكل القــرآن، ابــن قتيبــ�ة الدينــوري، تحقيــق: الســيد أحمــد صقــر، مكتبــ�ة دار الــراث، القاهــرة،  	(((
21 ص  1973م، 

الحيوان، الجاحظ، تحقيق: عبدالسلام هارون، مكتب�ة مصطفى البابي الحلبي، ط.2، 1965م، /32.  	(((
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الكلمــة شيء مــن الموقــف  العلــم")1(. وفي هــذه  التفســر، وليســت مــن متــن  مــن ملــح 
ــة.  ــاه اللغ ــددة تج ــات المتع ــع الخطاب ــل م ــل في التعام ــه الأمث ــا إن ــذي قلن ــب ال ــدي المرك النق
ــكار  ــن أف ــببها م ــا يش ــ�ة' وم ــجاعة العربي ــرة: 'ش ــأن فك ــال ب ــك أن يق ــى ذل ــا عل ــن قياس فيمك
مــن ملــح العلــم لا مــن صميمــه. ولكــن المبالغــة في متابعــة هــذا النــوع مــن الأفــكار قــد تــؤدي 
أحيانًــا إلى تجــاوز الخطــاب العلــي، والدخــول إلى شيء ممــا يشــبه اللســاني�ات العجائبيــ�ة 

ــث. ــا البح ــا في ثن�اي ــن أمثلته ــا م ــا بعض ــي ذكرن ال

8- الخاتمة:
لقــد أردنــا مــن هــذا البحــث أن يكــون مبحثًــا إبســتمولوجيًا متعمقًــا، يوضــح بعضًــا 
ــ�اول مــا يلقــى مــن مفاهيــم وأفــكار ذات أصــول وارتب�اطــات معقــدة.  مــن الطــرق الممكنــة لتن
ويوضــح مــا عرضنــاه مــن نقــاش أن هــذا الأمــر ليــس بالســهولة الــي يبــ�دو بهــا، بــل يتطلــب 
التعامــل مــع أنــواع متب�اينــ�ة مــن الخطابــات، وتفكيــك مــا لــكل منهــا مــن أســس ومنطقــات، 
ومــا يقــوم بينهــا مــن تداخــل وعلاقــات، مــع اســتحضار مــا لــكل منهــا مــن ارتب�اطــات حضاريــة 
ــا مــن فكــرة 'شــجاعة العربيــ�ة' وبعــض الأفــكار الأخــرى الــي  وتاريخيــة خاصــة. ولقــد اتخذن
ــن  ــوع م ــذا الن ــة له ــر' أمثل ــتقاق الأك ــرة 'الاش ــص، كفك ــاب الخصائ ــي في كت ــن ج ــا اب أورده
ــددة  ــوه المتع ــن الوج ــر م ــبهها الكث ــا يش ــكار وم ــذه الأف ــ�ا أن له ــتمولوجية. فرأين ــراءة الإبس الق
الــي تختلــط فيهــا التصــورات الشــعبي�ة بالعلميــة بصــور معقــدة يصعــب في كثــر مــن الأحيــان 
فــرز مــا فيهــا مــن تداخــات لــدى كثــر مــن المتلقــن. ومــن بــن عــدد مــن المواقــف الــي يمكــن 
اتخاذهــا في هــذا الصــدد، يــرز الموقــف النقــدي باعتبــ�اره موقفــا متوازنًــا يفهــم المنطلقــات 
ــبة  ــياقات المناس ــة، والس ــا المعرفي ــافي، ووظائفهم ــي والثق ــن العل ــة للخطاب ــة المختلف الفكري
ــرة في  ــان، والمض ــن الأحي ــر م ــرة في كث ــل المث ــوه التداخ ــن وج ــا م ــع بينهم ــا يق ــا، وم ــكل منهم ل

ــرى. ــان أخ أحي

المحــرر الوجــز في تفســر الكتــاب العزيــز، ابــن عطيــة الأندلسي، تحقيــق: الرحالة فــاروق، وعبــدالله الأنصاري،  	(((
والســيد إبراهيــم، ومحمــد العنــاني، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، قطــر، ط.2، 2007م، ص 61. 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

شجاعة العربيّة في التعليم الرقمي: 
تطبيقات تعزيز القارئية في مرحلة الطفولة 

المبكرة بين النظريات والممارسات
د. فيصل بن حمد الحربيي
أستاذ اللغويّات التطبيقيّة المساعد - جامعة الملك سعود

الملخص:
ا مــن حيــاة الطفــل،  ما المحمولــة منهــا جــزءًا أساســيًّ أصبحــت الأجهــزة الذكيــة لا ســيَّ
ــرًا  ــس يس ــزءًا لي ــل ج ــا، وتحت ــا به ــل محاطً ــأ الطف ــا ينش ــول إليه ــا والوص ــهولة تداوله ــع س وم
مــن أنشــطته اليوميــة، وقــد بــرزت منــذ وقــتٍ ليــس قريبًــ�ا بوصفهــا أدوات تعليميــة تُسْــهِم في 
تكوينهــم ووصولهــم لبعــض العلــوم والمعــارف إلى جانــب الجــزء المهيمــن منهــا وهــو التســلية 
والترفيــه، ومــع واقــع هــذا الانتشــار والتفاعــل مــع تلــك التطبيقــات، نشــأت تطبيقــات رقميــة 
ــت  ــد حظي ــنوات(. وق ــرة )2-8 س ــة المبك ــة الطفول ــم في مرحل ــ�ة لديه ــهم في تعزيــز القارئي تس
 e.g., Xie et al., 2018; Cubelic & Larwin, 2014;( هــذه الظاهــرة بدراســات علميــة عديــدة
Drigas et at., 2015( تؤكــد أن لهــا دورًا فاعــاً– عنــد اســتخدامها بكفــاءة- في تعزيــز القارئيــ�ة 

ــم.  ــي لديه ــل الاجتماع ــل والتفاع ــال، وتعزيــز التواص ــدى الأطف ل

تتنــ�اول  الــي  الدراســات  أن  غــر  الحقــل  هــذا  في  وكثرتهــا  الدراســات  تطــور  ورغــم 
ما إذا مــا قُورِنَــت بحجــم انتشــار  التطبيقــات الموجهــة للطفــل العــربي مــا زالــت متواضعــة لا ســيَّ
ــذه  ــدف ه ــذا؛ ته ــا. ول ــات حوله ــربي والدراس ــل الغ ــدى الطف ــتخدامها ل ــات واس ــك التطبيق تل
الدراســة إلى البحــث في تصميــم ومــدى فاعليــة تلــك التطبيقــات –الأكــر شــيوعًا منهــا- الــي 
ــة المبكــرة، وتركــز علــى تقييــم هــذه التطبيقــات  ــ�ة في مرحلــة الطفول تهــدف إلى تعزيــز القارئي



332

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

علــى  القائــم  والتقييــم  التعليــي،  المحتــوى  علــى  القائــم  التقييــم  اثنــن:  منظوريــن  مــن 
خصائــص وممــزات هــذه التطبيقــات، وقــد أظهــرت النتــ�ائج أنــه علــى الرغــم مــن شــيوع هــذه 
ــرة في  ــوات كب ــن فج ــاني م ــت تع ــا زال ــربي م ــل الع ــ�ة للطف ــات القارئي ــات إلا أن تطبيق التطبيق
تعزيــز بعــض المهــارات الأساســية للقارئيــ�ة في مرحلــة الطفولــة المبكــرة الأمــر الــذي يشــر إلى 

ــد. ــة بع ــل مأمول ــل إلى مراح ــم يص ــا ل ــق أهدافه ــا في تحقي ــادة منه أن الإف

المقدمة:
يعــد مصطلــح شــجاعة العربيّــ�ة مــن المصطلحــات التراثيّــ�ة الــي يــيء اســتخدامها 
ــة اللغــة العربيــ�ة، وقدرتهــا علــى إعــادة ترتيــب بنيــ�ة الجملــة مــع الحفــاظ علــى  ــا لمرون واصفً
ــذا يــأتي التعامــل مــع هــذا المصطلــح ليكــون  تماســكها، بــل قــد يضيــفُ قيمــة بلاغيــة لهــا. ول
دالًًا علــى خصائــص تُبــنّ عــن قــدرة نظامهــا اللّغــوي علــى التعبــر بأســاليب متعــددة. ومــن 
المعلــوم أن هــذا المصطلــح لــم يقــف عنــد حــدّه الأول لــدى ابــن جــي الــذي ســكّ هــذا المصطلــح 
ــة  ــر لغويّ ــذوّه بظواه ــن غ ــن الذي ــن اللاحق ــن اللغوي ــد م ــر واح ــه غ ــل تن�اول ــر، ب في أول الأم
أخــرى غــر الــي جــاءت عنــده. ولعــل محدوديّــة حــدٍ قاطــع لــه في الــراث؛ يجــوّز لهــذه الدراســة 
أن توســع المفهــوم وموضوعاتــه – وإن كانــت علــى ســبي�ل المجــاز- فتنظــرُ في شــجاعة العربيــ�ة 
ــ�ة حاضــرة فيــه لاســيما  وقابليتهــا للتكيّــف في الفضــاء الرقــي، وإلى أي مــدى أصبحــت العربيّ
مــع التقــدّم والتطــورات الــي تشــهدها معالجــة اللغــة الطبيعيــة، وتطبيقــات تعزيــز القارئيــ�ة 
الرقميّــة الــي قــد تكــون إحــدى الســياقات الرئيســة الــي تتجلــى فيها قــدرة اللغــة العربيــ�ة على 
التكيــف والتطويــر في ضــوء معالجــة اللغــات الطبيعيــة. وعلــى الرغــم مــن أنّ العربيّــ�ة ظلّــت 
مقرونــة بكثــر مــن التحديــات في إطــار معالجــة اللغــة الطبيعيــة)1(، فــإن عــرضَ حضورهــا في 
تطبيقــات تعزيــز القارئيــ�ة مقارنــة بغيرهــا مــن التطبيقــات في اللغــات الأخــرى الــي صاحبــت 

تحديــات أقــلّ؛ قــد يفيــد في التعــرّف علــى مــدى نجاحهــا ومرونتهــا في تلــك الســياقات.

(1)	 Shaalan, K., Siddiqui, S., Alkhatib, M., & Abdel Monem, A. (2018). Challenges in Arabic natural 

language processing. In N. El Gayar, C. Y. Suen, & C. Y. Suen (Eds.), Computational linguistics, 

speech and image processing for Arabic language (pp. 59–79). World Scientific.
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ــكل  ــة تش ــذ بداي ــل من ــأ الطف ــوم، ينش ــهده الي ــذي نش ــل ال ــي الهائ ــور التق ــل التط في ظ
ة وممارســاته  ــة حــى تغــدو ضمــن ممتلكاتــه الشــخصيَّ الوعــي لديــه محاطًــا بالأجهــزة الذكيَّ
جريــت علــى بعــض الأطفــال 

ُ
اليوميــة الرئيســة، فقــد ذكــرت بعــض الدراســات)1( الــي أ

ــا  الســعوديين مــا بــن ســن 2-5 ســنوات أنهــم يقضــون مــا يقــارب ثــاث ســاعاتٍ يوميًّ
وُجِــد أن  تقريبًــ�ا علــى الأجهــزة الذكيــة. وفي دراســة مشــابهة علــى الأطفــال الكويتيــن، 
ــارة  ــي الإش ــا)2( وينبغ ــ�ا يوميًّ ــاعتين تقريبً ــادل س ــا يع ــة م ــزة الذكي ــتخدامهم للأجه ل اس ــدَّ مع
سْــهَمَت بشــكل كبــر في زيــادة التفاعــل مــع الأجهــزة الذكيــة وتعــدد 

َ
إلى أن جائحــة كورونــا قــد أ

اســتخداماتها بــن الأطفــال؛ إذ أصبحــت ضــرورة لا منــاص منهــا، ولا شــك أن الأجهــزة الذكية 
ــة  ــن المعرف ــرًا م ــكل كث ــرة- تش ــن مبك ــال في س ــن الأطف ــتخدميها م ــبة لمس ــت –بالنس أصبح
والإدراك للعالــم مــن حولــه إلى جانــب الجــزء الترفيهــي المهيمــن فيهــا، وقــد عــزز هــذا الانتشــار 
والتأثــر المرونــة في اســتخدامها والتفاعــل معهــا وحملهــا مقارنــة بأجهــزة الكمبيوتــر والأجهــزة 
التقنيــ�ة التقليديــة الأخــرى)3(. ولعــلَّ هــذه المــزات أســهمت كذلــك في ظهــور تطبيقــات كثــرة 
ا وبشــكل مســتمر، فقــد أشــارت بعــض التقاريــر)4( إلى أن عــدد التطبيقــات التعليميــة  جــدًّ
المتاحــة في متجــري قوقــل وأبــل في عــام 2024 يقــدّر بنحــو 389.000 تطبيقًــا.  وفي ظــل هــذا الزخــم 

(1)	 Alroqi, H., Serratrice, L., & Cameron-Faulkner, T. (2021). The home literacy and media environment 

of Saudi toddlers. Journal of Children and Media, 16(1), 95–106. 

	 Alibrahim, R. A. A. (2023). The impact of screen time on language development among preschool-

age Saudi children (Master's thesis, Al-Imam Mohammed Ibn Saud Islamic University). Arab 

World English Journal. 

(2)	 Shamsah, A., Al-Tawari, B., Jamal, F., Al-Farhan, L., Al-Mass, M., Al-Majran, A. A., & Shamsah, 

S. (2022). Prevalence of use of smart devices in children aged five years or less and associated 

factors in Kuwait. Journal of Pediatrics, Perinatology and Child Health, 6(2),254–268.

(3)	 Merchant, G. (2015). Keep taking the tablets: iPads, story apps, and early literacy. Australian	

Journal of Language and Literacy, 38(1), 3–11.

(4)	 Business of Apps. (2024, September 30). "Education App Revenue and Usage Statistics (2024)”. 

https://shorturl.at/44veN 
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التقــي والمعلومــاتي؛ حظيــت تطبيقــات الأجهــزة الذكيــة المصممــة خصيصًــا لتعليــم القارئيــ�ة 
في مرحلــة الطفولــة المبكــرة ودمجهــا في العمليــة التعليميــة باهتمــام الباحثــن والتربويين خلال 
العقــد المــاضي؛ إذ أصبحــت جــزءًا لا يمكــن تجاهلــه ســواء في البيئــ�ة الاجتماعيــة والتعليميــة 
للأطفــال، فبــدأ المهتمــون دراســتها مــن أوجــه عــدة ســلبًا وإيجابًــا، فمــن تلــك الجوانــب - علــى 
ــدى  ــة ل ــارات الحركيَّ ــى المه ــة عل ــس الذكي ــزة اللم ــر أجه ــت أث ــات تن�اول ــال- دراس ــبي�ل المث س
الطفــل)1(، ومنهــا مــا تن�اولــت أثرهــا علــى الذاكــرة لــدى الأطفــال)2(، وثمــة دراســات حاولــت 
ــدى  ــلوكية ل ــة والس ــة والمشــاكل العاطفي ــن اســتخدام الأجهــزة الذكي ــة ب ــدرس العلاق أن ت

الأطفــال)3(. وكذلــك العلاقــة بــن الأجهــزة الذكيــة والتطــور الذهــي لــدى الطفــل)4(. 

وجــاء مــن ضمــن تلــك الاهتمامــات العديــدة إمكانيــ�ة الإفــادة منهــا في تنميــة القارئيــ�ة أو 
التطــور اللغــوي الــذي يمكــن لهــا أن تحدثــه لــدى الطفــل في مرحلــة مــا قبــل المدرســة وأثن�ائهــا، 
وعلــى الرغــم مــن أن أغلــب الدراســات جــاءت في ســياق أثرهــا علــى الطفــل الغــربي إلا أن ثمــة 
 دراســات قليلــة تن�اولــت العلاقــة بــن اســتخدام الأجهــزة الذكيــة والتطــور اللغوي لــدى الطفل

(1)	 E.g., Lin, L. Y., Cherng, R. J., & Chen, Y. J. (2017). Effect of touch screen tablet use on fine motor 

development of young children. Physical & occupational therapy in pediatrics, 37(5), 457467-.

(2)	 E.g., Buhrs, S., van Amelsvoort, T. A. M. J., Strik, J. J. M. H., & Lousberg, R. (2024). Working 

memory in young children: A pilot study on the gender-mediated effect of Touch Screen Device 

use. Computers in Human Behavior Reports, 13, 100360.

(3)	 E.g., Lin, H. P., Chen, K. L., Chou, W., Yuan, K. S., Yen, S. Y., Chen, Y. S., & Chow, J. C. (2020). 

Prolonged touch screen device usage is associated with emotional and behavioral problems, but not 

language delay, in toddlers. Infant Behavior and Development, 58,101424.

(4)	 Anderson, D. R., & Subrahmanyam, K. (2017). Digital screen media and cognitive development. 

Pediatrics, 140(Suppl 2), S57–S61.
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 العــربي)1(. وجــاء اهتمــام الباحثــن بهــا كونهــا أصبحــت عنصــرًا فاعــاً في تطويــر القارئيــ�ة لــدى 
الأطفــال في مرحلــة مبكــرة قبــل المدرســة، ومــن المعلــوم أن تطويــر مهــارات القارئيــ�ة الناشــئة 
يعــد -كذلــك- أساسًــا متينًــ�ا تقــوم عليهــا جميــع مهــارات القارئيــ�ة في المســتقبل، كمــا أنهــا مــن 

أهــم المؤشــرات علــى التفــوق الأكاديــي في مرحلــة لاحقــة مــن حيــاة الطفــل)2(. 

أدبيات الدراسة:
	1 مهارات القارئي�ة في مرحلة الطفولة المبكرة:-

ر مهــارات القارئيــ�ة في مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــن القضايــا الــي شــغلت  يُعــدُّ تطــوُّ
ــه،  ــددة الأوج ــدة ومتع ــارة معق ــنو )Snow(، مه ــنِّ س ــا يُبَ ــي كم ــة، فه ــود طويل ــن لعق الباحث
ة كلمــا زاد الإنســان في اكتســابها)3(.  وتعريفــات القارئيــ�ة في الأدبيــ�ات متعــددة بالنظــر  ومتغــرِّ
إلى المنظــور الــذي ينطلــق منــه مــن يريــد تعريفهــا؛ لــذا هنــاك مــن يعــرف القارئيــ�ة بنــ�اء علــى 

(1)	 E.g., Al-Jarf, R. (2021). Impact of the iPad on Saudi young children in the home environment 

as perceived by their mothers. International Journal of Research in Engineering, IT and Social 

Sciences, 11(2), 26–35.

الزقــدي، أمــل حســن ناصــر، المطــري، ســهام بنــت محــي، ومعــوض، ربى عبــد المطلــوب محمــد. )2024(. 
اســتخدام بعــض الأجهــزة الذكيــة وعلاقتــه بنمــو المهــارات اللغويــة عنــد أطفــال مــا قبــل المدرســة. مجلــة 

الفنــون والأدب وعلــوم الإنســاني�ات والاجتمــاع، ع99، 222-200.
(2)	 National Early Literacy Panel. (2008). Developing early literacy: Report of the National Early 

Literacy Panel. National Institute for Literacy.

	 Wackerle-Hollman, A.K., Schmitt, B.A., Bradfield, T.A., Rodriguez, M.C., McConnell, S.R.(2015). 

Redefining Individual Growth and Development Indicators: Phonological Awareness. Journal of 

Learning Disabilities, 48(5), 495510-.

	 Vidyastuti, A. N., Darmayanti, R., & Sugianto, R. (2018). The Role of Teachers and Communication 

Information Technology (ICT) Media in the Implementation of Mathematics Learning in the Digital 

Age. Al-Jabar: Journal Pendidikan Matematika, 9(2), 221–230.

(3)	 Snow, C. E. (2006). What counts as literacy in early childhood? In K. McCartney & D. Phillips 

(Eds.), Blackwell handbook of early childhood development (pp. 274–294). Blackwell Publishing.
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ف القارئيــ�ة المبكــرة في مرحلــة الطفولــة  مراحــل متت�اليــة، فعلــى ســبي�ل المثــال: هنــاك مــن يعــرِّ
ــة،  ــراءة والكتاب ــل الق ــا قب ــارات م ــا مه ــى عليه ــي تُب ــس ال ــارات أو الأس ــاك المه ــرة بامت المبك
وغالبًــا مــا تُكتســب هــذه المهــارات لــدى الأطفــال خــال الفــرة الــي تســبق مرحلــة الدراســة 
ــ�ات  ــا في الأدبي ــق عليه ــذا يُطل ــ�ا)1(؛ ل ــة تقريبً ــن السادس ــى س ــولادة وح ــن ال ــن س ــمية م الرس
أو  التمهيديــة  المهــارات  تشــمل  المهــارات  وهــذه   ،)Emergent Literacy( الناشــئة  القارئيــ�ة 
الأساســية ل )أ( الوعــي الصــوتي )Phonological awareness(؛ إذ يكــون الطفــل فيهــا قادرًا على 
ــز  ــات دون الترك ــ�ة للكلم ــع الصوتيّ ــات والمقاط ــ�ة أو الفونمي ــدات الصوتيّ ــى الوح ف عل ــرُّ التع
علــى معانيهــا. )ب( معرفــة الأبجديــة )alphabet knowledge(، أي معرفــة أســماء الحــروف 
 ،)oral language skills( مهــارات اللغــة المنطوقــة )والأصــوات والقــدرة علــى إنت�اجهــا. )ج
 ،)early comprehension( الفهــم المبكــر )ويُقصــد بهــا القــدرة علــى فهــم اللغــة وإنت�اجهــا. )د

ــة)2(. ــة والمكتوب ــة المنطوق ــم اللغ ــى فه ــدرة عل ــي الق وه

 ومــن المعلــوم أن هــذه المهــارات تُكتســب خــال مراحــل متت�اليــة، وقــد أظهرت الدراســات 
ــى  ــر عل ــكل كب ــد بش ــة يعتم ــة النظامي ــة المدرس ــه في مرحل ــل وتفوق ــاح الطف ــ�ة أن نج التجريبي
أدائــه في تلــك المهــارات واكتســابه لهــا في الفــرة الســابقة؛ فالأطفــال الذيــن يــؤدون مهــارات 
ــ�أ بهــم أنهــم ســيتميزون كذلــك في مهــارات القارئيــ�ة التقليديــة  القارئيــ�ة الناشــئة بنجــاح، يُتَنَبَّ
لاحقًــا، بينمــا مــن يواجهــون صعوبــات في اكتســاب هــذه المهــارات في مرحلــة القارئيــ�ة الناشــئة، 

(1)	 Justice, L. M., Chow, S., Capellini, C., Flanigan, K., & Colton, S. (2003). Emergent literacy intervention 

for vulnerable preschoolers: Relative effects of two approaches. AmericanJournal of Speech-

Language Pathology, 12, 320332-.

	 Storch, S.A., & Whitehurst, G.J. (2002). Oral language and code-related precursors to reading: 

Evidence from a longitudinal structural model. Developmental Psychology, 38, 934947-.

(2)	 Snow, C. E., Burns, M., & Griffin, P. (1998). Preventing reading difficulties in young children.	

Washington, DC: National Academy Press.

	 National Early Literacy Panel, 2008

	 Wackerle-Hollman et al., 2015
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ســتنعكس ســلبًا علــى مهــارات القارئيــ�ة طــوال فــرة دراســتهم بعــد ذلــك)1(. وينبغــي القــول 
ــزُّ  ــابها، والتم ــرة واكتس ــ�ة المبك ــارات القارئي ــا في مه ــل ودوره ــة بالطف ــ�ة المحيط ــر البيئ إن تأث
الأكاديــي المبكــر، لا يعــي عــدم الإيمــان أو تجاهــل الأســس البيولوجيــة في اكتســاب اللغــة 
ــرى  ــات الأخ ــة)2( أو النظري ــة اللغ ــول فطري ــكي )1965( ح ــة تشومس ــا نظري ــوم عليه ــي تق ال
ــل  ــة، وتتفاع ــاب اللغ ــن اكتس ــم م ــة تمكنه ــة فطريَّ ــدرة لغوي ــال بق ــد الأطف ــابهة؛ إذ يول المش
هــذه الموهبــة البيولوجيــة مــع المحفــزات البيئيــ�ة لدعــم تطــور اللغــة وهــو الأمــر الــذي يشــر إلى 
أن القارئيــ�ة الناشــئة تتعــزز مــن خــال مزيــج مــن الاســتعدادات الطبيعيــة والبيئــ�ة المحفــزة، 
ا  وعليــه فــإن الاعــراف بأهميــة البيئــ�ة لا ينبغي أن يلغــي الجوانــب المتأصلة والمدفوعــة بيولوجيًّ
لتعلــم اللغــة، أو كمــا يبــن هــوف )Hoff) " أن الخصائــص العالميــة للبيئــ�ات البشــرية قــد 
تلعــب -أيضًــا- دورًا في تفســر الحقيقــة العالميــة المتمثلــة في اكتســاب اللغــة، ومــن الواضــح 
أن الاختلافــات في بيئــ�ات الأطفــال تخلــق اختلافــات في نمــو لغتهــم وتطورهــا، ويصــل نمــو اللغــة 
إلى نفــس النقطــة النهائيــ�ة لــدى جميــع الأطفــال، أي أنــه يتســم بالتكافــؤ فحســب. بمعــى أن 

جميــع الأطفــال يتعلمــون لغــة وتشــرك جميــع اللغــات في خصائــص معينــ�ة")3(.

ونظــرًا لأهميــة اكتســاب وتكويــن مهــارات القارئيــ�ة الناشــئة، ودور البيئــ�ة المحيطــة بهــم 
في نموهــا وتكوينهــا؛ فــإن كثــرًا مــن الباحثــن يدعــو إلى ضــرورة التركــز علــى مهــارات القارئيــ�ة 
الناشــئة في مرحلــة مــا قبــل المدرســة؛ تجنبًــ�ا لصعوبــات القــراءة الــي قــد يواجههــا الطفــل أثنــ�اء 

(1)	 Phillips, L. M., Norris, S. P., Osmond, W. C, & Maynard, A. M. (2002). Relative reading achievement; 

A longitudinal study of 187 children from first through sixth grades. Journal of Educational 

Psychology, 94, 313-.

	 Justice et al., 2003

(2)	 Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, MA: MIT Press.

(3)	 Hoff, E. (2006). Language experience and language milestones during early childhood. In K. 

McCartney & D. Phillips (Eds.), Blackwell handbook of early childhood development (pp.233–

256). Blackwell Publishing Ltd.
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ــررة  ــات المتك ــال التفاع ــة خ ــور بفاعلي ــئة تتط ــ�ة الناش ــارات القارئي ــا)1(. ومه ــة لاحقً الدراس
وغــر الرســمية، وذات معــى، وتكــون في إطــار موجهــن قادريــن كالآبــاء والمعلمــن والأشــقاء، 
ــئة  ــ�ة الناش ــارات القارئي ــ�اء مه ــاعدًا في بن ــا ومس ــاً رئيسً ــت عام ــت كان ــروط إذا حُقق ــي ش وه

ــورة)2(.  المتط

	2 التقني�ة ودورها في تعزيز القارئي�ة في مرحلة الطفولة المبكرة:-

أشــارت دراســات عديــدة)3( إلى أن ضعــف مهــارات القارئيــ�ة لــدى الأطفــال الذيــن 
يــؤدي إلى محدوديــة اســتفادتهم مــن تعليــم  قــد  بالمدرســة في الصفــوف الأولى  يلتحقــون 
القارئيــ�ة مــا لــم يكــن ثمــة تدخــل مســتهدف لتعزيــز تلــك المهــارات؛ ولذلــك اهتــم الباحثــون 
في مرحلــة القارئيــ�ة الناشــئة، وســبل تعزيزيهــا، وقــد كانــت الثــورة التقنيــ�ة واحــدة مــن الطــرق 
الــي تن�اولهــا الباحثــون في دراســات عديــدة، وكيفيــة الإفــادة منهــا في تنميــة مهــارات القارئيــ�ة 

ــرة.  ــة المبك ــة الطفول في مرحل

وحيــة، كجهــاز الآيبــ�اد مــن الأدوات التقنيــ�ة الــي ســعى الباحثــون  وقــد كانــت الأجهــزة اللَّ
ــة  ــئة في مرحل ــ�ة الناش ــق تعزيــز القارئي ــا في تحقي ــادة منه ــدى الإف ــة م ــدة لمعرف ــات عدي في دراس
الطفولــة المبكــرة؛ إذ يُعتقــد أن تفاعــل ولعــب الأطفال مع التطبيقــات المتاحة في تلــك الأجهزة؛ 

(1)	 Snow et al. , 1998

(2)	 Watkins, R. V., & Bunce, B. H. (1996). Natural Literacy: Theory and Practice for Preschool 

Intervention Programs. Topics in Early Childhood Special Education, 16(2), 191212-.

	 Watson, L. R., Layton, T. L., Pierce, P. L., & Abraham, L. M. (1994). Enhancing emerging literacy 

in a language preschool. Language, Speech, and Hearing Services in Schools,25(3), 136–145.

	 Justice et al., 2003 

(3)	 E.g., Lonigan, C. J., Allan, N. P., & Lerner, M. D. (2011). Assessment of Preschool Early 

Literacy Skills: Linking Children's Educational Needs with Empirically Supported Instructional 

Activities. Psychology in the schools, 48(5), 488–501.

	 Liu, S., Reynolds, B. L., Thomas, N., & Soyoof, A. (2024). The Use of Digital Technologies to 

Develop Young Children's Language and Literacy Skills: A Systematic Review. Sage Open, 14(1).
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــم مهــارات القارئيــ�ة الناشــئة عــر استكشــافهم للمطبوعــات كالأيقونــات والرموز  قــد يُعــزز تعلُّ
جريــت 

ُ
والحــروف والكلمــات الــي يتعرضــون لهــا عــر شاشــات الأجهــزة اللوحيــة)1(؛ لــذا أ

ــ�ة  ــارات القارئي ر مه ــوُّ ــى تط ــة عل ــزة اللوحي ــذه الأجه ــر ه ــدى أث ــاس م ــ�ة لقي ــات تجريبي دراس
الناشــئة عنــد الأطفــال، وينبغــي الإشــارة إلى أن أغلــب هــذه الدراســات كانــت في مجملهــا 
ــة  ــدًا في اللغ ــربي وتحدي ــل الغ ــدى الطف ــتخدامها ل ــا واس ــياق حضوره ــات في س ــ�اول التطبيق تتن
الإنجليزيــة. مــن تلــك الدراســات دراســة قامــت بهــا نيومــان )Neumann()2(؛ إذ سَــعَت الباحثــة 
إلى دراســة مــدى تأثــر ثلاثــة تطبيقــات لتعزيــز القارئيــ�ة الناشــئة لــدى الأطفــال الذيــن تــراوح 
ــمت الدراســة المشــاركين فيهــا وهــم ثمانيــ�ة  أعمارهــم مــا بــن ســنتين وخمــس ســنوات، وقسَّ
وأربعــون طفــاً إلى مجموعتــن ضابطــة ومعالجــة، وأظهــرت نتيجــة الدراســة الــي اســتمرت 
ما في  ــا بــارزًا في الاختبــ�ار البعــدي في نتيجــة المجموعــة المُعالجــة لا ســيَّ

ً
إلى تســعة أســابيع تفوق

ــال في  ــة الأطف ــة بنتيج ــماء مقارن ــة الأس ــارات كتاب ــوات، ومه ــروف والأص ــماء الح ــة أس معرف
المجموعــة الضابطــة، وهــي نتيجــة تدعــم -بوضــوح- إيجابيــ�ة اســتخدام الأجهــزة اللوحيــة في 
تطويــر جوانــب القارئيــ�ة الناشــئة. وفي ســياق أثــر الأجهــزة اللوحيــة في تعزيــز القارئيــ�ة الناشــئة 
تِهــا- تن�اولــت هــذه الظاهــرة بدراســات تجريبيــ�ة  ــةَ دراســات -علــى قِلَّ لــدى الطفــل العــربي، ثَمَّ
ــة  ــزة الذكي ــتخدام الأجه ــن اس ــة ب ــن العلاق ــف ع ــعَت إلى الكش ــة)3( سَ ــا دراس ــك، ومنه كذل
وتطــور مهــارات القارئيــ�ة لــدى أطفــال مــا قبــل المدرســة، ولقــد سَــعَت الدراســة إلى الكشــف 
ــاركون في  ــا المش ــي يقضيه ــاعات ال ــدد الس ــرات، كع ــن المتغ ــدد م ــر ع ــة ع ــذه العلاق ــن ه ع
ــارك  ــي ش ــة ال ــ�ائج الدراس ــت نت ــد أبان ــهم، وق ــم، وجنس ــة، وأعماره ــزة الذكي ــتخدام الأجه اس

(1)	 E.g., Marsh, J. (2016). The digital literacy skills and competencies of children of pre-school age. 

Media Education Studies and Research, 7, 197–214.

	 Neumann, M. M., & Neumann, D. L. (2014). Touch screen tablets and emergent literacy. Early 

Childhood Education Journal, 42, 231–239.

(2)	 Neumann, M. M. (2018). Using tablets and apps to enhance emergent literacy skills in young 

children. Early Childhood Research Quarterly, 42, 239246-.

الزقدي وآخرون، 2024. 	(((
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ــن  ــ�ة ب ــة إيجابي ــةَ علاق ــعودية أن ثَمَّ ــدن الس ــدى الم ــة في إح ــة الروض ــاً في مرحل 1 طف ــا 20 فيه
ما كلمــا كانــت الفــرة الــي يقضيهــا  التطــور اللغــوي وبــن اســتخدام الأجهــزة اللوحيــة لا ســيَّ

ــا.  الطفــل أقــل مــن ســاعة يوميًّ

وتجــدر الإشــارة إلى أن نتــ�ائج الدراســات حــول العلاقــة بــن الأجهــزة الذكيــة وتعزيــز 
ــ�ة  ــا الإيجابي ــة في نت�ائجه ــت متفق ــرة ليس ــة المبك ــة الطفول ــئة في مرحل ــ�ة الناش ــارات القارئي مه
ــةَ دراســات أخــرى وصلــت إلى نتــ�ائج محايــدة أو ربمــا ســلبي�ة في اســتخدامها، ومــن  دائمًــا؛ فثَمَّ
ــا إذا كان  تلــك الدراســات -علــى ســبي�ل المثــال- دراســة حديثــ�ة)1( ســعت إلى الكشــف عمَّ
ــة،  ــزة الذكي ــا الأجه ــات ومنه ــى الشاش ــال عل ــه الأطف ــذي يقضي ــت ال ــن الوق ــة ب ــة علاق ثم
ــد  ــة، وق ــل المدرس ــا قب ــة م ــال في مرحل ــدى الأطف ــوي ل ــور اللغ ــاز، والتط ــزة التلف ــك أجه وكذل
كشــفت نتــ�ائج الدراســة الــي شــارك فيهــا 84 طفــاً تــراوح أعمارهــم مــا بــن 3-5 ســنوات في 
نيوزلنــدا أنَّ هنــاك علاقــة وثيقــة بــن زيــادة الوقــت الــذي يقضيــه الأطفــال علــى الشاشــات 
وبــن تحقيــق درجــات منخفضــة في الفهــم والإنتــ�اج اللغــوي، وثمــة دراســة أخــرى)2( وصلــت إلى 
نتــ�ائج مشــابهة، فقــد حاولــت الباحثــة الكشــف عــن العلاقــة بــن التطــور اللغــوي في مرحلــة 
جْرِيَــت 

ُ
الطفولــة المبكــرة واســتخدام الأجهــزة الذكيــة، وقــد أبانــت نتيجــة الدراســة الــي أ

ا مــا بــن 2-5 ســنوات أن قضــاء أكــر مــن ســاعتين في اســتخدام  علــى 50 طفــاً ســعوديًّ
ــة أن  ــرت الدراس ــل ذك ــل، ب ــوي للطف ــرٍ لغ ــؤدي إلى تأخ ــه أن ي ــن ل ــا، يمك ــة يوميًّ ــزة الذكي الأجه
ذلــك ملاحــظ حــى لــدى الأطفــال الــذي يســتخدمون تطبيقــات تعليميــة علــى الرغــم مــن أنَّ 
أدائهــم في الاختبــ�ارات اللغويــة كان أفضــل مــن أولئــك الذيــن كانــت مشــاهداتهم منحصــرة في 
ما اليوتيــوب، وثمــة دراســات جــاءت نت�ائجهــا بــن الفريقــن؛  مقاطــع الفيديــو الترفيهيــة لا ســيَّ
إذ وجــدت أن الأطفــال الذيــن يســتخدمون تطبيقــات القارئيــ�ة الناشــئة لا يظهــرون بالضــرورة 

(1)	 Gath, M., McNeill, B., & Gillon, G. (2023). Preschoolers' screen time and reduced opportunities for 

quality interaction: Associations with language development and parent-child closeness. Current 

Research in Behavioral Sciences, 5, 100140.

(2)	 Al-Ibrahim, 2023.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــال:  ــبي�ل المث ــى س ــرة، فعل ــة المبك ــة الطفول ــتخدمونها في مرحل ــن لا يس ــك الذي ــى أولئ ــزًا عل تم
ــاركون إلى  ــم المش ــد قُس ــة، وق ــل المدرس ــا قب ــن م ــاً في س ــرين طف ــى عش ــة)1( عل ــت دراس جري

ُ
أ

مجموعتــن: تجريبيــ�ة وضابطــة، فالمجموعــة التجريبيــ�ة كانــت تســتخدم تطبيقــات علــى 
ــا  ا، بينم ــبوعيًّ ــاعة أس ــع س ــابيع بواق ــرة أس ــدة عش ــئة لم ــ�ة الناش ــ�اد لتعزيــز القارئي ــاز الآيب جه
ــ�ة،  ــز القارئي ــة بتعزي ــت مختص ــا ليس ــات لكنه ــتخدم تطبيق ــة تس ــة الضابط ــت المجموع كان
ــة  ــروف الأبجدي ــول الح ــت ح ــن -وكان ــا المجموعت ــا كلت ــ�ار الــي أجرته ــ�ائج الاختب ــر نت ــم تظه ول

ــا. ــارزة بينهم ــوارق ب ــام- أيَّ ف ــة الأرق ومعرف

ما الــي طُبقــت في ســياقات بيئــ�ة  �ا- لا ســيَّ ولعــلَّ الدراســات الســابقة -رغــم كثرتهــا نســبيًّ
ــا علــى فائــدة تطبيقــات تعزيــز القارئيــ�ة  الطفــل الغــربي، يصعــب القــول فيهــا إنَّ ثمــة إجماعً
الناشــئة، وهــي -في الوقــت نفســه- لا تســتبعد فائدتهــا، ولكــن ربمــا بدرجــات متفاوتــة، 
ــا  ــز فيه ــي تُرك ــرات ال ــل والمتغ ــا، والعوام ــوّع في مناهجه ــود إلى التن ــك يع ــبب في ذل ــلَّ الس ولع
ما أن كثــرًا منهــا لــم تختــر فاعليــة تلــك التطبيقــات عــر مناهــج  كل دراســة عــن الأخــرى، لا ســيَّ
جريــت علــى عــددٍ قليــل مــن 

ُ
تقيــس أثرهــا قبــل الاســتخدام وبعــده، وهــي كذلــك، فمعظمهــا أ

المشــاركين؛ ممــا يجعــل مــن الصعــب تعميــم نت�ائجهــا)2(، غــر أن ثمــة باحثــن أجــروا دراســات 
ــة للدراســات التجريبيــ�ة الســابقة، ومنهــا دراســة)3( شــملت 36 دراســة تجريبيــ�ة ســابقة  تلويَّ
حــول اســتخدام التطبيقــات التعليميــة لــدى الأطفــال مشــتملة علــى 4206 مشــاركين فيهــا، 
ــ�ا متوســطًا لصالــح اســتخدام أجهــزة اللمــس  ووصلــت إلى نتيجــة مفادهــا أن ثمــة تأثــرًا إيجابيًّ
ــم لــدى الأطفــال، غــر أن نتــ�ائج الدراســة أشــارت -كذلــك- إلى أن تلــك  ــة في نتــ�ائج التعلُّ الذكيَّ

(1)	 Brown, M., & Harmon, M. T. (2013). iPad intervention with at-risk pre-schoolers: Mobile technology 

in the classroom. Journal of Literacy and Technology, 14, 56–78.

(2)	 Neumann, 2018.

(3)	 Xie, H., Peng, J., Qin, M., Huang, X., Tian, F., & Zhou, Z. (2018). Can touchscreen devices be used 

to facilitate young children's learning? A meta-analysis of touchscreen learning effect. Frontiers 

in Psychology, 9, Article 2580.
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الفائــدة تميــل إلى المعــارف والمــواد العلميــة مقارنــة بالمعــارف والمــواد غــر العلميــة، وهــو مــا دعــا 
ــا  ــد فاعليته ــة تعتم ــس الذكي ــزة اللم ــا أن أجه ــة مفاده ــة عام ــول إلى نتيج ــن إلى الوص الباحث

وفقًــا لعــدد مــن العوامــل منهــا: ســن الأطفــال، وموضــوع الدراســة، وبيئــ�ات التعلــم.

	3 تطبيقات القارئي�ة الناشئة: تصميمها، وميزاتها، وفاعليتها في مرحلة الطفولة المبكرة:-

ــات  ــي الدراس ــل، وه ــذا الحق ــات في ه ــارات الدراس ــدى مس ــم إح ــذا القس ــتعرض ه يس
الــي تبحــث في بنيــ�ة وآليــة تصميــم وتأثــر التطبيقــات نفســها الــي صممــت لتعزيــز مهــارات 
ــة والتعليميــة  القارئيــ�ة الناشــئة. وهــي دراســات -في غالبهــا- تــدرس كيــف للعناصــر التفاعليَّ
الــي تحويهــا هــذه التطبيقــات أن تدعــم تعزيــز القارئيــ�ة الناشــئة والتعليــم بشــكل عــام لــدى 

الصغــار في مرحلــة الطفولــة المبكــرة.  

تشــر الأبحــاث إلى أن تطبيقــات القارئيــ�ة الناشــئة ذات الجــودة العاليــة يجــب أن تتضمــن 
ــى ثمرتهــا في تعزيــز القارئيــ�ة الناشــئة والتعلــم بشــكل عــام 

ُ
عــددًا مــن المــزات المحــددة؛ كــي تُج

في مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وقبــل مناقشــة مــا ذكرتــه الأدبيــ�ات حــول خصائــص التطبيقــات 
التعليميــة الجيــدة، ينبغــي التطــرق إلى مفهــوم التطبيقــات التعليميــة وتعريفهــا كمــا جــاء في 
الأدبيــ�ات المرتبطــة، ويمكــن تعريفهــا بالتطبيقــات التعليميــة الــي تهــدف إلى تعزيــز مهــارات 
ــم  ــال تقدي ــن خ ــث م ــف الثال ــى الص ــة ح ــل الروض ــا قب ــة م ــات في مرحل ــ�ة والرياضي القارئي
ــة أو أجهــزة الكمبيوتــر)1(. وكان مــن أهــم الأســئلة الــي  المحتــوى التعليــي عــر الأجهــزة الذكيَّ

(1)	 Hirsh-Pasek, K., Zosh, J. M., Golinkoff, R. M., Gray, J. H., Robb, M. B., & Kaufman, J. (2015). 

Putting education in "educational” apps lessons from the science of learning. Psychological 

Science in the Public Interest, 16(1), 3–34.

	 Notari, M. P., Hielscher, M., & King, M. (2016). Educational apps ontology. In D. Churchill, J. Lu, 

T. K. F. Chui, & B. Fox (Eds.), Mobile learning design (pp. 83–96). Springer.

	 Cherner, T., Dix, J., & Lee, C. (2014). Cleaning up that mess: A framework for classifyingeducational 

apps. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 14(2), 158–193.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

عمــل الباحثــون في حقــل تصميــم التطبيقــات التعليميــة علــى إجابتهــا هــو الســؤال الأبــرز 
عــن الخصائــص والممــزات الأساســية الــي يجــب أن تشــملها التطبيقــات التعليميــة لتحقيــق 
أهدافهــا، ولعــلَّ مــن أبــرز الأطــر النظريــة الــي وجــدت مراجعــة ومناقشــة واســعة في الأدبيــ�ات 
نهــا هــرش باســيك وآخــرون )Hirch-Pasek et al.()1( فقــد ذكــروا أنَّ  هــي الركائــز الأربعــة الــي بيَّ

ــال، وهــي: ثمــة ركائــز أربعــة يجــبُ أن تقــوم عليهــا التطبيقــات التعليميــة لتحقيــق التعلــم الفعَّ

ــم نشــطًا، وأن ينخــرط  ــم النشــط )active learning(؛ إذ يُفــرض أن يكــون التعلُّ التعلُّ 	-1
ــ�ا  ــ�ا خــال التفاعــل مــع هــذه التطبيقــات، وليــس تفاعــاً بدنيًّ ــا وذهنيًّ الأطفــال عقليًّ

�ا فحســب. ســلبيًّ

ــع  ــن م ــال متفاعل ــون الأطف ــب أن يك ــي )engaged learning(؛ إذ يج ــم التفاعل التعلُّ 	-2
التطبيقــات بتركــز عــالٍ لإنجــاز المهــام دون تشــتيت لأذهانهــم في جوانــب أخــرى 

ليســت تعليميــة.

ــم الهــادف )Meaningful learning(، فالتعليــم يكــون أكــر تفاعليــة عندمــا يكــون  التعلُّ 	-3
ــه  ــبقًا، ول ــال مس ــه الأطف ــا يعرف ــدة بم ــات الجدي ــط المعلوم ــى، ويرب ــا وذا مع

ً
هادف

ــم. ــة بحياته صل

التعلــم التفاعلــي الاجتماعــي )socially interactive learning(؛ فالتفاعــل الاجتماعــي  	-4
ــم عندمــا يتمكــن الأطفــال مــن التفاعــل مــع الآخريــن،  ركــزةٌ مهمــة؛ إذ يتعــزز التعلُّ
مثــل: الآبــاء والأقــران عنــد اســتخدام التطبيقــات الأمــر الــذي يعــزز المناقشــة والفهم 
ــات  ــا للتطبيق ــارًا تنظيميًّ ــق إط ــن تخل ــا للمؤلف ــة وفقً ــز الأربع ــذه الركائ ــق، فه الأعم
ــم وتعــززه في مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وهــي كذلــك  التعليميــة الــي تدعــم التعلُّ
تتفاعــل مــع الآليــة الــي يتعلــم خلالهــا الأطفــال بشــكل طبيعــي، فــدون توفــر هــذه 

ــة.   ــات بالتعليمي ــف التطبيق ــن أن توص ــز لا يمك الركائ

(1)	 Hirch-Pasek et al., 2015.
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التطبيقــات  الســابقة)1( حــول  للدراســات  التلــوي  التحليــل  قامــت علــى  وفي دراســة 
التعليميــة وجــدت أن التطبيقــات الــي تســتهدف مهــارات القارئيــ�ة والرياضيــات للأطفــال 
ما تلــك الــي تحتــوي علــى  في مرحلــة الطفولــة المبكــرة تقــود إلى تأثــرات إيجابيــ�ة في التعلــم لا ســيَّ
مــزات تفاعليــة مرتبطــة بالقارئيــ�ة، مثــل: التعــرف علــى الأحــرف الأبجديــة، والتدريبــ�ات علــى 
الوعــي بالأصــوات، والــي تُركــز علــى المعــى الهــادف، وهــي كذلــك تؤكــد علــى أهميــة المواءمــة 
بــن محتــوى التطبيقــات والمهــارات اللازمــة للقارئيــ�ة الناشــئة، مــع مناســبتها لســن الأطفــال 

ما أولئــك الذيــن في ســن مــا قبــل المدرســة. لا ســيَّ

ــة في تنميــة مهــارات القارئيــ�ة الناشــئة  وفي دراســة أخــرى)2( حــول إمكانــات الأدوات الرقميَّ
د المؤلفــان عــددًا مــن الخصائــص الــي يجــب أن تحتويهــا التطبيقــات كــي  في وقــت مبكــر، حــدَّ

ــال، وهــي: تكــون ذا جــودة عاليــة في تحقيــق أهدافهــا بشــكل فعَّ

	1 ــس - م ــر واللَّ ــر النق ــا ع ــال معه ــل الأطف ــمح بتفاع ــي تس ــة )interactive( ال التفاعليَّ
ــداع. ــاف والإب ــزز الاكتش والتمريــر، وتع

	2 ــون - ــي تك ــك ال ــي تل ــواس )Multisensory experiences(، وه ــددة الح ــارب متع التج
ــى  ــظ عل ــي تحاف ــوص؛ ك ــور والنص ــة والص ــوم المتحرك ــوات والرس ــتخدام الأص باس

ــم. ــال وتعزيــز الفه ــ�اه الأطف انتب

	3 التدريــس الصريــح )Explicit instruction( خــال تعريــف الكلمات بطريقة صريحة ومباشــرة، -
وعــرض للأمثلــة؛ كي تســاعدهم علــى معرفة المفاهيــم والكلمــات الجديدة.

	4 م.- زُهم ويدعم عملية التعلُّ فِّ تقديم الملاحظات )Feedback providing(؛ مما يُُحَ

(1)	 Kim, J., Gilbert, J., Yu, Q., & Gale, C. (2021). Measures Matter: A Meta-Analysis of the Effects	

of Educational Apps on Preschool to Grade 3 Children's Literacy and Math Skills. AERA Open, 7.

(2)	 Tatar, D., & Gerde, H. K. (2022). Partnering with families to use screen time for supporting early 

language and literacy. The Reading Teacher, 76(1), 67–77.
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	5 ــة - ــهولة والصعوب ــن الس ــم ب ــي توائ ــة ك ــة مهم ــي خصيص ــف )Adaptive(، وه التكيُّ
ــة التعلــم. بنــ�اء علــى مســتوى الطفــل وتقدمــه في عمليَّ

	6 ــم مناســبة لســن الطفــل - الملاءمــة )Appropriateness(، إذ يجــب أن تكــون تجربــة التعلُّ
وقدراتــه، واهتماماتــه وخلفيتــ�ه الثقافيــة.

مرحلــة  في  القارئيــ�ة  تطبيقــات  إن  القــول  يمكــن  الســابقة،  الدراســات  علــى  وبنــ�اء 
وجذابــة  تفاعليــة  تعليميــة  تجربــة  تحقيــق  علــى  بنــ�اء  ــم  تُصمَّ أن  يجــب  المبكــرة  الطفولــة 
ــوى  ــة والمحت ــن التفاعليَّ ــوازن ب ــب أن ت ــا يج ــل، كم ــو الطف ــة نم ــع مرحل ــق م ة تتواف ــاركيَّ وتش
ــف مــع احتي�اجــات المتعلــم، بالإضافــة إلى تقديــم ملاحظــات وتصحيحــات  الهــادف، والتكيُّ
كــي تحفــز عمليــة التعلــم وتضمــن اســتمرارها، وينبغــي أن تكــون تجربــة التعلــم -بشــكل 
عــام- ملائمــة لعمــر الطفــل مــن حيــث محتواهــا الــذي يضمــن بيئــ�ة تعليميــة آمنــة للطفــل 

ــره. ــن عم ــرة م ــة المبك ــذه المرحل في ه

ق لهــا في مجــال تعزيــز  الــي يُســوَّ وعلــى الرغــم مــن انتشــار التطبيقــات التعليميــة 
ــا في  ــدى فاعليته ــول م ــا، وح ا حوله ــدًّ ــدة ج ــات عدي ــود دراس ــك وج ــئة، وكذل ــ�ة الناش القارئي
عيهــا مطوروهــا؛ فــإن التقييــم والدراســات العلميــة للتطبيقــات  تحقيــق الأهــداف الــي يدَّ
ــ�ة  ــة في تعزيــز القارئي ــات التعليمي ــة بالتطبيق ــاًل مقارن ــربي، لا يــزال ضئي ــل الع ــة للطف المصمم
ــئة  ــ�ة الناش ــى تعزيــز القارئي ــز عل ــي تُركِّ ــات ال ــياق التطبيق ــة في س ــة، وخاص ــة الإنجليزي باللغ
ــي  ــئة )الوع ــ�ة الناش ــارات القارئي ــا في تعزيــز مه ــم فاعليته ــرة، وتقيي ــة المبك ــة الطفول في مرحل
ــا  ــارات -كم ــي مه ــر(، وه ــم المبك ــة، والفه ــة المنطوق ــارات اللغ ــة، مه ــة الأبجدي ــوتي، معرف الص
ذكــر ســابقًا- يؤكــد الباحثــون أنهــا أساســية في تعزيــز تلــك المهــارات. فــإن هــذه الدراســة 
تهــدف إلى ســدِّ هــذه الفجــوة البحثيــ�ة مــن خــال تقييــم تطبيقــات تعزيــز القارئيــ�ة الناشــئة 
ــة المبكــرة الأكــر شــيوعًا مــن منظوريــن أساســيين: المحتــوى العلــي الــذي  في مرحلــة الطفول
ــي  ــص ال ــزات والخصائ ــئة، والم ــ�ة الناش ــية في تعزيــز القارئي ــارات الأساس ــا للمه ــه وفقً تقدم
تحويهــا تلــك التطبيقــات في تقديــم محتواهــا، مثــل: التفاعــل، وتقديــم الملاحظــات، والملاءمــة، 
هــا في التطبيقــات  ــف، وغيرهــا الــي ذكــرت ســلفًا، والــي دعــا الباحثــون إلى ضــرورة توفرِّ والتكيُّ
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ذات الجــودة العاليــة؛ لــذا فــإن الدراســة تســعى إلى تقييــم شــامل لهــذه التطبيقــات؛ كــي 
ــإن  ــه، ف ــة. وعلي ــا التعليمي ــاملًًا لقيمته ــا ش ــدم فهمً ــا، وتق ــدى جودته ــى م ــوء عل ط الض ــلِّ تُس

ــ�ة: ــئلة الآتي ــن الأس ــة ع ــعى إلى الإجاب ــة تس ــة الحالي الدراس

	1 ــ�ة الأكــر شــيوعًا المهــارات الأساســية - إلى أي مــدى تتضمــن تطبيقــات القارئيــ�ة العربيَّ
في تعزيــز القارئيــ�ة الناشــئة في مرحلــة الطفولــة المبكــرة؟

	2 ــيوعًا، - ــر ش ــ�ة الأك ــ�ة العربيَّ ــات القارئي ــا تطبيق ــي تحويه ــص ال ــزات والخصائ ــا الم م
ومــا مــدى توافقهــا مــع خصائــص ومــزات التطبيقــات التعليميــة ذات الجــودة 

العاليــة وفقًــا لمــا ورد في الأدبيــ�ات؟

منهج الدراسة:
التطبيقات المُختارة:

ــة المبكــرة الأكــر شــيوعًا، وقــد  تســتهدف الدراســة تطبيقــات القارئيــ�ة في مرحلــة الطفول
اقتصــرت الدراســة علــى التطبيقــات المُتاحــة علــى منصــة أبــل )iOS platform(، وتحديــدًا 
التطبيقــات المتوافقــة مــع أجهــزة الآيبــ�اد، وجــاء الاقتصــار علــى التطبيقــات المتاحــة علــى منصة 
أبــل، وتحديــدًا جهــاز الآيبــ�اد لعــدد مــن الأســباب، منهــا: أن أجهــزة الآيبــ�اد مُســتخدمة في نطــاق 
واســع في البيئــ�ات التعليميــة وكذلــك لــدى مجتمــع الأطفــال في مرحلــة مــا قبــل المدرســة، فقــد 
أشــارت الأبحــاث إلى أن أجهــزة الآيبــ�اد تُســتخدم بشــكل شــائع في الســياقات التعليميــة في مرحلة 
ــة،  ــة المرن ــا التفاعليَّ ــتخدامها، وواجهته ــهولة اس ــاتها، وس ــم شاش ــرًا لحج ــرة؛ نظ ــة المبك الطفول
م  وقــدرة الأطفــال على اســتخدامها وحدهــم دون مســاعدٍ لهم، وإمكاناتهــا في تعزيز تجــارب التعلُّ

ــ�ة نافعــة وكذلــك مفضلــة لــدى الأطفــال)1(.  ــة والجاذبــة، ولــذا فهــي تُعــدُّ أداة تقنيَّ التفاعليَّ

(1)	 Nikolopoulou, K. (2021). Mobile devices in early childhood education: teachers' views on benefits 

and barriers. Education and Information Technologies, 26(3), 32793292-.

	 Neumann, M. M., & Neumann, D. L. (2017). The use of touch-screen tablets at home and pre-

school to foster emergent literacy. Journal of Early Childhood Literacy, 17(2), 203220-.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

في  المتاحــة  للمرشــحات  وفقًــا  الدراســة  في  المشــمولة  للتطبيقــات  الاختيــ�ار  كان  وقــد 
ــة  ــ�ة في مرحل ــم القارئي ــة بتعلي ــح المتعلق ــات المفاتي ــة الكلم ــر كتاب ــة ع ــت البداي ــة، فكان المنص
الطفولــة المبكــرة في خانــة البحــث، ثــم تحديــد التطبيقــات لمــن هــم فــوق أربــع ســنوات وحــى 
عيــدت عمليــة اختيــ�ار المرشــحات لأكــر مــن مــرة، ولــم 

ُ
ثمــاني ســنوات، والأكــر شــيوعًا. وقــد أ

تكــن التطبيقــات التعليميــة ضمــن المرشــحات المســتخدمة؛ إذ إن ثمــة تطبيقــات ليســت 
ــرة  ــها م ــث نفس ــة البح ــت عملي جري

ُ
ــا أ ــيوعها- كم ــم ش ــف -رغ ــذا التصني ــت ه ــة تح مدرج

ــن  ــدلًًا م ــا ب ــى تقييمً ــات الأعل ــح للتطبيق ــة- المُرشِّ ــذه العملي ــتب�دل - في ه ــن اس ــرى، ولك أخ
ــا  ــ�ة،  ووفقً ــات القارئي ــة لتطبيق ــ�ائج الممكن ــع النت ــى جمي ــول عل ــان الحص ــيوعًا؛ لضم ــر ش الأك
ــرى  ــرز أخ ــة ف ــت عملي جري

ُ
ــ�ة أ ــث الأولى والثاني ــي البح ــرت في عميل ــي ظه ــث ال ــ�ائج البح لنت

مــن قبــل الباحــث؛ إذ اُســتبعد في هــذه المــرة التطبيقــات المخصصــة للناطقــن بغــر العربيــ�ة، 
وكذلــك التطبيقــات الــي تُقــدم المحتــوى التعليــي بلهجــات عربيــ�ة غــر الفصــى، واســتُبعد 
كذلــك التطبيقــات الــي تدمــج المحتــوى التعليــي بلغــاتٍ أجنبيــ�ة أخــرى، وكذلــك التطبيقــات 
الــي تكــون التعليمــات فيهــا للمســتخدم بلغــة أجنبيــ�ة، بالإضافــة إلى التطبيقــات الــي يكــون 
غالــب مضمونهــا لجوانــب أخــرى تعليميــة غــر مهــارات القارئيــ�ة وإن كانــت جــزءًا منهــا، ولــم 
يُبــق إلا التطبيقــات الــي تتيــح مهــارات القارئيــ�ة للغتــن أو أكــر غــر أن المســتخدم يُُخــرَّ منــذ 
البدايــة باللغــة الــي يُريــد تعلمهــا. وبعــد فــرز النتــ�ائج، كانــت التطبيقــات المُختــارة والمشــمولة 

ــاه. ــدول أدن ــب الج ــة حس ــذه الدراس في ه

الجدول 1: التطبيقات المشمولة في الدراسة

الوصفالتطبيقم

1

ــم اللغــة العربيــ�ة أقرأ بالعربي�ة تطبيــق تعليــي يتيــح للطفــل تعلُّ
ــو  ــة، وه ــات التعليمي ــاب والفيديوه ــق الألع ــن طري ع
طلــق التطبيــق 

ُ
كذلــك يســاعد علــى مســتوى القــراءة. أ

ــار. ــرون الصغ ــركة المفك ــل ش ــن قب ــام 2016 م ع
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الوصفالتطبيقم

2

تطبيــق تعليــي يركــز علــى مهــارتي القــراءة والكتابــة رحلة الحروف
المبكــرة، وهــو مصمــم للأطفــال في مرحلــة الطفولــة 
20 مــن قبــل مؤسســة  طلــق التطبيــق عــام 20

ُ
المبكــرة. أ

ــ�ا. ــة راني الملك

3

تعليم كتابة الحروف العربي�ة

تطبيــق تعليــي لكتابــة الحــروف العربيــ�ة، والكتابــة 
ــل  ــن قب ــام 2023 م ــق ع ــق التطبي طل

ُ
ــ�ة. أ ــة العربي باللغ

ــد. ــالم أحم ــور س المط

4

الحــروف سالم نطــق  تعليــم  إلى  يهــدف  تعليــي  تطبيــق 
طلــق 

ُ
والكلمــات العربيــ�ة حــى كيفيــة تــاوة الفاتحــةـ أ

التطبيــق عــام 2022 مــن قبــل مركــز تفســر.

5

تطبيــق تعليــي يهــدف إلى تعليــم الأطفــال مهــارات تعليم الأطفال
والمعــارف  الرياضيــات  ومهــارات  والكتابــة  القــراءة 
طلــق 

ُ
أ تفاعليــة.  بطريقــة  الكريــم  والقــرآن  العامــة 

الحميــد  عبــد  المطــور  قبــل  مــن   2022 عــام  التطبيــق 
حامــد.

معايير تقييم التطبيقات:

ــم  ــة في تقيي ــر النظري ــة علــى الأط ــارة في هــذه الدراس ــم التطبيقــات المُخت ــد تقيي اعتم
ــ�ات  ــاء في الأدبي ــا ج ــى م ــ�اء عل ــرة بن ــة المبك ــة الطفول ــ�ة في مرحل ــة للقارئي ــات التعليمي التطبيق

الســابقة)1(، ويمكــن تقســيمها إلى معياريــن أساســيين:

(1)	 Hirsch-Pasek et al., 2015; Kim et al., 2021; Tatar & Gerde, 2022.
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	1 التقييــم بنــ�اء علــى المحتــوى التعليــي: إذ يُقيّــم مــدى تعزيــز كل تطبيــق لمهــارات -
القارئيــ�ة الأساســية، وتشــمل:

أ الوعــي الصــوتي: التعــرف علــى الأصــوات، والمقاطــع الصوتيــ�ة داخــل الكلمــة، 	.
وتغييرهــا)1(. وحذفهــا،  كلمــة،  لتشــكل  دمجهــا  وكيفيــة 

ب ــا 	. ــا، وإنت�اجه ــروف وأصواته ــماء الح ــى أس ف عل ــرُّ ــدرة أو التع ــة: الق ــة الأبجدي معرف
ــ�ة)2(. ــة العربي ــابي للغ ــام الكت ــق النظ وف

ت ــمل 	. ــه، ويش ــوق وإنت�اج ــكلام المنط ــم ال ــى فه ــدرة عل ــة: الق ــة المنطوق ــارات اللغ مه
القواعــد والمفــردات)3(.

ث ــة 	. ــة المكتوب ــن اللغ ــتدلال م ــات والاس ــاب المعلوم ــى اكتس ــدرة عل ــر: الق ــم المبك الفه
والمنطوقــة)4(.

ــق  ــواء كل تطبي ــدى احت ــم م ــق: إذ يُقيّ ــزات التطبي ــص وم ــى خصائ ــ�اء عل ــم بن التقيي 	-2
ــار  ــق الإط ــة وف ــات الرقمي ــا الإمكان ــع فيه تب

ُ
ــد أ ــزات، وق ــص والمم ــذه الخائ ــى ه عل

مــه تاتــر وقــاردي )Tatar & Gerde()5( نظــرًا لشــموليتها، وهــي  النظــري الــذي قدَّ
حســب الآتي:

أ ة: مدى إتاحة التطبيق التفاعل مع المحتوى التعليمي والأنشطة والتدريب�ات.	. التفاعليَّ

ب ــار 	. ــددة كالإبص ــواس المتع ــق الح ــل التطبي ــدى تفعي ــواس: م ــددة الح ــارب متع التج
ــم. ــة التعل ــ�اء عملي ــس أثن ــمع، واللم والس

(1)	 Wackerle-Hollman et al., 2015.

(2)	 McBride-Chang, C. (1999). The ABCs of the ABCs: The development of letter-name and letter-	

sound knowledge. Merrill Palmer Quarterly: Journal of Developmental Psychology,45(2), 285–308.

(3)	 National Early Literacy Panel, 2008.

(4)	 Snow et al., 1999.

(5)	 Tatar & Gerde, 2022.



350

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ت ــر، 	. ــح، ومباش ــكل صري ــارات بش ــق للمه ــم التطبي ــدى تقدي ــح: م ــس الصري التدري
ــة. ــددة وواضح ــوات متع ــر خط وع

ث  تقديــم الملاحظــات: مــدى تقديــم التطبيــق للملاحظــات والتصحيحــات بنــ�اء علــى 	.
أداء المســتخدمين، ومــدى وضوحهــا بالنســبة إلى الطفــل.

ج ــتوى 	. ــع مس ــ�ات م ــطة والتدريب ــي والأنش ــوى التعلي ــف المحت ــدى تكي ــف: م التكيُّ
ــتواه. ــل في مس ــدم الطف ــا تق ــا كلم ــا وتقدمه ــة تطوره ــل، وآلي الطف

ح والمعلومــات 	. والأفــكار  التعليــي  المحتــوى  ومناســبة  ملاءمــة  مــدى  الملاءمــة: 
الــي يقدمهــا لمســتوى إدراك الطفــل، وســنه، وخلفيتــ�ه الثقافيــة، واحتي�اجاتــه 

والمعرفيــة. التعليميــة 

آلية التقييم، وتحليل البي�انات:

مَــت التطبيقــات مــن قبــل الباحــث واثنــن مــن المتخصصــن في اللغويــات التطبيقيــة  قُيِّ
وتقنيــ�ات التعليــم والطفولــة المبكــرة؛ إذ قُيّمــت التطبيقــات بشــكل مســتقل لــكل تطبيــق علــى 
حــدة، وقــد صممــت اســتب�انة لهــذا الغــرض وفــق معايــر التقييــم المذكــورة أعــاه، وقــد اتبعــت 
الاســتب�انة مقيــاس ليكــرت الخمــاسي )1-5(؛ إذ يعــي الرقــم 1 أن التطبيــق لــم يحقــق المعيــار أو 
ا،  ا، والرقــم 5 يعــي أن التطبيــق قــد حقــق المعيــار بكفــاءة عاليــة جــدًّ أن تحقيقــه ضعيــفٌ جــدًّ
ــم وجهــة نظــره ورأيــه حــول التطبيــق وفــق معايــر التقييــم المحــددة مســبقًا،  ويبــ�دي كل مقيِّ
ــة التطبيــق قبــل  ــم أن يمــي مــا لا يقــل عــن عشــرين دقيقــة في تجرب وقــد طُلــب مــن كل مقيِّ
تقييمــه، وبعــد الانتهــاء مــن التقييــم، أجريــت عمليــة تحليــل لموثوقيــة التقييــم؛ لضمــان 
ــطات  ــاب المتوس ــك حس ــا في ذل ــا بم ــات وصفيًّ ــت البي�ان ــم حُلّل ــن، ث ــم المقيم ــاق في تقيي الاتس
التعليــي  المحتــوى  في  التطبيقــات  اتجاهــات  لتحديــد  معيــار  لــكل  المعياريــة  والانحرافــات 

ــم. ــزات التصمي ــص ومم وخصائ
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

النتائج :
ــها  ــري قياس ج

ُ
ــن؛ أ ــ�ائج المقيم ــا لنت ــار وفقً ــكل معي ــل ل ــ�ائج التحلي ــة نت ــن موثوقي ــد م للتأك

باســتخدام معامــل ألفــا كــرو نبــ�اخ، وفي مــا يلــي نتــ�ائج مســتوى الاتســاق بــن درجــات المقيمــن 
لــكل معيــار:

قيمة معامل الثب�اتمعايير التقييم

0.925الوعي الصوتي

0.925معرفة الأبجدية

0.9مهارات اللغة المنطوقة 42

0.837الفهم المبكر

ة 0.867التفاعليَّ

-0.054التجارب متعددة الحواس

0.827التدريس الصريح

0.607تقديم الملاحظات

ف 0.898التكيُّ

0.873الملاءمة

كمــا يتّضــح مــن الجــدول أعــاه أن المعايــر الآتيــ�ة: )الوعــي الصــوتي، معرفــة الأبجديــة، 
ــف، الملاءمــة( أظهــرت قيمــة عاليــة في معامــل الثبــ�ات؛ ممــا  مهــارات اللغــة المنطوقــة، التكيُّ
ــر  ــ�ات المعاي ــة ثب ــ�دو قيم ــا تب ــن، فيم ــن المقيم ــا ب ــالٍ في موثوقيته ــاق ع ــة اتس ــر إلى قيم يش
ــة، التدريــس الصريــح( متوســطة أو معتدلة بــن المقيمين  الخاصــة بـــ) الفهــم المبكــر، التفاعليُّ
ــ�ا، غــر أن قيمــة ثبــ�ات المعايــر المتعلقــة بـــ  في معامــل الثبــ�ات لكنهــا مــا زالــت مقبولــة إحصائيًّ
ــات(  ــم الملاحظ ــتخدميها، وتقدي ــات لمس ــا التطبيق ــي تتيحه ــواس ال ــددة الح ــارب متع )التج
كانــت ضعيفــة بــن المقيمــن، وربمــا يعــود ذلــك إلى التب�ايــن لــدى المقيمــن تجــاه هــذه المعايــر 
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في تصوراتهــم لهــا. وعلــى الرغــم مــن كــون درجــة ثب�اتهــا جــاءت ضعيفــة إلا أن تقريرهــا يعــد 
ــا  ــات م ــم التطبيق ــ�ات لتقيي ــاءت في الأدبي ــي ج ــر ال ــض المعاي ــر إلى أن بع ــا؛ إذ تش ــرًا مهمًّ أم
ــ�ة  ــات القارئي ــم تطبيق ــن في تقيي ــذا التب�اي ــل ه ــج مث ــرى تعال ــات أخ ــة إلى دراس ــت في حاج زال

ــرة. ــة المبك ــة الطفول ــال في مرحل ــدى الأطف ل

نت�ائج المعايير عبر التطبيقات المختارة 

أولًا نت�ائج معايير المحتوى التعليمي:

الوعي الصوتي:

ــ�ا عــر التطبيقــات   معيــار الوعــي الصــوتي جــاء متب�اينًــ�ا بشــكل بــارز إحصائيًّ
)F (4.10)=13.375,p =0.001(؛ حيــث تمــز تطبيــق تعليــم الأطفــال في هــذا المعيــار بأعلــى 
ــة  ــار مقارن ــذا المعي ــق ه ــق في تحقي ــذا التطبي ــز ه ــر إلى تم ــا يش ــط )4.00(، مم ــات المتوس درج
بالتطبيقــات الأخــرى، بينمــا جــاء تطبيــق تعليــم كتابــة الحــروف العربيــ�ة للأطفــال الأقــل 
فيمــا بــن التطبيقــات في هــذا المعيــار بمتوســط )1.33(؛ ممــا يشــر إلى الإمكانــات الضعيفــة 
الــي يتيحهــا هــذا التطبيــق في تحقيــق الوعــي الصــوتي لمســتخدميه، كمــا أظهــرت التطبيقــات 
ــوتي،  ــي الص ــار الوع ــق معي ــدلًًا في تحقي ــالم أداء معت ــق س ــ�ة، وتطبي ــرأ بالعربي ــل: أق ــرى، مث الأخ
وجــاء المتوســط الإجمــالي لأداء جميــع التطبيقــات في هــذا المعيــار بقيمــة )2.93(، وهــو الأمــر 

ــام. ــكل ع ــات بش ــع التطبيق ــار في جمي ــذا المعي ــن ه ــالًا لتحس ــة مج ــر إلى أن ثم ــذي يش ال

معرفة الأبجدية:

ــا كبــرة في معيــار معرفــة الأبجديــة كذلــك 
ً

نتــ�ائج التطبيقــات فروق  أظهــرت 
)F (4.10)=13.667,p =0.000(، وقــد جــاء تطبيــق ســالم الأبــرز في هــذا الأمــر بتفــوق بــارز 
علــى جميــع التطبيقــات بمتوســط حســابي )5.00(، بينمــا كان تطبيــق تعليــم كتابــة الحــروف 
العربيــ�ة الأقــل بــن التطبيقــات في هــذا المعيــار بمتوســط حســابي ) 2.67(؛ ممــا يشــر إلى 
ضعــف بــارز في تحقيــق تلــك المهــارة للمتعلمــن، وقــد أظهــرت التطبيقــات الأخــرى معــدلًًا 
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ــال  ــم الأطف ــق تعلي ــ�ة )4.67( وتطبي ــرأ بالعربي ــي أق ما في تطبيق ــيَّ ــار لا س ــذا المعي ــا في ه مرتفعً
ــا  ــد كان )3.93(؛ مم ــار فق ــذا المعي ــات في ه ــع التطبيق ــالي لجمي ــط الإجم ــا المتوس )4.00(، أم

�ا. ــبيًّ ــا نس ــدُّ مرتفعً ــار يُعَ ــذا المعي ــا في ه ــات جميعه ــر إلى أن أداء التطبيق يش

مهارات اللغة المنطوقة:

 F (4.10)=( جــاءت نتــ�ائج مهــارات اللغــة المنطوقــة عــر التطبيقــات متب�اينــ�ة بشــكل بــارز
ق في هــذه المهــارة علــى بقيــة التطبيقــات  p =0.000,17.125 (، وكان لتطبيــق أقــرأ بالعربيــ�ة التفــوُّ

بمتوســط حســابي )4.67(، بينمــا كان الأقــل في هــذه المهــارة مــن بــن التطبيقــات الأخــرى 
تطبيــق تعليــم كتابــة الحــروف العربيــ�ة بمتوســط حســابي )1.33(، أمــا التطبيقــات الأخــرى 
ــي  ــابي لتطبيق ــط الحس ــد كان المتوس ــا، فق ــارزٌ فيه ــورٌ ب ــة حض ــة المنطوق ــارة اللغ ــن لمه ــم يك فل
ســالم ورحلــة الحــروف -علــى ســبي�ل المثــال- )2.33(، ثــم تطبيــق تعليــم الأطفــال بمتوســط 
المهــارة  هــذه  في  التطبيقــات  لجميــع  الإجمــالي  الحســابي  المتوســط  وجــاء   ،)3.00( حســابي 
)2.73(؛ ممــا يشــر إلى أن هــذه المهــارة يبــ�دو بروزهــا في التطبيقــات بشــكل عــام متوســطًا 
أو دون ذلــك، وهــي كذلــك -أي مهــارات اللغــة المنطوقــة- المهــارة الأقــل حضــورًا في جميــع 

ــي. ــوى التعلي ــة بالمحت ــر المرتبط ــة المعاي ــة ببقي ــات مقارن التطبيق

الفهم المبكر:

 جــاءت نتيجــة مهــارة الفهــم المبكــر عــر التطبيقــات متب�اينــ�ة كذلــك بشــكل بــارز
لصالــح  التطبيقــات  بــن  مــن  الأفضــل  الأداء  كان  فقــد   ،)F (4.10)= 7.167,p =0.005(
تطبيــق أقــرأ بالعربيــ�ة بمتوســط حســابي )3.67(، ثــم يليــه تطبيــق ســالم بمتوســط حســابي 
)3.33(، ثــم تطبيــق تعليــم الأطفــال بمتوســط حســابي )3.33(، أمــا أقــل التطبيقــات أداءً 
في هــذه المهــارة فقــد جــاء في تطبيــق تعليــم كتابــة الحــروف العربيــ�ة بمتوســط حســابي )2.00(، 
ــر إلى أن  ــا يش ــارة )2.87(؛ مم ــذه المه ــات في ه ــع التطبيق ــالي لجمي ــط الإجم ــا كان المتوس بينم
أداء التطبيقــات في هــذه المهــارة أعلــى مــن المتوســط بقليــل، لكنــه جــاء في المرتبــ�ة الثالثــة بعــد 
مهــارتي الوعــي الصــوتي ومعرفــة الأبجديــة المتعلقتــن بالمحتــوى التعليــي في هــذه التطبيقــات.
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ثانيً�ا نت�ائج معايير خصائص وميزات التطبيقات:

ة: التفاعليَّ
 F (4.10)= 2.812,p( ــ�ا بــن التطبيقــات لــم تكــن نتيجــة مــزة التفاعليــة متب�اينــ�ة إحصائيًّ
0.000 =(، وقــد كان التفــوق فيهــا لصالــح تطبيــق أقــرأ بالعربيــ�ة بمتوســط حســابي )4.33(، 

بينمــا كان تطبيــق تعليــم كتابــة الحــروف العربيــ�ة الأقــل أداءً في هــذه المهــارة بمتوســط حســابي 
)2.33(، أمــا متوســط الحســاب الإجمــالي لجميــع التطبيقــات فقــد كان )3.33(، وعلــى 
الرغــم مــن عــدم التب�ايــن في هــذه المهــارة في جميــع التطبيقــات فــإن هــذا يشــر إلى أن أداء 
التطبيقــات في هــذه المهــارة يعــد مقبــولًًا، غــر أن تطبيــق تعليــم كتابــة الحــروف العربيــ�ة الــذي 
ــات  ــة بالتطبيق ــرًا مقارن ــا كب ــر تراجعً ــات يظه ــن التطبيق ــل ب ــابي الأق ــط الحس ــاء بالمتوس ج

الأخــرى نحــو هــذه المــزة.

التجارب متعددة الحواس:
لــم تظهــر كذلــك مــزة التجــارب متعــددة الحــواس تب�اينًــ�ا إحصائيًــ�ا بــارزًا عــر التطبيقــات 
)F (4.10)= 0.933,p =0.483(، وجــاءت النتــ�ائج الأعلــى في هــذه المهــارة لتطبيقــي أقــرأ بالعربيــ�ة 
ورحلــة الحــروف بمتوســط حســابي متماثــل )3.67(. فيمــا حصــل تطبيــق تعليــم كتابــة 
الحــروف العربيــ�ة علــى المتوســط الحســابي الأقــل )2.33(، وجــاء مجمــل المتوســط الحســابي 
لجميــع التطبيقــات )3.13(، وهــي نســبة تشــر إلى أن أداء التطبيقــات في هــذه المــزة يُعــد 

مقبــولًًا إذا مــا اســتثنين�ا تطبيــق تعليــم كتابــة الحــروف العربيــ�ة.

التدريس الصريح:
ــ�ا بــن التطبيقــات  جــاءت نتيجــة مــزة التدريــس الصريــح متب�اينــ�ة بشــكل بــارز إحصائيًّ
ــات  ــن التطبيق ــى ب ــة الأعل ــالم النتيج ــق س ــق تطبي ــد حق )F (4.10)= 5.350,p =0.014(، وق
ــا  ــابي )4.00(، فيم ــط حس ــال بمتوس ــم الأطف ــق تعلي ــه تطبي ــابي )4.33(، يلي ــط حس بمتوس
جــاء المتوســط الحســابي مجمــاً لجميــع التطبيقــات )3.27(؛ ممــا يشــر إلى أن مــزة التدريــس 

الصريــح مدعومــة بشــكل مقبــول في معظــم التطبيقــات.
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تقديم الملاحظات:

 F (4.10)= 0.587,p( ــ�ا عــر التطبيقــات تقديــم الملاحظــات لــم يكــن متب�اينًــ�ا إحصائيًّ
0.636=(. وقــد كانــت النتيجــة متقاربــة في معظــم التطبيقــات، فقــد جــاءت نتيجــة تطبيقــي 

أقــرأ بالعربيــ�ة وســالم الأعلــى بمتوســط حســابي )2.66(، فيمــا جــاءت النتيجــة الأقــل لصالــح 
ــا  ــابي )1.33(، فيم ــط حس ــ�ة بمتوس ــروف العربي ــة الح ــم كتاب ــروف وتعلي ــة الح ــي رحل تطبيق
جــاء إجمــالي متوســط الحســاب لجميــع التطبيقــات )2.07(؛ ممــا يشــر إلى تمثيــ�ل ضعيــف 

�ا لهــذه المــزة عــر جميــع التطبيقــات. نســبيًّ

ف: التكيُّ

 F (4.10)=( ــات ــ�ا عــر التطبيق ــارز إحصائيًّ ــنٍ ب ــف كذلــك دون تب�اي ــ�ائج التكيُّ ــاءت نت ج
p =0.144,2.188(، وقــد كانــت الحصيلــة الأعلــى لتطبيــق أقــرأ بالعربيــ�ة بمتوســط حســابي 

)4.66(، ثــم تــاه تطبيــق ســالم بمتوســط حســابي )4.33(، وكانــت النتيجــة الأقــل لصالــح 
تطبيــق تعليــم كتابــة الحــروف العربيــ�ة بمتوســط حســابي )1.33(، أمــا مجمــل المتوســط 
الحســابي لجميــع التطبيقــات )3.4(، وهــو يشــر إلى أن معظــم التطبيقــات جــاءت مــزة 

ــط. ــن المتوس ــى م ــا أعل ــف فيه التكيُّ

الملاءمة:

 F (4.10)=( كانــت نتيجــة مــزة الملاءمــة في جميــع التطبيقــات متب�اينــ�ة بشــكل بــارز
p =0.023,4.583(، وقــد كانــت نتيجــة التطبيقــات مرتفعــة فيهــا بشــكل عــام، فقــد جــاء تطبيــق 

ــا علــى بقيــة التطبيقــات بمتوســط حســابي )5.00(، يليــه بشــكل متقــارب 
ً

أقــرأ بالعربيــ�ة متفوق
تطبيقــي رحلــة الحــروف وســالم بمتوســط حســابي )4.67(، بينمــا ســجل تطبيــق تعليــم كتابة 
الحــروف العربيــ�ة النتيجــة الأقــل بمتوســط حســابي )3.00(، وكان مجمــل متوســط الحســاب 
لجميــع التطبيقــات )4.33(؛ ممــا يشــر إلى أن معظــم التطبيقــات تــؤدي هــذه المــزة بكفــاءة 

�ا. عاليــة نســبيًّ
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ــارزة  ــ�دو ب ــر تب ــة معاي ــي أن ثم ــتنت�اجات، وه ــن الاس ــددٍ م ــود إلى ع ــ�ائج يق ــرض النت إن ع
ثــم  المقــام الأول،  التطبيقــات، وهــي: مــزة الملاءمــة في  ومدعومــة بشــكل جيــد في جميــع 
ــف. بينمــا جــاءت مــزة التدريــس الصريــح،  مهــارة معرفــة الأبجديــة، ثــم التفاعليّــة، ثــم التكيُّ
بــأداء متوســط في معظــم  والتجربــة متعــددة الحــواس، والوعــي الصــوتي، والفهــم المبكــر 
التطبيقــات، أمــا بقيــة المهــارات والمــزات فــكان أداؤهــا ضعيفًــا، وهــو مــا يقــود للقــول إنَّ 
مهــارات القارئيــ�ة المبكــرة الأساســية جــاءت إمــا متوســطة أو ضعيفــة باســتثن�اء معرفــة 
الأبجديــة في جميــع التطبيقــات؛ ممــا يشــر إلى ضعــف بــارز في دعــم وتعزيــز هــذه المهــارات لــدى 

مســتخدمي تلــك التطبيقــات.

ولتقديــم تقييــم عــام لنتيجــة أداء التطبيقــات بشــكل عــام وفــق حســاب المتوســط 
الإجمــالي لهــا في جميــع المهــارات والمــزات، نشــر إلى أن النتــ�ائج أظهــرت بشــكل إحصــائي 
ــالم  ــق س ــه تطبي ــابي )4.06(، يلي ــط حس ــ�ة بمتوس ــرأ بالعربي ــق أق ــح تطبي ــا لصال

ً
ــارز تفوّق ب

.3(، ثــم يــأتي  بمتوســط حســابي )3.63(، ثــم تطبيــق تعليــم الأطفــال بمتوســط حســابي )46
تطبيــق رحلــة الحــروف بمتوســط حســابي )2.9(. أمــا التطبيــق الأدنى أداءً وتعزيــزًا لمهــارات 
القارئيــ�ة الأساســية وفــق النتــ�ائج فهــو تطبيــق تعليــم كتابــة الحــروف العربيــ�ة بمتوســط 
حســابي )1.93(؛ وهــذه النتــ�ائج تشــر إلى أن معظــم التطبيقــات الخمســة –رغــم شــيوعها- 
ــا  ــارات، كم ــذه المه ــزة في تعزيــز ه ــة متم ــدم تجرب ــا تق ــول إنه ــن الق ــتخدمين لا يمك ــن المس ب
ــا يُظهــر تمــزًا في جميــع المعايــر الــي جــاءت في الأدبيــ�ات  أنــه لا يمكــن القــول إن ثمــة تطبيقً
م  في تعزيــز هــذه المهــارات بشــكل مكتمــل؛ أي أنــه لا يوجــد تطبيــق مــن هــذه التطبيقــات يقــدِّ
تجربــة مكتملــة للطفــل العــربي في تعزيــز مهــارات القارئيــ�ة في مرحلــة الطفولــة المبكــرة، فعلــى 
ــر أن أداءه في  ــات غ ــع التطبيق ــى جمي ــ�ة عل ــرأ بالعربي ــق أق ق تطبي ــوُّ ــم تف ــال: رغ ــبي�ل المث س
بعــض المهــارات والمــزات كان متوســطًا أو دون ذلــك، ومنهــا: مهــارة الوعــي الصــوتي، ومــزة 

ــات. ــم الملاحظ تقدي



357

 شجاعة العربيّة في التعليم الرقمي: تطبيقات تعزيز القارئية
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة بيــن النظريــات والممارســات

ية
رف

مع
 و

ية
غو

ت ل
ربا

قا
 م

ة:
ربي

لع
ة ا

جاع
ش

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،
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المناقشة والخاتمة:
ــة  سَــعَت الدراســة إلى تقديــم فهــمٍ أعمــق لتطبيقــات تعزيــز القارئيــ�ة في مرحلــة الطفول
المبكــرة، وكشــفت عــن بعــض الجوانــب الــي تبــ�دو مدعومــة ومعــززة في بعضهــا بشــكل 
ــم  ــر في معظ ــف ظاه ــن ضع ــفت ع ــا كش ــة، كم ــة الأبجدي ــة، ومعرف ــل: الملاءم ــارز، مث ــد وب جي
الجوانــب، مثــل: مهــارات اللغــة المنطوقــة، وتقديــم الملاحظــات، وهــي نتــ�ائج تتوافــق مــع 
الأخــرى،  اللغــات  في  المشــابهة  التطبيقــات  تطبيــق  إلى  ســعت  الــي  الســابقة  الدراســات 
ــا  ــة م ــة لمرحل ــات التعليمي ــول التطبيق ــه ح ــراتكي )Strataki()1( في نت�ائج ــر س ــا يش ــي -كم وه
ــن  ــم م ــى الرغ ــك عل ــة، وذل ــة الفعلي ــا التعليمي ــا وقيمته ــاوت في إمكاناته ــة- تتف ــل الدراس قب
شــعبيتها كمــا في تطبيــق أقــرأ بالعربيــ�ة الــذي تجــاوزت تقييماتــه في منصــة أبــل أكــر مــن 4000 
ــم، فإنــه أظهــر أداءً متوســطًا في بعــض الجوانــب اللازمــة لتعزيــز مهــارات القارئيــ�ة، كمــا  مقيِّ
في مهــارة الوعــي الصــوتي، وتقديــم الملاحظــات، والتدريــس الصريــح. وهــي تتوافــق مــع نتــ�ائج 
 )3()Callaghan& Reich( ودراســة كالاغــان وريتــش  )2().Meyer et al( ـر وآخريــن دراســة مايـ
ــض  ــل في بع ــات تفش ــا تطبيق ــى أنّه ــا عل ــم تصنيفه ــات رغ ــض التطبيق ــرت أن بع ــي أظه ال
جوانــب تعزيــز القارئيــ�ة ومنهــا تقديــم الملاحظــات المناســبة للمتعلــم، وكذلــك التنــوع في 
أســاليب التدريــس، بالإضافــة إلى تقديــم الملاحظــات، فــإن مهــارات اللغــة المنطوقــة الــي تُعــد 
مهــارة أساســية مــن مهــارات تعزيــز القارئيــ�ة كان حضورهــا ضعيفًــا في معظــم التطبيقــات لا 
ــابقة،  ــة الس ــ�ائج الدراس ــض نت ــع بع ــق م ــة تتواف ــي نتيج ــة، وه ــ�اج اللغ ــق بإنت ــا يتعل ما في م ــيَّ س

(1)	 Strataki, A. (2022). An evaluation of educational apps for preschool-age children in Android and 

iOS. Adv Mobile Learn Educ Res, 2(1): 278288-.

(2)	 Meyer, M., Zosh, J. M., McLaren, C., Robb, M., McCaffery, H., Golinkoff, R. M. & Radesky, J. 

(2021). How educational are "educational” apps for young children? App store content analysis 

using the Four Pillars of Learning framework. Journal of Children and Media, 15(4), 526548-.

(3)	 Callaghan, M. N., & Reich, S. M. (2018). Are educational preschool apps designed to teach?	

An analysis of the app market. Learning, Media and Technology, 43(3), 280–293.
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 )1().Sari et al( ــرون ــاري وآخ ــا س ــام به ــي ق ــة ال ــ�ائج الدراس ــت نت ــال: خلص ــبي�ل المث ــى س فعل
ــة  ــارات اللغ ــى مه ــوى عل ــ�ة لا تحت ــع دولٍ أوروبي ــا في أرب ــر مبيعً ــات الأك ــم التطبيق إلى أن معظ
المنطوقــة، كمــا أظهــرت النتــ�ائج أن معيــار الملاءمــة في معظــم التطبيقــات كانــت الأعلــى، وهــي 
نتيجــة تتوافــق مــع معظــم الدراســات الــي تن�اولــت تطبيقــات القارئيــ�ة، فعلــى علــى ســبي�ل 
المثــال: يؤكــد كالاغــان وريتــش )Callaghan& Reich( )2( أن معظــم التطبيقــات المخصصــة 
للأطفــال غالبًــا مــا يكــون محتواهــا مناســبًا لاســتخدام الأطفــال، ولا تتطلــب مهــارات معقــدة 

ــنهم. ــع س ــب م لا تتن�اس

ــدة في  ــات جي ــرت إمكان ــائعة أظه ــ�ة الش ــات القارئي ــن أن تطبيق ــم م ــى الرغ ــا: عل وختامً
جوانــب محــددة نحــو تعزيــز القارئيــ�ة في مرحلــة الطفولــة المبكــرة كمعرفــة الأبجديــة والملاءمــة، 
هــا أظهــرت فشــاً في جوانــب أخــرى متعــددة؛ لــذا فــإن دعــم مهــارات القارئيــ�ة لــدى  فإنَّ
الطفــل العــربي في مرحلــة الطفولــة المبكــرة يســتلزم معالجــة لســد هــذه الفجــوات مــن خــال 
تصميــم يقــوم علــى رؤيــة شــاملة وإدراك لمفاهيــم القارئيــ�ة ومهاراتهــا ونظرياتهــا المبكــرة، 
وســبل تعزيزهــا؛ كــي تكــون التطبيقــات الــي أصبحــت جــزءًا مــن حيــاة الأطفــال قــادرة علــى 
ــذا فــإن نتــ�ائج الدراســة  تلبيــ�ة احتي�اجاتهــم بشــكل أفضــل في العصــر الرقــي الــذي نعيشــه؛ ل
تــوصي بعــددٍ مــن المعالجــات الــي ينبغــي أن تؤخــذ في عــن الاعتبــ�ار مــن قبــل التربويــون 
والمطوريــن لهــذه التطبيقــات مثــل: التركــز علــى جــودة مهــارة الوعــي الصــوتي، وتقديــم 
ــة في  ــة غالب ــدُّ صف ــي تُعَ ــ�ة ال ــات الإيجابي ــاء بالتصحيح ــن الاكتف ــدلًًا م ــة ب ــات الهادف الملاحظ
جميــع التطبيقــات، بالإضافــة إلى ذلــك تعــد مهــارات اللغــة المنطوقــة مــن المهــارات الْمُهْمَلَــة لا 
ما في جانــب إنتــ�اج اللغــة؛ لــذا فــإن إدراجهــا بشــكل منهــي يعــد أساسًــا يقــوم عليــه تطويــر  ســيَّ

ــرة.  ــة المبك ــة الطفول ــال في مرحل ــدى الأطف ــرة ل ــ�ة المبك ــارات القارئي مه

(1)	 Sari, B., Takacs, Z. K., & Bus, A. G. (2019). What are we downloading for our children? Best-

selling children's apps in four European countries. Journal of Early Childhood Literacy, 19(4), 

515532-.

(2)	 Callaghan& Reich, 2018.
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ط؛ إذ جــاءت  يجــب القــول إن نتــ�ائج هــذه الدراســة ينبغــي أن تُعامــل بــيء مــن التحــوُّ
نت�ائجهــا بنــ�اء علــى خمســة تطبيقــات، وعلــى الرغــم مــن أنهــا الأكــر شــيوعًا؛ غــر أنــه لا 
ــا  ــا، كم ــة أنواعه ــات بكاف ــر المنص ــة ع ــات المتاح ــع التطبيق ــى جمي ــا عل ــم نت�ائجه ــن تعمي يمك
ــارة  ــب إش ــات بحس ــدٍ ومراجع ــع نق ــت موض ــا زال ــا م ــدت عليه ــي اعتم ــم ال ــر التقيي أن معاي
كثــر مــن الدراســات؛ إذ ثمــة حاجــة لوجــود معايــر أكــر شــمولية مــن المعايــر الحاليــة؛ لــذا 
فلعــلَّ مــن المقترحــات للمهتمــن بهــذا الحقــل مســتقبلًًا، محاولــة مراجعــة هــذه التطبيقــات 
في ضــوء مناهــج تقييــم مختلفــة، وكذلــك التوســع في تقديــم مراجعــة لتطبيقــات أخــرى لــم 

ــة.  ــذه الدراس ــملها ه تش
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شجاعة اللغة العربية في التواصل 
الحضاري قراءة في صورة اللغة العربية 

في وعي الآخر
أ.د. عبدالرحمن السليمان
جامعة لوفان - بلجيكا

الملخص:
تُعَــدُّ اللغــة العربيــ�ة – إلى جانــب اللغــة الإغريقيــة واللاتينيــ�ة والعبريــة القديمــة – 
ــم  ــات العال ــم جامع س في معظ ــدَرَّ ــزال تُ ــي لا ت ــع ال ــارة الأرب ــادر الحض ــات مص ــن لغ ــدة م واح
المتقــدم معرفيًــا منــذ عصــر النهضــة حــى اليــوم.)1( فهــي لغــة الإســام ولغــة الحضــارة العربيــ�ة 
ــة  ــة جزيري ــم لغ ــي أه ــخص، وه ــون ش ــة ملي ــن أربعمائ ــر م ــة أك ــوم لغ ــي الي ــامية، وه الإس
)ســامية( ابتلعــت جميــع اللغــات الجزيريــة، وهــي واحــدة مــن اللغــات الرســمية لهيئــ�ة 
ــامية  ــرة، إس ــات كث ــكيل لغ ــارز في تش ــد، دور ب ــا المدي ــر تاريخه ــا، ع ــدة. وكان له ــم المتح الأم
وغــر إســامية، فقــد ســاهمت في إثــراء الرصيــد اللغــوي للغــات إســامية كثــرة منهــا التركيــة 
والفارســية والأردو والكرديــة وغيرهــا، ولغــات غــر إســامية كالإســباني�ة والعبريــة وغيرهمــا. 
كمــا ســاهمت في تطويرهــا وإثرائهــا شــعوبٌ إســامية كثــرة كالفــرس والهنــود والأتــراك 

ــ�ة.   ــة العربي ــي للغ ــع العال ــى الطاب ــدل عل ــا ي ــغ مم والأمازي

اكتشــف بعــض علمــاء العــرب وكذلــك اليهــود المســتعربون بدايــة العصــر العبــاسي 
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــة م ــرياني�ة والعبري ــة والس ــن جه ــ�ة م ــن العربي ــة ب ــة الواضح ــة اللغوي القراب

.Versteegh K. & Schippers A.1987 :انظر 	(((
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فأخــذوا عــن العــرب منهــج الخليــل وســيبويه في الدراســات اللغويــة وطبقوهــا علــى العبريــة، 
واســتعاروا نظــامََي الإعجــام والحــركات عــن العــرب ليضبطــوا بهمــا نطــق اللغــة العبريــة. كمــا 
اســتعاروا عــروض الخليــل ووظفوهــا في إنشــاء شــعر عــري دنيــوي هــو الأول في تراثهــم الأدبي. 
ــا  ــا م ــي له ــا ال ــادرة فيه ــاظ الن ــوراة والألف ــب الت ــرح غري ــربي في ش ــم الع ــا المعج ــوا أيضً ووظف
ــف علماؤهــم الذيــن أوتــوا نصيبًــ�ا كبــرًا مــن الثقافتــن  يجانســها تأثيليًــا في لســان العــرب. فوظَّ
العربيــ�ة واليهوديــة، مثــل مــروان بــن جنــاح القرطــي )990-1050( وغــره، هــذه القرابــة 
اللغويــة في تطويــر الدراســات اللغويــة العبريــة وشــرح مــا اســتعجم عليهــم معنــاه مــن التــوراة 
 )990-9 وســائر أســفار العهــد القديــم. ثــم أدخــل الشــاعر اليهــودي دُنــاش بــن لَــرْاط )20
عــروض الخليــل في الشــعر العــري ليؤســس بذلــك نهضــة في الشــعر العــري. ووظــف الأديــب 
مــوسى بــن عــزرا )1055-1135( مناهــج الدراســات الأدبيــ�ة العربيــ�ة ليوجــد بذلــك تقليــدًا 
ــا قبلــه. ثــم اســتعار أحبــار اليهــود وفلاســفتهم مناهــج المتكلمــن 

ً
أدبيًــ�ا عبريًــا لــم يكــن معروف

ــخًا  ــون نس ــكاد يك ــة ي ــا باليهودي ــم كلام مخصوصً ــك عل ــؤوا بذل ــلمين لينش ــفة المس والفلاس
لمناهــج المتكلمــن والفلاســفة المســلمين كمــا نــرى عنــد ســعيد بــن يوســف الفيــومي )882-

1( وغيرهمــا. ثــم بــى المستشــرقون علــى أعمــال اليهــود  9( ومــوسى بــن ميمــون )204-1135 42
المســتعربين في العصــر الحديــث وطــوروا الدراســات اللغويــة المقارنــة للغــات الجزيريــة إلى مــا 

هــي عليــه اليــوم.

تعالــج في هــذه الدراســة مركزيــة اللغــة العربيــ�ة في الدراســات الســامية المقارنــة وكذلــك 
ــا  ــر أدبه ــا وتأث ــك تأثيره ــة وكذل ــة العبري ــات اللغوي ــة والدراس ــة العبري ــا في تطويــر اللغ دوره
علــى الدراســات الدينيــ�ة والأدبيــ�ة والشــعرية لليهــود منــذ بدايــة العصــر العبــاسي حــى 

ــ�ة. ــور الحديث العص

الكلمــات المفتاحيــة: اللغــة العربيــ�ة؛ النحــو العــربي؛ الأدب العــربي؛ الشــعر العــربي؛ 
اللغــة العبريــة؛ النحــو العــري؛ الأدب العــري؛ الشــعر العــري؛ اللغــات الحزيريــة؛ علــم 

اللغــة المقــارن.
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١- مقدمة:
ــيوية  ــات الأفروآس ــامية )أو اللغ ــة الس ــات الحامي ــرة اللغ ــ�ة إلى أس ــة العربي ــي اللغ تنت
ــة  ــرة اللغوي ــذه الأس ــون ه ــر(. وتتك ــح الأخ ــذا المصطل ــل ه ــن نفض ــة ونح ــات الجزيري أو اللغ
الكبــرة مــن لغــات اســتعملتها مجموعــات كثــرة مــن البشــر منــذ الألفيــة الثالثــة قبــل الميــاد 
حــى اليــوم، وفي منطقــة امتــدت وتمتــد مــن الجزيــرة العربيــ�ة حــى المغــرب، ومــن جنــوب تركيــا 
حــى إثيوبيــ�ا. أشــهر تلــك اللغــات العربيــ�ة والأكاديــة والأوغاريتيــ�ة والفينيقيــة والآراميــة 

ــة.)1( ــة والأمازيغي ــة القديم ــية والمصري ــة والحبش والعبري

لا نــدري علــى وجــه الدقــة مــى نشــأت اللغــة العربيــ�ة ومــى اكتمــل نمــو اللغــة العربيــ�ة 
ــ�ة  ــا: عربي ــن هم ــن اثنت ــن عربيت ــدءٍ ب ــادئ ذي ب ــز ب ــن نم ــوم، فنح ــا الي ــا نعرفه ــى كم الفص
الجنــوب وعربيــ�ة الشــمال. وقــد اصطلــح علــى تســمية عربيــ�ة الجنــوب بأســماء عديــدة 
ــة  ــماء المتداول ــهر الأس ــة أش ــل الحميري ــة. ولع ــبئي�ة والحميري ــ�ة والس ــ�ة والقتب�اني ــا المعيني منه
في تراثنــ�ا الأدبي. وثمــة اختــاف كبــر بــن المتخصصــن في تاريــخ العربيــ�ة الجنوبيــ�ة ناقشــته 
ــخ  ــول تاري ــات ح ــن الدراس ــلة م ــتفاضة في سلس ــن باس ــن بيري ــة جاكل ــرقة البلجيكي المستش
الجزيــرة العربيــ�ة.)2( ونحــن نرجــح أن تكــون بدايــة العربيــ�ة الجنوبيــ�ة حــوالي 1500 قبــل الميــاد. 
ويُســتنتج مــن المصــادر العربيــ�ة صــدر الإســام أن العــرب كانــوا علــى درايــة بالفروقــات 
اللغويــة بــن العربيــ�ة الجنوبيــ�ة والعربيــ�ة الشــمالية تعــرّ عنهــا المقولــة الشــهيرة لأبي عمــرو بــن 
العــاء: "مــا لســانُ حِمــرَ وأقــاصي اليمــن بلســانن�ا ولا عربيتُهــم بعربيتنــ�ا")3( الــي يُســتخلص 
ــ�ة  ــ�ه أو كعربي ــس كعربيت ــه لي ــ�ا لكن ــر عربيً ــان حم ــدُّ لس ــاء كان يع ــن الع ــرو ب ــا عم ــا أن أب منه
ــم  ــا كان توزعه ــرب مهم ــان الع ــي لس ــمالية – ه ــ�ة أو الش ــواء الجنوبي ــ�ة – س ــمال. فالعربي الش

 Wright, W. & Smith W. و De Lacy O. 1923 و Bergsträsser G. 1995 و Brockelmann C. 1913 انظــر 	(((
2002 و Nöldeke Th. 1964 و Moscati S. 1964 و Bennett  R. P. 1998، وهــي مــن أهــم الكتــب المرجعيــة في 

الدراســات الجزيريــة.
.Pirenne J. 1958 :انظر 	(((

محمد بن سلام الجمحي 1980، مجلد 1 صفحة 11. 	(((
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ــا إلى طبــال طــوروس جنــوب  ــا مــن اليمــن جنوبً الجغــرافي في جزيــرة العــرب الــي تمتــد تاريخيً
تركيــا شــمالًا وتقــع بــن الهلالــن الخصيبَــنْ الاثنــن: الهــال الخصيــب في شــمال غــرب بــاد 

ــان.)1(  ــن إلى عُم ــن اليم ــد م ــب الممت ــال الخصي ــام، واله ــراق والش الع

أمــا العــرب فقــد ورد ذكــر اســمهم لأول مــرة في مصــادر تاريخيــة غــر عربيــ�ة في ألــواح 
الملــك الآشــوري ســلمنصر الثالــث ســنة 853 قبــل الميــاد هكــذا: /عَريــبُ/ و/عَــرُوبُ/ و/

ــق  ــك دمش ــع مل ــف م ــذي تحال ــدب ال ــربي جُن ــر الع ــورية الأم ــواح الآش ــرت الأل ــرابي/. وذك عَ
الآرامي، المتحالــف بــدوره مــع أحــاب ملــك إســرائي�ل ضــد الآشــوريين؛ فشــنَّ الملــك الآشــوري 
ســلمنصر الثالــث حملــة عســكرية لتأديبهــم وانتصــر عليهــم بالفعــل وخلــد انتصــاره عليهــم 

ــه.)2(  ــاً جملَ ــدبُ راكب ــر جُن ــا الأم ــر فيه ــوم ظه ــى الي ــة ح ــ�ة محفوظ ــة فني بلوح

ــب  :13( وفي كت ــعياء،20 ــفر أش ــم )س ــد القدي ــاب العه ــا في كت ــرب أيضً ــم الع ــا ورد اس كم
ــرودوت وغــره. ووردت أســماء الكثــر مــن الشــخصيات  ــان والرومــان مثــل ه المؤرخــن اليون
ــرب في  ــهر الع ــل أش ــا. ولع ــعَيب وغيرهم ــاميت وشُ ــل سُ ــم مث ــد القدي ــب العه ــ�ة في كت العربي
العهــد القديــم النــي أيّــوب – عليــه الســام – الــذي يجمــع شــراح العهــد القديــم بشــأنه بأنــه 
لــم يكــن يهوديًــا. أمــا سِــفر أيــوب في العهــد القديــم فيكتفــي بالقــول إنــه، أي أيــوب، مــن أهــل 
"عُــوص" في الشــرق. ويعــرف شــراح العهــد القديــم العــرب علــى أنهــم البــدو الرحــل. والثابــت 
أن هــذا التعريــف غــر صحيــح أيضًــا لأن العــرب ليســوا كلهــم بــدوًا يرحلــون مــن مــكان لآخــر 
ــر  ــرب/ غ ــة /ع ــح لكلم ــف واض ــد تعري ــه لا يوج ــا أن ــت أيضً ــكلأ. والثاب ــن ال ــن مواط ــا ع بحثً

ــ�ة".  ــكان )الجزيــرة( العربي "س

ـرى ذلــك في كتابــه صفــة جزيــرة العــرب الهمــداني، 1990، صحفــة 83 ومــا يليهــا. لكــن  كان الهمــداني يـ 	(((
ــداني  ــت للهم ــن ليس ــوب اليم ــال الجن ــا وه ــوب تركي ــمال جن ــال الش ــن ه ــن الخصيب ــمية الهلال تس
بــل لعالــم الآثــار العــربي الدكتــور محمــد مرقطــن المصــدر: الجــذور التاريخيــة للغــة العربيــ�ة في ضــوء 

.youtube.com المرقطــن  محمــد  أ.د   / الأثريــة  الاكتشــافات 
انظر فيليب حتي 1958 صفحة 65. 	(((
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ثــم كان للعــرب في العصــور اللاحقــة حضــور واضــح في الشــام وفي الدولــة الرومانيــ�ة 
حــى إن أحدهــم، وهــو فيليــب العــربي )Philippus I Arabs(،أصبــح قيصــرًا علــى الإمبراطوريــة 
2 ميلاديــة.)1( ولا شــك في أن العــرب أقــدم مــن التواريــخ  2 حــى 49 الرومانيــ�ة وحكمهــا مــن 44
ــمهم في  ــن ورود اس ــر م ــدم بكث ــي أق ــرح التاري ــى المس ــم عل ــر وأن ظهوره ــاه بكث ــورة أع المذك

ــاه. ــورة أع ــة المذك ــادر التاريخي المص

2- شجاعة العربية في التواصل الحضاري:
ف  يريــد ابــن جــي مــن مصطلــح "شــجاعة العربيــ�ة" جرأتهــا وإقدامهــا علــى التصــرُّ
في "الحــذف والزيــادة والتقديــم والتأخــر والحمــل علــى المعــى والتحريــف" وغــر ذلــك 
ــقط  ــد أن نس ــن فنري ــا نح ــص.)2( أم ــاب الخصائ ــن كت ــاني م ــزء الث ــهاب في الج ــه بإس ــا فصّل مم
توصيــف ابــن جــي الطريــف هــذا علــى أمريــن اثنــن نقتصــر عليهمــا وهمــا: )أ( اقتحــام 
ــة،  ــا التاريخي ــارج حدوده ــرة خ ــة كث ــن لغوي ــر لميادي ــع الآخ ــاري م ــا الحض ــ�ة في تواصله العربي
أهــا مكانــة مركزيــة في الدراســات اللغويــة التاريخيــة لأســرة اللغــات الجزيريــة، فضــاً  ممــا بوَّ
عــن مركزيتهــا في الدراســات الإســامية لكونهــا لغــة القــرآن الكريــم والحديــث الشــريف 
والنصــوص الإســامية، و)ب( صــورة العربيــ�ة في وعــي ذلــك الآخــر الــي نشــأت عنــده في أثنــ�اء 

ــاري.  ــل الحض ــك التواص ذل

لــم تكــن اللغــة العربيــ�ة منعزلــة عــن محيطهــا الحضــاري ومنطويــة علــى نفســها قــط، 
بــل كانــت – منــذ ظهورهــا علــى المســرح اللغــوي الإقليــي والعالــي وحــى اليــوم – مشــاركة 
ــا.  ــرةً في اقتحامه ــرة، ومُغامِ ــة كث ــن لغوي ــاف ميادي ــادِرةً في استكش ــي، ومُب ــدث التاري في الح
ــي  ــا الغ ــا أدبَه ــملت أيضً ــل ش ــط، ب ــة فق ــى اللغ ــا عل ــ�ة ومبادرته ــجاعة العربي ــر ش ــم تقتص ول
بشــكل عــام والشــعرَ وعروضَــه بشــكل خــاص. ومثلمــا خرجــت العربيــ�ة مــن موطنهــا الأصلــي 

.Bowersock G.W. 1994 :انظر حول القيصر فيليب العربي 	(((
ابن جني 1952، مجلد 2، صفحة 441-360. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا  ــت معه ــرى وتفاعل ــات الأخ ــت باللغ ــاع واتصل ــار والأصق ــت الأمص ــرب وفتح في جزيــرة الع
ــرًا.  ــرًا وتأث ــا تأث ــت معه ــرى وتفاعل ــم الأخ ــآداب الأم ــا ب ــت آدابه ــك اتصل ــاءً، كذل ــذًا وعط أخ

ــة.  ــول التالي ــك في الفص ــنعرض لذل وس

2-1- مركزية العربية في الدراسات الجزيرية القديمة:
اكتشــف بعــض علمــاء العــرب، وأهمهــم ابــن حــزم الأندلــي،)1( وكذلــك الســريان 
ــ�ة  ــن العربي ــة ب ــة الواضح ــة اللغوي ــة، القراب ــرب اللغوي ــج الع ــى مناه ــدون عل ــود المعتم واليه
مــن جهــة والســرياني�ة والعبريــة مــن جهــة أخــرى، ووظفوهــا في دراســاتهم اللغويــة الوصفيــة، 
ووظفهــا اليهــود علــى الأخــص في الدراســات المقارنــة بهــدف إلقــاء الضــوء علــى نصــوص 
التــوراة وأســفار العهــد القديــم، ذلــك لأنهــم واجهــوا عنــد درس اللغــة العبريــة صعوبــات كبــرة 
ــن  ــن معضلت ــرة م ــك الف ــاني في تل ــم كان يع ــد القدي ــفار العه ــوراة وأس ــري للت ــص الع لأن الن
كبيرتــن همــا: "فقــدان الإســناد في الروايــة" كمــا يقــول كبــرُ النحــاة اليهــود مــروان بــن 
ــل  ــس قب ــرن الخام ــن الق ــ�داء م ــت ابت ــ�ة أصبح ــة التوراتي ــك لأن العبري ــي)2(، ذل ــاح القرط جن
الميــاد لغــة شــعائرية مهملــة ولأن النــص العــري للتــوراة رُوي منــذ ذلــك الوقــت حــى وقــت 
ــه  ــى وج ــرف عل ــدًا لا يع ــي أن أح ــذي يع ــيء ال ــكال، ال ــام ولا إش ــا إعج ــدؤلي ب ــود ال أبي الأس
الضبــط كيــف كانــت كلماتــه تُنطــق، مــن جهــة، والإهمــال مــن جهــة أخــرى، ذلــك لأن التــوراة 
أصبحــت في القــرن الثــاني الهجــري مهجــورة لــدى جمهــور اليهــود بســبب طغيــان التلمــود 
ــد  ــا بع ــا فيم ــق عليه ــود أطل ــدى اليه ــة ل ــوء فرق ــع إلى نش ــذا الوض ــد أدى ه ــا. وق ــي عليه البابل
اســم "القرائيــن" نســبة إلى كــرة قــراءة "المقــرأ" وهــو مجمــوع أســفار العهــد القديــم. أســس 
 

َّ
هــذه الفرقــة في بغــداد عنــان بــن داود الــذي ظهــر زعيمًــا للفرقــة أيــام أبي جعفــر المنصــور المُتــوفَّي

ــرة  ــائل كث ــة في مس ــار اليهودي ــان لأحب ــد عن ــز نق ــة(.)3( وترك ــة )775 ميلادي ــنة 158 هجري س

ابــن حــزم 1929، جــزء 1 صفحــة 30. وابــن حــزم مــن أوائــل العلمــاء الذيــن انتبهــوا إلى عامــل القرابــة اللغويــة  	(((
بــن العربيــ�ة والعبرانيــ�ة الســرياني�ة وحاولــوا تعليلهــا علميًــا. 

مروان بن جناح 1866، صفحة 2. وانظر الفصل 1.1.2.  	(((
جعفر هادي حسن 1989. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا  ــة ابت�دعه ــاه بدع ــ�اره إي ــدسي( واعتب ــي والمق ــن البابل ــود )التلمودي ــاب التلم ــه كت ــا رفضُ أهمه
ــاب  ــودة إلى كت ــود بالع ــور اليه ــ�ه جمه ــام، ومطالبتُ ــه الس ــوسى، علي ــبوها إلى م ــار ونس الأحب
التــوراة وأســفار العهــد القديــم مصــدر الديانــة اليهوديــة.)1( ثــم أدت حركــة القرائــن اليهــود 
ــم  ــن أحباره ــ�ان م ــتعار اثن ــم، فاس ــد القدي ــفار العه ــام بأس ــذا إلى الاهتم ــان ه ــها عن ــي أسس ال
9( وهــارون بــن موشــيه بــن آشــر )مــات ســنة960(  همــا: موشــيه بــن داود بــن نفتــالي )40-890
ــ�ا للعبريــة ضبطــا  نظــامََي الإعجــام والحــركات مــن العــرب ووضعــا بنــ�اءً عليهمــا نظامًــا صوتيً
بــه نطــق العبريــة وبالتــالي نطــق التــوراة وســائر أســفار العهــد القديــم.)2( وقــد ســبقهم إلى ذلــك 
ــنة 708  ــل س ــاوي الراح ــف الره ــقف يوس ــرياني الأس ــوي الس ــتلهم اللغ ــا اس ــريان عندم الس
للميــاد نظــامََي الإعجــام والحــركات عــن العــرب أيضًــا ووضــع نظــام الحــركات الســرياني.)3( 
ولا يُعتــد في هــذا الســياق بــكلام مَــن يدعــي العكــس لأن أبــا الأســود الــدؤلي تــوفي ســنة 688 أي 

ــنة.)4(   ــرين س ــاوي بعش ــوب الره ــقف يعق ــل الأس ــل رحي قب

وكان هــذا الاتصــال اللغــوي والثقــافي بــن العــرب مــن جهــة والســريان واليهــود مــن جهــة 
أخــرى أول اتصــال بــن العربيــ�ة واللغتين الشــقيقتين لهــا، أي الســرياني�ة والعبريــة، تجلّت فيه 
أهميــة العربيــ�ة بتصديــر نظــامََي الإعجــام والحــركات إليهمــا لتمكينهمــا مــن ضبــط أســفارهما 
المقدســة أســوةً بضبــط المســلمين نطــقَ القــرآن الكريــم عندمــا دعــت الضــرورة التاريخيــة إلى 
ذلــك زمــن أبي الأســود الــدؤلي. كمــا ســاهم اســم القــرآن الكريــم: )قــرآن( مــن حيــث هــو مصــدر 

نفس المصدر.  	(((
.Kahle, P. 1966 :ين. للمزيد عنهم، انظر يُسمى هؤلاء الأحبار أيضًا بالأحبار الماسُورِيِّ 	(((

يُشــار إلى أن الأبجديــة العبريــة والأبجديــة الســرياني�ة مثــل الأبجديــة العربيــ�ة لا تحتويــان إلا علــى أحــرف  	(((
 مــدٍّ للدلالــة علــى اللأحــرف الصائتــ�ة الطويلــة. 

َ
صامتــة باســتثن�اء حــروف العلــة الــي تســتعمل حــروف

أمــا الأحــرف الصائتــ�ة القصــرة فيُعَــرَّ عنهــا بالحــركات الــي كان العــرب أوّل مــن وضعهــا لضبــط 
نطــق القــرآن الكريــم. وتعــرف الأبجديــة العبريــة والأبجديــة الســرياني�ة أيضًــا ظاهــرة الحــروف المهملــة 

ــة.  ــروف المعجم والح
زعــم ذلــك المستشــرق ميركــس انظــر: Merx A. 1889 وناقشــنا هــذه المســألة باســتفاضة وفنّدناهــا في بحثنــ�ا  	(((
ــر:  ــ�ة. انظ ــا الديني ــة وبواعثه ــبابها الثقافي ــيط: أس ــر الوس ــة في العص ــة المقارن ــات الجزيري ــون الدراس المعن

ــة 36-31. ــليمان 2019، صفح ــن الس عبدالرحم
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

( في العربيــ�ة، في تكويــن لفــظ مماثــل في العبريــة الــي يــرد هــذا الفعــل 
َ
ــرَأ

َ
مــن مصــادر الفعــل )ق

فيهــا أيضًــا، فقــد اســتعار الأحبــار اليهــود المســتعربون أولًا لفظــة )القــرآن( للدلالــة على أســفار 
التــوراة وأســفار العهــد القديــم قبــل أن يســتب�دلوا بهــا لفظــةَ )الِمقْــرأ / מקרא(، وهــي اســم الآلــة 
ــرا" أي "قــرأ". وقــد اشــتقه اليهــود المســتعربون مــن العبريــة تأثــرًا 

َ
مــن الفعــل العــري "ق

بلفظــة "القــرآن" في العربيــ�ة كمــا تقــدم. وقــد اســتعملها القــراؤون في البدايــة وتبعهــم في ذلــك 
جمهــورُ اليهــود المســتعربين فوظفــوا اللفظتــن معًــا: لفظــة )قــرآن( العربيــ�ة ولفظــة )مِقْــرأ( 
العبريــة للدلالــة علــى أســفار العهــد القديــم. نجــد ذلــك عنــد واحــد مــن أهــم الأحبــار اليهــود 
9(، فقــد جــاء في مقدمــة كتابــه  علــى مــر العصــور وهــو ســعيد بــن يوســف الفيــومي )42-892
عــن غريــب التــوراة مــا نصــه: "كتــاب الســبعين لفظــة ]المفــردة[ مــن مفــردات القــرآن وشــرحه 
ــن  ــاؤون ب ــعادياهو ج ــا س ــيدنا ومعلمن ــك س ــتخرج ذل ــا اس ــا مم ــناة بدلائله ــص المش ــن تخصي م
ســيدنا ومعلمنــا يوســف الفيــومي".)1( كمــا نجــد ذلــك عنــد ســيبويه النحــاة اليهــود مــروان بــن 
جنــاح القرطــي في مقدمــة معجمــه )كتــاب الأصــول( الــذي جــاء فيــه مــا نصــه: "ونحــن نذكــر 
ــا  ــودة في م ــ�ة الموج ــول الداني ــر الأص ــول أك ــاب الأص ــمناه بكت ــذي وس ــاني ال ــزء الث ــذا الج في ه
بــن أيدينــ�ا مــن الـــ מקרא ]= مِقــرَأ[ ..")2(، وعنــد معظــم الكتــاب اليهــود المســتعربين في العصــر 

العبــاسي وخصوصًــا في الأندلــس.

وقــد أدى إلى ظهــور علــوم اللغــة عمومًــا وعلــم اللغــة المقــارن خصوصًــا عنــد اليهــود 
المســتعربين عامــان اثنــ�ان. العامــل الأول هــو اســتعراب اليهــود في الحواضــر الإســامية 
واكتشــافهم القرابــة اللغويــة بــن العبريــة مــن جهــة، والعربيــ�ة الــي أصبحــت لســانهم، 
والآراميــة التلموديــة الــي هــي لغــة  شــروح التــوراة والتلمــود مــن جهــة أخــرى. والعامــل 
الثــاني هــو ضــرورة شــرح غريــب التــوراة والنــادر فيهــا. ويقصــد بغريــب التــوراة مــا يعــرف في 

انظــر: ســعيد بــن يوســف الفيــومي 1958، المقدمــة. ويســتعمل يهــوذا بــن قريــش في كتابــه عبــارة "قــرآن  	(((
العــرب" تميــزًا لــه عــن قــرآن اليهــود يهــوذا بــن قريــش، 1857، صفحــة 78. 

انظر: مروان بن جناح 1875، المقدمة. العمود 7-6. 	(((
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الدراســات التوراتيــ�ة بـــ hapax legomena)1(وهــو مصطلــح يونــاني الأصــل يشــار بــه إلى الألفــاظ 
المفــردة الــي وردت مــرة واحــدة أو أكــر في أســفار العهــد القديــم، والــي لا يُعــرف معناهــا علــى 
وجــه التحديــد. فأشــار أحبارهــم الذيــن أوتــوا نصيبًــ�ا كبــرًا مــن الثقافتــن العربيــ�ة واليهوديــة 
ــوراة. إذن كان  ــن الت ــاه م ــض معن ــا غم ــرح م ــا لش ــوا إلى توظيفه ــة ودع ــة اللغوي ــذه القراب إلى ه
الباعــث الأكــر علــى بــدء الدراســات اللغويــة المقارنــة هــو تفســر ذلــك العــدد الكبير نســبيً�ا من 
الكلمــات المجهولــة المعــاني في أســفار العهــد القديــم، والــي لا ســبي�ل إلى تفســرها إلا بمقارنتهــا 
بالعربيــ�ة لكونهــا اللغــة الجزيريــة الوحيــدة الحيــة الــي تحتــوي علــى معجــم كبــر يضــم بــن 
مفرداتــه معظــم الجــذور الجزيريــة الأصليــة إن لــم يكــن كلهــا. ونحــن لا نــدري علــى وجــه الدقــة 
ــن  ــوذا ب ــر إلى أن يه ــ�ا تش ــت إلين ــي تن�اه ــات ال ــة إلا أن المؤلف ــج في البداي ــذا المنه ــج ه ــن انته م
قريــش )القــرن التاســع الميــادي( وســعيد بــن يوســف الفيــومي، أول مــن مــارس علــم اللغــة 

المقــارن ضمــن أصــول علميــة واضحــة طوّرهــا فيمــا بعــد ابــن جنــاح وابــن بــرون. 

2-1-1- دور العربي�ة في نشوء النحو العبري: 
إذن اكتشــف اليهــود القرابــة اللغويــة بــن العربيــ�ة والعبريــة واطلعــوا علــى مناهــج 
ــة  ــات الخاص ــا في الدراس ــم ووظفوه ــم وعلومه ــع مناهجه ــتعاروا جمي ــرب فاس ــن الع اللغوي
بالعبريــة والتــوراة وأســفار العهــد القديــم الــي لــم يســبق لهــم دراســتها قبــل العصــر العبــاسي 
قــط. وقــد عــرَّ عــن ذلــك "جاحــظ اليهــود" مــوسى بــن عــزرا الغرناطــي )1055-1135( في كتابه 

)كتــاب المحاضــرة والمذاكــرة( كمــا يلــي: 

علــى  الغالبــن  القــوط  علــى  المذكــورة  الأندلــس  جزيــرة  العــرب  اســتفتحت  "ولمــا 
الرومانيــن أصحابهــا بنحــو ثلاثمايــة ســنة قبــل فتــح العــرب لهــا الــذي كان علــى عهــد الوليــد 
ــم  ــعين لدعوته ــن وتس ــنة اثن ــام س ــن الش ــة م ــي أمي ــوك ب ــن مل ــروان م ــن م ــك ب ــن عبدالمل ب

 απαξ بــه الغريــب مــن الألفــاظ في النصــوص القديمــة، مــن اليونانيــ�ة:  يُــراد  هــذا مصطلــح يونــاني  	(((
λεγομενον. وفي العبريــة: אין לה אב או אם "]الكلمــة الــي[ ليــس لهــا أب أو أم"، أي اللفظــة اليتيمــة أو 

 .Prijs L. 1950:24 المفــردة. انظــر كتــاب: 
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ــانهم  ــد لأي لس ــت بع ــم ولقن ــدة أغراضه ــد م ــ�ا بع ــت جاليتن ــرة تفهم ــم بالهج ــماة عنده المس
وتبرعــت في لغتهــم وتفطنــت لدقــة مراميهــم وتمرنــت في حقيقــة تصاريفهــم وأشــرفت علــى 
ضــروب أشــعارهم حــى كشــف الله إليهــم مــن ســر اللغــة العبرانيــ�ة ونحوهــا واللــن والانقــاب 
والحركــة والســكون والبــدل والادغــام وغــر ذلــك مــن الوجــوه النحويــة ممــا قــام عليــه برهــان 
ــوج  ــوز بحي ــاسي المنب ــن داود الف ــى ب ــا يح ــدي أبي زكري ــى ي ــدق عل ــلطان الص ــده س ــق وعض الح

ــل".)1(  ــت قب ــا جهل ــه م ــت من ــرعة وفهم ــول بس ــه العق ــا قبلت ــه، م ــة الله علي ــيعته، رحم وش

ــوج أول نحــوي يهــودي اشــتغل علميًــا علــى نحــو  وكان يحــى بــن داود الفــاسي المعــروف بَحيُّ
اللغــة العبريــة، بينمــا اقتصــر عمــل ســعيد بــن يوســف الفيــومي ويهــوذا بــن قريــش ويهــوذا 
بــن بلعــم وغيرهــم ممــن ســبقه أو عاصــره علــى تفســر مــا اســتغلق مــن غريــب التــوراة وأســفار 
ــال ذوات  ــة والأفع ــال المعتل ــدون أن الأفع ــوا يعتق ــط.)2( وكان ــ�ة فق ــن العربي ــم م ــد القدي العه
المثلــن ثن�ائيــ�ة الجــذور، فشــرح حيــوج ذلــك في كتابــه "الأفعــال ذات حــروف اللــن")3(، وهــو 

مختصــر فبســط ذلــك مــروان بــن جنــاح في كتابــه الرئيــس "كتــاب التنقيــح".   

مَــع وهــو  يتكــون كتــاب التنقيــح لابــن جنــاح مــن جزأيــن كبيريــن: الجــزء الأول: كتــاب اللُّ
ــوراة  ــردات الت ــربي لمف ــري ع ــم ع ــو معج ــول وه ــاب الأص ــاني: كت ــزء الث ــو، والج ــاب في النح كت
فقــط. وقــد ســى ابــن جنــاح كتابــه في النحــو علــى اســم كُتيــب مــدرسي لابــن جــي في النحــو 
ــه  ــ�ة!( وضع ــجاعة العربي ــح ش ــب مصطل ــي )صاح ــن ج ــع"، كان اب ــاب اللم ــو "كت ــا ه أيضـً
للطــاب. ولكتــاب التنقيــح في النحــو العــري منزلــة مثــل منزلــة كتــاب ســيبويه عنــد العــرب. 
وقــد نشــره المستشــرق الفرنــي يوســف ديرينبــورغ )Joseph Derenbourg( في باريــس ســنة 
1866 بالحــرف العــري)4(، ثــم نشــره الأســتاذ المغــربي مــولاي المامــون المريــي في مراكــش ســنة 

ــربي.)5(  ــرف الع 2021 بالح

انظر: موسى بن عزرا 2013 صفحة 145. 	(((
.Sáenz-Badillos A. & Targarona Borras J. 1988 :ينظر في تاريخ النحو العبري 	(((

انظر: حيوج، يحيى بن داود 1897. 	(((
انظر: مروان بن جناح 1866. 	(((

انظر: مروان بن جناح 2021. 	(((
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ــامل في  ــاب ش ــع أول كت ــه في وض ــتعان ب ــيبويه واس ــل وس ــج الخلي ــي منه ــن ج ــتعار اب اس
نحــو اللغــة العبريــة. وقــد اســتهل ابــن جنــاح كتابــه بالدفــاع عــن الاشــتغال بعلــم اللغــة ضــد 
ــوا يــرون أن الاشــتغال بعلــم اللغــة "شيء لا معــى لــه". يقــول:  أصحــاب التلمــود الذيــن كان

ــم  ــة عل ــوغ إلى غاي ــدون في البل ــرب[ يجته ــم ]= الع ــن في ظهرانيه ــن نح ــوم الذي ــت الق "ورأي
لســانهم علــى حســب مــا ذكرنــاه مما يوجبــه النظــر ويقضي بــه الحق. وأمــا أهــل لســانن�ا في زمانن�ا 
هــذا فقــد نبــ�ذوا هــذا العلــم وراء أظهرهــم وجعلــوا هــذا الفــن دبــر آذانهــم واســتخفوا به وحســبوه 
ــا لا يُعــرج عليــه فتعــروا مــن محاســنه وتعطلــوا مــن فضائلــه وخلــوا  فضــاً لا يُُحتــاج إليــه وشيئـً
مــن زينــ�ه وحليــه حــى جعــل كل واحــد منهــم ينطــق كيــف يشــاء ويتكلــم بمــا أراد لا يتحرجــون 
في ذلــك ولا يشــاحّون فيــه كأنــه ليــس للغــة قانــون يُرجــع إليــه ولا حــد يُوقــف عنــده قــد رضــوا مــن 
ــرُب التماســه منهــم لا 

َ
اللســان بمــا يَسُــر أمــره عندهــم وقنعــوا منــه بمــا سَــهُل مأخــذه عليهــم وق

ــا.  ــد فيه ــل يُزه ــا وأقاوي ــرب عنه ــر يُغ ــة مناك ــم في اللغ ــه، فله ــون فرع ــه ولا ينقح ــون أصل يدقق
ــه  ــن الفق ــم إلى شيء م ــال منه ــن م ــن مَ ــذا الف ــم وازدرى ه ــذا العل ــم به ــتخف منه ــن اس ــر م  وأك
ــك  ــن ذل ــه م ــا يفهمون ــزر م ــا ب ــه وعجبً ــنونه من ــا يحس ــر م ــم بيس ــا منه ــود[ تيهً ــار التلم ]= أحب
ــه وإن  ــى ل ــه شيء لا مع ــة إن ــم اللغ ــن عل ــول ع ــه يق ــاهيرهم أن ــض مش ــن بع ــي ع ــد بلغ ــى لق ح
الاشــتغال بــه غــر مجــدٍ ولا مفيــد وإن صاحبــه مُعــىّ وطالبــه متعــب بغــر ثمــرة ين�الهــا منــه. 
ــا ودراســتهم مــا يدرســون منــه  وإنمــا استســهلوا ذلــك لقراءتهــم مــا يقــرؤون مــن الفقــه ملحونً
مُصحّفًــا وهــم لا يشــعرون وذلــك لعدمهــم الروايــة وفقدهــم الإســناد. وقــد بعــث ذلــك أكثرهــم 
علــى الاســتخفاف بتقيــد القــرآن)1( وتميــز الـــ קמץ مــن الـــ פתח والـــ מלעל مــن الـــ מלרע. وأمــا علــم 
ــة!")2( ــة الزندق ــن جمل ــه م ــكادون يجعلون ــه وي ــاءمون ب ــا يتش ــو مم ــه فه ــم في ــف والتكل التصري

ويدافــع ابــن جنــاح في مقدمتــه عــن منهــج المقارنــة بالعربيــ�ة لشــرح مــا غمــض مــن 
التــوراة مــن خلالهــا، فيقــول: "ولقــد رأيــتُ الأوائــل، رضي الله عنهــم، وهــم القــدوة في كل شيء، 

يريد التوراة وأسفار العهد القديم. وانظر ما سبق في الفصل 1.2.    	(((
مروان بن جناح 2021، الصفحة 45-44.  	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

يستشــهدون علــى غريــب لغتنــ�ا بمــا جانســه مــن اللغــات". ويضيــف: "أفلاتراهــم يفســرون 
كتــب الله مــن اللســان اليونــاني والفــارسي والعــربي والإفريقــي وغــره مــن الألســن؟ فلمــا رأينــ�ا 
ذلــك منهــم لــم نتحــرج ]مــن الاستشــهاد[ علــى مــا لا شــاهد عليــه مــن العــراني)1( بمــا وجدنــاه 
ــه مــن اللســان العــربي إذ هــو أكــر اللغــات بعــد الســرياني شــبهًا بلســانن�ا.  ــا ومجانسًــا ل موافقً
ــك  ــع ذل ــربي[ في جمي ــان الع ــو ]أي اللس ــتعمالاته فه ــه واس ــه ومجازات ــه وتصريف ــا اعتلال وأم
أقــرب إلى لســانن�ا مــن غــره مــن الألســن، يعلــم ذلــك مــن العبرانيــن الراســخون في علــم لســان 

العــرب، النافــذون فيــه ومــا أقلهــم!")2( 

ــح  ــع لتوضي ــاب اللم ــة في كت ــ�ة والعبري ــن العربي ــة ب ــج المقارن ــاح منه ــن جن ــلَ اب ــد أعم وق
المســائل النحويــة وخصوصًــا في معجمــه كتــاب الأصــول حيــث كان يميــل إلى شــرح كل كلمــة 
عبريــة لهــا مجانــس تأثيلــي في العربيــ�ة مــن خــال ذلــك المجانــس التأثيلــي لهــا. يقــول في هــذا 
الســياق: "ولجهــل كثــر مــن النــاس، ممــن لا يطلــع علــى علــم لســان العــرب، بمــا يجوّزونــه في 
ــتعمالهم  ــن اس ــك م ــر ذل ــه وغ ــيء في موضع ــع ال ــتعارات ووض ــازات والاس ــن المج ــم م لغته
ممــا يســتعمل العبرانيــون في لســانهم، تــراني أيضًــا عندمــا أبــن اســتعمالًا مــا مــن اســتعمالات 
العبرانيــن، كثــرًا مــا أقــول: وقــد صنعــت العــرب مثــل ذلــك في قولهــم كــذا وكــذا لأري الأغمــار 

ذلــك فــا يستوحشــون ممــا يســتجيزه العبرانيــون".)3( 

ــه الثــاني، كتــاب الأصــول: "قــد قدمنــا في الجــزء الأول مــن هــذا الديــوان  ويقــول في كتاب
مَــع من الأبــواب العلميــة والفنون الجمليّــة والأصــول القياســية والآراء النحوية  وهــو كتــاب اللُّ
ــزء  ــذا الج ــر في ه ــن نذك ــه. ونح ــوف علي ــه والوق ــن معرفت ــة ع ــم اللغ ــر في عل ــى للناظ ــا لا غ م
 الثــاني الــذي وســمناه بكتــاب الأصــول أكــر الأصــول الموجــودة فيمــا بــن أيدينــ�ا مــن الـــ מקרא 
ــرحه  ــ�ه وش ــة إلى تبيين ــو الحاج ــا تدع ــا م ــن غرضه ــرح م ــا ونش ــن تصاريفه ــن م ــرَأ[ ونب ]= مِقْ

أي غريب التوراة. 	(((
مروان بن جناح 2021، الصفحة 52-51. 	(((

مروان بن جناح 2021، الصفحة 59. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــظ  ــري ونتحف ــة التح ــك غاي ــرى في ذل ــد أن نتح ــا بع ــدر عليه ــي نق ــة ال ــه الغاي ــغ في جميع لنبل
بــه غايــة التحفــظ الــذي يلــزم فعلــه في تفســر كلام الله عــز وجــل، وأســأل الله العصمــة مــن 
ــر  ــكل ويس ــك كل مش ــح الله علي ــم فت ــف: "اعل ــه". ويضي ــواب بمنّ ــق إلى الص ــأ والتوفي الخط
لــك كل مقفــل أنــه كثــرًا مــا تســمعني أقــول فــاء الفعــل وعــن الفعــل ولام الفعــل؛ فاعلــم أن 
ــرف  ــا تص ــع م ــا وجمي ــا وثقيله ــة، خفيفه ــال الماضي ــع الأفع ــع لجمي ــك أني أقتط ــي في ذل مذه
منهــا مــن فعــل مســتقبل واســم وغــر ذلــك مثــاً مــن "الفعــل" أعــي مــن لغــة פעל ]= فعــل[".

)1( وقولــه هــذا وكذلــك قولــه في الفصــل الأول مــن كتــاب اللمــع: "اعلــم أن مبــادئ الــكلام كلــه، 

ــروف  ــال وح ــماء وأفع ــي أس ــة. وه ــن: ثلاث ــن اللغت ــوى هات ــة كان س ــ�ة وأي لغ ــ�ة وعربي عبراني
معــانٍ ..")2( يشــر إلى مــدى اعتمــاد ابــن جنــاح في كتــاب التنقيــح بجزئيــ�ه علــى منهــج الخليــل 

ــة. ــيبويه في اللغ وس

وعلــى نهــج ابــن جنــاح يســر نحــاة اليهــود ولغويوهــم حــى اليــوم. ولا تــزال اللغــة العبريــة 
مــان وفــق هــذا المنهــج. ســان وتُعَلَّ القديمــة واللغــة العبريــة الحديثــ�ة تُدَرَّ

 2-1-2- دور العربي�ة في تفسير التوراة: 
ــ�ة  ــال العربي ــن خ ــم م ــد القدي ــفار العه ــوراة وأس ــن الت ــتغلق م ــا اس ــرح م ــن ش ــل ع ونمثّ
ــل  ــرون الراح ــن ب ــحاق ب ــ�ة()3( لإس ــ�ة والعربي ــة العبراني ــن اللغ ــة ب ــاب الموازن ــن )كت ــال م بمث
ســنة 1128 لأن هــذا الأخــر يمثــل أنضــج فــرة في الدراســات اللغويــة المقارنــة في العصــر 
العبــاسي ذلــك أنــه أفــرد كتابًــا كامــاً للمقارنــة العلميــة بــن العربيــ�ة والعبريــة. يتكــون كتــاب 
الموازنــة مــن قســمين اثنــن الأول في النحــو والصــرف والآخــر معجــم. يقــارن ابــن بــرون في 
القســم الأول مــن الكتــاب الأســماء العربيــ�ة والعبريــة مــع بعضهــا ويســرد تصاريفهــا وحــالات 
إعرابهــا، ثــم يقــارن الأفعــال العبريــة والعربيــ�ة ببعضهــا أيضًــا ويذكــر تصاريفهــا ويتطــرق إلى 
أهــم مــا يعتورهــا في اللغتــن مــن لــزوم وتعــدٍ وإعــال ومــا إلى ذلــك. أمــا القســم الثــاني، وهــو 

مروان بن جناح 1875، المقدمة. العمود 7-6. 	(((
مروان بن جناح 2021، الصفحة 65. 	(((

انظر: ابن برون 1890. 	(((
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معجــم مقــارن، فيحتــوي علــى كل الأصــول العبريــة الــي لهــا مــا يجانســها تأثيليًــا مــن العربيــ�ة، 
ويذكرهــا كلهــا ويشــرح الغريــب والنــادر منهــا مستشــهدًا علــى معانيهــا مــن القــرآن الكريــم 

ــي.  ــعر الجاهل ــريف والش ــث الش والحدي

أورد ابــن بــرون في القســم الثــاني المتعلــق بالمعجــم تحــت الجــذر العــري )בלת/بلــت( ثلاث 
آيــات مــن العهــد القديــم تحتــوي علــى ألفــاظ مشــتقة مــن هــذا الجــذر تُعَــدُّ مــن غريــب التــوراة 

وتحتــاج إلى شــرح هي)1(: 

	1 يَقُــوم، - وِلُــو  النقحــرة: )وِإيــش شَــكَب،  יקִָיצוּ.  שָׁמַיםִ לֹא  עַד-בִּלְתִּי  וְלֹא-יקָוּם  שָׁכַב  וְאִישׁ 

نْسَــانُ يَضْطَجِــعُ وَلََا يَقُــومُ. لََا  عَــد بِلْــيِ شَــمايِم لُــو يَقِيصُــوا(، ترجمــة فانديــك: )وَٱلْْإِ
ــمَاوَاتُ()2(؛ ــى ٱلسَّ ــىَّ لََا تَبْقَ ــتَيْقِظُونَ حَ يَسْ

	2 بَّ لَــمْ - نَّ ٱلــرَّ
َ
מִבִּלְתִּי יכְלֶֹת יהְוָה. النقحــرة: )مِبِلْــيِ يِكُولِــت يِهــوَه(. ترجمــة فانديــك: )لِِأ

تَلَهُــمْ فِِي ٱلْقَفْــرِ[(.
َ

ــيِ حَلَــفَ لَهُــمْ، ق رْضِ ٱلَّ
َ
ــعْبَ إِلََى ٱلْْأ نْ يُدْخِــلَ هَــذَا ٱلشَّ

َ
يَقْــدِرْ ]أ

	3 فِِي عَلْ تَبْلِيتَم(. ترجمة فانديك: )وَغَضَبِِي فِِي إِبَادَتِهِمْ(.-
َ
וְאַפִּי  עַל-תַּבְלִיתָם. النقحرة: )وِأ

واللفظــة المشــكلة في العبريــة هــي: בִּלְתִּי = /بِلْــيِ/. فــرى ابــن بــرون أنهــا تجانس 
الجــذر العــربي )بلــت( بمعــى "قطــع".)3( يقــول )ومــا بــن قوســن مربعــن هكــذا: ][ مــن 

عنــدي للتوضيــح(: 

طريقتنــ�ا في الاستشــهاد بنصــوص التــوراة والعهــد القديــم كمــا يلــي: 1 نذكــر أولًا النــص العــري، و2  	(((
نُنَقْحِــرُه ثانيًــ�ا – أي نســتب�دل الحــروف العربيــ�ة بالحــروف العبريــة – لنمكّــن القــارئ العــربي الــذي لا يعــرف 
ــا  ــ�ة كم ــة العربي ــت الترجم ــم 3 نثب ــة، ث ــ�ة والعبري ــن العربي ــة ب ــة اللغوي ــفاف القراب ــن استش ــة م العبري
ــق  جــاءت في ترجمــة فانديــك لأســفار التــوراة والعهــد القديــم لأنهــا أكــر الترجمــات العربيــ�ة حرفيــةً ونعلّ

ــع.    ــة المراج ــك في قائم ــة فاندي ــر ترجم ــة.  انظ ــاء ترجمي ــى أخط ــوت عل ــا إذا احت عليه
ترجمــة فانديــك حــى لا تبقــى الســماوات غــر دقيقــة لأن النــص التــوراتي يريــد بـــبلت الســماوات أو  	(((
ــم  ــ�ه، ث ــماوات بيمين ــوي الس ــض الله الأرض، ويط ــريف: يقب ــث الش ــاء في الحدي ــا ج ــا كم ه ــا طيَّ انقطاعِه
ــة 67.    ــر الآي ــورة الزم ــر س ــم 4812. وانظ ــث رق ــاري، حدي ــوك الأرض؟. البخ ــن مل ــك، أي ــا المل ــول: أن يق

طَعــه.  ابــن 
َ

جــاء في لســان العــرب لابــن منظــور: بلت: البَلْــتُ: القَطْــعُ. بَلَــتَ الــيءَ يَبْلَتُــه، بِالْفَتْحِ، بَلْتاً: ق 	(((
منظــور بــا تاريــخ، المجلــد 2، الصفحــة 13-12.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

))עַד-בִּלְתִּי שָׁמַיםִ ]عَــد بِلْــيِ شَــمايِم[)1(. ألفيــتُ لهــذه اللفظــة تجانسًــا في العربيــ�ة؛ يُقــال 
طَعــه، فيكــون معنــاه ]= عَــد بِلْــيِ شَــمايِم[: "إلى بَلْــتِ الســماوات" 

َ
بَلَــتَ الــيءَ يَبْلَتُــه بَلْتًــا إذا ق

ــدرة الله.  ــاع ق ــن انقط ــوَه[)2( أي م ــت يِه ــيِ يِكُولِ ــه מִבִּלְתִּי יכְלֶֹת יהְוָה ]مِبِلْ ــا. ومن طْعِه
َ

أي إلى ق
طْعهــم((.)4(

َ
فِِي عَــلْ تَبْلِيتَــم[)3( معنــاه بَلْتُهــم أي ق

َ
ومنــه أيضًــا في معنــاه וְאַפִּי  עַל-תַּבְלִיתָם ]وِأ

فهنــا يكتشــف ابــن بــرون أن  الجــذر العــري )בלת/بلــت( هــو المجانــس التأثيلــي للجــذر 
ــا  ــا يكتنفه ــوراة وأن معانيه ــورود في الت ــادرة ال ــري ن ــذر الع ــتقات الج ــت( وأن مش ــربي )بل الع
الغمــوض فوظّــف القرابــة بــن العربيــ�ة والعبريــة مــن أجــل إزالــة الغمــوض الــدلالي لمشــتقات 
الجــذر العــري بإكســابها دلالــة الجــذر العــربي الثابتــ�ة وهــي "القطــع" وفسّــر الآيــات التوراتيــ�ة 
بنــ�اءً علــى دلالــة الجــذر العربيــ�ة. وعلــى هــذا المنــوال درج ســابقوه مثــل الفيــومي وابــن قريــش 

ويهــودا بــن بلعــم ومــروان بــن جنــاح وغيرهــم مــن أحبــار اليهــود ولغوييهــم.)5(    

ــذ  ــ�ة – من ــن العربي ــوراة م ــن الت ــتغلق م ــا اس ــر م ــد تفس ــد – أقص ــذا التقلي ــع ه ــم ينقط ل
ابتــ�دأه اليهــود المســتعربون في العهــد العبــاسي حــى اليــوم. ولعــلَّ عالــم التــوراة الاســكوتلندي 
ــف  ــد وظ ــث. فق ــر الحدي ــة في العص ــذه المدرس ــل ه ــن يمث ــم م ــار )James Barr( أه ــس ب جيم
التــواراة،  غريــب  مــن  اســتغلق  مــا  لفهــم  بالعربيــ�ة  معرفتــه   )2006-1924( بــار  جيمــس 
ــود  ــن اليه ــم م ــرون وغيره ــن ب ــن جناح واب ــش واب ــن قري ــوذا ب ــومي ويه ــل الفي ــا فع ــا مثلم تمامً
ــم  ــه )عل ــن كتاب ــن م ــن اثنَ ــراد مثالَ ــى إي ــا عل ــر هن ــاسي. ونقتص ــر العب ــتعربين في العص المس

ــم()6(:   ــد القدي ــفار العه ــارن وأس ــة المق اللغ

سفر أيوب، الإصحاح 14، الآية 12 	(((
سفر العدد، الإصحاح 14 الآية 16. 	(((

سفر إشعياء، الإصحاح 10 الآية 25. 	(((
ابن برون 1890، صفحة 165. 	(((

انظــر دراســتن�ا حــول هــذا الموضــوع المعنونــة بـــ الدراســات الجزيريــة المقارنــة في العصــر الوســيط: أســبابها  	(((
الثقافيــة وبواعثهــا الدينيــ�ة في: عبدالرحمــن الســليمان 2019، الصفحــة 52-31.

.Barr, J. 1968 انظر 	(((
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ي وِزِمْــرَت  المثــال الأول: ســفر الخــروج، الإصحــاح 15 الآيــة 2: עָזִּי וְזמְִרָת יהָּ. النقحــرة: )عَــزِّ
تِِي وَنَشِــيدِي(.  بُّ قُــوَّ يَــهْ]وِه[(. ترجمــة فانديــك: )ٱلــرَّ

يــرى جيمــس بــار أن ترجمــة الكلمــة )זמְִרָת/زِمْــرَت( المشــتقة مــن الجــذر العــري )زمــر( 
الــذي يجانــس الجــذر العــربي )زمــر( مبــىً ومعــىً بـــ "أغنيــ�ة" أو "نشــيد" ترجمة لا تســتقيم. 
/عَــز( تجانــس العربيــ�ة )عِــزّ( وتعــي في العبريــة "قــوة". وترجمــة العبــارة  فالكلمــة الأولى )עָזִּ
ي وِزِمْــرَت يَــهْ]وِه[( بـــ "يهــوه قــوتي وأغنيــي" فيهــا نظــر إذ لا معــى للغنــاء  )עָזִּי וְזמְִרָת יהָּ / عَــزِّ
/ ــة )עָזִּ ــ�ة مــن دلال ــرَت( ينبغــي أن تكــون قريب ــة )זמְִרָת/زِمْ ــار أن دلال والأغــاني هنــا. ويــرى ب

عَــز( "قــوة"، فيوظــف قواعــد علــم اللغــة المقــارن الــذي يقــوم علــى أربعــة أصــول هــي 
الصوتيــ�ات والصــرف والنحــو والمعجــم ويســقط ذلــك علــى العلاقــة بــن العربيــ�ة والعبريــة 

ثــم ينتهــي إلى مــا يلــي:

يقتــي القانــون الصــوتي أن حــرف الــزاي العــري عندمــا يكــون فــاء الفعــل إنمــا يجانــس 
تأثيليًــا حــرف الــذال العــربي، وليــس الــزاي. وهــذا يعــي أن الجــذر العــري )زمــر( إنمــا يجانــس 

الجــذر العــربي )ذمــر( وليــس )زمــر(. 

ــزي  ــوه عِ ــو: "يه ــهْ]وِه[( ه ــرَت يَ ي وِزِمْ ــزِّ ــارة:  )עָזִּי וְזמְִרָת יהָּ / عَ ــى العب ــون مع ــه فيك وعلي
ــ�هُ  ــهُ وَحِمَايَتُ ــهُ وَحِيَاطَتُ ــكَ حِفْظُ ــا يَلْزَمُ ــوَ كُلُّ مَ ــور )هُ ــن منظ ــول اب ــا يق ــار  كم م ــاري". فالذِّ وذِم
ــى(.)1(  ــبَ وحَ ــرَ غَضِ ــار إِذا ذُمِّ م ــامِِي الذِّ ــاَنٌ حَ ــه )فُ ــل( ومن ه

َ
ــرَمُ والأ ــو )الَح ــهُ( وه ــعُ عَنْ

ْ
ف  وَالدَّ

للتــوراة وأســفار  اليونانيــ�ة )الســبعيني�ة(  التأثيــ�ل الترجمــة  الفهــم وهــذا  وممــا يعضــد هــذا 
العهــد القديــم، وهــي أقــدم ترجمــة للتــوراة أنجــزت في القــرن الثالــث قبــل الميــاد علــى خــاف في 
" أي ذِمــاري.)2(  ي وحــامِِيَّ ذلــك، فقــد ترجمــت هــذه العبــارة بـــ )βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς( "يهــوه عِــزِّ

ابن منظور بلا تاريخ، المجلد 4، الصفحة 312. 	(((
انظر Barr, J. 1968، الصفحة 30-29. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المثــال الثــاني: ســفر القضــاة، الإصحــاح 18، الآيــة 7: וַיּלְֵכוּ חֲמֵשֶׁת הָאֲנשִָׁים, וַיּבָאֹוּ לָישְָׁה; 
וַיּרְִאוּ אֶת-הָעָם אֲשֶׁר-בְּקִרְבָּהּ יוֹשֶׁבֶת-לָבֶטַח כְּמִשְׁפַּט צִדנֹיִם שׁקֵֹט וּבטֵֹחַ, וְאֵין-מַכְלִים דָּבָר בָּאָרֶץ יוֹרֵשׁ עֶצֶר, 

עִם-אָדָם.  אֵין-לָהֶם  וְדָבָר  מִצִּידנֹיִם,  הֵמָּה  וּרְחוֹקִים 

ذِيــنَ فِيهَــا سَــاكِنِيَن  ــعْبَ الَّ وْا الشَّ
َ
جَــالِ وَجَــاءُوا إِلََى لَايِــشَ. وَرَأ مْسَــةُ الرِّ ذَهَــبَ الْْخَ

َ
"ف

وَارِثٌ  مْــرٍ 
َ
بِأ مُــؤْذٍ  رْضِ 

َ
وَلَيْــسَ فِِي الأ ــنَ،  مُطْمَئِنِّ يِحيَن  مُسْــرَِ ــنَ  يْدُونِيِّ كَعَــادَةِ الصِّ نِينَــ�ةٍ 

َ
بِطَمَأ

مْــرٌ مَــعَ إِنْسَــانٍ".)1(
َ
ــنَ وَلَيْــسَ لَهُــمْ أ يْدُونِيِّ رِيَاسَــةً. وَهُــمْ بَعِيــدُونَ عَــنِ الصِّ

العبــارة المشــكلة هنــا هــي: וְאֵין-מַכְלִים דָּבָר בָּאָרֶץ / وِإِيــن مَكْلِيــم دابــار بــاآرِص/ وترجمتهــا 
ــم أن מַכְלִים/ ــد القدي ــاء العه ــن علم ــر م ــر كث ــرٍ". اعت مْ

َ
ــؤْذٍ بِأ رْضِ مُ

َ
ــسَ فِِي الأ ــائدة: "وَلَيْ الس

مَكْلِيــم/ تصحيــف وأن الفقــرة يجــب أن تقــرأ – بنــ�اء علــى ســياق الآيــة 10 مــن ذات الإصحــاح – 
كمــا يلــي: וְאֵין-מחסור כל-דָּבָר בָּאָרֶץ / وِإِيــن مَحْسُــور كُل دابــار بــاآرِص/. وترجمتهــا: "]مَــكَانٌ[ 
رْضِ". إذن يقــرح بعــض علمــاء العهــد القديــم هنــا מחסור /

َ
ــا فِِي الأ ءٍ مِمَّ لَيْــسَ فِيــهِ عَــوَزٌ لِــيَْ

ــذر  ــروف للج ــام المع ــي أن المعــى الع ــا ه ــكالية هن ــم/. والإش ــن מַכְלִים/مَكْلِي ــدلًا م ــور/ ب مَحْسُ
". ولا يســتقيم معــى الآيــة بتوظيــف  العــري )כלם/كلــم( في العبريــة هــو: "أهــان؛ احتقــر؛ عَــرَّ

أحــد هــذه المعــاني في الآيــة المذكــورة أعــاه بت�اتًــا.    

بــار: "إن صعوبــة فهــم هــذه الآيــة تفــرض علينــ�ا النظــر في اللغــات  يقــول جيمــس 
ــمَ/ والاســم العــربي / الجزيريــة ]لتفســرها[، وإن أول مــا يتبــ�ادر إلى الذهــن الفعــلُ العــربي /كلَّ

كَلام/. إن إلبــاس الكلمــة العبريــة ]מַכְלִים/مَكْلِيــم/[ المعــى العــربي ]للجذر/كلــم/[ يــؤدي إلى 
ــى  ــذا المع ــة في الأرض". وه ــدٌ بكلم ــم أح ــى: "ولا يتكل ــح المع ــة، فيصب ــذه الآي ــدة له ــراءة جي ق

ــا".     ــف لاغيً ــراض التصحي ــة لاف ــل نتيج ــل التعدي ــياق، ويجع ــب للس مناس

 ويســتطرد جيمــس بــار ويستشــهد بمــا جــاء في ســفر ميخــا )الإصحــاح 2، الآيــة 6(: 
ونَ عَــنْ 

ُ
ــ�أ وا". لَا يَتَنَبَّ

ُ
ــ�أ ائِلِــنَ: "لَا تَتَنَبَّ

َ
ونَ ق

ُ
ــ�أ אַל-תַּטִּפוּ, יטִַּיפוּן; לֹא-יטִַּפוּ לָאֵלֶּה, לֹא יסִַּג כְּלִמּוֹת "تَنَبَّ

الإصحاح 18، الآية 7. ترجمة فانديك، سفر القضاة، 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مُــورِ. لَا يَــزُولُ الْعَــارُ". والشــاهد هــو الكلمــات الأخــرة الــي ترجمهــا فانديــك بـــ "لا يزولُ 
ُ
هــذِهِ الأ

ــج كِلِيمــوت/. ويستشــهد جيمــس بــار في  العــارُ")1(، فأصلهــا العــري هــو: לֹא יסִַּג כְּלִמּוֹת/لا يِسَّ
هــذا الســياق بعالــم التــوراة رايــدر )Reider( الــذي يــرى أن معــى )لا يــزولُ العــارُ( لا يســتقيم في 
هــذا الســياق، ذلــك أن مجمــل الآيــة هــي النهــي عــن الوعــظ. بــل يــرى رايــدر )Reider( ومعــه 
ــد  ــة في العه ــ�ة دخيل ــارة عربي ــوت/( عب ــج كِلِيم ــارة )לֹא יסִַּג כְּלִמּוֹת / لا يِسَّ ــأن عب ــار ب ــس ب جيم
القديــم أصلهــا العــربي: "لا يَنسُــج الــكلام"، وهــي أليــق بســياق الآيــة إذ لا معــى للعــار فيهــا. 

ثــم يلخــص جيمــس بــار نظرتــه ومنهجــه كمــا يلــي:

التســليم بوجــود مشــكلة في نــص العهــد القديــم العــري حــاول العلمــاء الســابقون ●	
أن يحلوهــا بافــراض وقــوع التصحيــف، ثــم باقــراح التعديــل نتيجــة لافتراضهــم 

التصحيــف؛

ضــرورة الانطــاق مــن مبــدأ الاعتمــاد علــى النــص وحــده ورفــض فكــرة التصحيــف ●	
وبالتــالي رفــض التعديــل نتيجــة لافــراض وقــوع التصحيــف.

النظــر في نســخ أخــرى قديمــة للنــص ومعالجــة ذلــك لغويًــا بنــ�اء علــى منهــج التأثيــ�ل ●	
وعلــم اللغــة المقــارن بــن اللغــات الجزيريــة.)2(

ــار في  ــس ب ــه جيم ــا وظف ــارن كم ــة المق ــم اللغ ــة وعل ــات التأثيلي ــج الدراس ــو منه ــذا ه فه
ــات  ــ�ة للكلم ــاني العربي ــها المع ــة، فألبس ــر الواضح ــة غ ــات العبري ــن الكلم ــرة م ــة كب مجموع
ــة  ــانى الأصلي ــط المع ــك إلى ضب ــدى بذل ــا، فاهت ــة تأثيليً ــات العبري ــس الكلم ــي تجان ــ�ة ال العربي
للكلمــات العبريــة بطريقــة يدعمهــا ســياق الآيــات كمــا شــاهدنا في الآيتــن المقتبســتين أعــاه، 
ويدعمهــا كذلــك ســياق الترجمــات القديمــة وفي مقدماهــا الترجمــة اليونانيــ�ة الســبعيني�ة 
الــي أنجــزت قبــل الميــاد بقرنــن تقريبًــ�ا. والأهــم مــن ذلــك أن كل علمــاء كتــاب العهــد القديــم 
ــار  ــع الأحب ــدأ م ــد ب ــذا تقلي ــه، فه ــار وزملائ ــس ب ــث جيم ــ�ائج بح ــوا بنت ــاربهم قبل ــف مش بمختل

ــوم.       ــى الي ــتمرَّ ح ــدم واس ــا تق ــاسي كم ــر العب ــتعربين في العص ــود المس اليه

ترجمة فانديك، سفر ميخا، الإصحاح 2، الآية 6. 	(((
انظر Barr, J. 1968، الصفحة 15. 	(((
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2-2- مركزية العربية في الدراسات الجزيرية الحديثة:   
وأسّســوا  عليــه  وبنــوا  المســتعربين  لليهــود  اللغــوي  الــراث  المستشــرقون  اكتشــف 
الدراســات الجزيريــة الحديثــ�ة الــي شــهدت نهضةً كبــرةً في الغــرب في الثلاثة قــرون الماضية. 
وكان الاهتمــام آنــذاك منصبًــا علــى دراســة العبريــة والآراميــة والعربيــ�ة لفهــم نصــوص التــوراة 
وأســفار العهــد القديــم الــي رويــت بلغــة شــعائرية تطــرح مشــاكل دلاليــة كثــرة كمــا تقــدم. 
ــات  ــا أم اللغ ــة آدم وأنه ــة لغ ــ�ة أن العبري ــطى الغربي ــور الوس ــائد في العص ــرأي الس ــد كان ال فق
البشــرية وأن جميــع اللغــات البشــرية تفرّعــت عنهــا وابتعــدت منهــا وأن اللغــات التي تشــبهها 
ــا.  ــة معه ــى القراب ــة عل ــة الأم ومحافظ ــة للغ ــت وفي ــات بقي ــة – لغ ــ�ة والآرامي ــرًا – كالعربي كث
ثــم نشــأت فكــرة توظيــف هــذه اللغــات وخصوصًــا العربيــ�ة لتفســر مــا اســتغلق فهمــه مــن 
نصــوص التــوراة وأســفار العهــد القديــم علــى منــوال النحــاة اليهــود المســتعربين.)1( إلا أن هــذه 
الفكــرة تراجعــت مــع دراســة بنيــ�ة هــذه اللغــات مــن جهــة واكتشــاف لغــات جزيريــة جديــدة لا 
تقــل قرابــة مــع العبريــة عــن العربيــ�ة والآراميــة، كالحبشــية والحميريــة والفينيقيــة والبابليــة 
فيمــا بعــد. فتطــورت فكــرة أن هــذه اللغــات لغــات شــقيقة وأنهــا تعــود جميعًــا إلى أصــل لغــوي 
 ،)Proto-Semitic Language( واحــد غــر موجــود اصطلــح علــى تســميت�ه باللغــة الســامية الأم
ونحــن نســميها باللغــة الجزيريــة الأم، أعيــد تصورهــا بنــ�اء علــى المقارنة بــن اللغــات الجزيرية. 
وشــهد هــذا التطــور اللغــوي ولادة علــم التأثيــ�ل وعلــم النحــو التاريــي وعلــم اللغــة المقــارن.)2( 

مــع تطــور علــم  البشــرية  اللغــات  أم  وأنهــا  آدم  لغــة  العبريــة  أن  ثــم تلاشــت فكــرة 
 Hendrik Albert( اللغــة المقــارن وأبحــاث المستشــرق الهولنــدي هينــ�درك ألبــرت شــخولتنز
Schultens(، أســتاذ اللغــات الشــرقية في جامعــة أمســردام أولًا ثــم جامعــة لايــدن ثانيًــ�ا. فقــد 

17-1793( في أكــر مــن خطبــة لــه بمناســبة تنصيبــ�ه أســتاذًا للغــات  أشــار شــخولتنز )49
والدراســات الشــرقية في جامعــة أمســردام وجامعــة لايــدن إلى أن اللغــة العربيــ�ة الشــمالية – 

انظر De Roos J. e.a. 1986 صفحة 55. 	(((
انظر Barr J. 1968، الصفحة 76. 	(((
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علــى الرغــم مــن تأخــر ظهورهــا علــى المســرح التاريــي – أقــدم اللغــات الجزيريــة مــن حيــث 
البنيــ�ة الصوتيــ�ة والصرفيــة والنحويــة وأن معجمهــا أغــى المعاجــم الجزيريــة وغــر الجزيريــة 
وأن دراســتها ودراســة بنيتهــا اللغويــة بمثابــة المفتــاح لفهــم اللغــات الجزيريــة الأخــرى بمــا في 
ذلــك العبريــة.)1( ويؤكــد شــخولتنز بذلــك مركزيــة اللغــة العربيــ�ة في الدراســات الجزيريــة وأن 
ــه "أن  ــدى خطب ــتمعيه في إح ــن مس ــب م ــك يطل ــة. لذل ــات الجزيري ــت كل اللغ ــ�ة ابتلع العربي
يأخــذوا غــى العربيــ�ة الفاحــش في المفــردات بعــن الاعتبــ�ار عنــد دراســة العربيــ�ة وآدابهــا".)2( 

وقــد انعكســت رؤيــة شــلخولتز هــذه للعربيــ�ة في كتابــات المستشــرقين اللاحقــن الذيــن 
ــا مــن العربيــ�ة فوظفــوا معرفتهــم بالعربيــ�ة وببنيتهــا 

ً
بــدؤوا دراســة اللغــات الجزيريــة انطلاق

وتفســر  الأخــرى  الجزيريــة  اللغــات  لفهــم  وبمعجمهــا  والنحويــة  والصرفيــة  الصوتيــ�ة 
ــوراة  ــا الت ــة – وفي مقدمته ــة المختلف ــوص الجزيري ــم النص ــة، ولفه ــن جه ــة م ــا اللغوي ظواهره
وأســفار العهــد القديــم – مــن جهــة أخــرى. وقــد ســاعدهم في دراســتهم للغــات الجزيريــة ذلــك 
ــى  ــد ح ــن أحم ــل ب ــر الخلي ــذ عص ــا من ــة وعلومه ــ�ة في اللغ ــات العربي ــن الدراس ــلُ م ــمُّ الهائ الك
العصــر الحديــث. ومعظــم دراســات اللغــات الجزيريــة في القرنــن التاســع عشــر والعشــرين 
ــ�ة  ــث البني ــن حي ــة م ــات الجزيري ــدم اللغ ــا أق ــا واعتب�اره ــ�ة فيه ــة العربي ــى مركزي ــة عل مؤسس
اللغويــة رغــم أنهــا مــن أحــدث اللغــات الجزيريــة ظهــورًا علــى المســرح التاريــي وأنهــا أقــرب 

ــا.  ــة عنه ــات الجزيري ــت اللغ ع ــي تفرَّ ــة الأم ال ــة الجزيري ــةً إلى اللغ ــة قاطب ــات الجزيري اللغ

رهــا بمقارنــة اللغــات الجزيريــة  ــل إلى تصوُّ واللغــة الجزيريــة الأم هــي لغــة افتراضيــة تُوُصِّ
علــى المســتوى الصــوتي والمســتوى الصــرفي والمســتوى النحــوي والمســتوى المعجــي، تبــ�دو 
للباحــث في دراســات المستشــرقين وكأنهــا العربيــ�ة، بــل إنهــا في حقيقة الأمــر تكاد تكــون العربي�ة 
ــ�ا. فلقــد أثبــت البحــث العلــي في علــم اللغــة المقــارن أن العربيــ�ة وحدهــا، وبعكــس كل  تقريبً

 Drie redevoeringen van Hendrik Albert :الخطــب باللغــة اللاتينيــ�ة، وقــد جُمعــت في الكتــاب التــالي 	(((
Schultens "ثــاث خطــب هينــ�درك ألبــرت شــخولتنز. انظــر: Wenckebach J.C. 1845 في قائمــة المراجــع.

 ،Attendo porro ad incredibilem Arabicae Linguae copiam. Wenckebach J.C. 1845 الأصــل:  في  	(((
.16 صفحــة 
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اللغــات الجزيريــة الأخــرى، احتفظــت: 1. علــى المســتوى الصــوتي: بــكل الأصــوات الجزيريــة 
ــتوى  ــى المس ــة؛ 2. عل ــه الحميري ــت ب ــن احتفظ ــن والش ــن الس ــدًا ب ــا واح

ً
ــة إلا حرف الأصلي

الصــرفي: بــكل الأبنيــ�ة الجزيريــة الأصليــة بنــ�اءً ولفظًــا وكذلــك صيــغ الأفعــال )أضافــت 
بهــا(؛ 3. علــى المســتوى  باطــراد وهــذا تطــور مخصــوص  إليهــا صيــغ المجهــول  العربيــ�ة 
النحــوي: بالإعــراب )بالتنويــن وأصلــه بالتمويــم مــا عــدا في المثــى فأصلــه بالتنويــن(؛ 4. علــى 

ــ�ا.  ــة تقريبً ــة الأصلي ــذور الجزيري ــكل الج ــي: ب ــتوى المعج المس

ــة  ــ�ة الفصيح ــن العربي ــة ب ــة التاريخي ــوح أن العلاق ــك يــرى بوض ــن في ذل ــر المتمع والناظ
مــن جهــة، وبــن اللغــات الجزيريــة مجتمعــة )مــا عــدا الأكاديــة في عهودهــا الأولى أي مــن حوالي 
ــن  ــة ب ــة الحالي ــن العلاق ــل م ــر أو أق ــت أك ــرى، ليس ــة أخ ــن جه ــاد( م ــل المي 2800 إلى 2000 قب
العربيــ�ة الفصيحــة مــن جهــة، واللهجــات العربيــ�ة الحاليــة مــن جهــة أخــرى. ويمكــن ملاحظــة 
ذلــك بوضــوح مــن  إجــراء مقارنــات دقيقــة بــن العربيــ�ة الفصيحــة مــن جهــة، وبــن العبريــة 
والســرياني�ة واللهجتــن الشــامية والمصريــة مــن جهــة أخــرى. ومــا ينطبــق علــى المقارنــة بــن 
ــن  ــة واللهجت ــ�ة الفصيح ــن العربي ــة، وب ــن جه ــرياني�ة م ــة والس ــة والعبري ــ�ة الفصيح العربي
الشــامية والمصريــة مــن جهــة أخــرى، ينطبــق علــى كل اللغــات الجزيريــة )مــا عــدا الأكاديــة في 
عهودهــا الأولى أي مــن حــوالي 2800 إلى 2000 قبــل الميــاد( وكل اللهجــات العربيــ�ة. مثــال: الــوزن 

عْــلٌ(: 
َ
الجزيــري الأصلــي )ف

اللغة الجزيرية 
اللهجة الشامية/العبريةالعربي�ةالأكادية:الأم

المصرية

عَبْدُ)م( - بالتمويم
‘abd-um

عَبْدُ)م( - بالتمويم
‘abd-um

عَبْدُ)ن( – بالتنوين
‘abd-un

עֶבֶד 
‘ebed

عَبِد
‘abed

والملاحــظ أن العربيــ�ة والأكاديــة لغتــان معربتــ�ان وأن الإعــراب في الأكاديــة بالميــم )تمويم( 
اللهجتــان  العبريــة فأهملــت الإعــراب مثلمــا أهملتــه  أمــا  بالنــون )تنويــن(.  العربيــ�ة  وفي 
المصريــة والســورية. والنتيجــة هــي التقــاء الســاكنين )البــاء والــدال في /عَبْــد/( وهــذا لا يجــوز 
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ــة،  ــن جه ــراب م ــت الإع ــي أهمل ــة ال ــات الجزيري ــتغنت اللغ ــك اس ــة. لذل ــات الجزيري في اللغ
ــع  ــن مقط ــرى، ع ــة أخ ــن جه ــا م ــراب أيضً ــا الإع ــان أهملت ــورية اللت ــة والس ــان المصري واللهجت
الإعــراب )um/un( وعوّضتْــه بإضافــة كســرة خفيفــة ممالــة نحــو الـــ e بــن البــاء والــدال 
التقــاء الســاكنين. وتشــذ الســرياني�ة عــن ذلــك لجعلهــا  )'ebed/'abed( للتخلــص مــن 
ــدا = 'ab-dā/ ممــا يلغــي  /عَبْ أداة التعريــف )وهــي ألــف المــد( آخــر الكلمــة فيقــال: 
مشــكلة التقــاء الســاكنين مــع الإشــارة إلى أن الســرياني�ة ليــس فيهــا إعــراب. وقــد أدت هــذه 
العلاقــة بالمشــتغلين باللغــات الجزيريــة مــن المستشــرقين إلى الاســتنت�اج بــأن جزيــرة العــرب 
ــى كادت أن  ــة الأم ح ــص الجزيري ــى خصائ ــت عل ــ�ة حافظ ــة وأن العربي ــل الجزيري ــد القبائ مه

تكــون إياهــا. 

ونحــن نجــد هــذا الــرأي أيضًــا عنــد لغويــي اليهــود والســريان أيضًــا ومنهــم النحــوي 
الســرياني أقليميــس يوســف داود مطــران دمشــق علــى الســريان في كتابــه )اللمعــة الشــهية 
اللغــات الجزيريــة. يقــول: "وأشــهر  الســرياني�ة( في معــرض حديثــ�ه عــن  اللغــة  في نحــو 
ــرة ]..[  ــن الكث ــية بفروعه ــرياني�ة والحبش ــ�ة والس ــ�ة والعبراني ــي العربي ــامية ه ــات الس اللغ
وإنمــا ذكرنــا العربيــ�ة أولًا بــن اللغــات الجزيريــة لأن العربيــ�ة باعــراف جميــع المحققــن 
ــة  ــا لازم ــن. ومعرفته ــن وأغناه ــة وأقدمه ــي لغ ــث ه ــن حي ــامية م ــات الس ــرف اللغ ــي أش ه
 لمــن يريــد أن يتقــن ]إتقانًــا[ حســنًا معرفــة ســائر اللغــات الســامية ولا ســيما الســرياني�ة".)1( 
ويضيــف: "ثــم إننــ�ا لا نعتقــد أن الآراميــة هــي أقــدم اللغــات الســامية كمــا زعــم قــوم، وأقــل 
ــع  ــت م ــل نثب ــاس. ب ــ�ة ولا أس ــا بين ــم ب ــم غيره ــا زع ــم كم ــات العال ــدم لغ ــا أق ــك أنه ــن ذل م
العلمــاء المحققــن أن اللغــة العربيــ�ة هــي الــي تقــرب إلى أم اللغــات الســامية أكــر مــن 
أخواتهــا".)2( ويقصــد أقليميــس يوســف داود بالعلمــاء المحققــن المستشــرقين الذيــن قالــوا 
ــرأي الــذي ينقلــه، ومنهــم شــخولتنز وزمــاؤه الذيــن أثبتــوا هــذه الحقيقــة بالــدرس  بهــذا ال

ــدم. ــا تق ــة كم ــات الجزيري ــارن للغ المق

انظر داود 1896، الصفحة 10.  	(((
انظر داود 1896، الصفحة 13. 	(((
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2-3- مركزية العربية في الدراسات اللغوية والأدبية:
هــذا مجــال واســع جــدًا تســتحيل الإحاطــة بــه. وقــد عالــج علمــاء كثــرون أثــر العربيــ�ة 
البلجيكــي  العالــم  العلــوم  العلــوم والمعــارف أهمهــم مــؤرخ  والعــرب والمســلمين في تطــور 
الكنــدي جــورج ســارتون )1884-1956( في كتابــه الكبــر )مقدمــة في تاريــخ العلــم()1( والعالــم 
التركــي الألمــاني فــؤاد ســزكين )1924-2018( في كتابــه الضخــم )تاريــخ العلــوم الإســامية(.

ــارف  ــوم والمع ــلمين في العل ــرب والمس ــهامات الع ــان إس ــفران الجلي ــذان الس ــج ه ــد عال )2( وق

ــتن�ا  ــا في دراس ــن هن ــر نح ــ�ة. ونقتص ــة والأدبي ــوم اللغوي ــا العل ــا فيه ــام، بم ــكل ع ــاني�ة بش الإنس
ــام.  ــكل ع ــ�ة بش ــة الغربي ــات اللغوي ــ�ة في الدراس ــة العربي ــة اللغ ــاءة مركزي ــى إض ــذه عل ه

ــدي  ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــوود أن الخلي ــون هاي ــ�ة ج ــم العربي ــة المعاج ــؤرخ صناع ــرى م  ي
لــم يصنــع أول معجــم عــربي هــو كتــاب العــن فحســب، بــل صنــع أول معجــم في التاريــخ.)3( 
ــ�ة  وعلــى الرغــم مــن ســبق بعــض الحضــارات في وضــع مســارد لغويــة أحاديــة اللغــة أو ثن�ائي
اللغــة قبــل عصــر الخليــل – كالمســارد الســومرية البابليــة، والمســارد الصينيــ�ة واليونانيــ�ة – إلا 
ــد  ــن أحم ــل ب ــ�ه. وكان الخلي ــوع بعين ــى موض ــرة عل ــدودة أو مقتص ــت مح ــارد كان ــذه المس أن ه
أول لغــوي فكّــر في تأليــف معجــم جامــع لمفــردات اللغــة يتبــع في جمعهــا ترتيبًــ�ا منطقيًــا معينًــ�ا 

يمكّــن مســتعمل المعجــم مــن البحــث عــن المفــردات فيــه والعثــور عليهــا.)4( 

ثــم يتطــرق جــون هايــوود في آخــر فصــل مــن كتابــه إلى تأثــر علــم صناعــة المعاجــم العربيــ�ة 

ترجــم المجلــد الخــاص بإســهامات العــرب والمســلمين في العلــوم والمعــارف الدكتــور أحمــد عبدالفتــاح  	(((
الليــي وصــدرت الترجمــة عــن دار الســيد في الريــاض. وكان لي شــرف كتابــة مقدمــة لهــذه الترجمــة 
الجيــدة. انظــر: جــورج ســارطون 2011. مدخــل لتاريــخ الحضــارة الإســامية. ترجمــة د. أحمــد عبدالفتــاح 

الليــي. الريــاض: دار الســيد.
 Geschichte des Arabischen :صــدر بالألمانيــ�ة في 17 مجلــدًا عــن دار النشــر بريــل في لايــدن بعنــوان 	(((

.Schrifttums

انظر: Haywood J.A. 1960، صفحة 27. 	(((
نفس المصدر. 	(((
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ــأة  ــزو نش ــم يع ــة.)1( ث ــرياني�ة والعبري ــة والس ــة والهندي ــية والتركي ــم الفارس ــة المعاج في صناع
صناعــة المعاجــم الإنكليزيــة والأوربيــ�ة إلى نشــاط المســتعربين الذيــن وضعــوا معاجــم عربيــ�ة 
لاتينيــ�ة أو عربيــ�ة إنكليزيــة مثــل جاكوبــوس غوليــوس )1596-1667( صاحــب المعجــم العــربي 
ــ�اغ  ــام فرايت ــورج ولي ــزي وج ــربي إنكل ــم ع ــف معج ــتل )1608-1685 مؤل ــي وإدوارد كاس اللاتي
)1788-1861( مؤلــف المعجــم العــربي اللاتيــي الشــهير وأخــرًا إدوارد وليــام لــن )1801-

إنكلــزي.)2( لفتــت هــذه المعاجــم أنظــار  1876( صاحــب أضخــم وأفضــل قامــوس عــربي 
ــه  ــتل معجم ــر إدوارد كاس ــا نش ــرة بعدم ــر مباش ــة غ ــا بطريق ــروا به ــن فتأث ــن الغربي اللغوي
متعــدد اللغــات )عــربي عــري آرامي ســرياني ســامري حبــي بالإضافــة إلى اللاتينيــ�ة(، لذلــك 
ــباعي" )Lexicon Heptaglotton(.)3( ويقــرر هايــوود أنــه لــم تكــن في الغــرب  ســماه "المعجــم السُّ
ل عليهــا قبــل القــرن الخامــس عشــر وهــو عصــر اتصــال الغربيــن بالدراســات  أيــة معاجــم يُعــوَّ
اللغويــة العربيــ�ة ومنهــا المعاجــم العربيــ�ة والســرياني�ة والعبريــة المحــررة بالعربيــ�ة – مثــل 
معجــم ابــن جنــاح  ومعجــم بــار بهلــول الســرياني علــى ســبي�ل المثــال لا الحصــر – عــن طريــق 
ــباعي" لإدوارد كاســتل مســتلهم مــن هــذه  المســتعربين منهــم.)4( وفي الحقيقــة إن "المعجــم السُّ

ــا. ــس عليه ــم ومؤس المعاج

أمــا في المجــال الأدبي فيتجلــى إقــدام العربيــ�ة وأدبهــا في إلهــام عــدد كبــر مــن الأدبــاء 
في الشــرق والغــرب. ونقتصــر هنــا علــى ذكــر تأثــر الأدب العــربي في الآداب الغربيــ�ة وإلهــام 
الغربيــن لتأليــف عــدد كبــر مــن روائعهــم الأدبيــ�ة. فقــد اســتلهم عــدد لا بــأس بــه مــن الأدبــاء 
الغربيــن أنواعًــا أدبيــ�ة عــن العــرب كالمقامــة والقصــة الإطاريــة وغيرهمــا. ونريــد "بالاســتلهام 
ــا أو  ــوع م ــا أو موض ــرة م ــتعارة فك ــرى، باس ــة أخ ــب بلغ ــاعر يكت ــب أو ش ــام كات ــا قي الأدبي" هن

انظر: Haywood J.A. 1960، صفحة 115. 	(((
انظر: Haywood J.A. 1960، صفحة 126-124. 	(((

 Lexicon Heptaglotton : Edmund Castell :المعجــم منشــور في موقــع أرشــيف الشــبكة علــى الرابــط 	(((
 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

انظر: Haywood J.A. 1960، صفحة 127. 	(((
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ــنْ، ســبق لهمــا أن عالجــا تلــك الفكــرة أو ذلــك الموضــوع  حكايــة مــا عــن كاتــب أو شــاعرٍ عربيَّ
ــه  ــتلهِم في لغت ــاعر المس ــب أو الش ــا الكات ــم يصيغه ــعرهما، ث ــا أو ش ــة في أدبهم ــك الحكاي أو تل
صياغــة جديــدة. فالاســتلهام إذن ليــس ترجمــة عــن العربيــ�ة، بــل هــو اســتعارة لفكــرة أعجبــت 
المســتلهِم في الأدب العــربي، فاســتلهمها عنــه وقرضهــا شــعرًا أصليًــا في لغتــه الأجنبيــ�ة. فالفــرق 
ــن  ــاء الذي ــة بالأدب ــون مخصوص ــتلهام تك ــرة الاس ــن في أن ظاه ــتلهام يكم ــة والاس ــن الترجم ب
يجيــدون لغــات أخــرى غــر لغتهــم الــي يكتبــون بهــا أو يقرضــون الشــعر بهــا، فيســتعيرون عــن 
شــعراء تلــك اللغــات الأفــكار الــي تــروق لهــم وتدغــدغ خيالهــم الأدبي والشــعري، ويقرضونهــا 
ــى لا  ــدة ح ــع القصي ــارة إلى صاحــب الفكــرة الأصلــي في مطل ــد الإش ــم الأم بع ــعرًا في لغته ش

يرمــوا بالنحــل أو الســرقة الأدبيــ�ة.

وظاهــرة الاســتلهام ظاهــرة قديمــة إلا أنهــا كانــت في القديــم تقتصــر علــى أبيــ�ات أو قطــع 
17-1832( جعــل منهــا  أو قصائــد صغــرة، لكــن الشــاعر الألمــاني الشــهير ولفغانــغ غوتــه )49
ظاهــرة أدبيــ�ة كبــرة في ديوانــه الشــهير "الديــوان الغــربي الشــرقي"، حيــث اســتلهم كل قصائــد 
ديوانــه هــذا عــن شــعراء الفــرس الكبــار مثــل حافــظ الشــرازي وغــره، مؤسسًــا لذلــك تقليــدًا 
غربيًــ�ا جعــل شــعراء كبــاراً أتــوا مــن بعــده يقتفــون أثــره في البحث عــن اســتلهام الأفــكار البديعة 

والمعــاني الشــريفة مــن شــعراء المشــرق.

مــن هــؤلاء الشــعراء الكبــار الذيــن اقتفــوا أثــر غوتــه، الشــاعرُ الهولنــدي ي.هـــ. ليوبولــد 
ــتلهم  ــذي اس ــث، ال ــر الحدي ــن في العص ــعراء الهولندي ــم الش ــد أه ــنة 1925(، أح ــل س )الراح
مــن شــعراء المشــرق وشــعراء العــرب الكبــار أفــكاراً ومعــاني دغدغــت خيالــه الشــعري، فأخــذ 
ــا  عــن عمــر الخيــام بعــض أفــكاره ونظــم فيهــا رباعيــات رائقــة في الهولنديــة، وأعجــب بحكاي
ــاكاه في  ــربي وح ــوفي الع ــعر الص ــر بالش ــة، وتأث ــد بديع ــا قصائ ــم فيه ــة" ونظ ــة وليل ــف ليل "أل
ــا العــاء المعــري، حيــث  الهولنديــة. إلا أن الشــاعر العــربي الــذي تــرك لديــه أكــر الأثــر كان أب
الهولنديــة  في  ونظمهــا  والفكــري  الفلســفي  الطابــع  ذات  المواضيــع  بعــض  عنــه  اســتلهم 
ــا  ــا، مم ــا تامً ــة حفاظً ــعر الأصلي ــور الش ــاني وبح ــى المع ــاظ عل ــم في الحف ــ�اء النظ ــدًا أثن مجته

ــا. ــا خاصً ــا جماليً ــتلهامه طابعً ــب اس أكس
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من ذلك استلهامه قول المعري:

لَـــــــهْهَفَــتِ الَحنِيفــةُ والنصــارى مــا اهْتَـــــدَتْ وَيهــودُ حــــــارت وَالمجــوسُ مُضَلَّ
لَــــــــهْ!اِثنــ�انِ أهــلُ الأرضِ: ذُو عَقــــــــلٍ بـــــــا عَقـــــــلَ  لا  ــنٌ  دَيِِّ دِيـــــنٍ،وآخر 

وصياغته له في الهولندية كما يلي:

 Christenen, Joden, Parsen, Moslemin 

zij dolen allen; voor wie toe wil zien 

 vervalt de gansche menschheid slechts in tweeën 

twee soorten enkel worden er ontdekt 

intelligente menschen zonder vroomheid 

en vrome mensen zonder intellect

الغربيــن  الشــعراء  أن  هــو  أعــاه،  إليهــا  أشــرت  الــي  الاســتلهام  ظاهــرة  في  والمهــم 
المســتلهِمين عــن شــعراء شــرقيين، يذكــرون واقعــة الاســتلهام وكذلــك الشــاعر الأصلــي 
المســتلهم عنــه في مســتهل قصائدهــم، وذلــك بصريــح العبــارة. فالشــاعر الألمــاني غوتــه يفعــل 
ذلــك، وكذلــك الهولنــدي ليوبولــد، الــذي يســتهل قصائــده المســتلهَمة مــن قصائــد المعــري في 
ديوانَيــ�ه "مشــرقيات 1" و"مشــرقيات 2" بقولــه )naar Al Ma'arri( أي "عــن المعــري" كمــا 
نقــرأ في مســتهل قطعتــه الهولنديــة أعــاه. وهــذا يخــرج المســألة مــن قضيــة النحــل ويدخلهــا في 

ــه. ــع أبواب ــن أوس ــام الأدبي م ــر الأدبي والإله ــاب الأدب والتأث ب

مــن جهــة أخــرى: لا تقتصــر ظاهــرة الاســتلهام علــى الشــعراء الذيــن يذكــرون ذلــك 
ــي  ــا جل ــتلهام فيه ــد الاس ــك قصائ ــتلهمة، فهنال ــم المس ــتهل قصائده ــارة في مس ــح العب بصري
القــدم، أو بســبب عــدم  واضــح مــن دون الإشــارة إلى الأصــل. وقــد يكــون ذلــك بســبب 
ــكل  ــتلهم ش ــ�ه اس ــالي دانت ــاعر الإيط ــروف أن الش ــ�ة. فالمع ــوء الني ــبب س ــة، أو بس ــر الرواي توات
ــك  ــري؛ وهنال ــاء المع ــران لأبي الع ــالة الغف ــن رس ــا ع ــك موضوعه ــة" وكذل ــا الإلهي "الكوميدي
مســتعربون كثــرون أشــاروا إلى ذلــك وبينــوا مواضــع التشــابه الشــكلي والموضوعــي بــن 

رســالة الغفــران و"الكوميديــا الإلهيــة".  
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ومن الأعمال الغربي�ة المشهورة المستلهمة عن أعمال شرقية مشهورة أيضًا: 

	1 روايــة "الكوميديــا الإلهيــة" )Divina Commedia( للشــاعر الإيطــالى دانتــ�ه -
ــران  ــالة الغف ــن رس ــتلهمة ع ــل ســنة 1321، المس ــرى )Alighieri Dante(، الراح اليج
للمعــري، أو عــن الإســراء والمعــراج في الإســام كمــا أشــار إلى ذلــك الكثــر مــن 
المســتعربين، خاصــة وإنهــا تصــف رحلــة في ســبعة أيــام مقســمة إلى ثلاثــة مراحــل 

ــردوس.)1( ــر والف ــم والمطه ــي الجحي ه

	2 حكايــا "ديكاميرونــه" )Decamerone( لبوكاتشــيو )Boccaccio( الراحــل ســنة 1350 -
وكذلــك "حكايــا كانتربــري" )The Canterbury Tales( لشوســر الراحــل آواخــر القــرن 
الرابــع عشــر، وهــي مســتلهمة عــن "حكايــا ألــف ليلــة وليلــة" الإطاريــة الشــكل وهــو 

ــا في الغــرب قبــل هذيــن العملَــن الشــهيرَين.
ً
نــوع أدبي مــا كان معروف

	3 ــا لافونتــن" )Fables( للافونتــن )La Fontaine( الراحــل ســنة 1695، وهــي - "حكاي
مســتلهمة عــن "حكايــات كليلــة ودمنــة" لابــن المقفــع.

	4 قصــة "روبنســون كــروزو" )Robinson Crusoe( لديفــو )D. Defoe( المســتلهمة عــن -
قصــة "حي بــن يقظــان" للفيلســوف ابــن طفيــل وهــي قصــة فلســفية ترجمــت إلى 
اللاتينيــ�ة وإلى كل اللغــات الحديثــ�ة ومنهــا الإنكليزيــة )القــرن الخامــس عشــر( 
ــنة  ــل س ــو الراح ــاب ديف ــور كت ــل ظه ــر(، أي قب ــادس عش ــرن الس ــة )الق والهولندي

ــرن. ــن ق ــر م 1719 بأثط

	5 قصــة "طــرزان" لإدجــر رايــس )Edgar Rice Burroughs( الراحــل ســنة 1950، وهــي -
أيضًــا مســتلهمة عــن قصــة "حي بــن يقظــان" لابــن طفيــل.

انظر: Watt, W.M. & Cachia P. 1996، الصفحة 126-125. 	(((
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	6 وكذلــك أشــعار "شــعراء الطروبــادور" في الأندلــس وجنــوب فرنســا ذات الطابــع -
الغنــائي الغــزلي، وهــي مســتلهمة عــن الشــعر الغنــائي العــربي شــكلًا ومضمونًــا. ولعــل 
في كلمــة "طروبــادور" المشــتقة مــن "الطــرب" مــا يشــر إلى ذلــك شــكلا لأن تأثــر هــذا 

النــوع مضمونًــا بالشــعر الغنــائي العــربي أمــر ثابــت في جميــع الأحــوال.

	7 كليرفــو - برنــاردوس  القديــس  عنــد  وجدنــاه  مــا  الأدبي  الاســتلهام  عجائــب  ومــن 
)Bernardus de Clairvaux( الراحــل ســنة 1153، وذلــك في مديحياتــه الغنائيــ�ة لمريــم 
العــذراء، الــي يمدحهــا ويتغــى بحبــه لهــا علــى طريقــة المتصوفــة الإســاميين، 
ــه  وباســتخدام قوالبهــم الشــعرية ومعانيهــم الوجدانيــ�ة، وذلــك علــى الرغــم مــن أن
كان "الواعــظ الرســي" للحملــة الصليبيــ�ة الثانيــ�ة. فقــد كان برنــاردوس كليرفــو 
ــوب إلى  ــم المنس ــد القدي ــاد في العه ــيد الإنش ــفر نش ــر س ــة وكان يعت ــة صوفي ذا نزع
ســليمان عليــه الســام أساسًــا للتصــوف، فكتــب عــدة شــروح لــه لا تــزال حــى اليــوم 

ــول.)1(   ــم البت ــ�ة لمري ــات الغنائي ــا للمديحي ــدّ أساسً تُعَ

3- �صــورة العربيــة فــي وعــي ذلــك الآخــر التــي نشــأت عنده 
فــي أثنــاء التواصــل الحضاري:

نختــم دراســتن�ا هــذه بالنظــر في صــورة العربيــ�ة وصــورة آدابهــا الــي تشــكلت لــدى 
الآخــر، ذلــك الآخــر الــي اقتحمــت العربيــ�ة وآدابهــا ميدانــه الجغــرافي والثقــافي، أو ذلــك 
ــا  ــا ولعلومه ــة له ــورة جمالي ــك لص ــدًا وذل ــا قص ــا وآدابه ــ�ة وعلومه ــد العربي ــذي قص ــر ال الآخ
وآدابهــا تشــكلت عنــده عنهــا. ونقتصــر هنــا أيضًــا علــى توصيــف الصــورة الــي تكونــت 
لــدى اللغويــن والأدبــاء اليهــود في العصــر العبــاسي، ولــدى بعــض المســتعربين الهولنديــن 
ــم  ــدى أم ــابهة ل ــور مش ــى ص ــان عل ــان الصورت ــدل هات ــاه. وت ــا ت ــر وم ــابع عش ــرن الس في الق

ــرى. ــة أخ ــرى وأزمن ــن أخ ــرى في أماك أخ

.Bernardus van Clairvaux 2021 :انظر حول هذه المديحيات الغنائي�ة 	(((
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ــم اليهــود قــرض الشــعر مــن العــرب، وأدخــل الشــاعر اليهــودي المســتعرب دُنــاش بــن  تعلَّ
9-985( بحــور الشــعر العــربي في اللغــة العبريــة ليؤســس بذلــك تقليدًا شــعريًا يعده  لَــرْاط )20
المؤرخــون اليهــود العصــر الذهــي لآدابهــم عمومًــا وأشــعارهم خصوصًــا. وعلــى الرغــم مــن أن 
ــرة،  ــ�ة كث ــر غنائي ــى عناص ــان عل ــم يحتوي ــد القدي ــاد في العه ــيد الإنش ــفر نش ــر وس ــفر المزام س
فــإن محتواهمــا ليــس شــعراً. وقيمــة كتــاب العهــد القديــم الأدبيــ�ة هــي في بســاطته وفي عفويــة 
لغتــه وليــس في صنعتــه الأدبيــ�ة إذ لا صنعــة أدبيــ�ة تذكــر فيــه. ونظــم الشــعر كان أصــاً محرمًــا 
علــى اليهــود، ولــم يســمح لهــم إلا بقــرض الترنيمــات الدينيــ�ة الــي كان منشــدو "البيت�انيــم" 
ــوا  ــة تن�اول ــعراً في العبري ــود ش ــرض اليه ــا ق ــس. وأول م ــاد في الكني ــا للإنش ــن ينظمونه الديني
فيــه المواضيــع الدنيويــة كالغــزل والمــديح والرثــاء والهجــاء كان بدايــة القــرن العاشــر الميــادي 
ــعر  ــر الش ــة فازده ــا في العبري ــ�ة وأدخله ــعر العربي ــور الش ــراط بح ــن ل ــاش ب ــتعار دُن ــا اس عندم
ــة  ــن النغريل ــماعيل ب ــة: اس ــذه المدرس ــعراء ه ــار ش ــن كب ــس. وم ــه في الأندل ــغ أوج ــري وبل الع
)993-1056( الــذي اســتوزره حبــوس أحــد ملــوك الطوائــف في الأندلــس؛ وســليمان بــن 
بــن عــزرا )1167-1092(  11( وإبراهيــم  الــاوي )41-1075 جبــرول )1021-1058( ويهــودا 
ــه بـــ  وغيرهــم. وقــد أفــرد مــوسى بــن عــزرا في كتابــه "المحاضــرة والمذاكــرة" فصــاً كامــاً عنون
"صنعــة القريــض العــراني علــى القانــون العــربي")1( يشــرح فيــه كيفيــة نظــم الشــعر العــري 

علــى البحــور العربيــ�ة.  

وكان اليهــود المســتعربون يقــرون بتفــوق العــرب في الشــعر علــى جميــع البشــر. فقــد أفــرد 
ــرب  ــة الع ــعر في مل ــار الش ــف ص ــه: "كي ــا نص ــه بم ــاً عنون ــاً كام ــك فص ــزرا لذل ــن ع ــوسى ب م
ــعة  ــرب إلى "س ــد الع ــعر عن ــودة الش ــزرا ج ــن ع ــزو اب ــا"؟)2( ويع عً ــل تَطَبُّ ــائر المل ــا وفي س طَبْعً
اللغــة وفضــل الخطــاب". يقــول: "ومــع اقتــدار هــذه القبيلــة ]= العــرب[ علــى المقالــة وســعة 
باعهــا في الخطــاب، شــنت الغــارة علــى كثــر مــن اللغــات وعربتهــا وانتحلتهــا بظهــور الكلمــة 
وعظــم الســلطان وغلبتهــا علــى ملــك فــارس بخراســان وعلــى ملــك الــروم في الشــام وعلــى ملــك 

انظر: موسى بن عزرا 2013 صفحة 299-213. 	(((
انظر: موسى بن عزرا 2013 صفحة 119-101. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

القبــط في مصــر. فاتســع نطاقهــا وفشــت المعــارف في أقطارهــا وآفاقهــا وترجمــت جميــع العلــوم 
ــفَ وتُرجِــمَ في ملــة مــن العلــوم مــا  لِّ

ُ
القديمــة والحديثــ�ة وانتحلتهــا وزادتهــا شــرحًا وبي�انًــا؛ فمــا أ

ــفَ وتُرجِــمَ في هــذه الملــة بمــا وهبــت مــن ســعة اللغــة، ورزقــت مــن فضــل الخطــاب". )1( كمــا  لِّ
ُ
أ

يعــزو تنــوع مواضيــع الشــعر العــربي إلى "الاقتــدار علــى المقــال". يقــول: "وأمــا ملــة العــرب، 
ــدح  ــدح وق ــص وم ــل ونق ــن فض ــ�ا م ــون الدني ــم فن ــياء وفي معظ ــر الأش ــرت في أك ــت ون فنظم
ونقــض وإبــرام، وفي كل التشــبيهات، وفي جميــع المتضــادات، بمــا أتاحــه الله لهــا مــن طــول 
رت  اللســان وســعة البيــ�ان حــى أنهــا موّهــت في تحســن القبيــح وتقبيــح الحســن، وصــوَّ
الباطــل في صــورة الحــق، والكــذب في صــورة الصــدق بالاقتــدار علــى المقــال".)2( ولعــل في قولــه 
ــا  ــ�ان" م ــعة البي ــان وس ــول اللس ــن ط ــا م ــه الله له ــا أتاح ــك "بم ــة" وكذل ــذه القبيل ــدار ه "اقت

يشــر بلحــظ الغيــب إلى مصطلــح "شــجاعة العربيــ�ة" لابــن جــي! 

وقــد أخــذ اليهــود المســتعربون، إلى جانــب فــن الشــعر وعروضــه، فــنّ المقامــات الأدبيــ�ة 
ــزي  ــودا الحري ــودي يه ــب اليه ــا الأدي ــرز فيه ــة ب ــات بالعبري ــوا مقام ــا فنظم ــرب أيضً ــن الع ع
كِمُــوني" حاكــى فيهــا  ْ َ

العبريــة اســم "تَح الــذي أطلــق علــى مقاماتــه  بالــزاي(  )الحريــزي: 
الهمــذاني في مقاماتــه. يقــول الحريــزي في مقامــة الشــعر مــا نصــه: דעו כי השיר הנפלא היה בתהלה 
לבני ערב לנהלה. "اعلمــوا أن الشــعر العجيــب كان منــذ البدايــة مُلــكاً للعريــب"! ويقــول عــن 

أشــعار الأمم الأخرى: כל שיריהם לנגד שירי הישמעאלים לא לעזר ולא להועיל "إن أشــعارهم ليســت 
ــرب".)3( ــعار الع ــة بأش ــيء مقارن ب

وعــرَّ اللغــوي اليهــودي داود بــن إبراهيــم الفــاسي )تــوفي قبــل 1026( في مقدمــة معجمــه 
العــري الكبــر )كتــاب جامــع الألفــاظ( عــن بحبوحــة العيــش الــي كان اليهــود يتمتعــون بهــا 
تحــت الحكــم العــربي الإســميا كمــا يلــي:  ומאת אלהינו היתה זות כי הטה עלינו חסד לפני מלכות 
ישמעאל בעת אשר פשטה ידם ולכדו את הארץ הצבי מיד אדום ובאו ירושלים היו עמהם אנשים מבני ישראל 

انظر: موسى بن عزرا 2013 صفحة 112. 	(((
انظر: موسى بن عزرا 2013 صفحة 64. 	(((

.Reichert V.E. 1973  :انظر 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

הראו להם מקום המקדש וישבו עמהם מאז ועד היום "ومــن فضــل الله علينــ�ا أن مــن علينــ�ا بنعمــة ]ألا 

وهــي[ قيــام ملــك إســماعيل ]=  العــرب[؛ فعندمــا ظهــر نجمهــم وفتحــوا فلســطين وحرروهــا 
مــن الأدوميــن ]= الــروم[ ودخلــوا بيــت المقــدس، كان معهــم نفــر مــن بــي wإســرائي�ل دخلــوا 
معهــم وأروهــم المــكان المقــدس ]= الصخــرة[ واســتقروا فيهــا ]= القــدس[ منــذ ذلــك الوقــت 

حــى يومنــا هــذا".)1(

أمــا المســتعرب الهولنــدي ولميــت صاحــب المعجــم العــربي اللاتيــي الشــهير الــذي صــدر 
العــرب الجمــالي"،  بعنــوان "ذوق  لــه  في لايــدن هولنــدا ســنة 1784، فيقــول في محاضــرة 
وبالأخــص عنــد حديثــ�ه عــن أبي العــاء المعــري الــذي يعتــره رسّــامًا بارعًــا للطبيعــة والمجتمــع 
رغــم كونــه كفيفًــا: Tanta est Ingenii! Tanta Phantasiae Arabum! "انظــر مــا أروع العــرب، ومــا 

ــم"!)2(  ــم عبقريته أعظ

ونحــن نجــد مثــل هــذا الإعجــاب أيضًــا في كتابــات كثــر مــن المســتعربين. فهــذا المستشــرق 
المجــري الكبــر إجنــاس جولدتســهر )1850 - 1921( يقــول في كتابــه )تاريــخ موجــز لــأدب 
العــربي الكلاســيكي(، عنــد حديثــ�ه عــن القــرآن الكريــم، وبالتحديــد عنــد تعليقه علــى توصيف 
معظــم الأدبــاء والنقــاد للســور المكيــة بالإيجــاز البليــغ والشــاعرية العاليــة والبلاغــة المعجــزة، 
وللســور المدينــ�ة بالنثريــة والإســهاب والتفصيــل لاختــاف الســياقين، مــا يلــي: "وهــذا لا يعــي 
أن الســور المدنيــ�ة تخلــو مــن الإبــداع والجمــال الشــعري. إن أشــهر آيتــن في القــرآن ]الكريــم[ 
مدنيتــ�ان. فآيــة الكــرسي )ســورة البقــرة، 256( هــي أســى تعبــر عــن القــدرة الكليــة لله في أيــة 
ــق  ــي أعم ــرى، ه ــة أخ ــن جه ــور، 35(، م ــورة الن ــور )س ــة الن ــف: "وآي ــت".)3( ويضي ــة كان لغ

وأوجــز تصــور صــوفي عــن الله في أيــة لغــة كانــت".)4(

الفاسي، دواد بن إبراهيم 1936-1954، المجلد الأول، الصفحة 11. 	(((
انظر: De Roos J. e.a. 1986، صفحة 60. 	(((

 The Throne Verse 'āyat al-kursī, 2:256, is the most :صفحــة 29. في الأصــل Goldziher I. 1966 :انظــر 	(((
.sublime expression of Gods omnipotence in any language

 The Light Verse 'āyat al-nūr, 24:35, is, on the other :صفحــة 29. في الأصــل Goldziher I. 1966 :انظــر 	(((
.hand, the most profound and concise mystic conception of God in any language



396

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــي  ــر ال ــك الآخ ــي ذل ــا في وع ــ�ة وآدابه ــرب والعربي ــورة الع ــول ص ــذا ح ــا ه ــم فصلن ونخت
نشــأت عنــده في أثنــ�اء التواصــل الحضــاري بقطعــة مــن قصيــدة عبريــة طويلــة لشــاعر 
ــادي(  ــر المي ــاني عش ــرن الث ــي )الق ــم الدرع ــن إبراهي ــوسى ب ــو م ــر ه ــن مص ــرّائي م ــودي قُ يه
قرضهــا في مــديح البديــع في الشــعر، عَنونَهــا في ديوانــه كمــا يلــي: )وممــا قلتُــه أيضًــا في تفضيــل 
الشــعر البديــع وأربابــه علــى القــول الســقيع الســمج الركيــك وأصحابــه(. تقــع القصيــدة في 
اثنــن وخمســن بيتًــ�ا يمــدح فيهــا مــوسى بــن إبراهيــم الدرعــي قــرض الشــعر علــى مذاهــب 
العــرب عمومًــا وأهــل البديــع خصوصًــا، ثــم يفــرد ثمانيــ�ة أبيــ�اتٍ مــن القصيــدة لمــدح العــرب 

بشــكل خــاص هــي: )1( 

וְיבָאֹ גוֹי אֱמוּניִם גּוֹי חֲמוּדוֹת / וְעַם בִּינוֹת וְאַנשְֵׁי לֵב הֲדוּרִים

אֲשֶׁר לָקְחוּ בְמַדָּע פִּי שְׁניַםִ / לְמַעַן הֵם בְּילְַדֵי בִין בְּכוֹרִים

רוּ הֲדוּרִים וּפִנּוּ אֶת נתְִיב אוֹמֶר בְּפִיהֶם / וּבִשְׂפָתָם ייְשֵַּׁ

וְשָׂמוּ כָל חֲמוּדוֹת אִישׁ וּמוּמוֹ / בְּסִפְרֵיהֶם לְדוֹר וָדוֹר צְבוּרִים

צְרִי ניִבָם מְחַיּהֶ לֵב נדְִיבִים / וְיוּמְתוּ הַנּבְָלִים בּוֹ עֲרִירִים

וְצוּר חַרְבָּם לְכָל כִּילַי מְכַלֶּה / וְחֶרְפָּתוֹ גְלוּיהָ בָם לְדוֹרִים

וְיוֹם יעְַלֶה עֲשַׁן אַפָּם וְזעְַמָם / בְּפַטִּישׁ שִׁיר יפְוֹצֵצוּ הֲרָרִים

וְידָָם תֶּאֱחוֹז הָעֵט כְּרוֹמַח / לְהַדְקִיר סוֹרְרֵי עָם בּוֹ וּמַמְרִים

ترجمتُ الأبي�ات ترجمةً حرفيةً نثًرا ثم نظمها لي شعرًا الأستاذ أيمن تيسير النن مشكورًا.  	(((
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ٌ
ــرف ــم شـــــ ــا أمــةٌ جــاءَت لَهُــــ ــامِ)1(وبعدهـــــ فهـــــ

َ
ــى وأ فــــــ ْ َ

ــلَ لا تَخ ضائِـــــ
َ
ذَوُو ف

هُم
َ
ضلِ البيــ�ان ف

َ
 الهــــــــامِحــازُوا نصيبَــنْ)2( مــن ف

َ
ــوا مَفـــــــرِق مــن البلاغَـــــــة حَلُّ

خُطَــبٍ في  التِبيــ�ان  سُــبُلَ  ــدوا  مَهَّ ــد 
َ

ــامِق ــرآة إفهـــــ ــن مِــــــ ــق ع ــو العوائ لـــــ
َ

تَج
مَجامِعَهــا حــازُوا  إذ  الفضائــل  قــــــــــوامِمــازُوا 

َ
فعلّمُوهــــــــــــا لأجْيـــــــــــــالٍ وأ

نَطَقُــــــوا إن  الَخـــــر  في  بَلسَــمٌ  حــــامِبَي�انُهــم 
ْ
رّ صَلتٌ حِلـــــفُ إِف سَــيفٌ على الشَّ

ــا ــن فــــ نِ ــرِي الضَّ ــم يَفْ ــيفُ جُودِهِ ــذّامِوسَ ــادِ والــــــ ــة الآبــــــ ــ ــن ذِلَّ ــه م يُعفِيــــ
ــامِ)4(ونــارُ سَــخْطَتهم إن يَغضَبُــوا حَرَقـــــتْ)3( ــا بِتَحطـــــ ــال ونالَتْه ــامَ الِجبـــــ هـــ
ــهم ــب شائِنِــــــ ــانِ في تَأدِيـــ ــم سِلاحـــ قــــــــامِ!لَهُ

َ
ــاحانِ مــن رُمــــحٍ وأ نِعــــمَ السِّ

خاتمة:
ــا في  ــرًا واضحً ــرت تأث ــات أثّ ــع لغ ــن أرب ــدة م ــ�ة واح ــة العربي ــدم أن اللغ ــا تق ــا فيم لاحظن
الــراث اللغــوي والأدبي والعلــي والمعــرفي للغــات وآداب وثقافــات كثــرة اقتصرنــا في هــذه 
ــربي  ــري والغ ــوي الع ــراث اللغ ــا في ال ــر آدابه ــ�ة وتأث ــة العربي ــة اللغ ــر مركزي ــى ذك ــة عل الدراس

وكذلــك في الدراســات اللغويــة للغــات الجزيريــة.   

وأظهــرت الدراســة أيضًــا أنــه كان للعربيــ�ة عــر تاريخهــا المديــد دور مفصلــي في تشــكيل 
لغــات وآداب وتــراث لغــوي للغــات إســامية كثــرة منهــا التركيــة والفارســية وغيرهمــا، ولغــات 
غــر إســامية كالإســباني�ة والعبريــة وغيرهمــا. كمــا ســاهمت في تطويــر العربيــ�ة وإثرائهــا 

مَانَةَ. َْ
افِظَةُ ٱلْأ ةُ ٱلْْحَ ةُ ٱلْبَارَّ مَّ ُْ

بْوَابَ لِتَدْخُلَ ٱلْأ َْ
تَحُوا ٱلْأ

ْ
سفر أشعياء 2:26  اِف 	(((

ســفر الاشــراع 21:17: يقصــد إســماعيل عليــه الســام الــذي حصــل علــى نصيــب اثنــن لبكوريتــ�ه لأبيــ�ه  	(((
إبراهيــم عليــه الســام: "بَــلْ يَعْــرِفُ ٱبْــنَ ٱلْمَكْرُوهَــةِ بِكْــرًا لِيُعْطِيَــهُ نَصِيــبَ ٱثْنَــنِْ مِــنْ كُلِّ مَــا يُوجَــدُ عِنْــدَهُ، 
ــةِ.". فالبكــر عنــد الهــود يــرث نصيبــن: النصيــب الأول حصتــه مــن  لُ قُدْرَتِــهِ. لَــهُ حَــقُّ ٱلْبَكُورِيَّ وَّ

َ
ــهُ هُــوَ أ نَّ

َ
لِِأ

إرث أبيــ�ه والنصيــب الثــاني لأنــه بكــر.
كَلَتْ".

َ
مِهِ أ

َ
نْفِهِ، وَنَارٌ مِنْ ف

َ
سفر المزامير  9:18: " صَعِدَ دُخَانٌ مِنْ أ 	(((

خْرَ؟" مُ ٱلصَّ طِّ
َ

ةٍ تُُح
َ

، وَكَمِطْرَق بُّ لَيْسَتْ هَكَذَا كَلِمَتِِي كَنَارٍ، يَقُولُ ٱلرَّ
َ
سفر أرمياء 29:23: " أ 	(((



398

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وتمكينهــا شــعوبٌ إســامية كثــرة كالفــرس والهنــود والأتــراك والأمازيــغ ممــا يــدل علــى 
ــة  ــ�ة والصرفي ــا الصوتي ــل قدراته ــ�ة بفض ــه العربي ــذي تبوأت ــ�ة ال ــة العربي ــي للغ ــع العال الطاب
والنحويــة والمعجميــة وثرائهــا وشــجاعتها وإقدامهــا علــى اقتحــام مياديــن لغويــة وأدبيــ�ة 

ــرة.   ــة كث ــة وحضاري ومعرفي

ودلّلنــا علــى بعــضٍ مــن مركزيــة العربيــ�ة وعلومهــا وآدابهــا أيضًــا باســتعارة اليهــود 
والســريان وغيرهــم منهــج الخليــل وســيبويه في الدراســات اللغويــة وتطبيقــه علــى لغاتهــم، 
وكذلــك اســتعارة اليهــود عــروض الخليــل وتوظيفهــا في قــرض شــعر مــوزون ببحــور الشــعر هــو 
ــف أحبــار اليهــود ولغويوهــم الذيــن  الأول مــن نوعــه في تراثهــم الأدبي. ثــم شــاهدنا كيــف وظَّ
أوتــوا نصيبًــ�ا كبــرًا مــن الثقافتــن العربيــ�ة واليهوديــة القرابــة اللغويــة بــن العربيــ�ة والعبريــة 
في تطويــر الدراســات اللغويــة العبريــة مــن جهــة وشــرح مــا اســتعجم عليهــم معنــاه مــن التوراة 

وســائر أســفار العهــد القديــم مــن جهــة أخــرى. 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

 شجاعة العربية في الخطاب السردي: 
تنوع الأنماط اللغوية وإثراء المعجم المعاصر
د. مصطفى  يوسف عبدالحي
باحث أول أستاذ مشارك بمجمع اللغة العربي�ة - القاهرة

الملخص:
تتنــ�اول هــذه الدراســة موضــوع )شــجاعة العربيــ�ة في الخطــاب الســردي: تنــوع الأنمــاط 
والتراكيــب  الألفــاظ  بعــض  الدراســة  تعــرض  حيــث  المعاصــر(؛  المعجــم  وإثــراء  اللغويــة 
والأســاليب الشــائعة في الاســتعمال الــروائي ممــا لــم يســجلها المعجــم العــربي المعاصــر، علــى 

ــا. ــن فصاحته ــم م الرغ

وتهــدف الدراســة إلى الكشــف عــن شــجاعة العربيــ�ة في الخطــاب الســردي المعاصــر؛ 
فلغــة الروايــة تمثــل بنــ�اءً لــه خصائصــه وســماته اللغويــة الــي يمتــاز بهــا عــن غــره مــن لغــات 
الفنــون الأخــرى؛ فهــي تحاكــي الواقــع اللغــويّ المعيــش في بيئــ�ة بعينهــا؛ لذلــك تظــل رافــدًا 

ــاليب. ــب والأس ــاظ والتراكي ــن الألف ــد م ــر بالعدي ــربي المعاص ــم الع ــراء المعج ــا في إث محوريًّ

 وقــد اختــارت الدراســة روايــي: )أيــام بغــداد( لخليــل الجــزاوي، و)نــار المــرخ( لعــوّاض 
العصيــي، واتبعــت المنهــج الوصفــي القائــم علــى الاســتقراء والتصنيــف والتحليــل، وعقــدت 
ــي  ــا ورد في معج ــاليب وم ــب وأس ــاظ وتراكي ــن ألف ــتخلصته م ــا اس ــن م ــة ب ــة مقارن الدراس

اللغــة العربيــ�ة المعاصــرة، والمعجــم الوســيط.

 وقد حاولت الدراسة الإجابة عن تساؤلاتٍ، منها: 

	1 مــا مــدى ملاءمــة مــا ينتجــه الســرد الــروائي المعاصــر مــن ألفــاظ وتراكيــب وأســاليب -
للتســجيل في بنيــ�ة المعجــم العــربي المعاصــر؟



404

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	2 ــا لإثــراء المعجــم العــربي المعاصــر -  هــل يمكــن للســرد الــروائي أن يكــون رافــدًا مهمًّ
بالعديــد مــن الألفــاظ والتراكيــب والأســاليب الــي لا تجــافي منطــق اللغــة الســليم؟ 

وقــد جــاءت الدراســة في مقدمــة، وأربعــة مباحــث، وخاتمــة، وقائمــة المصــادر والمراجــع، 
المبحــث الأول: )الألفــاظ الجديــدة المســتقاة مــن لغــة الســرد الــروائي(، المبحــث الثــاني: 
ــن  ــتقاة م ــاليب المس ــث: )الأس ــث الثال ــروائي(، المبح ــرد ال ــة الس ــن لغ ــتقاة م ــب المس )التراكي
لغــة الســرد الــروائي(، المبحــث الرابــع: )الألفــاظ الأعجميــة المســتقاة مــن لغة الســرد الــروائي(.

وقد خلص البحث إلى جملة من النت�ائج والتوصيات؛ منها:

	1  قــدرة الســرد الــروائي علــى التجديــد في بنيــ�ة العربيــ�ة وإثرائهــا بمــا لا يخالــف منطــق -
اللغــة الســليم.

	2  ضــرورة تنبــ�ه صنــاع المعاجــم المعاصــرة إلى جمــع اللغــة مــن الأعمــال الروائيــ�ة، -
وبيــ�ان الجديــر منهــا بالتســجيل في المعجــم العــربي المعاصــر، مــن حيــث توافــر عناصــر 

ــيوع. ــة والش ــة اللغوي الصح

الكلمــات المفتاحيــة: الأبنيــ�ة –الأســاليب – الألفــاظ – التراكيــب - الســرد الــروائي- 
شــجاعة العربيــ�ة- المعجــم المعاصــر.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مقدمة:
د مظاهر شجاعة العربي�ة في ظواهر: إذا كان ابن جني )ت 392هـ( قد حدَّ

	1 الحذف.-

	2 الزيادة.-

	3 التقديم والتأخير.-

	4 الحمل على المعنى.-

	5 التحريف )1(-

ــا ▬	 ــى م ــ�ة عل ــجاعة العربي ــر ش ــر مظاه ــل تقتص ــه ه ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــإن الس ف
حــدده ابــن جــي فحســب؟ وللإجابــة عــن هــذا الســؤال فإنــي أرى أن مظاهر شــجاعة 
ــىَ أو تُعَــدّ، ربمــا اقتصــر ابــن جــي علــى هــذه المظاهــر 

ُ
العربيــ�ة أكــر مــن أن تُح

ــن  ــذاك، لك ــه آن ــرة لدي ــ�ة المتواف ــوص العربي ــن نص ــتقرأها م ــد اس ــه ق ــة؛ لأن الخمس
ــاني )ت  ــر الجرج ــد أن عبدالقاه ــ�ا نج ــة فإنن ــرون المتت�الي ــح في الق ــذا المصطل ــع ه بتتب
471هـــ( قــد أشــار إلى شــجاعة العربيــ�ة مــن وجهــة نظــر بلاغيــة- وإن لــم ينــصّ علــى 
ــر؛  ــم والتأخ ــة التقدي ــ�ة بخصيص ــز العربي ــك تم ــى بذل ــث ع ــه- حي ــح نفس المصطل
ف، بعيــدُ الغايــة، لا  فيقــول: "بــابٌ كثــرُ الفوائــد، جَــمُّ الْمَحاســن، واســعُ التصــرُّ
ــك  ــعرًا يروقُ ــرى شِ ــزال تَ ــة، ولا تَ ــكَ إِلى لَطيف ــي ب ــةٍ، ويُفْ ــن بديع ــك ع ــرَُّ ل يَــزالُ يَفْ
نْ راقــكَ ولطــفَ عنــدك، 

َ
مسْــمَعُه، ويَلْطُــف لديــك موقعُــه، ثــم تنظــرُ فتجــدُ ســببَ أ

ــكان" )2(. ــكانٍ إلى م ــن م ــظُ ع ل اللف ــوِّ ــه شيءٌ، وحُ م في ــدِّ أن قُ

يُنظــر: الخصائــص، أبــو الفتــح عثمــان بــن جــي ت ٣٩٢ هــــ، تحقيــق: محمــد علــي النجــار، الطبعــة الرابعــة،  	(((
الهيئــ�ة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 1999م، 2/ 362، ومــا بعدهــا.

ــدار  ــاني ال ــل، الجرج ــارسي الأص ــد الف ــن محم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــر ب ــد القاه ــر عب ــو بك ــاز، أب ــل الإعج دلائ 	(((
ت: 471هــــ، تحقيــق: محمــود محمــد شــاكر، الطبعــة الثالثــة، مطبعــة المــدني بالقاهــرة، ودار المــدني بجــدة، 

.106 ص:  1هــــ-1992م،  413
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كمــا نجــد ضيــاء الديــن ابــن الأثــر )ت 637هـــ( قــد أشــار إلى مصطلــح شــجاعة العربيــ�ة، 
ونــص عليــه صراحــة، ولكنــه قصــد بــه الالتفــات في علــم البيــ�ان، وهــو الانتقــال مــن خطــاب 
ــاض إلى  ــل م ــن فع ــر، أو م ــاب حاض ــب إلى خط ــاب غائ ــن خط ــب، أو م ــاب غائ ــر إلى خط حاض

فعــل مســتقبل، أو مــن فعــل مســتقبل إلى فعــل مــاض... إلــخ )1(.

وبذلــك فــإن مظاهــر شــجاعة العربيــ�ة غــر مقتصــرة علــى مــا حــدده ابــن جــي، بــل إنــي 
أســتطيع القــول: إن مظاهــر شــجاعة العربيــ�ة تتســع لتشــمل قــدرة الســرد الــروائي علــى رصــد 
ــة، وفي  ــم اليومي ــتعملة في أحاديثه ــاس المس ــة الن ــن لغ ــدة م ــاليب جدي ــب وأس ــاظ وتراكي ألف
ــإن  ــك ف ــة إلى ذل ــا، إضاف ــوره منه ــدم نف ــا، وع ــارئ له ــل الق ــة، وتقبُّ ــم كاف ــؤون حياته ــاحي ش من
مثــل هــذه الألفــاظ والأســاليب والتراكيــب لا يقــوم مقامهــا غيرهــا مــن الألفــاظ والأســاليب 
والتراكيــب في المعاجــم العربيــ�ة؛ لذلــك تصبــح الحاجــة إليهــا ماســة لإضافتهــا إلى بنيــ�ة المعجــم 

العــربي المعاصــر. 

ــن  ــا ع ــاز به ــي يمت ــة ال ــماته اللغوي ــه وس ــه خصائص ــا ل ــ�اءً لغويًّ ــل بن ــة تمث ــة الرواي إن لغ
غــره مــن لغــات الفنــون الأخــرى كالشــعر والنــر؛ حيــث يصــدر الــروائي في كتابتــ�ه عــن ثقافتــه 
ــا معيشًــا في  وبيئتــ�ه الــي يحيــا بهــا؛ لذلــك تــأتي -غالبًــا- لغــة الروايــة لتحاكــي واقعًــا لغويًّ
ــا في إثــراء المعجــم العــربي  بيئــ�ة لغويــة بعينهــا؛ ومــن ثــمَّ فــإن لغــة الروايــة تظــل رافــدًا محوريًّ
ــي  ــة ال ــادة اللغوي ــذه الم ــل ه ــاليب. وبت�أم ــب والأس ــاظ والتراكي ــن الألف ــد م ــث بالعدي الحدي
يمكــن أن يضيفهــا الســرد الــروائي للمعجــم العــربي المعاصــر نجــد أنهــا تتمــز بالصحــة اللغويــة 

ــليم.   ــوي الس ــذوق اللغ ــاة ال ــدم مجاف ــا ع ــيوع، وأيضً ــك الش ــة، وكذل والدلالي

ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث في الإجابة عن الأسئلة الآتي�ة: 

	1 هل تقتصر مظاهر شجاعة العربي�ة على ما حدده ابن جني فحسب؟-

يُنظــر: المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، ضيــاء الديــن ابــن الأثــر ت 637هـــ، تحقيــق: أحمــد الحــوفي،  	(((
وبــدوي طبانــة، د.ط، دار نهضــة مصــر، القاهــرة، القســم الثــاني، د.ت، ص: 168، ومــا بعدهــا.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	2 ما الوسائل اللغوية الحديث�ة التي يمكن أن تثري مادة المعجم العربي المعاصر؟-

	3 ــة - ــع اللغ ــات- بجم ــرادًا ومؤسس ــ�ة - أف ــة الحديث ــم اللغوي ــاع المعاج ــوم صُنّ ــل يق ه
ــة؟ ــذه اللغ ــي ه ــاس منت ــن الن ــتعملة م ــة المس المنطوق

	4 مــا مــدى ملاءمــة مــا ينتجــه الســرد الــروائي المعاصــر مــن ألفــاظ وتراكيــب وأســاليب -
للتســجيل في بنيــ�ة المعجــم العــربي المعاصــر؟ 

	5 ــا لإثــراء المعجــم العــربي المعاصــر - هــل يمكــن للســرد الــروائي أن يكــون رافــدًا مهمًّ
بالعديــد مــن الألفــاظ والتراكيــب والأســاليب الــي لا تجــافي منطــق اللغــة الســليم؟

منهج الدراسة:

ــف  ــل والتصني ــف والتحلي ــى الوص ــم عل ــي القائ ــج الوصف ــة المنه ــذه الدراس ــدت ه اعتم
والاســتنب�اط؛ حيــث اســتقريت روايــي "أيــام بغــداد" للــروائي المصــري خليــل الجــزاوي، 
الألفــاظ  مــن  جملــة  واســتخلصت  العصيــي،  عــواض  الســعودي  للــروائي  المــرخ"  و"نــار 
والتراكيــب والأســاليب، وعقــدت مقارنــة بــن معجــم اللغــة العربيــ�ة المعاصــرة الصــادر عــام 
ــزت فيــه علــى مــادة التراكيــب والأســاليب اللغويــة، والمعجــم الوســيط، الطبعــة  2008م، وركَّ
ــزت فيــه علــى مــادة الألفــاظ، ثــم قمــت بتصنيــف هــذه  الخامســة الصــادرة عــام 2021م، وركَّ
ــم  ــ�ة المعج ــة إلى بني ــرة بالإضاف ــا جدي ــت أنه ن ــا، وبيَّ ــاليب وتحليله ــب والأس ــاظ والتراكي الألف

ــر. ــربي المعاص الع

عين�ة الدراسة:

اختــارت الدراســة روايــي: )أيــام بغــداد(  للــروائي المصــري خليــل الجــزاوي، و)نــار المــرخ( 
ــع  ــن، م ــن متب�اينت ــن لهجيت ــان بيئت ــا يمث ــي؛ بوصفهم ــوّاض العصي ــعودي ع ــروائي الس لل
الإشــارة إلى أن روايــة )أيــام بغــداد( قــد أشــارت أيضًــا إلى اللهجــة العراقيــة؛ لســفر بطــل 

ــراق. ــل في الع ــة إلى العم الرواي
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وقد انتظم البحث في مقدمة، وأربعة مباحث، يمكن بي�انها على النحو الآتي: 

المبحث الأول: الألفاظ المستقاة من لغة السرد الروائي.

المبحث الثاني: التراكيب المستقاة من لغة السرد الروائي.

المبحث الثالث: الأساليب المستقاة من لغة السرد الروائي.

المبحث الرابع: الألفاظ الأعجمية المستقاة من لغة السرد الروائي.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المبحث الأول الألفاظ المستقاة من لغة السرد الروائي:
أحــاول في هــذا المبحــث عــرض عــدد مــن الألفــاظ الــي وردت في لغــة الســرد الــروائي بمعــانٍ 
غات  ثــة والمزيــدة، 2021م(، وبيــ�ان مســوِّ غــر مرصــودة في مــادة المعجــم الوســيط )الطبعــة الْمُحَدَّ

ــمت هــذه المبحــث إلى ثلاثــة مطالــب: إضافتهــا لمــادة المعجــم العــربي المعاصــر. وقــد قسَّ

المطلب الأول الأفعال:
اتسمت كثير من الأفعال التي رصدتها لغة الرواية المعاصرة بعدة خصائص؛ منها:

	1 ا ودلالةً.-
ً

رصد استعمالات لهجية صحيحة اشتقاق

	2 تفصيح العامية بما لا يخالف بني�ة الكلام العربي الصحيح.-

	3 خروج المعنى الأصلي إلى دائرة الكناية والمجاز.-

	4 ــتقاق - ــية اش ــرى؛ كقياس ــة أخ ــة صرفي ــن صيغ ــة م ــة صرفي ــتقاق صيغ ــية اش قياس
ــلَ(.  عَ

َ
ــن )ف ــلَ( م عَّ

َ
)ف

	5 الميــل إلى إبــدال عــن الكلمــة )ســواء أكانــت واوًا أم يــاءً( همــزة. ويمكــن بيــ�ان ذلــك -
ــو الآتي )1(: ــى النح عل

	1 ءَ/ تدكيــكًا: يقــول الجــزاوي: "لنبــ�دأ في تركيــب المواســر البلاســتيكية - ْ كَ الــيَّ دَكَّ
المعجــم  في  كَ"  "دَكَّ الفعــل  ـرد  يـ لــم  الداخليــة")2(.  الكهربــاء  أســاك  وتدكيــك 
ــل  دْخَ

َ
ــروالَ: أ كَ السِّ ــرة: "دكَّ ــ�ة المعاص ــة العربي ــم اللغ ــاء في معج ــن ج ــيط، ولك الوس

ــة في  كَّ ــة الفعــل مــن الدلالــة علــى إدخــال التِّ ــة")3(. وقــد انتقلــت دلال كَّ عْــاه التِّ
َ
في أ

ــ�ا؛ فــإن ورد المثــال بصيغــة أحــد المشــتقات بــدأت بالفعــل ثــم المشــتق منــه  ــ�ا ألفبائيًّ بــت الأفعــال ترتيبً رتَّ 	(((
ــروائي.  ــرد ال ــة الس ــوارد في لغ ال

20م، ص: 29. أيام بغداد، خليل الجيزاوي، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الأولى، 20 	(((
ــرة، د.أحمــد مختــار عمــر، بمســاعدة فريــق عمــل، الطبعــة الأولى، عالــم  معجــم اللغــة العربيــ�ة المعاص 	(((

القاهــرة، 2008م، د ك ك، 1/ 759. الكتــب، 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا.  ــة به ــوات الخاص ــاء في القن ــاك الكهرب ــم( أس ــال )أو نظ ــرْوال، إلى إدخ ــى السِّ أعل
ــن  ــة الحرفي ــة في لهج ــة - خاص ــ�ا المحلي ــائع في لهجاتن ــاه الش كَ( بمعن ــل )دَكَّ والفع

ــيط. ــم الوس ــجله المعج ــريّ أن يس ــن- ح والفني

	2 ءَ/ المَرْكونــة: يقــول العصيــي: "ثــم أخــرج من أحــد الصناديق الخشــبي�ة - ْ رَكَــنَ الــيَّ
المركونــة في الخــارج بجــوار المدخــل أفعــى مــن نــوع كوبــرا ســوداء تتلــوى مهتاجــة")1(. 
إليــه  رَكْنًــا، ورُكُونًــا: مــال  إليــه  الفعــل "رَكَــنَ" في المعجــم الوســيط: "رَكَــنَ  ورد 
ــه في صَــفّ أو رُكْــنٍ  ءَ: صَفَّ وســكن. و- اعتَمَــدَ عليــه")2(؛ والمعــى اللهــي: رَكَــنَ الــيَّ
ء(-  مــا. يقــال: رَكَــنَ ســيارتَه. ويلاحــظ أن اللغــة المحكيــة أخــذت مــن )رُكْــن الــيَّ
ءَ(، ويُقصــد بــه: وضعــه في رُكْــن مــن الأركان لترتيــب  ْ أي جانبــ�ه- الفعــل )رَكَــنَ الــيَّ
ــم للدلالــة علــى التنضيــد. وقــد يُقصــد بوضــع الــيء في رُكْــن تركــه  الأشــياء، ثــم عُمِّ
ــم هــذا المعــى أيضًــا لمطلــق إهمــال  أو إهمالــه، فنقــول: رَكَــنَ حقائبــ�ه القديمــة؛ ثــم عُمِّ
الــيء وتركــه والتغافــل عنــه. ويمكــن تســويغه بتضمــن الفعــل "رَكَــنَ" المتعــدي 
ــرار الآتي:  ــرة الق ــ�ة بالقاه ــة العربي ــع اللغ ــدر مجم ــد أص ". وق ــفَّ ــل "صَ ــى الفع مع
ى فعــل آخــر أو مــا في معنــاه  ي فعــل أو مــا في معنــاه في التعبــر مــؤدَّ "التضمــن أن يــؤدِّ

فيُعطَــى حكمــه في التعديــة واللــزوم...")3(.

	3 بَ الفكــرةَ: يقــول العصيــي: "هــذه الخــرة في تشــذيب الفكــرة تمنحــه قبــل أن - شَــذَّ
بَ" في  يتكلــم فضــول مــن جــاء خصيصًــا ليفكــر فيمــا يقــول")4(. ورد الفعــل "شَــذَّ
ــرَها(.  شَ

َ
ــذَبَها )ق ــجَرَ: شَ ــودَ، والشَّ ــاءَ، والعُ بَ اللح ــذَّ ــى: "ش ــيط بمع ــم الوس المعج

ــة  ــه لغ ــذي أوردت ــى ال ــمالَ")5(. والمع بَ الـ ــذَّ ــال: ش ــه. يق ق ــه ومَزَّ ق ــيّءَ: فرَّ و- ال

نار المرخ، عواض العصيمي، الطبعة الأولى، دار مدارك للنشر، الرياض، السعودية، 2021م، ص: 42. 	(((
ثــة ومزيــدة، طُبــع بمطابــع دار  المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــ�ة، الطبعــة الخامســة طبعــة محدَّ 	(((

التحريــر للطبــع والنشــر، القاهــرة، 2021م، ر ك ن، 1/ 594.
مجموعــة القــرارات العلميــة في خمســن عامًــا 1934-1984، مجمــع اللغــة العربيــ�ة، الطبعــة الأولى، طُبــع  	(((

بالهيئــ�ة العامــة لشــؤون المطابــع الأميريــة، القاهــرة، 1984م، ص 6.
نار المرخ، ص: 24. 	(((

المعجم الوسيط، ش ذ ب، 1/ 759. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــن  ــة م ــال الدلال ــل مج ــول بنق ــر دلالي مقب ــا - تغ صْلَحَه
َ
ــا وأ به ــروائي: هذَّ ــرد ال الس

ــر؛  ــال دلالي آخ ــي- إلى مج ــى ح ــو مع ــجر- وه ــود والش ــاء والع ح ــر اللِّ ــرد قش مج
حيــث تهذيــب الفكــرة وإصلاحهــا وطرحهــا بصــورة تجعلهــا موضــع قبــول لــدى 

ــوي.  ــى معن ــو مع ــا، وه متلقّيه

	4 عــت الكارنيــ�ه - ءَ: يقــول الجــزاوي: "دفعــت مصاريــف الكليــة، وطلَّ ــعَ الــيَّ طَلَّ
ــعَ" متعديًــا في بعــض اللهجــات العربيــ�ة المعاصــرة-  الجديــد")1(. يشــيع الفعــل "طَلَّ
عــت رخصــة القيــادة،  خاصــة اللهجــة المصريــة- بمعــى: اســتخرج؛ فيُقــال: طلَّ
عــت جــواز الســفر... وهكــذا. وقــد ورد الفعــل في المعجــم الوســيط بمعــى: "طَلَعَ  وطلَّ
رْعُ: بــدأ  خْــلُ: خَــرَجَ طَلْعُــه. و- الــزَّ . و- النَّ الكوكــبُ يَطْلُــعُ طُلُوعًــا: بــدا وظَهَــرَ مــن عُلــوٍّ
ــن  ــل. ويمك ــرة الفع ــ�ة المعاص ــة العربي ــم اللغ ــورد معج ــم ي ــن ل ــر")2(، ولك ــه يظه نب�اتُ
ــية  جَــه؛ اســتن�ادًا إلى قياس ــعَ الــيءَ" بمعــى اســتخرجه، أو خرَّ ــل "طَلَّ ــويغ الفع تس
عَــلَ". وقــد أصــدر مجمــع اللغــة العربيــ�ة بالقاهــرة في دورتــه 

َ
ــلَ" مــن "ف عَّ

َ
مــيء "ف

ــل يفيــد  عَّ
َ
الحاديــة عشــرة قــراره الآتي: "لمــا كان نقــل المجــرد الثــاثي إلى صيغــة ف

معــى التعديــة أو التكثــر أو النســبة أو الســلب أو اتخــاذ الفعــل مــن الاســم يــرى أنــه 
يجــوز اســتعمال هــذه الصيغــة ليــؤدي الفعــل أحــد هــذه المعــاني عندمــا تدعــو الحاجــة 
إلى تأديتــ�ه")3(؛ وبنــ�اء علــى هــذا القــرار فقــد وافــق المجمــع علــى صحــة الألفــاظ 

ع")4()5(. ــرَّ ــل، شَ ــم، حَلَّ ص، جَسَّ ــخَّ د، شَ ــر، وَرَّ ر، حَضَّ ــدَّ ــ�ة: "خَ ــتعملة الآتي المس

أيام بغداد، ص: 231. 	(((
المعجم الوسيط، ط ل ع، 809/2. 	(((

مجموعة القرارات العلمية في خمسين عامًا، ص 92. 	(((
ــالة  ــد، رس ــعيد زاي ــد س ــر محم ــرة، عم ــ�ة المعاص ــة العربي ــرة في دراس ــ�ة بالقاه ــة العربي ــع اللغ ــود مجم جه 	(((
دكتــوراه مخطوطــة بكليــة دار العلــوم جامعــة القاهــرة، إشــراف أ.د.محمــد حســن عبدالعزيــز، نوقشــت 

عــام 1991م، ص 219.
لمزيــد مــن التفصيــل حــول هــذا الفعــل واســتعمالاته اللغويــة يُنظــر: ظواهــر لغويــة في المعجميــة العربيــ�ة،  	(((

.1 د.مصطفــى يوســف، الطبعــة الأولى، دار النابغــة، القاهــرة، 2024م، ص: 44
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	5 ــرَ/ يُفَرْفِــر: يقــول الجــزاوي: "أمطرتــه بالقبــات، وهو يُفَرْفِــرُ بين يديهــا")1(. ورد -
َ
رْف

َ
ف

ــرَ: 
َ
رْف

َ
ــيط: "ف ــم الوس ــاء في المعج ــد ج ــية؛ فق ــانٍ حس ــم بمع ــرَ" في المعاج

َ
رْف

َ
ــل "ف الفع

لته لغــة الروايــة  أسْــرَعَ وقــارَبَ الـــخَطْوَ. و- نَفَــضَ جَسَــدَه")2(. أمــا المعــى الــذي ســجَّ
ــض  ــذي ينف ــر ال ــبه بالطائ ــو أش ــه فه ــذه حال ــت ه ــن كان ــائي، وكأن م ــى كن ــو مع فه

ا وهــو انتفــاض الجســد. جســده. ولا مانــع أن يكــون الاســتعمال في الروايــة حســيًّ

	6 ــل/ تقفيــاً: يقــول الجــزاوي: "لنبــ�دأ في تركيــب المواســر البلاســتيكية... وتقفيــل - فَّ
َ

ق
ــلَ" بمعــى أنجــز تركيــب  فَّ

َ
علبــة الكهربــاء")3(. المعــى اللهــي الجديــد للفعــل "ق

ــلَ  فَّ
َ

الأســاك وإنهائهــا داخــل العلــب الكهربيــ�ة. وقــد ورد في المعجــم الوســيط: "ق
ءَ(. ْ ــيَّ ــعَ ال ــر: طَلَّ ــاسي. )يُنظ ــلَ" قي عَ

َ
ــن "ف ــل" م عَّ

َ
ــيء "ف ــا")4(. وم قَه ــوابَ: غَلَّ الأب

	7 كَبَــسَ الُحلْــمُ الثقيــلُ علــى فــان: يقــول العصيــي: "أحــام ثقيلــة تَكْبِــس عليــه في -
الليــل وتدهمــه في الضــى إذا نــام")5(. هــذا المعــى الــذي أوردتــه الروايــة المعاصــرة: 
ثْقَلَــه - ليــس ببعيــد عــن معــاني الفعــل "كَبَــسَ"؛ 

َ
كَبَــسَ الُحلْــمُ علــى فــانٍ: جَثَــمَ وأ

فقــد جــاء في المعجــم الوســيط: "كَبَــسَ الــيّءَ: ضَغَطَــه. و- دارَ فــانٍ: هَجَــمَ عليهــا 
ــل  ــروائي بنق ــى ال ــول المع ــن قب ــومِ")6(. ويمك ــى الق ــسَ عل ــال: كَبَ ــا. ويق ــاط به واحت
الدلالــة أو توســيعها، أو بالاشــتقاق مــن اســم الــذات "الكابــوس"، وهــو: حُلْــمٌ 
ــومُ)7(. ويؤيــد ذلــك مــا ورد  ن يتحــرك. وهــو: الجاثُ

َ
ــزِعٌ يــراه النائــمُ لا يقــدِرُ معــه أ مُفْ

و غَــره... والكِباســة: العِــذْق 
َ
ءَ بِــرُاب أ ْ في )جمهــرة اللغــة(: والكَبْــسُ: كَبْسُــك الــيَّ

ــدًا" )8(.  حْســبهُ مول
َ
ــم ‌الكابــوس وأ ائِ ــذي يَقــع علــى النَّ ورُبمــا سُــيِّ هَــذا الَّ

أيام بغداد، ص: 168. 	(((
المعجم الوسيط، ف ر ف ر، 1078/2. 	(((

أيام بغداد، ص: 29. 	(((
المعجم الوسيط، ق ف ل، 1184/2. 	(((

نار المرخ، ص: 15. 	(((
المعجم الوسيط، ك ب س، 1219/2. 	(((
المعجم الوسيط، ك ب س، 1219/2. 	(((

ــي،  ــر بعلبك ــزي من ــق: رم ــد الأزدي ت: 321هــــ، تحقي ــن دري ــن ب ــن الحس ــد ب ــر محم ــو بك ــة، أب ــرة اللغ جمه 	(((
الطبعــة الأولى، دار العلــم للملايــن، بــروت، لبنــ�ان، 1987م، ك ب س، 339/1.
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	8 ــة - ــاء القطيع ــة وانته ــاع الحمول ــمل واجتم ــمّ الش ــي: "لَ ــول العصي ــمْلَ: يق ــمَّ الشَّ لَ
ءَ: جَمَعَــه جمعًــا شــديدًا.  وانطفــاء الفتنــ�ة")1(. جــاء في المعجــم الوســيط: "لَـــمَّ الــيَّ
صلحَــه")2(. انتقــل معــى الفعل 

َ
 مــن أمــورِه وأ

َ
ق ويقــال: لَـــمَّ اُلله شَــعَثَه: جَمَــعَ مــا تفــرَّ

ق  بالتغــر الــدلالي مــن دلالــة جمــع الــيء، وإصــاح الله أمــورَ العبــد وجمــع مــا تفــرَّ
قــت بينهــم  منهــا- إلى دلالــة التــآخي والتــآزر والتكاتــف بــن أولئــك النــاس الذيــن فرَّ
القطيعــة والتدابــر والتشــاحن. وهــو نقــل للدلالــة مــن مجــال دلالي إلى مجــال دلالي 
آخــر. ويؤكــد ذلــك مــا ورد في )تكملــة المعاجــم العربيــ�ة(: "لــمُّ الشــمل: المعــى الحــرفي 
جمــع المتفــرق، ثــم أصبــح المعــى قيــام الفرصــة للقــاء أحــد النــاس، كمــا في المثــل: ‌إن 

‌لقيتهــا ‌قطّــع ‌إيزارهــا. قــال: الــدورة علــى لــمّ الشــمل")3(.

	9 مؤخــرةَ - وهَــرَشَ  لحظــةً،  المعلــمُ  "ســكت  الجــزاوي:  يقــول  كــذا:  فــانٌ  هَــرَشَ 
رأســه")4(. يشــيع الفعــل "هَــرَشَ" في اللهجــة المصريــة المحكيــة، وقــد ســجلته 
لغــة الســرد الــروائي، والمعــى: حَــكَّ موضعًــا مــا في جســده. وقــد أجــاز مجمــع اللغــة 
رن عنــه"،  العربيــ�ة بالقاهــرة لفظــي "الهَــرْش" بمعــى: حــكّ الِجلــد وإزالــة الــدَّ
و"الهَرّاشــة" للآلــة الــي تُســتخدم في ذلــك، وقــد أوضــح البحــث المقــدم المعــى 
ــا مــن  . ثــم اشــتق معــى فعليًّ هــرُ: اشــتدَّ المعجــي للفعــل "هَــرَشَ"، وهــو: هَــرَشَ الدَّ
ــة  ــة؛ لإزال ــ�ده أو بالهَرّاش ــدَه بي ــكَّ جِلْ ــرءُ: حَ ــرَشَ الم ــو: هَ ــة"، وه ــة "الهَرّاش ــم الآل اس
رَن أو نحــوه عنــه )5(. وهــو تســويغ لغــوي مقبــول. ويؤيــد ذلــك مــا ورد في )تكملــة  الــدَّ
ــة  ــي مرادف ــره، وه ــكَّ بأظاف ــطَ، حَ ، كَشَ ــكَّ ــدَشَ، حَ ــرَشَ: خَ ــ�ة(: "‌هَ ــم العربي المعاج

نار المرخ، ص: 39. 	(((
المعجم الوسيط، ل م م، 1318/2. 	(((

ــق عليــه: جمــال  تكملــة المعاجــم العربيــ�ة، رينهــارت بيــر آن دُوزي ت: 1300هــــ، نقلــه إلى العربيــ�ة وعلَّ 	(((
.273  /9 -2000م،   1979 مــن  العراقيــة،  الجمهوريــة  والإعــام،  الثقافــة  وزارة  الأولى،  الطبعــة  الخيــاط، 

أيام بغداد، ص: 67. 	(((
يُنظــر: كتــاب الألفــاظ والأســاليب، إعــداد لجنــة الألفــاظ والأســاليب، مجمــع اللغــة العربيــ�ة، الطبعــة  	(((

.321 ،3 الأولى، القاهــرة، 2022م، ج 6، ص: 20
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــة  ــف ليل ــن )أل ــدث م ــى المح ــى المع ــهادًا عل ــرش")1(، وأورد دوزي استش ــرش وخ لح
وليلــة 832:1(: "انقلــب دهنــش في صــورة برغــوث، وقــرص قمــرَ الزمــان فوثــب مــن 

ــه")2(. ــا أحرقت ــدة م ــن ش ــ�ه م ــة في رقبت ــعَ القرص ــرَشَ موض ــا، وهَ ــه مرعوبً منام

المطلب الثاني المشتقات والأسماء:
اتسمت بني�ة المشتقات والأسماء المستقاة من لغة السرد الروائي بعدة خصائص؛ منها:

	1 تكملة مادة لغوية لم تذكر المعاجم بقيتها.-

	2 ا جديدًا بأحد عوامل التغير الدلالي.- إكساب الكلمة معنى دلاليًّ

	3 رصد بعض الاستعمالات اللهجية الخاصة ببيئ�ة لغوية بعينها.-

	4 ميل لغة الرواية إلى قلب الهمزة ياء... إلخ.-

	5 ضــت للاســمية؛ - بعــض المشــتقات القياســية )كالمصــدر واســم الفاعــل... إلــخ( تمحَّ
فاكتســبت دلالــة مغايــرة للدلالــة الأصليــة الــي وردت في الفعــل. ويمكــن بيــ�ان ذلــك 

علــى النحــو الآتي: 

	1 حْــواش": يقــول الجــزاوي: "وقبــل ســامراء بمســافة قصــرة، وأمــام مجموعــة مــن -
َ
"أ

حْواش" 
َ
الأحــواش المنتشــرة علــى الطريــق قــال لــه...")3(. اســتعمل الكاتــب كلمــة "أ

ــة  ــا لكلم ــال" جمعً ع
ْ
ف

َ
ــى وزن "أ ــة عل ــة صحيح ــة صرفي ــة صيغ ــة المصري ــن اللهج م

ــال"  ع
ْ
ف

َ
ــي "أ ــاء- وم ــم الح ــ�ة بض ــات العربي ــق في اللهج ــت تُنط ــوْش"- وإن كان "حَ

تكملة المعاجم العربي�ة، هـ ر ش، 11/11. 	(((
السابق نفسه. 	(((

أيام بغداد، ص: 54. 	(((
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عْــل" مــن قياســية جمــوع القلــة كمــا هــو مقــرر في الــدرس الصــرفي )1(، وقــد 
َ
جمعًــا لـ"ف

ــى:  ــوْش"، بمع ــة "حَ ــا لكلم ــرة جمعً ــ�ة المعاص ــة العربي ــم اللغ ــة في معج وردت الكلم
ــن أورد  ")2(، ولك وابُّ ــدَّ ــياءُ وال ــا الأش ــظ فيه ف

ُ
ــرة تُح ــبه حظ ــوُه، و: ش ــدّار ونح ــاءُ ال فن

حْــواش". 
َ
المعجــم الوســيط الكلمــة المفــردة فقــط)3(، وحــريّ بــه تســجيل الجمــع "أ

	2 ــذوق - ــول وال ــب الأص ــرب بحس ــوة تُش ــد قه ــف يع ــي: "كي ــول العصي ــول: يق الأص
وليــس لمجــرد التعلــم")4(. تشــيع كلمــة )الأصــول( في لهجاتنــ�ا العربيــ�ة، بمعــى: 
ــاس  ــن الن ــش ب ــم قواعــد التعامــل والتعاي ــي تحك ــادئ والتقاليــد ال ــراف والمب الأع
ساســه 

َ
صْــلُ الــيّء: أ

َ
في منطقــة جغرافيــة مــا. وكلمــة الأصــل وردت بمعــى: "أ

سَــبِ")5(.  صْــلُ: كــرمُ النَّ
َ
الــذي يقــوم عليــه. و- منشــؤُه الــذي ينبــت منــه... والأ

ــة في  ــد المتبع ــي: القواع ــرخ( فتع ــار الم ــواردة في )ن ــع ال ــة الجم ــول( بصيغ ــا )الأص أم
كيفيــة إعــداد القهــوة ضمــن خطــوات )تقاليــد( معروفــة بعضهــا بعــد بعــض، ثــم 
كيفيــة تقديــم فنجــان القهــوة للضيــف، فهنــاك تقاليــد لا ينبغــي لأحــد أن يتجاوزهــا، 
ا  ة لصاحــب الضيافــة )الْمُضيــف(؛ إذ يجــب عليــه أن ينتقــي شــابًّ وإلا عُــدَّ ذلــك مســبَّ
ــح أن  ــف)7(. وواض ــا للضي ــف يقدمه ــم كي ــوة، ث ــد القه ــف يع ــا كي ــي تمامً ــا)6( يع ذربً
ــة  ــال الدلال ــص مج ــق تخصي ــن طري ــدًا ع ــا جدي ــى دلاليًّ ــبت مع ــد اكتس ــة ق الكلم
مــن الدلالــة علــى أســاس الــيء، إلى مجموعــة مــن التقاليــد والخطــوات المتعــارف 
ــة.    ــعودية خاص ــ�ة الس ــف، في البيئ ــا للضي ــوة وتقديمه ــداد القه ــال إع ــا في مج عليه

ــد  ــن محم ــم ب ــن إبراهي ــان الدي ــك، بره ــن مال ــة اب ــل ألفي ــالك إلى ح ــاد الس ــال: إرش ــبي�ل المث ــى س ــر عل يُنظ 	(((
بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن قيــم الجوزيــة ت 767 هــــ، تحقيــق: د.محمــد بــن عــوض بــن محمــد الســهلي، 

الطبعــة الأولى، أضــواء الســلف، الريــاض، 1373هـــ -1954م، 897/2.
معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، ح و ش، 581/1. 	(((

المعجم الوسيط، ح و ش، 324/1. 	(((
نار المرخ، ص: 40. 	(((

المعجم الوسيط، أ ص ل، 29/1. 	(((
رِبُ مــن الألفــاظ العربيــ�ة القديمــة بمعــى الحــاد، ويوصــف بهــا نصــل الســيف، ولكــن انتقــل معناهــا  الــذَّ 	(((

في اللغــات المحكيــة لتــدل علــى التهذيــب واللباقــة وحســن التصــرف.
سجلت هذا المعنى بن�اء على تواصل شخصي مع الروائي الأستاذ عواض العصيمي. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	3 ــذْ خطتــك مــن باكِــر")1(. تشــيع - باكِــر: يقــول الجــزاوي: "لديــك كل الصلاحيــات. نفِّ
كلمــة "باكِــر" في اللهجــة العراقيــة وغيرهــا مــن اللهجــات المحكيــة في الجزيــرة العربيــ�ة 
بمعــى: يــوم الغــد. وقــد وردت الكلمــة في المعجــم الوســيط: "الباكِــرُ: الِإبْــكار. و-: 
الـــمبَكّر")2(، وأمــا معجــم اللغــة العربيــ�ة المعاصرة فــأورد المعنى اللهجي الشــائع للكلمة، 
ــا  ــل معناه ــد انتق ــر( ق ــة )باك ــح أن كلم ــث )3(. وواض ــتعمال حدي ــه اس ــى أن ــص عل ون

بتخصيــص الدلالــة مــن مجــرد الدلالــة علــى الإبــكار، إلى الدلالــة علــى يــوم الغــد. 

	4 بَسْــطَة: يقــول الجــزاوي: "وتعلــق بنطلونــه في مســمار كبــر بالســلم، فوقــع بــه -
البَسْــطَة الــي بــن الشــقتين")4(. تشــيع هــذه الكلمــة في اللهجــة  الســلم علــى 
عْلَــة"؛ للدلالــة علــى مــكان بعينــ�ه، في 

َ
المصريــة غالبًــا، وقــد جــاءت علــى وزن "ف

م" في  ــلَّ بن�ايــات البيــوت ومــا شــابهها، وقــد وردت الكلمــة مضافــة إلى كلمــة "السُّ
ــطة  حة منبس ــطَّ ــاحة مس م: مس ــلَّ ــطَة السُّ ــرة: "بَسْ ــ�ة المعاص ــة العربي ــم اللغ معج
اهَــه")5(، ووردت في المعجــم الوســيط بمعناها المعجمي 

ِّ
ــلّمُ ويغــرِّ اتِّج يــدور عندهــا السُّ

ــعة. وفي القــرآن الكريــم: )وَزَادَهُ بَسْــطَةً فِِي الْعِلْــمِ  الأصلــي: "البَسْــطةُ: الزيــادة والسَّ
ســاء: الحســنةُ الجســمِ الناعمــةُ")6(. وواضــح أن  بــاء، أو النِّ سْــمِ(. و- مــن الظِّ وَالْْجِ

ــر. ــال دلالي آخ ــ�ه إلى مج ــال دلالي بعين ــن مج ــة م ــل الكلم ــدلالي كان بنق ــر ال التغ

	5 ــوم؟ وش - ــة الن ــا: وش غرف ــل متعجبً ــاءل الرج ــي: "فتس ــول العصي ــريحة: يق سْ التَّ
ســرير النــوم؟ وش التســريحة؟")7(. التســريحة هنــا "مِنْضَــدَة منخفضــة ذات أدراج 

أيام بغداد، ص: 96. 	(((
المعجم الوسيط، ب ك ر، 102/1. 	(((

يُنظر: معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، ب ك ر، 234/1. 	(((
أيام بغداد، ص: 28. 	(((

معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، ب س ط، 204/1. 	(((
المعجم الوسيط، ب س ط، 88/1. 	(((

نار المرخ، ص: 11. 	(((
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 شجاعة العربية في الخطاب السردي: تنوع
الأنماط اللغوية وإثراء المعجم المعاصر
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تعلوهــا مِــرْآة، وتوضــع فوقهــا أدوات التزيــن")1(، ولــم يــورد المعجــم الوســيط الكلمــة، 
حَ( وكلمــة  وهــي جديــرة بالتســجيل فيــه؛ والعلاقــة واضحــة بــن معــى الفعــل )سَــرَّ
ــه  ــص بعضَ ــه وخلَّ لَ ــعْرَ: رجَّ حَ الشَّ ــرَّ ــيط: "س ــم الوس ــد ورد في المعج ــريحة(؛ فق سْ )التَّ
مــن بعْــضٍ بالـــمُشْطِ")2(. ويمكن تســويغ الكلمة )تســريحة( اســتن�ادًا إلى قــرار مجمع 
اللغــة العربيــ�ة بالقاهــرة الــذي أجــاز تكملــة مــادة لغويــة لــم تذكــر المعاجــم بقيتهــا )3(. 
وقــد جــاء اشــتقاق المصــدر مــن بنيــ�ة الفعــل وفــق أحــكام العربيــ�ة وقواعدهــا الصرفيــة 

ح(: )تَسْــريح(. ــل(: )تَفْعِيــل(، كمــا في )سَــرَّ عَّ
َ
الصحيحــة، فمصــدر )ف

	6 حَبّــاب: يقــول الجــزاوي: "تُــرى أنــت ولــد حَبّــاب" )4(. اســتعمل الكاتــب كلمــة -
عّــال" صيغــة مــن صيــغ أوزان 

َ
"حَبّــاب" صيغــة صرفيــة صحيحــة علــى وزن "ف

المبالغــة، ويُــراد بهــا الدلالــة علــى الصفــة المشــبهة مثــل )حَبّيــب(؛ لأنهــا دالــة علــى 
الاســتمرار والثبــ�ات، وهــي كلمــة شــائعة في اللهجــة العراقيــة، ونظيرهــا في مصــر 
ــاس  ــه الن ــاس، ويحب ــب الن ــر، يح ــو المعش ب، حل ــذَّ ــخص مه ــى: ش ــوب"؛ والمع "حَبّ
ــرة. ــ�ة المعاص ــة العربي ــم اللغ ــيط ومعج ــم الوس ــة في المعج ــذه الكلم ــرد ه ــم ت ــرًا. ول كث

	7 الِحســاب: يقــول الجــزاوي: "يــا أســتاذ لــو ســمحت الِحســاب. وحــاول الزبــون -
ــة  ــدًا لكلم ــىً جدي ــروائي مع ــرد ال ــة الس ــا لغ ــورد لن ــاب")5(. ت ــع الحس ــل دف أن يؤجِّ
الِحســاب، وهــو المبلــغ المطلــوب مــن العميــل دفعــه؛ لقاء مــا تن�اولــه من مشــروبات أو 
مأكــولات، أو مــا قــام بشــرائه، أو نظــر خدمــة مــا؛ وهــذا المعــى ربمــا هــو مــن الشــيوع 
 . بمــكان في الأقطــار العربيــ�ة كافــة. وقــد وردت الكلمــة في المعاجــم بمعــى: "العَــدُّ

معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، س ر ح، 1054/2. 	(((
المعجم الوسيط، س ر ح، 1/ 682. 	(((

ــولاق،  ــة بب ــة الأميري ــو 1935م، المطبع ــر 1354هـــ= ماي ــي، صف ــ�ة الملك ــة العربي ــع اللغ ــة مجم ــر: مجل يُنظ 	(((
مصــر، الجــزء الثــاني، ص 34، 35، ومجموعــة القــرارات العلميــة في خمســن عامًــا، ص 14.

أيام بغداد، ص: 158. 	(((
السابق، ص: 15. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا قــد حــدث لكلمــة "الِحســاب"؛  و-: الكثــرُ الــكافِِي")1(، وواضــح أن ثمــة نقــاً دلاليًّ
فالأصــل في الحســاب أنهــا مصــدر للفعــل )حاســب(، وهــي هنــا مــن المجــاز المرســل، 
والمــراد قيمــة نتيجــة الحســاب فأصبحــت تــدل علــى مبلــغ مــالي بعينــ�ه، بعــد أن 

كانــت تــدل علــى عمليــة العــدّ، أو الكثــر الــكافي.

	8 ــم - ــه ل ــب لأن ــذه المطال ــ�ه ه ــا تعني ــم م ــم يفه ــه ل ــا أن ــي: "مثلم ــول العصي ــوع: يق دُف
يعتــد مثــل هــذه المســميات فيمــا ســمع مــن "دفــوع" الأعــراس البســيطة الــي تقــام 
في الباديــة")2(. تشــيع كلمــة )دفــوع( أو )دبــوش( أو )دبــش( في بعــض مناطــق 
بــوادي الحجــاز، خاصــة الذيــن يقيمــون في الصحــراء-، وتعــي: متعلقــات العــروس 
ــد  ــق وال ــا يواف ــرْس؛ فعندم ــة العُ ــل ليل ــا قب ــا أو خيمته ــة نومه ــبقها إلى غرف ــي تس ال
الفتــاة علــى الخاطــب يتفقــون علــى المهــر الــذي يدفعــه العريــس، ويُشــرى مــن هــذا 
المهــر أغــراض العــروس وحقائبهــا وثي�ابهــا... إلــخ؛ حيــث لابــد أن تكــون غرفــة الــزواج 
ثــ�ة بهــذه الأدوات، وتُســيَّ أيضًــا  –بمفهــوم عصــري- مرافقــات  أو الخيمــة مؤثَّ
ــاء في  ــد ج ــع(؛ فق

ْ
ــدر )دَف ــاسي للمص ــع قي ــوع( جم ــروس)3(. و)دُف ــات الع أو متعلق

ــرُ  ــي التاج ــبَ م ــاً: طَلَ ــال مث ــالًًا. يق ــه م ــذَلَ ل ــعَ: بَ
َ
ــ�ة(: "دَف ــم العربي ــة المعاج )تكمل

ــع"  ــدر "دف ــاسي للمص ــع قي ــوع" جم ــةً")4(. و"دف ــه خمس ــتُ ل عْ
َ
ــم فدَف ــبعةَ دراه س

المعجــم الوســيط، ح س ب، 269/1. ســبق للجنــة الألفــاظ والأســاليب بمجمــع اللغــة العربيــ�ة أن أجــازت  	(((
: فتــح صفحــة شــخصية يُنْشِــؤُها شــخصٌ أو جهــةٌ على  كلمــة الحســاب علــى مواقــعِ التواصــلِ الاجتماعــيِّ
 َ ــرِّ ــه، وليُعَ ــه أو عملائ ــه أو معارفِ ــه أو أقاربِ ــع أصدقائِ ــا م ــلَ به ــا؛ ليتواص وِهم ْ َ

ــر أو نَح ــوك أو التوي ــس ب الفي
ــه، فهــي صَــوْتُ الشــخصِ أو الجهــةِ علــى الموقــع، ويكــونُ لهــذه الصفحــةِ اســمٌ مُسْــتَخْدَمٌ  فيهــا عــن آرائِ
ورقــمٌ سِــريٌّ لا يعرفُــه إلا صاحــبُ الِحســابِ،= = تشــبيهًا بالحســاب البنكــي. مســرد الألفــاظ والأســاليب: 
مــن الــدورة الخامســة والثلاثــن حــى الــدورة التســعين، إعــداد وتصنيــف: د.مصطفــى يوســف، مراجعــة 
ــرة، 2024م، ص:  ــة الأولى، القاه ــب الوزيــر، الطبع ــد رج ــة: أ.د.محم ــد، ومراجع ــد العب ــم: أ.د.محم وتقدي

.138 ،137
نار المرخ، ص: 11. 	(((

سجلت هذا المعنى بن�اء على تواصل شخصي مع الروائي الأستاذ عواض العصيمي. 	(((
تكملة المعاجم العربي�ة، 373/4. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــية  ــ�ة أو ماش ــال أو زين ــن م ــع م ــا يُدف ــى كل م ــدل عل ــمية لي ــل للاس ــم نُق ــل ث في الأص
ــةً أو  ــية حقيق ــن ماش ــاق م ــا يُس ــو م ــياق، وه ــال: س ــد( يق ــروس، وفي )نج ــك للع وذل

ــروس.  ــرًا للع ــازًا مه ــال مج م

	9 يــرة: يقــول العصيــي: "يقــول غــربي إن لــه اســمين، غــربي ورحيّــم، غــربي إذا ســافر - الدِّ
يــرة هي موطن العشــرة  يــرة")1(. الدِّ أو كان عنــد إبلــه ورحيّــم إذا كان في البيــت أو في الدِّ
دة  يــرة( علــى موطنهــم الثابــت المشــيَّ مــن القبيلــة)2(. ويطلــق أهــل الحضــر لفــظ )الدِّ
ـرة لأنــه في الغالــب  فيهــا قصورهــم، ويُطلــق علــى المــكان صغُــر أو كــرُ، وسُــيِّ ديـ
حيــط بســور يُغلــق بابــه تجنبًــ�ا للغــزاة. وكان يُطلــق علــى مركــز البلــد 

ُ
مســتدير، وربمــا أ

حيــث الســوق والجامــع وتحيــط بــه جملــة ضــواحٍ، وهــو الآن يــرادف كلمــة بلــد. وقــد 
ســجل معجــم )تكملــة المعاجــم العربيــ�ة( الكلمــة؛ حيــث جــاء فيــه: " دِيــرَة: رُسْــتاق، 
ضاحيــة، ربــض المدينــ�ة")3(. وواضــح- في لغــة الســرد الــروائي- تخصيــص الدلالــة 
للكلمــة مــن الدلالــة علــى ضاحيــة بأكملهــا، إلى الدلالــة علــى موطــن العشــرة فقــط 

مــن القبيلــة. 

-	10 ــوق: يقــول الجــزاوي: "مــع السادســة صباحًــا كان يوســف يُُحضــر الإفطــار،  يُّ الرَّ
ــوق، يقــال: هراقــت  يُّ ــوق")4(. جــاء في معجــم "الجيــم": "الرَّ يُّ وبالعــراق يســمونه الرَّ
ــن  ــال م ــث الانتق ــر دلالي؛ حي ــة تغ ــدث للكلم ــا")5(؛ ح ــو أوله ــا وه ه

َ
وق ــحابةُ رَيُّ السَّ

ــا  ــى أول م ــة عل ــر، إلى الدلال ــن مط ــحابة م ــاء الس ــن م ــزل م ــا ي ــى أول م ــة عل الدلال
ــة،  ــذه الأولي ــن ه ــن الدلالت ــع ب ــار، والجام ــام الإفط ــو طع ــام، وه ــن طع ــ�اول م يُتن

نار المرخ، ص: 5. 	(((
سجلت هذا المعنى بن�اء على تواصل شخصي مع الروائي الأستاذ عواض العصيمي. 	(((

تكملة المعاجم العربي�ة، 4/ 439. 	(((
أيام بغداد، ص: 75. 	(((

ــه:  ــ�اري، راجع ــم الإبي ــق: إبراهي ــولاء ت: 206هـــ، تحقي ــيب�اني بال ــرّار الش ــن م ــحاق ب ــرو إس ــو عم ــم، أب الجي 	(((
محمــد خلــف أحمــد، د.ط، الهيئــ�ة العامــة لشــئون المطابــع الأميريــة، القاهــرة، 1974م، ر ي ق، 2/ 38.



420

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وكثــرًا مــا نجــد أن كثــرًا مــن الألفــاظ العربيــ�ة القديمــة تأخــذ دلالات جديــدة في 
اســتعمال النــاس المعاصــر، وهــذا مــا عُــي ببي�انــه صنــاع المعاجــم التاريخيــة في وقتنــ�ا 
يــق"؛ فطعــام  ــوق" و"الرِّ يُّ الراهــن؛ فضــاً عــن العلاقــة الواضحــة بــن لفظــي "الرَّ
يّــوق" هــو أول طعــام يلامــس رِيــق الإنســان في الصبــاح. وقــد اســتُعمل اللفــظ  "الرَّ

ــوق( )1(. يُ ــراء )الرِّ ــر ال ــاء وكس ــف الي ــت بتخفي ــة الكوي في لهج

-	11 زَفــارَة: يقــول الجــزاوي: "وجــد اللــنَ بــه زَفــارة شــديدة")2(. نحــن أمــام كلمــة لــم تــرد 
ــيع  ــذي يش ــل ال ــذا المدخ ــة ه ــن إضاف ــا، ويمك ــا وحديثه ــ�ة: قديمه ــم العربي في المعاج
ــرار  ــتن�ادًا إلى ق ــروائي؛ اس ــرد ال ــة الس ــجلته لغ ــة، وس ــنتن�ا في الحيــاة العام ــى ألس عل
ــم  ــر المعاج ــم تذك ــة ل ــادة لغوي ــة م ــز تكمل ــذي يج ــرة ال ــ�ة بالقاه ــة العربي ــع اللغ مجم
ــرًا، وزَفــارَةً: تغــرَّ 

ْ
بقيتهــا )3(؛ فنشــتق لذلــك فعــاً؛ فنقــول: زَفُــرَ الــيءُ يَزْفُــرُ زَف

ــال:  ــنُ. ويق ــرَ الل ــال: زَفُ ــه. يق ــه أو رائحتَ ــرَّ طعمَ ــا غ ــه م ــه، أو خالط ــه أو رائحتُ طعمُ
ــد هــذا الــرأي أن المعــى اللغــوي العــام لمــادة )ز ف ر( يــدور  زَفُــرَ الطعــامُ. ويعضِّ
حــول تنــ�اول الطعــام الدســم ممــا يــرك أثــرًا أو رائحــة في اليــد، وكذلــك تغــر الرائحــة أو 
ــرَ وهو اللحــم والأطعمة 

َ
ف ــر: أكل الزَّ

َّ
الطعــم؛ فقــد جــاء في تكملــة المعاجــم العربي�ة: "زَف

ــم، ورائحــة  سَ ــر... الدَّ
َ
ف ــن والبيــض")4(. و"الزِّ ــم والل ــم، وأكل اللح المطبوخــة بالدس

الطعــام في اليــد والفــم... و)فــان زفــر( - بكســر الفــاء وأصلهــا الســكون – إذا كانــت 
لــه رائحــة ســهكة مكروهــة مــن أثــر الصّنــان، أو عــدم الاغتســال والتنظيــف، شــبهوها 
بالرائحــة الــي تتخلــف مــن أكل اللحــم، أو الطعــام الدســم، دون أن يزيلهــا الآكل عنــه 

ــف")5(. ــل والتنظي بالغس

أفادني بذلك صديقي د.علي الصراف أستاذ العلوم اللغوية المشارك بجامعة الكويت. 	(((
أيام بغداد، ص: 75. 	(((

لمزيــد مــن التفصيــل يُنظــر: مجلــة مجمــع اللغــة العربيــ�ة الملكــي، 34/2، 35، ومجموعــة القــرارات العلمية  	(((
في خمســن عامًــا، ص 14.

تكملة المعاجم العربي�ة، ز ف ر، 5/ 336. 	(((
معجــم الأصــول الفصيحــة للألفــاظ الدارجــة، أو مــا فعلتــه القــرون بالعربيــ�ة في مهدهــا، محمــد بــن ناصــر  	(((

1هــــ/ 2009م، 1/ 438، 439. العبــودي، د.ط، مكتبــ�ة الملــك عبدالعزيــز العامــة، الريــاض، 430
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

-	12 زَلَمَــة: يقــول الجــزاوي: "والله خســارة فيــك كلمــة زَلَمَــة، يــا نَصّــاب يــا حــرامي")1(. 
نحــن أمــام بنيــ�ة صرفيــة صحيحــة، وقــد وردت الكلمــة في المعاجــم الحديثــ�ة كالمعجــم 
ــه  نَّ

َ
الوســيط، ولكــن بمعــى آخــر: "الهيئــ�ةُ. يقــال: هــو العبــدُ زلـــمةً: يشــبه العبــدَ، كأ

ــق  ــن عن ــ�دلَّىَّ م ــزء يت ــة: ج ــرة: "زَلَمَ ــ�ة المعاص ــة العربي ــم اللغ ــاء في معج ــو")2(، وج ه
الِمعْــزَى")3(؛ حــدث للكلمــة تغــر دلالي، فارتقــت دلالتهــا لتــدل الكلمــة علــى الرجــل 
الشــهم النبيــ�ل ذي الأخــاق الحميــدة، بــدلًًا مــن الدلالــة علــى مجــرد الهيئــ�ة، أو ذلــك 

الجــزء اللحــي. 

وجــاء في موســوعة اللهجــة العاميــة الســورية: "زَلَمــة: الرجل... وهــو الشــخص... و: الفتى 
الشــاب القــوي البنيــ�ة الــذي تجــاوز دور المراهقــة ودخل في طــور الرجولــة. ج. زُلْــم... أزلام")4(.

-	13 ة العــام  ـزال يســرد عليــه أحــداث سَــفَريَّ ة: يقــول الجــزاوي: "يوســف لا يـ ــفَريَّ السَّ
ة" في حياتنــ�ا اليومية، ربمــا في معظم أقطارنــا العربي�ة،  المــاضي")5(. تشــيع كلمــة "سَــفَريَّ
ــيط،  ــم الوس ــرد في المعج ــم ت ــة ل ــرى. والكلم ــة إلى أخ ــن دول ــفَر م ــن السَّ ــرة م ــي: الم وتع

ــهَر. ــن السَّ ــهْراية م ــل سَ ــاس، مث ــر قي ــى غ ــرة عل ــم م ــا اس ــويغها بوصفه ــن تس ويمك

-	14 ــن  ــ�ه ع ــهرة حديث ــك الس ــربي في تل ــن كلام غ ــر م ــي: "يت�ذك ــول العصي ــهْرَة: يق السَّ
الأســاف الذيــن دُفنــوا في الصحــارى ثــم لــم يتمكــن أحــد مــن معرفــة قبورهــم")6(. 
وردت الكلمــة في معجــم اللغــة العربيــ�ة المعاصــرة بمعنى: "عــرض أو اجتمــاع أو حفلة 

أيام بغداد، ص: 40. 	(((
.6 المعجم الوسيط، ز ل م، 1/ 41 	(((

معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، ز ل م، 2/ 994. 	(((
ــد  ــل والمول ــح والتأصي ــة في التفصي ــة نقدي ــة لغوي ــورية: كراس ــة الس ــة العامي ــوعة اللهج موس 	(((
والدخيــل، ياســن عبدالرحيــم، د.ط، الهيئــ�ة الســورية العامــة للكتــاب، وزارة الثقافــة، دمشــق، 

.1114  /2 2012م، ز ل م، 
أيام بغداد، ص: 40. 	(((

نار المرخ، ص: 24. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــاهِرُ")2(.  ــلُ السّ ــهْرَة: الحف ــيط: "السَّ ــاء في الوس ــاء")1(. وج ــد العش ــالًًا بع ــام إجم يُق
ــا جديــدًا بالتغــر الــدلالي؛  ــهْرَة" معــى دلاليًّ وقــد أكســب الســرد الــروائي كلمــة "السَّ
ــا.  ــمَر غالبً ــاس للسَّ ــه الن ــع في ــل يجتم ــف اللي ــد لمنتص ــت ممت ــة: وق ــح الدلال لتصب

ومجــال هــذا التغــر هــو نقــل الدلالــة.  

-	15 خِــذ 
ُ
الشــغلانة: يقــول: الجــزاوي: "مــا صدقــت أنــك تعلمــت أصــول الشــغلانة")3(. أ

مــن اســم المصــدر )شُــغْل( اســم مــرة؛ فقيــل شُــغْلَة، وجعلتــه بعــض العاميــة شُــغْلانة 
ــة. بزيــادة ألــف ونــون، ويُقصــد بــه مجــرد العمــل والصنعــة أو المســألة أو الْمَهَمَّ

-	16 يرضــون  جعلتهــم  حــى  ســحرتهم  "الشــرهات"  العصيــي:  يقــول  ــرْهات:  الشَّ
ــاء لألوانهــا. حكمــاء وعقــاء!" )4(.  بعبوديــة هــي أخــس مــن عبوديــة ســحلية الحرب
يشــيع لفــظ الشــرهات: جمــع شــرهة، في اللهجــات الســعودية، وهــي "الجائــزة الــي 
يعطيهــا الحاكــم للوافديــن عليــه، أو لمــن يخدمــه ويقــوم بأمــره. وكانــت الشــرهة تقوم 
مقــام الراتــب في الأزمــان الســالفة حيــث لــم يكــن لــدى الحــكام مــال يكفــي لرواتــب 
ــرْهات. جمــع شَــرْهَة")5(  ه الحاكــمُ الوفــودَ: أعطاهــم الشَّ العاملــن معهــم. شَــرَّ
ــل  ــوى المدخ ــذر )ش ر هـــ( س ــل الج ــن مداخ ــيط م ــم الوس ــم يــرد في المعج ــم ول )6(. ل

معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، س هـ ر، 1124/2. 	(((
المعجم الوسيط، س هـ ر، 729/1. 	(((

أيام بغداد، ص: 81. 	(((
نار المرخ، ص: 39. 	(((

.1 معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة، أو ما فعلته القرون بالعربي�ة في مهدها، 7/ 42 	(((
ــة  ــا: أعطي ــد به ــرهات يُقص ــادني أن الش ــي أف ــواض العصي ــروائي ع ــخصي بال ــل الش ــال التواص ــن خ وم 	(((
يقدمهــا رجــل ذو ســمعة وشــهرة ومنصــب ومكانــة مــا لمــن يفــد عليــه، كأن يعطيــه مــالًًا أو ثي�ابًــا أو هديــة ما، 
فيدخــل بذلــك الســرور إلى قلبــه؛ ويهــدف الشــخص الْمُعْطَــي مــن الشــرهة أن يبــن موقعــه الاجتماعــي، 
وأن يخــرس الألســنة بــدلًًا مــن أن تهجــوه أو تنتقــده، فتنعكــس إلى الجهــة الأخــرى فتمتدحــه وتشــيد بــه 
وتظهــر ذكــره في المــديح. والشــرهة غــر المكافــأة وصلــة الرحــم، والصدقــة؛ حيــث الهــدف منهــا اســتمالة 

الشــخص المُعْطَــى لــه الشــرهة.
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ه، وشَــرِهَ عليــه يَشْــرَهُ شَــرَهًا: اشــتدَّ حرصُــه عليــه  عــامِ، أو غَــرِْ الفعلــي: "شَــرِهَ إلى الطَّ
واشــتِهاؤه لــه؛ فهــو شَــرِهٌ، وشَــرْهانُ، وهــي شَــرِهة، وشَــرْهَى". ويمكــن تكملــة المــادة 
اللغويــة الــي لــم تذكــر المعاجــم بقيتهــا؛ اســتن�ادًا إلى قــرار مجمــع اللغــة العربيــ�ة 
ه فــانٌ: مبالغــة في شَــرِهَ. وــــ ــــــــــ  في ذلــك؛ فنشــتق الفعــل المزيــد بالتضعيــف: شَــرَّ
ــ�ة  ــات العربي ــض اللهج ــرْهَة )في بع ــي: الشَّ ــل الاس ــك المدخ ــه. وكذل عَ ــاءَ: وزَّ العط
المعاصــرة(: أعطيــة يهبهــا شــخص ذو شــهرة ومكانــة لمــن يفــد عليــه؛ لاســتمالة 

ــرْهات.  ــه. )ج( شَ ــن مذمت ــدلًًا م ــه، ب ــه ومدح ــ�اء علي الثن

-	17 الصنايعيــة  كأحــد  أصبــح  واحــد  أســبوع  "وخــال  الجــزاوي:  يقــول  صنايعــي: 
المحترفــن والمهــرة")1(. وردت الكلمــة في معجــم اللغــة المعاصــرة بالهمــزة نســبة 
ــب  ــرف، صاح ــرٌ، مح ــلٌ ماه ــى: عام ــة، بمع ــاس؛ للدلال ــر قي ــى غ ــع" عل إلى "صنائ
اد )2(. والكلمــة الشــائعة في عــدد مــن اللهجــات  ــة كالخيّــاط والحــدَّ صناعــة يدويَّ
العربيــ�ة ســائغة الانضمــام إلى بنيــ�ة المعجــم المعاصــر؛ حيــث أجــاز مجمــع اللغــة 
ــرب  ــن الع ــماع ع ــأن الس ــك ب ــة ذل ــع صح ــل المجم ــع، وعلَّ ــب إلى الجم ــ�ة النس العربي
ــر  ــن وأدق في التعب ــون أب ــد تك ــع ق ــبة إلى الجم ــع؛ ولأن النس ــب إلى الجم ــد النس يؤي
ــب إلى  ــي كان النس ــراك الجمع ــد الاش ــإن أري ــرد، ف ــبة إلى المف ــن النس ــراد م ــن الم ع
ــا أن  ــل)3(، كم ــرد أفض ــب إلى المف ــبة كان النس ــرد النس ــد مج ــل، وإن أري ــع أفض الجم

ــرفي)4(.  ــدرس الص ــرر في ال ــر مق ــاءً أم ــزة ي ــب الهم قل

أيام بغداد، ص: 24. 	(((
يُنظر: معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، ص ن ع، 1324/2. 	(((

يُنظــر: مجمــع اللغــة العربيــ�ة في ثلاثــن عامًــا: مجموعــة القــرارات العلميــة، مجمــع اللغــة العربيــ�ة  	(((
.52 ص:  1963م،  الأميريــة،  المطابــع  لشــئون  العامــة  الهيئــ�ة  الأولى،  الطبعــة  بالقاهــرة، 

يُنظــر علــى ســبي�ل المثــال: شــرح كتــاب ســيبويه، أبــو ســعيد الســرافي الحســن بــن عبــد الله بــن المرزبــان  	(((
ت: 368هــــ، تحقيــق: أحمــد حســن مهــدلي، علــي ســيد علــي، الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

ــ�ان، 2008م، 345/4. لبن
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-	18 العُزوبيّــ�ة: يقــول العصيــي: "في عمــق الصحــراء، تن�اوبــت علــى ليلتــه الطويلــة 
ــجل  ــم يس ــ�ة")1(. ل ــرات العزوبي ــض مؤام ــكار لدح ــاهيب الأف ــوة ومش ــن القه فناج
المعجــم الوســيط كلمــة )العُزوبيــ�ة( ولكــن جــاء فيــه: "عَــزَبَ فــانٌ عُزْبــةً، وعُزُوبــةً: 
ــن  ــزوج، ولك ــر الم ــو غ ــزب ه ــزّابٌ")2(. والع ــازِبٌ. )ج( عُ ــو ع ــه زَوْجٌ؛ فه ــنْ ل ــم يك لـ
ــا،  ــزُبَ عُزوبً ــد عَ ــو ق ــا، وه ــال أحدهم ــه لانتق ــه مع ــت زوجت ــن ليس ــاه لم ــعوا معن وسَّ
ــد  ــ�ة، وق ــى عزوبي ــع عل ــزوبي، ويُجم ــال: ع ــه فيق ــا ل ــه وصفً ــوب إلي ــتعمل المنس ويُس
ــكار. ــه الأف ــتب�د ب ــذي تس ــزب ال ــال الع ــن ح ا ع ً ــرِّ ــا مع ــدرًا صناعيًّ ــ�ة مص ــون العزوبي تك

-	19 ــيع  ــوم")3(. تش ــن وداع الن ــد م ــة لاب ــا عزوم ــا فيه ــزاوي: "طالم ــول الج ــة: يق عزوم
كلمــة "عزومــة" في اللهجــات العربيــ�ة المعاصــرة بضــم العــن، والصــواب فيهــا فتــح 
العــن، وواضــح العلاقــة بينهــا وبــن الفعــل "عَــزَمَ"؛ فقــد جــاء في المعجــم الوســيط: 
"عَــزَمَ فلانًــا، وعليــه: دعــاه إلى طعــامٍ ونحــوِه")4(، في حــن أورد معجــم اللغــة العربيــ�ة 
ب معجــم الصــواب اللغــوي الجمــع "عزائــم" ومفردهــا  المعاصــرة الكلمــة، وصــوَّ
"عَزومــة"؛ اســتن�ادًا إلى إجــازة مجمــع اللغــة المصــري اســتخدام "عَــزَمَ" بمعــى: 
دعــا إلى الطعــام، والاســم منــه "العَزُومــة" بمعــى: مــا يُعــزم عليــه. أي: الوليمــة 
أو المأدُبــة، ويكــون الجمــع: عزائــم صحيحًــا؛ لأن لــه أمثلــة كثــرة قياســية مثــل: 

ــب")5(.  ــة وركائ "ركوب

ــن  ــر، م ــي المعاص ــتعمال الله ــائعة في الاس ــة( الش ــح )عُزوم ــا تصحي ــ�ا أيضً ــا يمكنن كم
بــاب أن الاســتعمال المعاصــر يميــل إلى الضــم مــن بــاب التســهيل في النطــق والســرعة في 
الأداء الــكلامي؛ لمجانســة ضمــة العــن لضمــة الــزاي، وهــو مــا يُطلــق عليــه في الــدرس اللغــوي 

نار المرخ، ص: 12. 	(((
.9 المعجم الوسيط، ع ز ب، 43/2 	(((

أيام بغداد، ص: 226. 	(((
المعجم الوسيط، ع ز م، 2/ 945. 	(((

ــم  ــة الأولى، عال ــل، الطبع ــق عم ــاعدة فري ــر، بمس ــار عم ــد مخت ــوي، د.أحم ــواب اللغ ــر: معجــم الص يُنظ 	(((
.532  /1 2008م،  القاهــرة،  الكتــب، 
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الحديــث )المماثلــة الصوتيــ�ة(. وقــد جــاءت المماثلــة هنــا بت�أثــر الصــوت الأول بالصــوت 
الثــاني )المماثلــة الخلفيــة(، والأكــر اســتعمالًًا في اللغــة أن تكــون المماثلــة بت�أثــر الصــوت الثــاني 

بالصــوت الأول )المماثلــة الأماميــة(.

-	20 ــل")1(. تشــيع هــذه الكلمــة في  لك معــي في الفاع الفاعِــل: يقــول الجــزاوي: "أشــغِّ
لغــة الســرد الــروائي- خاصــة اللهجــة المصريــة- لتــدل علــى تلــك الأعمــال الشــاقة 
الــي تتطلــب تحمــاً وجهــدًا مضاعفًــا؛ كأعمــال حفــر الطــرق، والبنــ�اء، نحوهــا. وقــد 
ــر  ــ�اءِ والحف ــال البن ــتأجَرُ لأعم ــن يُس ــى: "م ــيط بمع ــم الوس ــة في المعج وردت الكلم
ونحوهمــا"؛ وقــد حــدث نقــل دلالي للكلمــة مــن الدلالــة علــى الشــخص الــذي يــؤدي 
ــة علــى العمــل الشــاق نفســه. وهــو نقــل تجــزه  هــذه الأعمــال الشــاقة، إلى الدلال

ــا.  ــة وأحكامه ــن اللغ قوان

-	21 كَرَوانــة: يقــول العصيــي: "تــرك أبي شــغل الكَرَوانــة وتحــول بنفســه إلى الســوق حــى 
 اكتملــت لديــه صفــة العــارف بالســوق من ناحية الــربح أكثر مــن ناحية الخســارة" )2(.

ــوداني�ة.  ــعودية، والس ــ�ة، والس ــة، والليبي ــات: المصري ــة في اللهج ــذه الكلم ــيع ه  تش
وإن كان بتفــاوت في ضبطهــا ونطقهــا؛ ففــي اللهجــة الســعودية: كَروانــة، وفي اللهجــة 
المصريــة تُنطــق بالقــاف وبالــكاف: قروانــة، أو كروانــة. والكلمــة في الأصــل مــن اللغــة 
ــا،  ــ�اؤون غالبً ــ�ا المعاصــرة: وعــاء يســتعمله البنّ التركيــة: Karvana  )3(، وتعــي في لغتن
ل  وقــد يُســتعمل لأغــراض أخــرى كالتدفئــة ونحوهــا. وهــذه الكلمــة جديــرة أن تُســجَّ

في المعجــم العــربي المعاصــر، بالتعريــب)4(.

.1 أيام بغداد، ص: 47 	(((
نار المرخ، ص: 49. 	(((

يُنظــر: معجــم تيمــور الكبــر في الألفــاظ العاميــة، أحمــد تيمــور، الهيئــ�ة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة،  	(((
ط 1، 1971م، 28/2.

اتخــذ مجمــع اللغــة العربيــ�ة بالقاهــرة قــرارًا في الجلســة الواحــدة والثلاثــن مــن الــدورة الأولى يقــي  	(((
ــد  ــة - عن ــاظ الأعجمي ــض الألف ــتعمل بع ــع أن يس ــز المجم ــه: "يج ــاء في ــ�ة؛ ج ــاظ الأجنبي ــب الألف بتعري
الضــرورة- علــى طريقــة العــرب في تعريبهــم". يُنظــر في ذلــك: مجموعــة القــرارات العلميــة في خمســن 

عامًــا، ص 187، ومجلــة مجمــع اللغــة العربيــ�ة الملكــي، 1/ 33.
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-	22 المُبــادَرَة: يقــول العصيــي: "الحقيقــة أنــه قــدم لي خدمــة كبــرة بهــذه المبــادَرَة")1(. 
ــادَرَ إليــه  وردت الكلمــة مصــدرًا للفعــل "بــادَرَ"؛ حيــث جــاء في المعجــم الوســيط: "ب
ــمية  ــض للاس ــد تمحَّ ــادَرَة" ق ــدر "مُب ــح أن المص ــرع")2(. وواض س

َ
ــدارًا: أ ــادرةً، وبِ مب

لينتقــل المعــى مــن مجــرد الدلالــة علــى الإســراع، إلى الدلالــة علــى: رؤيــة أو اقــراح أو 
فكــرة يطرحهــا شــخص أو مؤسســة لتحقيــق أهــداف بعينهــا. يقــال: مُبــادرة الســام 
ــروائي  ــرد ال ــة الس ــه لغ ــذي أوردت ــى ال ــذا المع ــة. وه ــاة كريم ــادرة حي ــ�ة. و: مُب العربي

ــادَرَ(. جديــر أن يضــاف إلى المداخــل الاســمية للفعــل )ب

-	23 المشــاريب  علــى  الليــل  آخــر  سيحاســبني  "المعلــم  الجــزاوي:  يقــول  مشــاريب: 
كلهــا")3(. كلمــة "مشــاريب" مــن اللهجــة المصريــة جــاءت علــى وزن صــرفي صحيــح 
"مفاعيــل" جمعًــا لصيغــة "مفعــول - مَشْــروب"، ووردت الكلمــة ومفردهــا في 
معجــم اللغــة العربيــ�ة المعاصــرة، ولكــن خــا المعجــم الوســيط منهــا. وقــد أورد 
ــرْب ســواء كان  ــ�ة المعاصــرة الكلمــة بمعــى: "كُلُّ مــا يُؤخــذ للشُّ معجــم اللغــة العربي
ـرة أن  بــاردًا أو ســاخِنًا، مــا عــدا المــاء")4(، والكلمــة صحيحــة مبــىً ومعــىً، وجديـ

ل في المعجــم الوســيط. تُســجَّ

-	24 ــوان  ــل الصي ــد مدخ ــاءه عن ــاه وأقرب ــدًا وأب ــوا رع ــي: "أجلس ــول العصي ــالح: يق المش
أو  والْمِشْــلَح  الْمِشْــلَح.  جمــع  المشــالحُ  والمسدســات")5()6(.  المشــالح  عليهــم 

نار المرخ، ص: 22. 	(((
المعجم الوسيط، ب د ر، 67/1. 	(((

أيام بغداد، ص: 15. 	(((
يُنظر: معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، ش ر ب، 1182/2. 	(((

نار المرخ، ص: 39. 	(((
وبالتواصــل المباشــر مــع الــروائي عــواض العصيــي أفــادني أن المشــالح جمــع مِشْــلَح، وهــو يشــبه البِشْــت:  	(((
ــا- ذوو المناصــب الرفيعــة كالملــوك والأمــراء والشــيوخ  رداء يشــيع في بــاد الخليــج العــربي، يلبســه- غالبً
ــن  ــع م ــه الآن يُصن ــال، لكن ــر الجم ــن وب ــم م ــع في القدي ــ�ا. كان يُصن ــزوج حديثً ــن ي ــال، وم ــال الأعم ورج

القطــن ومــن مــواد أخــرى. فالْمِشْــلَح والبِشْــت يُعــدّان شــيئً�ا واحــدًا.
وقــد أفــادني أ.د.أبــو أوس الشمســان بــأن الْمِشْــلَح يعــي العبــاءة الرجاليــة الخفيفــة، وأحيانًــا تُطلــق علــى  	

ــرأة. ــل والم ــاز للرج ــاب المج ــن ب ــا م ــاءة عمومً العب
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"البِشْــت")1(، هــو أحــد الأســماء المحليــة للعبــاءة العربيــ�ة التقليديــة، وهــو رداءٌ 
خــارجي فضفــاض مفتــوح مــن الجهــة الأماميــة، ويحمــل رمزيــة ثقافيــة واجتماعيــة 
ــعودية؛  ــ�ة الس ــة العربي ــدي في المملك ــزي التقلي ــواع ال ــن أن ــدّ م ــ�ا، ويُعَ ــا وعربيًّ خليجيًّ
ــرزًا  ــون مط ــا يك ــا م ــاد. وغالبً ــل والأعي ــبات والمحاف ــاس في المناس ــة الن ــه عام إذ يرتدي
ــض،  ــي، والأبي ــر، والف ــي أو الأصف ــزري الذه ــة، وال ــوط الحريري ــن الخي ــواع م بأن
والأحمــر، وتُســتخدم في تفصيلــه ومقاســاته أشــكال مختلفــة مــن الأقمشــة الداكنــة 
ــا في الســعودية فــوق الثــوب،  والفاتحــة بحســب الأذواق. ويُلبــس الِمشْــلَح تقليديًّ
ولا يقتصــر لبســه علــى كبــار الســن، بــل يرتديــه الشــباب وصغــار الســن، وتــراوح 
ــب صناعتــه ودقتــه، وجــودة الحياكــة ونوعهــا،  ــا منــه بحس أســعار المصنــوع يدويًّ
ــالح في  ــراء المش ــى ش ــال عل ــزداد الإقب ــا ي ــادةً م ــزري، وع ــوط ال ــوع خي ــة ون والأقمش
المناســبات، مثــل: عيــد الفطــر، وعيــد الأضــى، والمناســبات الوطنيــ�ة، والــزواج، 
وتشــهد أســعارها ارتفاعًــا قبــل الأعيــاد )2(. ويُجمــع الِمشْــلَح علــى مشــالح... يقــال: 
لَبِــسَ الرجــالُ مشــالََحهم أي عباءاتهــم)3(. ربمــا اشــتُقَّ اســم الِمشْــلَح مــن ســرعة 
الكلمــة )مِشْــلَح( وجمعهــا )مشــالح(  نزعــه وفســخه. وقــد جــاءت  شَــلْحِه أي 
ــم  ــ�ة المعج ــا إلى بني ــان أن تُضاف ــان جديرت ــن، والكلمت ــن صحيح ــن صرفي ــى وزن عل

ــيوع.  ــة، والش ــة والدلالي ــة اللغوي ــروط الصح ــر ش ــر؛ لتواف المعاص

-	25 مشــاهيب: يقــول العصيــي: "في عمــق الصحــراء، تن�اوبــت علــى ليلتــه الطويلــة 
فناجــن القهــوة ومشــاهيب الأفــكار لدحــض مؤامــرات العزوبيــ�ة")4(. )المشــاهيب( 
وقــدت النــار في طــرف منهــا. وكان 

ُ
جمــع )الِمشْــهاب(، وهــو: "قطعــة الخشــب الــي أ

." يْْنِ جاء في المعجم الوسيط، ب ش ت، 1/ 89: "البِشْتُ: كِساءٌ بلا كُمَّ 	(((
يُنظر: موقع: https://saudipedia.com/ ، مجتمع اللباس والزين�ة. 	(((

ــويداء  ــة الأولى، دار الس ــويداء، الطبع ــد الس ــن زي ــن ب ــد، عبدالرحم ــمال نج ــامي في ش ــح الع ــر: فصي يُنظ 	(((
للنشــر والتوزيــع، الريــاض، 1987م، 3/ 1339.

نار المرخ، ص: 12. 	(((
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النــاس في الزمــن القديــم قبــل الســاح النــاري عندهــم وعنــد عــدم وجــود مــا يرمــون 
ــف  بــه أعداءهــم يرمونهــم بهــذه المشــاهيب يدافعــون بهــا عــن أنفســهم")1( وقــد وظَّ

العصيــي كلمــة )مشــاهيب(، علــى ســبي�ل المجــاز، ضمــن إطــار الأفــكار.

-	26 ــاعد  ــى أس ــة ح ــازة الصيفي ــط بالإج ــل فق ــي أعم ــزاوي: "إن ــول الج ــف: يق المصاري
نفــي في مصاريــف الدراســة بالجامعــة")2(. رغــم شــيوع كلمــة )مَصْــروف( وجمعها 
ب  )مصاريــف( في لهجاتنــ�ا العربيــ�ة؛ فــإن المعجــم الوســيط قــد خــا منهمــا. وقــد صوَّ
ــض  ــع بع ــول: "من ــث يق ــرده؛ حي ــع ومف ــر الجم ــار عم ــد مخت ــور أحم ــتاذنا الدكت أس
النحويــن قياســية جمــع مــا بُــدئ بميــم زائــدة مــن أســماء الفاعلــن والمفعولــن 
جمــع تكســر؛ لأن قياســه أن يُُجمــع جمعًــا سالـــمًا. ولكــن ورد في كلام القدمــاء مــا يفيد 
فصاحــة هــذا الجمــع، كمــا أمكــن لبعــض الباحثــن أن يجمــع عشــرات مــن الكلمــات 
ــت  ــد جُمع ــن، وق ــن والمفعول ــماء الفاعل ــن أس ــدة م ــم زائ ــدوءة بمي ــاءت مب ــي ج ال
ــات  ــذه الكلم ــتعراضه له ــد اس ــري بع ــة المص ــع اللغ ــدر مجم ــد أص ــر. وق ــع تكس جم
المعاجــم  بعــض  في  "مصاريــف"  الجمــع  ورد  وقــد  الجمــع.  هــذا  بقياســية  قــرارًا 

ــد")3(. ــاسي والمنج ــ�ة كالأس الحديث

-	27 المَصْلَحَــة: يقــول الجــزاوي: "أبحــث لــه عــن صنايعيــة وتخلــص المصلحــة")4(. 
ــر  ــى دلالي غ ــة"، بمع ــح "مَفْعَلَ ــرفي صحي ــى وزن ص ــة" عل ــة "الْمَصْلَحَ ــاءت كلم ج
المعــى الــوارد لهــا في المعجــم العــربي؛ فقــد جــاء في المعجــم الوســيط: ")الـــمَصْلَحةُ(: 
ــا.  قًــا عامًّ

َ
ــاحُ. و-: الـــمَنْفَعةُ. و-: هيئــ�ة إداريّــة فرعيــة مــن وزارة تتــولَّىَّ مِرْف الصَّ

ــي  ــحُ")5(. وه ــب". )ج( مَصالِـ ــة الضرائ ــمساحة"، و"مصلح ــة الـ ــال: "مصلح يق

معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة، أو ما فعلته القرون بالعربي�ة في مهدها، 7/ 328. 	(((
أيام بغداد، ص: 13. 	(((

معجم الصواب اللغوي، 1/ 703. 	(((
أيام بغداد، ص: 67. 	(((

المعجم الوسيط، ص ل ح، 827/1. 	(((
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ــا  ــرة)1(. أم ــ�ة المعاص ــة العربي ــم اللغ ــي وردت في معج ــا ال ــ�ة منه ــا أو قريب ــاني ذاته المع
ــى  ــو مع ــرد فه ــة الس ــه لغ ــ�ة وأورت ــ�ة الحديث ــ�ا العربي ــا لهجاتن ــذي أضافته ــى ال المع
مختلــف عمــا ســبق؛ فالمصلحــة هنــا عبــارة عــن عمــل معــنَّ يُنتظــر إنجــازه مــن 
شــخص مــا أو عــدة أشــخاص؛ فمثــاً: تبليــط أرضيــة البيــت مصلحــة يقــوم بهــا فــي 
معــن، وطــاء الحوائــط مصلحــة يقــوم بهــا فــي آخــر... وهكــذا. وهــذا المعــى يمكــن 
صــت الدلالــة مــن مجــرد الصــاح، أو  تســويغه مــن بــاب التغــر الــدلالي حيــث خُصِّ

ــا.  ــر م ــاء أج ــ�ه لق ــرفي بعين ــص أو ح ــه متخص ــوم ب ــن يق ــل مع ــة، إلى عم المنفع

-	28 وإنمــا  بالمــال،  ليــس  إقامــي،  أتعــاب  أدفــع  "إنــي  العصيــي:  يقــول  المضافــة: 
ــة هــي غرفــة الضيوف 

َ
بمؤانســته في المضافــة الــي قلمــا يــزوره فيهــا أحــد")2(. الْمَضاف

أو الاجتماعــات أو الاســتقبال في بعــض لهجات العراق وســورية وفلســطين والأردن. 
وقــد أفــادني الــروائي عــواض العصيــي أن الكلمــة تعــي في اللهجــة الســعودية: 
ة لاســتقبال الضيــوف في أي وقــت يأتــون فيــه؛ حيــث  ديوانيــ�ة )خيمــة كبــرة( مُعَــدَّ
يشــربون القهــوة ولــن الإبــل ويتن�اولــون طعــام الغــداء أو العشــاء؛ فالكلمــة مشــتقة 
مــن الضيافــة. وقــد أجــاز مجمــع اللغــة العربيــ�ة بالقاهــرة قياســيّة صيغــة "مفعلــة" 
بفتــح العــن أو كســرها مــع ختمهــا بتــ�اء التأنيــث في أســماء الأماكــن بنــ�اء علــى أمثلــة 
بَــة، مَزْلَقَــة، مَشْــرَبة، مَعْرَكَة... 

َ
كثــرة وردت في فصيــح اللغــة. مــن ذلــك: مَدْبَغَــة، مَرْق

إلــخ)3(. فالاســتعمال الــروائي لكلمــة )المضافــة( صحيــح لغــةً وقياسًــا.

-	29 ضيفــت إلى صفحــة مكــة صفحــة الطائــف ثــم 
ُ
المواجيــب: يقــول العصيــي: "أ

"المواجيــب")4(.  وقوانــن  الجماعــة  ومــاوي  القبيلــة  مســارب  لرعــد  هيئــت 

يُنظر: معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، ص ل ح، 1314/2. 	(((
نار المرخ، ص: 22. 	(((

يُنظــر: كتــاب في أصــول اللغــة، مجمــع اللغــة العربيــ�ة، الهيئــ�ة العامــة لشــؤون المطابــع الأميريــة، القاهــرة،  	(((
ــة الأولى، 1/ 43، 214- 216. 1969م، الطبع

نار المرخ، ص: 39. 	(((



430

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

)المواجيــب( واجبــات اجتماعيــة متعــارف عليهــا بــن فئــة أو مجموعــة مــن النــاس 
)الجــران أو العشــرة( بهــدف تحقيــق التآلــف الاجتماعــي بينهــم. وتعــي مــا يســهم 
ــا  فه ــخ)1(. وعرَّ ــان... إل ــرس، أو زواج، أو خت ــب ع ــة صاح ــع؛ لإعان ــرد في المجتم ــه الف ب
الكاتــب الإمــاراتي زايــد المنصــوري بأنهــا: "العــادات والتقاليــد الإماراتيــ�ة الأصيلــة في 
ــكل  ــم ب ــة معاملته ــار، وكيفي ــس الكب ــار مجال ــاركة الصغ ــوف، ومش ــتقبال الضي اس
حــب واحــرام")2(. وواضــح أن المواجيــب عبــارة عــن أعــراف للقبائــل أوجبتهــا علــى 
نفســها مثــل: إطعــام الضيــف، ورفــد )إعانــة( الغــارم المديــن، والْمُقْــدِم علــى الــزواج؛ 

ــب. ــع مواجي ــع الجم ــب، وجم ــه مواج ــب، وجمع ــور مُوج ــذه الأم ــن ه ــر م فالأم

-	30 النشــوفية: يقــول العصيــي: "فهنــاك مــن يغلــب علــى وجهــه ويديــه الســمار 
ــونة البشــرة")3(. وتــدور مــادة )ن ش ف( حــول معــى الجفــاف؛  والنشــوفية وخش
. يقــال:  ءُ يَنْشُــفُ، ويَنْشِــفُ نَشْــفًا: جَــفَّ حيــث جــاء في الوســيط: ")نَشَــفَ( الــيَّ
رضُ. ونشَــف الـــماءُ. ويقــال: نَشَــفَ مالُــه: ذَهــب. 

َ
ــوبُ. ونشَــفتِ الأ نشَــفَ الثَّ

المعاجــم  ")4(. وجــاء في تكملــة 
َ

العــرَق ــوبُ  الثَّ نَشَــفَ  يقــال:  فَــه.  ءَ: جفَّ الــيَّ و- 
ــب")5(. وجــاء في كتــاب الأفعــال  ــس، تصلُّ العربيــ�ة: "نُشــوفيّة: جفــاف وجفــوف، تيبُّ
لابــن القطــاع )ت 515 هـــ(: "نَشَــفت الحــوضَ نَشــفًا: أذهبــت مــاءَه، وــــــــــــــــــ 
تهــا. وـــــــــ المــاءُ  ا ونَشَــفًا: ذهبــت نُدوَّ

ً
الأرضُ المــاءَ كذلــك، ونشِــفت الأرضُ نُشُــوف

الاتصــاف  علــى  للدلالــة  )نشــوفيّة(  المصــدر  المحدثــون  واســتعمل  غــاض")6(. 

أفادني بهذا المعنى الروائي عواض العصيمي من خلال الاتصال المباشر مع سيادته. 	(((
تعلمنــا "الســنع” و”المواجيــب” في رمضــان، زايــد المنصــوري، مقــال منشــور بمركــز الاتحــاد للأخبــار، أبــو  	(((

ــبتمبر 2024م. ــاء 17 س ــارات، الثلاث ــي، الإم ظ
نار المرخ، ص: 23. 	(((

.1 المعجم الوسيط، ن ش ف، 2/ 447 	(((
تكملة المعاجم العربي�ة، ن ش ف، 10/ 224. 	(((

ــي ت:  ــاع الصقل ــن القَطَّ ــروف باب ــم، المع ــو القاس ــعدي، أب ــي الس ــن عل ــر ب ــن جعف ــي ب ــال، عل ــاب الأفع كت 	(((
1هــــ-1983م، ن ش ف، 3/ 230. ــرة، 403 ــب، القاه ــم الكت ــة الأولى، عال 515هــــ، الطبع
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 شجاعة العربية في الخطاب السردي: تنوع
الأنماط اللغوية وإثراء المعجم المعاصر
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فهــم  منــه؛  للغــرض  موافــق  غــر  الصناعــي  للمصــدر  واســتعمالهم  بالنشــوف، 
ــام  ــدر الع ــت المص ــو وضع ــك ل ــك أن ــة ذل ــام، وآي ــدر الع ــتعمال المص ــتعملونه اس يس
مــكان الصناعــي أدى الغــرض. واســتعمال العصيــي اســتعمال حقيقــي لا مجــازي.

-	31 ــد  ــر وزب ــع التم ــة م ــز المل ــ�اول خ ــار يتن ــي أول النه ــي: "فف ــول العصي ــة: يق الوَصْفَ
ــا  ــازج")1(. خ ــوح الط ــرب الصب ــة ش ــذه الوَصْفَ ــى ه ــاره عل ــذر إفط ــأن، وإن تع الض
المعجــم الوســيط مــن كلمــة )الوَصْفَــة(، ولكــن أجازتهــا لجنــة الألفــاظ والأســاليب 
بمجمــع اللغــة العربيــ�ة بالقاهــرة، بمعــى: "مجموعــة الإرشــادات الــي تُبــنِّ كيفيــة 
ــا")2(.  ــ�ة ونحوه ــات الطبي ــة والوصف ــات الأطعم ــره؛ كوصف ــيء أو تحض ــداد ال إع
هــذا الاســتعمال منقــول مــن الوصفــة الطبيــ�ة المشــتملة علــى أســماء الأدويــة 
وطريقــة الاســتعمال، وعنــد العصيــي هــو نقــل لمعــى الكلمــة مــن مجــال دلالي إلى 
ــم  ــ�ة المعج ــجيل في بني ــروائي جديــرة بالتس ــرد ال ــة الس ــائعة في لغ ــة الش ــر، والكلم آخ

ــا.   ــة دلاليًّ ــا، صحيح ــة صرفيًّ ــي صحيح ــر، وه المعاص

الظواهر اللغوية الخاصة ببني�ة الأسماء:

أ تسهيل الهمز:	.

رضيــت  إن  أمهــا،  عنــد  المَــرَة،  عنــد  العلــم  أخي  "يابــن  العصيــي:  يقــول  المَــرَة:   -
غــر  ولكنهــا  فصيحــة،  كلمــة  الهمــز  بتســهيل  )الْمَــرَة(  كلمــة  الأمــر")3(.  تــم  بشــروطها 
ــرعة  ــا  - إلى الس ــل – غالبً ــروائي تمي ــرد ال ــة الس ــرًا لأن لغ ــ�ة؛ ونظ ــ�ا الأدبي ــتعملة في لغتن مس
ــد  ــرأة(. وق ــزة في )الم ــهلة الهم ــرَة( مس ــة )الْمَ ــت كلم ــد أحي ــوار فق ــة في الح ــق والخف في النط

الكلمــة في الشــعر. يقــول الشــاعر: وردت 

نار المرخ، ص: 9. 	(((
مسرد الألفاظ والأساليب، ص: 293.  	(((

نار المرخ، ص: 10. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــرَهْ ــيَ لِِي في عَوْمَـــــ ــولُ عِــرْسِِي وهــــــ ــيِ بِئْــسَ الْمَــــــــرَهْ)1(تَقــــ  وإنَّ
ً
بِئْــسَ امْــــــــرَأ

ب قلب الهمزة ياءً:	.

- بايرة/ شايب: يقول العصيمي: "بنتي ما هي بايرة حتى نزوجها لشايب")2(. 

إبــدال  مــع  )فاعــل(،  وزن  علــى  يكــون  الأجــوف  الثــاثي  الفعــل  مــن  الفاعــل  اســم 
عــن الكلمــة )ســواء أكانــت واوًا أم يــاءً( همــزة، ويجــوز في بعــض الاســتعمالات اللغويــة 
تســهيل الهمــزة يــاءً. ومــن أمثلــة هــذه القاعــدة الصرفيــة ممــا ورد في لغــة الســرد المعاصــر 
ـرة/ شــايب(؛ الأصــل )بائــرة/ شــائب( بزنــة )فاعلــة/ فاعــل(، ولأن  قــول العصيــي )بايـ
الاســتعمال اللغــوي المعاصــر يميــل إلى الســرعة في الــكلام، ويجنــح المتكلــم إلى التخفيــف مــن 
بنيــ�ة الكلمــة لذلــك جــاء الاســتعمال بتســهيل الهمــز )بايــرة/ شــايب(، وهــذا وجــه مــن أوجــه 
اســتعمالات العربيــ�ة الفصــى. وتســهيل الهمــزة مــن ســمات قــراءة بعــض القــراء، وهــو كثــر 
في روايــة ورش المســتعملة إلى يومنــا هــذا في البــاد المغربيــ�ة ومــن أمثلــة التســهيل قــراءة حمــزة 

ــرة( )3(.  ــظ )دائ ــف للف ــد الوق ــهيل عن بالتس

ــام  ــدق الس ــه في فن ــن زيارت ــاج حس ــن الح ــب م ــزاوي: "طل ــول الج ــاء في ق ــا ج ــه م ومثل
لــرد بعــض جمايلــه")4(؛ حيــث تشــيع هــذه الكلمــة في اللهجــة المصريــة خاصــة، وهــي في الأصــل 
"جمائــل" جمــع لـ"جميــل"، بمعــى الإحســان والمعــروف)5(. وهــو نــوع مــن تســهيل الهمــز أيضًــا.

ــدر  ــرى"، ب ــواهد الك ــرح الش ــهور بـــ "ش ــة المش ــروح الألفي ــواهد ش ــرح ش ــة في ش ــد النحوي ــر: المقاص يُنظ 	(((
الديــن محمــود بــن أحمــد بــن مــوسى العيــي ت 855 هــــ، تحقيــق: د.علــي محمــد فاخــر، د.أحمــد محمــد 
ــع  ــر والتوزي ــة والنش ــام للطباع ــة الأولى، دار الس ــر، الطبع ــد فاخ ــد العزيــز محم ــوداني، د.عب ــق الس توفي

1هــــ -2010م، 1526/4. والترجمــة، القاهــرة، مصــر، 431
نار المرخ، ص: 10. 	(((

سورة المائدة، الآية 52. 	(((
أيام بغداد، ص: 152. 	(((

يُنظر: معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، ج م ل، 399/1. 	(((



433
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المطلب الثالث تداولية الألفاظ في الاستعمال:
ــا جديــدًا في  وممــا تختــص بــه لغــة الســرد الــروائي أن بعــض الألفــاظ تــؤدي معــى إنجازيًّ
لغــة الخطــاب الــروائي، ممــا يعــر عــن قصديــة المتكلــم، ويحقــق الإفــادة لــدى المتلقــي؛ وهــذا مــا 
تســعى إليــه اللســاني�ات التداوليــة في الــدرس اللغــوي الحديــث)1(. ومــن أمثلــة ذلــك مــا يــأتي: 

	1 حاضــر: يقــول الجــزاوي: "التفــت كابــن شــريف ناحيتــ�ه قائــاً: أهم حاجة يــا محمد -
الكاســات تبقــى نظيفــة نظافــة المرايــة... تمتــم وهــو يحمــد الله ثــم قــال لــه: حاضــر 
حاضــر يــا ريــس، وشــكرًا لــك يــا كابــن شــريف")2(. أدت كلمــة )حاضــر( نكــرة معــى 
ــا جديــدًا؛ فهــي تعــي الــرد بالإيجــاب والموافقــة علــى أمــر مــا مطلــوب تنفيــذه.  إنجازيًّ

وهــذه الكلمــة بهــذه الدلالــة مــن الشــيوع بمــكان في معظــم لهجاتنــ�ا العربيــ�ة. 

	2 خالــص: يقــول الجــزاوي: "اقفــل فمــك خالــص")3(. أدت كلمــة "خالــص" معــىً -
ــا جديــدًا في الاســتعمال اللغــوي، وهــو: نهــائي. ويُلاحــظ أن الكلمــة بهــذا المعــى  إنجازيًّ
ممــا يشــيع في اللهجتــن المصريــة والعراقيــة، ولا تكــون هــذه اللفظــة اللغويــة إلا في 

صيغــة التنكــر.

	3 خــر: يقــول العصيــي: "أكــره النظــر في تعابــر وجــه الطبيــب بعدمــا يقــول لي وهــو -
يقلــب الأوراق الــي بــن يديــه: خــر إن شــاء الله")4(. كلمــة )خــر( عندمــا ينطــق بهــا 
ــا  الطبيــب في ســياق إجــراء الكشــف الطــي علــى مريــض؛ إنمــا يريــد بهــا معــى إنجازيًّ
ــذه  ــة به ــه. والكلم ــض وأهل ــة المري ــ�ه في طمأن ــن مقصديت ــه ع ــف في ــا يكش تواصليًّ

الكلمــة لا تــأتي إلا نكــرة.

لمزيــد مــن التفصيــل يُنظــر: آفــاق جديــدة في البحــث اللغــوي المعاصــر، د.محمــود أحمــد نحلــة، دار المعرفــة  	(((
ــ�ة  ــة الحديث ــد، الأكاديمي ــد العب ــال، د.محم ــاب والاتص ــص والخط 20م، والن ــكندرية، 02 ــة، الإس الجامعي

ــة الأولى، 2014م. ــي، الطبع ــاب الجامع للكت
أيام بغداد، ص: 12. 	(((

السابق، ص: 88. 	(((
نار المرخ، ص: 150. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	4 ــر لتشــهد أول حكايــة تُلقــى في البيــت.. - ــب: يقــول العصيــي: "اللحظــة تتحضَّ طيِّ
كلمــة  ت  أدَّ إذًا")1(.  حيــاتي  مــن  ــا 

ً
طرف ســأحكي  ــب،  طيِّ قــال:  ثــم  الأب  تنحنــح 

ــاء  ــب الإصغ ــث، وطل ــة الحدي ــب دف ــل في قل ا تمثَّ ــياقيًّ ــا س ــى إنجازيًّ ــب" مع "طيِّ
لمــا ســيب�دأ فيــه مــن حديــث. وهــذه الكلمــة بهــذا المعــى الإنجــازي لا تُســتعمل 

ــرة. ــا إلا نك أيضً

	5 مفهــوم: يقــول الجــزاوي: "الأســتاذ محمــد جمــال الديــن مــكاني تمامًــا، وجميــع -
قراراتــه نافــذة، وعليــك تنفيذهــا دون مناقشــة مفهــوم؟")2(. هــذه الكلمــة وردت 
علــى لســان رجــل عــراقي، وهــي شــائعة أيضًــا في معظــم لهجــات الــدول العربيــ�ة، وقــد 
انتقلــت الكلمــة مــن دلالــة الخــر إلى دلالــة الإنشــاء؛ لتــؤدي معــى الاســتفهام، وكأن 
ــذه. ولا  المخاطِــب يؤكــد علــى المخاطَــب أمــرًا بعينــ�ه يجــب عليــه أن يفهمــه جيــدًا وينفِّ

تُســتعمل الكلمــة بهــذا المعــى إلا نكــرة أيضًــا.

وخلاصــة مــا ســبق أن لغــة الســرد الــروائي فيمــا ترصــده مــن اســتعمالات لهجيــة لبعــض 
ــ�ة المعجــم العــربي المعاصــر؛  ــدًا يمكــن إضافتــه إلى بني ــا جدي الألفــاظ نقــدم بذلــك زادًا معجميًّ
اســتن�ادًا إلى ســن العربيــ�ة في الاشــتقاق والتضمــن والتغــر الــدلالي والمجــاز والكناية، وتســهيل 

الهمــز، وقلــب الهمــزة يــاء، وكذلــك حريــة تداوليــة الألفــاظ في الاســتعمال... إلــخ. 

المبحــث الثانــي التراكيــب اللغوية المســتقاة من لغة الســرد 
الروائي:

أحــاول في هــذا المبحــث عــرض بعــض التراكيــب اللغويــة )الإضافيــة والوصفيــة( الــي 
ــادر  ــرة )الص ــ�ة المعاص ــة العربي ــم اللغ ــا معج ــا منه ــر، وخ ــروائي المعاص ــرد ال ــة الس ــا لغ أفرزته
ـراد العديــد مــن التراكيــب الإضافيــة  عــام 2008م(، بوصفــه أحــد المعاجــم الــي عُنيــت بإيـ

السابق، ص: 48. 	(((
أيام بغداد، ص: 105. 	(((
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 شجاعة العربية في الخطاب السردي: تنوع
الأنماط اللغوية وإثراء المعجم المعاصر
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ثــة والْمَزيــدة( الصــادرة عــام  والوصفيــة المعاصــرة، وكذلــك المعجــم الوســيط )الطبعــة الْمُحَدَّ
ــو الآتي: ــى النح ــك عل ــ�ان ذل ــن بي 2021م. ويمك

المطلب الأول التراكيب الإضافية:
ــاس  ــة الن ــتعملة في لغ ــة المس ــب الإضافي ــن التراكي ــددًا م ــروائي ع ــرد ال ــة الس ــدت لغ رص
ــتعمال،  ــيوع الاس ــة، وش ــة والدلالي ــا اللغوي ــب بصحته ــذه التراكي ــت ه ــد اتصف ــة. وق اليومي

ــك: ــة ذل ــن أمثل ــليم. وم ــربي الس ــذوق الع ــاة ال ــدم مجاف وع

	1 أبــو الشــباب: يقــول الجــزاوي: "تكــة وكبــاب... أبــو الشــباب اتفضــل")1(. والمعــى: -
نــداء لرجــل لا يعــرف المنــادي اســمَه بهــدف اســتمالته وتلطيــف الحــوار معــه، أو 
لمجــرد بَــدْء الحديــث معــه. يشــيع هــذا التركيــب الإضــافي في العــراق خاصــة، وفي 
بعــض البــاد العربيــ�ة. ويقــال في مصــر أحيانًــا: ســيد الرجــال، ســيد النــاس... 

ــذا.  وهك

	2 صَبَــة: يقــول الجــزاوي: "يضــع القهــوجي هذه المــاركات في مريلتــه، ويُبلغ - سْــطَى النَّ
ُ
أ

صَبَــة بمــا يطلبــه الزبائــن بصــوت عــالٍ")2(. والمعــى: الفــي المســؤول عــن  سْــطَى النَّ
ُ
أ

إعــداد المشــروبات في مقهــى أو كافيــه. جــاء المركــب الإضــافي مــن كلمتــن؛ إحداهمــا 
ــائق  ــي، س ــر، ميكانيك ــة ماه ــب صنع ــي: صاح ــطى(، وتع ــة )أس ــن التركي ــة ع معرب

صَبــة(. ســيارة )3(، والثانيــ�ة مــن وزن عــربي صحيــح )النَّ

	3 لــه في وقــت - الــزاع: يقــول العصيــي: "عــن نفــس الموضــوع كان قــال  أطــراف 
ــى:  ــزاع")4(. والمع ــراف ال ــه أط ــتعير خدمات ــن تس ــذا الف ــح في ه ــذي ينج ــابق إن ال س

أيام بغداد، ص: 57. 	(((
السابق، ص: 14. 	(((

ــة  ــق، الطبع ــم، دمش ــم، دار القل ــا، د.ف.عبدالرحي ــ�ة ولهجاته ــ�ة الحديث ــة العربي ــل في اللغ ــم الدخي معج 	(((
.28 ص:  2011م،  الأولى، 

نار المرخ، ص: 42. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الأشــخاص أو الهيئــ�ات المتن�ازعــة علــى قضيــة مــا، أو أمــر مــا. يشــيع هــذا التركيــب 
كثــرة؛  أحيــان  في  مثــىًّ  ويُســتخدم  والعســكرية،  السياســية  المجــالات  في  غالبًــا 

فيقــال: طرفــا الــزاع. والتركيــب صحيــح لغــةً، صحيــح دلالــةً.

	4 أعــزّ الحبايــب: يقــول الجــزاوي: "أهــاً أهــاً بأعــزّ الحبايــب")1(. يقــال هــذا المركــب -
الإضــافي لشــخص محبــوب، كأن يكــون ابنًــ�ا، أو حفيــدًا، أو صديقًــا عزيــزًا في موقــف 
الترحيــب بــه. ويشــيع هــذا المركــب الإضــافي في اللهجــة المصريــة خاصــة. وقــد ســبق 
أن أجــازت لجنــة الألفــاظ والأســاليب تركيبًــ�ا قريــب الشــبه بــه، وهــو آخــر العنقــود، 

بمعــى: أصغــر الأولاد، ابنًــ�ا كان أم بنتًــ�ا )2(.

	5 اســتكانة شــاي: يقــول الجــزاوي: "تــرى اســتكانة شــاي مــع نهــر دجلــة تســاوي الدنيــ�ا -
م فيــه المشــروبات  ومــا فيهــا")3(. والمعــى الإضــافي: مــكان مثــل المقهــى تمامًــا يُقــدَّ
الســاخنة والبــاردة، مثــل: الشــاي والقهــوة والعصــر... وغيرهــا. ويشــيع هــذا المركــب 
الإضــافي في اللهجــة العراقيــة، كمــا بــدأت بعض المقاهــي في مصر تطلقه أيضًــا؛ فيقال: 
اســتكانة بــن الســرايات. وكلمــة )اســتكانة( مصــدر قيــاسي للفعــل )اســتكان( الــذي 
ــمية  ــذه التس ــاق ه ــر في إط ــاز حاض ــح أن المج ــام؛ وواض ــوع والاستس ــي: الخض يع

علــى هــذا المــكان؛ حيــث الاستســام للراحــة وتصفيــة الذهــن مــن الفكــر. 

	6 تابلــوه الســيارة: يقــول الجــزاوي: "ولا يعــرف لمــاذا انشــغل بقــراءة رخصــة الســيارة -
الموضوعــة أمامــه مباشــرة فــوق تابلــوه الســيارة؟!")4(. والمعــى: صنــدوق معــدنّي- 
ــر الحــرارة وجهــاز الراديــو،  ــرعة، ومؤشِّ ادَي البنزيــن والسُّ ــز لاحتــواء عــدَّ غالبًــا- مجهَّ

أيام بغداد، ص: 86. 	(((
مَسْرَدُ الألفاظ والأساليب، ص: 1. 	(((

أيام بغداد، ص: 165. 	(((
السابق، ص: 37. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وخِزانــة صغــرة)1(. وقــد جــاء المركــب الإضــافي مــن كلمتــن: تابلــوه، وهــي معربــة عــن 
اللغــة الفرنســية )tableau(، وتعــي: لوحــة فنيــ�ة مرســومة أو راقصــة)2(.  وكلمــة 
)الســيارة(، ومثلــه في الصياغــة مــا ورد في الوســيط: دفــر اليوميــة)3(. وقــد أورد 

الوســيط )تابلــوه( فقــط)4(.

	7 في - المعتــادة  القاعــدة  مــن  عنــاز  "انطلــق  العصيــي:  يقــول  العائلــة:  تضاعيــف 
ــى  ــن عل ــور القادري ــاء الذك ــاً الأعض ــة، مفضِّ ــف العائل ــدأ بتضاعي ــد فب ــب الرف طل
المســاهمة")5(. ومعــى المركــب الإضــافي: الأفــراد القريبــون مــن الشــخص في محيــط 
عائلتــه؛ كالإخــوة وأبنــ�اء العــم... إلــخ)6(. وقــد وردت كلمــة )تضاعيــف( في الوســيط: 
"تضاعِيــفُ الــيّءِ: أوســاطُه وأثنــ�اؤه. وتضاعيــفُ الكتــاب: حواشــيه ومــا بــن 
ســطوره")7(. وواضــح أن العصيــي قــد اســتعار الكلمــة مــع كلمــة )العائلــة(، وكأن 

ــر. ــم الآخ ــل كل منه ــدةً، ويتخل ــةً واح م ــه لُُحْ ــون مع ن ــخص يكوِّ ــاء الش أقرب

	8 حاويــات القمامــة: يقــول العصيــي: "تملمــل مــن قعــوده الاضطــراري في كنــف -
صناديــق  والمعــى:  القمامــة")8(.  وحاويــات  و...  بالبشــر  مليئــ�ة  كبــرة  مدينــ�ة 
ــةً،  ــح لغ ــب صحي ــا. والتركي ــة فيه ــع القمام ــتخدم لجم ــ�ة تُس ــتيكية أو معدني بلاس
ــرى  ــات الأخ ــض اللهج ــا في بع ــتعمل أحيانً ــه يُس ــارة إلى أن ــع الإش ــةً. م ــح دلال صحي

)نحــو: اللهجــة المصريــة المعاصــرة( باســم )صناديــق القمامــة(.

معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، ت ا ب ل و هـ، 1/ 279. 	(((
يُنظر: معجم الدخيل في اللغة العربي�ة الحديث�ة ولهجاتها، ص: 77.  	(((

يُنظــر: المعجــم الوســيط د ف ت ر، 1/ 459. وقــد ورد هــذا المركــب الإضــافي في لغة الســرد الروائي. يقــول الجيزاوي:  	(((
.1 ــا؛ ليعرف حجم إشــغالات الفنــدق". أيــام بغــداد، ص: 42 "تــرك دفــر اليوميــة الــذي يت�ابعــه يوميًّ

وْحــةُ الفنّيّــ�ة. و-: الـــمَشْهدُ الفــيّ في عَــرْضٍ  جــاء في المعجــم الوســيط ت ا ب ل و هـــ، 1/ 123: "التّابلــوه: اللَّ 	(((
." مَسْــرحّي. يقــال: تابلــوه غنــائيٌّ

نار المرخ، ص:12. 	(((
أفادني بهذا المعنى أ.عواض العصيمي، بالاتصال بسيادته. 	(((

المعجم الوسيط، ض ع ف، 1/ 858. 	(((
نار المرخ، ص: 15. 	(((
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	9 رعايــة الشــباب: يقــول الجــزاوي: "مــع يــوم 15 مايــو نــزل جــدول الامتحانــات، وتــم -
تعليقــه برعايــة الشــباب")1(. والمعــى: إدارة مــن إدارات إحــدى الكليــات الجامعيــة 
تُعــى بصقــل مواهــب الشــباب وتنميــة قدراتهــم علــى التفكــر والعمــل، وتدريبهــم 
مبكــرًا علــى القيــادة وتحمــل المســؤولية، وذلــك عــن طريــق برامــج ومشــروعات 
ــاركة في  ــون بالمش ــي يقوم ــة ال ــ�ة والاجتماعي ــة والفني ــة والثقافي ــطة الرياضي الأنش
الإعــداد لهــا، والمســاهمة الفعّالــة في تنفيذهــا)2(. ويُلاحــظ أن كلا عنصــري التركيــب 

ــةً. وحــريّ بــه إضافتــه إلى بنيــ�ة المعجــم المعاصــر. صحيــح لغــة، وصحيــح دلال

-	10 حــراء: يقــول العصيــي: "إذ كان طعامــه مــن زاد الصحــراء خالصًــا للجســد  زاد الصَّ
ــد  ــل الصي ــراء مث ــن الصح ــذ م ــذي يُؤخ ــام ال ــى: الطع ــرد الأكل")3(. والمع ــس لمج ولي
والَحــبّ والأقــط والخــز)4(. يرصــد لنــا العصيــي هــذا المعــى في بيئــ�ة لهجيــة بعينهــا 

مــن أرض الحجــاز. وهــو جديــر بالدراســة والتســجيل في المعجــم المعاصــر.

-	11 شــريط الذكريــات: يقــول الجــزاوي: "كانــت رأســه المتعبــة لا تــزال تعمــل وشــريط 
ــر أحــداث  الذكريــات يكــر أمامــه مثــل شــريط الفيلــم الســينمائي")5(. والمعــى: تذكُّ
وذكريــات قديمــة، وتت�ابعهــا علــى ذهــن الشــخص واســرجاعها. وقــد أدى المركــب 
الإضــافي معــى جديــدًا بســبك الكلمتــن معًــا. وهــو معــى مســتعمل في معظــم 

ــرة. ــ�ة المعاص ــ�ا العربي لهجاتن

-	12 ــر  تيسَّ مــا  كان  والفاقــة،  الجــوع  أزمنــة  "في  العصيــي:  يقــول  الُخبــوت:  طعــام 
ــن  ــدٍ م ــى: كُلُّ صي ــالي")6(. والمع ــوم الت ــى الي ــق ح ــد الرم ــوت يس ــام الُخب ــن طع م

.2 أيام بغداد، ص: 44 	(((
https://www.asu.edu.eg/ar/34/page :يُنظر: موقع جامعة عين شمس 	(((

نار المرخ، ص: 9. 	(((
أفادني بهذا المعنى أ.عواض العصيمي، بالاتصال بسيادته. 	(((

أيام بغداد، ص: 23. 	(((
نار المرخ، ص: 157. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

بُــع، والأرنــب  الصحــراء كالظــي، وحيــوان النيــص، والضّــبّ، والجربــوع، والضَّ
)الَخبْــت(،  جمــع  و)الخبــوت(   .)1( والأكل  يــد  للصَّ الصالحــة  والطيــور  البريــة، 
سَــعَ. و-: الـــمنخفِض فيــه رَمْــلٌ.  رض: مــا انخفَــضَ واتَّ

َ
وهــو: "الـــخَبْتُ مــن الأ

ــح  ــاتٌ")2(. وواض خْب
َ
ــوتٌ، وأ ــ�اتٌ. )ج( خُب ــه نب ــممدودُ، في ــقُ الـ ــوادي العمي و-: ال

ــة  ــت خاص ــدةً، وإن كان ــةً جدي ــةً اصطلاحي ــب دلال ــد اكتس ــافي ق ــب الإض أن المرك
بلهجــة بعينهــا.

-	13 ــل إليــه  فــروس الــزكام: يقــول العصيــي: "حــدث أن هاجمــه فــروس الــزكام فخُيِّ
نات الــي تقترحهــا عليــه زوجتــه")3(. والمعــى:  ئــات والمســكِّ أنــه ســيفقد أنفــه بالمهدِّ
ــي،  ــي أو العص ــي أو الهض ــاز التنف ــيّ في الجه ــاب رش ــز بالته ــة تتم ــىًّ مُعْدِي حُ
رَق)4(. جــاء هــذا الاســتعمال اللغــوي في صــورة المركــب الإضــافي، 

َ
يصحبهــا صــداع وأ

اللاتينيــ�ة)5(،  عــن  معربــة  لفظــة  وهــي  )فــروس(،  المضــاف  مــن  يتكــون  وهــو 
والمضــاف إليــه كلمــة عربيــ�ة )زُكام(، والمركــب الإضــافي في هــذا الاســتعمال صحيــح 

لغــةً، صحيــح دلالــةً.

-	14 لُقْمَــة عيــش: يقــول الجــزاوي: "أبحــث لــه عــن صنايعيــة وتخلــص المصلحــة، ويطلع 
ــافي  ــب الإض ــتُعْمِل المرك ــوم. اس ــادي معل ــر م ــى: أج ــش")6(. والمع ــة عي ــا لُقْمَ لي منه
ــا؛ حيــث لا يوجــد خــز، إنمــا هــو أجــر مــادي مبتغًــى مــن وراء إنجــاز  اســتعمالًًا مجازيًّ

عمــل مــا. وممــا يقاربــه في المعــى: "لُقْمَــة العَيْــش: الــرزق، القــوت الأدنى")7(.

أفادني بهذا المعنى أ.عواض العصيمي، بالاتصال بسيادته. 	(((
المعجم الوسيط، خ ب ت، 1/ 336. 	(((

نار المرخ، ص: 15. 	(((
معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، أ ن ف ل و ن ز ا، 1/ 132. 	(((

يُنظر: معجم الدخيل في اللغة العربي�ة الحديث�ة ولهجاتها، ص: 160.  	(((
أيام بغداد، ص: 67. 	(((

معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، ل ق م، 3/ 2029. 	(((
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المطلب الثاني التراكيب الوصفية:
رصــدت لغــة الســرد الــروائي المعاصــر عــددًا مــن التراكيــب الوصفيــة المســتعملة في لغــة 
الحيــاة اليوميــة، وقــد اتصفــت بمــا اتصفــت بــه ســابقتها )التراكيــب الإضافيــة(؛ حيــث 
الصحــة اللغويــة والدلاليــة، وشــيوع الاســتعمال، وعــدم مجافــاة الــذوق العــربي الســليم. ومــن 

أمثلــة ذلــك:

	1 الأدب الشــعبي: يقــول العصيــي: "هــل كان يبحــث عــن أشــباهه في حكايــات البــدو -
الأدب الشــعبي؟")1(. والأدب الشــعبي هــو الأدب  المتبعــرة في الأفــواه ومرويــات 
ــذي  ــيّ ال ــه الأدب الرس ــن، ويقابل ــا دون تدوي ــاس كلامً ــه الن ــذي يتن�اقل ــفهيّ ال الش
ــن  ــرة م ــ�ة المعاص ــة العربي ــم اللغ ــيط ومعج ــم الوس ــا المعج ــن)2(. خ ــه التدوي ــزم ل يل
ــح  ــو صحي ــا؛ فه ــجيل فيهم ــو جديــر بالتس ــعبي(، وه ــي )الأدب الش ــب الوصف المرك

ــةً. لفظًــا، صحيــح دلال

	2 الأســواق الشــعبي�ة: يقــول العصيــي: "غــر أن الأمــر تغــر كثــرًا علــى هــذا الســرير -
ــى:  ــعبي�ة")3(. والمع ــواق الش ــد الأس ــن أح ــالات م ــآلاف الري ــه ب ــرته زوجت ــذي اش ال
ــا في كل بلــدةٍ أو أهــل حي بعينــ�ه، وهــي ثابتــ�ة في مــكانٍ واحــدٍ  الأســواق الــي تُقــام يوميًّ
وفي كافــة المواســم. كانــت هــذه الأســواق تُقــام كالموســمية، أي: بــدون دكاكــن أو 
محــات؛ بــل إن التّجّــار كانــوا يأتــون بمــا يحتاجون إليــه لعــرض بضائعهــم وينصبونها 
في مواقعهــا. وقــد جــاء هــذا الاســتعمال اللغــوي في صــورة المركــب الوصفــي، حيــث 
جــاء الاســم الموصــوف جمــع تكســر )الأســواق(، وجــاءت الصفــة )الشــعبي�ة( اســم 
منســوب مؤنــث إلى كلمــة )الشــعب(، وقــد أدت الكلمتــان معًــا معــى جديــدًا لا 

تؤديــه كل كلمــة علــى حــدة.

نار المرخ، ص: 39. 	(((
يُنظــر: مباحــث في الأدب الشــعبي، عامــر رشــيد الســامرائي، د.ط، وزارة الثقافــة والإرشــاد، بغــداد، 1964م،  	(((

ص: 10، ومــا بعدهــا.
نار المرخ، ص: 13. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	3 ــة، وريثمــا تــأتي - ــة التفقديّ ــة: يقــول العصيــي: "بعــد هــذا الَجوْلَ ــة التفقديّ الَجوْلَ
القهــوة والشــاي، ثــم يحــن وقــت العَشــاء، ســأعيد عليــك مــا...")1(. والمعــى: 
زيــارة استكشــافية أو رحلــة ترفيهيــة بهــدف رؤيــة أو معاينــ�ة أماكــن بعينهــا، 
اللتــن صِيــغ منهمــا  الكلمتــن  والوقــوف علــى نشــاط مــا فيهــا. ويلاحــظ أن 
ــي جديــر  ــب الوصف ــة، والمرك ــان دلال ــةً، صحيحت ــان لغ ــي صحيحت ــب الوصف المرك

بالتســجيل في المعجــم المعاصــر.

	4 ــر، - ــن المط ــون ع ــن يتحدث ــار الس ــمعت كب ــي: "س ــول العصي ــي: يق ــرس الوط الح
والإبــل، والأراضي، وذكريــات العمــل بعــد التقاعــد مــن الجيــش أو الحــرس الوطــي 
تســاعد  عســكرية  قــوة  العســكرية(:  المصطلحــات  )في  والمعــى:  المــرور")2(.  أو 
الجيــش في مهمــات الدفــاع عــن الوطــن، كمــا تســاعد قــوى الأمــن في ضبــط الأمــور 
ــو  ــةً. وه ــح دلال ــةً، صحي ــح لغ ــب صحي ــرورة )3(. والتركي ــت الض ــن وق ــاد الف وإخم

ــر.  ــم المعاص ــجيل في المعج ــر بالتس جدي

	5 لــت تغذيتــ�ه إلى الُجــنْ والقشــطة والخــز - الخــز الشــامي: يقــول العصيــي: "تحوَّ
الشــامي")4(. والمعــى: نــوع مــن الخــز المنبســط على شــكل دائــرة، شــائع في بلاد الشــام 

ومصــر. ويقابلــه في مصــر الُخــزْ البلــديّ. والتركيــب صحيــح لغــةً، صحيــح دلالــةً.

	6 ــا أن - ــم بعضه ــرى يزع ــوال أخ ــاك أق ــن هن ــي: "ولك ــول العصي ــعبّي: يق ــبُّ الشَّ الطِّ
ــل")5(.  ــرارًا دون طائ ــه م ــورس علي ــذي مُ ــعبّي ال ــبّ الشَّ ــن الطّ ــوى م ــحر كان أق الس

نار المرخ، ص: 44. 	(((
السابق، ص: 20. 	(((

يُنظــر: دعائــم التمكــن للمملكــة العربيــ�ة الســعودية علــى ضــوء قولــه تعــالى: )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  	(((
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ(، حمــد بــن حمــدي الصاعــدي، الجامعــة 

١٤٢٠هــــ/٢٠٠٠م، ص: 148. الإســامية، المدينــ�ة المنــورة، العــدد المائــة وعشــرة، الســنة الثانيــ�ة والثلاثــون، 
نار المرخ، ص: 15. 	(((

نار المرخ، ص: 9. 	(((
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يتضمــن  وهــو  البديــل،  الطــب  أو  التقليــديّ،  بالطــب  يُعــرَف  الشــعبّي  والطــبّ 
ــر  ــل عص ــة قب ــات المختلف ــال في المجتمع ــر الأجي ــورت ع ــي تط ــة ال ــة المعرفي الأنظم
الطــب الحديــث. والمركــب الوصفــي شــائع في الاســتعمال المعاصــر، وهــو –أيضًــا- 

ــةً. ــح دلال ــةً، صحي ــح لغ صحي

	7 ــن - ــة م ــم، ورأى كوم ــبّاكون عمله ــدأ الس ــزاوي: "وب ــول الج ــمنتّي: يق ــوب الإس الطُّ
ــوب يُصنــع مــن الأســمنت والرمــل  ــوب الإســمنتّي")1(. والمعــى: "نــوع مــن الطُّ الطُّ
فَلــيّ")2(. وقــد جــاء المركــب الوصفــي مــن كلمتــن؛ إحداهمــا  وهــو بديــل للطــوب الطَّ

.)3(cement ــة ــن الإنجليزي ــة ع ب ــرى معرَّ ــوب(، والأخ ــ�ة )الطُّ عربي

	8 ســة: يقــول الجــزاوي: "وأدرك علــى الفــور لمــاذا يطلقــون علــى هــذه - العَتَبــ�ات المقدَّ
ــدى  ــة ل س ــة مقدَّ ــ�ة وحضاري ــن ديني ــى: أماك ــة")4(. والمع ــ�ات المقدس ــاجد العتب المس
الشــيعة تضــم مراقــد الأئمــة مــن آل البيــت في النجــف وكربــاء والكاظميــة وســامراء 
 
ُ
ــأ ــي يُوط ــبةُ ال ــاب: الخش ــن الب ــي "م ــ�ة(، وه ــع )عَتَبَ ــ�ات( جم ــخ)5(. و)العَتَب ... إل

عليهــا. و- الخشــبةُ العُليــا منــه")6(. و"المقدســة" اســم مفعــول مؤنــث مــن الفعــل 
س". وقــد اكتســبت الكلمتــان معًــا دلالــة اصطلاحيــة جديــدة، يمكــن إضافتهــا  "قــدَّ

إلى المعجــم العــربي المعاصــر.

	9 ــينمائي: يقــول الجــزاوي: "كانــت رأســه المتعبــة لا تــزال تعمــل وشــريط - الفيلــم السِّ
ــن  ــلة م ــى: سلس ــينمائي")7(. والمع ــم الس ــريط الفيل ــل ش ــه مث ــر أمام ــات يك الذكري

أيام بغداد، ص: 107. 	(((
ــ�ة، ط و ب،  ــة العربي ــي للغ ــلمان العال ــك س ــع المل ــرة، مجم ــ�ة المعاص ــة العربي ــاض للغ ــم الري ــر: معج يُنظ 	(((

ــ�ة ــبكة العنكبوتي ــى الش ــ�ة عل ــخة إلكتروني نس
يُنظر: معجم الدخيل في اللغة العربي�ة الحديث�ة ولهجاتها، ص: 29. 	(((

أيام بغداد، ص: 83. 	(((
يُنظــر: النظــام القانــوني لاســتثمار أمــوال العتبــ�ات المقدســة دراســة مقارنــة، جاســم عمــران مشــجل  	(((

العــراق، 2013م، ص: 12.  القانــون، جامعــة كربــاء،  الشــمري، رســالة ماجســتير نوقشــت بكليــة 
المعجم الوسيط، ع ت ب، 2/ 919. 	(((

أيام بغداد، ص: 23. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الصــور المتواليــة الثابتــ�ة، عــن موضــوع، أو مشــكلة، أو ظاهــرة بعينهــا، مطبوعــة 
علــى شــريط ملفــوف علــى بكــرة، تــراوح مــدة عرضــه عــادة مــن 10 دقائــق إلى 
الكلمتــان معربتــ�ان؛  بــه)1(.  الــي تحيــط  ســاعتين، حســب موضوعــه والظــروف 
ــد رقيق)2(.الكلمتــان معربتــ�ان؛ الأولى  الأولى عــن الإنجليزيــة film، وأصــل معناهــا: جِلْ
ــ�ة عــن الإنجليزيــة أيضًــا  ــد رقيــق)3(، والثاني عــن الإنجليزيــة film، وأصــل معناهــا: جِلْ
cinema)4(، ثــم عوملــت معاملــة الكلمــات العربيــ�ة فنُســب إليهــا فقيــل: ســينمائي.

-	10 ــيقى  ــع الموس ــردد م ــزال ت ــ�ة لا ت ــزاوي: "والأغني ــول الج ــكرية: يق ــيقى العس الموس
ــى  ــية عل ــورة أساس ــز بص ــيقى يرك ــن الموس ــدد م ــوع مح ــى: ن ــكرية")5(. والمع العس
الجيــوش  بت�اريــخ  مقترنــة  وهــي  الأرجــاء.  جميــع  مــن  لتُســمَع  القــوي،  الإيقــاع 
الســر"  بـ"لحــن  إيقاعهــا  ويتمــز  التنظيميــة.  وبعاداتهــا  الحربيــ�ة،  وانتصاراتهــا 
الجنــود)6(.  خطــوات  تنظيــم  في  الســر  إيقــاع  تحديــد  وهــو   ،march )المــارش( 
ويلاحــظ أن الكلمــة الأولى معربــة عــن اليونانيــ�ة )7(، والثانيــ�ة كلمــة منســوبة إلى 

ــا جديــدًا. ى ســبك الكلمتــن معــىً اصطلاحيًّ كلمــة )العســكر(. وقــد أدَّ

-	11 الميــاه  أهــل  يــا  منكــم  بالســماء  أولى  "نحــن  العصيــي:  يقــول  المُقَــوْرَرَة:  الميــاه 
المُقَــوْرَرَة. يقصــد أننــ�ا نشــرب المــاء مــن قواريــر بلاســتيكية")8(. والمعــى: ميــاه 

https://www.yabeyrouth.com/3813-     :يُنظر: موقع 	(((
يُنظر: معجم الدخيل في اللغة العربي�ة الحديث�ة ولهجاتها، ص: 157. 	(((

يُنظر: السابق نفسه. 	(((
يُنظر: السابق، ص: 125. 	(((

أيام بغداد، ص: 57. 	(((
https://arab-ency.com.sy/ency/details/10533/20 :الموسوعة العربي�ة، رابط 	(((

يُنظــر: كتــاب تفســر الألفــاظ الدخيلــة في اللغــة العربيــ�ة مــع ذكــر أصلهــا بحروفــه، طوبيــ�ا العنيــي  	(((
ــة  ــتاني، الطبع ــا البس ــف توم ــيخ يوس ــيه: الش ــق حواش ــه وتعلي ــره وتصحيح ــي بنش ــ�اني، عُ ــي اللبن الحل

الثانيــ�ة، مكتبــ�ة العــرب بالفجالــة، مصــر، 1932م، ص: 71.
نار المرخ، ص: 22. 	(((
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ــاه(  ــة الأولى )المي ــظ أن الكلم ــرب. ويلاح ــة للش ــتيكية صالح ــأة في قواريــر بلاس معبَّ
ــوْرَرَ( مــن )القــارورة(، 

َ
جمــع )مــاء(، والكلمــة الثانيــ�ة اســم مفعــول مشــتق للفعــل )ق

وهــو اشــتقاق يجــزه قانــون اللغــة. وقــد أدت الكلمتــان معًــا معــى جديــدًا للدلالــة عــن 
نــوع بعينــ�ه مــن الميــاه.

ويلاحــظ بعــد اســتعراض أمثلــة التراكيــب الإضافيــة والوصفيــة في روايــي )أيــام بغــداد( 
و)نــار المــرخ( مــا يلــي: 

للمســتحدثات ▬	 التراكيــب الإضافيــة؛ نظــرًا  أكــر ورودًا مــن  الوصفيــة  التراكيــب 
الهائلــة في حياتنــ�ا المعاصــرة، بعكــس التركيــب الإضــافي الــذي يمكــن أن تحــل كلمــات 

ــه.  ــه في ــاف إلي ــاف أو المض ــل المض ــرى مح أخ

المقدســة(، ▬	 )العتبــ�ات  مثــل  عربيتــن  كلمتــن  مــن  التركيــب  عنصــرا  جــاء 
كمــا جــاء مــن كلمتــن إحداهمــا عربيــ�ة والأخــرى معربــة، أو العكــس، مثــل: 
)فــروس الــزكام( و)الطــوب الإســمنتي(، كمــا جــاء مــن كلمتــن معربتــن، 

الســينمائي. الفيلــم  مثــل: 

ــذا ▬	 ــ�ة؛ وه ــم الحديث ــا في المعاج ــر له لت نظائ ــجِّ ــة سُ ــب الوصفي ــذا التركي ــن ه ــر م كث
ــا.  ــوةً بنظائره ــر، أس ــربي المعاص ــم الع ــ�ة المعج ــجيل في بني ــا جديــرة بالتس ــي أنه يع

ــا أثــر في صــكّ بعــض التراكيــب، مثــل: أبــو الشــباب- زاد ▬	 كان للهجــة الخاصــة أحيانً
الصحــراء، طعــام الخبــوت. 

كما كان للمدني�ة الحديث�ة أثر في صكّ بعضها الآخر، مثل: المياه الْمُقَوْرَرَة. ▬	

كان للاصطــاح دور في صــك بعــض التراكيــب، مثــل: الأدب الشــعبي، الحــرس ▬	
الوطــي، الطــب الشــعبي.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المبحث الثالث الأســاليب الشــائعة المســتقاة من لغة الســرد 
الروائي:

تمثلــت شــجاعة العربيــ�ة في تفصيــح الكثــر مــن الأســاليب الــي تشــيع في اللهجــات 
ــوي  ــام اللغ ــن النظ ــرج ع ــا لا تخ ــد أنه ــاليب نج ــذه الأس ــل ه ــ�ة، وبت�أم ــار العربي ــة في الأقط المحلي
ــرة  ــ�ة المعاص ــة العربي ــم اللغ ــا معج ــا منه ــد خ ــةً، وق ــ�ا ودلال ــا وتركيبً

ً
ــا وصرف ــح صوتً الصحي

ـراد العديــد مــن  )الصــادر عــام 2008م(، بوصفــه أحــد المعاجــم المعاصــرة الــي عُنيــت بإيـ
ثــة  الْمُحَدَّ )الطبعــة  الوســيط  المعجــم  وكذلــك  اليوميــة،  لغتنــ�ا  في  الشــائعة  الأســاليب 
ــة  ــاعت في لغ ــي ش ــة ال ــاليب اللهجي ــذه الأس ــة ه ــن أمثل ــام 2021م، وم ــادرة ع ــدة( الص والْمَزي

الخطــاب الســردي المعاصــر مــا يــأتي:

	1 ــرُطْ يــدَك: يقــول الجــزاوي: "عشــر وجبــات 100% لعمــال الســطح، وافــرط يــدك -
ْ
اف

يــا شــيف")1(. قولــه: )افــرط يــدك( أســلوب تعبــري شــائع في الاســتعمال اللغــوي 
المعاصــر، وهــو عبــارة عــن جملــة فعليــة، )افــرط- فعــل أمــر(، فاعلــه ضمــر مســتتر 
تقديــره )أنــت(، )يــدك- مفعــول بــه(، وهــذا الأســلوب اللغــوي قائــم علــى البنيــ�ة 
الحواريــة بــن شــخصين؛ لــذا يعتمــد علــى توجيــه الفعــل الإنجــازي إلى شــخص مــا؛ 
ممــا يحقــق قصديــة المتكلــم والإفــادة لــدى المتلقــي، وهــو مــا تســعى إليــه تداوليــات 

الخطــاب الــروائي في البنيــ�ة الســردية.

وهــذا الأســلوب التعبــري أســلوب كنــائي، غرضــه الحــث علــى التوســعة في الإنفــاق؛ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  )ٺ  تعــالى:  قولــه  في  الواضــح  بالمجــاز  الشــبه  قريــب  ولعلــه 

ڤ()2(.  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

وفي التعبــر بفعــل الأمــر )افــرط( مبالغــة في طلــب التوســعة، بخــاف الفعــل )ابســط( 
وْ فِعْــلٍ... مِــنْ 

َ
ــوْلٍ أ

َ
، جــاوَزَ الحــدَّ في ق

َ
سْــرَف

َ
ــخصُ: أ ــرَطَ الشَّ

ْ
ف

َ
الــذي يفيــد الاعتــدال، يقــال: "أ

أيام بغداد، ص: 108. 	(((
سورة الإسراء، الآية 29. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــاء  ــدك(؛ لأن العط ــراد في )ي ــتعمل الإف ــدال")1(، واس ة واعت ــطيَّ ــط: بوس ــراط ولا تفري ــر إف غ
يكــون بيــ�د واحــدة في النــاس، وفي التعبــر تحفــز علــى الإعطــاء، وإبــراز للعطــاء في صــورة 

ــس. ــخ في النف ــون أرس ــة، فتك ــاة والحرك ــر بالحي ــاهدة، تزخ ــة مش محسوس

	2 بركاتــك يــا فــان: يقــول الجــزاوي: "بركاتــك يــا حاجــة كريمــة")2(. يقــال هــذا -
الأســلوب التعبــري في أكــر مــن ســياق لغــوي؛ فقــد يقــال في ســياق الســخرية مــن 
عِــي علمًــا مــا أو معرفــةً مــا، أو تدينًــ�ا؛ وهــو في الحقيقــة لا يمتلــك شــيئً�ا  شــخص مــا يَدَّ
ــل  ــق بمث ــر ح ــواء بغ ــل الأه ــه أه ــخر من ــا ويس ــخص نزيهً ــون الش ــد يك ــذا. وق ــن ه م
هــذا الأســلوب كمــن يقــول لعابــد: خــذني علــى جناحــك. وقــد يقــال في ســياق التماس 
البركــة فعــاً مــن شــخص ذي صفــات حميــدة، ويبــ�دو أن الأســلوب يتضمــن معــى 
ــا بالمخاطــب،  الدعــاء، بمعــى )ابســطي علينــ�ا بركاتــك( علــى ســبي�ل التهكــم؛ تهاونً
وتحقــرًا لشــأنه، فهــو مــدح يُــراد بــه الــذم، أو علــى ســبي�ل التعظيــم؛ التماسًــا للبركــة 
مــن الأعلــى إلى الأدنى؛ وعلــى كلٍّ فهــو مــن الأســاليب اللغويــة الشــائعة الاســتعمال 
ــة، ويمكــن دراســته وإضافتــه إلى معاجــم الأســاليب  في اللهجــة المصريــة المحكيَّ

ــرة. ــائعة المعاص الش

	3 ــمية - ــة اس ــغل")3(. جمل ــدي ش ــك عن ــت بيت ــزاوي: "البي ــول الج ــك: يق ــت بيت البي
ــف  ــدوم ضي ــب بق ــة في الترحي ــا المبالغ ــد به ــةً؛ يُقص ــة دلال ــةً، صحيح ــة لغ صحيح
ــك. وفي  ــي بيت ــة فبي ــرف بأريحي ــه: تص ــول ل ــك يق ــه بذل ــا، وكأن ــخص م ــت ش إلى بي
إضافــة )بيتــك( إلى كاف الخطــاب؛ مــا يفيــد ملكيتــ�ه لــه، وهــي ملكيــة مجازيــة 
وليســت حقيقيــة، حيــث أنــزل المخاطــب منزلــة صاحــب البيــت في حريــة التصــرف، 
مبالغــة في حفاوتــه والترحيــب بــه. وفيــه مــن جهــة أخــرى التمــاس العــذر في انصــراف 

معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، ف ر ط، 3/ 1693. 	(((
.1 أيام بغداد، ص: 44 	(((

السابق، ص: 73. 	(((
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 شجاعة العربية في الخطاب السردي: تنوع
الأنماط اللغوية وإثراء المعجم المعاصر
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــلوب  ــذا الأس ــهيرة به ــج الش ــد البرام ــيِّ أح ــد سُ ــف. وق ــن الضي ــت ع ــب البي صاح
ــك(  ــت بيت ــلوب )البي ــى 2010م، وأس ــن 2005م ح ــرة م ــري في الف ــون المص في التليفزي
ــة، ويمكــن  مــن الأســاليب اللغويــة الشــائعة الاســتعمال في اللهجــة المصريــة المحكيَّ

ــرة. ــائعة المعاص ــاليب الش ــم الأس ــه إلى معاج ــته وإضافت دراس

	4 ــضَ فــانٌ وجــهَ فــان: يقــول الجــزاوي: "كان اليــوم الأول أصعــب يــوم عمــل، - بَيَّ
ــض وجــه صاحبــه")1(.  ــد، حــى يُبَيِّ ــل وتجلَّ خاصــة عندمــا اشــتدت الحــرارة، لكنــه تحمَّ
لهجاتنــ�ا  في  ويشــيع  البِنْيــ�ة؛  صحيــح  لغــوي  تركيــب  فــان(  وجــهَ  فــانٌ  ــضَ  )بيَّ
العربيــ�ة المعاصــرة، ولا يُقصــد منــه معنــاه الحقيقــي، ولكــن يُقصــد بــه المعــى الكنــائي؛ 
فه وكان عنــد حســن الظــن بــه. ومــن شــأن الإنســان إذا بلغــه مــا يســره أو  أي: شــرَّ
بالمعجــم  التأثــر  أن  شــك  ولا  وجهــه.  قســمات  علــى  ذلــك  أمــارات  ظهــور  يســوؤه 

 .)2( ۈ...(  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  )ۇ  تعــالى:  بقولــه  التأثــر  حيــث  واضــح؛  القــرآني 
الــكل؛ إذ الوجــه هــو  بــاب التعبــر بالجــزء عــن  الــذات، مــن  وعــرّ بالوجــه عــن 
 عنــوان الســيادة والشــرف والوجاهــة، ومحــل ظهــور فــرح الإنســان وحزنــه، كمــا 

قال تعالى: )تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم()3(. 

	5 تَكَهْــرَبَ الجــوّ: يقــول الجــزاوي: "الجــوّ قــد تَكَهْــرَبَ، وشــعروا أن حادثًــا كبــرًا وقــع، -
مــن تلعثــم الســائق")4(. الفعــل )تَكَهْــرَبَ( بزنــة )تَفَعْلَــلَ(، فعــل مشــتق مــن الاســم 
ــم  ــن جس ــ�ة م ــب الكهربائيّ ــي: "اكتس ــاه الحقيق ــاء(، ومعن ــرب )كهرب ــي المع الأجن
ــج بهــا، ســرت فيــه القــوّة الكهربائيّــ�ة"، وهــو مطــاوع للفعــل الرباعــي )كَهْــرَبَ(.  متهيِّ
ا فأصبــح يُســتعمل بمعــى  يقــال: كَهْرَبَــه فتَكَهْــرَبَ. وقــد أخــذ الفعــل معــى اســتعاريًّ

أيام بغداد، ص: 78. 	(((
سورة آل عمران، الآية 106. 	(((

سورة عبس، الآيات من 38 – 40. 	(((
أيام بغداد، ص: 52. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــاع أو  ــة أو الاجتم ــه العلاق ــد ب ــو يُقص ــو )والج ــرب الج ــاً: تكه ــول مث ــازي؛ فنق مج
المجلــس أو الحــوار... إلــخ(، و: تكهربــت المفاوضــات، و: تكهربــت الأجــواء... وهكــذا.

ــذي  ــر ال ــق والتوت ــواء بالقل ــحن الأج ــى ش ــدل عل ــائي ي ــر كن ــوّ( تعب ــرَبَ الج ــر  )تَكَهْ وتعب
ــع. ــا يق ــول م ــن ه ــق، م ــن بالصع ــب الموجودي ــكاد يصي ي

	6 العمــر - مــن  زكاتــه  يدفــع  "الجســم  العصيــي:  يقــول  زكاتَــه:  يدفــع  الجســم 
والصحــة")1(. يقــال هــذا الأســلوب في ســياق الرضــا بقضــاء الله وقــدره حــال المرض؛ 
فهــو كنايــة عــن مغفــرة الذنــوب نتيجــة الصــر علــى المــرض والرضــا بــه. والمعــى فيــه 
ــ�ةٍ تُصِيــبُ  تأثــر بالمــوروث الديــي؛ فقــد جــاء في الحديــث الشــريف: "مــا مِــنْ مُصِيبَ
ــوْكَةِ يُشَــاكُهَا")2(. والأســلوب صحيــح لغــةً،  ُ بِهَــا عَنْــهُ، حَــىَّ الشَّ ــرَ اللَّهَّ الْمُسْــلِمَ إِلَّاَّ كَفَّ
ــتعارة  ــبي�ل الاس ــى س ــزكاة عل ــع ال ــان يدف ــم بإنس ــبّه الجس ــث ش ــةً؛ حي ــح دلال صحي
المكنيــ�ة. وواضــح أن الصــورة البلاغيــة حاضــرة في بنيــ�ة التركيــب اللغــوي، وهــو 

ــرة. ــ�ة المعاص ــتعمال في العربي ــائع الاس ش

	7 ــب فيــه خَلْقَــه: يقــول الجــزاوي: "يجعــل الله في - جعــل الله في وجــه فــان القبــولَ، وحبَّ
ــب فيــك خلقــه")3(. نحــن أمــام أســلوب دعــائي شــائع في اللهجــة  وجهــك القبــول ويحبِّ
ــا إلى  ــا مــا تدعــو بــه الأم لابنهــا القاصــد عمــاً مــا، أو متوجهً المصريــة خاصــة؛ وغالبً
ســفر مــا مــن أجــل الســعي علــى الــرزق. وفي اســتعمال صيغــة الخــر في الدّعــاء تفــاؤل 
باســتجابة الدعــاء، وتحقــق وقوعــه. وعناصــر هــذا الأســلوب بنيــ�ةً ودلالــةً صحيحــة. 

نار المرخ، ص: 153. 	(((
الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وســنن�ه وأيامــه= صحيــح  	(((
البخــاري، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــدالله البخــاري الجعفــي ت 256هـــ، تحقيــق: محمــد زهــر بــن ناصــر 
الناصــر، الطبعــة الأولى، دار طــوق النجــاة مصــورة عــن الســلطاني�ة بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد 

1هــــ، بــاب مــا جــاء في كفــارة المــرض، 7/ 114. البــاقي، 422
أيام بغداد، ص: 12. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	8 ــدْ قلبَــك أهــم حاجــة ثقــة الحــاج")1(. نحــن أمــام - ــدْ قلبَــك: يقــول الجــزاوي: "جَمِّ جَمِّ
جملــة فعليــة )فعــل أمــر+ فاعــل )أنــت(+ مفعــول بــه(، وهــي صحيحــة لغــةً؛ ولكنها 
مــن حيــث الدلالــة لا يُقصــد بهــا الدلالــة الحقيقيــة، وإنمــا المقصــود الأمــر برباطــة 
ــد( في المعجــم  الجــأش وعــدم القلــق والخــوف. وقــد ورد اســتعمال الفعــل )جمَّ
ــلَ  ــفَ التعامُ

َ
وْق

َ
ــابَ: أ ــمالَ، أو الحس ــدَ الـ ــك: "جَمَّ ــن ذل ــازي. م ــى مج ــر بمع المعاص

فيــه. ويقــال: جمّــد الشــركةَ، وجمّــد الـــمُباحثاتِ")2(. والتعبــر بجمــود القلــب كنايــة 
ــدم في  ــود ال ــب، وبجم ــوة القل ــن قس ــن ع ــود الع ــى بجم ــا يُك ــه، كم ــه وثب�ات ــن قوت ع
العــروق عــن الخــوف. و)الجمــود( يــدل علــى صلابــة الــيء وتماســكه، ومنــه 
الجمــاد، وهــو نقيــض الذوبــان، كالمــاء الســائل يصــر بالجمــود ثلجًــا صُلبًــا، فحينئــ�ذٍ 
يكــون التعبــر مســتعارًا؛ لتقويــة القلــب، وتثبيتــ�ه، وإزالــة اضطرابــه. والمعــى الــذي 

ــر. ــم المعاص ــجيل في المعج ــة جديــر بالتس ــة الرواي ــه لغ أفرزت

	9 "خــرك ســابق": يقــول الجــزاوي: "خــرك ســابق يــا عــم عــادل")3(. نحــن أمــام -
أســلوب صحيــح لغــةً، صحيــح دلالــةً؛ فجملــة )خــرك ســابق( جملــة اســمية. 
وفي إضافــة )خــرك( لــكاف الخطــاب مــا يفيــد التخصيــص، وفي التعبــر باســم 
الفاعــل )ســابق( مــا يــدل علــى ثبــوت الصفــة ودوامهــا. ويُســتعمل هــذا الأســلوب 
ــا أو  ــروف م ــى مع ــر عل ــخص آخ ــا لش ــخص م ــن ش ــا يم ــرة عندم ــ�ا المعاص في حياتن
م المعــروف أو صنيــع الخــر هــذا  صنيــع خــر فعلــه لــه؛ فيقابــل هــذا الشــخص مقــدِّ
ــابقة  ــال س ــب أفض ــروف صاح ــذا المع ــه ه م ل ــدَّ ــخص المق ــد أن الش ــ�ان، بت�أكي الامتن
ــ�ة  ــم العربي ــ�ة المعج ــجيل في بني ــه للتس ــا يؤهل ــكان م ــيوع بم ــن الش ــلوب م ــه. والأس ل

ــة.  ــة والدلالي ــه اللغوي ــن صحت ــاً ع ــر؛ فض المعاص

السابق، ص: 90. 	(((
المعجم الوسيط، ج م د، 1/ 209. 	(((

.1 أيام بغداد، ص: 49 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

-	10   "دخيلــك الله... انطيــي غرفــة للصبــح")1(. يشــيع هــذا الأســلوب في اللهجتــن 
العراقيــة والأردنيــ�ة، ومعنــاه: أســتنجد بــالله، كأنــه يســتحلفه بــالله، ومعنــاه: اللجــوء 
ــا مــن أمــر بعينــ�ه؛ كأن القائــل يريــد أن يقــول: أنــا دخلــت بأمــان الله 

ً
إلى الله خوف

أمامــك، فيحــرم علــى الطــرف الثــاني الاعتــداء عليــه، ويشــبهه قولنــا: بــالله عليــك)2(. 
"وقــد ســموا )دخيــل الله( بمعــى أنــه مســتجير بــالله)3(.

-	11 دماغــك حلــوة: يقــول الجــزاوي: "دماغــك حلــوة. أنــت مديــر وقائــد بالفطــرة" )4(. 
)دماغــك حلــوة(، جملــة اســمية تُســتعمل – غالبًــا- في اللهجــة المصريــة كنايــة 
ــات  ــة الصعوب ــري لمواجه ــتعداد الفط ــن، والاس ــد الذه

ُّ
ــري، وتوق ــذكاء الفط ــن ال ع

والتحديــات والتغلــب عليهــا. ولعــل ســبب شــيوع هــذا الأســلوب يرجــع إلى أن كلمــة 
)الدمــاغ( في الوعــي الجمعــي تشــر إلى مكامــن الذهــن والتفكــر والاســتنب�اط... 
إلــخ؛ فيقــال: فــان دماغــه ذَرّيّــة، وفــان صاحــب دمــاغ عاليــة، وفــان دماغــه 

ــذا.  ــرة... وهك كب

-	12 ربنــ�ا يكفينــ�ا شــرهم: يقــول الجــزاوي: "ربنــ�ا يكفينــ�ا شــرهم يــا أســتاذ")5(. أســلوب 
ا متوقعًــا  دعــائي يتوجــه بــه شــخص مــا إلى ربــه ســبحانه وتعــالى راجيًــا أن يكفيــه شــرًّ
مــن شــخص مــا. وبت�أمــل عناصــر الأســلوب نجــد أنــه صحيــح بنيــ�ةً، صحيــح دلالــةً؛ 
فالأســلوب أســلوب خــري يتضمــن معــى الدعــاء؛ أي: اللهــم اكفنــا شــرهم، ثــم 
ــذه  ــيء ه ــظ م ــن، ويلاح ــب مفعول ــو ينص ــرهم( وه ــ�ا ش ــة )يكفين ــة الفعلي الجمل
ـر:  والتقديـ المقصــود.  هــو  فيهــا  الإنشــاء  معــى  ولكــن  الخــر،  صــورة  في  الجملــة 

السابق، ص: 101. 	(((
ــال  ــد، مق ــم أحم ــند إبراهي ــم س ــزاوي، د.إبراهي ــداد للج ــام بغ ــة أي ــة في رواي ــتعمالات اللهجي ــر: الاس يُنظ 	(((

منشــور بمجلــة البيــ�ان، تصــدر مــن رابطــة الأدبــاء الكويتيــن، العــدد 612، يوليــو 2021م، ص: 54.
معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة، أو ما فعلته القرون بالعربي�ة في مهدها، ص: 356. 	(((

أيام بغداد، ص: 92. 	(((
أيام بغداد، ص: 115. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــر،  ــدد الش ــة بتج ــدد الكفاي ــب تج ــى طل ــدل عل ــارع ي ــر بالمض ــرهم. والتعب ــا ش اكفن
 وإضافــة الشــر إلى ضمــر الغائبــن يــدل علــى التخصيــص. وفي التنزيــل العزيــز: 

)گ گ گ()1(، )ٿ ٹ ٹ()2(.

-	13 ــال  ــك أولاد الح ــف ل
ِّ

ــ�ا يوق ــزاوي: "ربن ــول الج ــال: يق ــك أولاد الح ــف ل
ِّ

ــ�ا يوق ربن
يــا ابــي!")3(. يشــيع هــذا الأســلوب- غالبًــا- في اللهجــة المصريــة، وبت�أمــل عناصــر 
فهــو   ،) ــا؛  دلاليًّ صحيحــة  ــا،  لغويًّ صحيحــة  عناصــر  أنهــا  نجــد  الأســلوب  هــذا 
أســلوب خــري أريــد بــه الدعــاء بــأن يوقــف الله لهــم أولاد الحــال، والمجــاز واضــح 
ــف(؛ حيــث ليــس الوقــوف الحقيقــي هــو المقصــود، إنمــا المقصــود 

ِّ
في الفعــل )يوق

التســخير والمســاعدة والدعــم. و)أولاد الحــال( كنايــة عــن الأخيــار المحبــن للخــر 
ــاس.  ــن للن الداعم

-	14 الضــرب في الحيــاة باليــد وبالقــدم: يقــول العصيــي: " غــربي المســنوي، 67 ســنة أو 
يزيــد قليــاً عــن 67 ســنة مــن الضــرب في الحيــاة باليــد وبالقــدم")4(. واضــح التأثــر 

بالمعجــم القــرآني للفعــل )ضــرب( حيــث يقــول تعــالى: )چ چ چ چ 

فيهــا  الذّهــاب  رْضِ: 
َ
الأ في  ــرْبُ  "والضَّ الأصفهــاني:  قــال  )5(؛  ڍ(  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

وضَرْبُهَــا بالأرجــلِ")6(. فالأســلوب كنايــة عــن الســعي والجــد والاجتهــاد في تحصيــل 
أســباب العيــش، وفي التعبــر بالضــرب باليــد والقــدم تصويــر لمكابــدة المشــاق، وكأن 

ــه. ــم يصارع ــاة خص الحي

سورة البقرة، من الآية 137. 	(((
سورة الِحجْر، الآية 95. 	(((

أيام بغداد، ص: 9. 	(((
نار المرخ، ص: 24. 	(((

سورة المزمل، من الآية 20. 	(((
5هـــ،  ــو القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــاني ت 02 المفــردات في غريــب القــرآن، أب 	(((
تحقيــق وإعــداد: مركــز الدراســات والبحــوث، د.ط، مكتبــ�ة نــزار مصطفــى البــاز، مكــة المكرمة، الســعودية، 

ض ر ب، 1/ 384.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

-	15 طالــب قُــرْب/ طالــب القُــرْب: يقــول العصيــي: "حضــر الأب بصفــة مراقــب، والأم 
ــل  ــر الرج ــادة، وحض ــيادة وزي ــرأة ذات س ــا ام ــاب بصفته ــن الب ــد ع ــر بعي ــاءت غ ج
بهيئــ�ة طالــب قُــرْب" )1(. )فــان طالــب القُــرْب(، )أطلــب القُــرْب منــك( هــذا 
الأســلوب شــائع في لهجاتنــ�ا المعاصــرة، ولا يُقصــد منــه معنــاه الحقيقــي، وإنمــا هــو 

ــزواج. ــة أو ال ــب الِخطْب ــن طل ــة ع كناي

-	16 أبــا  يــا  كثــرًا  أحبــك  وراسي  عيــي  "علــى  الجــزاوي:  يقــول  وراسي:  عيــي  علــى 
ــدة  ــة الزائ ــاء والعناي ــر والاحتف ــياق التقدي ــلوب في س ــذا الأس ــال ه ــم")2(. يق القاس
بشــخص مــا أو طلــب قضــاء طلــب مــا؛ وواضــح أن الأســلوب يشــر إلى أجــزاء 
محذوفــة مــن الســياق يفهمهــا طرفــا الخطــاب القائــم بينهمــا الحــوار )المتكلــم 
ر المحــذوف بـ)أنــت(، أو طلبــك علــى عيــي  والمخاطــب(؛ فمثــاً يمكــن أن يُقــدَّ
وراسي. ويلاحــظ أن كلمــة )راسي( جــاءت مخففــة الهمــزة؛ وذلــك للســرعة الــي 

تنشــدها دائمًــا طبيعــة الحــوار في لهجاتنــ�ا المحليــة.

وفي إيثــ�ار )العــن( و)الــرأس( -دون ســائر الأعضــاء- مبالغــة في الاحتفــاء والرعايــة، 
فاســتعمال الــرأس يُشْــعِر بالتوقــر والرفعــة، واســتعمال العــن يُشْــعِر بالمراقبــة، وهــو مــا 

ــده اســتعمال حــرف الاســتعلاء والتمكــن )علــى(. وفي التنزيــل العزيــز: )ڤ ڤ  يعضِّ

ڑ()4(.  )ژ  ســبحانه:  وقولــه  ڦ()3(، 

-	17 ــى  ــك ح ــى صحبت ــابي عل ــت حس ــزاوي: "عمِل ــول الج ــذا: يق ــى ك ــابَه عل ــلَ حس عَمِ
مطــار بغــداد")5(. اكتســبت كلمــة )الِحســاب( في هــذا الأســلوب دلالــةً جديــدةً؛ 
ــي  ــة. ويع ــولٌ للكلم ــرُّ دلاليٌّ مقب ــو تغ ــداد. وه ــب والإع ــتعداد، أو الترتي ــي: الاس وه

نار المرخ، ص: 11. 	(((
أيام بغداد، ص: 190. 	(((
سورة طه، الآية 39. 	(((

سورة القمر، الآية 14. 	(((
أيام بغداد، ص: 206. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

هــذا الأســلوب: أخــذت اســتعدادي، أو الترتيــب والإعــداد أن أكــون في رفقتــك حــى 
مطــار بغــداد. والأســلوب صحيــح لغــةً، صحيــح دلالــة، ويمكــن إضافتــه إلى المعجــم 

ــر. ــربي المعاص الع

-	18 فــان صاحــب صاحبــه: يقــول الجــزاوي: "يوســف صاحــب صاحبــه")1(. يــدل هــذا 
الأســلوب في لهجاتنــ�ا المعاصــرة علــى الشــخص المخلــص في صداقتــه لصديقــه؛ 
فيضــي مــن أجلــه، ويؤثــره علــى نفســه، ويبــ�ادر بتقديــم العــون والدعــم لــه، ســواءٌ 
ــع منــه أي أذًى تجــاه صديقــه أبــدًا. وواضــح 

َّ
أطلــب منــه أم لــم يطلــب، ولا يُتوق

أن الأســلوب فيــه كنايــة واضحــة علــى الملازمــة بالبــدن أو العنايــة والهمــة )2(، 
والشــهامة والمــروءة والنبــ�ل والإخــاص والوفــاء في الصداقــة. 

-	19 ــة  ــم هدي ــو القاس ــة، أب ــا هدي ــت لن ــرى قدم ــزاوي: "ت ــول الج ــن: يق ــة زي ــان هدي ف
زيــن")3(. يشــيع هــذا الأســلوب في البــاد الخليجيــة. وهــو تشــبي�ه بليــغ للشــخص 
ــاه:  ــداه. ومعن ــن أه ــ�ا لم ــون مُمتنًّ ــا، ويك ــن يُهداه ــا م ــر به ــي يس ــة، ال ــن بالهدي الحس
الإقــرار بفضائــل شــخص مــا ومآثــره، وأن مــن كان ســببً�ا في تعريــف الشــخص بــه قــد 
م لــه هديــة ممتــازة، وكلمــة )زَيْــن( كلمــة فصيحــة؛ فقــد جــاء في المعجم الوســيط:  قــدَّ
زْيــانٌ. و-: الـــحَسَن. وهــي بتــ�اء. يقــال: امــرأةٌ زَيْنــ�ةٌ")4(. 

َ
يْــنُ: كلُّ مــا يَزِيــن. )ج( أ "الزَّ

-	20 ــع  ــ�اء أن الجمي ــذه الأثن ــا في ه ــا آلمه ــد م ــي: "أش ــول العصي ــم: يق ــا كالخات في أصبعه
وقــف معــه حالمًــا أتى بــكل مــا طلبــت. وأولهــم زوجهــا الــذي ظنــت أنــه في أصبعهــا 
ــع  ــن أصب ــه م ــهل نقل ــع، وس ــة في الأصب ــهل الحرك ــم س ــا كان الخات ــم")5(. لم كالخات

السابق، ص: 67. 	(((
انظر: المفردات، ص ح ب، 1/ 361. 	(((

أيام بغداد، ص: 189. 	(((
المعجم الوسيط، ز ي ن، 658/1. 	(((

نار المرخ، ص: 13. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

إلى آخــر، فقــد شــاع هــذا الأســلوب التعبــري في اللهجــة العربيــ�ة المعاصــرة- خاصــة 
اللهجتــن الســعودية والمصريــة- للدلالــة علــى الانقيــاد والإذعــان والاستســام 
للتوجيــه والأمــر. وفيــه تشــبي�ه الشــخص المستســلم بالخاتــم في الأصبــع مــن حيــث 
ســهولة التحكــم فيــه. وفي الأســلوب )قلــب(؛ إذ الخاتــم ظــرف، والمظــروف هــو 
ــرف)1(. ــروف إلى الظ ــل المظ ــي نق ــادة ه ــر، إذ الع ــة الآخ ــا منزل ــزل أحدهم ــع، فأن الأصب

-	21 ــائع في  ــلوب ش ــد")2(. أس ــا محم ــر ي ــك الخ ــزاوي: "والله في ــول الج ــر: يق ــك الخ في
معظــم لهجاتنــ�ا المعاصــرة، وهــو أســلوب صحيــح لغــةً؛ حيــث الجملــة الاســمية 
التخصيــص،  يفيــد  الخــر  وتقديــم  مؤخــر(،  مبتــ�دأ  مقــدم+  جملــة  شــبه  )خــر 
والأســلوب حقيقــي الاســتعمال؛ بمعــى: تأكيــد صفــة الخيريــة لشــخص، ويُــراد من 
ــكر. ــه الش ــه ل ــخص الموجَّ ــذا الش ــه ه ــام ب ــرٍ ق ــعِ خ ــى صني ــه عل ــكر ل ــه الش ــك توجي ذل

-	22 كفايــة عليــك كــذا: يقــول الجــزاوي: "كفايــة عليــك الجنيــ�ه")3(. هــذا الأســلوب من 
ــة  ــرة )اللهج ــ�ة المعاص ــة العربي ــتعمالات اللهج ــائعة في اس ــة الش ــاليب اللغوي الأس
ــر  ــا الآخ ــاور أحدهم ــخصين؛ فيح ــن ش ــوار ب ــياق الح ــال في س ــا(، ويق ــة غالبً المصري
بقولــه: كفايــة عليــك الجنيــ�ه؛ دلالــة علــى أن هــذا المبلغ كافٍ، ولا يســتحق الشــخص 

الآخــر أكــر مــن ذلــك.

-	23 كلّــه تمــام: يقــول الجــزاوي: "بعــد نصــف ســاعة عــاد وهــو يشــر لــه: كلّــه تمــام")4(. 
يشــيع هــذا الأســلوب في اللهجــة المصريــة خاصــة؛ وذلــك للدلالــة علــى إنجــاز مهمــة 
أو عمــل مــا، ويشــيع هــذا الأســلوب في اســتعمالات العربيــ�ة المعاصــرة )اللهجــة 
المصريــة(؛ خاصــة في الوحــدات العســكرية والشــرطية، وكأن قائلــه يفيــد بذلــك 

يُنظــر: الأطــول شــرح تلخيــص مفتــاح العلــوم، إبراهيــم بــن محمــد بــن عربشــاه عصــام الديــن الحنفــي ت:  	(((
ــق عليــه: عبــد الحميــد هنــداوي، د.ط، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــ�ان، 1/ 428. قــه وعلَّ ٩٤٣ هـــ، حقَّ

أيام بغداد، ص: 72. 	(((
السابق، ص: 16. 	(((

أيام بغداد، ص: 102. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــف بــه وانتهائــه  فــه بتمــام الأمــر المكلَّ إنجــازه لهــذه المهمــة علــى أكمــل وجــه، وإفــادة مكلِّ
منــه. ولفــظ )كل( يفيــد العمــوم، وتُســتعمل كلمــة )التمام( مصــدرًا بمعــى: الإكمال؛ 
ــا، وتمامًــا: كَمُــلَ")1(. وهــو معــى  ــمَّ الــيّءُ يَتِــمُّ تمًّ فقــد جــاء في المعجــم الوســيط: "تـَ

مناســب لمعــى الأســلوب الشــائع في اللهجــة المعاصــرة. 

-	24 لــو الــوُدّ وُدّي: يقــول العصيــي: "ولــو الــوُدّ وُدّي مــا كلفــت عليــك لا بكثــر ولا بقليــل 
إلا بــيٍ يســمح بــه خاطــرك")2(. يشــيع هــذا الأســلوب في ســياق التمــي لأمــر 
ــذا  ــو( في ه ــ�ه. و)ل ــا لحديث ــون مفتتحً ــا يك ــا م ــم، وغالبً ــى المتكل ــه عل ــب تحقيق يصع

ــةً. ــح دلال ــةً، صحي ــح لغ ــلوب صحي ــو أس ــي. وه ــى التم ــرَبَة مع ــر مُشْ التعب

-	25 ــبَ فيــه  ــه ربّــه حَبَّ ــبَ فيــه خَلْقَــه: يقــول الجــزاوي: "مَــنْ أحبَّ ــه حَبَّ ــه ربُّ مَــنْ أحبَّ
ــنةِ  ــى ألس ــه عل ــتعمالُهُ وتداوُلُ ــرُ اس ــريٍّ يَكْ ــيٍّ مص ــلوب له ــام أس ــن أم ــه")3(. نح خَلْقَ
مســتعملي العربيــ�ة؛ وقــد جعلــت اللهجــة المصريــة المعاصــرة مــن هــذا التركيــب 
اللغــوي مثــاً سَــيّارًا، وهــذه خصيصــة تُضــاف إلى خصائــص لهجاتنــ�ا المحليــة. وبت�أمــل 
هــذا الأســلوب نجــد أنــه أســلوب صحيــح بنيــ�ةً، صحيــح دلالــةً؛ فنحــن أمــام جملتــن: 
ب فيــه خلقَــه(. وفي  جملــة فعــل الشــرط )مــنْ أحبّــه ربّــه(+ جملــة جــواب الشــرط )حبَّ
ــزاء. ــع الج ــرط وق ــق الش ــى تحق ــل؛ فم ــى الفع ــث عل ــرط ح ــلوب الش ــر في أس ــوغ التعب ص

وواضــح التأثــر بلغــة الحديــث الشــريف؛ فقــد جــاء في الحديــث القــدسي: "إِذَا 
ــهُ جِبْرِيــلُ، فيُنَــ�ادِي  ــبُّ فُلََانًــا فأحْبِبْــ�هُ، فيُحِبُّ َ يُُحِ ُ العَبْــدَ نَــادَى جِبْرِيــلَ: إنَّ اللَّهَّ أحَــبَّ اللَّهَّ
ــعُ  ــمَّ يُوضَ ــمَاءِ، ثُ ــلُ السَّ ــهُ أهْ ــوهُ، فيُحِبُّ ــا فأحِبُّ ــبُّ فُلََانً َ يُُحِ ــمَاءِ: إنَّ اللَّهَّ ــلِ السَّ ــلُ في أهْ جِبْرِي

لــه القَبُــولُ في الأرْضِ")4(. 

المعجم الوسيط، ت م م، 1/ 136. 	(((
نار المرخ، ص: 10. 	(((

أيام بغداد، ص: 208. 	(((
ــد الله ت:  ــو عب ــاري، أب ــرة البخ ــن المغ ــم ب ــن إبراهي ــماعيل ب ــن إس ــد ب ــر، محم ــح المختص ــع الصحي الجام 	(((

256هــــ، الطبعــة الأولى، دار الشــعب، القاهــرة، 1987م، بــاب التوحيــد، 9/ 173.
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-	26 نــأكل عيــش: يقــول الجــزاوي: "كلنــا نــأكل عيــش مــن هــذا الفنــدق")1(. يشــيع هــذا 
الأســلوب- خاصــة في اللهجــة المصريــة- للدلالــة علــى الســعي علــى الــرزق، والضــرب 
في مناكــب الأرض، وهــو وثيــق الصلــة بالمعــاني المعجميــة لكلمــة )العَيْــش( في المعجــم 
الوســيط: "العَيْــشُ: الحيــاةُ. و- مــا تكــونُ بــه الحيــاةُ مــن الـــمَطْعَمِ والـــمَشْرَبِ 
")2(. وواضح  ، أي: يعيشــونَ عليــه. و- الـــخُبْْزُ ــنَُ خْــلِ. ويقــال: عيــشُ بــي فــانٍ اللَّ والدَّ
ــراح  أن الأســلوب )نــأكل عيــش( يتجــه نحــو الكنايــة. ويُؤخــذ علــى هــذا الأســلوب اطِّ
ل الهمــز وأســقط الإعراب  الإعــراب؛ فالصــواب: نــأكل عيشًــا. لكــن المســتعمل قــد ســهَّ

مــن موقــع المفعوليــة؛ ســرعةً في النطــق وتخفيفًــا في الأداء الــكلامي.

-	27 رت مدينــ�ة الحلّــة ومحافظــة بابــل كلهــا")3(.  رَت كــذا: يقــول الجــزاوي: "والله نَــوَّ نَــوَّ
يشــيع هــذا الأســلوب في معظــم لهجاتنــ�ا المعاصــرة، ويُقصــد بــه الترحيــب بشــخص 
قــادم مــن مــكان إلى مــكان آخــر. ولا شــك أن المعــى المســتنبط هــو معــى مجــازي يحمــل 
دلالاتٍ بلاغيــة وتداوليــة تــدور حــول الترحيــب بالضيــف، فهــذا الأســلوب التعبــري 
يُقصَــد منــه الترحيــب وإظهــار الفــرح والســعادة بهــذا الشــخص القــادم مــن ســفر 
مــا. والأســلوب اســتعارة مكنيــ�ة؛ حيــث شــبّه الشــخص بالمصبــاح الــذي يــيء 

المــكان، وحــذف المشــبه بــه، ودلَّ عليــه بــيء مــن لوازمــه.

-	28 ــا  ــليمة ي ــب س ــات العواق ــزاوي: "رَبّ ه ــول الج ــا رَبّ: يق ــليمة ي ــب س ــات العواق ه
رب العالمــن")4(. يشــيع هــذا الأســلوب الدعــائي في اللهجــة المصريــة خاصــة؛ عندمــا 
يشــاع حــدوث مكــروه مــا أو حادثــة مــا؛ كحــادث ســيارة مثــاً، ويتوقــع المــرء حــدوث 
ــون  ــل- أن تك ــز وج ــن الله –ع ــو م ــو يرج ــادث؛ فه ــذا الح ــه في ه ــد أحبائ ــروه لأح مك
عواقــب الأمــر )ســواء أكان حــادث ســيارة، أو حريــق بن�ايــة، أو مشــاجرة... إلــخ( 

أيام بغداد، ص: 91. 	(((
المعجم الوسيط، ع ي ش، 1/ 1007. 	(((

أيام بغداد، ص: 73. 	(((
أيام بغداد، ص: 145. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــح  ــاكلتهم. وواض ــى ش ــن عل ــاء وم ــاب والأصدق ــرر للأحب ــن أي أذي أو ض ــة م خالي
أن معــى )العواقــب( في الأســلوب الــذي بــن أيدينــ�ا قريــب الصلــة مــن معنــاه 
أو  شيءٍ  كلِّ  آخــرُ  "العاقِبــةُ:  الوســيط:  المعجــم  في  جــاء  فقــد  العــربي؛  المعجــم  في 

خاتمتُــه")1(. )ج( عواقــبُ.

-	29 ــر لي أي مــكان")2(، "هــذه امــرأة  واقــع في عِرْضِــك: يقــول الجــزاوي: "في عَرْضِــك دبِّ
لجــأت لي وقالــت: إنهــا واقعــة في عَــرْضي")3(. هــذا اللفــظ مــن المثلثــات؛ فثمــة ثلاثــة 
ألفــاظ العَــرْض بالفتــح والتســكين وهــو ضــد الطــول، والعُــرَض بالضــم والتســكين 
وهــو الوســط. يقــال: ضــرب بــه عُــرضَ الحائــط أي وســطه، والعِــرْض بالكســر 
والتســكين، وهــو المــراد هنــا، ويــدل علــى مــن هــو في حرمــة الرجــل مــن أفــراد أهلــه. 
ــد  ــك)4(، وق ــن عِرض ــدًا م ــاك وواح ــي في حم ــل نف ــه؛ أي جاع ــع في عِرض ــه واق وقول
م الرســول- صلــى الله عليــه وســلم- في حجــة الــوداع "كُلُّ المُسْــلم عَلَــى المُسْــلم  حــرَّ
م مِــنَ الإنْســان، سَــوَاءً كَانَ فِِي  حَــرَام، دَمُــه ومَالُــه وعِرْضُــه"، موضــعُ المــدْح والــذَّ
ــذي يَصونُــه مِــنْ نَفْســه  وْ مَــن يَلْزمــه أمْــرُه. وقِيــلَ: هُــوَ جانبُــ�ه الَّ

َ
وْ فِِي سَــلَفه، أ

َ
نَفْســه أ

ــ�ة  ــة العربي ــم اللغ ــد ورد في معج ــبَ")5(. وق ــص ويُثْلَ نْ يُنْتَقَ
َ
ــهُ أ ــامي عَنْ ــبه، ويُُح وحَسَ

المعاصــرة: "أنــا في عِرْضــك: ألجــأ إليــك وأســتغيث بــك. ذوو العِــرْض: أشــراف 
القــوم")6(. وجــاء في تكملــة المعاجــم العربيــ�ة: "نحــن في عِرْضــك: نطــرح أنفســنا علــى 
مروءتــك وشــهامتك، كمــا ترجمهــا لــن )ألــف ليلــة: 225(، وفيهــا: أن رجلــن خافــا 

المعجم الوسيط، ع ق ب، 2/ 966. 	(((
أيام بغداد، ص: 101. 	(((

السابق، ص: 103. 	(((
المعجم الوسيط، ع ر ض، 2/ 937. 	(((

ــروف  ــزري المع ــد الج ــن محم ــارك ب ــعادات المب ــو الس ــن أب ــد الدي ــر، مج ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي 	(((
بابــن الأثــر ت 606هـــ، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوى، ومحمــود محمــد الطنــاحي، المكتبــ�ة العلميــة، بــروت، 

1399هـــ - 1979م، 3/ 209.
معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، ع ر ض، 2/ 1483. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

نــا نحــن في عِرضــك يــا أمنــا اشــفعي فينــ�ا.  أن يُقتــا فذهبــا إلى أمهمــا وقــالا لهــا: يــا أمَّ
وفي معجــم بوشــر: أنــا في عِرضــك: الأمــان الأمــان! العفــو العفــو!")1(. وإن كانــت 
الاســتعمالات اللغويــة المعاصــرة )اللهجــة المصريــة المحكيــة( تميــل إلى التخفيــف 
في النطــق والســرعة في الأداء الــكلامي؛ لــذا شــاع هــذا التركيــب في الاســتعمالات 
الاســتنجاد  علــى  للدلالــة  المجــاز؛  ســبي�ل  علــى  وذلــك  العــن؛  بفتــح  المعاصــرة 
والاحتمــاء مــن خطــر مــا بشــخص لــه نفــوذ أو منصــب مــا، يمكــن أن يقــدم يــد العــون 
لمــن يطلبــه منــه. واســتعمال )العِــرْض( هنــا علــى ســبي�ل الكنايــة عــن شــخص 

ــه. ــىَ ب ــان المحت الإنس

-	30 ــي")2(.  ــت قل ع
َّ

ــال. وق ــال تع ــدي تع ــا مج ــا ي ــزاوي: "طبعً ــول الج ــي: يق ــت قل ع
َّ

وق
أســلوب شــائع في اللهجــة المصريــة، ويقــال –غالبًــا- في ســياق الخــوف مــن حــدوث 
مكــروه أو نازلــة مــا. وعنصــر الكنايــة واضــح فيــه؛ فالقلــب هــو مركــز المشــاعر 
ــب،  ــار القل ــببت في انهي ــد تس ــة ق ــزن أو الفاجع ــر المح ــذا الأم ــكأن ه ــف؛ ف والعواط
ــروه،  ــذا المك ــدوث ه ــن لح ــياق الظ ــال في س ــلوب يق ــذا الأس ــى أن ه ــد عل ــع التأكي م
عــت قلــي؛ فالأمــر لا يتعــدى كونــه ظــن حــدوث 

َّ
ومــع تبــن عــدم حدوثــه؛ يقــال: وق

ــةً. ــح دلال ــةً، صحي ــح لغ ــلوب صحي ــدث. والأس ــم تح ــا ل ــ�ة، ولكنه المصيب

-	31 ــر... وفي  ــي الفج  لنصل
ْ
ــأ ــمْ توض ــزاوي: "قُ ــول الج ــ�ام: يق ــل ولا ين ــذي لا يغف ــا ال يحلّه

الصبــاح يحلّهــا الــذي لا يغفــل ولا ينــ�ام")3(. يشــيع هــذا الأســلوب في اللهجــة المصرية 
–ســبحانه  للخالــق  مــا  أزمــة  أو  معضلــة  تفريــج  تفويــض  علــى  للدلالــة  غالبًــا؛ 
وتعــالى- فــالله عــز وجــل هــو خالقنــا ومدبــر الكــون، وهــو وحــده- ســبحانه وتعــالى- 
 القــادر علــى تفريــج الكــروب وإزالــة الهمــوم. وواضــح التأثــر بالمعجــم القــرآني؛ 

تكملة المعاجم العربي�ة، 7/ 177. 	(((
.1 أيام بغداد، ص: 20 	(((

أيام بغداد، ص: 123. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

يقــول تعــالى: )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ()1(. أمــا المعــى الــذي أفــاده 
ــى  ــة بالمع ــب الصل ــو قري ــمّ( فه ــف اله ج( أو )كش ــرَّ ــلوب )ف ( في الأس ــلَّ ــل )حَ الفع
هــا.  : فكَّ لّهــا حَــاًّ الــوارد للفعــل في المعجــم الوســيط؛ حيــث جــاء فيــه: "حَــلَّ العُقْــدةَ يََحُ

ويقــال: حَــلَّ الـــمُشكِلةَ ونحوَهــا")2(.

والتعبــر بلفــظ )يحــلّ( يشــر إلى تعقــد الأمــور كعقــد الحبــل، و"الــذي لا يغفــل ولا ينــ�ام" 
كنايــة عــن الله تعــالى، وفي تخصيصــه بالذكــر إشــارة إلى تمــام القــدرة، وأنــه ســبحانه لا يعجــزه 

شيء، ولا تخفــى عليــه خافيــة.

ويلاحظ على هذه الأساليب اللغوية السابقة ما يأتي:

	1 شــيوع معظــم هــذه الأســاليب في اللهجــات المعاصــرة المحكيــة ]ســواءً المصريــة منهــا -
أو غيرهــا[، وهــذه اللهجــات المحكيــة تتســم بالتنــوع والــراء في الأبنيــ�ة الصرفيــة 

ــاليبها. ــا وأس ــة، أي: في مفرداته ــب النحوي والتراكي

	2 ــا، ونحــوًا )باســتثن�اء -
ً
لا تخــرج هــذه الأســاليب علــى بنيــ�ة اللغــة الصحيحــة صرف

ــة  ــاء العامي ــع غط ــر في دف ــ�ا أن نفك ــم علين ــن ث ــ�ا؛ وم ــش(، وتركيبً ــأكل عي ــلوب ن أس
عنهــا؛ فهــي أســاليب تشــيع ويكــر تداولهــا علــى ألســنة العامــة فقــط، لكنهــا 

مقبولــة لغــة ودلالــة.

	3 كان التأثــر بالمعجمــن القــرآني والنبــوي واضحًــا في بعــض هــذه الأســاليب علــى نحــو -
مــا بينــت ســابقًا.

	4 نظــرًا للتــداول الــذي حققتــه بعــض هــذه الأســاليب في الاســتعمال فقــد جــرى -
السّــيّارة. بعضهــا مجــرى الأمثــال 

سورة البقرة، من الآية 256. 	(((
المعجم الوسيط، ح ل ل، 1/ 304. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	5 كان للأســلوب البلاغــي )ســواء المجــاز أو الكنايــة أو الاســتعارة( آثــار واضحــة في -
دلالات الكثــر مــن هــذه الأســاليب الشــائعة في لهجتنــ�ا المعاصــرة.

	6 تنوعــت هــذه الأســاليب بــن جمــل فعليــة، وجمــل اســمية، وجمــل شــرطية، وجملــة -
ــن  ــد م ــد العدي ــروائي في رص ــرد ال ــة الس ــجاعة لغ ــى ش ــل عل ــا يُدَلِّ ــخ؛ مم ــداء،... إل ن

ــدة. ــة عدي ــات لغوي ــة وانحراف ــات صرفي ــائعة بتنوع ــاليب الش الأس

	7 كان لمبــدأ التــأدب الخــاص بالتداوليــة حضــور واضــح في بعــض هــذه الأســاليب؛ ممــا -
يجعلهــا محققــة لمقصديــة المتكلــم في لغــة الخطــاب الــروائي.

المبحــث الرابــع الألفــاظ الأعجمية المســتقاة من لغة الســرد 
الروائي:

أحــاول في هــذا المبحــث بيــ�ان أن لغــة الســرد الــروائي تتصــف بإيــراد العديــد مــن الألفــاظ 
ـرة بالدراســة اللغويــة الجــادة، إمــا بتعريبهــا، أو ترجمتهــا، أو  الأعجميــة، وهــي ألفــاظ جديـ

إيجــاد مــكافئ عــربي لهــا، أو قبولهــا بوصفهــا مــن الدخيــل)1(.

ــة  ــم اللغ ــرة، كمعج ــ�ة المعاص ــم العربي ــا المعاج ــة أوردت بعضه ــاظ الأعجمي ــذه الألف وه
ثــة  العربيــ�ة المعاصــرة )الصــادر عــام 2008م(، وكذلــك المعجــم الوســيط )الطبعــة الْمُحَدَّ
ــرة،  ــ�ة المعاص ــم العربي ــه المعاج ــت من ــر خل ــا الآخ ــام 2021م. وبعضه ــادرة ع ــدة( الص والْمَزي
ــى  ــا عل ــن بي�انه ــر. ويمك ــربي المعاص ــم الع ــ�ة المعج ــة إلى بني ــة والإضاف ــرة بالدراس ــي جدي وه

النحــو الآتي:

لمزيــد مــن التفصيــل يُنظــر: ظاهــرة الاقــراض اللغــوي: دراســة تحليلية لأعمــال لجنــة الألفاظ والأســاليب  	(((
بمجمــع اللغــة العربيــ�ة بالقاهــرة، د. مصطفــى يوســف، بحــث منشــور بمجلــة ســرديات، الجمعيــة 
ــون  ــع والأربع ــدد الراب ــر، الع ــويس، مص ــاة الس ــة قن ــة الآداب، جامع ــردية، كلي ــات الس ــة للدراس المصري

ــ�ة، 2022م. ــو- يوني ــل- ماي أبري
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المطلــب الأول الألفــاظ الأعجميــة التــي وردت فــي المعاجم العربية 
المعاصــرة، وفــي لغــة الســرد الروائي:

ــا في الاســتعمالات اللغويــة المعاصــرة  إن إيــراد مثــل هــذه الألفــاظ الأعجميــة ليــس بدعً
ــر.  ــروائي المعاص ــرد ال ــة الس ــك وردت في لغ ــا، وكذل ــا منه ــرة بعضً ــم المعاص ــد أوردت المعاج فق

ومــن أمثلــة ذلــك:

تكــون ▬	 أن  علــى  يتن�افســون  الزمــاء  كان  "بينمــا  الجــزاوي:  يقــول  البقشــيش: 
خدمتهــم بالصفــوف الأولى وحــول المســرح، حيــث يجلــس كبــار رجــال الأعمــال 
والمشــاهير ويكــر البقشــيش")1(. فقــد جــاء في معجــم اللغــة العربيــ�ة المعاصــرة: 
ــة في  ــوة")2(. والكلم ــة، رِشْ ــة، هِب ــ�ة وإكراميّ انِيّ ــة مجَّ ــيشُ: عَطيَّ ــيش: ج بَقاش "بَقْش

ــة)3(. شِــش"، بمعــى: العَطِيَّ الأصــل معربــة عــن الفارســية "بََخْ

البلكونــة: يقــول الجــزاوي: "أســند ظهــره علــى كــرسي البلكونــة وهــو يقــول...")4(. ▬	
ــة في  ــة")5(. والكلم ة داخليَّ

َ
ــرْف ــة: شُ ــرة: "بَلْكون ــ�ة المعاص ــة العربي ــم اللغ ــاء في معج ج

ة )6(.
َ
ــرْف الأصــل معربــة عــن الإيطاليــة balcone، بمعــى: الشُّ

البيــزا: يقــول العصيــي: "أمــا أشــد مــا عافتــه نفســه مــن المأكــولات الــي تقدمهــا ▬	
رســا فهــي الــي تســميها البيــزا")7(. جــاء في معجــم اللغــة العربيــ�ة المعاصــرة: 
وبعــض  والُجــنْ  ــ�ل  المتبَّ الطماطــم  بمســحوق  ــاة  مُغَطَّ مخبــوزة  فطــرة  "بيــزا: 

أيام بغداد، ص: 12. 	(((
معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، ب ق ش ي ش، 1/ 231. 	(((

يُنظر: معجم الدخيل في اللغة العربي�ة الحديث�ة ولهجاتها، ص: 61. 	(((
.2 أيام بغداد، ص: 47 	(((

.2 معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، ب ل ك و ن ة، 1/ 43 	(((
يُنظر: معجم الدخيل في اللغة العربي�ة الحديث�ة ولهجاتها، ص: 64. 	(((

نار المرخ، ص: 15. 	(((
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الإضافــات الأخــرى، وقــد يدخــل في صُنعهــا أنــواع مــن اللحــوم")1(. والكلمــة معربــة 
ن مــن الُجــنْ  عــن الإيطاليــة pizza، ومعناهــا: قــرص يُُخــز بالفــرن وعليــه إدام مكــوَّ

والطماطــم ومــا إلى ذلــك )2(.

تاكــي: يقــول الجــزاوي: "ربــع ســاعة بالتاكــي")3(. جــاء في معجــم اللغــة العربيــ�ة ▬	
د")4(. والكلمــة من الدخيل  المعاصــرة: "تاكــي: ســيّارة تنقــل الركّاب مقابــل أجر محــدَّ
ــل  ــرة، وأه ــدّاد الأج ــار لـــ taximeter أي ع ــو اختص ــية taxi، وه ــة والفرنس ــن الإنجليزي م
المغــرب ينطقونــه )طاكــي(، ويجمعــه أهــل الســودان علــى )تــكاسٍ- التــكاسي()5(.

ســجاير: يقــول الجــزاوي: "وهــو كمــا رآه يســكن ويــأكل بالفنــدق، ويدخــن الســجاير ▬	
بغ  ــيجارة(: "قــدرٌ مــن التَّ المارلبــورو الحمــراء")6(. أورد المعجــم الوســيط المفــرد )السِّ
ــن  ــ�ه")7(، في ح ــد تدخينِ ــرَرِ عن ــديدُ الضَّ ــن، ش ــةٍ ليُدَخَّ ــةٍ رقيق ــفُّ في ورق ــمَفْرِيّ يُلَ الـ
أورد معجــم اللغــة العربيــ�ة المعاصــرة المفــرد جمعــه: ســيجارات وســجائِرُ وســجايِرُ)8(. 
وحــريّ بالوســيط تســجيل هــذه الجمــوع. وكلمــة )ســيجار( دخيلــة مــن الإنجليزيــة 

.)9( cigarro ومــن الإســباني�ة ،cigare والفرنســية ،cigar

ســراميك: يقــول الجــزاوي: "عامــل يطلــع كراتــن ســراميك")10(. لــم يــورد المعجــم ▬	
الوســيط كلمــة )ســراميك(، وإن اعــرف بهــا وأوردهــا في ثن�ايــا تعريفــه لمدخــل 
ــوع  ــراميك: ن ــا: "س ــرة فأورده ــ�ة المعاص ــة العربي ــم اللغ ــا معج ــيلكون( )11(. أم )السِّ

معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، ب ي ت ز ا، 1/ 268. 	(((
يُنظر: معجم الدخيل في اللغة العربي�ة الحديث�ة ولهجاتها، ص: 73. 	(((

أيام بغداد، ص: 83. 	(((
معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، ت ا ك س ي، 1/ 280. 	(((

يُنظر: معجم الدخيل في اللغة العربي�ة الحديث�ة ولهجاتها، ص: 77. 	(((
أيام بغداد، ص: 67. 	(((

.7 المعجم الوسيط، س ي ج ا ر ة، 1/ 42 	(((
معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، س ي ج ا ر ة، 2/ 1145. 	(((

يُنظر: معجم الدخيل في اللغة العربي�ة الحديث�ة ولهجاتها، ص: 127. 	(((
أيام بغداد، ص: 67. 	((1(

المعجم الوسيط، س ي ل ك و ن، 1/ 714. 	((1(
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مــن الخــزف")1(. والكلمــة معربــة عــن اليونانيــ�ة، بمعــى: طــن الخــزّاف )2(. والكلمــة 
ــم الوســيط. ــا يؤهلهــا للتســجيل في المعج ــداول الاســتعمالي؛ مم مــن الت

ــه ▬	 الشــامبو: يقــول العصيــي: "أحــس بالنقــص ينمــو في الرجــل الصلــب الــذي كان
ويحولــه إلى شــخص يتجــه بإذعــان، بــل برغبــة، إلى الشــامبو للاســتحمام")3(. لــم تــرد 
الكلمــة في المعجــم الوســيط؛ وأوردهــا معجــم اللغــة العربيــ�ة المعاصــرة: "شــامْبو )ج( 
ــعر وفــروة  شــامبوهات: مســتحضر صابــونّي ســائل أو كريــيّ؛ لغســل الجســم أو الشَّ
ــل،  ــة الأص ــت هندي ــة shampoo، وإن كان ــن الإنجليزي ــة م ــة دخيل أس")4(. والكلم ــرَّ ال
ولفظــه الهنــدي )چانپــو( بمعــى )ادلكــوا(، ولكــن الكلمــة الهنديــة لا تُســتعمل 
بمعــى هــذا المســتحضر)5(. ويمكــن تســجيل الكلمــة في المعجــم الوســيط، بوصفهــا 

مــن الدخيــل؛ خاصــة أنهــا حاضــرة في اســتعمالنا المعاصــر بوفــرة.

الشــوكولاتة: يقــول العصيــي: "حــى التمــر رغــم توافره في الســوق لــم تَعْتَــدْ تن�اوله؛ ▬	
ــا  ــوكولاتة وتصنيعاته ــوق كالش ــات الس ــى منتج ــه عل ــن تفضيل ــا م ــدت تعففً ــل أب ب
ــن  ــوى م ــوكولاتة: حل ــرة: " ش ــ�ة المعاص ــة العربي ــم اللغ ــاء في معج ــة")6(. ج المختلف
ــدة")7(. في حــن لــم يوردهــا المعجــم  ر، تُــؤكَل ســائلة ومجمَّ ــكَّ الــكاكاو والحليــب والسُّ
ـر  وجديـ  .)8(chocolatl مــن   ،chocolate الإســباني�ة  مــن  معربــة  والكلمــة  الوســيط. 

ــة. ــرى معرب ــات أخ ــوة بكلم ــجلها أس ــيط أن يس ــم الوس بالمعج

معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، س ي ر ا م ي ك، 2/ 1148. 	(((
يُنظر: معجم الدخيل في اللغة العربي�ة الحديث�ة ولهجاتها، ص: 128. 	(((

نار المرخ، ص: 15. 	(((
معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، ش ا م ب و، 2/ 1155. 	(((

يُنظر: معجم الدخيل في اللغة العربي�ة الحديث�ة ولهجاتها، ص: 132. 	(((
نار المرخ، ص: 15. 	(((

معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، ش و ك و ل ا ت ة، 2/ 1250. 	(((
يُنظر: معجم الدخيل في اللغة العربي�ة الحديث�ة ولهجاتها، ص: 134. 	(((
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ســراميك")1(. ▬	 كراتــن  يطلــع  "عامــل  الجــزاوي:  يقــول  كراتــن:  )ج(  كارتونــة 
ــتخداماتٌ  ــه اس ى، ل ــمُقَوَّ ــورقِ الـ ــن ال ــوْعٌ م ــون: نَ ــيط: "الكارت ــم الوس ــاء في المعج ج
متعــددةٌ")2(، وجــاء في معجــم اللغــة العربيــ�ة المعاصــرة: "كرتونــة )ج( كرتونــات 
ى")3(. و)كرتــون( بــدون ألــف )ج(  وكراتــنُ: علبــة مصنوعــة مــن الــورق المقــوَّ
 .carton ــية ــن الفرنس ــة ع ــه- معرب ــوع من ــدوق مصن ى، وصن ــوَّ ــورق المق ــنُ: ال كرات
وجديــر بالمعجــم الوســيط أن يــورد الكلمــة بــدون ألــف، وكذلــك الجمــع )كراتــن(؛ 

نظــرًا للشــيوع والتــداول، وعــدم وجــود مــكافئ عــربي مناســب.

لا ▬	 الإطــاق،  علــى  غليونًــا  يســتخدم  أحــدًا  أر  "لــم  العصيــي:  يقــول  الغليــون: 
حديــث عــن القصــص القديمــة والقصيــد الأول")4(. جــاء في معجــم اللغــة العربيــ�ة 
ف  لــه رأس مجــوَّ دخــن  للتَّ أنبــوب  المعاصــرة: "غَلْيُــون )ج( غَلاويــنُ وغَلايــنُ: 
ــة.  ــاه النارجيل ــون( معن لْي

َ
ــية )ق ــن الفارس ــة ع ــة معرب ــغ")5(. والكلم ب ــه التَّ ــى في يُُح

ــف مــن )غَلْيــان(، وهــو  لْيــون( مُصَحَّ
َ

ومعلــوم أن القــاف تُنطــق غينًــ�ا بالفارســية، و)ق
ــة  يت النارجيل ــمِّ ــان( سُ ــا )غَلَي ــ�ة أصله ــة عربي ــي كلم ــة، وه ــى النارجيل ــك بمع كذل
بهــذه التســمية؛ لأن المــاء الــذي فيهــا يتحــرك عنــد التدخــن كتحركــه عنــد الغليــان؛ 
ا معناهــا)6(- مــع التأكيــد أن  ً هًا مبن�اهــا، مُغــرَّ فهــذه كلمــة عربيــ�ة عــادت إلينــ�ا مشــوَّ
ــجيل في  ــة جديــرة بالتس ــن- والكلم ــم الغ ــة بض ــات المحكي ــق في اللهج ــة تُنط الكلم

ــيط. ــم الوس المعج

أيام بغداد، ص: 67. 	(((
المعجم الوسيط، ك ا ر ت و ن، 2/ 1215. 	(((

معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، ك ر ت و ن، 3/ 1918. 	(((
نار المرخ، ص: 23. 	(((

معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، غ ل ي و ن، 2/ 1639. 	(((
يُنظر: معجم الدخيل في اللغة العربي�ة الحديث�ة ولهجاتها، ص: 148. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

بميــدان ▬	 الكُشــري  محــل  في  عمــل  كيــف  "تذكــر  الجــزاوي:  يقــول  الكُشــري: 
الجــزة...")1(. جــاء في معجــم اللغــة العربيــ�ة المعاصــرة: "كُشَــريّ: طعــام يُصنَــع مــن 
زّ والعــدس مقشــورًا أو غَــر مقشــور بالإضافــة إلى المكرونــة")2(. والكلمــة معربــة  الــرُّ

ــة)3(.. ــة الهندي ــن اللغ ع

يافطــة: يقــول الجــزاوي: "وأثنــ�اء تجوالــه بالســوق، قــرأ يافطــة كبــرة في محــل يبيــع ▬	
ــة )ج(  ــرة: "يافط ــ�ة المعاص ــة العربي ــم اللغ ــة في معج ــراوات")4(. وردت الكلم الخض
يافطــات: لافتــة للدعايــة والإعــان، لوحــة مــن خشــب أو معــدن أو نحوهمــا يُكتــب 
عليهــا اســم أو شــعار لتوجيــه النظــر إليــه")5(. في حــن لــم يوردهــا المعجــم الوســيط. 
ــم  ــا في المعج ــرة بإدراجه ــي جدي ــه( yafta )6(. وه ــة )يافت ــن التركي ــة ع ــة معرب والكلم

الوســيط؛ حيــث إنهــا كثــرة التــداول في عالمنــا العــربي.

المطلــب الثانــي الألفــاظ الأعجميــة التي وردت في لغة الســرد الروائي، 
ولــم تــرد فــي بنية المعجم العربــي المعاصر:

 حفلــت لغــة الســرد الــروائي بالعديــد مــن الألفــاظ الأعجميــة ممــا يُتــ�داول في لغتنــ�ا 
المعاصــرة بــن قطاعــات عديــدة مــن مســتعملي العربيــ�ة، وقــد خــا منهــا معجــم اللغــة 

العربيــ�ة المعاصــرة والمعجــم الوســيط. ومــن أمثلــة ذلــك:

أسانســر: يقــول الجــزاوي: "افرشــها في مــكان كويــس بجــوار غرفــة الأسانســر")7(. ▬	
علــى الرغــم مــن أن مجمــع اللغــة العربيــ�ة بالقاهــرة قد أجــاز كلمــة )مِصْعَــد()8( بديلًًا 

أيام بغداد، ص: 10. 	(((
معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، ك ش ر ي، 3/ 1936. 	(((

يُنظر: معجم الدخيل في اللغة العربي�ة الحديث�ة ولهجاتها، ص: 179. 	(((
أيام بغداد، ص: 116. 	(((

معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، ي ا ف ط ة، 3/ 2506. 	(((
يُنظر: معجم الدخيل في اللغة العربي�ة الحديث�ة ولهجاتها، ص: 223. 	(((

أيام بغداد، ص: 102. 	(((
جــاء في المعجــم الوســيط: "الـــمِصْعادُ: مــا يُصعَــدُ بــه. و-: جهــازٌ يُســتعان بــه علــى الصعــود والهبــوط في  	(((

الـــمباني الـــمرتفعة. الـــمِصْعَدُ: الـــمِصْعادُ. ج مَصاعِــدُ". المعجــم الوســيط، ص ع د، 819/1.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

عــن كلمــة )أسانســر( المعربــة عــن الفرنســية ascenseur )1(؛ فــإن كلمــة )أسانســر( 
ــا  ــة لقبوله ــل الكلم ــا يؤهِّ ــربي؛ مم ــم الع ــع في العال ــاق واس ــى نط ــتعمل عل ــزال تُس لا ت

بوصفهــا مــن الدخيــل)2(.

البشــوت: يقــول العصيــي: "لــو رأيتهــم كلمــا وقــع لهــم أمــر في الإمــارة أو في المحكمــة ▬	
أو عنــد أحــد الأمــراء أو في قصــر أحــد المشــايخ، يلبســون البشــوت..." )3(. أورد المعجــم 
الوســيط المفــرد )البِشْــت( ولــم يــورد لــه جمعًــا؛ حيــث جــاء فيــه: "البِشْــتُ: كِســاءٌ 
")4(. وكلمــة )بِشــت( دخيلــة مــن اللغــة الفارســية، وأصلهــا مــن )پُشْــت  ــنِْ بــا كُمَّ
ــى  ــة عل ــع الكلم ــظ)5(. وجم ــوب غلي ــى ث ــق عل ــر، ويُطل ــرفي: ذو ظه ــاه الح دار(، ومعن
)بشــوت( مــن الشــيوع والتــداول والصحــة الدلاليــة مــا يرشــح إضافتــه إلى المعجــم 
الوســيط، ويكــر اســتعمال هــذه اللفظــة اللغويــة في دول الخليــج العــربي، ويقابلهــا 

في اللهجــة المصريــة المعاصــرة )العبــاءة(.

ــن ▬	 ــت، ولك ــا أن ــي تتن�اوله ــوة ال ــها القه ــي نفس ــي: "... وه ــول العصي ــاز: يق البوتاج
ــل  ــب")6(.  أص ــى الحط ــس عل ــاز ولي ــى البوتاج ــدّ عل ــة، وتُعَ ــر للغاي ــا مختص إعداده
كلمــة )بوتوجــاز( )بوتاغــاز(، وهــي كلمــة منحوتــة مــن كلمــة )butane( الإنجليزيــة، 
وكلمــة )غــاز(، ويُطلــق علــى الغــاز الــذي يُســتعمل في وقــود المنــازل والمصانــع، وقــد 
يطلقــه النــاس علــى موقــد الغــاز أيضًــا)7(. ومــن أمثلــة ذلــك في لغتنــ�ا المعاصــرة نطــق 

ــون(. ــون( )البنت�اج )البنت�اغ

يُنظر: معجم الدخيل في اللغة العربي�ة الحديث�ة ولهجاتها، ص: 59. 	(((
"الدخيــل: اللفــظ أو الأســلوب أو التركيــب المقــرض مــن لغــة أجنبيــ�ة إلى اللغــة العربيــ�ة، وإن وافــق اللفــظ  	(((
ــا- دون قصــد". ظواهــر لغويــة في المعجميــة العربيــ�ة: دراســات تطبيقيــة، ص: 186.

ً
العربي-صوتًــا وصرف

نار المرخ، ص: 39. 	(((
المعجم الوسيط، ب ش ت، 1/ 89. 	(((

يُنظر: معجم الدخيل في اللغة العربي�ة الحديث�ة ولهجاتها، ص: 25. 	(((
نار المرخ، ص: 40. 	(((

يُنظر: معجم الدخيل في اللغة العربي�ة الحديث�ة ولهجاتها، ص: 69. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الــرووف: يقــول الجــزاوي: "إن شــاء الله يكــون عندنــا أحلــى رووف للفنــدق")1(. مــن ▬	
الكلمــات الشــائعة الاســتعمال في اللغــة المعاصــرة، وتعــي: ســطح البيــت، أو ردهــة 
ــن  ــة م ــق. والكلم ــواء الطل ــتمتاع باله ــد الاس ــن يري ــا-  م ــا- غالبً ــس فيه ــعة يجل واس
ــم  ــ�ة المعج ــجيلها في بني ــة جديــرة بتس ــة roof)2(. والكلم ــة الإنجليزي ــن اللغ ــل م الدخي
المعاصــر، بوصفهــا مــن الدخيــل، ويكــر اســتعمال هــذه اللفظــة اللغويــة في العربيــ�ة 
ــا تُــزرع بنب�اتــات الزينــ�ة؛ 

ً
المعاصــرة مــع البن�ايــات الكبــرة واســتعمال أســطحها رفوف

ــا للجلســات العائليــة، أو المقاهــي العامــة؛ للاســتمتاع بالمناظــر العامــة  فتكــون مكانً
الجميلــة مــن فــوق البن�ايــات المرتفعــة.

أكل ▬	 يتــ�ذوق  الأســفل  للــدور  بالأسانســر  "ويهبــط  الجــزاوي:  يقــول  ــيف:  الشِّ
ــيف( مــن الكلمــات الشــائعة التــداول في لغتنــ�ا المعاصــرة،  ــيف")3(. كلمــة )الشِّ الشِّ
 ،chef وتعــي: رئيــس الطباخــن في فنــدق أو مطعــم أو نحوهمــا. والكلمــة في الفرنســية
chief   ــوءم ــي ت ــخ، وه ــس المطب ــي، أو رئي ــس الطه ــار لـــ chef de، أي رئي ــو اختص وه

ــرة؛  ــا المعاص ــجيل في معاجمن ــة جديــرة بالتس ــس)4(. والكلم ــى الرئي ــة بمع بالإنجليزي
ــة مــع انتشــارها في الاســتعمال اللغــوي في المطاعــم  بوصفهــا مــن الدخيــل، خاصَّ

ــف. ــات المنتشــرة في أماكــن الســياحة والمصاي الكــرى والكافيتري

عت الكارنيــ�ه الجديد")5(. ▬	 الكارنيــ�ه: يقــول الجــزاوي: "دفعت مصاريف الكليــة، وطلَّ
الكلمــة متداولــة في اللهجــة المصريــة المعاصــرة، وتعــي بطاقة لإثبــ�ات هُويّــة الطالب 
أو الموظــف، وقــد تعــددت اســتخداماته؛ فهنــاك كارنيــ�ه النــادي، وكارنيــ�ه الشــرطة، 
وكارنيــ�ه القــوات المســلحة... إلــخ. والكلمــة معربــة مــن الفرنســية carent )6(. وهــي 

أيام بغداد، ص: 83. 	(((
/https://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/roof :يُنظر: معجم المعاني 	(((

نار المرخ، ص: 92. 	(((
يُنظر: معجم الدخيل في اللغة العربي�ة الحديث�ة ولهجاتها، ص: 137. 	(((

أيام بغداد، ص: 231. 	(((
يُنظر: معجم الدخيل في اللغة العربي�ة الحديث�ة ولهجاتها، ص: 170. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

جديــرة بالتســجيل في المعجــم الوســيط؛ حيــث إنهــا مــن التــداول والشــيوع بقــدر لا 
ينكــره أحــد، ولا يُســتَغنى عــن هــذه اللفظــة اللغويــة في المجتمــع الجامعــي ودخــول 
إلى  الأعضــاء  ودخــول  الرياضــة  مجتمــع  أو  الجامعــات،  بوابــات  مــن  الطــاب 

النــوادي،... وغيرهــا.

ــرة ▬	 ــات المنتش ــاوي والكافيتري ــم والقه ــل بالمطاع ــزاوي: "العم ــول الج ــا: يق الكافيتري
علــى طــول الطــرق الســريعة")1(. الكلمــة شــائعة في لغتنــ�ا المعاصــرة، وتعــي: مــكان 
أو  جامعــة  أو  معســكر  في  يكــون  قــد  والأطعمــة،  المشــروبات  لتنــ�اول  مخصــص 
مدرســة... وغيرهــا. والكلمــة معربــة عــن الإســباني�ة cafetero، بمعــى صانــع القهــوة 
وبائعهــا )2(. ورغــم أن كلمــة )مَقْصِــف( العربيــ�ة تــؤدي المعــى؛ فــإن كلمــة )كافيتريــا( 
ــا  ــ�ة تعريبه ــح إمكاني ــا يرش ــة؛ مم ــم العام ــاس في حياته ــنة الن ــى ألس ــداولًًا عل ــر ت أك

ــر.    ــم المعاص ــ�ة المعج ــا في بني وإدراجه

ــر ▬	 ــد الكث ــى وج ــت ح ــاب البي ــن ب ــل م ــا إن دخ ــزاوي: "وم ــول الج ــين�ة: يق الكوتش
ممــن يعرفهــم مــن أهــل قريتــ�ه يلعبــون الكوتشــين�ة")3(. الكلمــة تصحيــف للكلمــة 
الإيطاليــة "Cartoncini"، وتُنطــق "كرتونشــينى"، وتعــي لعبــة البطاقــات)4(. وهــذه 
الكلمــة متداولــة في بعــض اللهجــات المعاصــرة، خاصــة في نــوادي الشــباب وأماكــن 

ــح تعريبهــا في بنيــ�ة المعجــم العــربي المعاصــر. تجمعهــم للســهر؛ ممــا يرشِّ

مه مائــة ماركــة، والمــاركات قطــع بلاســتيكية ▬	 الماركــة: يقــول الجــزاوي: "ســلَّ
صغــرة")5(. كلمــة )ماركــة( معناهــا: علامــة تجاريــة. وقــد جــاء في معجــم اللغــة 
ماركــة   ° لة"  مســجَّ "ماركــة  نــوع  ســمة،  علامــة،  "ماركــة:  المعاصــرة:  العربيــ�ة 
عــل علــى البضائــع ولــكلّ معمــل علامــة خاصّــة بــه يضعهــا 

ُ
تجاريّــة: علامــة فارقــة تُج

أيام بغداد، ص: 14. 	(((
يُنظر: معجم الدخيل في اللغة العربي�ة الحديث�ة ولهجاتها، ص: 171. 	(((

أيام بغداد، ص: 58. 	(((
  /https://www.almaany.com/ar/dict/ar-en :يُنظر: معجم المعاني 	(((

أيام بغداد، ص: 60. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

علــى مصنوعاتــه")1(. والكلمــة جرمانيــ�ة الأصــل، منهــا mark بالإنجليزيــة. وفي التركية 
marka مــن marca بالإيطاليــة)2(. والكلمــة متداولــة في لغتنــ�ا المعاصــرة، خاصــة في 

ــذا فــإن الكلمــة  ــ�ات والملابــس وغيرهــا مــن المــاركات الشــهيرة؛ ول مجــال الإلكترونيّ
ــيط. ــم الوس ــة في المعج ــاظ المعرب ــن الألف ــا ضم ــرة بإدراجه جدي

مــن ▬	 صغــرة  وعبــوة  مغلــي  مــاء  شيء،  كل  "هــذا  العصيــي:  يقــول  نســكافيه: 
مــن  )نســكافيه(  كلمــة  كامــاً")3(.  يومًــا  الحــواس  توقــظ  الجاهــزة  النســكافيه 
 ، ــنُّ ــن ال ــان م ــريعة الذوب ــوة س ــي: قه ــرة، وتع ــ�ا المعاص ــة في حياتن ــات المتداول الكلم
صــة والمــاء في التصنيــع، وقــد يُضــاف إليــه اللــن  حيــث تُســتخدَم القهــوة المحمَّ
ــع. والكلمــة منحوتــة مــن كلمــي nestle وcafé، ونســتله هــي الشــركة  الطــازج أو المصنَّ
العالميــة الــي تقــوم بإنتــ�اج النســكافيه وتطويــر نكهاتــه عــر الأيــام، وأنتجتــه اســتن�ادًا 

ــب)4(. ــا في صناعــة الحلي علــى خبرته

يتضح لنا من الأمثلة السابقة ما يأتي:

	1 أن الكلمــات الأعجميــة قــد تنــوع اقتراضهــا مــن لغــات عــدة كالفارســية والإنجليزيــة -
والفرنســية والتركيــة والألمانيــ�ة والإســباني�ة... إلــخ.

	2 أن هــذه الكلمــات يرجــع شــيوعها في البيئــ�ة العربيــ�ة لأنهــا وليــدة بيئــ�ات أخــرى؛ فهــي -
وافــدة علينــ�ا مــن هــذه البيئــ�ات.

	3 ــل - ــربي جع ــكافئ ع ــع م ــ�ة في وض ــة العربي ــا للغ ــ�ات العلي ــ�ة والهيئ ــع العربي ــر المجام تأخ
مــن الصعــب ترشــيح هــذا المــكافئ العــربي؛ ومــن ثــم أصبــح تعريــب هــذه الكلمــات، 

ــا. ــرًا حتميًّ ــل أم ــن الدخي ــا م ــا بوصفه أو قبوله

معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، م ا ر ك ة، 3/ 2061. 	(((
يُنظر: معجم الدخيل في اللغة العربي�ة الحديث�ة ولهجاتها، ص: 196. 	(((

نار المرخ، ص: 40. 	(((
https://www.nestle-mena.com/ar/brands/nescafe :يُنظر 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	4 لغــة الســرد الــروائي المعاصــر لغــة حاضــرة تصــف الواقــع اللغــوي المعيــش بــكل مــا فيــه -
مــن تنوعــات لغويــة؛ ســواءٌ أكانــت لغــة فصــى، أم لغــة صحيحــة، أم ألفاظًــا أعجميــة. 

الخاتمة:
تن�اولــت هــذه الدراســة موضــوع )شــجاعة العربيــ�ة في الخطــاب الســردي: تنــوع الأنمــاط 
اللغويــة وإثــراء المعجــم العــربي المعاصــر(، عرضــت في المبحــث الأول الألفــاظ المســتقاة من لغة 
الســرد الــروائي، وفي المبحــث الثــاني عرضــت التراكيــب اللغويــة، وفي المبحــث الثالــث عرضــت 
الأســاليب الشــائعة في لغــة الســرد الــروائي، وفي المبحــث الرابــع عرضــت الدراســة بعــض 
الألفــاظ الأعجميــة المســتقاة مــن لغــة الســرد الــروائي، وكيفيــة نقلهــا إلى البيئــ�ة العربيــ�ة، 

ســواءٌ بتعريبهــا، أو ترجمتهــا، أو إيجــاد مــكافئ عــربي، أو قبولهــا بوصفهــا مــن الدخيــل.

وقــد جــاءت هــذه الدراســة في لغــة الســرد الــروائي المعاصــر؛ لرصــد الواقــع المعيــش 
ألفاظًــا،  اللغــة:  بنيــ�ة  في  التجديــد  في  الروائيــن  جــرأة  يؤكــد  ممــا  النــاس؛  ألســنة  علــى 
وأســاليب، وتراكيــب؛ فنجــد توســيعًا لقواعــد الاشــتقاق، والقيــاس، والنحــت، والتعريــب، 

والترجمــة... إلــخ.

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النت�ائج؛ منها ما يأتي:

	1 نــت الدراســة قــدرة الســرد الــروائي علــى التجديــد في بنيــ�ة اللغــة العربيــ�ة وإثرائهــا، - بيَّ
بمــا لا يخالــف منطــق اللغــة الســليم.

	2 ــدت الدراســة اختــاف الروائيــن عــن غيرهــم- ]أي صُنّــاع المعاجــم المعاصــرة[- - أكَّ
ــة؛ أي:  بالجــرأة في تســجيل مــا يشــيع علــى ألســنة العامــة، وفي لهجاتهــم المحكيَّ
يحــذر صانــع المعجــم العــربي المعاصــر مــن تســجيل مــا يشــيع مــن ألفــاظ وأســاليب 

ــة. ــم العام ــاس في حياته ــنة الن ــى ألس ــيوع عل ــة الش ــب الذائع وتراكي
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	3 ــة - ــة الرواي ــا لغ ــي رصدته ــة ال ــتعمالات اللهجي ــن الاس ــرًا م ــة أن كث ــدت الدراس أكَّ
انحــراف  إلى  أشــارت  كمــا  والدلالــة(،  )الاشــتقاق  ناحيــي  مــن  لغويــة  صحيحــة 
المعــى الأصلــي في بعــض الاســتعمالات اللغويــة المحكيــة إلى دائــرة البلاغــة العربيــ�ة 

ــاز(. ــة والمج )الكناي

	4 أشــارت الدراســة إلى قــدرة الروايــة علــى الانتقــال بالألفــاظ مــن دلالات بعينهــا -
ســجلتها المعاجــم، إلى دلالات أخــرى جديــدة؛ وذلــك بعوامــل التغــر الــدلالي، مــن 
نقــل  أو عــن طريــق  أو انحطاطهــا،  الدلالــة  أو رقي  الدلالــة أو تخصيصهــا،  تعميــم 

الدلالــة.

	5 ــاس - ــاة الن ــة في حي ــائعة المتداول ــاليب الش ــن الأس ــر م ــح كث ــة تفصي ــت الدراس أثبت
ــم  ــن ث ــة؛ وم ــة الصحيح ــب النحوي ــة والتراكي ــب الصرفي ــا بالقوال ــة، والتزامه العام
وجــب علــى اللغويــن والمعجميــن أن يفكــروا في دفــع غطــاء العاميــة عنهــا، خاصــة 

بعــد أن دفــع الروائيــون ذلــك الغطــاء.

	6 أشــارت الدراســة إلى أن كثــرًا مــن الاســتعمالات المعاصــرة في اللهجــات المحكيّــة الــي -
ــراح الإعــراب  رصدتهــا لغــة الروايــة قــد مالــت إلى تخفيــف الهمــزة، أو قلبهــا يــاء، واطِّ
في بعــض الأحيــان؛ طلبًــا للســرعة في الحــوار الــكلامي، وتخفيفًــا علــى القــارئ العــادي 

مــن أجــل إيصــال المعــى إليــه مباشــرة.

	7 ــ�ة الحديثــ�ة، والاصطــاح - ــدت الدراســة أن اللهجــات المعاصــرة، ومظاهــر المدنيَّ أكَّ
لــت دوافــع حقيقيــة في صــكّ العديــد مــن الأســاليب والتراكيــب )بنوعيها  العلــي- مثَّ

ــا مناســبًا لهــا في لغــة الســرد الــروائي. الإضــافي والوصفــي(، وقــد وجــدت توظيفً

	8 أظهــرت الدراســة أن لغــة الســرد الــروائي لا تتحــرج مــن تســجيل ألفــاظ أجنبيــ�ة -
ــا  ــا(، وتوظيفه ــة ومكانه ــان الرواي ــة )في زم ــتعملي اللغ ــنة مس ــى ألس ــردد عل ــا ي مم
ــن. ــول حس ــا بقب ــارئ له ــل الق ــك، وتقب ــن ذل ــر م ــا لا ينفِّ ــة، بم ــوي للرواي ــ�اء اللغ في البن
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	9 ــة - ــدًا في لغ ــا جدي ــىً إنجازيًّ ت مع ــد أدَّ ــاظ ق ــن الألف ــد م ــة أن العدي ــت الدراس أوضح
ــي؛  ــدى المتلق ــادة ل ــق الإف ــم، ويحق ــة المتكل ــن قصدي ــر ع ــا يع ــروائي، مم ــاب ال الخط
ــث. ــوي الحدي ــدرس اللغ ــة في ال ــاني�ات التداولي ــه اللس ــعى إلي ــا تس ــر م ــذا جوه وه

-	10 أكــدت الدراســة أن شــجاعة العربيــ�ة تمثلــت في تفصيــح الكثــر مــن الأســاليب 
اللغويــة الــي لا تخــرج عــن النظــام اللغــوي الفصيــح، والــي اســتعان بهــا الروائيــون 

ــة في الأقطــار العربيــ�ة. في أعمالهــم الأدبيــ�ة، وتشــيع في اللهجــات المحكيَّ

ثانيًا التوصيات:
	1 ضــرورة أن يتــولى اتحــاد المجامــع اللغويــة العربيــ�ة فكــرة إنشــاء أطلــس لهــي للأقطــار -

العربيــ�ة، يوضــح مــدى التقــارب بــن اللهجــات الحاليــة والفصــى الأصيلــة، ويزيــل 
أســباب الغمــوض اللهــي بــن هــذه الأقطــار بعضهــا البعــض.

	2 يــوصي البحــث أن ينتبــ�ه صنــاع المعاجــم المعاصــرة –مؤسســات وأفــرادًا- إلى ضــرورة -
جمــع اللغــة مــن الأعمــال الروائيــ�ة، وبيــ�ان الجديــر منهــا بالتســجيل في المعجــم العربي 

المعاصــر، مــن حيــث توافــر عناصــر الصحــة اللغويــة والدلالية والشــيوع.

	3 ــن - ــروائي؛ م ــرد ال ــص الس ــ�ان خصائ ــة لبي ــة وبلاغي ــات صرفي ــف دراس ــرورة تكثي ض
حيــث جرأتــه في الخــروج علــى الأنمــاط الصرفيــة )مــن مثــل تعــدي الفعــل ولزومــه، 
التضمــن... إلــخ(، وكذلــك بيــ�ان الخصائــص البلاغيــة الــي تضفيهــا لغــة الســرد 
ــم  ــل: معج ــو مماث ــى نح ــك عل ــر في ذل ــدة. )ينظ ــاني جدي ــبها مع ــاظ فتكس ــى الألف عل

لغــة الشــعر، مجمــع اللغــة العربيــ�ة، حــرف الهمــزة(.
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المصادر والمراجع
آفــاق جديــدة في البحــث اللغــوي المعاصــر، د.محمــود أحمــد نحلــة، دار المعرفــة الجامعيــة، 

20م. 02 الإســكندرية، 

إرشــاد الســالك إلى حــل ألفيــة ابــن مالــك، برهــان الديــن إبراهيــم بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن 
أيــوب بــن قيــم الجوزيــة )ت 767 هــــ(، تحقيــق: د.محمــد بــن عوض بــن محمد الســهلي، 

الطبعــة الأولى، أضــواء الســلف، الريــاض، 1373هـــ - 1954م.

الأطــول شــرح تلخيــص مفتــاح العلــوم، إبراهيــم بــن محمــد بــن عربشــاه عصــام الديــن 
ــب  ــداوي، د.ط، دار الكت ــد هن ــد الحمي ــه: عب ــق علي ــه وعلَّ ق ٩٤٣ هـــ(، حقَّ ــي )ت:  الحنف

العلميــة، بــروت، لبنــ�ان، ج 1.

20م. أيام بغداد، خليل الجيزاوي، الطبعة الأولى، دار المعارف، القاهرة، 20

الاســتعمالات اللهجيــة في روايــة )أيــام بغــداد( للجــزاوي، د.إبراهيــم ســند إبراهيــم أحمــد، مقال 
منشــور بمجلــة البيــ�ان، تصــدر مــن رابطة الأدبــاء الكويتيــن، العــدد 612، يوليــو 2021م.

ــاد  ــز الاتح ــور بمرك ــال منش ــوري، مق ــد المنص ــان، زاي ــب" في رمض ــنع" و"المواجي ــا "الس تعلمن
ــبتمبر 2024م. ــاء 17 س ــارات، الثلاث ــي، الإم ــو ظ ــار، أب للأخب

ــق عليه:  تكملــة المعاجــم العربيــ�ة، رينهــارت بيــر آن دُوزي )ت: 1300هــــ(، نقلــه إلى العربيــ�ة وعلَّ
جمــال الخيــاط، الطبعــة الأولى، وزارة الثقافــة والإعــام، الجمهوريــة العراقيــة، مــن 

-2000م.  1979

الجامــع الصحيــح المختصــر، محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة البخــاري، أبــو عبــد 
الله )ت: 256هــــ(، الطبعــة الأولى، دار الشــعب، القاهــرة، 1987م، ج 9.
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الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وســنن�ه 
ــي )ت  ــاري الجعف ــدالله البخ ــو عب ــماعيل أب ــن إس ــد ب ــاري، محم ــح البخ ــه= صحي وأيام
256هـــ(، تحقيــق: محمــد زهــر بــن ناصــر الناصــر، الطبعــة الأولى، دار طــوق النجــاة 

1هــــ، ج 7. )مصــورة عــن الســلطاني�ة بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد البــاقي(، 422

جمهــرة اللغــة، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي )ت: 321هــــ(، تحقيــق: رمــزي منير 
بعلبكــي، الطبعــة الأولى، دار العلــم للملايــن، بيروت، لبنــ�ان، 1987م.

جهــود مجمــع اللغــة العربيــ�ة بالقاهــرة في دراســة العربيــ�ة المعاصــرة، عمــر محمــد ســعيد زايــد، 
رســالة دكتــوراه مخطوطــة بكليــة دار العلــوم جامعــة القاهــرة، إشــراف أ.د.محمــد حســن 

عبدالعزيــز، نُوقشــت عــام 1991م.

الجيــم، أبــو عمــرو إســحاق بــن مــرّار الشــيب�اني بالــولاء )ت: 206هـــ(، تحقيــق: إبراهيــم الإبيــ�اري، 
راجعــه: محمــد خلــف أحمــد، د.ط، الهيئــ�ة العامــة لشــئون المطابــع الأميريــة، القاهــرة، 

1974م، ج 2.

الخصائــص، أبــو الفتــح عثمــان بــن جــي )ت ٣٩٢ هــــ(، تحقيــق: محمــد علــي النجــار، الطبعــة 
الرابعــة، الهيئــ�ة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 1999م.

دلائــل الإعجــاز، أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد الفــارسي الأصــل، الجرجــاني 
الــدار )ت: 471هــــ(، تحقيــق: محمــود محمــد شــاكر، الطبعــة الثالثــة، مطبعــة المــدني 

1هــــ-1992م. بالقاهــرة، ودار المــدني بجــدة، 413

دعائــم التمكــن للمملكــة العربي�ة الســعودية علــى ضوء قولــه تعــالى: )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڳ(،  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
حمــد بــن حمــدي الصاعــدي، العــدد المائــة وعشــرة، الجامعــة الإســامية، المدينــ�ة 

١٤٢٠هــــ/٢٠٠٠م. المنــورة، الســنة الثانيــ�ة والثلاثــون، 
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شــرح كتــاب ســيبويه، أبــو ســعيد الســرافي الحســن بــن عبــد الله بــن المرزبــان )ت: 368هــــ(، 
تحقيــق: أحمــد حســن مهــدلي، علــي ســيد علــي، الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، لبنــ�ان، 2008م، ج 4.

ــع  ــاليب( بمجم ــاظ والأس ــة )الألف ــال لجن ــة لأعم ــة تحليلي ــوي: دراس ــراض اللغ ــرة الاق ظاه
اللغــة العربيــ�ة بالقاهــرة، د. مصطفــى يوســف، بحــث منشــور بمجلــة ســرديات، الجمعية 
المصريــة للدراســات الســردية، كليــة الآداب، جامعــة قنــاة الســويس، مصــر، العــدد 

ــ�ة(، 2022م. ــو- يوني ــل- ماي ــون )أبري ــع والأربع الراب

النابغــة،  دار  يوســف،  د.مصطفــى  الأولى،  الطبعــة  العربيــ�ة،  المعجميــة  في  لغويــة  ظواهــر 
2024م. القاهــرة، 

فصيــح العــامي في شــمال نجــد، عبدالرحمــن بــن زيــد الســويداء، الطبعــة الأولى، دار الســويداء 
للنشــر والتوزيــع، الريــاض، 1987م، ج3.

ــاع  ــن القَطَّ ــروف باب ــم، المع ــو القاس ــعدي، أب ــي الس ــن عل ــر ب ــن جعف ــي ب ــال، عل ــاب الأفع كت
1هــــ-1983م، ج 3. الصقلــي )ت: 515هــــ(، الطبعــة الأولى، عالــم الكتــب، القاهــرة، 403

كتــاب الألفــاظ والأســاليب، إعــداد لجنــة الألفــاظ والأســاليب، مجمــع اللغــة العربيــ�ة، 
.6 ج  2022م،  القاهــرة،  الأولى،  الطبعــة 

كتــاب تفســر الألفــاظ الدخيلــة في اللغــة العربيــ�ة مــع ذكــر أصلهــا بحروفــه، طوبيــ�ا العنيــي 
الحلــي اللبنــ�اني، عُــي بنشــره وتصحيحــه وتعليــق حواشــيه: الشــيخ يوســف تومــا 

البســتاني، الطبعــة الثانيــ�ة، مكتبــ�ة العــرب بالفجالــة، مصــر، 1932م.

كتــاب في أصــول اللغــة، مجمــع اللغــة العربيــ�ة، الطبعــة الأولى، الهيئــ�ة العامــة لشــؤون المطابــع 
ــرة، 1969م. الأميرية، القاه

مباحــث في الأدب الشــعبي، عامــر رشــيد الســامرائي، الطبعــة الأولى، وزارة الثقافــة والإرشــاد، 
بغــداد، 1964م. 
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المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، ضيــاء الديــن ابــن الأثــر )ت 637هـــ(، تحقيــق: أحمــد 
الحــوفي، وبــدوي طبانــة، د.ط، دار نهضــة مصــر، القاهــرة، القســم الثــاني، د.ت.

ــاني،  ــزء الث ــر، الج ــولاق، مص ــة بب ــة الأميري ــي، د.ط، المطبع ــ�ة الملك ــة العربي ــع اللغ ــة مجم مجل
صفــر 1354هـــ= مايــو 1935م.

ــا: مجموعــة القــرارات العلميــة، الطبعــة الأولى، مجمــع  مجمــع اللغــة العربيــ�ة في ثلاثــن عامً
اللغــة العربيــ�ة، الهيئــ�ة العامــة لشــئون المطابــع الأميريــة، القاهــرة، 1963م.

ــة  ــع اللغ ــة الأولى، مجم ــا 1934-1984، الطبع ــن عامً ــة في خمس ــرارات العلمي ــة الق مجموع
ــرة، 1984م. ــة، القاه ــع الأميري ــؤون المطاب ــة لش ــ�ة العام ــع بالهيئ ــ�ة، طُب العربي

التســعين،  الــدورة  حــى  والثلاثــن  الخامســة  الــدورة  مــن  والأســاليب:  الألفــاظ  مســرد 
إعــداد وتصنيــف: د.مصطفــى يوســف، مراجعــة وتقديــم: أ.د.محمــد العبــد، مراجعــة: 

أ.د.محمــد رجــب الوزيــر، الطبعــة الأولى، القاهــرة، 2024م.

معجــم الأصــول الفصيحــة للألفــاظ الدارجــة، أو مــا فعلتــه القــرون بالعربيــ�ة في مهدهــا، 
1هــــ/  محمــد بــن ناصــر العبــودي، د.ط، مكتبــ�ة الملــك عبدالعزيــز العامــة، الريــاض، 430

2009م، ج 1.

معجــم تيمــور الكبــر في الألفــاظ العاميــة، أحمــد تيمــور، الطبعــة الأولى، الهيئــ�ة المصريــة 
العامــة للكتــاب، القاهــرة، 1971م، ج 2.

معجــم الدخيــل في اللغــة العربيــ�ة الحديثــ�ة ولهجاتهــا، د.ف.عبدالرحيــم، الطبعــة الأولى، دار 
القلــم، دمشــق، 2011م.

معجــم الريــاض للغــة العربيــ�ة المعاصــرة، مجمــع الملــك ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة، 
العنكبوتيــ�ة(. الشــبكة  علــى  إلكترونيــ�ة  )نســخة 

معجــم الصــواب اللغــوي، د.أحمــد مختــار عمــر، بمســاعدة فريــق عمــل، ط 1، عالــم الكتــب، 
القاهــرة، 2008م، ج 1.
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معجــم اللغــة العربيــ�ة المعاصــرة، د.أحمــد مختــار عمــر، بمســاعدة فريــق عمــل، الطبعــة الأولى، 
عالــم الكتــب، القاهــرة، 2008م.

ثــة ومزيــدة(، طُبــع  المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــ�ة، الطبعــة الخامســة )طبعــة محدَّ
بمطابــع دار التحريــر للطبــع والنشــر، القاهــرة، 2021م.

المفــردات في غريــب القــرآن، أبــو القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــاني 
5هـــ(، تحقيــق وإعــداد: مركــز الدراســات والبحــوث، د.ط، مكتبــ�ة نــزار مصطفــى  )ت 02

البــاز، مكــة المكرمــة، الســعودية، ج 1.

ــرى"،  ــواهد الك ــرح الش ــهور بـــ "ش ــة المش ــروح الألفي ــواهد ش ــرح ش ــة في ش ــد النحوي المقاص
بــدر الديــن محمــود بــن أحمــد بــن مــوسى العيــي )ت 855 هــــ(، تحقيــق: د.علــي محمــد 
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ــد  موســوعة اللهجــة العاميــة الســورية: كراســة لغويــة نقديــة في التفصيــح والتأصيــل والمول
والدخيــل، ياســن عبدالرحيــم، د.ط، الهيئــ�ة الســورية العامــة للكتــاب، وزارة الثقافــة، 

دمشــق، 2012م، ج 2.

نار المرخ، عواض العصيمي، الطبعة الأولى، دار مدارك للنشر، الرياض، السعودية، 2021م.

النــص والخطــاب والاتصــال، د.محمــد العبــد، الأكاديميــة الحديثــ�ة للكتــاب الجامعــي، 
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النظــام القانــوني لاســتثمار أمــوال العتبــ�ات المقدســة دراســة مقارنــة، جاســم عمــران مشــجل 
الشــمري، رســالة ماجســتير نوقشــت بكليــة القانــون، جامعــة كربــاء، العــراق، 2013م. 

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري 
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شجاعة العربية من الاستعمال اللغوي 
إلى مصاولة اللغات
)شجاعة التعريب والترجمة(

منظورٌ جديد

أ.د. سعود بن حامد الصاعدي
أستاذ البلاغة والنقد بجامعة أم القرى

الملخص:
 يرصــد البحــث مفهــوم شــجاعة العربيــ�ة مــن الاســتعمال اللغــوي إلى مصاولــة اللغــات، 

وذلــك في ســياق الكشــف عــن أفــق جديــد لهــذا المصطلــح.

ــك  ــة ذل ــان وعلاق ــان واللس ــن الإنس ــه ب ــجاعة وقارب ــوم الش ــث مفه ــد الباح ــد رص  وق
بالحقيقــة والمجــاز.

كمــا تتبّــع البحــث هــذا المفهــوم في الأفــق القديــم عنــد ابــن حــي وابــن الأثــر، بــن شــجاعة 
الاســتعمال وشــجاعة التأويل.

وخلــص بعــد ذلــك إلى الأفــق الجديــد المتمثــل في بابــن كبيريــن همــا الترجمــة والتعريــب، 
في مقابــل بابــن في الأفــق القديــم همــا الاتســاع والعــدول.

ــة  ــة البلاغي ــة والدلال ــة اللغوي ــن الدلال ــ�ة م ــجاعة العربي ــل ش ــو نق ــك ه ــن ذل ــة م والغاي
كمــا عنــد ابــن جــي وابــن الأثــر إلى الدلالــة الحضاريــة كمــا يظهــر ذلــك في دراســة إعجــاز 
ــن أن  ــازي يمك ــوذج إعج ــو نم ــعدة، وه ــو س ــود رؤوف أب ــد محم ــرآن، عن ــي قي الق ــمِ الأعج العَلَ
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نســتخلص منــه أفقًــا ونموذجًــا جديــدًا لمفهــوم شــجاعة العربيــ�ة يعــززه النمــوذج القــرآني 
ــرى. ــة أخ ــن جه ــات م ــة اللغ ــة ومصاول ــن جه ــتعمال م ــل في الاس الأكم

وثمــرة هــذه الدراســة تكمــن في اقــراح نمــوذج حضــاري تظهــر مــن خلالــه شــجاعة 
ــة  ــها في صناع ــات وتن�افس ــوار اللغ ــر وح ــع الآخ ــة م ــواب المثاقف ــن أب ــن م ــم باب ــ�ة في أه العربي
ــة،  ــاني للبلاغ ــف الرم ــو تعري ــا ه ــظ كم ــن اللف ــورة م ــن ص ــه في أحس ــه وإيصال ــى وصياغت المع
ولكــن هــذه المــرة في ســياق التن�افــس بــن اللغــات علــى التعبــر عــن الأغــراض والمعــاني في 
ميــدان حضــاري هــو ميــدان مــن مياديــن الشــجاعة والمبــارزة والمصاولــة في حيــازة المعــاني الكليــة 

ــم. ــن الأم ــافي ب ــري والثق ــوار الفك ــياق الح ــ�ة في س ــاني الجزئي ــن المع ــا وع ــر عنه والتعب

مدخل
نحو منظور جديد

ــب  ــق بالتركي ــردي المتعل ــتعمال الف ــر الاس ــ�ة غ ــجاعة العربي ــه ش ــر في ــا تظه ــرز م ــن أب م
والأســاليب، ذلــك الجانــب المعــرفي الحضــاري في التواصــل مــع اللغــات الأخــرى ومصاولتهــا في 
ــ�ا، فهــذان المســاران تظهــر فيهمــا الشــجاعة في ميــدان  ميــدان صناعــة المعــى، ترجمــةً وتعريبً

ــ�ة. ــاني الكليــة والجزئي التن�افــس ومضمــار الســباق في التعبــر عــن المع

والمتأمــل في البيــ�ان القــرآني يجــده النمــوذج الأكمل في شــجاعة العربي�ة؛ إذ يب�دو الاســتعمال 
القــرآني متعاليًــا علــى القانــون النحــوي المطّــرد في الصياغــة النمطيــة، وبمــا أن شــجاعة العربي�ة، 
في أصــل إطلاقــه، مفهــوم مجــازي يعــي اخــراق النمــوذج التركيــي والانزيــاح عــن الســن 
المطّــردة لعلــل دلاليــة ولطائــف بلاغيــة؛ فقــد شــابه الشــجاعة في مضمــار الكــر والفــر بميــدان 
المعركــة مــن هــذا الوجــه، أي العــدول عــن النمــط المألــوف في الاعتيــ�اد الإنســاني والاســتعمال 
اللغــوي والنحــوي، وهــو مــا جعــل ابــن جــي يصــف هــذا النــوع مــن العــدول والتصــرّف الحــرّ 

بشــجاعة العربيــ�ة.
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غــر أن ثمــة مضمــارًا جديــدًا يتجــاوز الاســتعمال والدلالــة اللغويــة كمــا عنــد ابــن جــي، 
كمــا يتجــاوز الدلالــة البلاغيــة كمــا عنــد ابــن الأثــر، وهمــا مــن أبــرز مــن عالــج شــجاعة العربيــ�ة 

بهــذا المفهــوم مــن منظوريــن مختلفــن)1(.

وشــجاعة العربيــ�ة، في منظــور ابــن جــي، تتجلّــى في الاســتعمال، وتظهــر في "الحــذف 
ــن  ــد اب ــر عن ــن تظه ــف") 2(، في ح ــى والتحري ــى المع ــل عل ــر والحم ــم والتأخ ــادة والتقدي والزي
الأثــر في الالتفــات، "ويكــون هــذا النــوع مــن الــكلام خاصــة لأنــه ينتقــل فيــه عــن صيغــة إلى 
صيغــة، كانتقــال مــن خطــاب حاضــر إلى غائــب، أو مــن خطــاب غائــب إلى حاضــر، أو مــن فعــل 

ــك")3(. ــر ذل ــاضٍ أو غ ــتقبل إلى م ــن مس ــتقبل، أو م ــاضٍ إلى مس م

ــاع  ــا الاتس ــن هم ــن كبيري ــن ردّه إلى باب ــا يمك ــر معً ــن الأث ــي واب ــن ج ــد اب ــا عن ــاع م  وجم
والعــدول، فهــذان همــا المســاران، والبابــان الكبــران، لشــجاعة العربيــ�ة، وهمــا متلازمــان، 
فالاتســاع ينطــوي علــى العــدول، والعــدول مظهــر مــن مظاهــر الاتســاع وشــكل مــن أشــكاله 
الاســتعمالية الــي وقــف عندهــا اللغويــون والبلاغيــون، البي�انيّــون بشــكل عــام، في وقــت 
المثــى والفــراء وســيبويه وابــن قتيبــ�ة والجاحــظ)4(، إلى أن  بــن  مبكّــر، كأبي عبيــ�دة معمــر 
انتهــى الأمــر عنــد البلاغيــن المتأخريــن في الظواهــر البلاغيــة الــي رصدهــا علمــاء البلاغــة في 
مباحثهــم لاســيما منهــا مــا وصفــوه بالعــدول ومخالفــة مقتــى الظاهــر)5(، وكان أساســها مــا 

ينظــر: مصطلــح شــجاعة العربيــ�ة بــن ابــن جــي وابــن الأثــر، ناصــر حســن يعقــوب، وعمــر صبــي جابــر،  	(((
١٦، ص ٤١٧. ــدد ٢٠٢١ ــع، الع ــة المجم مجل

الخصائــص، أبــو الفتــح عثمــان ابــن جــي، تحقيــق محمــد النجــار، الهيئــ�ة المصريــة العامــة للكتــاب:  	(((
.٣٦٢  /٢  ،٤ ط   ١٩٩٩ القاهــرة، 

المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، ضيــاء الديــن ابــن الأثــر، تحقيــق: أحمــد الحــوفي وبــدوي طبانــة، دار  	(((
نهضــة مصــر، القاهــرة، القســم الثــاني، ص ١٦٨.

ينظــر: البلاغــة العربيــ�ة، أصولهــا وامتداداتهــا، د. محمــد العمــري، أفريقيــا الشــرق، الطبعــة الثانيــ�ة،  	(((
.159-158 وص   ،1 وص43  ،43 وص119،  ص117،  وكذلــك   ،96 ص95-  2010م، 

درس د. محمــد عبــد المطلــب بنيــ�ة التحــوّل في ســياق التوسّــع والعــدول عنــد البلاغيــن وحــاول تطبيــق  	(((
خــرى، محمــد عبــد المطلــب، 

ُ
هــذه البنيــ�ة علــى مباحــث البلاغــة العربيــ�ة، ينظــر: البلاغــة العربيــ�ة، قــراءة أ

ــة الأولى، 1997م، ص89- 103. ــرون، الطبع ــ�ان، ناش ــ�ة لبن مكتب
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ــل  ــة ودلائ ــرار البلاغ ــر في أس ــد القاه ــا عب ــي عالجه ــق ال ــف والدقائ ــرار واللطائ ــق بالأس يتعلّ
اللــذان اســتن�د عليهمــا البلاغيــون في صياغــة الإطــار النظــري  الإعجــاز، وهمــا الكتابــان 
للبلاغــة)1(، كمــا أنهمــا يمثّــان شــجاعة العربيــ�ة مــن الجانــب الآخــر الــذي يــوازي مــا طرحــه 
ابــن جــي تحــت هــذا المفهــوم في الخصائــص، فقــد التفــت عبــد القاهــر إلى بلاغــة الإنســان في 
ــة  ــان إلى طريق ــدًا ويفضي ــا واح ــان، وإن كان مؤداهم ــة اللس ــي إلى بلاغ ــن ج ــت اب ــن التف ح

.)2( ــرُّ ــدأ التخ ــتعمال ومب الاس

ــوم  ــن تحريــر المفه ــد أولا م ــة لاب ــواب متفرّق ــن أب ــذا م ــوع كه ــول في موض ــل الدخ ــن أج وم
وبيــ�ان علاقــة الإنســان بالبيــ�ان مــن خلالــه، وهــي العلاقــة الــي تظهــر في أشــكال شــى ودروب 
ومســالك متنوعّــة، أبرزهــا، فيمــا يتعلّــق بموضوعنــا هــذا، العلاقــة بــن الحقيقــة والمجــاز وتلك 
الروابــط الــي أتاحــت للّغــة بعامــة، والعربيــ�ة بشــكلٍ خــاص، أن تقــرن بــن المعالــم والمفاهيــم، 
ــتوى  ــى مس ــك عل ــواء كان ذل ــجاعة، س ــن الش ــا، ميادي ــارس تمامً ــل الف ــا يفع ــم، كم وأن تقتح
التفكــر أو مســتوى التعبــر، بــل واســتطاعت اللغــة مــن خــال ذلــك أن تكــون بيــت الوجــود، 
حــن أحالــت الوجــود كلّــه إلى لغــة فيهــا مــن الكلمــات مــا يــوازي مــا في العالــم مــن الكائنــ�ات، 
وذلــك مظهــر لا يخفــى مــن مظاهــر شــجاعة اللغــة، فضــاً عــن أنــه مظهــر مــن مظاهــر شــجاعة 
العربيــ�ة في ســعة معجمهــا وبســطة لســانها، وإحــكام بن�ائهــا في صرفهــا ونحوهــا، وفقههــا 
وبلاغتهــا، وهــو مــا تســتوجبه الشــجاعة مــن حاجــة إلى القــدرات والملــكات ســواء كان ذلــك في 

الإنســان أو اللســان.

ــم  ــا، عال ــلفنا آنفً ــا أس ــدول، كم ــاع والع ــر الاتس ــد ظواه ــوم في رص ــذا المفه ــج ه ــد عال وق
لغــوي هــو ابــن جــي، وناقــد بلاغــي هــو ابــن الأثــر، الأول مــن منظــور لغــوي دلالي، والثــاني مــن 

منظــور بلاغــي، وســنقف معهمــا في ســياق الأفــق القديــم لميــدان شــجاعة العربيــ�ة.

خرى، ص96.
ٌ
البلاغة العربي�ة، قراءة أ 	(((

ــدي،  ــ�د الله الصاع ــاني عبي ــان، د. ه ــة اللس ــان وبلاغ ــة الإنس ــن بلاغ ــرّ ب ــدأ التخ ــاب: مب ــذا الب ــر في ه ينظ 	(((
ــدد: 7،  ــة، الع ــة محكم ــة علمي ــا، مجل ــ�ة وآدابه ــة العربي ــامية للغ ــة الإس ــة الجامع ــور في مجل ــث منش بح

ـر – مــارس 2023م، ص 303. الجــزء: 1، ين�ايـ
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أمــا المنظــور الجديــد فنطــرح لــه نموذجًــا في أفــق الإعجــاز، عنــد محمــود رؤوف أبــو ســعدة، 
ونشــر فيــه إلى البابــن الجديديــن لشــجاعة العربيــ�ة، وذلــك في ســياق حضــاري، يســتن�د علــى 
ــا  ــل صوره ــ�ة في أكم ــجاعة العربي ــى ش ــوف عل ــن الوق ــه يمك ــن خلال ــذي م ــرآني ال ــوذج الق النم

بي�انًــا وبرهانًــا، وســتكون محــاور هــذه الدراســة علــى النحــو التــالي: 

المحــور الأول: مفهوم الشجاعة من الإنسان إلى اللسان.

المحـــور الثاني: الأفق القديم وشجاعة الاستعمال: الميدان اللغوي، والميدان البلاغي.

المحور الثالث: الأفق الجديد وشجاعة التأويل: الميدان الإعجازي، والميدان الحضاري.

الخـــاتمـــــــة: استخلاص النموذج وشجاعة العربيّ�ة.

المحور الأوّل
مفهوم الشجاعة من الإنسان إلى اللسان

ــدام)1(،  ــرأة والإق ــى الج ــارس، عل ــن ف ــد اب ــي عن ــا المعج ــا في جذره ــجاعة، كم ــق الش  تطل
كمــا تُطلّــقُ علــى شــدّة القلــب في البــأس)2(، وهــذا المعــى في حقيقتــه منــزع مــن ســياق الحــرب، 
وتعــي ثبــ�ات القلــب إذا حــي الوطيــس واشــتد الكــرب، وعليــه فالثبــ�ات هنــا جــاء في موضــع 
هــو مدعــاة لضــدّه، فموضــع الحــرب يقتــي شــدة تتزلــزل بهــا الأقــدام عــن مواضعهــا، فلمــا 
ــزز  ــا يع ــك م ــي، وفي ذل ــياق الطبيع ــن الس ــة ع ــت خارج ــدان كان ــا في المي ــجاعة ثب�اتً ــت الش كان

قيمتهــا في ميــدان القتــال.

يتظــر: معجــم مقاييــس اللغــة، لابــن فــارس، وضــع حواشــيه إبراهيــم شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة،  	(((
6 بــروت، لبنــ�ان، مــادة شــجَعَ، 1/ .41

ينظــر: الصحــاح، أبــو نصــر إســماعيل بــن حمــاد الجوهــري، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، بــروت، دار  	(((
1هـــ - 1978م، مــادة شَــجَع. العلــم للملايــن، الطبعــة الرابعــة، 407
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وكذلــك مــا يتعلــق بالجــرأة والإقــدام وهــي أكــر ارتب�اطًــا بالمعــى المجــازي في 
شــجاعة العربيــ�ة.

ومثــل ذلــك يقــال في شــجاعة اللســان، علــى التــدرّج مــن الحقيقــة إلى المجــاز، حيــث تــأتي 
ــرب،  ــي الح ــأس، وه ــب في الب ــدة القل ــث ش ــا حي ــى حقيقته ــدان عل ــان في المي ــجاعة الفرس ش
والجــرأة والاقتحــام ومــا يتبــع ذلــك مــن مظاهــر الشــجاعة كالإقــدام وركــوب الخيــل والقتــال، 
ومــا لــه علاقــة بدرجــة الشــجاعة مــن اقتحــام ميــدان المعركــة بــا عــدة كافيــة، وركــوب الخيــل 
بــا ســرج ولا لجــام، وتلــك مظاهــر وثيقــة الصلــة بمــا نحن بصــدده مــن تأثيــ�ل لمفهوم الشــجاعة 
في ســياق الاســتعمال المجــازي وفي ســياق إطلاقهــا علــى النمــط التعبــري في اســتعمال اللغــة 
نفســها والتعبــر بهــا عــن الأغــراض، ففــي هــذا الســياق يقــول امــرؤ القيــس)1(، رابطًــا صنعــة 

الشــعر والاقتــدار علــى قوافيــه بالاقتــدار في ميــدان الفروســيّة:

ذُودُ القـــــــــــــوافَي عَـــــــــيّ ذيــــــــــــــــادا
َ
ــوَادَا أ ــريٍّ جَــــــــ ــامٍ جــــ ــادَ غُـــــــ  ذيــــــــــ

ا ــادَا فأعــــــــــزلُ مَرجَانهـــــــــــا جانبـــــــــــــــــــً ــا المُستجـــــــ هـــــــ ــن دُرِّ ــذُ مِ  وآخُـــــــ

ــرْنَ وعَنّيـــــــــــنَهٌ ــا كَثُـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــادا فلمَّ ا جِيـــــــــــ ــرًّ ــنّ سِــــــ َ منهـــــــ ــرَّ ـــــــ َ َ
 تَخ

ــذود  ــا ي ــوقها كم ــه ويس ــاعر قوافي ــذود الش ــف ي ــعرية كي ــورة الش ــذه الص ــظ في ه فنلح
ــخة  ــورة راس ــذه الص ــر إلى أن ه ــا يش ــاد، بم ــواد والجي ــن الج ــس ب ــع التجان ــواد، م ــام الج الغ
في التصــوّر البيــ�اني، فكمــا أنّ للإبــل وللخيــل مســالكها وميدانهــا فللمعــاني والقــوافي مســالكها 
وميدانهــا، و"الــذود يحمــل معــى التحكّــم الرشــيد بالدفــع والســوق والطــرد")2(، وأساســه 
مســتعار مــن ذود الإبــل، في الســيطرة عليهــا وضبــط مســارها، وكذلك الأمــر في المعــاني في اقتدار 
الشــاعر عليهــا، "وهــو المُعــرّ عنــه مجــازًا بالقــوافي، فيشــرع في ســوقها ودفعهــا والتحكّــم فيهــا 

بثقــةٍ وشــجاعةٍ وتمكّــن")3(.

ــة،  ــة السادس ــارف، الطبع ــرة، دار المع ــم، القاه ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم ــس، تحقي ــرئ القي ــوان ام دي 	(((
بــدون تاريــخ، ص 248.

ينظر: الصحاح، مادة ذود. 	(((
مبدأ التخيُّرُّ بين بلاغة الإنسان وبلاغة اللسان، المجلة الإسلامية لكلية اللغة العربي�ة وآدابها، ص 312. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وقــد نظــر ابــن جــي إلى مفهــوم شــجاعة العربيــ�ة هــذا النظــر، فربــط بــن شــجاعة 
الفرســان وشــجاعة اللســان، يقــول:" فمــى رأيــت الشــاعر قــد ارتكــب مثــل هــذه الضــرورات 
علــى قبحهــا وانخــراق الأصــول بهــا فاعلــم أن ذلــك علــى مــا جشــمه منــه وإن دل مــن وجــه علــى 
ــارس  ــورة الف ــن ص ــك وب ــن ذل ــط ب ــه")1(، ويرب ــؤذن بصيال ــه م ــن وج ــه م ــفه فإنّ ــوره وتعسّ ج
في الميــدان فــرى أن مثلــه في ذلــك "مثــل مجــري الجمــوح بغــر لجــام، ووارد الحــرب الضــروس 
حاســرًا مــن غــر احتشــام، فهــو وإن كان ملومًــا في عنفــه وتهالكــه فإنــه مشــهود لــه بشــجاعته 
وفيــض مُنّتــ�ه")2(، ومثلــه ابــن الأثــر الــذي ســىّ الالتفــات بشــجاعة العربيــ�ة "لأن الشــجاعة 
ــورده  ــا لايت ــورّد م ــره، ويت ــتطيعه غ ــا لايس ــب م ــجاع يرك ــل الش ــك أن الرج ــدام، وذل ــي الإق ه

ــه دون غيرهــا مــن اللغــات")3(. ســواه، وكذلــك الالتفــات في الــكلام فــإن اللغــة تختــص ب

عــن  الخــروج  أي  العربيــ�ة،  شــجاعة  في  المطــروح  بالمعــى  اللســان  شــجاعة  وتظهــر 
الاســتعمال المألــوف المطــرد، والعــدول عــن الظاهــر مــن القوانــن المطــردة، إلى مــا يســتوجبه 
المقــام مــن التفكــر والتعبــر الــذي تتجدد بــه الاســتعمالات وتنمو بــه اللغــة في معجمهــا وبن�ائها 
وتركيبهــا، وذلــك مــن خــال الظواهــر البلاغيــة والأســلوبي�ة الــي توصــف تــارة بالاتســاع وتــارة 

ــارة ثالثــة بالانزيــاح كمــا عنــد الأســلوبيّين. بالعــدول، وت

غــر أنّ ثمــة شــجاعة أخــرى هــي إلى الحــذق أقــرب، وهــي تتّصــل بالقــدرة علــى الصنعــة 
ــك  ــة، وتل ــف صنع ــذق ولط ــل بح ــرع إلى الأص ــي في ردّ الف ــن ج ــا اب ــار إليه ــد أش ــل، وق والتأوي
ــن  ــم يستحس ــاب ل ــذا الب ــن ه ــرأة، وم ــم والج ــن التقحّ ــن م ــال أمك ــاورة والصي ــى المن ــدرة عل ق
الضــرورات الشــعرية وعدّهــا مــن الجانــب المذمــوم، لاســيما حــن تكــر في الشــعر، وإلى 
ــرف  ــ�ل التعج ــن قبي ــت م ــجاعة ليس ــر الش ــر "أنَّ ظواه ــن ذك ــبال ح ــد مش ــر محم ــك يش ذل
والتعسّــف، بــل إنّهــا تتحقــق بضــربٍ مــن الصنعــة والملاطفــة، اللتــن يؤثرهمــا ابــن جــيّ")4(، 

الخصائص: ٢/ ٣٩٢. 	(((
السابق. 	(((

المثل السائر، ٢/ ١٣٥. 	(((
البلاغــة والأصــول، دراســة في أســس التفكــر البلاغــي العــربي، نمــوذج ابــن جــي، محمــد مشــبال، أفريقيــا  	(((

الشــرق، 2007م، ص74
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

كمــا يقــرر ذلــك محمــد أبــو مــوسى، حيــث ذكــر أنّ هــذه الأســاليب، ومنهــا التحريــف، "ليــس 
معناهــا الخــروج عــن ســن العــرب، وطرائقهــم، وإنمــا هــو مــن الســن ومســموعٌ ممّــن تؤخــذ 
ــا  ــ�ا فيه ــم يفاجئن ــح ل ــو الفت ــها أب ــي درس ــواب ال ــذه الأب ــار إلى "أنّ ه ــا أش ــة")1(، كم ــم اللغ عنه
بــيء غــر مألــوف، ولعلّــه أراد بجمــع هــذه الأبــواب تحــت هــذا الاســم )أي: شــجاعة العربيــ�ة( 
الإشــارة إلى أنّ مــن ســن العربيــ�ة ونهجهــا المتقــرر مــا يبــ�دو مخالفًــا كالتقديــم الــذي هــو نقــض 
ــظ  ــال اللف ــو إهم ــذي ه ــى ال ــى المع ــل عل ــل، والحم ــاف الأص ــو خ ــذي ه ــذف ال ــ�ة، والح للرتب
ــاء  ــا ج ــاف م ــو خ ــذي ه ــف ال ــ�ة، والتحري ــة الإعرابي ــوّل في الرابط ــه المع ــذي علي ــوق، وال المنط

عليــه اللفــظ")2(.

علــى  الاقتــدار  والقــدرة،  الاقتــدار  حــول  متمركــزًا  الشــجاعة  ضابــط  يكــون  وبذلــك 
الاســتعمال والقــدرة علــى ردّه إلى الأصــول الثابتــ�ة والقوانــن المســتقرة، وهــذا نظــر الشــجاع 
في المعركــة فهــو مقتــدر مــن جهــة علــى خــوض الصعــاب، ولديــه القــدرة علــى التصــرّف مــن 

ــ�ة. ــة ثاني جه

ولا شــك أنّ هــذا النظــر إلى مفهــوم الشــجاعة وتصنيفــه إلى جهتــن: جهــة الاقتــدار وجهــة 
ــتعمال  ــجاعة الاس ــمين: ش ــ�ة إلى قس ــجاعة العربي ــف ش ــه في تصني ــادة من ــن الإف ــدرة يمك الق
وجعلهــا تتعلّــق بالمتكلّــم وجرأتــه وصيالــه وهــو بــاب الاقتــدار، وشــجاعة التأويــل وجعلهــا 

ــق بالمتلقّــي وقدرتــه وجرأتــه وإقدامــه في الفهــم والتأويــل وهــو بــاب القــدرة. تتعلّ

وبهــذا تكــون القــدرة والاقتــدار نظــرة للفهــم والإفهــام في الرؤيــة البي�انيــ�ة، فيمــا رواه 
الجاحــظ عــن الإمــام إبراهيــم بــن محمــد العلــوي الهاشــي مــن قوله:"يكفــي مــن حــظ البلاغة 
ألا يــؤتى الســامع مــن ســوء إفهــام الناطــق، ولا يــؤتى الناطــق مــن ســوء فهــم الســامع")3(، غــر 

مراجعــات في أصــول الــدرس البلاغــي، محمــد محمــد أبــو مــوسى، مكتبــ�ة وهبــة، القاهــرة، الطبعــة الأولى،  	(((
1هـــ - 2005م، ص125. 426

السابق. 	(((

السابق. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أنّهــا تكــون في مســتوى أعلــى وألصــق بالشــجاعة، فــإذا كان الفهــم والإفهــام حالــة كفايــة 
واكتفــاء، فالقــدرة والاقتــدار حالــة تمكّــن وصيــال، وهــي حالــة تشــمل الاســتعمال للمتكلــم 

ــ�ة. ــة البي�اني ــام في الرؤي ــم والإفه ــ�ة الفه ــل ثن�ائي ــي، في مقاب ــل للمتلقّ والتأوي

المحور الثاني
الأفق القديم وشجاعة الاستعمال

ــا يــرى  ــى، كم ــن ج ــو اب ــظ، ه ــذا اللف ــ�ة(، به ــجاعة العربي ــح )ش ــق مصطل ــن أطل ــلّ أول م لع
ــد  ــك محم ــر ذل ــا ذك ــظ، كم ــد الجاح ــه عن ــب من ــو قري ــا ه ــد م ــ�ا نج ــر أنن ــوسى)1(، غ ــو م ــد أب محم
مشــبال)2(، منوّهًــا بقــول الجاحــظ: "وللعــرب إقدامٌ علــى الكلام، ثقــة بفهم أصحابهم عنهــم")3(.

ــدث  ــوي، وكان يتح ــور لغ ــن منظ ــتعمال م ــ�ة بالاس ــجاعة العربي ــي ش ــن ج ــط اب ــد رب وق
فيــه عــن بلاغــة اللســان، ويســلكه ضمــن قوانــن اللغــة بــن الاطــراد والعــدول، وهــو حينمــا 
ـر والتأويــل، ومــن هنــا كانــت  يعالجــه في ســياق الدلالــة اللغويــة فإنــه يؤكــد علــى التقديـ
مباحثــه، "الحــذف والزيــادة والتقديــم والتأخــر والحمــل علــى المعــى والتحريــف")4( مباحــث 
لغويــة تــدرس ضمــن خصائــص العربيــ�ة، وبمــا أن الشــجاعة تعــي المضــاءة والجــرأة والإقــدام 
فــإنّ ابــن جــي يقصــد بشــجاعة العربيــ�ة "إقــدام وشــجاعة مــن وضــع هــذه اللغــة، لأن اللغــة 
ليســت ذلــك التركيــب اللفظــي الظاهــر وإنمــا ثمــة تركيــب آخــر غــر ظاهــر في النــص كالحذف، 
كمــا أن اللغــة تحــوي بعــض الأســاليب المخالفــة للقاعــدة العربيــ�ة المعروفــة كالتقديــم والتأخــر 
اللغــة واتســاعها  والفصــل والحمــل علــى المعــى ممــا يعكــس شــجاعة عقــول أصحــاب 

ــوا يقصــدون بالدرجــة الأســاس إيصــال المعــى")5(. وذكائهــا، لأنهــم كان

ينظر: مراجعات في أصول الدرس البلاغي، ص125. 	(((
ينظر: البلاغة والأصول، 62. 	(((

1هـ، 5/ 16. الحيوان، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثاني�ة، 424 	(((
الخصائص، ابن جني، 2 /362. 	(((

شجاعة العربي�ة بين ابن جني وابن الأثير، ص 418. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــجاعة  ــل ش ــه لا يغف ــا أنّ ــم، كم ــدى المتكلّ ــتعمال ل ــجاعة الاس ــزز ش ــا يع ــر مم ــذا النظ وه
المتلقّــي مــن خــال التقديــر والتأويــل، فهمــا وجهــان أيضــا مــن الوجــوه الــي يطّلــع بهــا المتلقّــي 

علــى شــجاعة اللســان.

ــجاعة  ــط ش ــك ترتب ــول، ولذل ــروع إلى الأص ــى ردّ الف ــي عل ــن ج ــز اب ــياق يرك ــذا الس وفي ه
العربيــ�ة عنــده أيضًــا بمــن يتصــدّى لشــرح اللغــة وبي�انهــا، ففــي الحــذف مثــا "يتــم افــراض 
أبعــاد في النــص غــر موجــودة فيــه ويصــل النحــاة مــن هــذا الافــراض إلى موقــف يتصــوّرون 
ــق بــن الشــروط الــي تفرضهــا القاعــدة النحويــة وبــن النصــوص الــي تتجــافى 

ّ
ــه يوف فيــه أنّ

عــن تلــك الشــروط ولا تطبّقهــا")1(، وهــذا هــو مــا يعــزز التأويــل عنــده ويمكــن اعتبــ�اره وعــدّه 
مــن شــجاعة التأويــل.

وتكمــن شــجاعة الاســتعمال في أنهــا تســتن�د علــى قــدرة في ركــوب بحــر اللغــة وســر غــوره 
ــ�ة بعيــد،  ــه "غــور في العربي ــى بأنّ ــى المع ــلوب الحمــل عل ــه لأس العميــق، كمــا يظهــر مــن وصف

ومذهــب نــازح فســيح")2(.

والناظــر في المباحــث الــي عالجهــا ابــن جــي يجدهــا علــى قســمين: قســم يقبــل التأويــل 
العقلــي ويمكــن ردّه إلى أصــل القاعــدة النحويــة، وقســم لا يقبــل التأويــل وهــو مــا صنّفــه 
ضمــن ضــرورات الشــعر، وشــجاعة الاســتعمال في الشــعر ترتبــط بالشــاعر وخبرتــه وجرأتــه 

ــن. ــرق القوان ــاس وخ ــف القي ــه وإن خال وتقحّم

وفي هــذا الصــدد يذكــر محمــد مشــبال أنــه لابــد مــن التفريــق "بــن نمطــن مــن العــدول، 
ــذوق،  ــاة ال ــس ومراع ــن اللب ــ�ة كإرادة أم ــوي للعربي ــام اللغ ــول النظ ــط بأص ــط الأول مرتب النم
...والنمــط الثــاني مرتبــط ببواعــث بلاغيــة وجماليــة، وهــذا النمــط الأخــر هــو الــذي يفسّــر لنــا 
إطــاق ابــن جــي مصطلــح "الشــجاعة" علــى مجموعة مــن الظواهــر الشــائعة في الشــعر")3(.

أصول التفكير النحوي، علي أبو المكارم، دار القلم بيروت، ١٩٧٣م، ص٢٨١. 	(((
الخصائص: ٢/ ٣١٣ . 	(((

البلاغة والأصول: ص٦٥. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وقــد أخــذ ابــن الأثــر مصطلــح "الشــجاعة" مــن ابــن جــى متأثــرًا بــه)1( ولكنــه نقلــه إلى 
ــا  ــدول أيض ــده الع ــمل عن ــذي يش ــات ال ــلوب الالتف ــه في أس ــي، وجعل ــل البلاغ ــل والتأوي الحق
في صيــغ الأفعــال، فهــو إمــا عــدول مــن أســلوب إلى أســلوب، كمــا في الالتفــات بــن الضمائــر في 

نســق واحــد، وهــو مــا اســتقرّ عنــد البلاغيــن في صــور الالتفــات الســتة المعروفــة.

وإمــا أن يكــون عــدولًًا مــن صيغــة إلى صيغــة، كالتعبــر بالمــاضي عــن المضــارع أو التعبــر 
بالمضــارع عــن المــاضي، وهكــذا فيمــا يخــص المراوحــة بــن الأزمنــة في صيــغ الأفعــال.

ــلوب  ــراد في الأس ــا للاط
ً

ــه خرق ــجاعة أن في ــول بالش ــال والتح ــذا الانتق ــمية ه ــه تس ووج
والاتســاق في الزمــن، وتلــك مــن مظاهــر الشــجاعة الــي تفتقــر إلى جــرأة في الاســتعمال وجــرأة 

ــل. في التأوي

ونلحــط في هــذا الســياق أن ابــن الاثــر، مثلــه مثــل ابــن جــي، قــد ســلك هــذا المســلك في 
تأويلــه لأســلوب الالتفــات مــن منظــور بلاغــي، في مقابــل منظــور ابــن جــي اللغــوي.

ويمكــن القــول إن عبــد القاهــر قــد كشــف عــن شــجاعة الاســتعمال في مباحــث النظــم 
كمــا اتّصــف بالشــجاعة في التأويــل وهــو يعالــج مباحــث النظــم ويرصــد مــا فيهــا مــن تراكيــب 
ــجاعة  ــر. وش ــر والتعب ــ�ة في التفك ــجاعة العربي ــن ش ــا م ــا كلّه ــن عدّه ــرة، يمك ــرة ومضم ظاه

العلمــاء في ســر غــور أســرارها ودقائقهــا ولطائفهــا.

المحور الثالث
الأفق الجديد وشجاعة التأويل

يقــرن التعريــب بالترجمــة في ســياق التواصــل بــن الثقافــات، وإذا كانــت الترجمــة هــي 
النافــذة أو الجســر الــذي يعــر منــه النــص مــن لغــة إلى أخــرى فــإن التعريــب، اســتن�ادًا إلى جــذره 
المعجــي، هــو أداة العربيــ�ة في الهيمنــة علــى المعــاني بألفاظهــا وأبنيتهــا وتراكيبهــا، ومــن هنــا تبرز 

ينظر: مراجعات في أصول الدرس البلاغي، ص125. 	(((
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الحاجــة إلى شــجاعة التعريــب، كمــا هــي الحاجــة إلى شــجاعة الترجمــة، غــر أنّ الأولى أخــص، 
أي شــجاعة التعريــب، لأنهــا تعيــد بنــ�اء الألفــاظ وصيغهــا وفقــا للنظــام العــربي الــذي يســتقبل 
عــددًا مــن الألفــاظ الأجنبيــ�ة فيهذّبهــا ويصقلهــا، ثــم يعيــد صياغتهــا مــن جديــد لتكــون 
عربيــ�ة، وهــو نــوع بعيــد الغــور في شــجاعة العربيــ�ة ومذهــب نــازح فســيح، بتعبــر ابــن جــي، في 
حــن أن الترجمــة تقتصــر علــى نقــل المعــاني دون الألفــاظ، لكنهــا أيضًــا في حاجــة إلى شــجاعة 
اللغــة مــن جهــة وشــجاعة المترجــم مــن جهــة ثانيــ�ة ذلــك أن "عمليــة الترجمــة هــي فــن اختيــ�ار 
ــم "أن  ــى المترج ــه عل ــا أنّ ــليم")1(، كم ــوي س ــار لغ ــى في إط ــل المع ــي تحم ــبة ال ــارات المناس العب
يحســن فهــم النصــوص الــي يترجــم منهــا")2(، ممّــا يعــزز أنّ الأفــق الجديــد لشــجاعة العربيــ�ة 
شــكلُ مــن أشــكال شــجاعة التأويــل، فالمعــرّب والمترجــم كلاهمــا يصــدران في البــدء عــن فهــم 

وتأويــل للغــة الأخــرى الــي يلتقيــان بهــا في ميــدان المصاولــة بــن التعريــب والترجمــة.

ــه  ــاول ب ــ�ة، تص ــجاعة العربي ــد لش ــق جدي ــراح أف ــا اق ــن خلالهم ــن م ــان يمك ــذان الباب وه
ــك  ــق ذل ــواء تعلّ ــاني، س ــن المع ــر ع ــدان التعب ــا في مي ــا وقدرته ــر هيمنته ــرى وتظه ــات الأخ اللغ

ــاليب. ــب والأس ــال، أو تعلــق بالتراكي ــماء والأفع بالأس

الباحــث  طرحــه  القــرآن،  إعجــاز  في  فريــدًا  نموذجًــا  سنســتعرض  الدراســة  هــذه  وفي 
محمــود رؤوف أبــو ســعدة؛ هــو تفســر العَلَــمِ الأعجــي في القــرآن، حيــث توصــل في دراســته إلى 
أنّ للقــرآن في تفســر علمــه الأعجــي طرائــق شــى، اســتظهر منهــا ســت طرائــق هــي: التفســر 
ــة،  ــر بالمقابل ــاكلة، التفس ــر بالمش ــرادف، التفس ــر بالم ــة، التفس ــر بالترجم ــب، التفس بالتعري
التفســر بالســياق العــام")3(، وكمــا هــو معلــومٌ فالتفســر مــن جنــس التأويــل، وبينهمــا عمــوم 
ــق  ــاحي الدقي ــرق الاصط ــر الف ــم يظه ــاً، ول ــدُّ تأوي ــا يُع ــر قديمً ــد كان التفس ــوص، وق وخص

في فن الترجمة، عبد المحسن إسماعيل رمضان، مكتب�ة جزيرة الورد، ٢٠٠٩م، ص١٧. 	(((
السابق. 	(((

ــد،  ــرآن جدي ــاز الق ــه في إعج ــرآن، وج ــاز الق ــن إعج ــرآن، م ــرا بالق ــرآن مفسّ ــي في الق ــم الأعج ــر: العل ينظ 	(((
محمــود رؤوف أبــو ســعدة، دار الهــال، ١/ ١٣٩.



491

 شجاعة العربية من الاستعمـال
اللغوي إلى مصاولة اللغات

ية
رف

مع
 و

ية
غو

ت ل
ربا

قا
 م

ة:
ربي

لع
ة ا

جاع
ش
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا كان الأمــر فهمــا ينتميــان إلى حقــل واحــد هــو مــا يعــزّز  بينهمــا إلا في الدراســات المعاصــرة، وأيًّ
شــجاعة التأويــل في مقابــل شــجاعة الاســتعمال، بــذات الضابــط الــذي أشــار إليــه مشــبال بــأن 

لا تكــون مــن قبيــ�ل التعجــرف والتعسّــف، بــل بضــربٍ مــن الصنعــة والملاطفــة.

ــر  ــم والتأخ ــادة والتقدي ــذف والزي ــ�ة في الح ــجاعة العربي ــج ش ــد عال ــي ق ــن ج وإذا كان اب
والحمــل علــى المعــى والتحريــف، كمــا مــرّ، كمــا عالجهــا ابــن الأثــر في الالتفــات، وقــد ظهــرت 
ــر  ــتة في تفس ــرق الس ــدّ الط ــن ع ــه يمك ــل، فإن ــجاعة التأوي ــتعمال وش ــجاعة الاس ــا ش معهم
العَلَــمِ الأعجــي مــن شــجاعة العربيــ�ة الــي ظهــرت في نموذجهــا الأكمــل، ويحســب للباحــث أبي 

ســعدة أنــه اســتظهرها مــع شــجاعة في التأويــل.

وقــد بــرع أبــو ســعدة في تتبّــع العَلَــمِ الأعجــي في القــرآن ورصــد معانيــ�ه في لغتــه الأصليــة 
الــي حافــظ عليهــا البيــ�ان القــرآني وحفظهــا بهــذه الطــرق التعبيريــة.

ولعــل أكــر مــا يلفــت في هــذه الطــرق أنــه يمكــن عدّهــا أدوات بي�انيــ�ة بلاغيــة تفــوّق بهــا 
ــت  ــامية وتجلّ ــات الس ــة اللغ ــ�ة في مصاول ــجاعة العربي ــه ش ــن خلال ــرت م ــرآني وظه ــ�ان الق البي
قدرتهــا البي�انيــ�ة والجماليــة في تحويــل الأســماء مــن ألفاظهــا في لغتهــا الأصليــة إلى ألفــاظ 

ــا. ــنبيّّن لاحق ــا س ــا الأولى، كم ــا ودلالته ــر معانيه ــان دون تغي ــخة في اللس ــ�ة راس عربي

وســنقتصر في هــذه الدراســة علــى التفســر بالتعريــب والتفســر بالترجمــة باعتبــ�ار 
هاتــن الأداتــن مــن أبــرز مــا تكــون بــه المصاولــة بــن اللغــات في ميــدان التن�افــس علــى 
أنــه ميــدان حــوار ثقــافي  اللفــظ، وهــو إضافــة إلى  المعــى في أحســن صــورة مــن  إيصــال 
القــرآني  البيــ�ان  البلاغــة والحجــاج فبــه يظهــر علــوّ  حضــاري، فهــو ميــدان مــن مياديــن 
ــامية  ــات الس ــة اللغ ــ�ة في مصاول ــة العربي ــر مكان ــا تظه ــابقة، كم ــب الس ــى الكت ــ�ه عل وهيمنت
ــد  ــاب العه ــاء الكت ــر علم ــل، أو بتعب ــوارة والإنجي ــر الت ــ�ة الأولى في تفس ــام الرتب ــنّمها مق وتس

القديــم والعهــد الجديــد.
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وفيمــا يلــي ســنقف مــع أبــرز مواضــع هــذا النمــوذج الإعجــازي في شــجاعة العربيــ�ة، كمــا 
طرحــه أبــو ســعدة في كتابــه القيّــم.

	1 الميدان والمصاولة:-
ــرآن،  ــي في الق ــمِ الأعج ــل في العَلَ ــدًا يتمثّ ــا جدي ــورًا إعجازيً ــعدة منظ ــو س ــرح رؤوف أب ط
حيــث فطــن إلى أن البيــ�ان القــرآني ينطــوي علــى فكــرة إعجازيــة هــي الاحتفــاظ بالدلالــة 
الأصليــة للأعــام الأعجميــة في لغاتهــا، وهــذا وجــه مــن وجــوه التعريــب والترجمــة، لكنــه 
وجــه فريــد مــن نوعــه حيــث ثبــت مــن خلالــه أن القــرآن مهيمــن علــى مــا ســبقه مــن الكتــب، 
ــة  ــع بداي ــجم م ــاز ينس ــد في الإعج ــر الجدي ــذا النظ ــا أن ه ــرارها، كم ــا وأس ــظ دلالاته ــو حاف فه

التكويــن في قصــة الخلــق، في قولــه تعــالى)ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ چ ڇ( ]البقــرة: 31[، وكأن القــرآن يحتفــظ بخاصيــة هــذا التعليــم 
المبكــر مــن جهــة الأســماء، إذ تظهــر مــن خلالــه أصالــة الأســماء الأعجميــة في معانيهــا وذلــك 
مــن خــال الطــرق الســتة، وأبرزهــا طريقــا التعريــب والترجمــة موضــع نظرنــا في هــذا المبحــث، 
ــمِ الأعجــي في  وذلــك مــا ســنتن�اوله مــن خــال التأصيــل في الفقرتــن التاليتــن، وتأويــل العَلَ

المطلــب الــذي يليهمــا.

أ قياس المسافة وميدان المصاولة:	.
يمكــن قيــاس المســافة وتحديــد ميــدان المصاولــة مــن خــال ضبــط الفــارق بــن التعريــب 
والترجمــة؛ فالمقصــود بالتعريــب، كمــا طرحــه الباحــث محمــود أبــو ســعدة، هــو "تعريــب 

العلــم الأعجــي علــى وزن عــربّي يفيــد بذاتــه أصــل معنــاه في لغتــه”)1(،

ويــرى أن شــرط التفســر بالتعريــب هو"اتحــاد الجــذر في اللفظــن، الأعجــي والمعــرب، 
ولا يتســىّ ذلــك إلا في لغتــن مــن نفــس الأســرة اللغويــة، كمــا هــو الحــال في اللغتــن 

ــ�ة والعبرية")2(. العربي

العلم الأعجمي في القرآن: ص١٣٩. 	(((
السابق. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وعلى ذلك فالتعريب يكون على نوعين:

	1 ــل - ــوع مح ــذا الن ــدة، وه ــة واح ــرة لغوي ــن أس ــن م ــن لفظ ــون ب ــب ويك ــب قري تعري
ــة. ــ�ة والعبري ــن العربي ــ�ل ب ــب ميكائي ــو تعري ــب، نح ــي بالتعري ــم الأعج ــر الاس لتفس

	2 تعريــب بعيــد ويكــون بــن لفظــن ليســا مــن أســرة لغويــة واحــدة، وهــذا النــوع محل -
ــن  ــوس( م ــب )جورجي ــو تعري ــ�ة نح ــ�ة واليوناني ــن العربي ــا ب ــة، كم ــر بالترجم للتفس
اليونانيــ�ة إلى )جرجــس( في العربيــ�ة، وذلــك باســتبقاء أحــرف الاســم الصحيحــة)ج-

ر-ج-س( والاســتغناء عــن الحــروف الأخــرى الزائــدة.

وفائــدة هــذا التصنيــف هــو الوقــوف علــى طريقــة القــرآن في اســتعمال شــجاعة العربيــ�ة 
في مصاولــة اللغــات الأخــرى بــن التعريــب والترجمــة، وذلــك وفــق خاصيــة الاختيــ�ار، فحــن 
ــه "يصيــب التعريــب ويصيــب المعــى في  يكــون التعريــب بــن لغتــن مــن أســرة واحــدة فإنّ

آن واحــد")1(.

أمــا حــن يكــون بــن لغتــن متب�اعدتــن فــإن التعريــب يبقــى محتاجــا إلى الترجمــة، "فــا 
تفهــم معــى )جرجــس( إلا أن يقــال لــك إن أصلهــا في اليونانيــ�ة )جورجيــوس(، وأن معــى 
ــارث(،... أمــا إن ترجمــت الاســم العلــم إلى معنــاه في  )جورجيــوس( هــذه في اليونانيــ�ة )الح
لغتــك غــر عــابئ بأصــل صورتــه في لغتــه، كأن تســيّ جورجيــوس الحــارث مباشــرة فقــد 

ــى")2(. ــك المب ــى وفات ــت المع أصب

ــف علــى المســافة 
ّ

ومــن هنــا فالداعــي إلى التفســر بالتعريــب أو التفســر بالترجمــة بتوق
ــب  ــاة الجان ــل مراع ــرى مث ــ�ارات أخ ــى اعتب ــف عل

ّ
ــا يتوق ــة، كم ــر اللغوي ــن في الأس ــن اللغت ب

ــا  ــة، كم ــب إلى الترجم ــن التعري ــدل ع ــم يع ــل المترج ــا يجع ــو م ــالي، وه ــتوى الجم ــدلالي والمس ال
ــه. ــيأتي بي�ان س

السابق. 	(((

السابق. 	(((
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العدول ووظائف الترجمة: ب.	

الأصــل أن القــرآن في تفســر الاســم الأعجــي لا يعــدل عــن التعريــب إلى الترجمــة إلا إذا 
كان اللفظــان مــن أســرتين مختلفتــن، ولكنــه يعمــد أحيانًــا إلى الترجمــة ويعــدل عــن التعريــب 
ــم  ــا الاس ــرب عليه ــي يع ــورة ال ــد الص ــن تفي ــك "ح ــدة وذل ــرة واح ــن أس ــن م ــم أن اللفظ رغ
عكــس معنــاه في لغتــه، مثــل )يشــوع( بمعــى )النــاجي( في العبريــة فــإن تعريبهــا إلى )يســوع( 

يفيــد معــى بالضــد هــو )الهالــك( ولذلــك عــدل القــرآن إلى ترجمتــه إلى عيــى.

وفي الجملة فإن القرآن يعدل عن التعريب إلى الترجمة في ثلاثة أوجه: 

الأول: العلم وهو أصل كل إعجاز في القرآن.

ب عليهــا الاســم عكــس معنــاه  الثــاني: �منــع اللبــس وذلــك حــن تفيــد الصــورة الــي يعــرَّ
في لغتــه.

الثالث: تحاشي الوحشّي وتحرّى الجمال)1(.

فهــا هنــا ثــاث وظائــف تؤديهــا الترجمــة: وظيفــة إعجازيــة، ووظيفــة دلاليــة، ووظيفــة 
ــزء  ــب ج ــب، لأن التعري ــو التعري ــل وه ــن الأص ــدول ع ــة ع ــر أن الترجم ــك يظه ــة: وبذل جماليّ
مــن نظــام اللغــة في بنيتهــا وبــه تكــون الهيمنــة ومصاولــة اللغــات الأخــرى، في حــن أن الترجمــة 
عــدول عــن النظــام إلى المعــاني، وهــي نقــل للمعــى دون اللفــظ، وســواء تعلّــق الأمــر بالتعريــب 
أو العــدول عنــه إلى الترجمــة، فــإنّ ذلــك ضــربٌ مــن ضــروب شــجاعة العربيــ�ة ومصاولتهــا في 

ميــدان التفــاوض مــع اللغــات علــى المعــاني وحيازتهــا.

العَلَمُ الأعجمي وشجاعة التأويل: 	-٢

بالنظــر إلى صنيــع الباحــث أبــو ســعدة في تتبعــه لطــرق القــرآن في تفســر العَلَــم الأعجــي 
ــن  ــى أمري ــه عل ــتن�د تأويل ــث اس ــا، حي ــا وأدواته ــل بضوابطه ــجاعة التأوي ــك ش ــه امتل ــر أن يظه

.1 ينظر: السابق، 139- 40 	(((
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بعــد  للعَلَــمِ الأعجــي  التأويليــة  الطــرق  الاطــراد والحجــاج، فقــد اســتنبط  مهمــن همــا 
الاســتقراء، فوجــد هــذه الطــرق مطــردة لا تتخلّــف في تفســر العَلَــمِ الأعجــي وهــي كمــا ســلف 
ــد  ــردةً أو ق ــأتي مف ــد ت ــياق وق ــة والس ــرادف والمقابل ــاكلة والم ــة والمش ــب والترجم ــره، التعري ذك
يشــرك طريقــان أو ثلاثــة في تفســر الاســم علــى نحــو مــا نجــد في اســم لــوط، فمعنــاه بالعبريــة 

محجــوب، وهــو يفسّــر بالمقابلــة كمــا في قولــه تعــالى: )ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ(    ]الحجــر: 67-68[؛ فالفضيحــة ضــد الســر الــذي يــدل عليــه اســم لــوط 

ــة. في العبري

ــرٌ بالســياق إذ يشــيع معــى الســر في القصــة كاملــة بدءا مــن التخفــي في الليل  كمــا أنــه مُفَسَّ
إلى طمــس أعينهــم، والمشــهد كلــه لا يخلــو مــن هــذا المعــى حيث يحتجــب منهم لوط كمــا تحتجب 

الملائكــة ويضــرب الليــل بأســتاره علــى القريــة المجرمة ويمــي لوط في ســاتر من الليــل")1(.

ولا يخفــى أن كل ذلــك يُعَــدُّ مــن شــجاعة الباحــث في التأويــل، كمــا أنــه مــن شــجاعة 
ــماء  ــن الأس ــع م ــى بض ــ�ة عل ــرات الآتي ــنقف في الفق ــرآني، وس ــ�ان الق ــا البي ــي أبرزه ــ�ة ال العربي
ــتنب�اطا  ــل اس ــجاعة التأوي ــع ش ــة م ــ�ا وترجم ــتعمال تعريب ــجاعة الاس ــاح ش ــة لإيض الأعجمي
وحجاجــا، وذلــك فيمــا وصفنــاه في ســياق هــذا البحــث بهيمنــة التعريــب ورهــان الترجمــة وفيما 

يلــي بيــ�ان ذلــك)2(:

أ هيمنة التعريب:	.

نلمــس هيمنــة القــرآن، وتبعــا لذلــك هيمنــة العربيــ�ة علــى أخواتهــا مــن اللغــات الســامية، 
في تعريــب اســم الملــك المقــرّب ميكائيــ�ل إلى )ميــكال( ونقلــه مــن العبريــة إلى العربيــ�ة في لفــظ 
رشــيق أصــاب بــه التعريــب والمعــى معــا، فهــو في العبريــة )ميكائيــ�ل( وتنطــق الــكاف فيهــا خــاء 

أي )ميخائيــ�ل(.

.1 ينظر: السابق، ص42 	(((
تجــدر الإشــارة هنــا إلى أنّ مــا سنســرده في هيمنــة التعريــب ورهــان الترجمــة هوعــرضٌ موجــز شــديد الإيجــاز،  	(((

مــع تصــرّف يســر، لعمــل الباحــث أبــو ســعدة، ينظــر: العلــم الأعجــي في القــرآن، ص 183 ومــا بعدهــا.
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وعلمــاء العبريــة يفسّــرونه بأنــه تركيــب مــزجي مــن ثلاثــة أجــزاء: مي- كا- إيــل، أي: مــن 
- كـــ - الله، وليســت عندهــم علــى التقريــر، بــل علــى الاســتفهام أو التعجــب: مــن كالله! وهــو 
غايــة مــا يســتفاد منهــا تقريــرًا، إذا اعتــرت )مــن( موصولــة أي: الــذي هــو كالله، ومعنــاه ممثّــل 

الله عــزّ وجــل المفــوّض منــه تبــ�ارك وتعــالى.

وقــد فسّــر القــرآن ميكائيــ�ل بالتعريــب وحــده فأصــاب المعــى وأصــاب التعريــب وقطــع 
بعجمــة هــذا الاســم فجــرّه بالفتــح في موضــع الكســر.

وموضــع هيمنــة القــرآن في هــذا التعريــب وإعجــازه أنــه صحــح لأهــل العبريــة نطق الاســم 
واشــتقاقه فلــم يحمــل اشــتقاق الوكيــل علــى المماثلــة كمــا في الصيغــة العبريــة) مــن كالله(، بــل 
عَــل(: ميــكال مــن الجــذر العــري )يــكل( علــى المبالغــة كمــا 

َ
جعلــه علــى وزن )مفعــال( مــن )ف

في )ميشــاع( مــن )يَشَــع( علــى الإيســاع والتوســعة، وهــو نظــر الجــذر العــربي )وكل( في أصــل 
معنــاه: أوكلــت إليــه الأمــر ووكلتــه إليــه، وهــذا هــو معــى ميــكال عبريًــا وعربيًــ�ا بمعــى الوكيــل 

الــذي يفيــد القــادر المقتــدر أو المــوكّل المفــوّض.

وبذلــك يكــون التعريــب في هــذا الســياق مصاولــة ظافــرة، حيــث احتفظــت اللغــة ببنيتهــا 
مــع مراعــاة لفــظ الاســم ومعنــاه في لغتــه الأصليــة دون تغيــر في جــذوره وهــذا غايــة في الدقــة 

والهيمنــة علــى المبــى والمعــى.

وتكمــن شــجاعة التأويــل لــدى الباحــث في أنّــه قــارب بــن اللغــات الســامية في جذورهــا، 
ولــم يصــدّه عــن ذلــك مــا وجــده في كتــب التفســر مــن تأويــل للاســم علــى معــى )عبيــ�د الله( 
نظــر مــا قيــل في )جبريــل( وحملــه علــى معــى )عبــد الله(، فــكان بحثــه في جــذور اللغــات 
ــد  ــاذ بع ــم النف ــرك، ث ــى المش ــا والمع ــرك بينه ــذر المش ــول إلى الج ــا والوص ــامية ومقابلته الس
ذلــك إلى اســتخلاص المعــى العــربي لميــكال بعــد التعريــب، كل ذلــك بــاب مــن أبــواب مصاولــة 
اللغــات، مــن منظــور تأويلــي، كمــا هــو بــاب مــن أبــواب شــجاعة العربيــ�ة في نقــل المعــى والمبــى 
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ــازة  ــة والحي ــع الهيمن ــلف، وم ــا س ــى كم ــب والمع ــة التعري ــع إصاب ــا م ــا ودلالته ــا إلى بنيته معً
والاحتفــاظ بالرابــط الــدلالي والامتــداد التاريــي مــع الكتــب المقدســة الأولى الــي غفــل عنهــا 

ــاب العهــد القديــم والجديــد ومــن نقلهــا وترجمهــا إلى اللغــات الأخــرى)1(. كتّ

ب رهان الترجمة:	.

 قــد يكــون للترجمــة رهانهــا الــذي يحتــاج إلى ملاطفــة وصنعــة في التأويــل للكشــف عنــه 
في ســياق هــذه المصاولــة، كمــا في ترجمــة القــرآن لاســم أبي إبراهيــم، عليــه الســام، بحســب مــا 
ــر  ــدا بأك ــا ح ــارح( مم ــوراة )ت ــرآن )آزر( وفي الت ــث ورد في الق ــعدة، حي ــو س ــث أب ــه الباح طرح
ــي)2(، إلا أن  ــا القرط ــة منه ــر جمل ــه، ذك ــن وج ــر م ــكال بإيــراد أك ــذا الإش ــلّ ه ــرين إلى ح المفسّ
نــصّ القــرآن علــى ذلــك دعــا الباحــث محمــود أبــو ســعدة إلى النظــر في دلالــة الاســم الأعجــي 
فتوصّــل إلى أن )آزر( تفســر بالترجمــة لـ)تــارح(، وبذلــك يكــون المقصــود في الآيــة هــو أبــو 
ــم أو  ــه ذم في لغته ــام، أو أنّ ــه الس ــم، علي ــمّ إبراهي ــه ع ــه بأن ــة لتأويل ــة ولا حاج ــم أصال إبراهي
لقــب أو اســم صنــم أو أنّ معنــاه المعــوجّ ممــا نقلــه القرطــي)3(، فــا إشــكال إذن بــن وروده في 

ــارح(. ــم )ت ــوراة باس ــم )آزر( ووروده في الت ــذا الاس ــرآن به الق

وموضــع الرهــان هنــا هــو التحــدّي الــذي تكشــف عنــه الترجمــة، والمقاربــة بــن اللغتــن، 
ــ�ا  ــت تعريب ــث إلى أنّ آزر ليس ــت الباح ــد لف ــا، وق ــم إليه ــة المترجَ ــم واللغ ــة للاس ــة الأصلي اللغ

لتــارح كمــا ذهــب إلى ذلــك العقــاد، وإنمــا هــي ترجمــة، ومــرد ذلــك إلى الأســباب الآتيــ�ة:

	1 فــوا -
ّ

أن تــارح لــم تعــرف في العبريــة ولا الآراميــة، وقــد ســكت عنهــا علمــاء التــوراة وتوق
ــرها. عن تفس

	2 أن أبا إبراهيم لم يكن رجلًًا عبرانيً�ا ولا آراميًا، ولكنه كان رجلًًا بابليًا.-

ينظر: السابق، ص 183، 184. 	(((
ينظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطــي، تحقيــق: د. عبــد  	(((

16 2016م، 15/4 -   - 1هـــ  437 بــروت،  العصريــة، صيــدا،  المكتبــ�ة  الهنــداوي،  الحميــد 
السابق. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــود  ــدم وج ــي، لع ــذر البابل ــن الج ــه إلا م ــن التماس ــارح لا يمك ــى ت ــك فمع ــى ذل ــ�اء عل وبن
الجــذر الســامي تــرح مــن العبريــة والآراميــة، وبمــا أن البابليــن، وهــم ســاميّون مــن عــرب شــبه 
الجزيــرة- وقــد اختلطــوا بالشــومريين في جنــوبي العــراق، قــد نطقــوا هــذا الحــرف تــاء بــدلًًا مــن 
الطــاء، فمعــى الاســم يحتــاج إلى المعجــم البابلــي، وهــو ناقــص يقتصــر علــى مفــردات قلائــل، 
ــم  ــل للمعج ــكل تأصي ــل ل ــرآن أص ــاميات الأولى، ولأن الق ــول الس ــودة إلى أص ــق إلا الع ــم يب فل
العــربي لــم يعتمــد تــارح لا بالتــاء ولا بالطــاء اســما لأبي إبراهيــم وإنمــا أتى بــه علــى الترجمــة آزر 

بــا. ــا لنقلــه عــن أصــل معنــاه في لغــة صاحبــه إن هــو أتى بــه علــى أصلــه معرَّ تفاديً

وهــذا يعــي أن تــارح أو طــارح ليســتا مــن تــرح وطــرح العربيــن، وإنمــا همــا أو إحداهمــا 
مــن لغــة ســاميّة أقــرب إلى البابليــة تاريخًــا وحضــارة، والآراميــة والعبريــة همــا الأقــرب لذلــك 
ــاس  ــرورة التم ــي ض ــذا يع ــرح(، وه ــذر )ط ــا إلا ج ــس فيهم ــرح(، فلي ــذر )ت ــا ج ــس فيهم ولي

ــ�ة. ــس في العربي ــة، ولي ــة- الآرامي ــه في العبري ــارح(، والتماس ــارح( في )ط ــى )ت مع

ــى: وَزَرَ، يَــزِرُ، وِزْرًا  ــر، ومع ــو الظه زْرُ ه
َ
ــو آزر، والأ ــة ه ــرًا بالترجم ــارح مفسّ ــى ط وإذن فمع

ــ�ة الحمــل الثقيــل،  ــاه في العربي ــوزر علــى أصــل معن ــره، وال ــو وَازِرُ يعــي حمــل مــا يثقــل ظه فه
ــا  ــل م ــرَحَ(، أي حم ــريّ الآرامي )طَ ــذر الع ــن الج ــذًا م ــورِحَ(، أخ ــة )طُ ــو في العبرية-الآرامي وه

يثقــل ظهــره.

وعلــى هــذا لا ســبي�ل إلى تفســر معــى )تــارح( البابليــة )اســم أبي إبراهيــم في التــوراة( إلا 
بردّهــا إلى )طــارح( العبريــة - الآراميــة، أبــدل البابليــون مــن طائهــا تــاء، ولا ترجمــة إلى العربيــ�ة 

 مــن )آزر( الــي في القــرآن، بمعــى الــوازر، علــى أصلهــا لا مجازهــا)1(.
ّ

لهــذا الاســم البابلــيّ أدق

وبنــ�اء عليــه نــرى أن القــرآن قــد اســتنفر الطاقــة الدلاليــة للغــة العربيــ�ة وأحــاط بهــا، فعــرّ 
ــو  ــد ه ــظ واح ــوى لف ــري س ــم الع ــه في المعج ــد من ــة لا يوج ــي في العبري ــل معج ــن أص ــا ع به
)وزار( الــي وردت اســمًا علمًــا في الأصــل العــراني لأســفار التــوراة علــى مجازهــا العــربي بمعــى 
مــوزور أي راكــب الــوزر، ولكــن القــرآن عــدل عــن وزار إلى آزر دفعًــا لشــبهة فهمهــا بمعــى الآثــم 

ينظر: العلم الأعجمي في القرآن، ص ٢٦٠- ٢٦٧. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الخاطــئ، كمــا عــدل عــن اســتبقائها معربــة علــى أصلهــا العــري الآرامي )تــارح( أو )طــارح( 
ــى  ــ�ة بمع ــتب�ه في العربي ــارح( تش ــرح، و)ط ــزون( ال ــى )المح ــ�ة بمع ــتب�ه في العربي ــارح تش لأن ت

)الطريــح( المنبــوذ.

ويمكــن الإشــارة هنــا إلى شــجاعة التأويــل حيــث صــال الباحــث وجــال بــن الجــذور 
ــا ورد في  ــن م ــة ب ــفت العلاق ــي كش ــة ال ــذه النتيج ــل إلى ه ــا إلى أن وص ــارب بينه ــة وق المعجمي
القــرآن الكريــم ومــا ورد في التــوراة حــول اســم أبي إبراهيــم دون الحاجــة إلى العــدول عــن الأب إلى 
العــم مــن أجــل إزالــة الإشــكال لغويًــا مــن منظــور لغــة واحــدة، وكذلــك دون الحاجــة إلى ســوق 
ــعدة،  ــو س ــا يــرى أب ــود، كم ــة؛ فالمقص ــه الأصليّ ــم في لغت ــى الاس ــي مع ــل لا يراع ــن تأوي ــر م أك
اســتن�ادًا إلى اللغــة الأصليــة للاســم الأعجــي هــو أن "آزر )اســم أبي إبراهيــم في القــرآن( يعــي 
ــر الظهــر مُثقَلُــهُ: إنّهــا نفســها )الــوزار( حامــل الــوزر، علــى أصلهــا لا مجازهــا، أي الَحمُــولُ 

َ
مُوْق

ــل، وهــو نفــس معــى طــارح العبريــة- الآراميــة")1(. المُحمَّ

ومــن رهــان الترجمــة أيضــا إزالــة اللبــس وتــوخّّي جمــال الجــرس، ومثــال ذلــك )ذو الكفل( 
ــر  ــعدة، وأظه ــو س ــث رؤوف أب ــه الباح ــا يرجّح ــى م ــرائي�ل، عل ــي إس ــ�اء ب ــد أنبي ــم لأح ــو اس وه
ــا( وهــو علــم جــار في أعــام العهــد القديــم، وهــو  الأدلــة علــى ذلــك هــو اســمه في العبرية)حلقيَّ
ــق(  ــكافئ )خل ــة، م ــر المنقوط ــاء غ ــق( بالح ــري )حل ــذر الع ــن الج ــا، م ــي+ ي ــزجي: حلق ــم م اس
العــربي، ومــن معانيــ�ه في العبريــة والعربيــ�ة معــا )الَخــاَق( بتخفيــف الــام أي الكفــل والحــظ 

ــم)2(. ــب والقس والنصي

وقد ترجمه القرآن إلى )ذو الكفل( وعدل عن تعريب�ه لأمرين:

الأول: إزالــة اللبــس واختــاط المعــى، لأنــه إن تركــه علــى جــذره العــري التبــس بمعــاني 
الجــذر العــربي )حلــق( وهــو غــر مــراد، وإن عــدل بــه عــن الحــاء إلى الخــاء علــى جهــة التعريــب 

انبهــم علــى القــارئ العــربي المــراد منــه، أهــو الَخلــق أم الُخلُــق أم الَخــاَق؟

العلم الأعجمي في القرآن، ص267. 	(((
ينظر: السابق، ص ١٨٣. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــو  ــب ه ــذا الجان ــك، وه ــرآن لذل ــره الق ــث آث ــرآني، حي ــرس الق ــة الج ــاة جمالي ــاني: مراع الث
أحــد رهانــات الترجمــة بالإضافــة إلى إصابــة المعــى ودلالتــه، وقــد أصــاب القــرآن بهــذه الترجمــة 

المبــى والمعــى معــا)1(.

وبذلــك يظهــر رهــان الترجمــة في العــدول إليهــا عــن التعريــب، وهــو ممــا يعــزز الاختيــ�ار بــن 
ــان  ــب أو بره ــة التعري ــر بهيمن ــق الأم ــواء تعل ــات، وس ــن اللغ ــة ب ــياق المصاول ــن في س ــد أمري أح

الترجمــة فالميــدان في هــذا الســياق ميــدان مــن مياديــن شــجاعة العربيــ�ة في مصاولــة اللغــات. 

الخاتمة
استخلاص النموذج وشجاعة العربية

ــد  ــق جدي ــ�ة في أف ــجاعة العربي ــوذج لش ــتخلاص نم ــن اس ــره يمك ــبق ذك ــا س ــى م ــ�اء عل بن
ــوات  ــا للخط ــك وفق ــة وذل ــماء الأعجمي ــة الأس ــب وترجم ــرآني في تعري ــوذج الق ــتلهم النم يس

ــ�ة: ــة الآتي المنهجي

أ تحديــد الأســرة اللغويــة، وذلــك للتميــز بــن اللغــات الــي تنتــي لأســرة واحــدة واللغــات 	.
الــي تنتــي لأســر مختلفــة.

ب التركــز علــى ســامة المعــى في اللغــة الأصليــة وعــدم تحويــره أو تغيــره أثنــ�اء عمليــة النقــل 	.
مــن لغــة إلى لغــة.

ج تقديــم التعريــب علــى الترجمــة وجعلــه أصــاً حــن تكــون اللغتــان مــن أســرة واحــدة مــع 	.
عــدم اللبــس في المعــى.

د العــدول إلى الترجمــة وذلــك في حالــة اختــاف الأســر اللغويــة، مــع مراعــاة الوظيفــة 	.
الجماليــة. والوظيفــة  الدلاليــة 

ينظر: السابق، ص ١٨٣- ١٨٤.  	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ه مراعــاة )الســياق( باعتبــ�اره )الميــدان( الــذي تظهــر فيــه الشــجاعة؛ وهــو المعيــار الــذي 	.
ــوّر  ــام، أو الته ــرأة والاقتح ــذق أو الج ــة والح ــث الصنع ــن حي ــا م ــم عليه ــا ويحك يحكمه
وانتهــاك الســن والقوانــن اعتب�اطــا بــا مرجعيــة تــردُّ فيهــا الفــروع الجزئيــ�ة إلى 

ــة. ــول الكلي الأص

ولاشــك أن هــذا المســتخلص في تعريــب الأســماء وترجمتهــا يمتــد إلى المصطلحــات 
والمفاهيــم مــن المخترعــات الجديــدة وفقًــا للنمــوذج القــرآني كمــا طــرح خطواتــه الباحــث 
ــات  ــة اللغ ــ�ة في مصاول ــجاعة العربي ــه ش ــن خلال ــرت م ــد ظه ــعدة، فق ــو س ــود رؤوف أب محم
وهيمنتهــا علــى المبــى والمعــى في نقــل الأســماء الأعجميــة وصياغتهــا في منظومــة كاملــة علــى 
المســتوى المعجــي والصــرفي والنحــوي والبلاغــي، وذلــك مــن خــال ســت طــرق تمثّــل عناصــر 
المنظومــة اللغويــة في البيــ�ان القــرآني هــي: التعريــب والترجمــة والمــرادف والمشــاكلة والمقابلــة 
والســياق، وكل هــذه الطــرق صالحــة لأن تكــون أدوات للترجمــة علــى المســتوى الأوســع، بحيــث 
ــا في  ــرنا إليه ــي أش ــة ال ــا للمنهجي ــ�ة وفق ــة والأدبي ــوص العلمي ــل النص ــا نق ــن خلاله ــن م يمك

ــوذج. ــتخلاص النم ــوات اس خط

وأخــرًا تجــدر الإشــارة هنــا إلى أنّ اســتخلاص هــذا النمــوذج في شــجاعة العربيــ�ة تعريبًــ�ا 
وترجمــة إنمــا يفيــد مــن المعالجــة في تتبّــع البيــ�ان القــرآني في نقــل الأســماء مــن ســياقها 
ــل  ــعدة في تأوي ــو س ــث أب ــه الباح ــل إلي ــا توص ــر عم ــرف النظ ــربّي، بص ــياق ع ــيّ إلى س الأعج
ــجاعة  ــا بش ــمّين�اه هن ــا س ــو م ــاج، وه ــة والحج ــا بالمقارب ــادًا مدعومً ــى اجته ــماء ، إذ يبق الأس
بالإضافــة  اللغــات،  المقاربــة في ســياق مصاولــة  أدوات  الباحــث  التأويــل نظــرًا لامتــاك 
إلى الاســتقراء للطــرق الــي تتبّعهــا في البيــ�ان القــرآني في تفســر العَلَــم الأعجــي بأصنافــه 
الثلاثــة: علــم الــذات، وعلــم الجنــس، وعلــم الموضــع، وهــذه الطــرق الــي ســبق ذكرهــا آنفــا، 
ــتة في  ــره الس ــوذج بعناص ــذا النم ــتثمار ه ــعدة اس ــو س ــث أب ــه الباح ــا طرح ــا لم ــن وفقً ويمك

ــ�ة. ــجاعة العربي ــق ش ــيع أف توس
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العبارات المسكوكة في العربية بوصفها 
مظهرًا من مظاهر شجاعتها

لمي د.أسامة بن أحمد السُّ
أستاذ اللّغويّات المشارك بجامعة أمّ القرى 

الملخّص:
يُعــى هــذا البحــث بالعبــارات المســكوكة في العربيــ�ة، وهــي تلــك الجمــل والتراكيــب 
الــي يمكــن تمييزهــا مــن بــن ســائر الــكلام العــادي، والــي تُعــدُّ مــن ســمات العربيــ�ة المذكــورة 
لــدى علمائهــا كابــن فــارس، وذلــك أنَّ لهــم كلمًــا تلــوح كالمصابيــح في الــدجى، كقولهــم: ويلمــه، 
ومكــره أخــاك لا بطــل، وكان رجــاً، وآيــة، ولا أبــا لــك، ولله دره، وهــو باقعــة، ويــا تــرى، ويــا ليــت 

شــعري، وثكلتــك أمــك.

وهــذه العبــارات تتصــف بصفــة أخــرى وهــي مخالفتهــا أصــولَ اللغــة ومقتــى الظاهــر، 
هــا مظهــر  فيقصــد البحــث إلى دراســة تلــك المخالفــات للأصــول ولمقتــى الظاهــر، مفترضًــا أنَّ
مــن مظاهــر شــجاعة العربيــ�ة، وقدرتهــا علــى الســك والبراعــة، دون مخافــة عــدم بلــوغ القصــد 
والوقــوع في اللبــس، حيــث تتصــرف فيهــا بالحــذف، وبالتقديــم والتأخــر، مــع إغــاق القيــاس 

في ذاتهــا وإتاحتــه في منوالهــا، وتكثيــف الدلالــة والإيمــاء اللطيــف.

ــدوا  ــن، فغ ــور إلى المعاصري ــتمر وتط ــد اس ــة ق ــة اللغوي ــن البراع ــبي�ل م ــذا الس ــا أن ه كم
لــه مــن الإعــراب، وفي خــر كان، وعقبالــه، وعــرق  يقولــون: الســوق الســوداء، ولا محــل 
ــفَ  ــثُ الموق ــوال. ودرَسَ البح ــيل الأم ــاء، وغس ــف إلى الي ــن الأل ــب، وم ــم صع ــن، ورق الجب
مــن تلــك العبــارات المعاصــرة، وخلــص البحــث إلى جوازهــا؛ لســريانها علــى منوالهــا، وســن 
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العــرب في كلامهــا، وإلى أنَّ مظاهــرَ الشــجاعة فيهــا تتجلــى في مخالفــة دلالاتهــا لمقتــى 
ــج  ــا والنس ــواز توليده ــتمرار ج ــب، وفي اس ــ�ة والتركي ــوت والبني ــا في الص ــر، وفي تصرّفه الظاه

ــا. ــى منواله عل

وأوصى بالدراسة التفصيلية لتلك العبارات وتحليل أبعادها التداولية والسياقية.

المقدمة:
مــن الظواهــر اللغويــة في العربيــ�ة غناهــا بالعبــارات المســكوكة، وهــي تلــك الجمــل 
والتراكيــب الــي يمكــن تمييزهــا مــن بــن ســائر الــكلام العــادي، والــي تُعــدُّ مــن ســمات العربي�ة 
المذكــورة لــدى علمائهــا كابــن فــارس، الــذي وصفهــا بــأنَّ لهــا كلمًــا تلــوح كالمصابيــح في الــدجى، 
كقولهــم: ويلمــه، ومكــره أخــاك لا بطــل، وكان آيــة..، وكان رجــاً..، ولا أبــا لــك، ولله دره، وهــو 

باقعــة، ويــا تُــرى، ويــا ليــت شــعري، وثكلتــك أمــك.

كمــا أن هــذا الســبي�ل مــن البراعــة اللغويــة اســتمرَّ وتطــوّر إلى المعاصريــن، فغــدوا يقولون: 
ــم  ــن، ورق ــرق الجب ــه، وع ــر كان، وعقبال ــراب، وفي خ ــن الإع ــه م ــل ل ــوداء، ولا مح ــوق الس الس

صعــب. ومــن الألــف إلى اليــاء، وغســيل الأمــوال، وحصــان طــراودة.

وقــد لاحظــت أن لتلــك العبــارات علاقــة بشــجاعة العربيــ�ة الــي ذكرهــا ابــن جــي 
وعدّهــا مــن خصائــص اللغــة، وذلــك لطبيعتهــا، واســتمرار توليدهــا، ولاتصافهــا بمخالفتهــا 
المســكوكة  العبــارات  بــن  العلاقــة  البحــث  فيــدرس  الظاهــر،  ومقتــى  اللغــة  أصــولَ 
ومــدى  الظاهــر،  ومقتــى  للأصــول  مخالفاتهــا  في  مظاهرهــا  وتتبــع  العربيــ�ة،  وشــجاعة 
هــا مظهــر مــن مظاهــر شــجاعة العربيــ�ة،  قياســية اســتمرار النســج علــى منوالهــا، مفترضًــا أنَّ
ــس،  ــع في اللب ــد والوق ــوغ القص ــدم بل ــة ع ــة، دون مخاف ــكّ والبراع ــى الس ــا عل ــلُ قدرتِه ودلي
ــف،  ــاء اللطي ــة والإيم ــف الدلال ــر، وتكثي ــم والتأخ ــذف، والتقدي ــا بالح ــرف فيه ــث تتص حي

وتشــويق المخاطبــن.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وتكمــن مشــكلة البحــث في تحديــد العلاقــة بــن العبــارات المســكوكة وبــن شــجاعة 
العربيــ�ة، وفي تتبــع مظاهــر مخالفتهــا للأصــول اللغويــة ومقتــى الظاهــر، والموقــف مــن 

العبــارات المماثلــة لهــا في العربيــ�ة المعاصــرة.

ويعبّّر عن تلك المشكلة السؤال الآتي: ما علاقة العبارات المسكوكة بشجاعة العربي�ة؟

ويتفرع منه الأسئلة التالية: 

ما سمات العبارات المسكوكة؟ وما مفهوم شجاعة العربي�ة؟

وفيم تتمثّل مظاهر الشجاعة اللغوية في تلك العبارات؟

وما الموقف من توليد المعاصرين لتلك العبارات؟

كما يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتي�ة: 

	1 تحديد العلاقة بين العبارات المسكوكة وبين شجاعة العربي�ة. -

	2 استنت�اج مظاهر الشجاعة والمخالفات فيها للأصول ومقتضى الظاهر. -

	3 جمع قائمة منها ودراستها من العربي�ة الفصحى، والمعاصرة. -

	4 دراسة الموقف من العبارات المسكوكة المعاصرة.-

واعتمــد البحــثُ المنهجيــةَ الوصفيــة التحليليــة، واقتــى بنــ�اؤه أن يتكــوّن مــن مقدمــة، 
ومبحثــن، وخاتمــة، متبوعًــا بفهــرس المصــادر والمراجــع، فأمــا المقدمــة فتحتــوي علــى موضــوع 

البحــث ومشــكلته وأهدافــه.

وأمــا المبحثــان فــالأول منهمــا هــو: مفهــوم العبــارات المســكوكة، وشــجاعة العربيــ�ة، 
والعلاقــة بينهــا. 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

والثاني: مظاهر مخالفة الأصول ومقتضى الظاهر في العبارات المسكوكة. 

ثم الخاتمة وتتضمن أهم النت�ائج.

المبحث الأول: 
مفهوم العبارات المسكوكة، وشجاعة العربية، والعلاقة بينها:

في هــذا المبحــث تعريــف بالمــراد بالعبــارات المســكوكة، وتتبــع لســماتها، وتســليط الضــوء 
علــى مفهــوم شــجاعة العربيــ�ة، وتبيــ�ان العلاقــة بينهمــا.

أولًًا مفهوم العبارات المسكوكة وسماتها:

وهــي عبــارات لغويــة تمتــاز بســماتٍ تميّّزهــا عــن ســائر الــكلام العــاديّ مــن اللغــة، 
ويطلــق عليهــا الباحثــون عــددًا مــن الأســماء كالعبــارات المســكوكة، والعبــارات الاصطلاحيــة، 
والمســكوكات اللغويــة، والتعبــرات الســياقية وغــر ذلــك)1(، وبعــض تلــك التســميات تصــدق 
علــى بعضهــا دون ســائرها، وقــد عُرّفــت بأنهــا "كلُّ عبــارة تت�ألــف مــن لفظــن أو أكــر، وتنتظــم 
ــةٍ، تختلــف عمــا  ــا في الوضــع الــذي يقتضيــه علــم النحــو، ولكنهــا في النهايــة تــؤدي إلى دلال معً
يقتضيــه ظاهــر التركيــب")2(، وقيــل كذلــك إنهــا "نمــط تعبــريٌّ خــاص بلغــةٍ مــا، يتمــز 
بالثبــ�ات، ويتكــون مــن كلمتــن أو أكــر، تحولــت عــن معناهــا الحــرفي إلى معنى مغايــر اصطلحت 
عليــه الجماعــة اللغويــة")3(، فشَــرْحُ كلِّ كلمــة منهــا علــى حــدة لا يصــل إلى معناهــا المطلــوب، 

ينظــر: التراكيــب المســكوكة في اللغــة العربيــ�ة وعلاقتهــا بالمتلازمــات اللفظيــة والتنــ�اص، إبراهيــم عــوض  	(((
20م. ومعجــم  حســن. ص٣٢١، مجلــة كليــة دار العلــوم، المجلــد 37، العــدد 132، ســبتمبر وأكتوبــر 20
ــرة ص٩ ــب، القاه ــم الكت ١٤٢/ ٢٠٠٨م، عال ــة الأولى ٩ ــر، الطبع ــار عم ــد خت ــرة أحم ــ�ة المعاص ــة العربي اللغ

٣٢، وظاهــرة التعبــر الاصطــاحي محاولــة لتوحيــد  ينظــر: التراكيــب المســكوكة في اللغــة العربيــ�ة: ٠ 	(((
ص٣٨٢ المصطلــح 

معجم التراكيب والعبارات الاصطلاحية القديم منها والمولد أحمد أبو سعد ص٥ 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

"ولا يفهــم معناهــا الكلــي بمجــرد فهــم معــاني مفرداتهــا وضــم هــذه المعــاني بعضهــا لبعــض")1(. 
وقــد تكــون مقتبســة مــن نصــوصٍ لغويّــة فصيحــة، مــن القــرآن الكريــم، والأحاديــث النبويــة 

الشــريفة، والشــعر، والحكــم، والأمثــال)2(.

ويمكــن تحديــد مفهومهــا بإبــراز ســماتها الــي تكمــن في كونهــا مســكوكة لفظًــا، ولامعــة 
معــى ولفظًــا، وبارعــة أســلوبًا، واصطلاحيــة دلالــةً، ومتداولــة اســتعمالًًا، وثابتــ�ة في النســيج 

اللفظــي. وسنســتعرض هــذه الســمات فيمــا يــأتي:

	1 الســك والبنــ�اء اللفظــي: مــن ســمات تلــك العبــارات أن تكــون مســكوكة، ومكونــة -
ــقُ مفهومَهــا  مــن كلمتــن فأكــر غالبًــا، وربمــا جــاءت أحيانًــا علــى كلمــة واحــدة، ويضيِّ
بعــضُ الباحثــن ويوسّــعه آخــرون، ومنهــم تمــام حســان، وهــو الصحيــح، لتشــمل 
نحــو )نعــم( و)بئــس( كمــا تشــمل )مــا أحســنه( و)أحســن بــه( و)حبــذا( و)لا 
حبــذا(، و)شــتان( و)صــه(، و)مــه(، وســائر أســماء الأفعــال والأصــوات، أو مــا 
ونحوهــا،  التحايــا  ألفــاظ  في  التلازميــة  العبــارات  تشــمل  كمــا  الخالفــة،  يســى 
وكذلــك كان موقــف أحمــد مختــار عمــر)3(، ويجمــع تلــك العبــارات تركّبهــا وســكّها 
في صيغــة جديــدة، و"هــذه الصيغــة في تركيبهــا الجديــد أصبحــت مســكوكة لا تقبــل 
الدخــول في جــدول إســنادي كمــا تدخــل الأفعــال، ولا في جــدول تصريفــي كمــا تدخــل 
الأفعــال والصفــات، ولا في جــدول إلصــاقي كمــا يدخــل هــذان ومعهمــا الأســماء" )4(، 
ــب  ــره، "فالتركي ــن غ ــزّه ع ــي تم ــة ال ــية المعروف ــه القياس ــب بصيغت ــه التعج ومثال
النحويــن  وتعليــل  تتغــر")5(،  لا  الــي  كالأمثــال    idiomatic مســكوك  كلــه  فيــه 

علم الدلالة، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الخامسة ١٩٩٨م ص ٢٣ 	(((
ينظر التراكيب المسكوكة في اللغة العربي�ة: ٣٢٢ 	(((

ينظر: معجم اللغة العربي�ة المعاصرة أحمد مختار عمر:٩ 	(((
١٤٢هـــ- ينظــر: اللغــة العربيــ�ة معناهــا ومبن�اهــا، تمــام حســان عمــر، عالــم الكتــب، الطبعــة: الخامســة ٧ 	(((

ص١١٤ ٢٠٠٦م 
ينظر: تمام حسان في اللغة العربي�ة معناها ومبن�اها: ١١٤  	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

لصيغــي التعجــب يكشــف حقيقــة تلــك العبــارات المســكوكة، حيــث علّلوهمــا 
بقولهم: "ليكــون مجيئُــ�ه علــى صــورة واحــدة أدلَّ علــى مــا يــراد بــه")1(، فمعــى )مــا 
أفعلــه( و)أفعــل بــه( مــا أشــدَّ عجــي لــه، فالمعــى في الحالتــن علــى الإفصــاح "أي: 
ــذا كان  ــورةِ، وله ــتُ الص ــكوك ثاب ــب مس ــر")2(، والتركي ــال والتأث ــن الانفع ــر ع التعب
محفــوظَ الرتبــ�ة، مقطــوعَ الصلــة بغيرهــا مــن الناحيــة التصريفيــة)3(.  وعلــى هــذا 
ــبت  ــة)4( اكتس ــة متركب ــدات دلالي ــا وح ــة إذن أنه ــكوكات اللغوي ــة المس ــون حقيق تك

ــا)5(. ــاني مفرداته ــى مع ــدة عل ــدة زائ ــانَي جدي مع

جــواز  في  تفارقهــا  ولكنهــا  اللفظيــة،  المتلازمــات  تشــبه  المســكوكة  العبــارات  وهــذه 
مجيئهــا علــى كلمــة واحــدة بخــاف المتلازمــات اللفظيــة، كمــا أن المتلازمــات يســتدعيها 
ــا للمســكوكات، وهــي تشــبه كذلــك العبــارات الســياقية في تكوّنهــا مــن كلمتــن 

ً
الســياق خلاف

ــن  ــزء م ــن ج ــتغناء ع ــكان الاس ــك بإم ــراق وذل ــياقي اف ــم الس ــن المعج ــا وب ــن بينه ــر، ولك فأك
ــا للمســكوكات الــي لا 

ً
العبــارة الســياقية، نحــو )مكــة المكرمــة( و)القــدس الشــريف(، خلاف

ــا )6(. ــزء منه ــن ج ــتغناء ع ــل الاس تقب

العبــارات المنحوتــة والمختصــرة، ولكــن بينهمــا فــروق، حيــث إن  أيضًــا  وهــي تشــبه 
خْــذُ حــرفٍ أو حرفــن مــن كلمتــن فأكــر، وتنــئ بهــا كلمــة تــدل 

َ
مصطلــح النحــت يــراد بــه أ

خــذت منــه. وقــد أشــار إليــه ســيبويه)7(، ووصفــه ابــن فــارس بقولــه: "تَنْحَــت 
ُ
علــى معــى مــا أ

ينظر: شرح الأشموني ٢/ ٢٦٨، واللغة العربي�ة معناها ومبن�اها تمام حسان: ١١٤ 	(((
ينظر: تمام حسان في اللغة العربي�ة معناها ومبن�اها: ١١٤  	(((

ينظر: السابق :١١٤  	(((
معجم اللغة العربي�ة المعاصرة أحمد مختار عمر: ٩ 	(((

علم الدلالة، أحمد مختار عمر: ٢٣ 	(((
ينظر: التراكيب المسكوكة: ٣٢١ ومعجم اللغة العربي�ة المعاصرة:١٠ 	(((

ينظــر: دراســات في فقــه اللغــة، صبــي إبراهيــم الصالــح، دار العلــم للملايــن، الطبعــة الأولى ١٣٧٩هـــ -  	(((
   )٢٦٣ )ص  ١٩٦٠م 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مــن كلمتــن كلمــة واحــدة وهــو جنــسٌ مــن الاختصــار وذلــك نحــو )رجــل عَبْشــيّ(" )1(، نســبةً 
ــكوكة.  ــارات المس ــق في العب ــا لا يتحق ــك م ــمس(، وذل ــد( و)ش ــمين )عب إلى اس

	2 البراعــة، وهــي ســمة ملازمــة لتلــك العبــارات بحيــث تتصــف بإمــكان تمييزهــا بــن -
ــاز  ــي، فتمت ــب والمتلق ــدس المخاط ــا وح ــى براعته ــادًا عل ــادي اعتم ــكلام الع ــائر ال س
هــذه العبــارات بالبراعــة ورشــاقة الدلالــة، و"الإيمــاء اللطيــف والإشــارة الدالــة")2(، 
اللفــظ  بدقــة  الــذي يتطلــب شــرحه إلى الإســهاب والتطويــل، وذلــك  وبالإيجــاز 
وإصابــة المعــى، وقــد وضّــح ذلــك ابــنُ فــارس بتعــداده خصائــص العربيــ�ة وأنَّ فيهــا 
هــا مــن ســن العربيــ�ة وخصائصهــا)3(، والــذي  كلمًــا تلــوح كالمصابيــح في الــدجى، وعدَّ
ــا،  ــور فيه ــذف مذك ــا أو ح ــا أو ترتيبه ــر مفرداته ــال تغي ــه في ح ــمة أن ــذه الس ــد ه يؤك
أو ذكــر محــذوف منهــا؛ فإنهــا تفقــد وميضهــا، وتتــالشى، وهــذا الوصــف قــد صــرح 
بــه عبــد القاهــر الجرجــاني في تغيــر الــكلام البــارع بقولــه: "فإنــك تــرى مــا تــرى مــن 
ــونُ  ــف يك ــرْ كي ــم انظ ــه: "ث ــاوة")4(، وبقول ــن والح ــن الحس ــاوةِ، وم ــقِ والط وْنَ الرَّ
ــت،  ــي كان ــكَ ال ت ــدم أرْيَحِيَّ ــف تع ــاوةُ، وكي ــنُ والح ــبُ الحسْ ــف يَذه ــالُ، وكي الح

ــا")5(. ــتَ تجده ــي كن ــوةُ ال ــب النش ــف تَذه وكي

أو  العلميــة  كالمصطلحــات  غيرهــا  عــن  المســكوكات  تمــزّ  ممــا  هــذه  البراعــة  وســمة 
ــر. ــوة التعب ــة وق ــماتها البراع ــن س ــس م ــي لي ــياقية، ال ــارات الس ــة والعب ــات اللفظي المتلازم

ينظــر: الصاحــي في فقــه اللغــة العربيــ�ة ومســائلها وســن العــرب في كلامهــا، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء  	(((
١٤١هـــ-١٩٩٧م.  القزويــي الــرازي، أبــو الحســن )ت ٣٩٥هـــ( نشــر: محمد علــي بيضــون، الطبعــة الأولى ٨

ص ٢١٠   
ينظر: السابق: ٢٣ 	(((
ينظر: السابق:٢٣ 	(((

دلائــل الإعجــاز، أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد الفــارسي الأصــل، الجرجــاني الــدار )ت  	(((
٤٧١ هـــ(، تحقيــق: محمــود محمــد شــاكر أبــو فهــر، مطبعــة المــدني بالقاهــرة، دار المــدني بجــدة، الطبعــة الثالثة 

١٤١٣ هـــ - ١٩٩٢ ص ٨٦
ينظر: دلائل الإعجاز: ٩٩  	(((
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	3 الثبــ�ات: حيــث تمتــاز تلــك العبــارات بأنهــا لا تقبــل التغيــر ولا الاســتب�دال، بــل -
هــي وحــدات دلاليــة ثابتــ�ة، ولــو حــدث فيهــا تغيــر بالتقديــم أو التأخــر أو الحــذف 
أو الذكــر أو الاســتب�دال؛ لتلاشــت العبــارة المســكوكة، وخفــت بريقهــا، وذهــب 
ضوؤهــا، إذ اســتب�دال الألفــاظ أو تغييرهــا يفقدهــا ســمتها الــي بهــا يميّّزهــا المتلقــي 
مــن بــن ســائر الــكلام العــادي، لأن المســكوك لا يحتمــل التجــزيء، وحــذفُ أحــد 
ــام  ــا في النظ ــك متاحً ــو كان ذل ــى ل ــكوكة)1(، ح ــارة المس ــار العب ــؤدي إلى انهي ــه ي أجزائ
النحــوي، إذ اســتحالتها إلى وحــدة دلاليــة يســتدعي تأبّيهــا علــى النظــام النحــوي 
ــى  ــتعصي عل ــة، وتس ــب العادي ــن التراكي ــف ع ــة تختل ــب لغوي ــا "تراكي ــام، لكونه الع
ــا  ــاق(، ف ــدمٍ وس ــى ق ــارة )عل ــة")2(، كعب ــب العادي ــا التراكي ــي تقبله ــرات ال التغي
يجــوز فيهــا أن يقــال: )علــى ســاق وقــدم(، مــع أنــه جائــز في النظــام التركيــي العــام)3(، 
ــري  ــاري مج ــكلام الج ــداولًًا كال ــدا مت ــكوكًا، وغ ــار مس ــب ص ــك أن التركي ــبب ذل وس

ــرّ. ــال لا تُغ ــل، والأمث المث

	4 نهــا دلالاتٍ مكثفــة، ولهــذا تُســىّ العبــارات - الاصطلاحيــة: ومــن ســماتها تضمُّ
الاصطلاحيــة لأنهــا تشــتمل علــى دلالات إضافيــة، وهــذه الســمة جعلتهــا تتصــفُ 
 بضعــفِ إمــكانِ التنبــؤ بدلالتهــا اعتمــادًا علــى النظــام اللغــوي والمعــاني المعجميــة )4(، 
واجتماعيــة  ثقافيــة  حمولــة  علــى  لاشــتمالها  وذلــك  ترجمتــه،  صعوبــة  وكذلــك 
ودلالات مكثفــة، وقــد ســبق في تعريفهــا أنهــا بمجمــوع ألفاظهــا تــؤدي إلى دلالــةٍ 
تختلــف عمــا يقتضيــه ظاهــر تركيبهــا)5(، وأنهــا تحولــت عــن معناهــا الحــرفي إلى معــى 

ــاني�ات  ــة السوسيولس ــي ازروال، مجل ــد عل ــن محم ــن ب ــ�ة، حس ــة العربي ــكوكة في اللغ ــر المس ــر: التعاب ينظ 	(((
ـر ٢٠١٦م ص ٢٥٥ وتحليــل الخطــاب، العــدد ٢ فبرايـ

ينظر: السابق: ٢٥٠ 	(((
ينظر: التعابير الاصطلاحية والسياقية ومعجم عربيٌّ لها، علي القاسمي ص 30-29. 	(((

ينظــر: العبــارات المســكوكة )المخصوصــة( حدهــا وخصائصهــا، ســمر الغانــي، مجلــة مــدارات في اللغــة  	(((
ــنة ٢٠١٩م ص١٢٢ ــدد ٢ س ــد ١ الع والأدب، المجل

٣٢ ، وظاهرة التعبير الاصطلاحي محاولة لتوحيد المصطلح ص٣٨٢ ينظر: التراكيب المسكوكة: ٠ 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــح( لا  ــه للري ــلم رجلي ــارة )أس ــة)1(، فالعب ــة اللغوي ــه الجماع ــت علي مغايــر اصطلح
ــى  ــون في مع ــره اللغوي ــا يذك ــذا مم ــود، وه ــا المقص ــة بمعناه ــا المعجمي ــي معانيه تف
المعــى كقولهــم أيضًــا: )رفــع عقيرتــه( فمعرفــة معــاني مفرداتهــا المعجميــة لا تكفــي 

ــود. ــا المقص ــة معناه لمعرف

وهــي وإن كانــت اصطلاحيــة ولكــن بينهــا وبــن المصطلحــات العلميــة فــرق، لأن المصطلح 
ــة إلى أن  ــا)2(، إضاف

ً
ــالًًا أو حروف ــماءً أو أفع ــأتي أس ــارات فت ــذه العب ــا ه ــمًا، أم ــون اس ــي يك العل

ــا للمســكوكات الــي تكــون ســيّارة 
ً
المصطلحــات العلميــة تكــون خاصــة بأهــل علــم وفــن خلاف

ــة  ــة العام ــة اللغوي ــن الدلال ــون ب ــذي يك ــوي ال ــرف اللغ ــق بالع ــة، وألص ــة اللغوي ــن الجماع ب
ــي  ــن وع ــا ع ــوّن غالبً ــة تتك ــات العلمي ــا أن المصطلح ــة. كم ــة الخاص ــة المصطلحي ــن الدلال وب
وقصــد، بخــاف هــذه العبــارات الــي هــي تنشــأ دون قصــد لهــا، فتتــالقى العبــارات المســكوكة 
مــع المصطلحــات العلميــة في الكثافــة الدلاليــة في كلٍّ منهمــا، الــي تســتلزم ضعــف تنبــؤ 
ــة،  ــي خاص ــة وه ــة علمي ــارفُ جماع ــح تع ــان في أن المصطل ــا تختلف ــودة، ولكنهم ــا المقص معانيه

أمــا التعابــر المســكوكة فهــي تعــارفُ جماعــة لغويــة وهــي عامــة. 

ــة  ــن الجماع ــة م ــن فئ ــة ب ــياقاتٍ تداولي ــيع في س ــد يش ــكوكات ق ــاح للمس ــذا الاصط وه
اللغويــة دون غيرهــا)3(، ومثــال ذلــك العبــارات المســكوكة في الخطابــات الإداريــة ذات الوحــدات 
الدلاليــة المقولبــة مــن نحــو )حســب اللــوائح والأنظمــة( و)وفــق التوجيــه( و)للاطــاع( و)قيــد 
التنفيــذ( و)جــاري المتابعــة( و)مــع التحيــة والتقديــر(، والعبــارات الملازمــة في الــرد الآلي الصــوتي 

والكتــابي، وفي الــذكاء الاصطناعــي خاصــة، حيــث تكــون العبــارات فيهــا محفوظــة ســلفًا.

ينظر: معجم التراكيب والعبارات الاصطلاحية القديم منها والمولد أحمد أبو سعد ص٥ 	(((
ــن  ــد الرحم ــح عب ــم صال ــد الرحي ــع(، عب ــة الضال ــة الأزارق )محافظ ــكوكة في محكيّ ــر المس ــر: التعاب ينظ 	(((
حســان، مجلــة جامعــة عــدن للعلــوم الإنســاني�ة والاجتماعيــة، مجلــد 5 عــدد 3 )2024( ســبتمبر. ص 

 270-289
ــة الآداب  ــتير، ٢٠١٤م، كلي ــالة ماجس ــي، رس ــة صاح ــيبويه، دليل ــاب س ــة في كت ــكوكات اللغوي ــر: المس ينظ 	(((

ــري، ص١٧  ــود معم ــة مول ــات بجامع واللغ
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	5 ــتحيل - ــيوع)1(، إذ تس ــكوكة الش ــارات المس ــمات العب ــن س ــرار: وم ــداول والتك الت
إلى عبــارات متداولــة وســيّارة بــن الجماعــة اللغويــة، ولهــذا نــرى مصاحبتهــا 
ا ارتجــل شــيئً�ا  -أحيانًــا- لعبــارة )كمــا يقــال( أو )كمــا يقولــون(، ولــو أنَّ ســاكًّ
ــب  ــا لا تكتس ــاس؛ فإنه ــنة الن ــى ألس ــل عل ــع وتتن�اق ــم تش ــارات ول ــك العب ــن تل م
ــا،  ــة له ــة اللغوي ــول الجماع ــيوعها وقب ــدم ش ــا، لع ــكوكات وأحكامه ــات المس صف
ــيج  ــن نس ــدت م ــا غ ــا في أنه ــورة، وتفارقه ــولات المأث ــن المق ــا م ــا يقربه ــك مم وذل
ســماتها  بمجمــوع  أنهــا  كمــا  وثقافتهــا،  وحمولتهــا  ومرونتهــا  وســعتها  اللغــة 
ــب  ــه مرات ــارات ل ــاظ أو العب ــوي للألف ــداول اللغ ــة، والت ــة خاص ــا هوي ــق له تتحق
ومنــازل، فــإن كان قليــاً ونــادرًا وُصــف بالغريــب، وإن كان كثــرًا كــرة واســعة 
كليشــة  الكليشــات،  كمفهــوم  الدلالــة،  فقــدان  ويلازمــه  بالمبتــ�ذل،  وُصــف 
)cliché(‏ ويــراد بهــا عبــارة متداولــة وكثــرة التكــرار كــرةً مفرطــة حــى تــكاد 
ــا،  ــرة تكراره ــ�ذل بك ــا وتبت ــن دلالته ــرغ م ــي تف ــعارات، ال ــا، كالش ــالشى دلالته تت

ــا. ــا كان بينهم ــو م ــح فه ــداول الفصي ــا الت وأم

مــن  كثــرًا  أنّ  نذكــر  بهــا،  للمــراد  الموضّحــة  ســماتها  لأهــم  الاســتعراض  هــذا  وبعــد 
الباحثــن يجعلونهــا في مقابــل مصطلــح )ldioms(، وهــي عامــة في ســائر اللغــات، وقــد عرَفهــا 
علمــاء العربيــ�ة وميّّزوهــا، كقــول ابــن فــارس "تلــوح كالمصابيــح في الــدجى" ، و"بــارع كلامهــم"  
الأمثــال  مجــرى  الجــاري  المركــب  بالــكلام  "وختمتــه  الألفــاظ:  متخــر  مقدمــة  في  وقولــه 
والتشــبيهات"، وقــال في كتابــه الاستشــهاد بالشــعر أو الأبيــ�ات الشــعرية يقــول: "وجعلــت 
ــال  ــرى الأمث ــة مج ــة الجاري ــه بالألفــاظ المركب ــردة الســهلة، وختمت ــاظ المف ــه الألف ــاتح أبواب مف

والاســتعارات")2(.  والمجــازات  والتشــبيهات 

ينظــر: العبــارات المســكوكة )المخصوصــة( حدهــا وخصائصهــا، ســمر الغانــي، مجلــة مــدارات في اللغــة  	(((
والأدب، المجلــد ١ العــدد ٢ ســنة ٢٠١٩م ص١١٥

متخــر الألفــاظ، المؤلــف: أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزويــي الــرازي، أبــو الحســن )ت ٣٩٥هـــ(، هلال  	(((
نــاجي، مطبعــة المعــارف، بغــداد، الطبعــة: الأولى، ١٣٩٠هـــ - ١٩٧٠م، ص٤٣-٤٤
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وقــد اســتمر توليــد العبــارات المســكوكة لــدى المعاصريــن، وجمعهــا عــدد مــن اللغويــن، 
فجمــع محمــد رضــوان الدايــة في معجــم )المفيــد، معجــم إعــامي بلاغــي مصطلــي( نحــو مئــة 
وخمســن عبــارة معاصــرة، وذكــر تمــام حســان في العربيــ�ة معناهــا ومبن�اهــا أمثلــة منهــا نحــو 
خمســن عبــارة، وجمــع أحمــد مختــار عمــر ومــن معــه في معجــم اللغــة العربيــ�ة المعاصــرة 
ــا  ــن مظانه ــة)1(. وم ــكوكات اللغوي ــن المس ــدُّ م ــا يُعَ ــر منه ا وكث ــياقيًّ ــرًا س ــو )١٧.٨٨٣( تعب نح
معجمــات العبــارات الشــائعة في تعليــم اللغــات، وكذلــك عمــوم المعاجــم اللغويــة، ومعاجــم 

ــال. ــوادر والأمث ــب والن ــب الغري ــة، وكت ــات خاص ــاني والموضوع المع

ثانيً�ا مفهوم شجاعة العربي�ة وعلاقتها بالعبارات المسكوكة:
بــوّب ابــن جــي بابًــا في شــجاعة العربيــ�ة، وقــال: "اعلــم أنَّ معظــم ذلــك إنمــا هــو الحــذف، 
والزيــادة، والتقديــم، والتأخــر، والحمــل علــى المعــى، والتحريــف")2(، والاتســاع، ومثّــل لذلــك 
بجملــة مــن الأمثلــة، كالعــدول عــن المطابقــة في التذكــر والتأنيــث والإفــراد والتثنيــ�ة والجمــع، 

والعــدول عــن الأصــل إلى الفــرع، والعكــس، والاتســاع بالخــروج عــن الحقيقــة إلى المجــاز)3(. 

ــول  ــر وأص ــات الظاه ــرف في مقتضي ــى التص ــا عل ــ�ة إذن في قدرته ــجاعة العربي ــر ش فتظه
اللغــة، بالاتســاع والترخــص، والتقديــم والتأخــر، والحــذف والذكــر. ويســتدعي البحــث هنــا 
ســؤالًًا رئيسًــا وهــو مــا علاقــة العبــارات المســكوكة بشــجاعة العربيــ�ة؟ وللإجابــة علــى الســؤال 
ــظ  ــرف في اللف ــى التص ــدام عل ــن في الإق ــة تكم ــجاعة اللغوي ــبق أن الش ــا س ــن مم ــا تب ــه لم فإن
ــكوكات  ــرف في المس ــر التص ــت مظاه ــة؛ كان ــد والغاي ــوغ القص ــدم بل ــة ع ــى دون مخاف أو المع
اللغويــة قــد تجلّــت في نــواحٍ عــدة، في مخالفــة دلالاتهــا لمقتــى الظاهــر، وفي تصرفهــا في الصوت 

والبنيــ�ة والتركيــب، وفي اســتمرار جــواز توليدهــا والنســج علــى منوالهــا.

ينظر: معجم اللغة العربي�ة المعاصرة ١/ ٢٧ 	(((
ــة  ــة العام ــ�ة المصري ــار، الهيئ ــي النج ــد عل ــق: محم ــي، تحقي ــن ج ــان ب ــح عثم ــو الفت ــص، أب ــر: الخصائ ينظ 	(((

للكتــاب، الطبعــة الرابعــة. )٢/ ٣٦٢(
ينظر: الخصائص ٢/ ٤١٢ 	(((
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وفي المبحــث التــالي تحليــل لتلــك المظاهــر في نمــاذج مختــارة مــن العبــارات المســكوكة، تــدل 
علــى مــا وراءهــا، مــع بقــاء إمــكان دراســتها دراســة تفصيليــة.

المبحث الثاني:
مظاهر الشجاعة اللغوية في العبارات المسكوكة: 

في هــذ المبحــث عــرض لمظاهــر الشــجاعة اللغويــة في مســكوكات العربيــ�ة، الــي تتمظهــر 
في اســتمرار جــواز توليدهــا والنســج علــى منوالهــا، وفي الاتســاع ومخالفتهــا مقتــى الظاهــر في 
دلالاتهــا، والتصــرف فيهــا والعــدول بهــا عــن أصــل وضعهــا، في مســتويات اللغــة المختلفــة في 

الصــوت والبنيــ�ة والتركيــب، وفيمــا يــأتي بي�انهــا:

أولًًا مظاهر الشجاعة اللغوية في توليد العبارات المسكوكة.
العربيــ�ة غنيــ�ة بالمســكوكات اللغويــة، وعبقريــةُ اللغــات "تقــاس أحيانًــا بمــا تمتلكــه مــن 
ــ�ا، ومثــل هــذه  ا أو كتابيًّ مســكوكات أو صيــغ لغويــة يتن�اقلهــا أبنــ�اء اللغــة جيــاً فجيــاً، شــفهيًّ
المســكوكات الموروثــة تماثــل أمثالهــا الســائرة، وهــي في الأصــل ضــرب مــن هــذه المســكوكات في 
بنيتهــا الأســلوبي�ة والوظيفيــة؛ مــن حيــث إيجــاز اللفــظ وإصابــة المعــى وحســن التشــبي�ه")1(.

وتلــك المســكوكات مننهــا مــا سُــكَّ في عصــور الاحتجــاج ومنهــا مــا سُــكَّ بعــد عصــور 
الاحتجــاج، ممــا يســتدعي الســؤال عــن الموقــف مــن توليــد المعاصريــن للمســكوكات اللغوية؟ 

مــن نحــو قولهــم: الســوق الســوداء، وغســيل الأمــوال، والطابــور الخامــس، وغــر ذلــك؟

والجــواب أنــه اختلــف اللغويــون في حكــم توليــد المعاصريــن للمســكوكات، ووصــف 
ــتها  ــن دراس ــون ع ــم يتورّع ــن بأنه ــن المعاصري ــض اللغوي ــفَ بع ــد موق ــم المفي ــب معج صاح
وحكمهــا، ولا يقدّمــون فيهــا جوابًــا مقنعًــا، وهــم في الوقــت نفســه يســتعملونها ويصغــون 

أمثال ومسكوكات لغوية، محمد رجب النجار، العدد 498 	(((
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إليهــا ولا ينكرونهــا)1(،  وأن بعــض منتســي مجمــع اللغــة العربيــ�ة بدمشــق تذاكــروا أمــر هــذه 
العبــارات ولــم يحبذوهــا)2(، "وعــدم تحبيــ�ذ الفكــرة رأي مــا يــزال ســائدًا عنــد بعــض زملائنــ�ا في 
المجمــع، كأنهــم يتوهّمــون اخــراق اللغــة الفصيحــة مــن هــذا الجانــب، وهــو موقــف غريــب، 
ولا مســوّغ لــه، ومــن ذا الــذي يســتطيع أن يقــف في وجــه حركــة الأدب شــعره ونــره، إذا كانــت 
حركــةً لا تفســد اللغــة ولا تعرضهــا للخطــر، بــل الأمــر علــى العكــس مــن ذلــك")3(، ونقــل عــن 
ــد  ــن تولي ــس م ــذا الجن ــه له ــق قبول ــ�ة بدمش ــة العربي ــع اللغ ــو مجم ــربي عض ــادر المغ ــد الق عب
ــم  ــن الكل ــد م ــذا الجدي ــر له ــم تتنك ــ�ة ل ــامرائي أن العربي ــم الس ــن إبراهي ــن . وع ــن المعاصري م

ــم)4(. ــط مه ــو ضاب ــح، وه ــم الفصي ــا للكل ــا موافق ــا كان منه ــول م ــاليب، وقب والأس

ــرب،  ــن الع ــى س ــوجة عل ــا منس ــول، لأنه ــح مقب ــكلام الفصي ــا لل ــق منه وفي رأيي أن المواف
ومــا قيــس علــى كلام العــرب فهــو مــن كلام العــرب)5(، ثــم إنَّ علمــاء العربيــ�ة قــد مــزّوا أجنــاس 
ــا  ــرورة بنوعيه ــة الض ــعر خصوصي ــة الش ــة. فللغ ــه خصوصي ــس من ــكل جن ــوا ل ــكلام وجعل ال
المستحســنة والمســتقبحة، وكذلــك للأمثــال ومــا يلحــق بهــا، وحــريٌّ بالمســكوكات اللغويــة أن 
ــابِ مــا يعــده النحويــون الــكلام الجــاري مجــرى المثــل، إذ يقــرّرون في أصولهــم أنَّ  تكــون مــن ب
"الأمثــال لا تغــرّ بــل تجــري كمــا جــاءت وإن كانــت ملحونــة، ولا يســتعمل فيهــا الإعــراب وتخــرج 
ن يــاؤه،  عــن القيــاس فتحكــى كمــا ســمعت، ألا تــرى أن قولهــم: "أعــطِ القــوس باريهــا " تُســكَّ
وإن كان التحريــك الأصــل، لوقــوع المثــل في الأصــل علــى ذلك، وكذلــك قولهــم: " الصيــفَ 
ــذا  ــرِب للمذكر وك ــد، وإن ضُ ــن بع ــرّ م ــم يُغ ــث ل ــل للمؤن ــع في الأص ــا وق ــن " لمَّ ــتِ الل ضَيّع
ــك ناعِــة "، يضَــربُ للمذكــر والمؤنــث والاثنــن والجميــع علــى لفــظ  ي فإنَّ قولهــم: "أطِــرِّ
التأنيــث")6(، فالــزام عــدم التغيــر يشــمل المطابقــة في العــدد والجنــس، كمــا يشــمل النظــام 

ينظر: معجم المفيد: ٧ 	(((
ينظر: السابق: ٨ 	(((

السابق: ٨ 	(((
السابق: ١٣-١٤ 	(((

الخصائص:370/1. ١/ ٣٥٨ 	(((
ــوجي، تحقيــق: ســهاد حمــدان أحمــد الســامرائي، رســالة  البلغــة إلى أصــول اللغــة، محمــد صديــق خــان القِنَّ 	(((

ــت. ص١٢٤ ــة تكري ــتير، جامع ماجس
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ــكلام وإن  ــن ال ــس م ــذا الجن ــذوف في ه ــر المح ــوز ذك ــل ولا يج ــوًا، ب ــا ونح
ً
ــا وصرف ــوي صوتً اللغ

منصــوب  البقر" فـ"الــكلاب":  علــى  الــكلابَ  "نحــو  العــام،  اللغــوي  النظــام  في  جائــزًا  كان 
بفعــل محــذوف وجوبًــا "أي: أرســل"، ولا يجــوز ذكــره؛ لأن ذكــره يغــرّ المثــل، والأمثــال لا تغــر؛ 
ــزم أن يلــزم فيهــا أصلهــا". والــكلام الجــاري مجــري المثــل  ــه لمــا شــبه مضربهــا بموردها، ل لأن
عندهــم هــو كلُّ كلام يصــدق عليــه كــرة الاســتعمال والتــداول بــن الجماعــة اللغويــة، حيــث 
ــه "كلُّ كلام اشــتهر، فبســبب شــهرته جــرى مجــرى المثــل، فأعطــي  ــه، وأن ــوا بمرادهــم ب صرح
حكمــه في أنــه لا يغــر")1(، وهــو وصــف يصــدق علــى المســكوكات اللغويــة، ويتســق مــع أصــول 
ــا،  ــرة تداوله ــهرتها وك ــك لش ــال وذل ــةَ الأمث ــكلام معامل ــن ال ــاسٍ م ــة أجن ــن في معامل النحوي

ــالًًا )2(. ــس أمث ــت لي وإن كان

كمــا أنَّ هــذه المســكوكات مــن جنــس بــارعِ الــكلام. وهــو بــابٌ غــرُ مقيّــد بحــدود زمانيــ�ة في 
أصــول اللغــة، حيــث إنّــه "مــن المعلــوم أن الاحتجــاج بالــكلام العــربي لغرضــن غــرض لفظــي 
وغــرض معنــوي، وأنَّ فريقًــا مــن العلمــاء حجّــر واســعًا فقصــر الاحتجــاج علــى العصــر الجاهلي 
ــن  ــده ع ــه وبع ــر لعقم ــذا التحج ــت إلى ه ــم يلتف ــور ل ــن الجمه ــوي، ولك ــب المعن ــى في الجان ح

طبيعــة الحيــاة")3(، وصــرح ابــن جــي بقبولــه)4(. 

ــح  ــك ألم ــا، وإلى ذل ــل نموه ــن عوام ــاً م ــه عام ــة بوصف ــري اللغ ــول ي ــد المقب ــذا التولي وه
كــرد علــي، وأحمــد مختــار عمــر في معجــم اللغــة العربيــ�ة المعاصــرة)5(، حيــث أخــذ علــى المعاجــم 
العربيــ�ة تكــرار موادهــا وعباراتهــا والنقــل فيمــا بينهــا، ودعــا إلى إحيــاء المعجــم العــربي بعبــارات 

شــرح التصريــح علــى التوضيــح أو التصريــح بمضمــون التوضيــح في النحــو، خالــد الأزهــري، دار الكتــب  	(((
١٤٢١هـــ- ٢٠٠٠م ) ١/ ٤٧٣( ــة: الأولى  ــ�ان الطبع ــة -بيروت-لبن العلمي

ينظــر: شــرح التســهيل المســى "تمهيــد القواعــد بشــرح تســهيل الفوائــد، ناظــر الجيــش )ت ٧٧٨  	(((
ــرة -  ــة، القاه ــع والترجم ــر والتوزي ــة والنش ــام للطباع ــرون، دار الس ــر وآخ ــد فاخ ــي محم ــق: عل هـــ( تحقي

١٤٢ هـــ ) ٥/ ٦٠٤( جمهوريــة مصــر العربيــ�ة، الطبعــة: الأولى، ٨
١٤/ ١٩٨٧م ص١٦-١٧ في أصول النحو، المكتب الإسلامي، بيروت، ٠٧ 	(((

الخصائص ١/ ٢٦ 	(((
معجم اللغة العربي�ة المعاصرة ١/ ٩، ١٩ 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــون  ــم لتك ــا المعاج ــة، وتضمينه ــا خاص ــة منه ــياقية والاصطلاحي ــارات الس ــن، والعب المعاصري
دالــة علــى نمــو العربيــ�ة وحيوتهــا.

ــا؛ قــد أجــاز 
ً

وإذا كان النحــت الــذي هــو مــن جنــس هــذه العبــارات وأشــدُّ منهــا إغلاق
القيــاس عليــه ابــن فــارس، وأجــازه مجمــع اللغــة العربيــ�ة بالقاهــرة في ســياقات اصطلاحيــة)1(، 
فــإنَّ المســكوكات اللغويــة أقــرب إلى جــواز القيــاس عليهــا، وهــو قيــاس جمعــي للجماعــة 
ــة  ا، واللغ ــتعماليًّ ــا اس ــا فرديًّ ــس قياسً ــوي، ولي ــماع اللغ ــم الس ــن حك ــه م ــذي يقرب ــة، ال اللغوي

ــة.  ــة مطواع ــة حيّ ــ�ة لغ العربي

ثانيً�ا مظاهر الشجاعة اللغوية في ألفاظ العبارات المسكوكة: 

ــا  ــظ وم ــا باللف ــق منه ــا يتعل ــكوكة م ــارات المس ــة في العب ــجاعة اللغوي ــر الش ــن مظاه وم
ــ�ة  ــة الصوتي ــتويات اللغوي ــمل المس ــظ فيش ــا باللف ــق منه ــا يتعل ــا م ــى، فأم ــا بالمع ــق منه يتعل
والصرفيــة والنحويــة، حيــث تتمتــع المســكوكات اللغويــة بالتصــرف فيهــا والعــدول عــن أصــل 

ــب.  ــ�ة أم التركي ــوت أم البني ــواء أكان في الص ــا، س وضعه

ــذي  ــه(، ال ــوي )ويلم ــكوك اللغ ــ�ل بالمس ــن التمثي ــرفي يمك ــوتي والص ــرف الص ــي التص فف
يــراد بــه إظهــار التعجــب، ومركّــبٌ مــن )ويــل( و)أمــه( وحــدث فيــه إلصــاق توهــي ليتركــب 
ــوي  ــكوك لغ ــو مس ــك( وه ــرون )عقبال ــول المعاص ــه، ويق ــز بحذف ــف الهم ــا، وخُفّ ــا مزجيًّ تركبً
مركّــب مــن )عقــى( و)لــك(، وحــدث فيــه إلصــاق توهــي)2(. ومــن عباراتهــم )شــيك مفتوح( 

بالتســكين في الكلمتــن مهمــا كان موقعهــا الإعــرابي، للحفــاظ علــى النمــط التــداولي لهــا.

ينظــر: دراســات في فقــه اللغــة صبــي الصالــح: ٢٦٣ وينظــر: مجلــة مجمــع اللغــة العربيــ�ة بالقاهــرة العــدد  	(((
)7( الصــادر في: 01 ين�ايــر 1953 ص٢٠١ -٢٠٤

معجم اللغة العربي�ة المعاصرة 3/ ٢٠١٠ 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

والأصــل  الكلمتــن،  بــن  للمناســبة  وذلــك  والعشــايا(  بالغدايــا  )يأتينــ�ا  ويقولــون: 
ــز  ــورات(، بالهم ــر مأج ــأزورات غ ــن م ــث )ارجع ــه الحدي ــدوة، ومن ــن الغ ــه م ــداوات، لأن الغ

لمناســبة الكلمتــن، والأصــل مــوزورات لأنــه مــن الــوزر)1(.

أك(، وأبدلــت يــاء  ــ�اك(، وهــو مســكوك لغــوي أصلــه )بــوَّ ــاك الله وبيَّ ويقولــون: )حيَّ
ــا ولا صحيحًــا، 

ً
لمناســبة الكلمــة الــي قبلهــا.  ويقــول المعاصــرون )كلام فــاضي( أي ليــس صادق

ــه  ــى نمط ــاظ عل ــك للحف ــاضٍ(، وذل ــر إلى )كلام ف ــل التغي ــا يقب ــاضٍ، ف ــال ق ــه إع ولا يعلّون
التــداولي، ومــن نافلــة القــول أن هــذه المســكوكات وغيرهــا لا تقبــل التغيــر في ألفاظهــا ولا 
في نظامهــا الصــوتي والصــرفي والنحــوي في أعيانهــا وإن كان متاحًــا في أمثالهــا، فالفــرق بــن 

ــب)2(. ــن التراكي ــة ب ــر إلا بالمقارن ــة لا يظه ــرات العادي ــن التعب ــكوكة وب ــرات المس التعب

	6 ومــن التصــرف التركيــي العــدول عــن أصــول النحو الــذي يعدّ مــن مظاهر الشــجاعة -
ــر والحــذف والتــأبي علــى  ــم والتأخ ــك بالتقدي ــارات المســكوكة، وذل اللغويــة في العب
الجائــز في الأصــل، والعــدول عــن المطابقــة:" كتأنيــث المذكــر، وتذكــر المؤنــث، 
ــى  ــاني عل ــل الث ــد، وفي حم ــة في الواح ــة، والجماع ــد في الجماع ــى الواح ــر مع وتصوي
لفــظ قــد يكــون عليــه الأول أصــاً كان ذلــك اللفــظ أو فرعًــا")3(، ومــن ذلــك قولهــم 
ــوي  ــكوك لغ ــو مس ــداء،: وه ــا( الن ــذف )ي ــعري( بح ــت ش ــعري( أو )لي ــت ش ــا لي )ي
يــراد بــه التوكيــد والقســم، وأصــل معنــاه ليتــي أشــعر بمعــى: أعلــم وأدرك، وهــو مــن 
الشــعور والفطنــة، واليــاء فيــه خرجــت لغــر النــداء بــل للتنبيــ�ه ونحــوه، وشــعري هــو 
خــر ليــت، واســمها محــذوف نــاب عنهــا الضمــر في شــعري، والتقديــر: ليتــي أشــعر، 
ــت  ــو )لي ــر، نح ــده الخ ــة بع ــم، والجمل ــعري( الاس ــل )ش ــن يجع ــن م ــن النحوي وم
ــر  ــوع الخ ــد لوق ــه بعي ــم(، ولكن ــد أقائ ــن زي ــعري ع ــت ش ــم( و)لي ــد قائ ــعري أزي ش

ينظــر: الصاحــي: ١٧٤ وشــرح درة الغــواص في أوهــام الخــواص، أحمــد بــن محمــد الخفــاجي، تحقيــق: عبــد  	(((
١٤١ هـــ - ١٩٩٦ م الحفيــظ فرغلــي علــي قــرني، دار الجيــل، بــروت – لبنــ�ان الطبعــة: الأولى، ٧

ينظر: التعابير المسكوكة في اللغة العربي�ة حسن بن محمد علي ازروال: ٢٥١ 	(((
الخصائص ٢/ ٤١٢ 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا)1(،  جملــة طلبيــ�ة، ولا رابــط فيهــا، فيكــون الخــر مــن الكــون العــام المحــذوف وجوبً
وهــو مســكوك لا يجــوز تغيــره فــا يقــال )ليتــي أشــعر(. ومثلــه قولهــم )يــا تــرى(، 
ــامع )2(،  ــب رأي الس ــع طل ــب م ــادة التعجّ ــاه إف ــت، ومعن ــرى وأرأي ــل تُ ــا ه ــرى، وي  وتُ

والياء فيها ليست للنداء بل للتنبي�ه.

وعلــى نحــو ذلــك )علــى قــدم وســاق(، والمــراد اشــتداد الأمــر)3(، ولا يجــوز التقديــم: علــى 
ســاق وقــدم؛ لأنــه بذلــك تتــالشى العبــارة المســكوكة وتفــى، وكذلــك التزامــه الإفــراد دون 

ــ�ة. ــع والتثني الجم

ــراب،  ــرة والاضط ــه الح ــوي يــراد ب ــكوك لغ ــص( مس ــص بي ــد في حي ــع زي ــارة )وق والعب
وهــو مبــي علــى فتــح الجزأيــن، ولا يمكــن حــذف أحــد الجزأيــن لئــا ينطفــئ وهجهــا وإن 
اســتقامت لغــة، وهــي لا تقبــل العطــف، ولا التقديــم والتأخــر ولا تعريــف النكــرة، فــا يقــال: 

ــص()4(. ــص وبي ــص(، ولا )حي ــص والبي ــص(، ولا )الحي ــص البي ــع في حي )وق

ــض،  ــض والقضي ــاء بالق ــا، أو ج ــم( أي جميعً ــم وقضيضه ــاؤوا بقضّه ــم )ج ــا قوله ومنه
)5(، ولا تقبــل  ّ

أي بالكبــر والصغــر، وأصــل القــضّ: الحــى، والقضيــض: مــا تكسّــر منــه ودق
التقديــم والتأخــر، ولا التثنيــ�ة والجمــع.

إفــراد  أو  والتأخــر،  التقديــم  فيهــا  يقبــل  ولا  أوزارهــا(،  الحــرب  )وضعــت  ويقولــون 
 .)6 لأوزار) ا

ينظــر: معجــم القواعــد العربيــ�ة، لعبــد الغــي الدقــر ٢/ ١٢١،  وينظــر: التذييــ�ل والتكميــل في شــرح كتــاب  	(((
ــي ٥/ ٥٩ ــان الأندل ــو حي ــهيل، أب التس

ينظر: معجم اللغة العربي�ة المعاصرة ٢/ ٨٣٧ 	(((
ينظر: السابق ٢/ ٨٧٤ 	(((

ينظر: في التعابير المسكوكة في اللغة العربي�ة ص٢٥٠-٢٥٤  	(((
ينظر: تهذيب اللغة: باب القاف والضاد.  	(((

ينظر: التراكيب المسكوكة في اللغة العربي�ة، إبراهيم عوض إبراهيم حسين: ٣٦٩.  	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ومن العبارات )خبط عشواء( التي وردت في الشعر الجاهلي، قال زهير:

يْــت المنايــا خبــط عشــواء من تصــــــب
َ
ــرَمرَأ ــر فيهـــــــ ــ ــئ يُعمَّ ــن تخط ــه وَم تُمِتـــــ

ــه ولا  ــب رأس ــذي يرك ــادر ال ــاً للس ــه مث ــواء، ويضربون ــط عش ــط خَبْ ــو يخبِ ــون: ه ويقول
ــا  ــا كيفم ــط بي�ديه ــر فتخب ــي لا تبص ــة ال ــي الناق ــواء ه ــى أن العش ــل المع ــ�ه، وأص ــم لعاقبت يهت

اتفــق، والمــراد يعــم ولا يخــص)1(.

ومــن تلــك العبــارات )لبيــك( و)لبيــك وســعديك(، و)حنانيــك(، و)هذاذيــك(، وهكــذا 
)دواليــك(، ولا تســتعمل إلا مثنــ�اة، وتفيــد التكــرار والاســتمرار، علــى معــى تلبيــ�ة بعــد تلبيــ�ة، 
ــازم  ــداول، وت ــد ت ــداولًًا بع ــراع، ت ــد إس ــراعًا بع ــنّ، وإس ــد تح ــا بع ــعاد، وتحنًّ ــد إس ــعادًا بع وإس

الإضافــة إلى كاف الخطــاب)2(، وربمــا قــال المعاصــرون )لبيــ�ه(.

النبــوي  الحديــث  مــن  مقتبســة  وهــي  وأخواتهــا(  هــود  )شــيبتني  العبــارات  ومــن 
الشــريف، وفيــه عــدول عــن أصــل المطابقــة علــى تقديــر المضــاف )ســورة( وإقامــة المضــاف 

ــه. ــه مقام إلي

ــاه  ــل معن ــب، وأص ــه الترحي ــوي يــراد ب ــكوك لغ ــو مس ــهلًًا(، وه ــاً وس ــم )أه ــه قوله ومن
ــا،  ــل فيهم ــوا العام ــا)3(، فخذف ــا وصعبً ــهلًًا لا حزنً ــا س ــت مكانً ــاء، ونزل ــك لا غرب ــاً ل ــتَ أه أتي
ولا يجــوز إظهــاره هنــا، وإن كان محتمــل الجــواز في غــر المســكوك، كمــا لا يصــح فيــه التقديــم 

ــه. ــه ووهج ــيُفقده بريقَ ــه س ــر، لأن ــم والتأخ ــواز التقدي ــع ج ــاً( م ــهلًًا وأه ــر )س والتأخ

ينظر: تهذيب اللغة: باب العين والشين من معتل العين.  	(((
ينظر: أوضح المسالك لابن هشام ٣/ ٩٧ 	(((

ينظــر: شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم، شــوان بــن ســعيد الحمــرى اليمــي، تحقيــق: حســن  	(((
بــن عبــد الله العمــري - مطهــر بــن علــي الإريــاني - يوســف محمــد عبــد الله، دار الفكــر المعاصــر )بــروت - 

)٣٤ ١٤٢ هـــ - ١٩٩٩ م )١/ ٦ لبنــ�ان(، دار الفكــر )دمشــق - ســورية(، الطبعــة: الأولى، ٠
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ويقــول المعاصــرون: اســتعمل )أســلوب العصــا والجــزرة(، ويريــدون الوعــد والوعيــد، 
والترغيــب والترهيــب، ولا يصــح فيــه إعــادة الترتيــب، ولا التثنيــ�ة والجمــع)1(. كمــا يقولــون )على 

العــن والــرأس( للموافقــة والتقديــر، ولا يصــح فيــه التقديــم ولا تثنيــ�ة العــن أو جمعهــا )2(.

ومــن عبــارات المعاصريــن قولهــم )نســخ ولصــق( ويريــدون التكــرار والمحــاكاة، وهــو 
مأخــوذ مــن مصطلحــات الحواســيب، ولا يصــح فيــه اطــراح العطــف ولا التقديــم والتأخــر. 
ــهل الــذي لا يمكــن تقليــدُه أو  ويقولــون )الســهل الممتنــع( مســكوك لغــوي يــراد بــه الأمــر "السَّ
ــر")3(، ويكــون مــن بــاب تعــدد الأخبــار كقولهــم )يقظــان  ــة وتدبُّ مضاهاتــه، ومــا يحتــاج إلى رويَّ

نائــم(، ولا يقبــل العطــف ولا التقديــم والتأخــر، ولا التثنيــ�ة والجمــع.

ويقولــون: )وكان رجــاً..( ويحذفــون النعــت ليذهــب فيــه العقــل كل مذهــب، علــى 
تقديــر عالمًــا أو فاضــاً أو كريمًــا بحســب مــا ين�اســبه الســياق، وكذلــك يقولــون )وكان آيــة...( 
في الجمــال أو العلــم أو الخلــق، ومــن عبــارات المعاصريــن )لــه مــاض...( ويحذفــون، والتقديــر 

فيــه بحســب مــا ين�اســب مــن الســياق، مــاض مــيء أو مظلمــا)4(.

�ا)5(. ا وان اتفقت بن�ائيًّ وجميع هذه المسكوكات تختلف عن التركيب العادي توزيعيًّ

ثالثًا مظاهر الشجاعة اللغوية في معاني العبارات المسكوكة: 
وتتجلــى مظاهــر الشــجاعة اللغويــة في معــاني العبــارات المســكوكة في التكثيــف الــدلالي 
فيهــا، والترخــص والاتســاع. وعــدم الاســتب�دال المعجــي، فأمــا مفهــوم الاتســاع لــدى متقــدمي 
علمــاء العربيــ�ة فيشــمل جميــع صــور الخــروج عــن مقتَــى الظاهــر والتصــرف، كالمجــاز 
والاســتعارة والكنايــة. وجميــع هــذه الصــور تشــتمل عليهــا المســكوكات اللغويــة، ســواء أكانــت 

٢٢ ينظر: معجم المفيد: ٠ 	(((
ينظر: المسكوكات اللغوية في كتاب سيبويه: ١٢ 	(((

ينظر: معجم اللغة العربي�ة المعاصرة ١٢٨/٣ 	(((
ينظر: معجم المفيد: ٢٨٥ 	(((

ينظر: التعابير المسكوكة في اللغة العربي�ة: ٢٥١ 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

في ذاتهــا، أم في اســتعمالها لأنــه تشــبي�ه حــال بحــال علــى ســبي�ل الاســتعارة، وفي ذلــك يقــول ابــن 
فــت الحــال  جــي في بــاب الفــرق بــن الحقيقــة والمجــاز وهــو التــالي لبــاب الشــجاعة وكيــف تصرَّ
"فالاتســاع فــاشٍ في جميــع أجنــاس شــجاعة العربيــ�ة")1(، و"المجــاز كثــر مــن بــاب الشــجاعة 
في اللغــة: مــن الحــذوف، والزيــادات، والتقديــم والتأخــر، والحمــل علــى المعــى، والتحريــف. 
ــا لا يصــح  ألا تــرى أنــك إذا قلــت: بنــو فــان يطؤهــم الطريــق، ففيــه مــن الســعة إخبــارك عمَّ

وطــؤه بمــا صــح وطــؤه")2(.  

وأمــا التكثيــف الــدلالي فيكــون بعــدم فهــم المعــى المقصــد اعتمــادًا علــى معــاني المفــردات، 
وتتجلــى الشــجاعة اللغويــة في ركــوب المســكوك هــذ المســلك دون مخافــة عــدم بلــوغ القصــد، 
ــه  ــع صوت ــى رف ــى مع ــه(، عل ــع عقيرت ــو )رف ــى، نح ــى المع ــن مع ــون ع ــره اللغوي ــا يذك ــه م ومن
أو يصــرخ أو يخاصــم، و)مربــط الفــرس(، و)شــعرة معاويــة(، و)عصــا مــوسى(، و)أكل عليــه 
الدهــر وشــرب(، و)انتقــل إلى الرفيــق الأعلــى( و)لا يــرد يــد لامــس( فجميعهــا لا تفــي معانيهــا 

مفرداتهــا المباشــرة بمراميهــا ومقاصدهــا.

ــا بكــف( بمعــى تحــرّ، ولا يفهــم المــراد بمجــرد شــرح معــاني  ومــن ذلــك قولهــم )ضــرب كفًّ
ــب  ــة، و)يقل ــال والدهش ــعري( للانفع ــى ش ــري عل ــبكت عش ــم )ش ــه قوله ــردات)3(، ومن المف

كفيــه( للنــدم والحســرة، مــع بقائهــا علــى صورتهــا.

وكذلــك يقولــون )ضــرب أخماسًــا في أســداس( أو )ضــرب أخماسًــا لأســداس(، بمعــى 
ــاني  ــإدراك مع ــراد ب ــاه الم ــر معن ــة)4(، ولا يظه ــر والخديع ــعي في المك ــن، ويس ــا يبط ــر م ــر غ أظه

ــ�ة.  ــراد والتثني ــل الإف ــا لا يقب ــه، كم مفردات

ينظر: الخصائص ٢/ ٤٤٩ 	(((
ينظر: الخصائص ٢ / ٤٤٨ 	(((

ينظر: معجم اللغة العربي�ة المعاصرة ٣/ ٩٤٥  	(((
ينظر: الصحاح )خ م س(. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فيهــا  يصــح  لا  المســكوكة  العبــارات  ســائر  فــإن  المعجــي  الاســتب�دال  عــدم  في  وأمــا 
لــو  حيــث  الســوداء(  )الســوق  قولهــم  نحــو  المســكوكة،  لفنيــت  حــدث  ولــو  الاســتب�دال، 

وهجهــا. وخفــت  بريقهــا  لانطفــأ  النظاميــة؛  غــر  أو  بالســوداء  المظلمــة  اســتب�دلت 

وكذلــك قولهــم )مــات حتــف أنفــه( ويقــول المعاصــرون )لقــي حتفــه(، وفي ســياق ديــيٍّ 
)قــى نحبــه(، ومنهــا قولهــم )رهــن الإشــارة(، و)ســبعين مــرة(، و)مئــة مــرة(، و)ألــف مــرة( 
ــه العــدد، بــل مطلــق التكــرار. ومــن العبــارات )حديــث ذو شــجون( علــى معــى  ممــا لا يــراد ب

ع يســتدعي بعضُــه بعضًــا)1(.  ب متفــرِّ متشــعِّ

ــتوى  ــوق مس ــون )ف ــذم، ويقول ــد ال ــة دون قص ــى مطلق ــاء( بمع ــة عمي ــون )ثق ــا يقول كم
الشــبهات(، وتقــول العــرب )أبيــت اللعــن( علــى معــى لا يقــع منــك الفعــل المشــن، ويقــول 
اك العيــب(. ومــن العبــارات المســكوكة: يعــدّه )مــن ســقط المتــاع(، أي  المعاصــرون )عــدَّ
لا يأبــه بــه، و)بيضــة الديــك( للأمــر النــادر، ويكــون في ســياق محمــود أو مذمــوم)2(. ومــن 

ــا.  ــع ثالثً ــه إن وق ــا قبل ــمّ م ــر المت ــو الأم ــافي( وه ــة الأث ــم )ثالث عباراته

الخاتمة:
وفي خاتمة هذا البحث يمكن تسجيل الاستنت�اجات التالية:

ــن ▬	 ــا، ولك ــات له ــع مقارب ــت م ــرة، وتداخل ــاظ كث ــت بألف ــكوكة وُصف ــارات المس العب
لهــا ســماتُها الــي تميّّزهــا عــن غيرهــا.

لفظًــا، ولامعــة معــى ▬	 العبــارات المســكوكة تكمــن في كونهــا مســكوكة  ســمات 
في  وثابتــ�ة  اســتعمالًًا،  ومتداولــة  دلالــةً،  واصطلاحيــة  أســلوبًا،  وبارعــة  ولفظًــا، 

اللفظــي.  النســيج 

ينظر: معجم اللغة العربي�ة المعاصرة ١/ ١٩ 	(((
ينظر: معجم اللغة العربي�ة المعاصرة ١٩/١ 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

يظهــر مفهــوم شــجاعة العربيــ�ة في قــدرة اللغــة علــى التصــرّف في مقتضيــات الظاهــر ▬	
وفي أصــول اللغــة، بالاتســاع والترخــص، والتقديــم والتأخــر، والحــذف والذكــر.

والعــدول ▬	 فيهــا  بالتصــرف  المســكوكة  العبــارات  في  اللغويــة  الشــجاعة  وتتجلــى 
ــب.  ــ�ة والتركي ــوت والبني ــة في الص ــة المختلف ــتويات اللغ ــا، في مس ــل وضعه ــن أص ع
ــك في  ــة، وكذل ــد والغاي ــوغ القص ــدم بل ــة ع ــا دون مخاف ــا وإيجازه ــف دلالته وفي تكثي

ــا. ــى منواله ــج عل ــا والنس ــواز توليده ــتمرار ج اس

ــى ▬	 ــرها عل ــك لس ــة؛ وذل ــول في الجمل ــة مقب ــكوكات اللغوي ــن للمس ــد المعاصري تولي
منــوال العربيــ�ة، ولكــون ســبيلها الاســتعمال والقيــاس الجمعــي، وليــس قيــاس 

الأفــراد الاســتعمالي.

ــر ▬	 ــكوكة، وأك ــارات المس ــك العب ــن تل ــارة م ــارة مخت ــن عب ــو خمس ــثُ نح درَسَ البح
ــم  ــوي، ث ــتوى النح ــم المس ــدلالي، ث ــف ال ــة في التكثي ــجاعة اللغوي ــه الش ــر في ــا تظه م

ــوتي. ــرفي والص الص

وأخــرًا يــوصي البحــث بدراســة تلــك العبــارات المســكوكة في القديــم والحديــث دراســةً 
تفصيليــة، مــن حيــث الحكــم عليهــا، وتتبــع ســياقاتها التداوليــة، وتحليــل دلالاتهــا، وأشــكالها 

وقوالبهــا، وكيفيــة الإفــادة منهــا في تنميــة الــروة اللغويــة، وتعليــم العربيــ�ة.
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